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مقدمة الناشر 0 


نسم مر اقل اليج 


مقدمة الناشر 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهِدٍ اللّهُ فلا 
مُضِلُ لهء ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله . 

#ياا لذن امنا )7 َُوأ أله حَقٌّ تمانو ولا موق إلا وأنثم منيئون )4 . 
(كأم تاك اتا كك الزى علاط ين كتين صمو معد يها يها ود يننا م4 كا مَل 
2 و كن عَلَنَحْ رَقِبَا 403 . 
كايا الْذِبنَ عامثوا اموا وَفولُا مولا سَيبا 7 يلح لَك أعملك ويعفر لي دثوه 
ومن ما يار قد دز عي 48 

أما بعدء فيسر مؤسسة دار إحياء التراث العربي أن تقدم هذه الطبعة من كتاب «العرف 
الشذي شرح سئن الترمذي». 

اللهم تقبل منا هذا العمل قبولاً حسناً وأنفع به عبادك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الأخيار الميامين. 


ترجمة الإمام النرمذي 
بسح ام ار الج 


ترجمة الإمام الترمذيٌ ‏ رحمه اللّه تعالى - 


قال الحافظ ابن الأثير في #جامع الأصول:7': هو: أبو عيسى محمد بن عيسى بن 
سَوْرَةَ بن موسى بن الضحاك السلمي الضرير البُوغِىُ الّرْمِذِئُ(")» الحافظ المشهورء مصئّف 
«الجامع» وكتاب «العلل الكبير» و«الشمائل». أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث». 
وأحد العلماء الحفاظ الأعلام ؛ ولد سه تسمع ومائتين ؛ التهين:: 


وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب:9": أحد الأئمة» طاف البلادء وسمع خلقاً من 
الخراسانئيين»ء والعراقيين»ء والحجازيين» وقد ذكروا في هذا الكتاب : رَوَىُ عنه أبو جامد 
أحمد بن عبد الله بن داود المروزي التأجر » والهيئم بن كليب الشاميء ومحمل بين مسحيونبه أبو 
وداود بن نصر بن سهيل البزدوي. وميد بن مححمك بن محمود النسفي ء ومحمود بن ثمير وابنه 
محمل بن مححمود؛ ومحمد بن مكي بن فوجء وأبو جعفر محمد بن سفيان بن النضر 
النسفيون» ومحمد بن المنذر بن سعيد الهرويء وأخرون. الحهووي: 

وقال العلأمة البِقَاعَِيُ في «الكشف»: أصله من مَرْوءِ وانتقل جََدّهُ منها أيام الليث بن 
السيار» واستوطن مدينة «يَرْمِذٌة» وولد بها ونشأ. انتهى. وقال الحافظ الذهبي فى «تذكرة 
وإسماعيل بن موسى السدى» وسويد بن نصرء وعلى بن حجر» ومحمد بن عبد الملك بن 


6 ينظر #جامع الأصول» .)145/1١(‏ 

(5) وينظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ؛ (2)585/5 و«العبر؛ (5/ 5): و«الوافي بالوفيات» (544/4), 
و:وفياث الأعيان» (8/4لا؟) و«البداية والتهاية» (757/11): و١تهذيب‏ التهذيب» (81//4"؟)2) واسير أعلام 
البلام» (1ا/ 510)ء و'النجوم الزاهرة» (5/ حل )؛ واخلاصة الخزرجي» (56). وتشذرات الذهب» (1/ 
»ع وةتهذيب الكمال: (5/ 22١١50‏ و«تقريب التهنيب» (؟548/1١):‏ و«الثقات؛ (9/ 167), و«الإكمال؛ 
(945/4). 


(5) ينظر: «تهذيب التهذيب» (4/ 3خ 7). 


4 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


أبي الشوارب» وعبد الله بن معاوية الجمحي» وطبقتهم» وتفقه في الحديث ب «البخاري». 

قلت: وسمع الترمذي من الإمام مسلم صاحب «(الصحيح"؟ أيضاء لكن لم يرو في 
اجامعه؛ عنه إلا حديثاً واحداً: قال الذهبي في «التذكرةة في ترجمة الإمام مسلم! روى عنه 
الترمدي حل يفأ واحدا. انتهى 

وقال الحافظ العراقيُ في «شرح الترمذي»: لم يرو المصنف في كتابه قبكا ع مسا 
صاحب «الصحيح؛ إلا هذا الحديث؛» يعني حديث : «أخصُوا هِلألَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ0؟ وهو 
من رواية الأقران» فإنهما اشتركا في كثير من شيوخهماء انتهى كلام العراقي 

قال الذهبي: حدّث عن مكحول بن الفضل؛ ومحمد بن محمود بن عثبرء وحماد بن 
شاكر»ء وعبد بن محمد: النسفيون» والهيثم بن كليب الشاشي» وأحمد بن على بن حسنويه: 
وأبي العباس المحبوبي» وخلق سواهم . 

قلت: وحدذّث عن الإمام البخاري أيضاً حديثين: كم حديث أبن عباس في قول 
لله عَدٌ وجَلّ: ما تَلِئثر ين لِِئَةِ أر يكْسُهًا يمد مع وها [الحشر: ه) قال: اللّيكةٌ 
النَّخْلَةٌ . . .» الحديث؛ قال الترمذي بعد إخراجه في «تفسير سورة الحشرا: سمع مني محمد بن 
إسماعيل هذا الحديتٌ انتهى. والثاني: حديث أبي سعيد: ايا عَلِنّء لآ يَحِلَ لأحَد أَنْ يُجْيْبَ 
فِي هَذًَا الْمَسْجِدٍ غَيْرِي وَغَيْرَكُه0©: قال الترمذي بعد إخراجه في مناقب عليّ: قد سمع 
تحمل ذل :إسماغيل مني .نذا العديث:» العيى »قال الذهبي؟ قال ابن عبان في كارن 
«الثقات»: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر» وقال أبو سعيد الإدريسي: كان أبو 
عيسى يضرب به المثل في الحفظ» وقال الحاكم: سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري 
فلم يخلّف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والورع والزهد. بكى حتى عَمِيَء وبقي ضريراً 
سنين» قال: وقيل: إن بعض المحدّثين امتحن أبا عِيسَئ بأن قرأ له أربعين حديثاً من غرائب 
حديثهء فأعادها من صدرهء فقال: ما رأيتٌ مثلك. انتهى 

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب:20: قال الإدريسيّ: كان الترمذي أحد الأئمة الذين 
يقتدى بهم في علم الحديث»؛ صنف «الجامع» و«التواريخ» و«العلل» تصنئيف رجل عالم مقن 
)1١(‏ سيأتي تخريجه برقم (/1410). (0) سيأتي تخريجه برقم (25707. 
(5) سيآأتي تخريجه برقم 0910/1107 . 
(4) ينظر : «الثقات» (3/ ؟2)185. 
(0) ينظر : ؟تهذيب التهذيب: (4/5خ". 8خ4أ), 


ترجمة الإمام النرمذدي . 


كان يضرب به المثل في الحفظء قال الإدريسي: فسمعت أبا بكر بن أحمد بخ “محمد بن 
الحارث المروزي الفقيه يقول» سمعت أحمد بن عبد الله بن داود يقول» سمعت أباأعيسى 
الترمذي يقول: كنت فى طريق مكة. وكنت قد كتبت جزأين من أحاديث شيخ. فمرٌ بأ ذلك 
الشيخ». فسألَتُ عنه. فقالوا: فلانء فرختٌ إليهء وأنا أظن أن الجزأين معي» وإنما حملْتُ 
معي في محملي جزأين غيرهما شبههماء ؛ فلما ظفِث» سألته السماع. فأجاب » وأخذ يقرأ من 

حفظه. ثم لمحء فرأى البياض في يدي» فقال : آنا تحتو م فَقَضصَصْتٌ عليه القصةء 
وقَلْتُ له: إني أحمَّظَهُ كلّهء فقال: ار فقرأته عليه على الولاء: فقال: هل استظهّرْتٌ قبل أن 
تجيء إليّ؟ قلت: لاء ثم قلت له: حذثني بغيره. فقرأ على أربعين حديثاً من غرائب حديثه؛ 
ثم قال: هَاتِء فقرأتٌ عليه من أوله إلى آخرهء فقال: ما رأيت مثلك . انتهى . 

قلت: هذه القصة هكذا مذكورة في #تذكرة الحفاظ:(' وغيرها من كتب الرجال 
والتراجمء قد ذكر هذه القصة صاحب «العَرّف الشذي»؟ فمسخها؛ فإنه قد زاد فيها من عند 
نفسه ونقص وغيّر؛ فقال: وله مناقب في الحفظ» منها أنه سافر للحج» فلقيه بعض المحذئين 
برااي رامو 0 قال الشيخ: جيء بالقلم والدواةء فالتمس الترمذيّ» فلم 

هماء فجلس بين يدي شيخه. وجعل يجر إصبعه على القرطاسء وأخذ الشيخ في 

ديك وروّى له قريب ستين ححديثاً فإذا وقع نظر الشيخ على القرطاس» فوجده خالياً 
صافياًء فغضب على الترمذي» وأخذ يقول: إنك تضيع أوقاتي» فقال الترمذي؛ حفظتٌ 
الأحاديث؟ فقرأ الأخاديك المسموعة: انتهى » فانظر كيف مسخ صورة هذه القصة بزيادة 
ونفص وتغيير وتبديل . 

وقلّده صاحب «الطيب الشذي»؛ فنقلها عنه هكذاء فالعجب من المقلّد والمقلّد كيف 
اجتريا على مسخها وتحريفهاء ولم يراجعا كتب الرجال. 


محمد بن عيسى الترمذي يقول: قال لى محمد بن إسماعيل : ما انتفغغتٌ بك أكثّرٌ مما انتفعت 
بي : وقال العلامة الشاه عبد العزيز الدهلوي في ابستان المحدثين» : ترمذي شامر درشضيد 


ف 


بخارى أ يوون أورا أموخته وأز مسلم وأبي داود وضيوخ ايشان نيز روايت 


)1١(‏ ينظر: #نذكرة الحفاظ» (9/ ه770), 
(؟) ترمذي شاكر درشيد بخاري است . عبارة فارسية بمعنى: الترمذي تلميذ رشيد البخاري . 
(5) وروش أورا آموخته. عبارة فارسية بمعنى: وتعلم أسلوبه ونهجه . 


٠‏ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


داردور”؟ بصره وكوفه وواسط وري ولخراسان وحجاز سالها در طلب علم حديلك بسر بردة7؟) 
وتصانيف بسياردرين فن شريف ازوي يادكاراست7" واين جامع بهترين آن كتب 'ستٍ ويلكه 
ببعضي وجوه وحيثيات از جميع كتب حديث حوب تر واقع شده”؟ وترمذ را -ذنيفة بخازي 
كفته اند وتورع وزهد بحدى داشت كه فوق ان متصور نيست*2 بخوف الهي بسياركريه وزاري 


كردونا9) بينا شد"). انتهى ملخصه . 
قلت : أجل نصانيفه وأنفعها هو كتابه ١الجامع».‏ وفي أخمره كتاب «العلل»: وقد جمع 
فيه فوائد حسنة لا يخْمّئ قدرها على من وقف عليهاء ومن تصانيفه . 
«العلل الكبيرة وهو مستغن عن الترصيف» وفيه معظم النقل عن شيخه البخاري . 
ومنها: #شمائلٌ النبئ يه وهو أحسنٌ الكّتّبٍ المؤلّفة في هذا الباب» كثير الميامن 


والبركات» وقال الشيخ عبد الحق في «أشعة اللمعات؛: وخوائدن أن براي مهمات مجرب 
اكابراست17 انتهى . 


وله من التصائيفه: «التاريخ؛ و«الزهدة؛ و(الأسماء والكنى؛ كما في «التدريب؟» 


2 واز مسلم وأبي دارد وشيوح ايشان نيزراوريت دارد. عبارة فارسية بمعنى : وهو يروي عن مسلم وأبي داود 
ومشايخها أيضا. 

(؟) ور بصره وكوقه وواسط ودى وخراسان وججاز سالها در طلب علم حديث بسر بودة» عبارة فارسية بمعنى: 
ولقد أقام في كل من البصرة والكوفة وواسط والري وخراسان والحجاز سنوات طلبأ لعلم الحديث . 

(9) وتصائيف بسياردرين فن شريف ازوي ياركاراست . عبارة فارسية بمعنى : وله مؤلفات كثيرة في هذا المجال 
الشريف بقيت كذكرى . 

(4) واين جامع بهترين آن كتب است ويلكه ببعض وجوه وحيثيات ازجميع كتب حديث خوب ترواقع شده. عبارة 
فارسية بمعنى: وهذا الجامع هو أفضل تلك الكتب» بل إنه في بعض الجوانب والحيئيات قد أصبح أفضل من 
كل كتب الحديث . 

(©) وترمذي را خليفة بخاري لفته اند وتورع وزهد بحدى داشت كه فوق أن متصور نيست» عبارة فارسية بمعنى : 
ولقد قالوا: إن الترمذي هو خليفة البخاري» وكان زاهدأ وورعا إلى حد لا يمكن تصور تحقق ورع وزهد 
فوقه . 

(3) بخوف الهى بسياركريه وزاري كرد. عبارة فارسية بمعنى: ولقد بكى كثيراً نوفا من الله وخشية من عقابه . 

0 ونابينا شد, عبارة فارسية بمعنى: حيث أصبح كفيفا . 

(8) وغواندن آن براي مهمات مجوب أكابراست, عبارة فارسية بمعنى : وقراءة ذلك الكتاب مجوب في المحن 
الكبار وكتاب معارك . 


ترجمة الإمام الترمذي 1 


ومائتين؛ وذكره في كتاب (الأنساب» فى نسبة «البُوغِ17 وابوغ» بضم الباء الموحدة. 
وسكون الواو؛ وبعدها غين معجمة؛ وهي: قرية من قرى ترمذ على ستة فراسخ منها. انتهى . 

وقال في ترجمة أبي جعفر بن محمد بن أحمد بن نصر الترمذي الفقيه© الشافعي: قال 
السمعاني في نسبة الترمذي: هذه النسبة إلى مدينةٍ قديمة على طرف نهر بَلْخ الذي يقال له: 
«جَيْحونةء والناس يختلفون في كيفية هذه النسبة» بعضهم يقول: بفتح التاء» وبعضهم يقول: 
بضمهاء وبعضهم يقول بكسرهاء والمتداول على لسان أهل تلك المدينة: بفتح التاء وكسر 
الميم» والذي كنا نعرفه قديماً: كسر التاء والميم جميعاً والذي يقوله المتنوفون وأهل المعرفة 
بضم التاء والميم» وكل واحد يقول معنى لما يدعيه؛ هذا كله كلام السمعاني» وسألت من 
رآها هل هي في ناحية خوارزم أم من ناحية ما وراء النهر؟ فقال: بل هي في حساب ما وراء 
النهر من ذلك الجانب» انتهى كلام ابن حَلْكَانَ . 


وفي #بستان المحدّثين»: والمراد بلفظهما: «وراء النهر» هو: نَهْر بلخ. انتهى 
وقال الحافظ الذهبي في اتذكرة الحفاظ0(). فال شيخحنا أبن دفيق العيد: ويُرمد 


بالكسر : هو المستفيض حتى يكون كالمتواترء وقال مؤتمن الساجيى: سمعت محمد بن عبد الله 
الأنصاري يقول: ا التق 


والسلوئٌ : نسبة لى «بني سُلَيِم؛ بالتصغير قبيلة من عيلان؛ ذكره ابن عساكر. 
ا وسكون الواو, لها راء ييل | سم جد الترمذي . 


نشية : اغلَم أن 0 أبا ميسى اللي ٠‏ ل مشهور تق ا ل عليه ية 


عو اي الحافظ ثقة متفق عليه» له كتاب في السنن» ا 


)١(‏ ينظر «الأنساب» .)116/1١(‏ واللباب» .141//١(‏ 44)ء وامعجم البلدان؟ 2201٠١ /١(‏ ودلب اللباب» 
.)٠ ١/١‏ 

(؟) هو الإمام العلم» شيخ الشافعية بالعراق في وقته» أبو جعفر الترمذي. ولد سنة ١١٠هء‏ ورحل وسمع وحدث 
قال الدار قطني : ثقة مأمون ناسك ؛ توفي سئة 1840ه. ينظر ترجمته في «ناريخ بغداد» :)7”56/١(‏ و2وفيات 
الأعيان؛ :)١56/14(‏ و«المنتظم؛ (5/ ١٠4م)ء‏ ولاسير أعلام البلاءه /١7(‏ ه: ه), وةالواني بالوفيات» (5/ 
و«طبقات ابن السبكي» (1417/5). والعير» (؟/ 041١7‏ و(طبقات الفقهاء؛ .٠١5‏ 

(9) ينظر: «تذكرة الحفاظ» (9/ 7714). 

(5) ينظر: تقريب التهليب» (198/7). 


131 الجزء الأول من كتاب العرف الشبذي شرح سئن الترمذي 


والتعديل» روى عئه ابن محبوب وأجلاء بمرو» وسمعنا سننه من بعض المنزاوزة عن ابن 
محبوب عنهء وهو إمام مشهور بالأمانة والعلم والديانة. انتهى . 

والعجب من ابن حزم: أنه لم يعرف الترمذي» وقال: هو مجهرل؛ فردٌ عليه المحققؤن 
5 أهل العلم بالحديث: قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال:207: محمد بن عيسى بن 
سَوْرة الحافظ العَلّم؛ أبو عيسى الترمذي صاحب «الجامع4؛ ثقة مجمع عليه ولا التفات إلى 
قول أبي محمد بن حزم فيه في الفرائض من كتاب الإيصال: إنه مجهول؛ فإنه ما عرف ولا 
دَرَىُ بوجود «الجامع؛ و«العلل؛ التي له. انتهى» وقال في «سير النبلاء:!" في ترجمة الحافظ 
ابن حزم بعد ما ذكر مناقبه ومعائبه ما لفظه: وإني أنا أميل إلى محبة أبى محمد؟ لمحبته 
بالحديث الصحيح ومعرفته به» وإن كنتٌ لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل 
والمسائل البَشِعَةِ في الأصول والفروع» وأقطع بخطئه في غير مسألة» ولكن لا أكفره ولا 
أضلّله وأرجو له العفو والمسامحة؛ وأخْضَعٌ لِفَرْط ذكائه وسعة علمهء ورأيته ذكر قول من 
يقول : «أَجَلّ المصتّفات «الموطأ؛ فقال: بل أولى الكتب بالتعظيم «صحيحا» البخاري ومسلمء 
و«صحيحٌ ابن السَّكَن». و«منتقى ابن الجاروداء و«المنتقئ؛ نام بن لصخ : ثم بعدها كتاب 
أبى داود» وكتاث النسائي ؛ ومصدّف القاسم , بن أصبغ ‏ ومصيّف أبي جعفر الطحاوي» قلت 
نا وك سنن أبن ماجهء ولا جامِمٌ أبي عيسى الترمذي؛ فإئه ما رآهما ولا أَدْجْلا إلى الأندلس 
إلا بعد موتهء أنتهى ما في اسير التبلاء؟. 


ساد و 0 ولا احا مع القرضي 
ولا م سئن أين ماجه؛؛ بل كان عنده الحاكم؛ ؛ فأكثر عله . ٠‏ انتهى . 


وقال الحافظ في اتهذيب التهذيب؛:0: قال الخليلىْ: ثقة متفق عليهء وأما أبو محمد بن 
حرم فإنه ناذى على نفسه بعدم الاطلاع»: فقال في كتاب «الفرائض من الإيصال»: محمد بن 
عيسى بن سورة: مجهولء ولا يقولنٌ قائل: لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا 
على تصانيفه» فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات 
الحفاظ. كأ بي القاسم البغوي ؛ وإسماعيل بن محمد الصفانة وأبي العباس الأصمء وغيرهم» 
)١(‏ ينظر: «ميؤان الاعتدال» (583/7) بتحقيقنا. 


(5) بنظر: :سير أعلام النبلاء» (501/14- ؟7١5),‏ 
(9) ينظر «تهديب التهليب: (4/ خخ" ), 


ترجمة الإمام الترمذي 7 


والعجبٌ: أن الحافظ ابن المُرَضِيُ ذكره في كتابه: «المؤتلف والمختلف»» ونبه .على قَذْرِه 
فكيف فات ابن حَزْم الوقوفٌ عليه فيه. انتهى . 

فائدة: كان أبو عيسى الترمذي في آخر عمره ضريراً لا اختلاف فيه» وإنما الاختلاف في 
أنه هل ولد أَكْمَةء أو صار ضَريراً بعد أن كان بصيرأء فقيل: إنه ولد أكمه» وقيل: لا. بل 

والحق : الثاني» قال الحافظ فى «تهذيب التهذيب»: قال يوسف بن أحمد البغدادي 
المحافظ * آفة ارقي ا 5 وقال؛ وهذا مع الحكاية المتقدمة عن الترمذي ‏ 
يعني : في حفظه ‏ يَرّدْ على من زعم أنه ولد أكمه . انتهى . 

قلت: ويرده أيضاً ما قال العلامة الشاه عيد العزيز في «البستان؟: تورع وزهد بحدى 
داشت17؟ كه فوق إن متصور نيست32) بخوف الهي بسياركريه وزاري كردونا بيناشد9” . 

ويرده . أيضاً ‏ ما قال الحاكم عن عمر بن علك: بك حتى عَمِيَ » وَبْقِيَ ضرِيراً سنين 

فائدة أخرى: قد عرفت أن اسم الترمذي: محمّدء وكنيته: أبو عيسى., وقد الختار 
الترمذي كنيته على أسمه؛ فإنه لا يعبر عن نفسه إلا ب «أبى عيسى»؛ وقد كره بعض العلماء 
التكنّيّ ب «أبي عيسى4؛ لما أخرج ابن أبي شيبة في «مصفه؛. ا 0 للرجل أن 
كتيب ذاى عتنى اه عجدانا الفصل بن اكز من وين بن عليه عن أبيه : أن رجلا أكُتنّى 
بأبي عِيِسَئء قَقَالَ رَسُولَ الله يه: دن عِيسَى لا أب لَه . 


وأخرج أيضا : حدثنا الفضل ؛ بن ذُكيْن: عن عيد الله بن عمر بن حفص » عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه ؛ أن عمر بن الخطاب ضَرّب ابنأ لَهُ أكتئ بأبي عِيسَْ: فَقَال: (إِنّ عِيسَى لَيِسَ 
لَه أب1. 

وقد أجاب عنه بعض الأعلام: بأن الحديث الأول: مرسّل والثاني: موقوف» وعلى 
فرض صحة الحديث المرفوع ‏ فليس فيه النهي عن الاكتناء بأبى عيسى» بل فيه بيان الأمر 
الواقع بأن عيسَئ لا أب له؛ وإنما قال رسول الله يكل له مزاحاً» كما قال لرجل استحمله: ١‏ 


)١(‏ تورع وزهد بمترى داشت . عبارة فارسية بمعئى: كان ورعاً زاهداً إلى المدى. 
لوه ا ا ل ل اد 
كثيراً حيث أصبح كفيفاً. 


١‏ الجزء الأول من كتاب العرف الذي شرح سئن الترمذدي 


حَامِلُكَ عَلَى وَلَدٍ النّاقّقه» فقال: يا رَسُولَ اللو ما أَصْكمْ بوّلّدٍ الناقَة؟! فقال رَسُولٌ الله يكلله : 
دمَل تَلِدُ الإبل إلا التُوقٌ»؛ أخرجه الترمذي في «باب المزاح»؛ وأخرج أيضاً عن أبي هزيرة 
قال: كَانُوا يَا وَسُولٌ الله إِنْكْ تُذَاعِبنَا ! قال: إني ل أقول إلا ه200 وقوله: ١نَدَاعِيْنَاة»‏ يعني : 
00 


ويؤيد الجواز: ما أخرجه أبو داود في لاكتاب الأدب06") في #ياب من يتكتيل بابق 
عيسى»» من طريق هشام بن سعد؛ عن زيد بن أسلم» عن أبيه: أن عَمَرٌ بن الخطاب ضَرّبَ 
ابنأ له تكنّئ أبا عيسى. وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسّئء فقال له عم : اكيت 
تكئى بأبي عَبْدٍ اللّهِ؟ فقال: إِنَّ رَسُولٌ الله يل ماني : فَقَال : إن رَسُولَ الله ل كَدْ غُفِرَ لَهُ ما 
تَقَدْمَ مِنْ ذَلْبهِ وَمَا تَأَخْرَ َإِنَا في جَلْجَتنَا لم يَرْلْ يُكئن بأبي عَبْدٍ الل 500 
جَلْجَتِئاه أي : في عدد من أمثالناء ٠‏ لا ندري مأ يصنع بنا . 

اه بوالسداية تباط ابن حجر: ذكر البغويٌ من طريق زيد بن 
ا ابو موديو و لاسو لكوي 
فقال: إِنْ الى يل غَفِرَ له وَإِنّا لا ذري ما يَفْعَلُ بئاء وَكْنَاهُ أبَا عَبْدٍ اللهو. انتهى 

فأخبر المغيرة بن شعبة؛ أن رسول الله يَلِهِ كناه بأبي عيسَئ» وشهد له بعض الصحابة» 
فأيْ دليل يكون أعظم من هذا للجراز؟ 

وأما عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - ففهم الكراهة من قوله وَلِة: إن عيسَين لآ أب 
لَه ولذا ضرب ابنهء وأنكر على المغيرة بن شعبة بتكنيتهما بهء وتأول تَكَنْي رَسْوْل الله كله 
بأْبِي عِيسَىء وقال: ما كناه به» بل إنما دعاه به بعضّ الأحيان» وهذا لا يستدلٌ به على 
الجوازء لأن النبي يلْهِ ربما فعل شيئاًء وإن كان خلاقة أولى» ويكون هذا في حقه مسلوبٌ 
الكراهة. وهذا معنّل قوله : اغَفْرَ لَهُ مَا تَقُدّمَ م مِنْ ذُنِْهِ وَمَا تأر . 

قلت: ليس في النهي عن التكنو بأبي عيسى حديتٌ مرفوع متصل صحيح صريح» 
فالظاهر هو الجوازء وأما أثر عُمْرَ ‏ رضي الله عنه . فليس في حُحكم المرفوع كما لا يخفى 
والله تعالى أعلم . 
10( اي برقم ,)١590(‏ 


لق 9 ا بيز الصحاية» (8/ ؟١١)‏ برقم (4811!5) ضمن ترجمة المغيرة بن شعبة. 


ترجمة الإمام النرمذي - 


فائدة أخرى: قال العلامة الشاه عبد العزيز في «بستان المحدّثين»: الحفكيمُ الترمذيٌ 
صاحب اثوادر الأصول» غير أبي عيسى الترمذي صاحب «الجامع» وهو يعثي «جامع 
الترمذي» ‏ معدود في الصحاح الستة» وأمًا #نوادر الأصول؛ فأكثر أحاديثئه ضعاف غَيْرُ مغتيرة» 
وأكثر الجهال يظنون أن الحكيم الترمذي » هو 1 أبو عسس الترمدي» فينسبون الأحاديث الواهية 
إلى أبي عيسى الترمذي» ويزعمون أنها في «جامع الترمذي»» ثم ذكر ترجمة الحكيم الترمذيٌ 
وترجمة كتابه «نوادر الأصول». 

قلت: المشهور ب «الترمذىٌ» من أئمة الحديث ثلاثة : 

الأول: أبو عيسى الترمذيٌ» صاحب «الجامع؟. 

والثاني: أبو الحسن أحمد بن الحسن المشهور بالترمذي الكبيرء قال الحافظ الذهبيٌ في 
«تذكرة الحفاظ:(": الترمذي الكبير» هو: الحافظ العلم أبو الحسن أحمد بن الحسن بن 
جنيدب الترمذي» سمع يعلى بن عُبَيْدِءِ وأبا النضر» وعيد الله بن موسى» وسعيد بن أبي 
مريمء وطبقتهم فأكثرء وأكثر الترحال؛: حدث عنه: اليخاري» وأبو عيسى الترمذي». وابن 
خزيمة» وغيرهم» وسألوه عن العلل والرجال والفقه؛ وكان من أصحاب أحمد بن حنبل؛ 
ورواية البخاريٌ عنه عن أحمد بن حنبل في «المغازي؟ من صحيحه» توفي سئة بعض وأربعين 
وماثتين» انتهى . 

وقال الحافظ في «تهنيب التهذيب»: قال الحاكم: ورد نيسابور ستة إحدى وأربعين 
ومائتين» فحدث في ميدان الحسين» ثم حج وانصرف إلى نيسابور» فكتب عنه كافة مشائخناء 
وسألوه عن علل الحديث والجرح والتعديل» وقال اين خْرّيْمَة: كان أحد أوعية الحديث» وقال 
أبو حائم: صدوقء وذكره ابن حبان في «الثقات» انتهى . 

والثالث: الحَكِيمٌ الترمذيُ2"7» أبو عبد الله محمد بن على بن الحسن بن بشرء الزاهد 
الحافظ المؤدذن» صاحب التصانيف» وهو مشهور بالحكيم الترمذي» قال الذهبي: في «تذكرة 
الحفاظ؟ في ترجمته: روى عن أبيهء وقتيبة بن سعيدء والحسن بن عمر بن شقيق» وصالح بن 
)1١(‏ ينظر: «تذكرة الحفاظ» (؟075/5): وينظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (40/5)ء ونسير أعلام التبلاء» 

(15515). واثهنيب الكبال» (١/9١)ء‏ و«تهنيب التهنيب: :)151/١(‏ واتقريبي التهنيب» (١/15)؛‏ 

رالوافي بالوفيات: 2)77١97/5(‏ واطبقات الحفاظ» (*74؟): ردخلاصة تهليب الكماله (١1/١١)ء‏ و(١اطبقات‏ 

,)53 /١( الحنايلة»‎ 


ف ينظر تر جمته في : احلية الأولياء» له برض 5" واطبقاثت الصوفية» ١‏ 586 و سير أعلام الخيلاء» 2/1 
ا 7 واتذاكرة الصفاظ» (5/ ه512)؛ وقطقات الألياء» ار" واطبقات ابن البكي؟ (761/5)., 


1 الجزء الأول من كتاب العرف الشّذي شرح سئن الترمذي 


عبد الله الترمذي» ويحيى بن موسى ختٌء وعتبة بن عبد الله المروزي» وعباذ:بن يعقوب 
الرواجني» وطبقتهم» وعني بهذا الشأن» ورحل فيه؛ وروى عنه يحيى بن منصور القاضي» 
والحسن بن علي» وعلماء نيسابورء فإنه قدمها في سنة خمس وثمانين ومائتين» قال السلمئ: 
نفوه من ترمذ بسبب تأليف كتاب «ختم الولاية؛ وكتاب «علل الشريعة». قالوا: زعم أد 
للأولياء -خاتئمة» وأنه يفضل الولاية» واحتج بقوله عليه الجادم ايَمْبِطهُمُ النيُونَ وَالشْهُدَامق 
وقال: لو لم يكونوا أفضّل لما غبطوهمء فجاء إلى بَلْخْ» فأكرموه؛ لموافقته إياهم في 
المذهب» قلت: عاش نحوأ من ثمانين سنة. انتهى كلام الذهبي . 

وأما كتابه انوادر الأصول» فقد رتبه على ثلاثمائة أصل» إلا اثتئ عشرء وهو الملقب 
باسِلوة العارفين» وبستان الموحدين»: روي أنه قال: ما وضعتٌ حرفا لينقل عني» ولا لينسب 
إلىّ شيء هنهء ولكن كان الغ من وني ادلي بيه وفي تصانيفه يَلُوحُ صُدْقُ ما يقول؛ لا 
سيما في هذا الكتاب» حيث لم يقدم -: خطية ولا ترتيباً: وهي ثمان وثمانون ومائتا أصل» وقد 
قيل: إن الأصول ثلاثمائة وستونء وهو موجود في كتب ورثة الشرف الطوسي بالري» كذا قال 
الفشَيْرِيُ فى فهرست هذا الكتاب» وله مختصر على قدر ثلاثة» قاله فى «كشف الظنئون» (؟/ 
١ 0 6‏ 

فائدة أخرّى: اعلم أن الإمام أبا عيسى الترمذيٌ مع إمامته وجلالته في علوم الحديث». 
وكونه من أئمة هذا الشأن ‏ متساهل في تصحيح الأحاديث وتحسينهاء قال الذهبي في «ميزان 
الاعتدال»0) في ترجمة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» قال ابن معِين: ليس 
بشيء» وقال الشافعي وأبو داود: رُكُنّ من أركان الكذب» وضرب أحمد على حديثه؛ وقال 
الدارقطني وغيره: متروك»؛ وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال 
مطرّف بن عبد الله المدني : رأيته وكان كثير الخصومة؛ لم يكن أحد من أصحابنا يأخذ 
عنه... إلى قوله: وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين» وصححه؛ 


دعاسن على : 0 7 وفال في ترجمة بحب بن يمان بع 
لقنن 0 


.)5 47 يبنظر: (ميوان الاعتدال» (ه/‎ )١( 
(؟) ينظر: «ميزان الاعتدال؟ (/ا// 71؟).‎ 
.)١١9/1( ينظر: تميزان الاعتدال»‎ )9( 
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سمعنا منه» ولم يكن بثقة» وقال مرة: كان يكذبء وقال أحمد: ما أراه يَسْوَئّْ:شيئاء وقال 
النسائي: متروك» وقال أبو داود: ضعيف» وقال مرة: كذاب» ثم قال بعد ذكر حَديث أبي 
سعيد: قال: قال رَسُولَ الله يله: «يَقُولَ الرّبُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: مَنْ شَمْلَهُ القُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي 
وكدالتيه اغطيلة القن فطلي الشائلية م :076" "السديى»حسنه الترماقي» اكالم يحمين: 
وقال الحافظ الزيلعي في انصب الراية؛ :)7”57/١(‏ روى الترمذي من حديث المنهال بن 
خليفة؛ عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عياس: «أن النَّبِيْ وه دحل قُبْرا 
لَيْلاً كَأَسْرِجَ لَهُ سِرَاج. . .76" الحديثء قال: حديث حسنء» وأنكر عليه؛ لأن مداره على 
الحجاج بن أرطأة» وهو مدلسء ولم يذكر سماعاًء قال ابن القطان: ومنهال بن خليفة ضعفه 
ابن معين» وقال البخاريى رحمه الله : فيه نظر . انتهى . 

قلت: عدم اعتمادهم على تصحيح الترمذي وتحسينه» إنما هو إذا تفرّد بالتصحيح أو 
التحسين» وأما إذا وافقه في ذلك غيره من أئمة الحديث ‏ فلا. 

قائدة أخرى: اعلم أن أبا عبد الله الحاكم أيضاً متساهلٌ في تصحيح الحديث وتحسينهء 
كما أن الترمذيٌّ متساهلٌ فيها؛ لكنهما ليسا بمتساويين في ذلك» ففي «تخريج الهداية»: وتوثيق 
الحاكم لا يُعَارِض ما ثبت في الصحيح خلافهُ» لما عرف من تساهله» حتى قيل: إن تصحيحه 
دون تصحيح الترمذي والدارقطني» بل تصحيحه كتحسين الترمذيٌ» وأحياناً يكون دونه؛ وأما 
ابن خْرَّيْمَةَ وابن حِبّانَ: فتصحيحهما أرجّحٌ من تصحيح الحاكم بلا نزاع» فكيف تصحيح 
البخاري ومسلم . انتهى . 

فائدة أخرى: قال القاري في «أوائل المرقاه في شرح المشكاه؛: أعلى أسانيد الترمذي: 
ما يكون واسطتان بينه وبين النبي يَكِلَوِ وله حديتٌ واحد في ١سئئه»‏ بهذا الطريق» وهو: 'يَأَتِي 
عَلَى النّاس زَمَان: الصَّابرُ فِيهم عَلَى دِينِهِ كَالْمَابضِ عَلَى الْجَمْرِ)(" فإسناده أقربُ من إسناد 
البخاري ومسلم وأبي داود؛ فإن لهم ثلاثيات . انتهى . 

قلتث: ليس الأمر كما قال القاري؛ فإن الترمذي رَوَّى هذا الحديث في #«جامعه؛ في 
كتاب «الفتن» هكذا: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن ابئة السدي الكرض» اننا هراد 
شَاكِرِء عن أنس بن مالك» قال: قال رَسُول الله يله : ١يأَنِي‏ عَلَى الئاس زَمَا: الصَابرٌ فِيهمم 
)1١(‏ سيأتي تخريجه برقم (5475), 


(5) سيأتي تخريجه برقم .2٠١99(‏ 
(5) سيأتي تخريجه برقم (5170). 
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عَلَى دِينِهِ كَالقَابض عَلَى الْجَمْرِ؛ هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه» انتهى» فليسن:بين الترمذي 
وبين النبى مَك فى إسناد هذأ الحديث واسطتان» بل فيه ثلاث وسائط : إسماعيل بن موسى » 
وعمر بن شاكرء والسن بن مالك» فهذا الحديث ثلاثى. وليس إسناده أقرّبَ مِنْ إسناد البخازي 
ومسلم وأبي داود؛ كما زعم القاري , 

قائدة أخرى : اعلم أنه ليس في «جامِع الترمذي» ثلاثي غير حديث أنس المذكورء وأما 
في «صحيح البخاري» فائنان وعشرون ثلاثياء قد أفرزها العلماء بالتأليف» كعلي القاري 
الهروي وغيره» قال صاحب «كشف الظنون:27: وتنحصِرٌ الثلائياث في «ضحيح البخاري» في 
النين وعشرين حديثأء الغالب عن مكي بن إبراهيم؛ وهو ممن حدثه عن التابعين» وهم في 
تُعَيْم وخلاد بن يحيى»: وعلي بن عباس» وعليه شْرْحَ لطيف لمحمد شاه بن حاج حسن» 
المتوفى سنة تسع وثلاثين وتسعماثة , انتهى . 

وأما «صحيح مسلم» ‏ فليس فيه ثلاثي» وكذا أبو داود والشناق لد قنهها ارا قلات 
وأما ابن ماجد» ففيه عدة ثلائيات» وهذه الثلاثيات من طريق جبارة بن المُعَلّس»ء» وأما 
الدارمى : فثلاثياته أكثر من ثلاثيات البخاري ؛ كذا فى «الحطة؛ ص .١١7‏ 

وقال فى «كشضف الظنون:2 : ثلاثيات الدارميئ» هى خمسة عشر حديثاً» وفَعَثْ فى 
مسئلة سئدة» أنتهى ؟ فلينظر . 

وأما مفستل أحفد: فثادثياته تزيد على ثلاثمائة حديث » وليعلم أن بيني وبين رسول الله ككل 
فى إسناد تلد نى الترمذي المذكور. ألنين وعسرين واسطة : 

. شيخحنا السيد محمد نذير حسين‎ )١( 

3ع الشاه محمد إسحاق . 

69 الشاه عبد العزيز . 

(4) الشاه ولي الله. . . الدهلويون. 

(4) الشيخ أبو طاهر المدني . 


,)6717( ينظر: «كشف الظئون»‎ )١( 
.)077( ينظر: ١كشف الظئون»‎ )١( 
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(5) الشيخ إبراهيم الكردي . 

(0) الشيخ المزاحي . 

(8) الشهاب أحمد السبلى . 

(9) الشيخ النجم الغيطي . 

)٠١(‏ الزين زكريا. 

(1) العر عبد الرحيم . 

)١١(‏ الشيخ عمر المراغي. 

)١1(‏ الفخر بن البخاري. 

. عمر بن طبرزد البغدادي‎ )١8( 

. أبو الفتح عبد الملك‎ )١5( 

. أبو عامر محمود بن القاسم‎ )١15( 

(10) أبو محمد عبد الجبار الجراحي المروزي . 

(18) أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي المروزي . 

(19) أبو عيسى الترمذي . 

. إسماعيل بن موسى الفزاري‎ )7١( 

(1؟) عمر بن شاكر. 

(؟1) أنس بن مالك رضي الله عنه» وعن جميعهم -. 

فائدة أخرى: اعلم أن بعض العلماء الحنفية ‏ زعموا أن الإمام أبا عيسى الترمذيّ كان 
شافعيٌ المذهب» وبعضهم قالوأ: إنه كان حتبلي المذهب» وهذا قولم بأفواههم: وباطل ما 
يزعمون» والحق: أنه لم يكن شافعيًا ولا حنبلياً؛ كما أنه لم يكن مالكيًا ولا حنفيأء بل كان 
هو رحمه الله تعالى ‏ من أصحاب الحديث متبعاً للسنة عاملاً بهاء مجتهداً غير مقلّد لأحدٍ من 
الرجال» وهذا ظاهر لمن قرأ #جامعه» وأمعن النظر وتدبّر فيه . 

والعجَبُ: أنهم كيف زعموا أله كان شافعياً أو حنبلياً؛ ألم يعلموا أنه لو كان شافعيًا 
مقلّداً للإمام الشافعي ‏ لرجح مذهب إمامه الشافعي في جميع المواضع المختلف فيها أو أكثرها 
على مذهب غيرهء وحماه ونصره وأيّده كما هو شأن المقلدين؛ لكنه لم يفعل ذلك» بل رَدّ في 
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بعض المواضع من كتابه قُوْل الشافعي؛ ألا ترّىْ أنه قال فى باب تأخير الظهر فى شدَّة الحرف 
بعد رواية حديث الإبراد» وقد اختار قوم من أهل العلم تأخيرٌ صلاة الظهر في شدّة الخوّوهو : 
قول ابن المبارك وأحمد وإسحاقء وقال الشافعى: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً 
ينتاب أهله من البعدء فأما المصِلّى وحده والذي يصلى فى مسجد قومه ‏ فالذي أحِبُ له ألا 
يؤخر الصلاة في شدة الحرء ومعئئ من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر ‏ هو أولى وأشبه 
بالاتباع . 

وأما ما ذهب إليه الشافعي : أن الرخصة لمن ينتابُ من البعد وللمشقة على الناس . فإن 
في حديث أبي در ما يدل على خلاف ما قال الشافعئ: قال أبو ذر: كُنَا مَعَ الي يك في سَفْرِ 
َأَدْنَ بللٌ بصَلاَةٍ الظهْرِ» فَقَالَ النبْ كَله: ديا بلآل» أَبرذ ثم أبْر»2'0» فلو كان الأمر على ما 
ذهب إليه الشافعيٌ» لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معئى؟ لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا 
يحتاجون أن ينتابوا من البعد. انتهى كلام الترمذي . 

وأليس لهم علم بأنه قال في «باب الذي يصلى الفريضّةً ثم يوم الناس بعد ذلك»: 
والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعئٌ وأحمد وإسحاق. انتهى. 

وقال في «باب الرَّجْلُ يُسْلِمُء وعنده عَشْرٌ نسوة»: والعمل على حديث غَيْلآن عند 

وقال في «باب النهي عن المحاقلة والمزابنة»: وهو قول الشافعي وأصحابنا انتهى. 

قال في «باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل»: وعليه العمل عند 
أصحاينا » وبه يقول: أحمد وإسحاق, فأقوال الترمذي هذه تنادي بأعلئ نداء أنه لم يكن شافعياً 
ولا حنبلياً» وتبطل قول مَنْ زَعَمّ خلاف ذلك إبطالاً بيناً. 

فإن قلت: فما المراد بقوله: «أصحابنا»؟ ! 

قلت: كان أبو عيسى الترمذيٌ من أهل الحديث» وكان مذهبه مذمَبٌ أهل الحديث» 
والمراد بقوله : معان أهل الحديث؛ قال القاري في «المرقاة شرح المشكاة» في شرح 
قول الترمذي فى «خارجة؛ الراوي: وهو ليس بالقويٌ عند أصحابناء أي: أهل الحديث؛ قاله 
الطيبى. انتهى 

قلت: وهذا هو الحقٌء وعليه يدل أقوال الترمذي المذكورة. 


.)١158( سيأتي برقم‎ )١( 
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وقال بعض الحنفية في تعليقه على «جامع الترمذي»: أما مذاهب أرباب الصححاح ‏ 
فقيل: إن اليخاري شافعيء ولكن الحق أن البخاري مجتهذء وأما مسلم: فلا أَعَلِم مذهبه 
بالتحقيق» وما ابن ماجه ‏ فلعله شافعي» والترمذي شافعي» وأما أبو داود والنسائي: فالمشهور 
أنهما شافعيان؛: ولكن الحق أنهما حنبليان» وقد شحنت كتب الحتابلة بروايات أبي داود عن 
أحمد . انتهى كلامه. 

قلت: كما أن البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان متبعاً للسنة عاملاً بهاء مجتهداً غير مقلّد 
لأحد من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ كذلك مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجهء كلهم 
كانوا متبعين للسنة عاملين بهاء مجتهدين غير مقلّدِين لأحد. 

وأما الاستدلال على أن الحَق أن أبا داود والنسائي حتبليّان؛ بدليل أن كتب الحنابلة 
مشحونة بروايات أبي داود عن أحمد ‏ فباطل جداً؛ لأنه لو سُلَّمم أن كتب الحنايلة مشحونة 
برواية أبي داودء فلا يستلزم كونه حنبلياًء فضلاً أن يكونا حنبليين؛ ألا ترى أن كتب الحنفية 
مشحونة ومملوءة بروايات الإمام أبي يوسّف وبروايات الإمام محمّدء ومع ذلك لم يكونا 
حنفيين مقلْدَيْن للإمام أبي حنيفة. 

واعلم: أن هذا البعض قد ادع أن الإمام أبي داود والنسائيٌ كانا حنبليين» يعني 
مَقلّدَيْن للإمام أحمد بن حنبل مطلقاً من غير تقييد. رهزل اقال اق موف أخر مرج 
تعليقه على #الترمذي» ما لفظه : مس ان ا 10 


أن تقليد السلف كان التقليد في الاجتهاديات»؛ التى لم يثبت فيها المرفوع والموقوف. لا 
كتقليدناء وهذا ظني. انتهى 


قلت: لم يثبث أيضاً بدليل صحيح كونٌ الإمام أبي داود والنسائي مقَلْدِيْنِ للإمام أحمد بن 
1500 وإنما هو ظن من هذا البعضء وإن الظن لا يُعْنِي من الحق شيئأء 
قرلا :أن لين مابيفه لاه ادق :ل جل أيه لي أن جنا عا الإعقي نار مان كر بيد 
ماجه شافعياً» قال بعض الحنفية في «مقدّمة شرح ل«صحيح مسلمة4. نقلا عن «توجيه النظر» 
ما لفظه: قال بعض البارعين في عِلَم الأثر : أما البخارى وأبو داود : اإنامال في االعقةء وكانا 
من أهل الاجتهاد؛ وأما مسلم والترمذي والنسائيٍ وابن ماجه وابن خَرَيْمة وأبو يَعْلَْ البَرّار 
ونحوهم: فهم على مذهب أهل الحديث؛ ليسوا مقلّدين لواحدٍ بعينه من العلماء» ولا هُمْ من 
الأئمة المجتهدين على الإطلاق» بل يميلون إلى قول أئمّة الحديث؛ كالشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي مُبَيْد وأمئالهم؛ وهم إلى مذهب أهل الحجاز أميل منهم إلى مذاهب أهل 
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العراق» وأما أبو داود الطيالسي ‏ فأقدم من هؤلاء كلّهم من طبقة يحيى بن سعيذ القطان» 
ويزيد بن هارون الواسطيء» وعبد الرحمن بن مهديء, وأمثال هؤلاء من طبقة شيوخ الإمام 
أحمدء وهؤلاء كلّهم لا يألون جهداً في اتباع السنة» غير أن منهم من يميل إلى مذم 
العراقيين؛ كوكيع ويحيى بن سعيد؛ ومنهم: من يميل إلى مذهب المدنيين؟ كعبد الرحمن بن 
مهدي» وأما الدارقطني: فإنه كان يميل إلى مذهب الشافعي, إلا أن له اجتهاداًء وكان من أئمة 
الحديث والسنة» ولم يكن حاله كحال أحد من كبار المحدثين»؛ ممن جاء على أثره» فالتزم 
التقليد فى عامّة الأقوال» إلا فى قليل منها مما يعد ويحصّرٌ؛ فإن الدارتطئى كان أقوّى فى 
الاجتواتعتهة وكان أفقه وأعلّمَ منه . انتهى . ثم قال: والظاهر: أن أبا داود أقرثُ إلى الحنبلية ؛ 
فإن كتب الحنابلة مشحونة برواياته عن أحمد. 


نقله عن «العرف الشذى؟ وقد عرفت جوابه. 


فإن قلتَ: فإذا لم يكن الإمامُ البخاريُ شافعيًا مقلداً للإمام الشافعىٌ؛ فلم عدوه من 
الشافعية؟ ولم ذكره أهل الطبقات الشافعية في طبقاتهه؟27. 


قلت: قال العلامة: الشاه ولي الله الدهلويٌ فى «حجة الله البالغة؛ :)١777/1١(‏ وكان 
أصحاتٌ الحديث قد يُنْسَبٌ إلى أحد المذاهب ؛ لكثرة موافقته له ؛ كالنسائي والبيهقي» ينسبان 
إلى الشافعي . انتهى بلفظه؛ وقال في رسالته: «الإنصاف»: ومعنى انتسابه إلى الشافعي: أنه 
جرى على طريقته في الاجتهاد واستقراء الأدلّة» وترتيب بعضها على بعض» وافق اجتهاده 
اجتهادهء وإذا خالف أحياناً لم يبال بالمخالفة» ولم يخرج عن طريقته إلا في مسائل» وذلك لا 
يقدخ في دخوله فى مذهب الشافعي؛ ومن هذا القبيل محمد بن إسماعيل البخاري؛ فإنه معدود 
في «طبقات الشافعية؛ للشيخ تاج الدين السبكيء وقال: إنه تفقه بِالْحُمَيْدِيء وَالحَُمَيْدِيُ تفقه 
بالشافعي . انتهى بلفظه. وقال العلامة الشيخ إسماعيل العَجلوني في كتابه «الفوائد الدراري؛ : 
تنبيه : تقذم آنفا من أخذ البخاري عن الكرابيسي والزعفراني وأبي ثور أن يكون شافعياء وقد 


)١(‏ بل ذكره الشافعية في «طبقاتهما؛ وإنما نسبوه إلى الشافعي» لأن البخاري أخذ عن أصحاب الشافعي: 
الحميذي ؛ والزعفراني : والكرابيسي؛ وأبي ثور. وررى هن الأخيرين مسائل عن الشافعي» ولهذا ذكره 
العبادي وغيره في ١طبقات‏ الشافعيةه. وأما البخاري» فقد ذكر الشافعيٌ فى «صحيحه» في موضعين: في 
الركاز» والعراياء وانما لم يرو عنه في (الصحيح ؛ لأنه أدرك أقرانه » والمحدث إنما يطلب العلو ما أمكن. 
وبعد؛ فدعوى أن الشافعية لم يذكرره في «طبقاتهم؛ غير مسلمة» وقد أحسن المصنف (رحمه الله) الرد 
عليها. ينظر: «طبقات الشافعية» لابن السبكي (75/؟7): وقطبقات الفقهاء؛ للعبادي ص 57: و(طبقاتث ابن 
قاضي شهبة» (1رثم). 
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اختلف في مذهبه؛ فقيل: إنه شافعي المذهب» وجرى عليه التاج السبكيٌ فئ. «طبقاته» 210 
فقال: وذكره أبو عاصم في «طبقات الشافعية»» وقال: إنه سمع من الكرابيسي وأبي ثور 
والزعفرانيء وتففّه على الْحُمَيْدِيُء وكلهم من أصحاب الشافعي . انتهى» وقيل: إنه خنيلي» 
وذكره أبو الحسن بن العراقي فى أصحاب الإمام أحمد بن حنبلء وأسئد عن البخاري أنه قال: 
دخلْتٌ بغداد ثمان مراتء وفي كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل» فقال لي آجْرَ ما ودّعته: يا أبا 
عبد اللهء أتترك العِلْمّ والئّاسَّء وتصير إلى خراسان؟! فقال البخاري: فأنا الآن أَذْكُرُ قولف 
وقال: وقيل: كان مجتهداً مطلقاء واختاره السخاويٌء قال: وأميل بكونه مجتهداً» صرح به 
َقِيٌ الدين بن تيميةء فقال: إنه إمام في الفقه من أَهْلٍ الاجتهادء انتهى. 


60 ينظر: اطبقات ابن السبكي» :)117١/5(‏ و«طبقات ابن قاضي شبهة» 2)87/1١(‏ واطبقات العبادي» ص 
(2)85. وذكره هو الشافعي رضي الله عنه في «صحيحه» في موضعين: في الركاز والعراياء ولم يرو عنه في 
«الصحيح» لأنه أدرك أقرانهء والمحدث إنما يطلب العلو ما أمكن. 


1 الجزء الأول من كتاب العرف الشَذي شرح سنن الترمذي 


قال الحافظ الذهبيٌ في «تذكرة الحفاظ»؛ عن أبي على منصور بن عبد الله الخالدي» 
قال: قال أبو عيسئ الترمذي: صنفتٌ هذا الكتاب لع مه على غلهاء الحجازء فَرَضُوا به؛ 
وعرضْئهُ على علماء العراق» فرضوا به وعرضّتئُهُ على علماء خراسان» فُرَضُوا به» ومن كان 
في بيته هذا الكتاب» فكأنما في بيته نبئْ يتكلم . انتهى . 

قال الحافظ أبن الأثير في «جامع الأصول!3'؟: كتابه الصحيح أحسنٌ الكتب وأكثرها 
فائدة» وأحسئها ترتيباً وأقلها تكراراًء وفيه ما لى في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال» 
وتبيين أحوال7"؟ الحديث من الصحيح والحسن والغريب» وفيه جرح وتعديل. انتهى . 

وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي : كتاب أبي عيسى الترمذيٌ ‏ عندنا ‏ أفيد من 
كتاب البخاري ومسلمء قيل: وَلِمَ ذلك؟! قال: كان كتابْهُمًا لا يصل إلى الفائدة منهما مّنْ لا 
يكون من أهل المعرفة التامّة» وهذا كتاب قد شَرَّحَ أحاديئه وبيّنهاء فَيَصِلُ إلى الفائدة كل أحد 
من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهما. انتهى . 

وقال السيُوطِيُ في «قوت المغتذي»: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن رُشَيْد : 
الذي عندي أن الأقرب إلى التحقيق» والأحرّىئ على واضح الطريق؛ أن يقال: إن كتاب 
الترمذيٌ يضمن الحديث مصنفاً على الأبواب» وهو علم برأسهء والفقه علم ثان» وعِلَلُ 
الحديث يشتمل على بيان الصحيح. من السقيم وما بينهما من المراتب علم ثالث؛» والأسماء 
والكئّئ رابع»ء والتعديل والتجريح خامس» ومن أدرك النبى يَقخِ ممن لم يدركه ومن أسند عنه 
في كتابه سادس» وتعديد من روى ذلك الحديث سابع» هذه علومه المجملة» وأما التفصيلية 
فمتعدية» وبالجملة: فمنفعته كثيرة» وفوائده غزيرة» انتهى . 

قال الحافظ فتح الدين بن سيد الناس: ومما لم يذكره ما تَضِمّئه من الشذوذ وهو نوع 
ثامن؛ ومن الموقوف وهو تاسعء ومن المدرج وهو عاشرء وهذه الأنواع مما يكثّر فوائده: 
وأما ها يقل فيه وجوده من الوَّفْيَاتِء والتنبيه على معرفة الطبقات» أو ما يجري مجرى ذلك 
فداخل فيما أشار إليه من فوائده التفصيلية . انتهى , 


.)197/1( ينظر: «جامع الأصول»‎ )1١( 
. (؟) في ١جامع الأصول»: أنراع‎ 
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وقال فيه: قال القاضي أبو بكر بن العربي في «أول شرح( الترمذي»: اغلموا ‏ أنار الله 
أفندتكم ‏ أن كتاب الجعفي هو الأصل الثاني في هذا الباب؛ و«الموطأ» هو الأول» وعليهما 
بنى الجميع ؛ كالقشيري والترمذيء وليس في قدر كتاب أبي عيسَئ مثله حلاوة مَقْطعٌ» ونفاسة 
منزع» وعذوبة مسرعء وفيه أربعة عشر علما على فوائد: صنّف وذلك أقرب إلى العمل» 
وأسئّد وصَّححٌ . وأسقّمَء وعدد الطرق» وجرّح» وعدلء وأسمّئء وأكئى» وَوَصَلَء وَقْطمٌ 
وأوضح المعمول به والمتروك» وبيّن اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره» وذكر اختلافهم 
في تأويله . 

وكلّ من هذه العلوم أَضْلُ في بابهء وفرد في نصابه؛ فالقارىء له لا يزال في رياض 
مونقه؛ وعلوم متدفقة. انتهى . 

وقال الشيخ إبراهيم البيجوريُ فى «المواهب اللدنية؛ على الشمائل المحمدية)20: 
وناهيك بجامعه الصحيح الجامع للفوائد الحديثية والفقهية» والمذاهب السلفية والخلفية؛ فهو 
كاف للمجتهدين , مُعْنِ للمقلدين . أنتهى . 

وقال العلامة الشاه ولي الله محدث الهند في «حجة الله البالغة»: وكان أُوسَعَهُمْ علما 
عندي وأنفعهم تصنيفاء وأشهرهم ذكراً ‏ رجال أربعة متقاربون في العصر: 

أولهم: أبو عبد الله البخاري: وكان غرضه تجريد الأحاديث الصّحاح المستفيضة 
المتصلة من غيرهاء واستنباط الفقه والسيرة والتفسير منهاء فصنف جامعه الصحيحء ووفى بما 
شرط» ولعمريء إنه نال من الشهرة والقبول درجّة لا يُرَامُ فوقها. 

وثانيهم: مسلم النيسابوريٌ: توح تجريد الصحاح المجمع عليها بين المحذئين المتصلة 
المرفوعة مما يستنبط منها السنة» وأراد تقريبها إلى الأذهان؛ وتسهيل الاستنباط منها فرتب 
22 جبداً وجمع طرق كُلْ حديث في موضع واحد؛ ليتضصح اختلاف المتون؛ وتكيست 
الأسانيد أصرح ما يكون. 

وثالثهم : أبو داود السجستاني: وكان همه جمع الأحاديث التي استدلٌ بها الفقهاء؛ 
ودارت فيهم وبَئَئْ عليها الأحكامً عُلْمَاءُ الأمصارء فصنف سننه» وجمع فيها الصحيح 
والحسن» واللين الصالح للعمل» قال أبو داود: ما ذكرتُ في كتابي حديثاً أجمع الناس على 


.)0/١( ينظر: اعارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)5( بنظر: «المواهب اللدتية؛ ص‎ - )0( 
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تركه ؛ وما كان منها ضعيفاً صرح بضعفهء وما كان فيد علة ينها بوجه العاف افر جل الغا 
وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم؛ وذهب ]| إليه ذاهب . 

ورابعهم : أبو عيسين الترمذي : وكأنه استَحَسن طريقة الشيحيْن » حيث بيّنا وما أبهمء 
وطريقة أبي داود حيْتُ جمع كل ما ذهب إليه ذاهب» فجمع كلتا الطريقتين» وزاد عليهما بيان 
مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار» فجمع كتابا جامعاًء واختصر طرق الحديث 
اختصاراً لليفاً. فذكر واحداً وأومأ إلى ما عداه؛ وبيّن ليكون الطالب على بصيرة» فيعرف ما 
يصلح للاعتبار عمأ دونه: وذكر أنه مستفيض أو غريب» وذكر مذاهب الصحابة وفقهاء 
الأمصار. وسمئ من يحتاج إلى التسميةء وكنّْى من يحتاج إلى الكنية» ولم يدع خفاء» هو من 
رجال العلم؛ ولذلك يقال: إنه كافٍ للمجتهد. مغن للمقلد. انتهى 

وفال العلامة الشاه عبد العزيز في ابستان المحدثين؟: تصانيف الترمذي في هذا الفن 
كثيرة > وأحستها هل! الجامع ؛ بل هو أَحَسَنٌ من جميع كتب الحديث من وحجوه؛, 

الأول: من جهة حُسْن الترتيب وعدم التكرار. 

والثاني: من جهة ذكر مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل أَحَدٍ من أهل المذاهب . 

والثالثك: من جهة بيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن» والضعيف والغريب» 
والمعلل. 

والرابع : من جهة ببيأن ايها < الرواة وألقابهم وكناهم»؛ والفوائد الأخرى المتعلقة بعلم 
الرجال. انتهى 

وقال الحافظ قُطبُ الدين القَسْطَلانُِ : [من الوافر] 
لجَلاالهُمُوم وَبرْءَالمَاءه مِنْألم الكعلوم 


ل هر 


وَأ المتعة ميدق اميد تلشيذدة 
عدا خضرا تشبيرا في المَعَانِي 
لين سرج وتغييل حسواه 
ون ألسر زيناشتناء فْرْم 
ومين تشع وتشتيهة الأشاييى 


رَمَرْفَ بالصَجِيحمِنَ الشَقِيم 
لِهِلْمالسشْرْعمُمهْنَعَنْغعلُوم 
نَأضحَئئ رَوْضُهُ مَطِرّ النْمِيم 
وَِنْ دك رِالكُنئ لِصَدٍفِهِيم 
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يف 
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5-5006 َه 1 قراع #ي اس 5 
تخحناة تنشسالة فين نادلا 


فَإِن الى عل 5 
فُقَارِي الْهِلميَزرئئ للئْريًا 
وَلَيِسالْهِلْميَئِمَعْمَنْخوة 
كتنات انمز سرزى عيدا نايا 
وَإشْنَاوِي لَهُ في الْمَضْريَعْلْو 
وَضَلُ مَدَىْ الزّْمَانٍ عَلَّئ رَسُولٍ 
وقال بعضهم : [من الوافر] 
كِتَابٌ المَرَمِسذِيٌ راض عِلْم 
به الأقارٌوّاضحة أن ةث 


فأغفلهأهًا الصحًاح و 7 


527 
ود حسمن لالسيميها أو غريب 
8 هاس ّ 85 
وَطوْرَهُ باقر مِ ناح 
مَِالعْلْمَهوَالْفَمَهَاءِ قذماأا 
1 4 9 5 2 أيه ع 1 3 :1 : : 1 


تَريباً فأرْتَضَاهُ ذَوُو الْفهُوم 
رزو تكبا تبالعشو القطيبه 
نبية نناية :لجل السطب 
بالفاس وَكَعْ َوْلَ الخُّصُوم 
طَلاوَثُهُ عَلَى الذفن السَلِيم 
من الأزوّاح اويا لمُجسُوم 
اك ل كك كه كر الرُسُوم 
بلا عَمَلٍ شه على القدوم 
لخسلة اسة مو النسيم 
ماري فيه | سين 2-6 
عَلَئ إيلاء إِفْمَالٍ غعييم 
يفوخ لِذِكرواأرَجُ الكسيم 


َل شماه رُرَالئُجُوم 
وَفَدْبَانَ الصَحِيِحٌ مِنَ الشَقِيم 
مَعَالِمَهُ لطلاب العُلسوم 
تنا را العْضَّر السَلِيِم 
َأْهلٍ الفضل رَالنْهْج القَرِيم 
فناقفسٌ فِيِوأرْبَابُالغلوم 


18 
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كستتيياة :ز تا الساتدزرى 
وَعَاصٌ الْفِكرٌفِي بَخْرالمَعَانِي 
فَأحَرَجَجَوْمَراًيَلْتَالحُ تؤزرا 
لِيَضْعَدبِالمَمَانِي لِلْمَعَالِي 
فْمَنْقْرَاالعُلُوَ وَمن رْوَاهَا 
فَإن السروخ نألف كل دمح 
حشايه من 8 عَمقَائديءه ومحقوداً 
وَتَذْرِكُ لصفبيحة لبقا ضيّساء 
وَيَحْيَاجشْهةأخ لك لِذَذ 
جَرَىُ الوُخمن حيرا ًبَغدخَيِر 
1 1 
صَلةٌ اللو ورئة علا 


بسغدتغد تؤديعاله نقابه 
ولاوت فب الزن ةاقرم 
لتددنة ىحنتي اننيت 
الععا م عاطم اتيم 
يد مُتَظمَهبيَافوتٍوثوم 
لخ ايم 
1 0011111ظ2ظ 
مُصَيْفهُمِنَ الجمَلِالعَظِيم 
06 


مقدمة المؤلف 1 


نمام اك أيه 


أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك ب بن أبي القاسم عبد اللّه ؛ بن أبي سهل الهروي 
الكروخي في العشر الأول من ذي الحجة سنة 841 سبع وأربعين وستمسمائة .؛ : بمكة شرقها أللّه 


حمداً لمنعم الالاء العظام ومالك زمام الأنام على ما وفقنا لشرح معاني الأثارء وحل مشكل 
الأخبارء وألهمنا اختيار ميزان الاعتدال»ء صادفين عما قيل أو قال وهدانا لما هو عمدة القاري ومشكاة 
الساري» وفي فيض فتح من الباري» ونور قلوبنا بنور الهداية»ء وشرح صدورنا بفيض نص الرسالة» 
والصلاة والسلام على من أرسله شافيا لجميع السقام: وسببأ للفوز والسعادة يوم القيام» وأطلعه على 
ما شاء من الأمور العظام» وعلى آله وأصحابه الغرر الكرامء الذين حازو النعم الجسامء وهم نجوم 
الاهتداء وسبب الفلاح» بأيهم أردنا الاقتداء سيما الخلفاء البررة والبركاة الذين هم كالأصول الأربعة 
وتبعهم إلى يوم الدين. 

ويّعد: فيقول العبد المفتقر إلى رحمة الله المقتدرء وفقه الله لامتثال الأمر والانتهاء عن المدكرء 
المدعو بمحمد جراغ وقاه الله عما زاغ حاكياً عن لسان الشيخ العلامة الحبر ألفهامة مولانا أستاذنا 
سيدي محمد أنورشاه كان الله مولاه» أنا الشيخ محمود الدهر وفريد العصر مولانا محمود حسنء أنا 
الشيخ قاسم العلوم والخيرات مولانا محمد قاسم النانوتوي» أنا الشيخ الشاه عبد الغني الدهلوي طيب 
لله ثراهء أنا الشيخ المشتهر في الآفاق الشاه محمد إسحاق الدهلوي» وقال مولانا ومرشدنا محمود 
حسن مد ظله العالي حصل في الإجازة من مرشدنا مولانا رشيد أحمد كتكوهي المرحوعمء أنا الشيخ 
الشاه عبد الغني الدهلوي رحمه الله ؛ تعالى أنا الشيخ المشتهر في الآفاق الشاه محمد إسحاقء وأيضاً 
قال: حصل لي الإجازة من مولانا أحمد علي السهار نفوري ومولانا محمد مظهر التانوتوي رحمه الله 
ومولانا عبد الرحمن الباني بتي وقال مولانا أحمد علي ومن بعده: أخبرنا الشيخ المشتهر في الآفاق 
الشاه محمد إسحاق رحمه الله تعالى» قال: حصل لي الإجازة والسماعة والقراءة من الشيخ الأجل 
والحبر الأبجل » الذي فاق بين الأقران بالتميز ؛ أعني الشيخ عبد العزيز رحمه اللهء وحصل له الإجازة 
والقراءة والسماعة عن والده الشيخ ولي الله بن الشاه عبد الرحيم الدهلويء أنا الشيخ أبو الطاهر 
المدني» أنا الشيخ والدي إبراهيم الكروي عن الشيخ المزاحي عن الشهاب أحمد السبكي عن الشيخ 
النجم الغيطي عن الزين زكريا عن العز عبد الرحيم عن الشيخ معمر المراغي عن الفخر بن البخاري 
عن عمر بن طبرزد والبغدادي رحمه الله أنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم. . إلخ؛ 
للسند وليعلم أن منا إلى صاحب الشريعة ييه قطعات الأولى منا إلى الشاه محمد إسحاق وهي غير 
مذكورة في الكتابء والثانية من الشاه محمد إسحاق إلى عمر بن طبرزد والبغدادي وهي مذكورة في 
الكتاب قبل التسمية لكونها سائرة في بعض البلاد لا في بعض » والثالثة من البغدادي إلى الإمام 


5 الجزء الأول من كتاب العرف-الشذي شرح سئن الترمذي 


شراءة عليه وأنا أسمع في ربيم الأول من سنة شين وثمائين وأربعمائة»؛ قال الكروحخني : 


الترمذي وهي مذكورة في الكتاب بعد التسمية لاشتهارها في أكثر البلاد؛ والرابعة من المصنف إلى 
نص الرسالة #َلةٍ ومتكفلها الإمام المصدف . 


قوله: (حصل لي الإجازة والقراءة والسماعة إلخ) واعلم 00 05-6 أن 
تقرأ على الشيخ وهو يسمعع وثانيهما: أن يقرأ غيرك على الشيخ وأنت تسمعء ويقال في الثاني : قراءة 
عليه وأنا أسمع. والسماعة أيضاً على قسمين: السماعة على الشيخ وهي أن يقرأ التلميذ ويسمع 
الشيخ: ويعبر عنها بأخبرنا فلان إلخ؛ والسماعة من الشيخ» وهي أن يقرأ الشيخ ويسمع التلميذء 
ويعبر عنها بحدثنا فلان إلخ. وأما الإجازة في هذا الزمان أن يقرأ التلميذ على شيخه كتابا كاملا ثم بعد 
الختم يطلب الإجازة بكتابة السند المتعارف فيما بيئنا أو غيره؛ وأما في المتقدمين فكانت بأن يكتب 
التلميذ الأحاديث ويعرضها بحضرة شيخه أو يعرضها بحضرته بدون الكتابة فيجيزه الشيخ بالكتابة أو 
غيرهاء وأما التحديث والإخبار فليس بينهما فرق لغة» وفرق المحدثون بينهما كما حررناء وقيل إن 
الراوي مخير بين التعبير بحدثنا موضع أخبرنا وبالعكس لأنه إذا قرأ على الشيخ وأجازه به كان كأنه 
أخبره به كما إذا سمعت واقعة وعرضتها على أحد فأخبرك بها أيضاً حتى وثقت بها تقول بعد ذلك : 
أخبرني بها فلان: فهذا هو الوجه لمن خير بينهماء وقيل: إنه ليس بمخير بل يستعمل كل واحد منهما 
في موضعه مع تسليم الطائفتين التساوي في القبول والقرة: قال مسلم صاحب الصحيح ومن تبعه: إن 
التحديث أقوى من الإخبار؛ وقال مالك بن أنس بالعكس ويقولان بقبولهما في التمسك الاحتجاج» 
والفرق في المراتب . 

قوله: (أبو الطاهر المدني) إذا كان منسوباً إلى مدينة الرسول؛ فيقال: مدني بلا ياء قبل النون» 
وإذا نسب إلى مدينة آخر كمدينة منصور (بغداد)» يقال: مديني بالياء قبل النون؛ والمنسوب عند النحاة 
كالمشتق في العمل والاشتمال على الذات والصفة. 1 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) شرع الإمام المصنف رحمه الله في كتابه بالتسمية ولم يذكر الحمد 
اقتداء بكتب النبي كته وأما حديث (كل أمر ذي بال لم يبدء: إلخ) نمضطرب فإن في بعض ألفاظ 
(بحمد الله) وفي بعضها (بذكر الله)؛ وفي بعضها (ببسم الله) وقال الشيخ تاج الدين السبكي إن الحديث 
يبلغ مرتبة الحسن وفي سنده قرة وهو مختلف فيه؛ وأما على تقدير ثبوئه فيدل على الابتداء بذكر الله لا 
بخصوص الحمد الله ؛ وأما ما قال المصئفون من الجمع بين بسم الله والحمد لله بالابتداء الحقيقي 
والمجازي فليس يمراد وتدل أقاويلهم على تعدد الحديث» والحال أن الحديث واحد واختلفت الألفاظ . 


قوله: (عبد الملك بن أبي القاسم إلخ) لفظ الابن إذا وقم بين العلمين المتناسقين يسقط التنوين 
من العلم الأول» ويسقط الهمزة من الابن في الكتابة أيضاًء ولا يكون الابن مضافا إليه للعلم الأول 
وأما إذا وقع في ابتداء السطر لا يسقط الهمزة. 


مقدمة المؤلف فى 


وأخبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم الترياقي» والشيخ أبو بكر 
أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل بن أبي حامد الغورجي رحمهما الله قراءة عليهمناك” وأنا 


قوله: (الهروي الكروخي) صفته لأبي الفتح لضابطة إن الصفات والأحوال إنما تكون للراوي لا 
لأبيه أو جده إلا عند النقل؛ كما في يحيى بن سعيد القطان أن القطان صفة سعيد على قول. 

قوله: (في العشر الأول) عادة العرب أنهم يعتبرون الليالي في التواريخ ولذلك» أتى بالعشر 
بدون التاء . 

قوله: (الأزدي) نسبة إلى بني أزه ‏ بسكون الزاي ‏ المعجمة اسم قبيلة»؛ وقد يبدل الزاي 
بالسين» فيقال بني أسدء فإذن يلتبس الأسدي المنسوب إلى هذه القبيلة بالمنسوب إلى بني أسد قبيلة 
أخرى» فقيل في رفع اللبس أن المسوب إلى بني أزد يستعمل باللام» فيقال: بني أسد والمنسوب إلى 
بني أسد بلا لام» فيقال: بني أسدء أقول: هذا إذا لم يكن معه ياء نسبة وإن كانت فلا فرق بينهماء 
فلا يرتفع الالتباس إلا بأن المنسوب إلى بني أزد يقرأ أسّدياً بسكون الوسط؛ والمنسوب إلى بني أسد 
يقرأ أَسَدَياً بفتح الوسطء ويمعرفة أسماء الآباء والأجداد والتلامذة والمشايخ بالاستقراء. 

قوله: (وأنا أسمع) وإنما زاد هذا لأنه لم يكن قارثاً بل القارىء غيرهء وكان هذا سامياً فكان 
اسمه مكتوباً في الطبقة» والطبقة في إصطلاح المحدثين ثبت يكون فيه أسماء شركاء الجماعة» ويكتبه 
كل واحد من الشركاء ليكرن سندأ عند التحديث بالأحاديث التى أخذها من ذلك الشيخ مع هؤلاء 
الشركاء . 

قوله: (المروزي والمرزباني) قال علماء اللغة: إن مرو نسب إليه الشخص فيقال: هروزي بزيادة 
(ز) أو كما في النسبة إلى الري يقال: رازيء وأما إذا نسب إليه غير الشخص يقال: مروى» ومرزبان 
لفظ فارسي يقال له دهقان ومرز اسم بنت. 

قوله: (فأقر به الشيخ الثقة) المراد بالشيخ هو المحبوبي كما في ثبت ابن عابدين» وهذه العبارة 
ليست في النسخ المعتبرة كما قال مولانا مد ظله العالي؛ وأما على تقدير وجودها في الكتاب فمرادها 
أن الشيخ المحبوبي نسخ الكتاب وكان علم من قبله بالصدور» فإذا صار العلم بالكتاب فاحتاج تلامذة 
الشيخ المحبوبي إلى أن يقر المحبوبي بكتابه وصحته؛ فلذا قال تلميذ المحبوبي: أقر الشيخ المحبوبي 
بهذا الكتاب لتوثيق الكتاب . 

قوله: (قال أبو عيسى إلخ) قد ورد النهي عن التكني بهذه الكنية» ولعل المصنف رحمه الله 
حمله على خلاف الأولى؛ لكنه بعيد عن شأن المصنف» ولم يتعرض أحد إلى هذاء وعندي العذر 
من جانب المصنف أن مغيرة بن شعبة ويه تكلى بأبي عيسى بإجازة النبي يلوه واسم المصدف 
محمد بن عيسى الترمذي» وترمذ بلدة على ساحل جيحون وهو النهر الذي يضاف إليه ما وراء النهرء 
وأما النهران جيحان وسيحان ففي بلدة الشامء وعمر المصتف رحمه الله سبعون سئة» وارتتحل إلى دار 
البقاء سنة 4/ا؟ ماثتين ونسعة وسبعين من الهجرة النبوية كما قيل : 


0 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سكن الترمذي 


أسمع في ربيع الآخر من سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» قالوا: أنا أبو محمد عبد الجبار بن 
محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي المرزباني قراءة عليه» أنا أَبوبالعياس 


المفرمذي سمحمدذوزين عطرمدداءهوعمرهفي مين 

وله مناقب غير عديدة؛ منها ما قال شيخه البخاري: استفدت منك ما لم تستفد مني ؛ وأقول ' 
لست احصل هذا القولء فإن الترمذى وإن كان من جبال الحديث ولكن البخارىي كأن شمس سماء 
هذا الفن» ولعله مراده أنه أخذ منه العلم مثل ما لم يأخذ غيره» فإن التلميذ كما يحتاح إلى الاستفادة 
من الشيخ كذلك يكون الشيخ محتاجاً إلى إفادته وإفشاءه علم الدين» ويحتاج إلى تلميذ ذكي والله 
أعلم؛ وله مناقب في الحفظ منها أنه سافر للحج فلقيه بعض المحدثين في الطريق والتمس منه 
التحديث؛ قال الشيخ: جيء بالقلم والدواةء فالتمس الترمذي فلم يجدهما فجلس بين يدي شيخه 
وجعل يجر أصبعه على القرطاس» وأخذ الشيخ في التحديث» وروى له قريب ستين حديئا: فإذن وقع 
نظر الشيخ على القرطاس فوجده خالياً صافياً فغضب على الترمذي وأخذ يقول إنك تضيع أوقاتي» 
فقال الترمذي: حفظت الأحاديث فقرأ الأحاديث المسموعة عنه عنده؛ وله مناقب أخر وأما مرتية كتاب 
المصنف رحمه الله فأول مراتب الصحاح مرتبة البخاريء» والثانية مرتبة مسلم» والثالث مرتبة أبي 
داودء والرابع مرتبة النسائي» والخامس مرتبة الترمذيء وهذا المذكور من الترتيب هو المشهور»ء 
وعندي أن مرتبة النسائي أي كتابه أعلى من كتاب أبي داودء فيكون النسائي في المرتبة الثالثة لما قال 
النسائي: ما أخرجت في الصغرى صحيحء وقال أبو داود ما أخرجت في كتابي صالح للعمل فيعم 
الحسن والصحيحء ومرتبة الترمذي في المرتية الخامسة حتى قال الحافظ سراج الدين القزويني 
الحنفي: إن في الترمذي ثلاثة أحاديث موضوعة؛» لكن المحدثين لم يسلموا حكم وضعهء نعم قبلوا 
ضعفها أشد الضعف» ولو التفت إلى أن الترمذي يحكم على أكثر الأحاديث من الصحة والحسن 
والضعف فيكون أعلى من أبي داودء لكن أبا داود أعلى من الترمذي بحسب الإجمال وإن لم يحكم 
على كل واحد من الأحاديث؛» وأما ابن ماجه فقالت جماعة من المحدثين إن ابن ماجة ليس بداخل في 
الصحاح لا شتماله على قريب من اثنين وعشرين حديئاً موضوعاء فعلى هذا السادس من الصحاح 
الستة موطأ مالك بن أنس إلا أنه رأى مكتوباً على ابن ماجه صحيح ابن ماجه بقلم علاء الدين 
المغلطائي الحنفى وهو معاصر ابن تيمية ومن حفاظ الحديث. 

واعلم أن المؤلفات على أنواع كما ذكر الشاه عبد العزيز رحمه الله في العجالة النافعة: الجامع 
الذي يحتوي على ثمانية أشياء وهي هذه سير وأداب وتفسير وعقائد وفتن وأحكام وأشراط ومناقب»؛ 
والجامع هو الترمذي والبخاري؛ وأما صحيح مسلم فليس يجامع لقلة التفسير فيه؛ 

والسئن هي التي فيها الأحكام فقط على ترتيب أبواب الفقهء والسنن أبو داود والنسائي وابن 
ماجنه؛ ويسمى الترمذي أيضاً سنئاً تغليباً» وكذلك إطلاق الصحاح الستة على هذه المعهودة لأن 
الصحيح ضبحيح البخاري ومسلم وباقيتها السئن»؛ والمسند الذي يذكر فيها الأحاديث من الصحابة 


مقدمة المؤلف وف 


محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبي المروزي» فأقر به الشيخ الثقة الأمين. 


بحسب رعاية ترتيبهم بدون الترتيب في أبواب الفقه؛ مثلاً يذكر أولاً الأحاديث المروية عن أبي بكراثم 
عن عمر ثم عن عثمان وهكذاء 

والمعجم الذي يذكر فيه أحاديث الشيوخ مرتبة كالترتيب في المسند. 

والجرء الذي يحتوي على أحاديث مسألة واحدة معيئة كجزء القراءة للبخاري» وجزء رفم اليدين 
لهء والمفرد: الذي يحتوي على أحاديث شخص واحيد مثل أحاديث أبي هريرة أو حذيفة» والغريبة : 
التي فيها تفردات تلميذ واحد من شيوخه ولم تكن مروية عن غيره من تلامذة ذلك الشيخ» وأنواع 
أخر, مثل المستخرج» والمستدرك . 

أما شرط أرباب الصحاح فاشترط البخاري الإتقان وكثرة الملازمة للشيخ. واشترط مسلم الإتقان 
فقطء ولا يشترط ثبوت اللقاء أو كثرة الملازمةء بل يكتفي بالمعاصرة بين الراوي والمروي عنه» وهو 
مذهب الجمهرر في التمسك. 

واشترط أبو داود كثرة الملازمة فقطء ولم يشترط الترمذي شيئاً منهماء والمراد بهذه الشروط 
أنهم يكتفون بهذه الشروط وبأتون بما يكون بشرط أعلى من شرطه أيضاً» وبسبب اعتبار كثرة الملازمة 
وقلتها يقال: إن فلاناً ضعيف في حق فلان وإن كانا ثقتين في أنفسهماء فعلم أن الضعف على 
فسمين: ضعف في نفسهء وضعف في غيره. 

وأما مذهب أرباب الستة الصحاح فقيل: إن البخاري شافعي لأنه تلميذ الحميدي وهو تلميذ 
الشافعي . 

أقول : لو كان المراد على هذا لقيل: إنه حنفي لأنه تلميذ إسحاق بن راهويهء وأما غيره من 
شيوخه فمفيدون» وإسحاق من أساتذته الكبار» وإسحاق من خاصة تلامذة ابن المبارك» وهو من 
خاصة تلامذة أبي حنيفة ؛ ولككن الحق أن البخاري مجتهدء وكثيراً ما يكون اجتهاده موافق الأحناف إلا 
أنه وافق في المسائل المشهورة بين أهل العصر الإمام الشافعي. مثل: القراءة خلف الإمام» ورقع 
اليدين» والجهر بامين . 

ويظهر هذا لمن يتتبع صحيحهء وللّه در ما قال القاضي أبو زيد الدبوسي: ولمسألة يختلف فيها 
كبار الصحابة يعوذ فهمها ويصعب الخروج منهاء وإن المسائل مختلفة فيما بين المجتهدين؛ وهي 
تحت الحديث ويساعده تعامل السلف ويكون السلف الصالح مختافين فيها لا يمكن الاتفاق على 
أحدها إلى قيام القيام . 

وأما مسلم فلا أعلم مذهبه بالتحقيق؛ وأما ابن ماجه فلعله شافعي» والترمذي شافعيء وأما أبو 
داود والنسائي والمشهور أنهما شافعيان؛ ولكن الحق أنهما حنبليان» وقد شحنت كتب الحنابلة 
بروايات أبي داود عن أحمذ» واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


0 كتانب الطهارة‎ ١ 


نمام ار اليم 


7 كتاب: الطهارهة 
عن رسول الله يِه 


سارة ‏ ا قن 


1-نَاتَ ما جَاءَ لأ تُقبَلٌ صَلاة بغَيْرٍ طهُورٍ 
١‏ - حدّكنا يبه بن سَعِيد: ركنا بو عَوَانة؛ عن سِمَاكُ بن حَرْب» 5 عزنا هناد ؛ 


]١[‏ أبواب الطهارة عن رسول الله َل 

قال الحافظ بدر الدين العيني الحنفي: ومن مصطلحات أرباب الحديث التعبير بالكتاب إذا كانت 
تحته أحاديث أنواع مختلفة؛ ولك التعبير بالأبواب» وبالباب إذا كانت الأحاديث من نوع واحدء؛ وقول 
الترمذي : أبواب الطهارة ترجمة: ربظهر فقه المحدث من ترجمته؛ كما قيل : فقه البخاري في 
تراجمه؛ وله محملان: 

أحدهما: أن مسائل فقه المختارة عنده تظهر من تراجمهء وثانيهما: أن ذكاءه يظهر من تراجمه: 
والبخاري ا 0 التراجم؛ فإنه قد تحيرت العقلاء فيهاء وسهل التراجم تراجم 
الترمذي» وتراجم أ بي داود أعلى من تراجم الترمذيء واقنفى النسائي في تراجمه أثر شيعه البخاري , 
وبعض تراجمها متحدة حرفا حرفاً. ومستبعد - والله أعلم - سيما إذا كان النسائي من ثلامذة البخاري» 
وما وضع مسلم بنفسه التراجم . 

فرله: (عن رسول الله كَيهِ: إلخ) كان المحدثون المتقدمون يخلطون بين المرفوعات والأثار, 
وأول من ميز بينهما الإمام أحمد بن حنبل وتبعه المتأخرون. 

وقال الترمذي: عن رسول الله مشيرا إلى أن الورادة ههنا مرفوعات لا آثار. 

والمرفوع: ما أسند إلى النبي ككلةٍ فعلاً أو قولاً أو تقريراً. 

قوله: (ح وحدثنا الخ) ح يسمى تحويلاء والاختلاف في القراءة فإن المغاربة يقرؤون تحويل 
والمشارقة يقرؤون ح بالمد أو القصر. 

قال سيبويه: إن أسماء حروف التهجي إن كانت مركبة في الكلام فممدودة» كما قال محمد في 
قصيدة البردة: (ع) 
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حدثنا وَكِيمْ ؛ عن إِسْرَائِيلُ؛ عن سِمَاكُ؛ عن مَضْعَبٍ بن سَعْدٍء عن ابن عَمَر “هن النبى ون 
5 سل 7 الي ا قر قر 

2 تا صلاة يقير وتفرع ةيعم مف وم يرو ور مو ور موي نعم م نمم يمري نمي ةيوه وأصؤّس بيينة 
قال 5 33 5 بغير طهور » 


لولاالتعتشهد كانت لاءه نعم 

و كاتف متقرفة فبقصررة ها نال فى تين التعداذة زه قثا 

أقول: إن هذه الضابطة ليست بأسماء حروف التهجى بل في ذلك كلمة ثنائية تكون في آخرها 
ألف. واعلم أن التحويل على قسمين : أحدهما: اجتماع الطرق المتعددة من الأسفل»: ويسمى الراوي 
المشترك مداراً ومخرجاء وهذا التحويل كثير: ثانيهما: افتراق الطريق الواحد من الأسفل إلى طرق 
كثيرة» والتحويل بكلا قسميه قد يكون بطريقين وقد يكون بأزيد منهما. 

(ف) ربما تجد في كتب الصحاح وغيرها أنهم يبدؤون السند من الأول أي الأعلى بالعنعنة ثم 
في الأسفل بالإخبار والتحديث؛ لأن التدليس لم يكن في السلف وحدث في المتأخرين فاحتاج 
وو وا كان ولا يقبل حديث المدلس إلا عند التصريح بالسماع أو ما يدل عليه. 

0 
يكون كاذباًء وثانيهما : تدليس التسوية وهو حذف الرواة الضعفاء من بين السند ورواية الحديث بطريق 
ثقاثه بالمئعنة كتك لبن وليد بن مسلم عن الأوزاعي كما سيجيء. وثالثها : أن يذكر الراوي أسم شيحه 
إن كانت المشهورة كنيته» أو يذكر كنيته إن كان المشهور اسمه ولا يسقط بهذا عدالته ولا ضيق في 
هذ وأما القسمان الأولان فقبيحان: وقال شعية: إن التدليس حرأم والمدلس ساقط العداله. ومن ثم 
يسقط به العدالة» وإذا صرح بالسماع أو ما حاذاه يقبل الحديث» ومن عادة المحدثين ضم المتن 
لأقرب الطرق المتعددة ؛ ومن عادتهم أيشا ضم متن الحديث للسند العالي ؛ والمصئف راعى العادة 
الثانية كما يدل عليه قوله : قال هناد في حديثه: إلا بطهور إلخ. قعلم أن المذكور ليس متن هئادء وأما 
وجه اختياره العادة الثانية على الأولى فعلى ما قيل: سثل ابن المبارك : ما يشتهي قلبه؟ قال: سند عالٍ 
وبيت خالٍ. 

قوله : (لا تقبل صلاة بغير طهور إلخ) القبول على قسمين: أحدهما: كون الشيء متجمعاً بجميع 
الأركان والشرائط . 

وثانيهبا وقوعه في ححميز مرضاة الله وقال ابن دقيق العيد: إن القبول مشترك في المعنيين ولا 
قرينة على المعنى الأول» وأما الثاني فغير معلوم بغير الله تعالى فلا نعلم ما في حديث الباب» وأقول: 


إن المراد هو الأول بقرينة الأجماع على عدم صحة الصلاة بدون الطهرر» وعدم القبول هو الرد سواء 
كان لذا أو لهذاء ونسب إلى مالك بن أنس عدم الإعادة على من صلى بلا وضوءء وليست هذه النسبة 


ع ايو 


م م ا اك 
ولا ضدقة من غلول؛. 


صحيحة؛ ولعل وجه النسبة الاشتهار على الألسنة عدم اشتراط طهارة الثوب والمكان عند مالك 
رحمه الله فقاسوا عليهما طهور البدن أيضاً واعلم أن قول: لا تقبل صلاة بالتنوين مثل لا رجل في 
الدار, بمعنى (نيست هيج مردي ورعخائه) ومعنى لا رجل في الدار بالفتح (نيست مردوخاله) ومعنى ما 
من رجل في الدار (نيت هيج إزمري مردي وخانه) فعلى هذا معنى لا تقبل صلاة بلا طهور (قبول نمى 
شود سبح غازي بغير طهور وباكى) فعلم أن كل فرد صلاة موقوف على الطهور» واختلفوا في صلاة 
الجنازة وسجدة التلاوة فى اشتراط الوضوء لهما فقال بعضص: لا يشترط الوضوء لصلاة الجنازة» وأما 
الإمام الشافعي فليس بقائل يما قالواء ولعل وجه ما قالوا: إن قال الشافعي بالجنازة على الغائب» 
ويقول: إنها دعاء كسائر الأدعيةء فزعم أنها دعاء كسائر الأدعية في عدم وجوب التوضئ أيضاًء 
والإمام البخاري موافق لنا في اشتراط الوضوء للجنازة» وأما سجدة التلاوة فقال الشعبي والبخاري: لا 
يشترط التوضئئع؛ كما أخرج البخاري عن ابن عمر: (أنه كان يسجد على غير وضوء؛ الخ وفي نسخة 
البخاري الأصيلي : (كان ابن عمر يسجد على وضوءة وقال خدام البخاري: إن الأول أصح وأما الأئمة 
الأربعة فقائلون بوجوب التوضئ في سجدة التلاوة لأنها ‏ أي : السجدة ‏ أخص مدارج الصلاة فيشترط 
لها كما اشترط لها؛ وأما فاقد الطهورين فرواية عن أبي حنيفة إنه يتشبه بالمصلين» أي يركع ويسسجد 
بلا قراءة» قال مالك: لا يصلي الآنء وقال أحمد بن حنبل: يصلى الآن»؛ ولا يقضىء وللشافعية 
وجوه أربعة» أحدها: القضاء فقطء وثانيها: الأداء فنقطء وثالئها: الأداء في الحال ثم القضاء بعده: 
ورابعها: وجوب الأداء واستحباب القضاء . 

(ف) من مصطلحات فقهاءنا التعبير بالقول عما قال المشائخ وبالرواية عما قال الأثمة» وعند 
الشافعية قول الإمام رواية وأقوال المشائخ وجوه؛ لنا في التشيه بالمصلين لفاقد الطهورين القياس 
المستنبط من الإجماعين»: أحدهما: من أفسد الصوم أو حاضت المرأة في نهار رمضان أو طهرت أو 
بلغ الصبي يجب عليهم الإمساك في بقية النهاره وهل هذا إلا تشبه بالصائمين» والإجماع الثانى: أن 
من أفسد حجة يجب عليه المضي على الأركان ثم يقضي وليس المضي على الأركان إلا تشبه 
بالمصلين فلما ثبت التشبه في الصوم والحج تعديه إلى الصلاة. وكذا إكتفاء بعض السلف بالتكبيرة في 
التحام القتال من هذاء واعترض الخصم علينا في قولنا: البناء على الصلاة لمن أحدث فيها بحديث 
الباب»: قالجواب : أولة: إن المشي في الصلاة ليس بصلاة كالإياب والذهاب في صلاة الخوف ليس 
بصلاة؛ بل فعل في الصلاة »وثانياً : بأن البناء روي مرفوعاً عن عائشة» ولكن الصواب عند أرباب 
الحديث الإرسال» والإرسال مقبول سيما إذا كان مؤيدا بفتيا الصحابةء فيكون حجة قطعاًء ومن 
الفتاورى استخلاف عمر وعلي رضوان الله عليهما. 

قوله: (ولا صدقة من غلول الخ) الغلول في اللغة: سرقة الربل؛ وفي اصطلاح الفقهاء: سرقة 
مال الغتيمة؛ ثم اتسع فيه فأطلق على كل مال -خبيث» قال في الدر المختار: إن التصدق بالمال الحرام 
ثم رجاء الثواب منه حرام وكفرء وفرّق البعض بين الحرام لعينه ولغيره» ومنهم العلامة التفتازاني» 
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قال هَنَادْ في حَدِيئِهِ ٠‏ (إلا بطهور» . 


7 
ج 4و ساي 


َال أَبُو عِيّسى : هَذًا الْحَدِيتُ أَصَحُ شَيْءِ في هذا الباب وَأَحْسَنُ. 
وفي الباب عن أبي | مليح؛ عن أَبِيةٍء راق هُرَيْرَة وَأنس. وَأَبُو المليح بن أنثاية 
أكلذة عام :ويقال: زيذ إن أخانة بو عمس الهذلك: 1 
! - بَابُ: مَا جَاءً فِي فَضْلٍ الطهُورٍ 
١‏ حدّثنا إسحاقٌ بْنُ مُوسَى الْأنْصَارِيٌ خزقا ةن فيتس الفزائع خدننا خالك بن 
نس » خ» رَحَدََّنا قتَِدُه عَنْ مَالِكِء عَنْ سُهَيْلٍ بْن أبي صَالِحء عَنْ أبيه» عن أبي هْرَيْرَةَ قَال: 


أقول: ينبغي الفرق بين الحرام الظني والقطعي» لا فى لعينه ولغيرهء قال ابن قيم في بدائع الفوائد: 
من اجتمع عنده مال حرام فتصدق يثاب عليه وفى الهداية: من اجتمع عنده مال حرام سبيله التصدق 
وقع التعارض بين الدر والهداية» أقول في دفع التعارض إن ها هنا شيئان : 

والثانى : التصدق بمال خحبيث » والرجاء من نفس المال بدون لحاظ رجاء الثواب من امتثال 
لمتصدق الحرام أن يزعم بتصدق المال تخليص رقبته ولا يرجو الثواب منهء بل يرجوه من اثتمار أمر 
الشارعء وأخرج الدارقطني في أواخر الكتاب: أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن هذا فاستدذل بما روى 
أبو داود من قصة الشاة والتصدق بها. 

قوله : (هذا الحديث أصح) لا يلزم من قوله هذا أن يكون صحيحاً في نفسه» بل مراده بالأصح 
والأحسن أعلى الحديث فى هذا الباب وإن لم يكن خينا عند المحدثين» ومن عادة الترمذي إخراجه 
الأحاديث التي لم يخرجها غيره للاطلاع على ذخيرة الحديث» فمراده أنه أعلى الأحاديث التي لم 
يخرجها أرباب الصحاحء كذلك قال بعض حفاظ الحديث في عادة الترمذي هذه. 

قوله: (وفي الباب عن ابن مليح رحمه الله الخ) المراد بذكره ههنا هو أبو أبي المليح لا أبو 
المليح نفسه؛ لأن الراوي أبوه. واعلم أن الترمذي مع كونه جامعاً ذخيرة الحديث فيه قليلة يخلاف 
غيره من أرباب الصحاح إلا أنه يكافته يذكر : وفي الباب عن فلان وعن فلان الخ وصنف ابن حجر 
العسقلانى في استخراج ما دذكر الترمذي فى الباب وسمأةه : «اللباب فيما قال الترمذي وفى الباس») ولكنه 
غير مطبوع» و الأسهل لاستخراج أحاديثه المراجعة إلى مسند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى , 

(؟) باب ما جاء في فضل الطهور 

لفظة «أو؛ قد يكون لشك الراوي؛: وقد يكون للتنويع. وإذا كان للشك من الراوي فيقرء بعذه 

لفكا اقال؟؛ ويعرف ذلك بالذوق. 


١‏ كتاب الطهارة م 


قال 0 الله ميد : «إِذَا تَوَضَّأ فَاالقد المَسْلِم. أو الْمُؤِينُ فََسَلَ وَجْْهَهُ حَرَجَتٌ مِنْ وَجهِهِ كل 
حَطِيكَة نَظرَ إِلَيْهَا ِعَيْنئِه مع الماء : 1 مع آخِرٍ قظرٍ المَاءٍء أَوْ تَحدَّ هذا وَإِذا غْسَّل يديه خَرَجَِتٌ 

مِنْ يَدَبْهِ كل حَطِيكةٍ بَطَسَنْهَا يَدَاهُ مع المّاءِء أَوْ مَعَ آخْرٍ مَظرٍ المَاءِ حَنّى يَحْرّجٌ نَقِبَا مِنّ 
الذنُوب» . 


واعلم أن المصنف أخرج حديث الباب مختصراًء وفي غيره: «وإذا مسح الرأس خرجت كل 
خطيئته سمعها بأذنيهة الخ فدل على أن الأذنين فى حكم الرأس» ودل على عدم ضرورة تجديد الماء 
لمسح الأذنين كما هو مذهب أبي حنيفة. 

قوله : (يخرج نقياً من الذنوب الخ) قال المتأخرون: الحسنات مكفرات السيئات الصغائر» وقال 
المتقدمون: يفوض الأمر إلى الله بلا تقييد بالصغائر والكبائر» وتمسك المتأخرون بما سيأتي «ما لم 
يغش الكبائر؛ وأقول: التحقيق أن لا يقيد بالصغائرء ويتمشى على ألفاظ الأحاديث لغة» وفى اللغة : 
الذنوب العيرب والخطايا ما ليس بصواب» والمعصية (نافر ماني والسيثة برائي»: فالمعاصي في أعلى 
مراتب الإثم ودونها السيئات ودونها الحُطاياء ودونها الذنوب». وافكل الحديث بأنه يدل على خروج 
الذنوب» والخروج يقتضي أن يكون الشيء الخارج ذا جرمء والذنوب أخواتها من المعانيى؛ فالأصوب 
التفويض إلى الله تعالى» ومن أراد أن يفع في التكلفات» فيرجع إلى ما قال الصوفية بأن وراء هذا 
العالم المشاهد عالما يسمى بعالم الأمثال؛ وراءه عالم الأدوات» وفي عالم الأمثال صور كل شيء في 
هذا العالم من الأجسام والمعاني» وفي عالم الأرواح أرواح كل شيء كما قالوا: 

رأأزبري وآب ال ا امحدكان وأفتاس ومتكص اديت 

وقالوا: إن عالم الأمثال متصرف في هذا العالم المشاهد وألطف منه؛ وعالم الأرواح متصرف 
في عالم الأمثال وألطف منه» وليس عالم الأمثال هو دار الآخرة بل موجود الآن» وقالوا: من يذهب 
فى عالم الأمْعَالٍ أو الأرواح لا يتميز بين أشياء عالم الشهادة وأشياء عالم الأمثال» وأما الروح فعند أهل 
مايوه روا لدي اساي ارقا اما اود 0 10 
الأحاديث؛ كما في حديث البراء بن عازب افينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول» الخ أخرجه 
احية فى ,عمسيل وصاحب المشكاة ص 0174 وفيه: افتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السمّاءء 
فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلرها في ذلك الكفن» وأحاديث 
أخر دالة على جسمية الروح: ونقل قاضي زاده في تهافت الفلاسفة أن الغزالي قائل بتجرد الروح 
وكذلك نسب إلى القاضي أبي زيد الدبوسي الحنفي . 

فأقرل: أولاً: إن خلافهما لا يكفي» فإنا تتمسك بنصوص الشريعة من القرآن والحديث . 

وثانياً : بأن نقل المذهب متعسرء فما لم أر عبارة القاضي أبي زيد لا أنسب إليه هذا الخلاف» 
وأما الغزالي فقال تلميذه أبو بكر بن العربي : إن الأستاذ غمس في الفلسفة» ثم ضرب بيده وسعى 
للخروج فلم يسعف بمرامه» والمتقدمون من علماء الإسلام يريدون بالتجرد عدم الكثافة يظهر ذلك من 


1 الجزء الأول من كتاب العرف الذي شرح سنن الترمذي 


تفسير سورة الإخلاص للحافظ ابن تيمية رحمه الله ثم اختلف الصوفية بعد اتفافهم على مادية الروح 
في أنه كاليدن للثياب؛ أو أعضاءه سارية في أعضاء الجسد المشاهده وقال الشيخ الأكبر في 
الفصوص : الروح يتشكل بأشكال مختلفة؛ وقال الجهلاء الفلاسفة: إن الروح مجردء وتشبثوا بأوهام 
بما هي أوهن من بيت العنكبوت» منها ما قال الفارابي: إن الروح محل التصور والتصديق وهما 
معنيان مجردان» ومحل المجرد مجردء وهذا كما ترى لأنه لم لا يجوز أن يكون تعلق التصور 
والتصديق بالروح كتعلق النفس الناطقة بالبدن المادي؟ 

قوله: (هذا حديث حسن صحيح) الحسن والصحيح متقابلان في المشهورء لأن الصحيح ما 
اتصل سنده بتقل العدل الضابط عن مثله ويكون سالمأ عن العلة والشذوذ والنكارة» والحسن الذي 
يكون رواته أقل اتفاقاً من رواة الصحيح وأقل ضبطأ من رواته؛ فكيف جمع المصنف بين المتنافيين 
فالأجوبة عديدة» منهاما قال الحافظ ابن حجر : بتقدير كلمته (أو» وعلى تقدير «أوة يكون الحاصل هذا 
الحديث حسن أو صحيح» أي تردد الترمذي في الحسن والصحة؛ أو يقال: بتقدير الواو أي حسن 
وصحيح : والحسن باعتبار طريق: والصحة باعتبار طريق آخرء لكنه ليس بشاف» فإن هذا التردد من 
الترمذي بعيد. وأما تقدير الواو فلا يجري في جميع المواضع» ومنها ما قال الحافظ عماد الدين ابن 
كثير : إن الحسن الصحيح مرتبة بين الحسن والصحيح» كالحلو الحامض لكنه أيضأ غير صحيح؛ لأنه 
يأتي بأحاديث الصحيحين ويحكم عليها بالحسن الصحيح» والحق ما قال ابن دقيق العيد في الا قتراح : 
بأنهما متبائنان مفهوماًء ومتصادقان مصداقاً؛ وبيئهما عموم وخصوص مصداقاً كالظاهر والتص» 
وسيأتي بعض كلام على هذا عن قريب. 


مقدذمة 

احذها:: أن كرت رؤاته ثفاضه وعدولا وشاعده عامل السلف): 

والثاني : أن يصححه إمام من أئمة الحديث بخصوصه . 

والثالث: أن يخرجه من التزم الصحة في كتابه مثل صحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن السكن»؛ 
وصحيح ابن حيان»؛ والنسائي ؛ وإن لم يحكم عليه بخصوصه بالصحة. 

والرابع: أن يكون الرواة سالمين عن الجرح. ريكونون ثقات نعندي المرتبة الأولى أعلى مراتب 
الصحيح . 

والتوائر عندي أيضاً على أريعة أقسام : 

أحدها : تواتر الإسناد: وهو أن يروى الحديث جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب» وكذلك 
يكون في القرون الثلاثة وهذا التواتر تواتر المحدثين. 


١ كتاب الطهارة‎ ١ 


وَهُوٌ حَدِيثٌ مَالِكَ»: عن سَهَيْلء عن أبيهء عن أبي هُرَيرَة وَأبُو صَالح : ولد مرجم 
مالع الشجان واسمه : ذَكْوَانٌ. أو ير ف فى أشهو؛ نَقَانُوا : : عَبْدَ شمْس» ا 


عَبْدُ الله بن عَمْرِوء وَمَكَذًَا قال مُحَمدْ بْنّْ إِسْمَاعِيلَ: وَهُوَ الأضح . 


قَالُ الو مك 7 وفي البَاب عَنْ عُْشْمَانَ بْن عَفَانَ وترنانة وَالصَئَابجِي: وعمرو بن 


حك ك1 سس 


سيف ؛ السلا وعبد 0006 


ا واف دي ام اه عل إل لين ل نفِْض الي يق وَهُوَ في 
الطريي . رَكَدْ رَوَى عَنْ الي يل أَحَادِيتَ 


ا ا ب النّبيّ ككه: يُقَالَ لَهُ: الصئَابحجِيُ أيضاً. وَإِنَّمَا 


والثائي : تواتر الطبقة: وهو أن يأخذ طبقة عن طبقة بلا إسناد. والقرآن متواتر بهذا التواترء 
وهذا تواتر الفقهاء , 

الثالث : توائر التعامل: وهو أن يعمل به أهل العمل بحيث يستحيل تكذيبهم» وهذا التواتر قريب 
من التواتر الثاني» ومثال هذا التواتر العمل برفع اليدين عند الركوع وتركه فإنه عمل به غير واحد في 
القرون الثلائة . 

الرابع: تواتر القدر المشترك: وهو أن يكون مضمون مذكوراً في كثير من الآحادء كتواتر 
المعجزة؛ فإن مفرداتها وإن كانت آحاداً لكن القدر المشترك متواترء وحكم الثلاثة الأول تكفير 
جاحلة . 

وأما الرابع: فإن كان ضرورياً فكذلك» وإن كان نظرياً فلا. 

فوله: (وهو حديث مالك الخ) وإنما أعاده إشارة إلى تفرد مالك واشتهاره عنهء ولم يوجد له 
متابع بهذا الطريق عن أبي هريرة, 

قوله: (وأبو هريرة اختلفوا الخ) في اسم أبي هريرة ففيه خمسة وثلاثون قولاًء قيل: عبد 
شمس» وقيل : عبد الل وفيل : عبد شمس في الجاهلية: وعيد الله في الإسلام؛ واختلف في 
انصراف أبي هريرة وعدم انصر افه . فقال ملا علي القاري سثل الحافظ ابن مجر عن انصرافه وعدمه» 
فقال: وجدناه غير منصرف . 00 الانصراف» ولعله زعم أن من شروط عدم الانصرف كون هريرة 
غير منصرف وعلماً قبل إضافة أ بى إليهء والحال إنه لا حاجة إلى هذا كما في أبي حمزة وأبي صفرة 
فعلى هذا يكون عدم الانصراف 7 ودراية» وأما وجه التسمية بأبي هريرة؛ قيل: كانت له هرة كان 
كلما يخرج من اليبت يضعها في كمه؛ وكلما دخل يضعها بأصل شجرة والله أعلم . 

قوله: (الصنابحي الخ) الصنابحي ثلاثة: أحدهم صنابحي بالياء صحابي» والثاني صنابحي بالياء 


37 الحزء الأول من كتاب العرف الشيذي شرح سئن الترمذي 


5 د ادنم 7 8 ا 5 اس م م موس دق 
جال يده قال : سَمِعْت الى يلل يقول : اإني مُكَائرٌ بَكُمْ الأمم كلا تَفْتدنَ بَعْدِي). 
2 م 95 2 
 "“‏ بَابٌ: مَا حَاءَ أن مِفتَاحَ الصّلاة الطهُورٌ 
حدّثنا قُتَيْبَةُ وَهَئَادُ ومحموةٌ بن غَيْلأنَء قَالوا: حدثنا وَكِيعٌ» عَنْ سْفيَّانَء خن 
م ماس عر سدقم 0 5 م مم ةس م.م 00 , ع ع" 0" 0 2 ل شيم تر 

بن عقيل »؛ اساي الطاة عن على؛ عن ابي يخ قال . (مفتاح الصلاة الطهور, 
مرك و رص تع عر | سوه 7 اه وابير 
وتحريمها التكبير. وتسحليلها التسليم؟ . 


تأبعي واسمة عيد الرحمن ويكنى بأبي عبد الله ورجل آخر صنابح بلا ياء وهو صحابي ؛ وقك يقال 
(5) باب ما جاء في مفتاح الصلاة الطهور 

قوله: (صن سفيان) بعد سفيان تحويل» ولكنه غير مكتوب في الكتاب» وسفيان هذا قد 
اشكزل”) على أرباب الحديث أنه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري: لأن المعرفة إنما يكون”'' بذكر 
الآباء والأجداد 7 الجلامذة أو الشيوخء والأب والجد غير مذكور. واكثر تَلامدةٌ ا وشيوخهم 
متحدون» فتتبعت ووجدت في تخريج الهداية للطبرائي أنه ثوري!؟؟ لا ابن عييئة . 

قوله! (صدوق) صادق في لهجته وسيء في حفظه , 

قوله: (وهو مقارب الحديث) اختلفوا فى أنه توثيق للراوي أم تضعيفه» وأما في اللغة فلا يدل 
اللفظ على التليب-229: فإن معناه أنه متوسطء ولكنه لفظ التوثيق كما سيأتي في الترمذي في مواضع أنه 
ثقة ومقارب الحذيث ؛ منها ما في (ص :)5٠١‏ [3 إسماعيل بن رافع ثفة وقوي ومشارب الحديث . 

قوله: (مفتاح الصلاة الطهور) واعلم أن فى هذه الجملة وقرينتيه2 قصراً لتعريف المبتدأ 
والخير؛ كما قال صاحب التلخيص : وتعريف أحد الطرفين قد يفيد القصرء وقال العلامة: وإنما قال 
قد يفيد الخ لأن إفادة تعريف أحد الطرفين القصر ليس بضابطة كلية فإنه قد لا يفيدهء وقال السيوطي : 
إن تعريف الطرفين يفيد القصرء وأقول: إن تعريف أحد الطرفين يفيد القصر إذا كان الطرف الآخر 
مشتملاً على معين القصر كاللام أو في أو غيرهماء مثل : الحمد لله والكرم في العرب» ثم اعلم أنه 


. فى الأصل : (وسفيان مدار وأشكل) وهي غير واضحة‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصلء والصواب : (تكون) . 

(9) هككذا في الأصلء والصواب: (السقيانين؟. 

(:) هكذا في الأصل» والصراب: (الثرري). 

(©) في الأصل: (التسليين) وليس لها معنى؛ والتليين: التضعيف . 
() هكذا في الأصل؛ والصواب: (وقرينتيها). 


قَال أبُو عِيسَى: هَذًا الْحَدِيتُ أصَحُ شَيْءٍ في هَذَا الَبَاب وَأَحْسَنّ. 


رَعَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ: هُوَ صَدُوقٌء وَكَدَ تَكلّمَ فيه بَعْضُ أهل الْمِلم مِنْ قِبَلٍ 


قلما يفيد تعريف أحد الطرفين القصر بلا معين أيضاًء كما في قصيدة بانت سعاد: 
دابل فتسسييق الأرض نييما 

أي تحلة قسمء ففي: (مسهن الأرض تحليل) قصر بلا معين» وقد لا يكون القصر مع تعريف 
الأعمى. وقال الزمخشري في الفائق في حديث: (إن الله هو الدهر): إن فيه قصر الْمُسئّد إليه على 
المُسنّدء والمعنى : إن الله هو جالب الحوادث لا غير الجالب» وقال العلامة: فيه قصر المسند على 
المسند إليه؛ ورد على الزمخشري. أقرل: إن رده ليس بذلك: لأن تعريف الطرفين يصلح لقصر 
المسند إليه على المسئد ويصلح للعكس . 

ثم اعلم أن اللام عند أهل المعاني قسمين: لام العهد الخارجي» ولام الحقيقة؛ والأول على 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يكون المعهود مذكوراً سابقاء ويسمى بالعهد الذكري. 

والثاني : ما يكون حاضراًء ويسمى بالعهد الحضوري . 

والثالث: ما يكون معلوما بين المتكلم والمخاطب» ويسمى بالعهد العلمي . 

ومثال العهد الحضوري: (لاآلوْمَ أكمَلْتٌ لَكُمْ ك4 الخ) [المائدة: *]. 

والثاني: أيضا على ثلاثة أقسامء لأنه إما أن يكون المراد من مدخوله نفس الحقيقة من حيث 
شي شي ؛ ويسمى لام الجنس . أو من حيث وجودُها فى حصة منتشرة؛ ريسمى لام العهد الذهنيء أو 
من حيث وجوذها في ضمن جميع الأفراد التي يتناولها اللغة» فيسمى لام الاستغراق. 

وأما عند النحاة فالقسم الثالث للعهد الخارجي عهد ذهني عندهمء ولام العهد الذهني» لأهل 
المعاني لام الجنس عند النحاةء والممختار عندي هو قول التحاة. 

وبالجملة الحديث مشتمل على القصر؛ فقالت الشافعية رتبعهم بفرضية صيغة السلامء وصيغة 
(الله أكبر), وقالوأ: الحديث دال على عدم صحة الصلاة وعدم وجودها بدون السلام عليكم 
ورحمة الله وبدون الله أكبر؛ ويقول الأحناف بعدم فرضيتهماء ومدار الشلاف على أن المتكلم إذا 
تكلم ففي كلامه مفهوم ومنطرق؛ ثم المفهوم المخالف غير معتبر عندنا؛ ومعتبر عند الشافعية حتى 


)١(‏ هكذا في الأصل. ولعل الصواب: (لا غيره). 


هك الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


كر 5 | سس الها خم عراس هراك وس عام ل ا ل 0 كت مايه عا 
قال أبو عيسى : وَسَمِعْتُ مُحَمدَ بْنَّ إِسْمَاعِيل يُقول: كان أَحمد بْنْ خنبل» وإسحاق بن 
إبْرَاهِيمَ» وَالْحُمَيْدِيُ يَحتَجونَ بِحَدِيثِ عَبْدٍ الله بْن مُحَمدٍ بن عقيل . 


جعلوه دليلاًء أقول: إن الكلية غير صحيحة من الطرفين؛ بل يقال باعتبار المفهوم المخالف من غير 
جعله دليلا فيحتاج إلى بيان نكات الشروط والقيود والصفات المذكورة في النصوص» ولا تدل نفيها 
على نفي الحكمء وقد بسطه أبو البقاء في كلياته؛ ثم قال الأحئاف: إن المفهوم المخالف معتبر في 
عبارات كتب الفقه» والمحاورات فيما بينناء لأن تحصيل مرادها سهل بخلاف نصوص الشارع» فإن 
تحصيل عراد كلامه متعسر؛ فقال الشافعي ومالك وأحمد بركنية السلام والله أكبر بعينهماء والفرض 
عند الأحناف كل ذكر مشعر بالتعظيم: والسنة المركدة الله أكيرء وكذلك الخروج بصنع المصلي 
فرض» ولفظ السلام واجب» هذا هو المشهور مناء ثم اعترض علينا بم الفرق بين سنية الله أكبر 
ووجوب السلام مع أن الحديث لهما واحدء فإما أن يكون كل واحد منهما سنة وإما أن يكون واجباً؟ 
فيقال: أن هناك قلا بالسنية أيضاأء ذكره في البناية على الهداية عن المحيط؛ ومذهب الطحاوي ‏ وهو 
أغل النانن كملسيها الى حتيلة حويية للدي وتمسك الطحاوي أن علي رضي الله عنه راوي حديث 
الباب أفتى بتمامية صلاة من سبقه الحدث بعد التشهد؛ وأما تأويل كلام الطحاوي بأن المراد بالسنية 
ثبوته بالسنة وجعله موافقاً للقائلين بالوجوب يأبى عنه العقل السليم» فقال الشيخ الكمال بوجوب الله 
أكبرء وتمسّك بأن في الكافي أن تارك الله أكبر. سي ل 0 
الواجبء أقول: إن صيغة الأمر من الشارع للوجوب عند صاحب الفتح والبحرء وكذلك نكيره عليه 
الصلاة والسلام على الترك يدل على الوجوبء ومواظبة النبي #َليهِ مع الترك أحياناً يدل على السنية 
عندهما وأما مواظبته عليه الصلاة والسلام على أمر بلا تركه أحياناً فللوجوب عند ابن همام» وللسنية 
عند صاحب البحرء فمذار اختلافهم على هذاء وأما اختلافهم في إثم تارك السنة ‏ بأن الشيخ يقول 
بعدم الإثمء وابن نجيم يقول بالإثم كه الأول» لكن صاحب البحر يقول بإثم أقل 
من الإثم على ترك الواجب» وقال المحقق ابن أمير الحاج : ولي ل رك إقمد اطادار احم 
عدم السنية» وقال ابن همام: من ترك رفع لبقن عند تسبي مع النهاران يانم زان أعلم» أقول : 
ترك السنة بقدر زائد على ما تركه النبي كه لا يخلو من إثم فبالجملة اندفع الاعتراضض الوارد علينا بثاء 
على المشهورء ثم يرد علينا حديث الباب على وجوب لفظ السلام والله أكبر؛ وأجاب المدرسون عنه 
بأن المراد من التكبير كل ذكر ينبئ عن التعظيم» أقول: هذا التأويل يرده ذخيرة الحديث من تصريح 
لفظ (الله أكبر) أخرجه أرباب الصحيحين وغيرهماء وججرى تعامل السلف على الشروع في الصلاة بالله 
أكبر . 
واعلم أن ههنا مرتبة الواجب التي قال بها الأحناف» مدارها على تمهيد مقدمة» وهي أن الخبر 
على ثلاثة أقسام: المتواتر» وهو المروي عن جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب» ويكون هذا 
الحال في القرون الثلائة والمشهور هو الذي يكون خبر الواحد في القرون الأول واشتهر بعده؛ وخبر 
الواحد» الذي يكون واحداً في القرون الثلاثة: ثم قال الأحناف ‏ أي العراقيون ‏ بعدم جواز الزيادة 


١‏ كتاب الطهارة ه: 


وس دبي 


قال متيل : وَهوَّ مقاب الْحَدِيث , 


قَالَ أبُو عِيسَى: وَفِي الْبَاب: عُنْ جَابر» وَأَبِي سَعِيدٍ 


على القاطع بخبر الواحدء وقال الشافعية ومن تبعهم: بجواز الزيادة به على القاطع. أقول: يجوز 
الزيادة بخبر الواحد عندنا لكن لا في مرتبة الركن والشرط؛ فيثبت الوجوب والسنية بالخبر الواحد» 
ولا نهمل خبر الواحد عن الأصل كما زعمه بعض من لاحظ له في العلم»؛ وتصدى إلى الاعتراض 
علينا كالنواب المعزول؛ وليعلم أن الثابت بالظني يجوز إثبات ركنه وشرط بالظني وخبر الواحدء 
والكلام فيما ثبت بالقاطع. ونقول: إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن: فعملنا به معاملة الظن» ولم 
تثبت به الركن والشرط» وأما الشافعية فعاملوا بالطني معاملة القاطع . فجرزوا زيادة ركن أو شرط بخير 
الواحد: والأقرب إلى الضوابط مذهبناء فإذا تمهد هذا فنقول: إن الشافعية قالوا بركنية ما ثبت بخبر 
الواحد. ونقول: لا يوجب الركنية لأنه ظني الثبوت فلا يثبت به إلا الوجوب تثبت مرتبة واجب الشيء 
من هذا المذكور وليعلم أن واجب القرية لي اعت إلا في الصلاة والحج لا في المعاملات» ولم أجد 
فيها فرائض أيضاً» وإنما يذكرون لها شرائط وأركاناً لا واجبات وفرائضص» بخلاف الشيء الواجب فهو 
عامء وقد قال الشافعية في الحج بواجب الشيء؛ أنكروه في الصلاةء وكذلك أنكر غير الشافعية أيضاً 
مرتبة الواجب» وأقول: قال ابن تيمية في منهاج السنة: إن الصلاة تتركب من الفرائض والواجبات 
والسئن عند الثلاثة» و عند الشافعى من الفرائض والسئن» فدل على قول الموالك27 والحنابلة بواجب 
الشيء فكيف يتكرون علينا إلا أن الولجب قسم من السنة عند الموالك20» وأقول: أيضاً يقول الحنابلة 
بفرضية القعدة الأولى وانجبارها لو تركها بيسجدة السهوء وهل هذا إلا مرتبة واجب الشيء؛ 
والاختلاف في الألقاب لا في الحكمء ولما وجدنا في الصلاة والحج أشياء أكيدة ثم جبر نقصائها 
وعدم فساد الصلاة والحج فقلنا بمرتبة الواجب» فالحاصل أن ثبوت مرتبة الواجب من ظنية الدليل» 
وكذلك يدل تعريف أرباب أصولنا الواجبّ عليهاء فعلى هذا قال ابن هماء29: ليس الواجب في حقه 
عليه الصلاة والسلام؛ فإنه ليس له ظن في شيء» وأقول: إن بحث أرباب الأصول في الواجب يكون 
من حيث صورة الدليل» ولا يتعرضون إلى حقيقة الواجب» تعرض إليها بعض الحذاق» فحقيقته أن 
الواجب يكون لاستكمال الفرض مثل السئن إلا أن الواجب آكد في الاستكمال» فإذا ثبت وتمهد ما 
ذكر نقول: إِنَ لوَدَكْرٌ أسْمٌ رَيْبِ مَسَلّ 49 [الأعلى: ]١5‏ القاطع دل على فرضية ما يشعر بالتعظيم» 
والحديث الظني ثبوتاً دل على وجوب (الله أكبر) خاصة؛ وكذلك يقال في غيره» فأصل المناسبة ولكل 
ذكر مشعر بالتعظيم؛ وكمالها للفظ (الله أكبر). وهذا هو الجواب عما استشكل في التحرير من اعتبار 
جنس العلة في عين الحكمء فقال: إنه راجع إلى اعتبار العين؛ في العين وليس كذلك» فإن هناك 


. هكذا في الأصل . والصواب الجمع على (مالكية)‎ )١( )١( 
. هكذا في الأصلء والصواب: (ابن الهمام)‎ )*( 
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4 - حدّثنا أبو بكر مُحَمدُ بن زُلْجَويِهِ الْبَعْدَادِي وَغْيْرُ واحد» قال : حَدينا الحْسَيْنٌ بن 


أصل وكمال على أن الجنس هناك يمعنى المجانس لا بمعنى الوصف الشامل» فعلم أن بحث الشنيخ 
في (لا صلاة لمن لم يقرأ. . الخ) بأن (لا) لنفي الكمال» فيدل على وجوب الفائحة ‏ غير جيد»: فإن 
مقتضأه ب الدر الي الدالة مع كرية التي لبرت وهو لا يوجب الواجب كما سيبدأ عن قريب» 
والأصوب البحث في ظنية الدليل : فى الغبوت» كما أشار إليه صاحب الهداية هو أيضاً الحديث ليس 
ظني الدلالة؛» بل هو قطعي الدلالة لتعامل السلف على ابتداء الصلاة (بالله أكبر)ء وإن قيل: فعلى هذا 
التعامل وإجماع السلف يكون (الله أكبر) ركناً نقول: إن اجتماعهم وتعاملهم على الإتيان (بالله أكبر) لا 
على ركنيته؛ وبينهما بون بعيد» فمرتبة الواجب القائل بها الأحناف ثابتة بلا ريب» وتفصيل الأمر أن 
[الأدلة]('2 على أربعة أنواع: الأول : الدليل قطعي الدلالة والثبوت. ويُفيد الفرضية في جانب الأمرء 
والحرمة في جانب النهي» والثانيى: ظني الثبوت والدلالة» ويفيد الكراهة تنزيهاً في جانب النهي» 
والاستحياب في جائب الأمرء والثالكة” ظني الثبوت وقطعي الدلالةء والرابع : بالعكسء وكلا 
القسمين0" يفيدان الوجوب أو السنية في جانب الأمرء والكراهة تحريماً في جانب النهي» فعلى هذا 
ظهر الفرق بين الفرض والواجب» فهذه نبذة من إثبات مرتبة الواجب والكلام المحول؛ وبعض كلام 
سيأتي في باب صفة الصلاة في صلاة مسيء الصلاة. 

قال المحقق ابن أمير الحاج: إن الخروج بصنعه ليس بفرض» فإن الفرض يتأدى في ضمن 
اكرات لاني ضمن المنكرات» وقد قلنا بأداء الخروج بصنعه تحت القهقهة والتكلمء وهما مكروهان 
في الصلاة» وزعم هذا المحقق أن هذا القائل قاس القهقهة وإخراج الريح والتكلم وغيرها على لفظ 
السلام بجامع الخروج يصنع المصلي والحال أنه لم يقس بل أبدى حكمه وحقق أمرأ واقعيأء على 
وزان ما يقال: إن الصلاة للذكر؛ والصوم لقمع النفس عن الشهوات» فهو حكمة مجردة» وإن كان 
قياسا فمرسل ملاثم . 

واعلم أن ههنا ثلاثة أعمال: تحقيق المناط» وتنقيح المناطء وتخريج المناط» قال الشيخ 
الكمال بن همام: إن هذه الألقاب الثلاثة ألقاب عند الشافعية لا عندناء ولكن العمل كذلك عند 
مشايخنا أيضاء فأما تحقيق المناط فهو إجراء الأحكام النوعية أو الجنسية على أفرادها وأتواعهاء ولا 
يختص بالمجتهد؛ بل كل مكلف يقدر عليه؛ مثل : طوَاسَْنبنُوا عَبِدَيْنِ ين رَعَاِكُمْ 4 [البقرة: 187] 
الآية» فإجراء الآية على أفرادها ليس بمختص بالمجتهد: وأما تنقيح المناط فقال الشوكاني في (إرشاد 
الفحول في علم الأصول): إن تنقيح المناط نوع من أنواع القياس» والفرق أن القياس هو إبداء 
لجامع» وتنقيح المناط إلغاء الفارق بين المقيس والمقيس عليه؛ وقال الأسنوي في شرح منهاج 
الأصول: إن التنقيح يجري في النصوص أيضاء وقال: التنقيح حذف الأوصاف التي ليست بمؤثرة 


)١(‏ في الأصل : («الدلالته)» والصواب: (الأدلة). 
(؟) في الأصل : (القسمان)» والصواب: (القسمين). 


١‏ كتاب الطهارة با 


رَضِيّ الله عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِةِ: «مِفْتَاحٌ الجنةٍ الصلاة. ومفتاح الصلاة الوؤّضوء». 


وإبقاء المؤثرات كما في قصة الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان» فكانت فيها أوصاف: 
كونه عامداً؛ أو كونه صحابياً: أو رجلاً؛ أو كوله مفطر صومه في هار رمضان عمدأً» فقال أبو حنيفة : 
إن الوصف المؤئرٌ إفسادُه صومّه في نهار رمضان عمداء فيتعدى الكفارة إلى الأكل والشرب عمداً 
وسائر الصفات غير مؤثرة؛ وقال الشافعي أن المؤثر جماعه في نهار رمضان فلا تكون الكفارة في 
الأكل والشرب فهذا التنقيح تنقبح في النصوصء. فعلم أنه ليس بقياس يكون في غير المنصوص» فقول 
الشوكاني غير جيدء وتنقيح المناط مختص بالمجتهدين» وأما تخريج المناط فهو: ترجيح المجتهد 
وصفاأ من الأوصاف لعلية الحكم. وفي التنقيح حذف غير المؤثر وإبقاء المؤثرء وفي التخريج ترجيح 
وصف للعلية» ومثال التخريج : الأشياء الستة الواردة في حديث الرباء من الحنطة؛ والشعير. . ففي 
هذه الأشياء أوصاف عديدة من الكيل والوزن والادخار والطعم والثمنية وغيرها فقال أبو حنيفة: إن 
العلة القدر والجئنسء وقال الشافعي: إن مشار النهي هو الطعم والثمنية» وقال مالك: إنه اقتيات 
وادخارء فهذا الفسم أي التخريج قياس» لأن المجتهد لما قرر علة يبني عليها الأحكام والفروع» ثم 
إن القياس قد يكون مثل تشبيه أهل المعاني»: فإن التشبيه عندهم بيان الجامع بين المشبه والمشبه به 
يعمل المشبه على المشبه به ولعله هو قياس الشبه؛ وأما في القياس للعلة فيدعي المجتهد كون الوصف 
علة للحكم واقتضاءه الحكم؛ ولا يكفي الصحة المحضة» والفرق بين القياس وتنقيح المناط : للعلة 
في القياس تعدية الحكم الشرعي بعينه إلى المقيس» ويكون الالتفات إليه أولا ثم يلحقونه بما أشبه من 
المنصوص» والتنقيح لتعرف حال المنصوص أولآ أو إن لزمه التعديةء آخرأ ثم إن قبل: فأي شيء 
ألجأ إلى القول بالشيئين الفرض والواجب؟ يقال: إن في أخواته أيضأ فرضاً وواجبأ فكذلك قلنا فيما 
نحن فيه» وأخواته مثل (الله أكبر) واجب لحديث الباب»؛ وذكر الله المشعر بالتعظيم فرض لأية» #وَدكرٌ 
أسم ريد فصل 46 [الأعلى: ]١6‏ وكذلك القراءة المطلقة فريضة لآية: #ذاقرءوا ما يشر من الْفئءان» 
[المزمل : ٠‏ الآية وتعيين ين الفاتحة مع ضم أية سورة واجب 0 أنه لا يقال في الآية إن ما في #9أما 
يدت مِنّ الْفدءمان» عامة. وو امراف لي اه سورة شاء من الفائحة أو السورة بلا تعيين الفاتحة كما يقول 
أهل العصر» بل يقال: إن المراه مما فى الآية هو الفاتحة وأية سورة شاء» إلا أن هذا المراد من هذه 
الآأية ظني : فالظن في كون المراد فرانا ليه لو قلنا ما قال أهل العصر لزم إدخال الكراهة التحريمية في 
أمر الشارعء ولا يقبله العاقل ذو عقل سليمء؛ فإن الامنثال بهذا الأمر يوجب الثواب» والحمل والإتيان 
بما قالوا لا يوجب الئواب» فيراد بأمره ما يكون جامعاً للفرائض والواجبات والسئن الأكيدة؛ وكذلك 
أقول في حديث مسيء الصلاة: (ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن)؛ ومن أخوات ما نحن فيه الركوع 
والسجود» فإن ما يصدق عليه الركوع والسجود فرض لآية: #اركهوا رأسجداً» [الحج: 9097] وأما 
المكث قدر تسبيحة أو ثلاث تسبيحات فثابت بالحديث ويكون واجبأء وأما فرضية القعدة فثبيت 
بالإجماع فكذلك قلنا فيما نحن فيه» أي في فرضية الصئع بخروجه: ووجوب السلام؛ وفي مثل هذه 


14 الجء الأول من كتاب العرف الشنذي شرح سنن الترمذي 


4 - باب: ما دقول إذا تَخَل الخلاء 


ن حتثنا قتَيّة» وَهَنَادُء قالا: : حَدَننا وَكِيمٌ» ٠‏ عَنْ شُعْبة عَنْ عَبْد الْعيزٍ بْنِ صَهَيِتِه عَنْ 
2 ابْنِ مَالِكِء قال: كان التي يله إِذا دحل الخلآء. قال: الهم َي هود بكَ» ‏ كال 
ع : وَقَدَ قال مَرَةٌ أو «أَعُودْ بك مِنّ الحْبْثِ و . أو: «الخُبْتِ َالْحبَايِه -. 


الأشياء يتأدى الفرض في ضمن الواجب ويكون المرئي ظاهر الواجب؛ وفي ضمنه الفرض» ولذا قال 
مولانا محمد قاسم النانوتوي: إن الفرض كالمادة؛ والواجب كالصورة. 
(5) باب ما دقول إذا دخل الخلاء 

قيل: معناه حين دخوله» وقيل: إذا أراد الدخول؛ قال ابن هشام صاحب المغني: إِنْ تقدير 
(زأف) بعد ([ن1) في مدل هد المقام مطردء وأفول: فد ورد في بعض ألفاظ الحديث: (إذا أراد 
الدخول)؛ وفي البحر: إذا كان بين بيت الخلاء وموضع الخلاء مسافة شيء فقيل: يدعو بهذا الدعاء 
عند الباب. وقيل: عند موضع الخلاء. وقال مالك: إن نسي وقت الدخول فليقل وقت الجلوس» 
خلاف الجمهور في هذه الحالة . 

فوله: (من الْحُيْث والخَّبيث) هاهنا شك الراوي»؛ وفى رواية أخرى: (من الخحبّث والخبائث) كما 
سيدجيء ١ه‏ والحْيّث ذكور الشياطين» والخبائث إناث الشياطين : ويأمر الشارع بالأوراد نظراً لنا. 

وأما الأول؛ أي (من الخبث والخبيث) إن كان الخْيْث يسكون الوسط فمصدرء وإن كان بضمه 
فجمع خبيث» ويكون المراد من الخبيث: الفعل الخبيث» ومن الحْبّث بضم الوسط : ذكور الشياطين» 
وفي الحديث: (الحشوش محتضرة. . إلخ) أي مواقع النجاسة؛ وقصة سعد مشهورة أنه ذهب في 
المغتسلء فأبطأ عليهم؛ فذهب الناس فوجدوه ميتأء وسمعوا من ظهر غيب: 

فتلنا رئيس الْخررج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده 

فعلم وجود الجنات والشياطين في الحشوش والمغتسل؛ ولهذا نهى رسول الله يك عن البول 
في الحجر . 

قوله: (وفي إسناده اضطراب إلخ) الاضطراب قد يكون في المتن وهو اختلاف الألفاظ» وقد 
يكون في الإسنادء وهو اختلاف الرواة وقفأ ورفعاً ووصلا وإرضال: والاضطراب ههئا من ثلاثة 
أوجهء لأن لقتادة أربعة تلامذة» اثنان في أول الكلام» وهو هشام وسعيدء واثنان في آخر الكلام: 
وهو معمر وشعبة» ثم اختلف الأولان فيما بينهماء ثم اختلف الآخران فيما بينهماء واختلاف الأوليين 
إنما رويا عن قتادة ثم قال سعيد: إن بعد قتادة قاسم بن عوف الشيباني» فأثبت الواسطة بين قتادة 
وزيد بن أرقم. ونفى هشام الواسطة؛ والراجح ما قال سعيدء وأما هشام فحذف الواسطةء وأما 
الآخران فرويا عن قتادة عن النضر بن أنس» ثم اختلفاء فقال شعبة: إن الراوي فوق النضر هو زيد بن 
أرقم» وقال معمر: إن الراوي فوقه هو أبوه؛ أي أنس؛ فصار الخلاف من ثلاثة أوجه: 


ص 


بو عيسى : رفي الْبَابِ : عن على: رَزَيْدِ بْن أَرْقُمَ وجابر» وأبن مسعنواد.. 


0-0 
دسا 


5 
1 
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ا 


بو عيسى : : حَدِيثٌ أَنْسِ اخ : شَيْءٍ في هذا لباب 8 


زونك ع قافة. قال سي عر افا بن عزف الاين عن للد بن أدقم. وق من 


2 0 01 0ت 


قال شخ عن ريد بن أزقم. مه ا 50005 عن اللي كله. 


ال 


قال أو قيس شالك متغئدا عن هذه نكال" يُحْثَملٌ أنْ يَكَرنُ قَنَادَةُ رَوَى عَنْهُمَا 


ل 


0 


- أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدَةَ الصّبِىُ البَصرِي» » حََدَنَنَا حَمَادُ بْنٌ زَيْدء عَنْ عَبْدِ اْعَزِيزٍ يْنِ 
كجرب وص أن الي كل كَانَ إذَا مَخَلَ الْحَلاءَ قَالَ : اللّهُمَ إني أَعُودُ بك مِنّ 
الْحْيْثِ وَالْحَبَائِثْه . 


2 


الأول: إن الأوليين يرويان عن قتادة عن زيد بلا واسطة النضر»ء وقال» الآخر أن بواسطة 
النضر . 

والثاني: بين الأوليين فقال أحدهما بواسطة قاسم بين قتادة وزيد؛ ونفاها الآخرء وأما الخلاف 
الواقع بين سعيد وبين شعبة ومعمر فدفعه الترمذي بقوله نقلا عن البخاري» قال: يحتمل أن يكون 
فتادة روى عنهما., أي عن النضر وعن القاسمء ومرح جع الضمير النضر والقاسمء لا ما هو مذكور فيما 
بين سطور الكتاب أن المرجع زيد والنضر. 

والثالث: بين الآخرين» فقال أحدهما: أنس بعد النضرء الأخر قال: زيدء أقول: إن الصحيح 
عن النضر عن زيد» ومن قال عن النضر عن أبيه فقد وهمء ولقد نظمت فيما ذكرت: 

هشام عن قتادة ثم زيد سعيد عن فتادة قفابن عوف 

وقالالبيهقي: أنس خطاء وعن زيدفتادة غير صرف 

وأخذت هذا المفسمون من السنن الكبرى للبيهقي ولقد غلطا'؟ بعض الناظرين في هذا المقام. 

وحكم الاضطراب أن يطلب الترجيح وإلا فيسقط الاحتجاج بالمضطرب . 


)١(‏ في الأصل : (غلطا)ء والصواب: (غلط). 


0 الجزء الأول من كتاب العرف الشبذي شرح سنن الترمذي 


© بَابُ: مَا يَقول ذا خْرَج مِنَ الخَلاء 


حَدَفَنًا مُحَمّدَ بِنُ إِسْمَاعِيل» حَدْثنَا مَالِكَ بن إِسْمَاعِيلَ عَنْ إسرَانِيل بن يُونسشء عن 
رسف الم ام لزنةه شن انط هن غائشة ةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالْتْ: كان النَبِيْ كك إذا حرج من 
الْخلاء ع قال : اظْفْرَانَكَ) , 


(5) باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 

كرر الشارع الأوراد رالأذكار في الأحوال المتواردة؛ كدشول المسحخد ؛ والخروج نونك + والدخول 
في الخلاءء والخروج عنهء وفي حديث: (كان النبي كد يذكر الله على كل أحيانه)» فقيل: المراد به 
الذكر اللساني» فيرد عليهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يشتغل بغيره من الأشغال» فكيف يذكر الله 
على كل أحيانه: وقيل: إن الذكر هو الذكر القلبي» كما في أشغال التصوفء وهذا أيضاً بعيد» فإن 
اللخة آبية عن هذا المعنى فإن الذكر فى اللغة هو اللسانى» وأقول: إن المراد من الأحوال هي الأحوال 
المتواردة لا الأحوال المتشابهة . 

قوله: لفتراناك ا الي الججاح 2 ى اغفر غفرانك» أو أسأل غفرانك؛ ويعني أنه مفعول مطلق أو 
مفعول بهء وعندي أنه مفعول مطلق؛ م ضابطة؛: وهي هذه: إذا كان فاعل عامل 
المفعول المطلى أو 00007 مذكوراً بعده بواسطة اللإضافة أو حرف الجر يجب حذف العامل» كما في 
(سبحانك) وأشار إليه ابن حاجب7) مجملاً؛ وأما نكتة حذف العامل فمذكورة في كتاب سيبويه. 

قال المغربي : رأيت في كتاب أن آدم تَليئلز لما هبط على الأرض وجد الريح النتنة من الغائط» 
فقال: (غفرائك) زعماً منه أنه يسبب ما عهده27 من أكل الحبة: فجرت هذه السنة في أولاده» والله 
أعلم . 

قوله: (حسن غريب) في بعض المواضع يكون غريب حسن بتقديم الغريب» فقال أبو الفتح بن 

إن الأقدم اتهم بشأنه: لم جمع المصنف بين الحسن والغريب؛ وللغريب معان : 

أحدها : ما مسرها الجمهرر به؛ وهو ما حصل فيه التفرد في أي موضع كان» ولا ثنافي بين 
الغريب والحسن عند الجمهرر . هدنك الكس أيضاً قد يكورن واححداً . 

وثانيها : ما(" تفرد فيه الراوي بزيادة سيء وليس فى المشهور تلك الزيادة. 

وثالثها : أحد السندين الواصلين إلى شيخ معين يكون أحدها مشهوراً والآخر متفرداً فيه» فالثاني 
60 سشكذا في الأعيل ؛ والصواب : (ابن الحاجب)»). 


ف في الأصل غير واضحة. ولعلها كما أثئيت . 
(9) في الأصل (أما»)؛ والصواب ما أثبت . 


١‏ كتاب الطهارة أه 


قال انو ضيسى: 0 يت حَسَنٌ غَرِيبٌ» لآ نَعرقُهُ إلأ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ!عَنْ يُوسْفَ 


بن أبي برد . ابر بره بن أبي مُوسى أشفة: عَايِرٌ بْنُ عبد الله بْنِ قيس الأَشْمَرِيُ . 


مود 2ه .* .ى ا عكًر له ا اي لد« الا و - 9 52 
وَل نَغْرفٌ فِي هَذًَا البَاب إلا حَدِيتٌ عَائِنَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء عَنٍ النِيْ كله . 


يكون غريباء لكن باعتبار قول الترمذى بين الحسن والغريب تناف؛ لأنه فسر الحسن في العلل 
الصغرىء» واشترط فيه تعدد الطرق» وفى الغريب تكون وحدة الطريقة. فالأجوبة عديدة» إن مدار 
الحديث قد يكون واحداً والروأة عن المدار كثير»ء فيسمى الحديث بالنسبة إليه غريباء وبالنسبة إلى ما 
تحته من الرواة حسناء كما تشير إليه عبارة الترمذي في مواضع؛ لكن هذا الجواب لا يجري فيما قال 
الترمذي في الحسن من تعدد الطرق؛» وقال: ويروى من غير وجه نحو ذلك» وأجيب بأن تعريف 
الترمذي إنما يؤخذ به إذا كان غير مقرون بالغريب» وإذا كان مقروتاً بالغريب لا يكون المراد ذلك 
الحسن؛ وقال ابن صلا-27: إن تعريف الخطابي للحسن محمول على الحسن لذاته؛ وتعريف 
الترمذي له محمول على الحسن لغيره» ولكنه بعيد لأن الترمذي ربما يحكم بالحسن على أحاديث 
الصحيحين ؛ ومن القطع أن أحاديث الصحيحين لا تنحط عن مرتبة الحسن لذاتهء فكلام ابن صلا(" 
بمراحل عن الصواب»؛ ومنئشأ زعمه عدم تقييده رواة الحسان بالإتقان؛ والحال أن القيد مراد له 
ومنوي» والجواب: إن تعدد الطرق في الحسن مشروط إذا كان التفرد تفرد مضرأء وأما إذا لم يكن 
مضرا فلا يشترط التعدد؛ والتفرد المضر زيادة راو في حديث عن شيخ لم يذكرها غيره من تلامذة ذلك 
الشيخ ؛ وغير المضر الذي يروى راو حديثا بتمامه عن شيخ لم يروه غيره من تلامذته عنه وتفرد الراوي 
المضر قد يكون مقبولا عند المحدئين؛ وقد لا يقبل؛ وأما بعضهم فيقبلونه كلياء وسبيل التفرد تتبع 
متابع له أو شاهدء والمتابعة تكون في الرواة» والشهادة من الصحابي»؛ ثم المتابعة قريبة وبعيدة. 

(ف) وإذا أقول: لفظ الحجازيين فأريد به الشافعية والموالك20: وإذا أقول: لفظ العراقيين أريد 
به الأحتاف7 0 ومذهب أحمد دائر بين العراقيين والحجازيين» ومن عادة الترمذي وأ بى داود والنسائي 
إخراج أحاديث الحجازيين والعراقيبن» وقد يأني بهما مسلم وأما البخاري فيبوب على ما هو مختار 
علذده , 


. هكذا في الأصل؛ والصواب: (ابن الصلاح)‎ )١( 
. هوكزا في الأصل ؛ والصواب : ( ابن الصلاح؟‎ (0) 
. الصواب في الجمع: (المالكية)‎ )*( 
الصواب في المع : (الخنفية).‎ )4( 


0 الجزء الأول من كتاب العرف الشّذي شرح سنن الترمذي 


١‏ - بَابٌ: فِي الَّهْي عن اسْتِقبَالٍ الْقِبْلَةِ فاط أَوْ بَوْلٍ 


ْ/ سيت بويع اويا حَدْننَا سْفْيَانٌ بْنْ عُيَيئَةُعن الزهري عَنْ 
عَطاء بن يَزِيدَ اللَيْئِي»ء عَنْ بي أَيُوبَ الأنَصَارِيٌ: قال: قال رسول الله عَتَدِ : "ذا تبنم الْمَانِط 


ل الوبلة ايدو 1 بول 8 تستديروقا. 0 رو أذ غريو ا قال أ :5 لوت" 


(1) باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول 

في الاستقبال والاستدبار عند الخلاء سبعة مذاهب: 

قال أبو حنيفة بكراهيتهما في الصحاري والبنيان. 

وقال الشافعي بالجواز في البنيان لا في الصحاري. 

وقال أحمد ابن حنيل بجواز الاستدبار لا الاستقبال؛ وفي رواية شاذة عن أبي حنيفة - كما في 
الهداية ‏ وفاق أحمدء وينبغي الجمع بين الروايات عن الأئمة مهما أمكن؛ والاختيار في الأقوال عن 
المشائخ. وترجيح أحدهاء والجمع في روايتي أبيى حنيفة رحمه الله أن الاستدبار والاستقبال مكروه إلا 
اقكراهة الامعندار الله( قزامة الانسقيال: وقال الشاه ولي الله في ترجمة الموطأ: إن الاستدبار 
والاستقبال مكروهان تنزيهاً9”' عند أبي حنيفة (رحمه الله): الا ا صر ٠‏ 
البناية في النهرء وذكر صدر الإسلام أبو اليسر الأخ الأكبر لفخر الإسلام أبي العسر: إن بين الكراهة 
تحريما وتنزيهاً واسطة تسمى إسادة: 

(ف) قال أشياخنا رحمهم الله أجمعين: إذا وردت الأحاديث المختلفة في المسألة فيأخذ الشافعي 
رحمه الله بأصح ما في الباب مرفوعاء ويأخذ مالك رحمه الله بتعامل أهل المذيئة وإن خالفه حديث 
مرفوعء ويأخذ أبو حنيفة رحمه الله بكل المرفوعات بالحمل على محمل واحدء وربما يأخذ بالقولي 
ويخرج المحامل في الوقائع المخالفة له. ويأخذ أحمد بن حنبل رحمه الله بالكل مع لحاظ أقوال 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. ولذا تجد عنه روايات في مسألة وإذا تعارض الحديئان ففي 
كتب الشافعية يعمل بالتطبيق ثم بالترجيح ثم بالنسخ ثم بالتساقط؛ 0 
بالترجيح ثم بالتطبيق ثم بالتساقط. والمقدم عندنا هو النسخ الثابت بالنقل» وأما النسخ ا 
فمرتبة بعد الترجيح وقبل التطبيق» وأما تقدم الترجيح قبل التطبيق فهو مقتضى القريحة السليمة فإن في 
الترجيح عملا بالعلم: وفي التطبيق عملاً بعدمه. والعلم مقدم على عدمه . 

قوله: (إِذا أتيتم الغائط) هذا الأمر لأهل المدينة» والغائط الأرض المنخفضة المطمئنة» وقد 
يطلق على ما يخرج . 


)١(‏ في الأصل: (عن). 
(؟) في الأصل: (تنزيييان)؛ والصواب ما ألبت 


١‏ كتاب الطهارة ا 


قال أبُو عِيسَى : َفِي الْبَابِ : مَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارثِ بن جَزْءٍ الرْبَيْدِيٌ» وَمَعْقِلٍ ابن 5 
الْهَيمَم وَيْقَالَ : مَعْقِل بن أبي مَعْقِلٍ ؛ ذا اق وَأَبِي هُرَيرَ وَسَهُلِ بن ديف . 


ار 


كال أبو عيسى : حَدِيثُ أبي لوث أحسَن شيْء في هذا الاب ب تأضع. 


شِهَابِ الزّهْرِيُّ» وكنيته : 1 بُو بكر . ال أ الريد النقيكة قال لير عو الف نهل بن اريت 
الشافعر 4 الما شد َوْلِ الكبى : كلق «لآ تَسْتَقُِْوا الْقبْلهَ عَائِط وَلاً . بّوْلٍ وَلآ تَسْتَذْبرُوهَا»: إِنمَا 


هذا فى الْقَيَافَىء وَأمًا فى الْكَنُفٍ الفقكة له كخقة فى أن يتتفلها. ]اال استسن مك 


مد مي 


ا 2 : احَالِدُ بن زَيدِ» وَالْرْهْرِيُ اسمة 


رَقَالَ أَحَمُدُ بن حَتْبّل رحمه الله : نما الوْْصَةُ من اللي يله في اسْيبَار لفل باط أ 
بَوْلء وَأَمَا اسْتِقْبَالُ الْقبْلَةِ قلا يَسْتَفْبِلُهَا. له في الصَحْرَّاءِ وَل في الْكُنْفٍ أن يَسْتَقَيلَ 


القَيْلة . 
- يَابُ: مَا جَاء من الرْخّصَّة في ذَلِك 
4 حنّثنا مُحَمَّدُ بن بَشّاره وَمُحَمدُ بن المُتنّى قَالاً: حَدئّنا وَهْبُ بن جَرِير» حَدَّنَنَا أبي» 
عن مُحَمدٍ بن إسحقّ» ا اا ا ا 5000ا51ذ1ذ1أ1#[آ1#آ111ا ا ا 1 


قوله: (لا نستقبلوا القبلة ولا تستدبروها) استنبط الغزالى رحمه الله من حديث الباب أن الواجب 
في الصلاة إدراك جهة القبلة لا عينهاء لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر أربع جوانب» وإدراك الجهة 
يتحقق بإمكان الخط المستقيم بين بيت الله وصدر المصلي» ونقل ابن عابدين أن الاستقبال والاستدبار 
عند الخلاء معشر باعتبار العضو المخصوص لا الوجه. 

قوله: (فتنحرف عنها. . الخ) مرجع الضمير إما الكعبة» فيكون المعنى: نتخلى في تلك 
المراحيضص» وننحرف عن القبلة مهما أمكن: ونستغفر الله من عدم الانحراف الكامل» أو يكون 
المرجع المراحيض» فيكون الاستغفار من فعلهم الشنيع؛ أي فعل أهل الشام؛ والمراحيض: جمع 
مرحاض » من الرحض (صاف كروت). 

قوله: (هكذا قال إسحاق الخ). . أي إسحاق بن إبراهيم بن راهويه» وفي راهويه ونفطويه 
وسيبويه وأخواتهما نعقان قال المحدثون: يقرأ سيبؤيّة ونفطؤيّة وراهؤيّة» وقال النحاة ب وهو المشهور 
على ألستتنا: ويقرأ سيبوَيْه و. . . ونفطوّيه؛ وكذلك في غيرها. 

() باب ما جاء من الرخصة في ذلك 
حديث الباب تمسّك الشافعي رحمه الله وتمسكنما ضابطة الشارع . 
قوله : ( محمد بن إسحاق) اختلف أهل الجرح والتعديل فيه ما لم يختلف في غيره حتى أن قال 


1 قدي لامندات ةاتفقتت تاتب . "-كتفاكدكة. 


َل ريك بل أن بض بقام تفيل 50 عَنْ أبى قاف وَعَائِفَةٌ: 5 
ياسر . 


باع 


ال أبو عِيسى: حَدِيتُ جار في هذا الْبَابٍ حَدِيتُ حَسَنْ عُرِيب. 
٠١‏ وَقَد رَوَى هَذًا الْحَدِيت ابْنُ لْهِيمَة عَنْ أ بي الرْبَيْرِء عَنْ جَابِرٍ, عَنْ أبي قُنَادَةَ : 4 
راق واه أن باوص ا حَدّنَنَا ذَِكَ يبد حدئنا ابن لهيعّة. وَحَدِيتُ جَابر عَنْ 


لظ ضَعْفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْمَطانُ وَغْيْرُهُ مِنْ قِبَلٍ 


مالك بن أنس : إن قمت بين الحجر الأسود وباب الكعبة لحلفت أله دجال كذاب» وقال البخاري: إنه 
إمام الحديث» قال ابن الهمام: إنه ثقة (ثلاث مرات)؛ وقال حافظ الدنيا: إنه ثقة» وفي خط اليد 
وأما البيهقي فيتكلم فيه في كتابه الأسماء والصفات. واعتمد في كتاب القراءة خلف الإمام فالعجب»: 
وعندي أنه من رواة الحسان كما في الميزان. ويمكن أن يكون في حفظه شيء . 

قونه: (أبان بن صالح. . الخ) إن كان على وزن الفعل فغير منصرف؛ وإن كان على وزْن فعال 
فمتصر فا. 

قوله: (ابن لهيعة ضعيف.. الخ) لأن كتبه احترقت فكان بعده يروي عن حفظه. فخلط 
الصحيح بالسقيم؛ وأما في علمه فلا ريب فيه: وقال السفيان الثوري: إني قصدت الحج لمحض 
زيارته حين لسعم ا بريد الحج. وأما جواب حديث الباب من جائب الأحئياف فهذه وقائع فمخرج لها 
المحاصل» ونأخذ بالضابطة والحديث القولي»؛ لأن حديثنا مشتمل على الحكم مع السبب والحكم 
النهي عن الاستقبال والاستدبار؛ والسبب إتيان الغائط» وأما حديث الشافعية فراقعة حال لا عموم لهاء 
ولا نعلم سببها وحكمهاء فيكون الأقدم حديئنا كما هو مقتضى الأصولء والمراد من السبب الذي 
يلزم من وجوده وجوب الحكمء وأما حديث ابن عمر فيحتمل احتمالات كثيرة موافقة لنا ومنافية لناء 
قيل: إنه من -خصوصيته عليه الصلاة والسلام لأن الحقيقة المحمدية أعلى من حقيقة الكعبة» ويمكن 
فيه لأحد أن الأفضلية في عالم التكوين والخلق لا في عالم التشريع والأحكام التكليفية» ويمكن لنا أن 
نقول بما في الطحاوي ونوادر الأصول أن ابن عمر لم ير إلا رأسه عليه الصلاة والسلام؛ وكان النبي 
عليه الصلاة والسلام محاطأ بلبنات» وفي الاستقبال والاستدبار اعتبار العضو المخصوص لا الرأس» 
فالتشبت بالتشريع الكليء ولنا أثر أبي أيوب الأنصاري أيضساًء وراجع صفة مخرجه يكهِ من الوفاء وبلغ 
فضلات الأنبياء من الخصائص» ومن مستدلات الشافعية رواية عراك عن عائشة» أخرجها الدارقطني 
واين ماجه أنه لما قيل للنبي يك إن الناس يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول بفروجهمء فقال 


١‏ كتاب الطهارة كن 


1١١‏ - حِدّثنا عَنَاد ؛ حَدَتنًا عَيْدَةٌ بْنْ سُلْيِمْان عَنْ عَبَيّْد الله بن عمرَء عَنْ 'مْحَمَدٍ بن يَحُيَى 
بن حبان» عَنْ عَمْهِ وَاسِع بْنِ حَبَانَء عن ابن عْمَرٌ قال يت لماعك تس حنج دان 
لبي كله عَلَى حَاجَيهِ مُسْتَفبلَ الشأم؛ مُسْتَذيِرَ الْكَعْبّة . 


النبي 295 : «أو قد فعلوا ذلك استقبلوا بمقعدتي القبلة؛ وحشن النووى سندهاء وكذلك تسد اتن 
الهمام؛ ولم يُجب من جانب الحنفية» وقال العيني نقلاً عن أحمد بن حتبل: | إنه مرسل لأن عراكاً لم 
يسمع من عائشة؛ وقيل أخرج مسلم حديث مسكينة تحمل سكينتين دخلت على عائشة عن عراك عن 
عائشة» فنقول: أحمد بن حنيل أفضل وأعلى من مسلم؛ ثم المرسل عند الأحناف مقبول إلا أن 
الاعتبار لما قال الطحاوي من أن الأعلى هو المتصل لا المرسل» كما في فتح المغيث؛» لا ما في 
الحسامي من علو المرسل عن المتصل» 0 وفي رواية عن 
أحمد؛ وقيله أبو داودع ولم يقبله البخاري رحمه الله والشائعي رحمه الله إلا أنه اعتبر به الشافعي في 
ستة مواضع مذكورة في النخبة» وأكثر السلف موافق لأبي حنيفة في قبول المرسل» ونقول أيضاً: إن 
مسلماً ناف أي للواسطة ‏ وأحمد مثبت؛ والمثبت مقدم على النافي» وروى جعفر بن ربيعة ‏ الذي 
هو أوثق تلامذة عراك حديث عراك ‏ موقوفاء وقد ذكره في الجوهر عن البخاري» وقال في الميزان: 
إن الحديث منكرء؛ وقال عمر عه لكان العدل” ما استقبلت وما استدبرت مدة غعمري» 
فروى عراك في مقابلة ذلك الحديث؛ فلم يعمل عمر بن عبد العزيز بذلك الحديث بعد السماع أيضأء 
وكات يكره البصاق نحو القبلة؛ كما في الفتح» ونقول أيضاً: إن حديثنا أصح شيء في هذا الباب» 
ومشتمل على الوجه والحكم فيؤخذ به؛ ونظمت في هذه الضابطة : 


خذ بالأصول ومن لصو ص لبييوورسولةهة 


تمبا متي يتم خا تسم اكنةة اللي عدو لدة 


وخضخذال كلامب فوورهة لاعطرض هو طوئله 
ليس الوقائع في شرا لعهكمتة ل أصولة 
متتس سق الأعسيذار قسن فعل خخلافٍِ مقولة 


ومثل ما قلت قال ابن حزمء وقريب من هذا ما قال أبو بكر بن العربي في شرحه على الترمذي» 
وقال: إن الأقرب مذهب أبي حنيفة رحمه الله» وقال ابن القيم في تهذيب السئن: الترجيح لمذهب 
أبي حنئيفة رحمه الله» واستدل لمذهبنا بما روى حذيفة بن اليمان قال: قال النبي يَِْ: #من بزق إلى 
القبلة يأتى يوم القيامة والبزاق على جبهته»؛ قال الحافظ في الفتح: إن المصلي يناجي ربه» وتحول 


)١(‏ هكذا في الأصل» والصواب: (مالك). 


01 الجزء الأول من كتاب العرف الشَذي شرح سئن الترمذي 


قال أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. 
/ حَاتب : ما حَاءَ فِي النّهْي عَنِ الْبَوْلٍ يما 
١‏ حدذثنا عَلِىٌ بِنْ حجر حبرا شيك عَنٍ المقذام بن صرَنْحء عَنْ أبيه» عن 
عَائِْشَةَء قَالْتْ: مَنْ حَذئئ أن الئبئ يل كَانَ يَبُولُ قائماً فلا تُصَدَفُه. ما كَانٌ يَبُولُ إلا قاعِدا . 
قال : ب الناف عن شمر را وَعَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنٍ حَسَنة: 
قَالُ 5 لح ا عَائْشَة 3 أحسر” 4 شي 0 ا 
ل : رآتي الثبئ 8 وأنا أبولُ كام َال سو 0 
قاثما نعل 
قال أبُو جيسى : : وَإِنمَارَقْمَ هَذا الْحَدِيتٌ عَبْدُ الكرِيم بْنُ أبي المُحاَرِقِ» وَهُو ضعيف عِنْدَ 
أهل الْحَدٍ 5-9 ي: ضَعْفَهُ أيُوبُ السّحْبيانِيُ وتَكَلَمْ فيه. 
َك عمد اله عن اهمه غن أبن عقر قال : قال عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: الت اها 
لد أسْلَمْتُ . . وَهَذا ضح من حَدِيثٍ عبد الكريم. ا ا ٠‏ وَمَعنَى 
ل 


رحمة الباري بيئه وبين القبلة : فلا يبزقن نحو القبلة وقال العيني : إن الحكم عام في الصلاة والمسيجهد 
وغيرهما فإذا نهى عن البزاق يكون الاستقبال والاستدبار منهياً عنه بالأولى» أقول: لا يصح هذا دليلاً 
لناء لأن في الكنز من (ص )77٠‏ فيد المصلي في متن حديث حذيفة: وغفل عنه. 
(8) باب ما جاء في النهي عن البول قائماً 

يكره البول قائما. 

قوله: (كان يبول قائما) قيل: إن الصديقة تنفي عادته كز من البول قائماًء أي لم يكن 
يعتاده. أو يقال: إنها تذكر علمهاء أو نقول: إن رواية مُخذيفة في حال العذرء وأيضاً البول قائماً 
جائز» وخلاف الأدب» ويكره تنزيهاً. 

قوله: (أن من الجفاء) يدل على الكراهة تنزيهاًء والجفاء البلادة والأعرابية (كنوارين). 

قوله: (عبد الكريم بن أبي المخارق الخ) قيل: إن مالكاً روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق 
في موطأهء فيكون ثقة. فقال ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد: إن مالكاً اعتمد 
على سمته . وكان يقرأ الصييان ؛ وهو سي ء الحفظ , 


١‏ كتاب الطهارة باه 
4 بِابُ: الرُخْصّة في ذلك 
حدّكنا َنَّادٌ - حَدْنَنَا يع ٠‏ عَنِ الأغمش» عَنْ أبي وَائِلء عَنْ حُدَيِفَة : أن الئب عله 
9 ا ا لي 0 تأتلشة برو مويه فذقيت الاناحز غنة» فُدَعَانِي حَنَّى كنت عند 
لمش كم ال كيم 5-500 اي عا ا 
الحسين بن ريك يُقُول: سَمِعْتُ وكيعاً: فدكر ره 


(9) ياب ما جاء من الرخصة في ذلك 

في حديث حذيفة ليس مسح الناصية» وفي حديث مغيرة ليس ذكر البول قائما» كما في مسلم 
(ص714١)4‏ وفي حديث مغيرة بن شعبة واقعة القفول من غزوة تبوك وإمامة عبد الرحمن بن عوف 
كما في مسلم (ص74١)»‏ واعترض علاء الدين المارديني على القدوري من جمعه بين رواية حذيفة 
ومغيرة(2 أقول: لا اعتراض على الإمام القدوري» لأن الجمع والاختلاط من الذين فوقه لا من 
نعم يلزم عليه عدم النقد والتنقيح . 

ويستنبط من الحديث أن التقاط الحجر للاستنجاء من أرض الغير بلا نقصانه جائز» ويكفي 
الإجازة دلالة وعادة» وأيضاً يكفي الإجازة دلالة تلبول في أرض الغير . 

قوله: (قبال عليها قائماً) فيل: لبيان الجوازء لأنه مكروه تنزيهاً وجائز» وقيل: كان لعذر بوجع 
ص عطي واه ووه جين ل لوي امد و يي 1 
(ص”177) وسئده ضعيف» ولكنه يكفي للنكتة؛ وفي النووي (ص*7١)‏ أنه لكل استدناه ليست 

من أعين الناس وغيرهم من الناظرين» لكونها حالة يستحي بها ويستحئ منها في العادة, فكانت 
الحاجة التي يقتضيها بولاً من قيام يؤمن معها خروج الحدث الآخر الرائحة الكريهة»: ولذا استدناه. 
انتهى . 

(ف) يجوز ارتكابه عليه الصلاة ة والسلام الكراهة تنزيهاً لا الكراهة : ريه قال: الشيخ جلال 
الدين السيوطي في حاشية النسائي: إن تثليث الوضوء سنة» وتركه مكروه تحريماً» وتركه عليه الصلاة 
والسلام يورث الثواب له ره هذا ليس بمختار عندناء لأنا نقول: إن ثرك التثليث ليس بإثم 
بشرط عدم الاعتيادء وأقول: إن في البول قائمأ رخصة؛ وينبغي الآن المنع عنه لأنه عمل غير أهل 
الإسلامء لأن الفتيا يختلف باختلاف الأزمنة والحالات» فإنه كان الاستنجاء بالماء كافياً ومجزأء وأفتى 
الشيخ ابن الهمام بكون الجمع سنةء فإن السلف كانوا يأكلون قليلا» وأناس العصر أكالون. 


)١(‏ والصوات : (والمغيرة». 


م الجزء الأول من كتاب العرف الشذي: شرح سنن الترمذي 


َال أَبُو عِيسَى : وَهكذًا رَوَى مَنْصُورٌ وَعْبَيْدَةُ الصَبَىُ» عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ ليف مثل 
رواية الأغمّش . وَرَوى اد إن أبى سُلْيمنَ: وَعَاصِمْ بْنُّ بَهْدَلةَ عَنْ أبي وَائْلٍ عَن الْمَقِيرَةٍ 
بن شعبةٌ» عَنْ اللْبِيْ 845. اي 

وقذ رخص قَوْمٌ من أ هل العلّم فِي البَولٍ قائما . 

َال أبُو عِيسَى : وعْبَيدة بِنُ عمرو السَلْمَانِيُء روّى عنُه إبراهيمٌ النّحْمِيُ . وعْبَيْدَةُ من كبارٍ 
التابعينَ» يُرْوَى عن عُبِيْدةٌ أَنّهُ قال : أسلمتٌ قبل وفاق لني يله بستقين . وعبيدةٌ الَضَبَىُ صِاحِبُ 
إبراهِيمٌ : هو عُبيدةٌ بن مُعَنْبٍ ابي ويُكَنّى : أبَا عبد الكريم . 

- بَابُمَا جَاءَ فِي الاسْتِتار عِنْد الْحَاجَةٍ 

4 - حدّننا قتيبة بن سعِيبا حدّئنا عبدُ السّلم بِنُ حزب المُلأتيُء عَن الأغمشء ٠»‏ عن 
قال : كَانَ النْب يله إذا أرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْهُمْ تَوْبَهُ حَنّى يَذْثْوَ منّ الأزض . 


قال أبو عِيسَى: هكذًا رَوَى محمد بن رَبِيعَةَ عَنِ الأَحمش» عَنْ أن هَذَا الْحَدِيتٌ . 


0 


5 


رَوَى وَكِيمٌء وَأَبُو ينيّى الحِمَّانِيُ؛ عَن الأغمشء َال قال بن ثُمَر: كَانَ النِيْ يك إِذا 

َرَادَ الْحَاجَةٌ لَمْ يَرْهحْ نَوبَهُ حَتّى يَذثْوَ مِنَ الأزض . وكلا || لْحَدِيئَيْنَ مُرْسَل ويقال : لم يَسْمَع 

الأعْمَشُ مِنْ أنّسء وَل مِنْ أَحَدٍ مِنْ أُضساب النْبِيّ كك2. و5 ذ نر إلى ألس بن مالك قال: 

رَأَينُهُ يُصَلَي . فذكرٌ عَْهُ حجكاية فِي الصّلا 6 سُلَيمَانُ بْنُ مِهَرانَ» لويد 
الْكأَمِلِىْ ؛ وَعُوَ مَوْلىَ لَهُمْ . قَالَ الأعمَشٌ : كأن أبي ميلا 0 
-نَات بُ: ما جَاءَ في كَرَاَةِ الاسْتِنْجَاءٌ باليمين 


١-حدّثنا‏ مُحَنّْدُ بْنُ أبي عُمَرٌ المكئ» عَدْثََا سْفْيَانُ بن عُيَْئَهَ عَنْ مَعْمَرِهِ عَنْ يَحْيَى 
)٠١(‏ باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة إلخ 
الاستتار فرض» وكان عادته تيد الإبعاد في الحاجة» وأما واقعة بوله على سباطة قوم فمن 
عذرء كما قال النووي في شرح مسلم (ص”77١2:‏ فقد ذكر القاضي عياض أن سببه إلخ. 
قوله: (كان أبي حمبل فورثه إلخ) مسروق تابعي جليل القدرء والحميل من أتى به من دار 
الحرب وهو صغيرء والولاية على قسمين: ولاية الموالاة» وولاية العتاقة» والأولى صحيحة عندناء 
لا عند الشافعية» وقوله: وهو مولى لهم يحتملهماء وعند أبيى حنيفة لا يرث» كما ذكره محمد في 
موطئه. ولنا فتوى الفاروق الأعظم . 
)١١(‏ باب كراهية الاستنجاء بالحجارة 
قال الشافعي رحمه الله: التثليث والإنقاء واجبء والإيتار مستحب» وفي رواية: الإيتار أيضا 


١‏ كتاب الطهارة َه 


2 
ا 


نُ الئبئ يه نَهَى أَنْ يعلد الرّجُلُ ذَكَرَهُ 


بن ابي كثير. عن عبد الله بن ابي قتادة؛ عن أبيه : 


ا لات 
3 


وَفِي هذا الَاب: عَنْ عَائِشَة وَسَلْمَانَ وَأَبِي هريرة» وَسَهْل بن حَُيِفٍ. 


9 : حي ل ساس ف اس لمكم #مامج :م ف رع مص ألم 25 


ع 


وَالْعَمَلُ على هذًا عِنْدَ عَامّة أل الْعِلْم: كَرهُوا الاسْيَنْجَاءً بالْيَمين. 


واجب»ء وعندنا التغليث مستحب والإنقاء واجب كما فى الطحاوي والبحرء؛ وأما ما ذكره صاحب الكنز 
من أنه ليس فيه عدد مستون إنما يتئاول فيه بنفي السنة المؤكدة؛ كما في البحر: أن تثليث الأحجار 
مستحب عندناء والطحاري أعلم بمذ هب الى سيك وهو تلميذ الشافعي بواسطة واحدة» وتلميذ 
مالك بواسطتين» وتلميذ أبي حديفة بثلاثة وسائط. وذكر في باب الحح إجازة عن أحمد بواسطة. 
والطحاوي إمام مجتهد ومجدد كما قال ابن أثير20 الجزري: إنه مجددء أقول: إنه مجدد من حيث 
شرح الحديث وهو بيان محامل الحديث والأسئلة والأجوبة وغيرهاء والمتقدمون كانوا يروون الحديث 
سندأ ومتنأ لا بحثأء وقال النووي في شرح المهذب : إنه إذا اضطر إلى الاستنجاء باليمين فله أن يأخذ 
الحجر باليسار أو بين العقبين ويمر عليه العضو المخصروص باليمين؛: فعلم أن في عهد السلف كان 
الإمرار في البول أيضاً ثلاث كما في الغائط؛ لا مثل هذا العصرء ولنا في استحباب التثليث ما أخرجه 
أبو داود في سئنه: «من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج»؛ وفي رواية أخرى: 
امن يذهب الخلاء ليستجمر بثلاثة أحجار فإنها مجزئة»؛ فإن الكفاية تدل على عدم الوجوب إن لم 
نقل: إن إطلاق الإجزاء مختص بالوجوب» وأطلق هاهنا بالنسبة إلى أصل وجوب الإزالة» ونقح أبو 
حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله أن الحجارة كل عين قالع للنجاسة غير محترم ولا مال» وقال أبو 
داود الظاهري : إنه منحصر في الحجارة بعيتها. 

واختلفوا في أبوال مأكول اللحم وأزباله» قال أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله: إنها 
نجسة؛ وقال مالك ومحمد: إنها طاهرة» وجوز أبو يوسف التداوى بها؛ واستدل أبو حنيفة رحمه الله 
والشافعي رحمه الله بحديث (لا برجيع أو عظم) حديث الباب» لأن النهى عن الاستنجاء برجيع لكونه 
نجساء والنجس لا يزيل النجاسة» وأيضا نهى النبي كَْةٌ عن أداء الصلاة في المزبلة؛ وصححه ابن 
السكن وأيضاً سيأتي أنه كلذ أخذ الحجرين وألقى الروثة؛ وقال «إنها ركس»» فإن قيل: في بعض 
الروايات تصريح بأنه طعام دواب إخوانكم فلم يبق حجةء قلت: إن الركس بمعنى الرجيع فيقال في 
الاستدلال إن: الرجيع؛ مشتقء؛ والحمل على المشتق يدل على علية المبدأ» ولفظ ركس علة بخلاف 
الرجس» فإنه حكم من ولاية شرعية لا علة حسية . 


)١(‏ الصواب: (الأثير). 


7 الجزء الأول من كتاب العرف الذي شرح سنن الترمذي 
- بَابُ: الاسْتِنْجَاءٍ بِالْحجَارَةٍ 
5 حدّثنا عَنَّادُه حَدَتَا أَبُو مُعأرِبةً عن الأعمَش » عَنْ إبْرَاهِيمَ» عَنْ عبد الأخحين بن 
يَزِيدَء قال: قِيلَ لِسَلْمَانَ : نذ عَلمكم نبيئم يله شَيْءٍ 7 قَقَالَ سَلْمَانُ: أجل 
َهَانَا أنْ نُسْتفيلَ الْقبْلَةَ يغاط أز بَوْلِء ذ أن تتم اسيم أو أن يَسْتَنْجِيْ أَحَدُنًا بقل من 
ثَلانّة أخججارء أز أن تشتنجي برَجِيع أز بعَظم . 


قال أبُو عِيسّى: وَفِى البَاب عَنْ عَائْسَّةٌ ئِشَّة وَخْرَيْمَةَ بْنِ نَابتِ» وجابر: وَخَلادٍ بْن السَائْبِ» 


َال أَبُو عِيسَى : رَحَدِيتُ سَلْمَانَ في هذًا البَاب حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيح . وَهُوَ كول أكئر أغل 
الْعِلّمٍ مِنْ أششات ب اللي كل وَمَنْ بَعْدَهُم : رَأَوْا أن الاسْتنْجَاءً بالْحجَارَةٍ يُجْزِىه. إن لم يتيج 
ِالْمَاء إِذَا أَنْنَى 51 الْمَائِطٍ وَالْبَوْلٍِء وَبهِ يَقُولَ التُؤريء وَابْنْ الْمُبَارَكِء وَالشَافِعِىُء وَأَحْمَدْء 
وإشحاف: 

١‏ باب: مَا جاءً في الاسْيِدْجاء بِالْحَجَرَيْنٍ 
- حدّثنا هَبِادٌ وَقتيبةٌ» قَالا: حَدَّئَئَا وَكيعٌ» عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أ بي إشحق» عَنْ أبي 

عَبَيدةً) عَنْ عبد الله قال : ١‏ حرج النْبِيُ يَثةِ لِحاجته قَمَال: الْتَمِسُ لي ثَلا نَهٌ أخجار؛ قا 
أيه بحجَرَينٍ وَل يم ل 39 


الك 


ل 
ط 


)١(‏ باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين 

استدل بعض الحنيفة بحديث الباب على عدم وجوب التثليث والإيتار بأنه مفب ألقى الروثة» 
واستنجى بالحجرين» ولكنه في رواية: أنه طَقئي: ألقى الروثة» وقال: اثتني بثالث . 

قوله: (إنها ركس إلخ) استدل البعض بهذا على أن علة النهي : فى الروثة النجاسة» وهذا إنما 
يصح لو كان الركس بمعنى الرجيع حتى يكون وصفاأء ولو كان بمعنى الرجس يكون الاستدلال ضعيفاً 
لأنه حكم لا علة . 

قوله: (قال أبو عيسى: هكذا روى) هذا بيان المتابع للحديث المذكور للتقوية» والمتابعة على 
قسمين: كامل» وناقص» لأنه إذا وجد التفرد عن راو عن شيخ تفحص متابع أو شاهد» فإن وجد 
المتابع عن ذلك الشيخ يكون كاملاً» وإن وجد عن شيخ شيخه فصاعدا فناقص» والتحقيق في النخبة» 
والظاهر عن كلامهم أن المتابّع أو المتابع يجب أن يكونا قرينين: وقد يقال للعالي : متابعاً للنازل» وفي 
قئح الباري : إن أصل المتابعة أن يكونا في قرن» وقد يتّابع العالي السافل» وإن لم يكونا في قرن واحد. 


# على اج 2 ريه 5 # # اس الس 5 0 حم عر عر 6 سا اكيم #8 نرج ىي <62© * «اأأاينه 
عمميكة 6 عن عبد الله نحو حديث إسرائيل . وروى فعمر » وعمار بن رزيق» عن :أبي إِسْحقٌ: 
عَنْ علقمة » عن عند الله . 


وَرَوَى زُعَيْرٌ: عَنْ أبي إِسْحَاق » عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن الأسْوَّدٍء عَنْ أبِيه الأسْوَدٍ بن يَزِيف 
عَنْ عبد ائله . 1 بْنُ أبي رَائْدَةٌ: اس إِسْحَاق» عَنْ عَبْدٍ الْرّحْمَن بن يزيد» عَنْ 
الأشرويع كيام عن عند اله رهد خريت فب امطرات. 


34 ل راع ام 


م - حَنَّكَنًا مُحَمْدُ بن بَشَّارِ اْعَبِدِيُه حَدَّننَا مُحَمْدُ بن جغْمّرء حدّثنا شُغيَةُ عَنْ عَمْرو 
بن مرَّة قال : سَألْتُ أيَا عُبَيْدةَ بن عَبْدِ الله : هَل تَذْكْرُ مِنْ عَنْدِ الله شَيْئاً؟ قال : لا. 


اارميى سَأَلْتُ عَبْدَ الله بن عَبْدِ امن : أي الرُوَايَاتِ في هذا الْحَديثْ عَنْ أبي 
إِسحاقٌ أَصَمٌ 8 فَلْمْ يَقْض فيه بِشَيءٍ . وَسَأَلْتُ مُحمّداً عَنْ هذاء فلم يَقْض فيه نبسى , بشَراء. وَكَأَنْهُ رأى 
حَدِيتُ زَمَيْرِء تَنْ أبي إِسْحَاقَ عنْ عَبّْدٍ الرّحْمَن بن الأشوَّدٍء عَنْ أبيه؛ ا ادي 


ع اص اص 


وَوَضْعَهُ في كِتَابه «الجامع؟. 


عَنْ أبي عْبَيْدَة عن عَيْد الله لآ إِسْرَائيلَ 8 0 الحزيت 7 وي ٠‏ وَتَابعَهُ 
ا 


ص 


مَهْدِي يقولٌ: ا فائي الذي فائتي من حَدِيث شيا الزري» عن ؛ أب إششق إلألِما كَل ب» 
عَلَى إِسْرَائيل» ٠‏ لأنهُ كان يَأنّي به أن 


ايها لق في أي شق لين بذ 0 


2 


شمتت القديت: 000 وَزُغَيْر ا ار مه 0 
إِسْحَاق . ا إسْحاق اسَكة: عَمْرُو بن عَيْدٍ الله السَببِييئُ لْهَمْدَانِيُ 7ط 


8 -. ع سم 


قوله: (عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني) مَّمْدانء بفتح الأول». وسكون الثاني : قبيلة 
وأكثر الرواة من هذا القبيل» وهَمّدان بفتح الثاني : خطة أرض» ولم يكن هذا من الروأة؛ ووصف 
راوء ويسمى هذا الفن مؤتلفاً ومختلفاً؛ ويعرف به الفرق بين اللفظين المتقاربين في رسم الخط لا 
التلفظ؛ وفنون علم الحديث أربعة وثمانون فنا . 


535 الجزء الأول من كتاب العرف الشبذي شرح سئن الترمدي 


0 


92 
2 


- تناب : ما جَاء في كَرَاسِيَةِ مَا تُسْتَنْجَى به 


حَدّثنا هَنَادُ خدثئا خفص بْنّ غيّاث؛ عَنْ ذَاودٌ : بْن أبي مِنْدِ: عَنْ الشعبيٌ » عن 
عَلقّمَة: عَنْ عبد الله بن مسعودء قال قال ول أيه 2 : رلا تَسْتنجُوا بالروْث وَل ِالْعِظام: 


م بي 5 ره - ا ص 
فإنه راد إخوانكم مِنْ الجن . 


قوله: (أبو عبيدة بن عبد الله) الخ) إذا أطلق لفظ عبد اله في مرتبة الصحابي يراد به ابن 
مسعود وَقنهء وإذا أطلق (حسن) في مرتبة الصحابي يراد به ابن علي ضهنهء وإذا أطلق في مرتبة 
التابعي يراد به الحسن البصري . 

قوله: (لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه) أي اسم أبي عبيدة» إن قيل: كيف رجح الترمذي 
منقطعه على متصل البخاري؟ قلت كما في الطحاوي: إن الترجيح لعلم أبي عبيدة» لأنه وإن لم يسمع 
من أبيه لأنه كان سبع حين رحلة أبيه؛ لكنه أعلم الناس بعلم أبيه» فلم يلاحظ ضابطة ترجيح يح المتصل 
على المنقطع. وعلى هذا قال الشاه ولي الله في حجة الله البالغة: إن العلم هو شرح الصدرء لا أتباع 
الضوابط المخرجة وليعلم أن الكلام في حق أحد من جانب المحدثين لا يوجب سوء ديانته عياذا بالله 
بل تكلم من حيث الحفظ والضبطء كما قال ابن الجوزي: إذا وقع في الإسناد صوفي فاغسل يديك 
منهء فإنهم يقولون: ظنوا المؤمئين7'' خيراء ولا يطلبون حقيقة الحال» وقال ابن معين: نتكلم في 
الذين غرزوا خيامهم في الجنة قبلنا بماثتين . 

قوله: (قال: عبد الرحمن بن مهدي فاتنى الذي) ما نافية وعبد الرحمن من الأثمة» ومذهبه دائر 
عو العراتفك و الها ثنيق لان كانه ليون 

قوله: (إطلاع): سها الشوكاني هاهناء فإنه روى رواية أنه عليه الصلاة والسلام ألى الروئة 
وفيها: فإنه روثة حمار» وزعمه مرفوعأء والحال أنه قول أبن مسعود حين يروي لتلميدة» وليس 
بمرفوع. 

)١4(‏ باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به 

تعرضوا إلى بيان طريق استعمال الجن العظامء فقيل: تلقى الروثة في أراضيهمء وعند البخاري : 
الا يمرون على عظم إلا وجدوا عليه أوفر ما كان عليه من اللحم والروث زادُ دوابهم؛ ثم الروايات 
مختلفة فإن في بعضها أن اللحم يجدون على الذكية؛ وفي بعضها على الميتة والجمع بينهما بأن الأول 
للمسلمين؛ والثاني للكفار» لكن فيه أن الحديث واحد فاضطرب. 

يدل الحديث على أن الجن تبع للإنسان» ويأكل الجن سوء الإنسان وكذلك يكون تابعاً 


. هكذا ني الأصلء ولعل الصواب : (بالمؤمنين»‎ )١( 


وَفي الْيَاب: عن أبي هُرَيْرَة وَسَلْمَانَ وَجَابِرِه وَابْنِ عُمَرَ. 
قال ألو عست : وَقَدْ رَوَى هذًا الْحَدِيتٌ إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَامِيمَ وَغْيْره عن دَاوْدَ بن أبي 
هنّد» عن الشّعْبىٌ: ٠‏ عن عَلْقَمَةَء عن عَبْدٍ الله : أنَهُ كَانَ مَعَ الي ل َيْلَهَ الْجنّ؛ الحديك 
بطُولِهء فقال الشَّعْبُِ ' إن النبي يل قال : واسدر دي َإِنهُ زّادُ إِخْوَانكُمْ 
مِنّ الْجنٌ) . وَكَأَنْ رِوَابةَ إسمآعيل أَصَح مِنْ رواية حفص بْن غِيَاثِ 
وَالْعَمَلُ عَلَى هذا الْحَدِيثِ عند أ هل الْعِلم . 
وَفِي البّاب: عن جابر» وَابْنِ عُمَرَ رَضِيّ الله عنْهمًا. 
6 بَابُ: مَا جَاءَ فِي الاسْيِنّحَاءِ بِالْمَاء 
14 - حدّثنا قُنَيَة ومخعدرر قواك لمَلِكِ بن أبي الشوّارب الْبَصْري» فالا : عدتنا أو 


عَوَانَة عَنْ قَتَادَهَ عَنْ مُعاذَة» عَنْ عَايْسَة نك انق مون اجن أن انيرا والقاوه فى 
أسْتَحْبِيِهِمْ . فإِنَّ رسول الله يكل كَانَ يَمْعَلَهُ . 


للإنسانء وعن أبي حنيفة أن المسلمين من الجنات لا يكون في الجنة ولا في النارء ولعل مراده عدم 
كونه أصالة؛ وفي رواية عنه لا أدري أين يكونون كما قال: 

من قال لا أدري لمالا يدره فقدافتدى في الفقهٍ بالتعمانٍ 

في الدهر والخنثى كذلك جوابه ودخول أطفال ووقت تان 

ونقل أن أبا حنيفة رحمه الله ناظر مالكاً رحمه الله الكلام في مسألة الباب» فقرأ أبو حنيفة آية ثم 
قرأ مالك رحمه الله ثم قرأ أبو حنيفة فسكت مالك رحمه الله . 

قوله: (من عبد اللّه أنه كان) هذا يدل صراحة على كون عبد الله معه عليه الصلاة والسلام في 
ليلة الجن ويفيدنا في الوضوء بالنبيذ وأنكره الشافعية بقول ابن عبد الله لو كان أبي معه عليه الصلاة 
والسلام لَعُد من متاقبناء ونقول: لعل ابنه لم يعلم والأمر أنه أراد ليلة الجن الواردة في القرآن لا غيرها 
من الليالي . 

)١8(‏ باب ما جاء في الاستنجاء بالماء 

الجمع بين الأحجار والماء أفضل» وفي زماننا أكيد» وفي الكنز: والجمع بينهما حسنء وعبارة 
الترمذي أيضاً يحتمل الجمع وعدمه؛ وأما في البول فلعله يضطر إلى القول بالجمع بسبب رواية مغيرة 
(أنه عليه الصلاة والسلام قضى حاجته وكنت قائمأ بعيداً منهء فجاء وطلب الماء» ويدل هذا ضرورة 
على أنه شَظِعَئقهُ ؛ أتاه بدون الاستنجاء بالأحجار . 


5 الجزء الأول من كتاب العرف الشَذي شرح سئن الترمذي 


اه 5 3 ىا #2 . اه ب جام زهي 0 5 0 ها 

رفي الباب : عن جرير بن عبدٍ الله الْبَجَلِيٌ . وَأَنَس» وَأبي طابر 6 . 

ل 0 

بت( لسرت -3 2 

وعَلْيْهِ الْعَمَل عِنْدَ أهل العلم : يَخْتَارُو نَ الاسْيَئجَاء بالمّاء» وَإِنْ كان الاسْيَنْجَاء بالحجارة 
5 8 ات 8 > لج بر 1 0000 7 ١‏ باه ان ن 8 نيان 3 2 8 
يجري عَِنْدهُمْ فَإِنَهُم استّحنوا اللاسْتَنْجَاءً بالماء؛ ورأوه أفضل ؛ ونه يقول: سفيات التُوريٌ 
58 ل او ون 0ن 5 
وان المنازّك. والشافعى ء وأحمدء وإسحشّاقي. 


5 - بَابُ: مَا جَاءَ آنَّ النّمِيّ 36 
كَانَ إذَا آرَادَ الْحَاجَة أَيْعَدَ في الْمَدذْهَب 

"١‏ - حدّئنا مُحَمْدُ بْنُ بَنّارِِ حَدَنْنَا عبد الوماب الئُمَفيُ» عن تُحَمّدٍ بْنِ عَمْرِوه عن أبي 
في المَذْهَبٍ . 

قال: وَفِي هذا الْبَابء عَنْ عَبّْدٍ الوَّحْمْن بن أبي قُرَادِء وأبي كُتََدَهه وَجَايرء ويَحْيَى بن 
عَبَيِدِء عَنْ أبيهء وأبي مُوسىء وابْنٍ عَبّاسء وبلالٍ بن الْحَارِثِ. ش 

قَالَ أبُو عِيسَى: هذًا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. وَيُرْوَى عَن النْبِيْ يه أَنّهُ كَانَ يَْنَادُ لول 
مَكاناً كمّا يَرْنَادُ مَئزلاً. وأَيُو سَلَْمَة: اسْمُّهُ: عَبْدُ الله بن عَبْدِ الرَحْمْن بن عَوْفٍ الزّهْرِي . 


245 باب ما جاء أن النبي‎ )١15( 
كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب‎ 

المذهب مصدر ميمى ومعنى بَعْدَ المجرد (دورهوا) وأبعد المزيد (دوري كي)» ولا يخلو من 
المبالغة ويقال لمثل هذا: إدخال المزيد على المجردء وقال أرباب المعاني: إذا لم يتعلق الغرض 
بالمفعول ينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم» فوضح الفرق بين أخذت اللجام وأخذت باللجام فإن معنى 
الأول (يس نى لكام يكرط )١‏ ومعنى الثاني (يس نى لكام كى ساته أخذ كافعل كيا). 

قوله: (يرتاد لبوله. . إلخ) الارتياد من الرود طلب الشيء. 

قوله: (أبو سلمة عبد الله. . الخ) هذا تابعي فقيه من الفقهاء السبعة من التابعين» الذي قال 
الدميري: إذا كتبت أسماؤهم ووّضعت في الحبوب لا تأكله السوس والأسماء هذه: 

الاكل من لايقندي بأئمةٍ 2 فقسمته ضيزى عن الح خارجة 

فنخذهم: عبيدٌ الله عروءةٌ قاسم سعيد أبويكر سليمانٌ خارجة 


١‏ كتاب الطهارة هه 


١‏ - بَابٌ: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ الْبَوْلٍ فِي المغْتّسَلٍ 
"١‏ 0 00 رَأَحْمَدُ بن مُحَمْدٍ بْنِ مُوسَى ؛ مَوْدَوَيْهِ » قالاً: أَحْبرَنَا عي الله 
بن المَبَارَك؛ عَنْ مُغمرء ء عن سقف شعَتٌ بن عَبْدِ الله» عَن الْحَسَنء ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ معْمّل : 3538 
اللي عله د أن قرة ا فى ان وقَال : إن عَامَةَ الْوسْوَاس مِنْهُ . 
قال : وَفِي الْبَاب : عَنْ رَجل مِنْ أُصْحَابٍ ب الثبي َل . 


ص 
ا 1 7ن - 


ات أبُو عِيسَى : : هذا حَدِيثٌْ غَريبٌ»؛ لا نَعْرِقُهُ مَرْفُوعاً إل من حَدِيثِ أَشْعَتٌ بْن عَبْدٍ الله . 
وَيشًا ا كُ الأعمّى . 
وقد كر لومز أمر فل الِلم الْبَوْلَ : في المعْتَسَلٍ؛ وقالوا : : عَامَةٌ الْوسْوَاس مِنْهُ. وطن 
بض أَمْلٍ العم ٠‏ منهُم: أبْنْ سِيرِينٌ ؛ وَقيل لَهُ : لال اذ ا سوام لقان : رَيْنَا 
0 
وَقال ابْنُ المُبَاركِ : كذ وُسْمْ في الْبَوْلِ في المُعْتَسَل إِذًا جُرَى فيه الْمَاءُ. 


قال أَبُو عِيسَى: حَدَّكْنَا بذْلِكَ أَحْمَدُ بن عَبْدَةٌ الآمُلِىْ» عن حِبَانَء عن عَبْدٍ الله بن 


5-6 


المبَارَكِ . 


(11) باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل 

قوله: (فإن عامة الوسواس منه) قيل : إن الوسواس من رشاش البول» وفي زهر الربى على 
النسائي (ص8١):‏ أن الوسواس معناه حديث الئفس والأفكار: والمصدر بالكسرء وروى ابن أبى شيبة 
في مصنفه عن أنس بن مالك ضيه أنه قال: إنما يكره البول في المغتسل مخافة اللمم» وذكر صاحب 
الصحاح وغيره أن اللمم طرف من الجنون» ويقال أيضاً: أصاب فلانا لمّهُ من الجن وهو المس انتهى» 
وفيه في تلك الصفحة أن المستّحَم أصله الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم وهو الماء الحار» ثم قيل 
لالاغتسال بأى موضع كانء دَكَرَ ثعلب أن الحميم من الأضداد أي الماء الحار والمارد. 

وعامة الشيء معظمة وجميعه انتهى» وقال النحاة: ا للا ا 
لكن التفتازاني ذكر في خطبة شرح المقاصد وفوعها في كتاب عمر م وَيلِنه مضانفاء أقول: لما وجد في 
كلام عمر فلا يعبأ بما قال النحاة؛ وقال بعضهم : إن تفسير عامة الوسواس أنه نسيان» فإئه يوجب 
النسيان مثل الأشياء الأخر السبعة» وتمسك بحديث لا ينبغي عليه إطلاق لفظ الحديث وإسناده منكر . 

قوله: (ربنا الله لا شريك له) هذا القول يدل على أن ابن سيرين لم يبلغه الحديث وإلا فلم يقل 
مثل هذا القولء وليس في هذا القول أن المخاطب يعتقد الشرك ‏ عياذ بالله ‏ بل هذا من المحاورات؛ 
كما يقول أحد لأخيه المسلم لا ترح إلى بلدة فلان فإنها مطعونة؛ ويقول الآخر لا شريك لله. 


ب الحرّء الأول من كتاب العرف الشذى شرح سان الترمذي 


- تَابٌ: مَا جَاءَ في السُوَاكِ 
رف - حدّثنا أبو كُرَيْبِ: د و 0 عن أبي سَلَمَةَ 


عن أبي هُرَيْرة» قال: قال رسول الله عَِةِ : «الَؤْلا آنْ أشي نّ على أُنَتِيء لأَمَرْ نهم بِالسّوَاكِ عند 
كل صَلاًةَ1 . 


[! قَالُ أبُو عِيسَى : وَقَدْ رَوَى هذا الْحَدِيتَ مخمد بِنُ إسْحاق» عن محمد بن إنراهِيم» عن 


وَحَدِيتُ أبي سَلْمَةٌ من أبي ميرك وَرَيِدِ بْن خَالِدِء عن النّبِيْ َلِخْ كلاثما عِنْدِي 
صَحِيح ؛ لأنْهُ قَذْ رُويَ من غَبْر وَجْهِء عن أبي هُرِيْرَةً عن التبي كك هَذا الشديتة وحَدنت 
أبي هُريْرةٌ إِنْمَا صَح؛ لأنهُ قَد رُوِي من غَيْر وَجهِ. 


وان مهكد : اشتافا . داع أن خليةة ابن سلمة قا زتن 0ش الت اهم : 
لاع بن برعم “> بي من رجي بن ليمك 


كال ]ل عستي : 7 وفي لباب عن أبي بكر الصّدْيقٍء رَعَلِىٌ ‏ رَعَائِشَة وَابِْنِ عَبَاسٍِء 
وَحَدَيفَة وَزَيْدٍ بْن خَالِدِء وأَنّس ؛ وَعْبْدٍ الله بْن عمروء َابْنِ عمَرٌ وأمّ حَبيبةٌ: وَأبِي أمامَةء 
وَأ بي أَيُوبَء وَتَمَام بْنِ عباس رَعَبْدٍ الله بْن خنظلةء وآ قلق رَوَائْلةَ بْنِ الأسْقّع» 5 


لىر! ره 


و هي 25 


(1) باب ما جاء في السواك 

اختلف في أن السواك من سنن الوضوء أو الصلاة» قال أبو حنيفة بالأول» وقال الشافعي 
رحمه الله بالثاني» والأحاديث من الطرفين» وتأول بعض في الروايات التي فيها لفظ الصلاة بأن المراد 
بالصلاة الوضوءء ويرد عليه ما أخرجه أحمد في مسئده: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاةء وعند كل وضوء؛ وقال في رد المحتار إن ثمرة الخلاف تظهر في رجل توضأ بالسواك 
وصلى الثانية والثالثة بالوضوء الأول فعندنا قد أدى السنة؛ وعند الشافعي رحمه الله لم يؤدهاء أقول لا 
خلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله لما صرح الشيخ في فتح القدير استحباب السواك في مواضع 
عديدة منها القيام إلى الصلاة؛ فإن قيل : بين السنة والمستحب فرق» وقلنا بالاستحياب لا بالسنة؛ 
قلت: لا تدافع بين السنة والمستحبء فإن أحدأ يقول باستحباب شيءء والثاني السنية» ولا يقول 
إنهما مخالفان ولهذا لم يذكر الطحاوي الخلاف بين مذهبين؛ وغاية ما في الباب اختلاف النظر لا 
العمل؛: أي هل هو سنة الوضوء أو سنة الصلاة؟ فالحنفية لما رأوه أليق بالتطهير ألحقوه بالوضوء ولنا 
على هذا ما أخرجه الطحاوي ط(”) أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة ولو كان على 
وضوءء فأتاه جبريل فقال: يجرئك السواك عند كل صلاة: فدل على كون السواك من أجزاء الوضوء . 


1.3 كتاب الطهارة‎ ١ 


وان حدّثنا هناد مسي ب م وأو 


)ل لكر 


1 دا ف ا ,لشو مل ل صلا وزع صَلدَةٌ مدق 


من دن لكاتب 7 إلى الع إل 105 26 إلى موضعه . 
قَال أبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 
5 يَابٌُ: : مَا جَاءَ إِذَا اسْتَئِقَظ أَحَلْكُمْ 
مِنْ مِنَامِهِ فلا يَعْصِس يَدَهُ في الإنَاءِ حَتّى يَغْسِلَهَا 
0 - حدّئنا أو الْوَلِيدٍ أَحَمَدُ بْنُ بَكار الدْمَسْقِىْ 5 كال" هرسِن ولن نسو بن أَرْطَاةً 


قوله: (لأمرتهم بالسواك) قال محي الدين النووي: يستفاد من هذا أن الأمر للوجوب فإن السنية 
باقية الآن أيضا أقول: كان السواك يَيِيةٍ واجباًء وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم؟ أي لأجعله 
عليهم أيضاً واجبا. 

قوله: (أما محمد فزعم إلخ) قال حافظ من الحفاظ:» إن الترمذي يأتي بالأحاديث الغير 
المشتهرة في الباب لعل غرضه الاطلاع على القاعدة الجديدة لأن البخاري شيخه قد أتى بها والترمذي 
يأتي بغيرها. 

قوله: (ولآخرت العشاء) للأحناف فيه قولان» قيل: يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل: 
وقيل: يستحب إلى نصف الليل» ووجه القولين مذكور في مبسوطات الفقهء وأما تأخير العشاء إلى 
طلوع الفجر فمكروه تحريماً أو تنزيهاء واختار الطحاوي الثاني» وهو المختار عند المحقق ابن أمير 
حاج . 

وأقول: يستثتى من هذا المسافر. 

قوله: (آلا أسئن) الاستنان مأخوذ من السن وهو إمرار السواك على السن. 

قوله: (وفي الباب إلخ) هذا يدل على أن حديث السواك متواتر إسناداً أما المتوائر عملاً فلا ريب 


(15) باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه 
فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
فال النووي: قال الشافعي وغيره من العلماء: معناه إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار 
وبلادهم حمارة» فإذا ناموا عرقوا فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع المخرج» وقال 
البيضاوي: غلم بذلك أن الباعث على أمر بذلك احتمال النجاسة انتهى زهر الربى على المجتبى 


14 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


صَاحِبٍ النبي وَل حَدئئا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ عَنِ الأورَاعِيٌ» عَنٍ الزْهْريٌء عَنْ سَعِيدٍ ابن 
المُسيّب؛ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُريْرَة» عَنٍ ال يل كَالَ: «إذا اسقط أَحَدُكُمْ بِنَاللبْلٍ قلا 
يدخل يذه ذ في الأنَاء حَتَّى يُفْعّ عَلبهَا مرَّيْنَ أو فَلانا ٠‏ فَِنَهُ لآ يَدْرِي أَبْنَ بَانَتْ يده . 

وَفِي الْبَاب تمن ابن عَمَرَ وَجَابِر» وَعَائْسَّة . 

قال أبُو عيسَى : وَهَذّا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيح . 

قَال الشَافِعِى : وَأَحِبْ ِكل مَنِ اسقط مِنّ الُومء َائِلةَ كانت أو غَيْرَهَا: أنْ لا يُدْجْل يَدَهُ 
في وَصُوئِهِ حَنّى يَمْسلّها. فَإنْ أذحَل : َدَهُ كَْلَ أَنْ يَعْسِلُهَا كَرهْتٌ ذُلِكَ لَه وَلّمْ يُفْسِدْ ذُلِكَ الْمَاء 


ص (4) والمذاهب في مسألة الباب مذكورة بتفصيلها في الكتاب» ومن استنجى بالأحجار ثم أدخل يده 
فى الماء لا يتنجس عندناء وقيل: يتنجسٌ» والمختار الأول» وبعض الأشياء يتنجس بعد التطهر إذا 
أصانة تلن تععلا يقفا منها موضع الاستنجاء ومنها الحوض النجس المتطهر بالجفاف إذا أصابه ماء 
ينجس ومنها الإهاب المدبوغ بالجفاف يتنجس إذا ايتل؛ والتفصيل في كتب الفقهء والله أعلم بالصواب 
وعلمه أتم . 

مسألة: إذا أدخل الجنب يده شيء الماء ولم يغسلها وليس شيء من النجاسة على يده لا يفسد 
الماء بل لا يصير مستعملاً أيضاً إن كان للاغتراف وحديث الياب بظاهره يدل على تنجيس الماء وإن 
كانت قليلة وإن لم يتغير اللون أو الطعم أو الريح فيفيدنا في مسألة المياء» وأجاب ابن القيم في تهذيب 
السئن: بأن لليد ملامسة بالشيطان في النوم فغسل اليد قبل الغمس من أحكام الطهارة الروحانية لا 
الفقهيةء فقيل له: إنه محض احتمال» وإنما جاء (يبيت الشيطان على الخياشيم لا اليد؛ ويرده مأ 
أخرجه الدارقطني وابن خزيمة في صحيحه «فإنه لا يدري أين باتت يذه مند» قلا تعلق للشيطان بسبب 
زيادة لفظ منه ؛ أي من جسدهء وقال الشيخ في فتح القدير : حديث الباب لا يصلح استدلالاً لنا على 
تنجس الماء القليل بدون تقييد بسبب الاحتمال المذكور؛ أقول: إسقاطه من المستدلات غير صحيح؛ 
وقال الشيخ: يمكن أن تكون علة المنع كراهة المسلمء أقول: الكراهة. لا يتحقق بدون احتمال 
النجاسة فإن الكراهة ليست بحكم مستقل عندناء ولعله أراد كراهة الفعل . 

قوله: (الوليد بن مسلم) هذا يدلس تدليس التسوية عن الأوزاعي وقيل: له لمّ تدلس؟ فال : 
لأجل الأوزاعي ؛ وقيل: بل ضيعته لأن الأوزاعي ثقة وفي أسانيده إذا كانوا ضعفاء أسقطتهم يزعم 
المحدثون التدليس عن الأوزاعي أو يضعونه؛ أولم تسقطهم يحكمون بالضمعف ليس بسيب الأوزاعي 
فلم يصغ الوليد إلى فلهذا أدنى الإصغاء . 

قوله: (قال الشافعي! أحب. . لكل إلخ) كثر في موطأ محمد بن حسن لفظ أحب وينبغي» 
ومثلها عند المتقدمين قد يستعمل في الفريضة أيضاً. 


وَقَالَ أَحَمَدُ بْنْ خئيل: : إذا اسْتَيقَظ مِنَ الوم مِنَ الليْلٍ ٠‏ فَأَذْخَلٌ يَدَهُ في وَضوئهِ قَبْلَ أن 
يَمْسِلْهَاء نأَعجَبُ إِلَىَ أَنْ يُهَرِيقَ الْمَا. 

وَقَالَ إشحَاق: إِذَا اسْتَبْفَطَ مِنّ النّؤْم بِاللْيل أَز بِالدْمَارِء فلا يُدْجْلْ يَدَهُ في وَضوبه حَنَّنْ 

- بَابٌ: مَا جَاءَ فِي التّسْمِيَّةِ عِنْدَ الْوْضوء 

6 حدّثنا نضر بِنُ عَلِيْ الْجَهْضَمِيُ وبشْرٌ بن مُعَاذٍ الْمَفَدِيُء قَالاً: حَدَثَنَا بِشْرُ 
المْفْصْلٍء عن عَبْدِ الرَحْمِنِ بن حَرْمَلَةَ عن أبي َال المْرَي» عن رَبَاح بن عَبِْ لخن بن بن أبي 
سُْمَيَانَ بن حُوَيْطِبٍ ٠‏ عن جَديهِ عن أَبيهًا نَلَتْ: سَمِعْتُ رسول الله يق يقولٌ: ١لا‏ وُضُوءَ لِمَْ 
َم يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَبْهه. 


)1١(‏ باب ما جاء في التسمية عند الوضوء 

نسب إلى داود الظاهري وجوب التسمية عند الوضوء وكذلك رواية عن أحمد بن حنبل» أقول : 
لم يرد الوجوب عن أحمد»: وتفرد بالوجوب منا الشيخ ابن الهمام وجد على تغرده؛ وكذلك تفرد في 
بعض المسائلء وقال تلميذه العلامة فاسم بن فطلويقا: لا تقبل تفردات شيخناء وقال ابن الهمام : إن 
لفظة لا لنفي الكمال مجاز؛ ولنفي الأصل حقيقة» فهو ههنا على الحقيقة» وإنما قلنا بالوجوب كيلا 
يلزم الزيادة بخبر الواحد على القاطع» ثم قال تحت بحث الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: إن 
لفظة لا مشتركة , بين النفيين فبين كلاميه تنافء وأقول: إنها لنفي الأصل حقيقة؛ وإما لنفي الكمال 
فبإنزال الناقص منزلة المعدوم وهذا ليس بمجاز لأنه تغيير في المصداق لا في الدلالةء وأما التسمية 
فليس عليه تعامل كثير من السلف ليقال بالوجوب وأما الحديث فضعيفء وقال الإمام أحمد: ما 
وجدت في هذا حديثاً صحيحاً ٠‏ فلا بد من كون التسمية مستحية. وقيل : المراد من التسمية النية؛ 
ونسب هذا إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمنء ولكن ذكر الاسم في أمثاله لإرادة التلفظ باللسانء وحسّن 
الحديث ابن الهمام» وتمسك الطحاوي لعدم وجوب التسمية بحديث مهاجر بن قنفذ «أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يتوضأ فسلّم عليه أحد فرد عليه بعد الفراغ عن الوضوءء وقال : لم أرد عليك لأني 
كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» وقال صاحب البحر: | إن تمسك الطحاوي ليس بصحيح لأنه ينبغي 
الاستحباب أيضا ولا ننفيه» وإنما أراد الطحاوي ذلك الوضوءء وقد ذكر أيضاً في كتابه: إن الذكر كان 
ممنوعاً في الحدث ثم نسخ . . ثم إن لفظ تسميته عليه الصلاة والسلام في الوضوء كما روى الطبراني 
في معجمه عن أبي هريرة ذه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في ابتداء الوضوء: #بسم الله 
والحمد الله؛. وحسن العيني إسناده والشيخ نور الدين الهيثمي أيضاً. 

(ف) الأخبار الا-ماد التي لم تبلغ مرتبة الضرورة موكولة إلى رأي المجتهد والتأويل في 
ضروريات الدين غير مسموع والمأوّل فيها كافر كما في الخيالي وكما قال تقي الدين بن دقيق العيد. 


ا الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال ' وفى اباب » عن عَائِْشَة؛ وأبى سعيد ؛ راصن هرَيْرَة ؛ وَسَهل بن سعل» واه 
قَالَ أبُو عِيسَى: قال أَحْمَد بن حَتبل : لا أَغْلَمُ في هَذًَا البَاب حديئاً له إِسْتَادُ جَيْد. 
وَمَال إِسْحَاقٌ: إِنْ ثَرَكَ التّسْمِيّةُ عَامداً أَعَادٌ الْوُضُوءَء وَإِنْ كان نَاسِياً أو مُتَأوُلا: أجْرّأة” 


قَالَ مُحَمدُ بن إِسْمَاعِيلَ: أَحْسَنٌُ شَىْءٍ فى هذًا الْبّاب حَديتُ رَبَاح بن عبد الرّحْمن . 


وهو في فتح المغيث. (ف) في كتب الفقه: إن الرجوع عن التقليد بعد العمل غير جائز مراده أن 
مسألة بتحققه عند أحد تتحقق فعل شيئاً على تلك المسألة والتحقيق ثم بدا له بعد العمل أن عمله لا 
يصح على تحقيقه فيقول: أختار تحقيقاً آخر فإنه ممنوع عنه؛ مثل: إن صلى حنفي ثم ظهر له بعد 
الصلاة أن جسده كان يسيل منه الدم: فيقول: أختار مذهب الشافعي. فهذا غير جائزء وحكي أن أبا 
يوسف رحمه الله صلى ثم بدا له أن في الماء فأرة» والماء كان أزيد من قلتين» فقال بعد صلاته 
واطلاعه على الفأره فيه : إنا لنعمل بقول إخوتنا أهل الحجازء أقول: إنه لا يقدح فإن بعد تسليم هذه 
الواقعة يمكن أن يكون مراده أسلوب الحكيم. وغرضه أنا نحكم بنجاسة الماء عند العلم بالنجاسة كما 
هو مذهبه فصحت صلاته» وإنما كان الرجوع غير جائز لتوارث السلف لأنه لم يغبت عن أحد منهم 
مثل هذا الرجوع» نعم ثبت الرجوع عن تحقيق إلى تحقيق آخر وهو جائز كما أن الشافعي رحمه الله 
كان يقول أولاً بعدم وجوب القراءة خلف الإمام في الجهرية» ورجع عنه قبل موته بسنتين» وقال 
بوجوبهاء ولم يقضي ما كان أدى على التحقيق الأول من الصلوات» وكذلك نظائر أخر لا تحصى . 

وأما الاقتداء خلف مخالف في الفروع كاقتداء حنفي خلف شافعي» أو عكسه أو غيرهماء فيه 
أقوال عديدة» قال صاحب الهداية في باب الوتر (ص )١190‏ بالجوازء ثم قال صاحب البحر: إن بعد 
الجواز قولين؛ قول: إن العبرة لرأى الإمام لا للمقتدي وقول أن العبرة لرأي المقتدي وقال نوح 
الأفندي محشى الدر الفرر: إن العبرة للإمام والمقتدي فإن راعى الإمام المسائل المختلفة فيها صحت 
الصلاة إلا فلاء وقيل: إن المقتدي لو وجد وشاهد ما ينقض الوضوء على مذهبه لا تصح وإلا 
صحت ولا يجب عليه السؤال عن الإمام. مثل إن شاهد حنفي مقتدٍ سيلان الدم من إمامه الشافعي 
فتفسد صلاته وإلا صحت؛ ولا يجب عليه سؤال هل سال دمه أم لا؟ أقول: أن العبرة لرأي الإمام؛ 
والدليل هو : توارث السلف فإنهم كانوا يقتدون خلف كل واحد بلا نكير مع كونهم مختلفين في 
الفروع » ويتمشون على تحقيق إمامهم؛ وأما إذا صلوا منفردين في بيوتهم فيتمشون على تحقيقاتهم؛ 
وحج أبو حنيفة رحمه الله خمسين حجاً'2؛ وكان في مكة كثير من السلف مخالفين وله في الفروع لم 
يغبت منه التكير خلف أحد منهم . 


وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن الدم الكثير مفسد والقليل غير مفسد. 


)١(‏ هكذا في الأصل» والصواب: (حجة). 


١‏ كتاب الطهارة ا 


قال أبو عيسى: ورَبَاحُ بن عَبْدٍ الرَحْمْنِء عن جُدَّتِهه عن أبيهاً. وَأَبِوهًا: سعيد ين رَيْدِ بن 
عمرو بن ُقيْلٍ . 
وَأَبُو يُقَالٍ لمر اسمه : ْمَامَةُ بن حصَيْن . 
١‏ وَرَبَاحُ بن عَبْدٍ اومن هو: أبُو بكر بن حُوَيْطِبٍ مِنْهُمْ مَن رَوَى هذًا الْحَدِيتَء فقّال: 
١‏ - حَدَْنَا الْحَسَنُ بن عَلِيَ الحُلْوانِيُ» حَدَئنَا يَرِيدُ بن مَارُونَ عَن يزيد بن عيأّض» عَن 
أبي يفل المُرِي . عَن رَبَاحٍ بن عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بن أبي سُفْيَانَ بن حُوَيْطِبٍِء عن جََدتهِ بنْتِ سَعِيدٍ 


وقال مالك رحمه الله : كلاهما غير مفسد. 

وقيل لأحمد: لو وجدت مالك بن حنبل أنس هل تفتدي خلفه؟ قال: لم لا أقتدي؟ 

وفي فتاوى الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الثاني: أن القاضي أبا يوسف 
رححمه الله اقندى خلف هارون الرشيد الخليفة هو وكان الرشيد مفتصداً. والحال أن الدم مفسد للصلاة 
والوضوء عند أبي يوسف إلا أن مالكاً رحمه الله كان أفتى هارون الرشيد بعدم نقض الوضوء بالدم ولو 
سائلاء فعُلم أن العبرة لرأي الإمام» ونقل ابن الهمام عن شيخه سراج الدين قارئ الهداية: أن نفي 
الاقتداء خلف المخالف من المتأخرين لا من المتقدمين» ثم أورد ابن الهمام عليه بمسألة الجامع 
الصغيرء وعندي لا يرد على قارئ الهداية ما في الجامع الصغير» لأن القبلة من الحسيات لها سبيل 
إلى درك الواقع بخلاف أكثر المسائل الاجتهادية» ولو اقتدى حنفي شافعياً في الوترء وسلّم الشافعي 
على الشفعة ثم أتم الوتر كما هو مذهب الشوافع27 لا تفسد صلاة الحنفي كما قال ابن وهبان في 
منظوعه : 

ولو حنفي قام خلف مسلم>) لشفعولميوتروثمفقموتثر 

ولا يتوهم أن في الاقتداء خلف المخالف خروجاً عن المذهب. فإنه غلط فإنا لو سئلنا مثلا: 
إن صلاة الشافعي مع الدم هل هي صحيحة على رأيه أم لا؟ فلا بد من أن تقول بصحة صلاته. 
(واقعة): مَرْ الدامغاني عند مسجد أبي إسحاق الشيرازي الشافعي» فإذا كان وقت الصلاة قريباً فدخل 
الدامغاني الحنفي» فامر أبو إسحاق المؤ ذنَ أن لا يرجّعء وقدم الدامغاني فصلى بهم الدامغاني صلاة 
الشوافعء (ف): الحق في موضع الخلاف واحد ودائر وهو المشهور عند أرباب الأصول» وقيل : 
الحق متعدد ونسب هذا إلى المعتزلة وصرح في فتح الباري بأنه مروي عن الأئمة الأزيعة؛ وهو مدهب 
الصاحبين ومختار الشاه ولي الله في عقد الجيد؛ وفي جمع الجوامع أنه قول الأشعري. ومع هذا لا 


)03 الصواب الجمع على (شافعية). 


١‏ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


١‏ - بَاُ: مَا جَاءَ فِى الْمَضْمَضَّةٍ وَالاسْتِنْشَاقَ 
- حََدَكَمًا ُتَنِبَةٌ بن سَعِيدِء حَدَُنَنَا حَمَادُ بن زد وَجَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورء عَن يل بن 
52526 مَلَمّة بن قَيْسء قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يَكِ: «إذا تَوَضَّأْتٌ فَانْتَئِرُ وإذا استَجَمَرتَ 


قال: وفي الْبَاب عن عَنْمانَء َلَقِيطٍ بن صَبِرَةٌ وابن عبّاس» وَالْمِقَدَام بن مَعْدِي كَرِبَء 
ووائل ابن حجر» وأبي شرَيرةٌ . ْ 

قَالَ أبُو عِيسَى : حَديتُ سلمَة بن فَيْسِ حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ. 

َاِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعلم فِيمَنْ نَرَكَ الْمَضْمَضَةً وَالإستئشآق» فَقَالَتْ طَائِقَةَ مِنْهُمْ: إذا تَرَكَهُمَا 
فِي الْوْضُوءٍ حَنَّى صَلَى أَغَادَ الصَّلاة. ورَأوا ذلك في الْوْضُوءٍ وَالْجَنَابَةِ سَوَاء. وَبه شرك ان أن 
يْلَّى» وَعِبْدُ الله بن المِبَارَِء وَأَحْمَدُ وإِسْحَاقٌ. 


وَقَالَ أَحَْمَدٌ: الاسيئشاق أَوْكَدَ مِنَ الْمَصْمَضَدَ . 


قال أبو عيسى : وَكَالّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهلٍ العلم : َعِيدُ فِي الْجَتَابَةٍء وَلا يُعيدُ فِي الْوْضوء . 
وَهُرَ َل سفْيّانَ النّوْرِى» وَبَعْضٍ أُهْلٍ الكوقة . 


يجوز الخروج عن تحقيق نفسه» والمسألة طويلة الذيل وسيجئ بعض بحثه في الترمذي في حديث : 
#الحرام بيّن والحلال بِيّن وبينهما متشابهات؟ الخ. وفي ذلك الحديث بحث طويل لكته يليق بشأن 
المجتهد وذكر فيه الشيخ تفي الدين بن دقيق العيد المالكي الشافعي شيا لطيفاً. 
(1؟) باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق 

المضمضة : تحريك الماء في الفم. والااستتشاق بالشمة والقاف (كشيدت بأدوربتى)ء واللاستيثار 
بالئاء المثلثة والراء المهملة: إخراج الشيء من الأنف . 

قوله: (فإذا استجحمرث فأوتر) الاستجمار الاستنجاء بالحجرء ونسب إلى مالك بن أنس 
ضيه الله : تيشير الكفن وتسجميرة»؛ وحكى الأصمعي عرية الأول كما في الديباج المذهب ٠»‏ نيك 
الشافعية يتحديث الباب على وجوب الإيتار, ولئا ديت : امن فعل فقد أحسن ومن لا قلا خرج ؛ كما 
فيل فى موضعه» وأما المضمضة والاستنشافق فقال الشافعية بالرصل » وقول بالفصل ١‏ ودليلنا سيأتي 
من عمل عثمان ينه وعلي طلقا : أنهيها أفردا المضمضة عن الاستنشاق» أخر جه ابن السكن في 
تبسوتبعناة , 


قوله: (بعيد فى الجنابة الخ) هذا مذهبناء وقلنا بأن آية: «تَاطْهَرُوا4 [المائدة: 1] تدل على 


١‏ كتاب الطهارة ب 


وَقَالْتُ طائفة : لا يُعِيدٌ في الْوْضُوءِ ولا في الْجَنَابَةِ؛ تسشاضة من النبئ كله فلا 
نَجِبُ الأعَادَةُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُمَا في الْوُضُوءِء ولآ في الْجَتَابةِ. وَهُوَ قَوْلْ الك َالشاتَجِيٌ في 


٠.‏ ب ا - ب" 
9 - جَابَ: المضمّضة والا ستشاق من كف وَاحد 


7 حَدَفَنَا يَحْيَى بن مُوسّىء حََدْثَنَا إبْرَاهِيمُ بن مُوسى الرَازِيُ» حَدَّتَنَا خَالِدٌ بن غمِدٍ الله ؛ 


المبالغة في التطهيرء وإن التطهير في اللغة الغسل فقط؛ وأيضاً جواز القراءة للمحدث وعدم جوازها 
للجنب يدل على أن الجنابة حملت في فم الجنب . 
(؟١)‏ باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق بكف واحد 

ذكر النووي للمضمضة والاستنشاق خمسة أوجه فإنهما؛ إما بغرفة واحدق. أو بغرفتين» أو 
بثلاث غرفات» أو بست غرفات» لم ١‏ في الغرفة الواحدة صورتان الوصل والفصل وفي الغرفتين الفصل 
فقط. وفي ثلاث غرفات الوصل فقط. وفي ست غرفات الفصل فقطء والأخيرة مختارة عند 
الأحناف» ورواها الترمذي عن الشافعي وفي كتب الشوافع(؟ اختيار ثلاث غرفات» ولكن الترمذي 
يروي عن الفقيه الزعفراني كثيراً ما هو موافق للأحئاف» ثم السنة الكاملة عندنا ست غرفات ويتأدى 
أصل السنة بثلاث غرفات كما في رد المحتار وهو المختار لوفاقه للحديث كما هو دأب الشيخ ابن 
الهمام؛ وقول آخر في البحرء وهو عدم أداء أصل السئة وهو ظاهر عبارة الدر المختار؛ وجزم الشمني 
في شرح الوقاية بأداء أصل السنة آخذاً من الفتاوى الظهيرية: ورجعت7" إلى الفتاوى الظهيرية: 
ووجدت فيه: أنه لو مضمض قبل الاستنشاق لا يصير الماء مستعملاً. ولو عكس يصير مستعملاً» ولم 
يتعرض إلى ما قال الشمني» ورد ابن القبم في زاد المعاد على ما قال النووي في شرح مسلم وقال 
رادا : إن الوصل بغرفة واحدة عسير جداً؛ وقال: إن المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة في الوضوء 
مرة مرة فلا يكونان ثلاث ثلاثاً. وبغرفتين في الوضوء مرتين مرتين» وثبت بالصحيح وضوؤه عليه 
الصلاة والسلام بغسل بعض الأعضاء مرة والبعض مرتين والبعض ثلاثاًء وما قال ابن القيم صحيح 
عندي في بيان مراد الحديث»؛ وأما دليل أن كمال السنة بست غرنات فما أخرجه ابن السكن في 
صحيحه» ونقله ابن الحجر7” في تلخيص الحبير: ؛ عمل علي وعثمان يكباء وهو أصرح لنا مما في 
الترمذي ص(9): ويتعجب من عدم إخراج الزيلعي والعيني إياه ولنا أيضاً ما أخرجه أبو داود 
ص(14١)‏ عن طلحة بن مصرفء وتكلم فيه أبو داود والمحدثون؛ وحسنه الحافظ أبو عمرو) ابن 
الصلاح كما نقل الشوكاني في النيل الجراء. وحسته أبن الهمام من جانب نفسه١‏ ووجه تضعيفه عند 


)00 الصواب في الجمع : (الشافعية) . 
(؟) في الأصل: (وراجعت)؛ والصواب ما أثبت. 
(؟) هكذا في الأصل» والصراب: (آابن حجر). 


7 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 
عن عَمْرِو بن يَحْيَىء عن أبيهء عن عَيْدٍ الله بن زَيْدِء قَال: رَأَيْتُ النبي يك مَضِْمَض وَاسْتَنْسَقَ 
مِنْ كف وَاحَدِء فعَلَ ذلِك ثلاث . 

قال أبو عيسّى : وفي الْبَابِ عن عَبْدٍ الله بن عباس . 

قال أبو عيسى : وَحديتُ عَبْد لله بن َي حَسَن عُريبٌ. 

وَكَدْ رَوَى مَالِكُء وَابنُ ُيَيئَةَ وَغَيْدُ وَاحدٍ هَذَا الْحَدِيتَء عن عَمْرو بن يُحْيّىء وَلَمْ يَذَكْرُوا 


هذا الكاف: أن لني ويه مَضْمَض واسِدَئشَيّ من ككف واحدء وَإِنّمًا دَكَرَهُ خَالِدٌ ن عَيْدِ الله 
وَخَالِدُ بن عَيْدٍ الله يِقَهَ حَافِظ عِنْدَ أهل الْحَدِيثِ. 


وقال بَعْض أهل الم : ا والامتتشاق هدك كت واد يجزي) وقال بَعْضَهُمْ : 
تمريقهُماً أآخد ليْنَا . 


وقال الشّافِعىُ: إِنْ جَمَعَهُمَا في كَفْ واحدٍ فَهُوَ جائِرٌء وإِنْ كَرْنَهُمَا فَهُوَ أَحَبُ إِلَيْنَا. 


أكثر المحدثين وجود «ليث بن سليم» في سنده ولكون سند طلحة عن أبيه عن جده غير معروف. 

قوله: (من كف واحد) قال ابن الهمام متأولاً أنه مراد الحديث إن عُلدِْةُ استعمل بيده الواحدة 
في المضمضة والاستنشاق بخلاف باقي الوضوء فإنه استعمل فيه اليدين»؛ وتأول ابن الملك بأنه من 
تنازع الفعلين؛ ولكن تأويل الشيخ يبعد وما في أبي داود ص(5١)‏ في عمل علي بماء واحد الخ» 
والأحسن قول: أداء أصل السنة به فلا نحتاج إلى التأويل» ولهذا قال العيني في شرح البخاري إن 
واقعة عبد الله بن زيد لبيان الجوازء وتتبعت طرق حديث على فوجدت اضطراب الرواة من التحت 
فى حتليكة وانحد [دئ بعتي كات واحك رضي ثانا ثانا , "قتاران الكتواقم )و في الرواية الثانية؛ 
فإذن صار تأويل الشيخ توجيهاً فيمكن ذلك التوجيه في رواية أبي داود أيضاًء الم 
وغيره أنها ‏ أي رواية عبد الله بن زيد ‏ واقعة حال» ولم يتعرض الحافظ في الفتح إلى ست غرفات» 
ويفهم من تلخيص الحبير أنه صالح للبحث فإئه أخرج فيه ما في الترمذي ص(1١)‏ ولكن ما في ابن 
السكن أصرح لناء وظني أن قلة الماء أيضاً مرعية فإن غسل اليدين إلى المرفقين أيضاً مرتين وكان الماء 
ثلثي مد كما في ستن أبي داود ص5١‏ عن أم عمارة أم عبد الله بن زيد» والنسائي . 

قوله: (حسن وغريب) حديث الباب حديث البخاري» وحسنه الترمذي وغرّبه» فكيف يجري 
قول العراقى صاحب الألفية : إن حسن الترمذي حسن لغيره. 


)١(‏ في الأصل : (أبو عمر)؛ والصواب ما أثبت. 


١‏ كتاب الطهارة ج “با 


9" - بَابُ: مَا جَاءَ في تَخْليلٍ اللّحْبَةٍ 
4" - حَدَفنًا ابن أبي عُمَرَء حَدََئا سُفْيَانُ بن عه عن عَبْدٍالكَِيمٍ بن أ بي المخار قلأبي 
ا عي رأَيْتٌ عَمَارَ بنَ يَاسرٍ تَوَضَّأٌ فَحَلّنَ لِخْيَتَه قِيلَ له أز قال : 
قلت | لَهُ: أَتُخَلْلُ لِخْيَكَ؟ قال : وما يَمْتَعْنِي؟ ولقذ اه ل يُخُلْل لخيته . 


لي 


# مرختكفا اين أبن عن دنا شان نا ختكلة .ع سعية ين أبن هرون ع كناك 
م : وَفي البَاب عن عَثْمانٌ وَعَائشة َه وأم سَلمَة؛ وأنس. تاق أن أرق 

1 75 

512700100 قال أَحْمَدُ بن حثبّل : قال ابن عُيَيَْة 
َم يَسْمَخْ عَبْدُ الكَرِيمِ مِنْ حَسَانٍ بن بلآلٍ حديث المّخلِيلٍ. 

وقال م مُحُْمِدُ بن إِسْمَاعيلٌ: أَصَحٌ شَيْءٍ في هذا الباب حَدِيتٌ عَامِر بن شَقيق» عن ابي 
وائل ؛ عن عَكْمانٌ, 

قال أبو عيسَى : وقال بهذا أ 0 هل العِلّم من أضحَاب النْبِي يه ومن بَعْدَهُمْ وا 
مو 0 


وقال إسحاق : 95 تَرَ كه تسيا 5 متَأَر يأ أ جره وَإِنَ ترك عامدا أ أَعَادٌ . 


نض حدقا + َحْيَى بن مُوسَىء حذئكا غبدٌ الرَرْاقِء عن إِسْرَائيلٌ؛ عن عَامِرٍ بن شَّقيقٍ 


س الدابي 


عن أبي ‏ وائل » عن عُكْمانَ بن عفان : أن النبىّ يي كان ن يخلل لححيئة . 


1 


)١(‏ باب ما جاء في تخليل اللحية 
قال الأحناف: يجب إيصال الماء البشرة لذي لحية خفيفة لا لذي لحية كثة» وفى الممختلطة 
اعتبار الغالب؛ وتعجب صاحب البحر مما في الكنز فإنه ذكر المرجوع عنه عن أبي حنيفة: وصبو 
مسحها ولم يذكر المرجوع إليه. 


1 الجزء الأول من كتاب العرف الشنذي شرح سنن الترمذي 


4 2 فَأفت: مَاجَاءَ فِي مَسْح الرَّأْسٍ أَنّهُ يَبْدَأّد مق بِمُقَدُم الرَّنْسِ إلى مُؤْخْرِهِ 
١‏ - حَدَّقَنَا إِسْحَاقٌ بن مُوسَى الأنصارِي حدثنًا مَعْنُ بِنُ عيّسى القَرَازٌ حَدَّئَا مالك بن 
أنس » عن عمرو بن يحوى . عن أبيهء عن عبد الله بن رَيدٍ: أن رسول الله و مَسَمّ رثدم 
يديه أقبّلَ بهما وَأذْبرٌ : َأ مُقَدُم راسفه: نم ذَْمَبَ بِهِمًا إلى قَمَاهء ثم رَدَهُما حَتى رَجَعْ إلى 
التكان اذى يذ له تم غْسَلَ رِجْلَبْه . 


)١4(‏ باب ما جاء في مسح الرفس أنه يبدأ بمقدم الرفس إلى مؤخره 

لبت مسح الرأس بصفاتث كثيرة ؛ وى الصحاح القوية الإقبال والإدبار وهذه مختارة عندناء 
أحمد بن حنبل عن ربيع بنت مُعَود"؟ 2 وقد يعبر الراوي هذه الصفة بالمسح ثلاث مرار فإن فيها ثلاث 
حركات؛ فإنه يبدأ من وسط الرأس. ويمد بها إلى القفا ثم منه إلى الأمام ثم إلى وسط الرأس» وما 
ذكر الشيخ سديد الدين لكاشفري صاحب المنية: تجافى السبابة والوسطى عن بعض الكتب اعترضه 
ابن الهمام بأنه لو كان لخوف صيرورة الماء مستعملاً فغلط» فإنه ما دام على العضو لا يكون 
مستعملاًء وأقول: كيف اختار الشيخ ابن الهمام غيرها في عامة كتبنا والروايات الصحيحة من الإقبال 
والإدبار تدل عليه؟ وقد يعبر الراوي عن هذه الصفة بالمسح مرتين بسبب الحركتين وإلا فالمسح مرة 
والحركتان للاستيعاب » وزعم الشوافم27 المسح مرثين »؛ وصفة أخرى للمسح إذا كان متعمماً أخرجها 
أبو اباي صة! عن أنس ؛ ووقع في سنادء الو بل لا تافنق اسم هذا 

ا 57 وأما تثليئه بمياه 
ففي بعض كتبنا أنه بدعه وفي فتاوى قاضي خان أنه ليس بسنة ولا بدعة. 

قوله: (فأقبل بهما وأدبر الخ) ظاهره خلاف المَفْشر المُفْشّرء وبعض العلماء ذهب إلى الظاهر 
فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه الخ. . والإقبال في اللغة «أكلي طرف أناة والإدبار #يبحصلي طرف 
آنا والجمهور إلى أن الراوي لم يعتد بالترتيب في المفسرء وقيل: إن الواو لا تدل على الترتيب إنما 

فإنما هي إقبال وإدبار. 

وقال المتكلفون ‏ ولست منهم -: أقبل على شيء: أي أقبل على القفاء أدبر من أي شيء أي 
أدبر من القفاء أقول: إن الإقبال في اللغة الإتيان إلى القدام» ولا يأتي في اللغة بما قيل لا سيما إذا 


)1١(‏ الصواب الجمع على: (شافعية). 
(0) (”) هكذا في الأصل» والصواب: (الربّيع بنت مُعُوذ) . 


١‏ كتاب الطهارة امب 
قال أبو عِيسّى: وَفي الْبَاب عن مُعَاوِيّة وَالْمِقُدَامِ بن مَعْدي كَربَء وَعَائِنَة 
قال أبو عِيسَى: حديتُ عَبْدٍ الله بن رَيْدٍ أَصَحٌ شَيْءِ في الْبّاب وأَحْسَنٌ. وبه يقول السَافِعِيُ 


وأحمد وإسحاق. 


ل 


6 -يَابٌ: مَا جَاءَ أَنَّهُ يُيْدَأ د فَمقٌ خْرِ الرّأس 
*" - حكن كُتَبَةٌ بن سعيدٍء دنا كد سين ا ا ا 
عَنِ الرْبيْع نت مُعَوَّذْ بن عفْرَاء : اماع ويم اذأ بو حو ارايع قم يقد 
وبأذنيه كِلْتَيْهِمَا : : ظَهُورِهِما وَبُطونِهِمًا . 
قال أبو عِِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ وَحَدِيتُ عَبْد الله بن رَئْدِ أُصَح من هذَاء وَأَجْوَهُ 
وَقَد ذَهَبَ بَعْض أهل الكوفةٍ إلى هذا الحَدِيثْ» مِنْهُمْ : رك بن الجزاج. 
55 كَاتَ : مَا حَاءَ أنْ مهدا مَسْحَ الرأنس هَرَّ 
4 - حَدَهَنًا قُتَيْبَةَ حَذْئئا بَكرُ بن مُضَرَّء عَنٍ ابن عَجلآنَ عن عَبْدٍ الله بن مُحمّدٍ بن 
عقيل عَنٍ الربَيّع , ِنْتٍ مُعَوٌذا بن عَفراء : أنّها رَأَْتٍ البى يه يَتَوَضَأ قَالْتُ امتح راش 


جحلا سبي لحترا صن 


ومسح ما كبن مث وما ا وَصَدْغَيْهِ 1 مرة ة وَاحَدَةٌ . 


أقرن بالإدباره وقال النووي في شرح مسلم: إن الرجل إذا كان ذا شعر فله والإقبال والإدبارء لا إذا 
كان محلوقا فهو تكلف. 
(15) باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرفس 
ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر حديث الياب وعندي حمله على ما قال الإمام أحمد عن 
فوله: (مرنين أي بالحركتين) لا الاستيعاب مرتين . 
(1؟) باب ما جاء أن مسح الراأس مرة 
مختار الأحناف المسح مرة» ومختار الشوافع7' تثليثه» وفي سنن أبي داود أحاديث عثمان 
الصحاح كلها تدل على المسح مرة» وهذا يؤيد 50 


(1) الصواب الجمع عل (شافعية) و(حنفية). 


م الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال: وفي الباب عن عَلِيَ) وجّد طلحَة بن مُصَرٌفٍ بن عَمْرو, 

قال أبُو عِيسَى: وحَدِيتٌ الرُبِبّع حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 

وقد رُوِي منْ غَيْر وجّْه عن النْبِيْ يله : أَنْهُ مسح بر أْسِهِ مرَة. 

والعَمّل عَلَى هذا عند أكثّر أهلٍ العلم من أصحاب النبيّ كه ومن بِعَدَهُمْ . وبه يقول 
جعمّرٌ بن محمَّدٍء وتان الثُورى: وابن المُبارّك والشافعي. وأحمد: وإسححاق»؛ رأوًا مسح 
الرأس مرّةٌ واحدّةٌ. 


ص 


م00 شفغت سفيان نر بشول: سَأْلتُ عفر 
بن مُحمدٍء عن مسح الرَّأس : أَيَجِرِيء مَرّْة؟ فقال: إِيْ والله. 


عر 3 3 


باب: مآ جاء أَنْهُ يَأَخْذَ لِرَأْسِهِ مَاءٌ حديداً 


# الى 


وا ا 00 0 بو لسارت عن 
020 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَُسَنّ صَحِيحٌ . 


وَروَّى ابن لَهِيعَةَ هذًا الْحَدِيتَ عن حبان بن وَاسِع» عن أبيه؛ عن عَبْدٍ الله بن زَيْدِ : أن 


حنيفة ثم أنكر عليه بأن عمله يخالف روايته» والعجب من رده على الإمام أبي حنيفة رحمه الله مع أن 
المسألة عند الدارقطني هكذا. 
(590) باب ما جاء أنه ياخذ لراسه ماءاً جديداً 

يجوز المسح عندنا ببلة باقية في اليدين أو بماء جديد» وعند الشافعية يمسح ببلة جديد وأما 
المسح ببلة مأخوذة من العضو المغسول فغير مجزيء؛ وأما مسح الأذنين فيسن بما بقي عن مسح 
الرأس » وفي فتح القدير لو مسح الرأس ولم يبق ماء لمسح الأذنين يأخذ لهما ماءا جديدا . 

وحديث الياب للأحناف؛ وبسط الزيلعي طرقه وتلخص منه أن الحديث مرفوع. 

قوله: (بماء غير فضل يديه) ظني أن هذا تصحيف» والصحيح بماء غير فضل يديه7©, والله 


أعلم . 


. هكنا في الأصل؛ ولعل الصواب: (من غير ففمل يديه) كما جاء في رواية الترمذي الأخرى‎ )1١( 


١‏ كتاب الطهارة 8 بو 


لبي يكل تَوَضَأَء وَأَلَهُ مسح رَأْسَهُ بمآء غَيرِ قَضل يديه 

رَرِوَايَةُ َمْرو بن الحارث» عن حَبَانَ أَصَحُ؛ لأنّهُ قَذْ رُوِيَ من غَيْرِ وَجْهِ هذا الحديتٌ» 
عن عَبْدٍ الله ابن رَيْدِ وَغْيْرِهِ: أن الي يل أحَذٌ لِرَأْسِهِ مَاءٌ جديداً. 

ب جدِيداً. 

باب: ما جآء فِي مَسْح الأَنْنَيْنِ ظآهرهما وَبَاطيْهماً 

6" حدّكثنا هئَادٌ بحس ب 70 
عنْ عطاءِ بن يسار عن ابن عبّاس: أنَّ ابي يَف مسح برَأسهٍ وأدنْهِ: ظاهرهما وبَاطِتهمًا . 

قال أبو عيسى: وفي الباب عن الرَبَيّع 

قال أبو عيسى : وحديتٌ ابن عبّاس حديثٌ حسنٌ صحيح . 

والعمل عَلَى هذا عند أكترٌ أهلٍ العم يَرَوْنَ مَسْح الأدنْن: ليوووهها ويطو هيما 

باب: مآ جَاءَ آَنَّ الأنْنَيْن مِنَّ الرَّأْسِ 
5 حدّثنا كُتَيْبةٌ حذثنا حَمَادُ بنُ زَيدِء عنْ سِنَانٍ بن ربيعة» عن شهر بنِ حَوْشَبٍء عن 


أبي أ مه قال : :نوفا لبن كه انسل ب جهةه جيه ثلذناء واندنه اتاكنا+ ومسعم برأسهء قال «الأَدنَانَ 
سس يم 


قَال أبو عِيسَى : قَالَ: قُتَيِبَةَ قَال حَمْادْ: لا أذري» هذا مِنْ قَوْلٍِ النْبى ييلء أو مِنْ قَوْلٍ 


أبى أُمَامَةٌ 


اخ 
فعا 


لوكس هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌء لَيْس إِسْنَادُهُ بذاك القَائِمِ وَالْعَمّل عَلَى هَذَا مِنْدَ أكْكر 


(19) باب الأذئان من الرأس 
تأول الشوافع بعد تسليم صحة الحديث أن المراد: أن الأذنين ممسوحان كما أن الرأس 
ممسوح: كما في معالم السنن للخطابي» وأما تأويل أنه بيان الخلقة فلا يليق بأن يُصغئ إليه وأطنب 
الزيلعي الكلام» وأتى بسندين قويين دالين على أن الحديث «الأذنان من الرأس» مرفوع» ولنا حديث 
آخر: #بأنه إذا مسح رأسه يخرج ما سمع أذناه من المعصية»» والذي أخرجه الترمذي أولاً غير تام: 
فظاهره مسح الأذنين بمائه. 


ْم الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


أهل (١‏ هِلْمَ مَنْ أضحاب التبيٌ كي ومَنْ بَعْدَهُمْ أذ االاذتلن مين لاس : وَنَِيَقُولٌ سُفْيَانُ 
النُوِرِيٌ . وَابْنْ المبارّك . وَالشَافْعِىُ ‏ ايد وَإِسْحَاقٌ . 


رَقَال بَعْض أهْلٍ العلم : مَا أَفْبْلَ مِنّ لدي من الْوَجْهِء وماً أَذْبَرَ فمِنَ الوّأس 

8 ل إِسْحَما ححاف: وَأَحخْتَارُ أن يَمْسَحَ مُقَدَّمِهُمَا مَعّ الرَجْه رَمُؤَخْرَهُمَا مَعَ رَأْسِه. 

وَقَال الشافي : هما سَئة على عباليهها : اتنسكهما بماد خديت. 

"٠‏ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلٍ الآصابع 

4" حَدَكَنا كُتَيبَهَ وَهْئّادٌ قالا: 00 عن تيان عَنْ أبى قاض عن عامم ان 
َقِيطِء بْن صَبرَةَ عَنْ أبيه قَالَّ: قل النبِيْ يلِ: «إذًا َو وَضَأتَ نَكَثْلٍ الأصابعٌ» . 

قال : وفِي الْبَابٍ عَنٍ ابن عَبّاسء وَالْمْسَتَوْرِدِء وَهُوَ : ابِنُ شَدَادٍ الفِهْرِيُ» وَأ بي أَيُوبَ 
الأنَصَارِيٌ . 

قَال أبُو عِيسَى : ايب 

والعَمّلُ عَلَى هذا عِنْدَ أغل هْلٍ العِلّم: أ لْهُ يُخَلْلُ أصَابمٌ رِجْلَيْهِ في الْوْضُوءِ . وبهِ يَقولٌ أَحْمَدُ 
وَإِسْحَاقُء وقال إِسْحَاقٌ: يُخْلْلُ أصَابعٌ يَدَه ١‏ رجه في الوصو 

وأبو هَاشِم اسْمّة: إِسْمَاعِيلٌ بن كثير الْمَكَى . 

9" - حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بن سَعِيدٍ د هوّ: الْجَوْهَرِيُ خدثنا سعْدٌ بن عبدٍ الْحَمِيدٍ بن جِعْمْرء 
عذها عند لخدو ين أبن لزلا عنْ مُوسى بِنٍ عُقَْةَ عن صَالِح مَوْلَى التْمَق عن ابن 
قباس أنَّ رسول الله َيه قال : ذا تَوَضأتَ محلل بَيْنَ أصَابع يَنَيْكَ ورِجْليِك». 

قال أبو عيسى: هذًا حَدِيثٌ حَسَنّ غَرِيبٌ. ظ 

4 حدّثنا قتذبة» حدّثنا ابنُ لَهِيعة» عن يَزِيدَ بن عَمْروه عن أبي عَبْدٍ الرْحْمْنٍ الْحبْلِىٌ» 

عن المُسْتَوْرِدٍ بن شَدَادٍ الفهريٌ قال: رأَيْتُ النبئ يل إذا تَوْضًاً َلك أصَابَمٌ رخللية وختصرة: 


قال أبو عيسّى: هذا حَدِيبٌ حَسَة غَرِيبٌ لآ نَعْرِفْهٌ إلا مِنْ حديثٍ ابن لْهِيعة . 


١‏ كتاني الطهارة آم 
"١‏ -مَابٌ: مَا جَاءَ: ويل لِلاعْقَابِ 2 5 


أبيه ؛ عن أبى عرَئرة 1 ان ابن كك قال : 0 

قال: وفي البَاب عن عَبْدٍ الله بن عمروء وَعَائْشَةَ وَجَابِرٍ وعَبْد الله بن الحَارثِ: هو ابن 
جَرْءٍ الرْبَيْدِيُ ؛ ومَعَيْقِيبء وَخَالِد : بن الْوَلِيدِء وشْرَحْبِيلٌ بن حَسَئَةٌ وُعمرو بن العغاص» ويُزيد 

بر أ بن شقان 
قال أبو عيسى: حديتٌ أبي هُرَيْرَةٌ حديثٌ حَسَنّ صَحيحٌ. 
وقد رُويَ عَن النبئ مَك أنهُ قال: «وَيْلَ للأغقّاب ويظون الأقدام مِنّ الثار». 
(5؟) باب ما جاء ويل للأعقاب من النار 

الحديث ‏ ضعيف السند _: أن «الويل واد بجهنم» وفي حديث الباب رد على الروافض الملاعنة. 
ونسب إلى ابن جرير الطبري أنه يقول بالجمع بين الغسل والمسح. وقال ابن القيم: إن ابن جرير 
الطبري رجلان رافضي وسني؛ والثانى هو المشهور وكلاهما صاحب التفسيرء فلعل القائل بالجمع هو 
الشيعيء وأخطأ الناقلون واستدل الروافض باية «وَأَيبلَكُم ِل الْكَمَبَيْنَ» [المائدة: 5) جرأء ولنا خاصة 
أن تقول : إن القراءتين بمنزلة الآيتين فالجر حال التخفف27 والتصب حال عدمهء ومأخذ هذا الأصل 
مأ في الترمذي : #الرلرل) + لبت الروم 2ه [الروم : 111 مغرو نا سير ل والسور» ا 

واقعتان: ويجوز أن يقال: إن الجر على لغة من لغات العرب» فإنه إذا كانا فعلين متقاربين 
ولهما مفعولان فيذكر أحد الفعلين في تلك اللغة كما قال الشاعر (ع): 

فلك شين تيتا وفناء تحارداً 

وحمل ابن الحاجب الآية على هذه اللغة في أماليه: وأما الطحاوي فأطنب الكلام وادّعى أن 
مسح الرجلين كان ثم نسخ وأتى بالرواية: ويمكن لأحد أن يتأول المسح بالغسل الخفيف وقد ثبت 
المسح بهذا المعنى» كما قال أبو زيد الأنصاري : تمسحنا وما توضئناء ويجب ههنا رعاية أن مسح 
الرجلين ثبت في الوضوء. على الوضوء كما في كتاب الطحاوي عمل علي ونه ١‏ وكذلك عمله في 
أبي داود وقال : هلا وضوء من لم يحدث . 

(ف) اختلفوا في تكفير الروافض» وللأحناف قولان: قيل: إنهم كافرون» وقيل: لاء والمختار 
تكفيرهم» فإن مكفر جمهور الصحابة كافر وقصر الروافض.؛ الإسلام على تسعة أصحاب أو سبعة أو 


. التخفف أي في حال لبس الخفين‎ )١( 


م الجزء الأول من كناب العرقه الشذي شرح سنن الترمذي 


قال: وَفِقْهُ هذًا الحَديث: أَنْهُ لا يَجُورُ المَمْحُ عَلَى القَدَمَيْنَ إذا لَمْ يَكنْ عَلَيهِمَا حْمَانِء أو 

جَورَبِانٍ . 
"١‏ يَابُ: مَا جَاءَ فِي الْؤْضْوءٍ مَرَّةٌ مَرَّةٌ 

4١‏ حدّثنا أبو كُرَيِبِء وماد وقُتَبَةُ قالوا: حدّثنا وَكِيعٌ » عن سُفْيانَه ح» قال: وحدّثنا 
مُحَمَدُ بن يَشَّارِء حذثنا يَحْيَى بن سعيد»_ قال : عيدتنا سفيات: عنْ زَيْدِ بن أَسْلْمَ» عن عَطاءٍ بن 
يسَارِء عن ابن عباس : أن النبي لله تَوَضأ مَرْهٌ مَرْة . 

قال أبو عيسَّى: وفي الباب عن عَمَرٌ وججابر» وبريدةٌء وَأبِي رَافِع: وابن القاكه . 

َال آبُو عيسى : وحديت ابن عباس دن شَيْءٍ في هذا الاب وَأصَمٌ . 

وَروى رِشْدِينُ بن سَعْد وَغَيْرُهُ هَذ الْحَدِيتَء عَن الضْحًاكِ بْنِ شرّخبيل» عَنْ زَيْدٍ بن 
أَسْلَم: ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ مَُمَرَ بن الْخَطاب : أن الئبئ وق تَوَضَأْ عَرَةٌ مره . 

فآل 1 وليس هذا بقترم والصّحِيحٌ ما رَوَى ابن عَجَلانَ» وَهِشَامُ بنُ سَعْدِء ونان 
النُورِيُء وَعَبْدُ الْعَرِيز بِنُ مُحَمّْدِء عَنْ زَيْدٍ بْن أسْلَم. ٠‏ عَنْ غَطَاءِ بن ن يْسَارِء عَن ابن عَبّاس» عَنٍ 
ال كَل . 


م6 ؟ ام 5 


؟" ‏ بِابٌ: مَا جَاءَ فِي الؤْضُوءٍ مَرَّتَيْنِ مَرََيْنٍ 

و - حَدْقَنَا أو كرَّيْب» ومحمل بن راف قَالا : حَدَننَا زُئْدَ بِنُ حُبَاب» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمن 
بن نأيتِ بُنِ نُوْبَانُء كالَ: حَذْئْنِي عَبْدُ لله بْنْ الفْضْلٍء عَنْ عَبْدِ الرَحْمنٍ بن هُرْمْرَ هُوّ: 
الأعْرَجُ» عَنْ أبي هُريرَةٌ: أن البي كل توأ مين تين . 


قَالَ أبُو عِيسَى: وفِي الْبَابِ عَنْ جابر. 
َال أبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ غُرِيبٌء لآ تَعْرِفُهُ إلا مِن حَدِيثْ ابن تُوْبَانَ عَنْ عَبْدٍ الله 
بن الفَضْل . وَهُوَ إِسْئَادٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. 


قال ,ابو ميس وَقَدْ رَوى هَمَامْء عَنْ عَامِرٍ الأخوّلِء عَنَ غطاء. عَنْ أبي هُرَيرَةٌ: : أن 


ل ل" 


لذبي يكل وض كاك تون 


خمسة على اختلاف الأقوال وللروافض ذف في القرآن العظيم أقوال. ع فيل : زاد فيه عثمان يه ونه ونقص ١‏ 
وفيل : نقص ولم يزد. وفيل: | إنه محفوظ. ولا يقولون بصحة أحاديث كتب أهل السنة؛ ولهم صحاح 
أربعة» وهي سقام ومفتريات . 


١‏ كتاب الطهارة ؟الى 


لي م ا الى 


4 بابٌ: مَا جَاءَ في الؤْضوءٍ فَلائاً قَلآثا 


4 - حَدَّتَنًا مُحَمّْدُ بْنُ بَّارِ مرغي الوضت مل تقبو عن خلية كران 


إِسْحَاقٌ» عَنْ أبي حَيّةٌ عنْ عَلِىْ : أن الب يك تَوَضَا َلآَنا كّلاثاً. 

قَال أبُو عِيسَى: وفي الْبَاب عَنْ عُنْمانَ: وعائشةً: والرْبَيْع ؛ وابن عُْمَرَء وأبي 5-6 
وأبي رَافِع ؛ وعَبْدٍ الله بن عَمْروء ومُعَاوِيَة؛ وأبي هُرَيْرَة وجابر: وعَبِدٍ الله بن رَيْدِء 55 
كعْب . 


ل 


قال أبو عِيسَى: حَدِيتُ عَلِيْ أَحْسَنٌ شَيْءٍ في هَذَا الَبَاب وأَصَحٌ؛ لأنهُ قَذْ رُويَ مِنْ غَيْر 


وجوء عن على رضوَان الله عليه . 


والْعَمَل عَلَى هَذَا عِمْدَ عَامَةٍ أهلي الْعِلم : أن الششيرة لز ا ومَوْتَيْنَ أَفْضَل. 


595 1 ب 


وَأَفْضَلُهُ لدت نشل ده شَيْءٌ . 


وقَال ابْنُ المُبارَكِ : لا آمَنُ إذَا زَادَ في الوْصُوء عَلَى الكَلآثِ أن ينم . 
وقَّالٌ أَحْمَدُ وإِسْحَاقٌ: لآ يزيدُ عَلَى الكلأثِ إلا رَجْلٌّ مُبْتَلَى. 
بابُ: مَا جَاءَ فِي الؤْضوء مَرَةّ وَمَرَتَيْنِ وَتَلآئا 


1 - حدّكنا إسشماعيل بنُ مُوسَى القُرَارِيُ دنا تورك عن ثَابتٍ بن أبي صَفِيَةَ قال : 
قُلْتُ لأبي جَعفر : حَذُنكَ جَاء بر أن النبيّ يل تَوَضْأ مَرْةٌ مَرْة وَمَْتَيْن مَوْنَيْنْء وقلاثاً ئلاناً؟ 
قال: نَعَم. 


1 قال أبو عيسّى: وَرَوَى وكيمٌ هذًا الْحَدِيتَء عن نَابتِ بن أبى صَفْيّةَ قال: قُلْتُ 


(4") باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 

البيتة المسعمرة تكليثف الورشوء: ولو اكتفى بالمرة أو المرتين لا يأثم؛ كما في الهداية ص(5) 
وثبت وضوئه ايكذ مرة مرة. ومرتين مرنين ؛ وثلذ] لت ا 0 ال 
ومرتين وثلاثا فى وضوء واححدء ولم يذهب أحد إلى الزيادة على ثلاث مرارء نعم : ثبتت إطالة الغرة 
والتحجيل . 

(©"1) باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا 

ليس المراد من حديث الباب جمع الطرق الثلاثة في وضوء واحد؛ بل وقوع الصفات الثلاثة في 

الوقائع المشتلفة . وغرض هلا الياب بيان أن الراوي جمع القطعات الثلائة فى حديث واحد. 


44 الجزء الأول من كتاب العرف القنذي شرح ستن الترمذي 


لأبي جَعْفر: حدتّكَ جَايرٌ : أن الب َه تَوَضَأ مده مَرْة؟ قال: نَعَمْ. 
وحدثنا بِذّلِكَ هَنَادُ وقتَيبَة. قالا: حذثنا وَكِيمٌ: عن نَابتٍ بن أبي صَفِية, 


كال ادق عمتي: وهَدًا أصَحٌ مَنْ حديثٍ شَرِيكٍ؛ َأنْهُ قذ رُوِيّ مِنْ غيْرٍ وه هَذَاء عن 
نَابتِ نَحْوَّ رِوَايَةِ وكيعء وشّريك كثيرٌ الغَلطٍ ونَابِتُ بن أبي صَفِيةٌ هُوَ : أو حَمْرَةَ التّماليٌ . 
بِابٌ: مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَوَضَأْ بَعْض وُضْويِهِ مرََّيْنٍ وَبِعضَهُ ثلآئا 
0 حدّكنا مُححمُدُ بن أبي عُمَرَء حدّئنا سْفْيَانُ بن عُيَئَةُ عنْ عَمْرو بن يَحْيَىء عن 
ابد عن عَبَدٍ الله بن رَيْدٍ : أن النبئ يك تَوَضأ : فَعْسَلَ وجهة تلآثاء وغَْسَل يَدَيْهِ مَرَتَيْن مَرنيْنء 
ومسح بره وغْسَل رِجْلَيْهِ مَرْتِينِ 


اه 


وقَذ ذُكِرَ فِي غَيْرِ حَدِيثِ : أزخاائة كه برقا بن تموق 2 وينضة ناذا . 


وقد رَخْصٌ بَعْضٌ أهل الْعِلْم فِي ذَلِكَ: لَمْ يَرَوَا بَأسأ أنْ يَتَوَضَأ الّجُلُ بَعْض وُصُوئِهِ 


تاثا وَبْعضه مرّئين أو مَرَّه. 


5 ن ‏ ات ا ءة ٍ لان ع 6ه سوه 
510 قاب: ما جاءَ فى وضوء النبيّ يدم كف كان ؟ 


4 - حتثنا هناد وَقيَيبَة اللا : م أبو الأخوّص » خَن أبن إِسْحَاققء عن أبى حي 


قوله: (شريك كثير الغلط)؛ شريك بن عبد الله النخعي» من رواة مسلم» ومن معلقات 
البخاري وليعلم أن السند المعلق في البخاري مستقيم إلى المعلق عنه. والسند فوقه يكون تحت 
البحث ١»‏ وشريك آخر من رجال البخاري ثقة. 

(5") باب ما جاء فيمن توضا بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثاً 

ظني أن قلة الماء أيضاً كانت مرعية في واقعة الباب» فلا يرد عليئا في الجمع بين ٠‏ المضمضضية 
والاستنشاق» والقرينة أن غسل اليدين إلى المرفقين مرئين كما اتفق وان اله بهن كنرك 
وأما غسل اليدين قبل الوضوء فكان ثلاثاء وأيضاً كان الماء ثلثي مد كما في سنن أبي داود ص(7١)‏ 

عن أم عبد الله بن عاصم أم عمارةٌ» وكذلك أحخرجه التساتى : 

قوله: (فمسح برأسه) في الطرق الأخر أنه مسح مرة. 

(1) باب ما جاء في وضوء النبي كلل كيف كان 
الغرض من هذا الباب تفصيل صفة وضوء النبى ظي . حديث الباب حديث علي السابق) 


0 كتاب الطهارة‎ ١ 


قَال: الك ليا تَوَضْأ فُمْسَلٌ كَفَيْهِ حبّى أُنْقَاهُماء ع ل و ا أ وغسل 
وجهّهُ ثلائأء وَزَرَاعَيْهِ ثانا مسح برأسه مره ثم عْسَلَ قد َيه إلى الْكَعْبَيْن) ثم قام فأخذ فضل 
طهُوره فَشَرِبهُ وهُوَ قَائِمْ» لم قال: أحيَلِتُ - أَنْ أَرِيَكُمْ َيف كَانَ طُهُورُ رسول الله يلي . 

قال أبو عيسّى : وفي الباب عن عُثْمَانَ؛ وعبد الله بن زيد» وأبن عباس » وعَبّدٍ الله بن 
عمْرو» والربيع ؛ وعيد الله بن نيس » وَعَائشَة رِضْوَانُ الله عليْهم . 


4 - حدّثنا ف تبه وَهنَاد قالا: حدئنا أبو الأخوّصٍ» عن أبي إِسْحَاقٌ» عن عبْدٍ خَيرٍ' 


ذكَرٌَ عن على مَثْلُ حديثٍ أبي حيّة) إلا أن عبْدَ خيْر قال: : كان إذا فَرَعْ مِنْ طَهُوره أَحَذّ مِنْ 
فُضْل طَهُورِهِ بكفَهِ فَسَرِبَهُ. 

قال أبو عيسَى: حديثُ عَلِيُ روَاهُ أبو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُ» عن أبي حَيّةٌء وعبدٍ خَيرٍ 
وَالْحَارِثِء عن عَلِي . 

وقد روَاةُ زَائدةٌ بن عُدَامَةَ وغَيْدُ واحدء عن خَالِدٍ بن : عَلْقْمَةٌ عنْ عبْدٍ خْيْر؛ عن عَلِيَ 
رَضِىَ الله عنْهُ حديتٌ الوضوءٍ بطوله. 


وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحيح . 


قال : وَرَوعق ا شقة هذا الكويف: عن خَالِدٍ بن عَلْقَمَةٌ فأخطأ في اسْمِه واشم أَبِيه 
فقال : وح ع0 
قال : وَرُوي عن أبي عَوَاَةً: عن خَالِدٍ بن عَلِقَمَةَه عن عبد خَيْر» عن عَلِيْ . 


الَ: وروي عَلْه: عن مَاليكِ بن غُزقطة» مكل روا شن . والصَّحِيحٌ َخَالِدٌ بن عَلْقَمَةٌ . 


وقال الحافظ في تلخيص الحبير: الظاهر أنه أفرد المشمضة والاستنشاق ثلاث ثلاثا . 

حي ال موا و او د او ا 
روآة فى النانه سيراء الكاس ان ككه من إن ستيان يذل )نو تاف ) وهو روات قش ون سل 
كما في سئن أُ, ابا ع ادي اير سوا و تي و0 
ويمكن الزيادة عليهم» وأما وجه اعتناء عثمان وعلي ببيانت صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام» ففي 
رواية صفة عثمان أن الناس اختلفوا في صفة وضوثه عليه الصلاة والسلام فبين لهم عثمان 2 
وليس ذكره في يي روأية صفة علي وَيي حين توضأ في رحبة كوفة. 


55 الجزء الأول من كتاب العرف الشذئي شرح سنن الترمدي 


- بَابُ: مَا جَاءَ فِي النُضْح بَعْدَ الوضُوءِ 

4ت - حدّثئنا نَضِرُ , ِنُ علي الْجَهْضَمِيُ واد يد أبي عَبَيْدٍ الله السَلِيمِيٌ البَصَرِيء الا : 
حدئنا أبو كُتيبَه سَلْمْ بن قُتيبَة عنٍ عن الْحمسنٍ بنٍ علي الهَاشِمي» عن عَبْدِ اَن الأنمرج؛ علن 
ابي مور أن النبئ كل قال : اجَاءَنِي جبريل فقال: : ا إذا تَوَضَأَت فَانْتَضحُ». 

قال أبو عيسى : هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ قال: كينت تحينا شول الختن ين على 
الْهَاشِمُِ مُنكرُ الْحَدِيثِ. 

قال وفي الباب عن أبي الْحَكُمٍ بْنِ سْفْيَانَء وابن ن عباس : وَزْيدِ بن حَارِتَةٌء وأبى سعيدٍ 
الحَذْرِي. وقال بَعْضَهُمْ: سمْيَانُ بن الْحَكمء أو لْحَكمُ بن سفْيَانَ واصْطرَبُوا في هَذَا 


- بَابُ: مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغ الْؤْضوء 
أه - حدّثنا علي بن خجر حبرا إسْمَاعيلُ بن عفر ع العادربن زا عمو عن 
أبيه ؛ عن أبي هُرَيْرة: أنَّ رسول الله لك ييه قال : «ألا أَدلْكُمْ عَلَى مَا بَمْحو الله به الخطايًا ويرفع 


(7) باب ما جاء في النضح بعد الوضوء 

في بعض كتب أرباب التصوف تسمية هذه المسألة ببل السراويل؛ وقالوا باستحبابه» وسِرُه دفع 
الشبهات؛ ولم أجد هذه التسمية في كتب الفقه. وأما من ظن خروج القطرة فصلاته باطلة . 

قوله: (أبو عبيد الله السُلمي) مَن كان من بنى سُّلِيم يكون سُلمياً بم السين» ومن يكون من 

قوله: (حسن بن علي) ليس هذا حسن بن علي أمير المؤمئين» بل رجل آخر متأخر. 

قيل: إن المراد من النضح الاستنجاء والله أعلم؛ وثيت النضح بعد الوضوء عن بعض السلف . 

(5؟) باب ما جاء في إسباغ الوضوء 

الإسباغ على أنواع عديدة منها إكمال الوضوء بدون إسراف وتقتير ومنها إطالة الغرة والتحجيل» 
وهو مستحب عندنا وعند غيرناء والشرط أن لا يقع الفساد في الاعتقاد ولا يزعمه فرضاً» والدليل على 
إطالته عمل أبي هريرة ؤي في صحيح مسلم؛ وذكر بعض العلماء من مستحبات الوضوء إلقاء الغرفة 
على وسط الرأس بحيث تقطر على الجبهة بعد الوضوء» كما في سئن أبي داود ص(15١)‏ وحاشية 
السيوطي » وقال الشوكاني في نيل الأوطار: إن المذكور في سنن أبي داود هو: إلقاء الغرفة بعد غسل 
الوجه لا بعد ختم الوضوء؛ أقول: وا 
يدخل في الإسباغ وإطالة الغرة؛ والله أعلم . 


ج #ءي الل 


به الدّرَجَاتِ؟؛ قالوا: تلن نيا ستول الله ؛ قال : تإسبَاع الْوُصُوءِ عَلَى المكارة وَكَيْرَةٌ الخْطا إلى 
الْمَسَاجِدِء وانتظار الصَّلاةٍ ة بعد الصَّلاَقٍ ٠‏ فَذَلِكُمُ الرياّظ؛ . 

5 وحدثنا يِيهُ حذثنا عبدٌ العَزيٍ بن مُحَمْد عن العَلآء تحوة» وَكَالَ كتَْبَةَ ِي خد 
ُذْلِكُمُ الرباط . ٠‏ فلكم الرباط . َذلِكُمُ الرباط؛ ثلاث . 

قال أبو عيسى: وفي الباب عن علِيَ وعَبْدٍ الله بن عَمْرِوء وَابِنِ عبّاسء وَعَبِيدَةَ - ويقال: 
عبَيِدَةُ - ابن عَمْرو وعَائِْشْة؛ وعَبْدٍ الرّحُْمن بن عَائْش الحَضْرَمِيٌ اسن 

قال أبُو عِيسَى: وحديث أبي هُرَيْرَةٍ في هذًا الباب حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

والعلآٌ بن عَبْدٍ الّخمن هوٌ؛ ابنٌ يَعْقَّوبَ الْجْهَنِيْ الْحْرَفِيُ وهر لِقَةَ عند أهل الْحَدِيثِ. 

٠‏ - بَابُ: ما جَاءَ فِى التَّمَنْدُلٍ بَعْدَ الؤضوء 

ا ا ا 
عن أبي مُعَاذْ: عن الزَهْريٌ؛ عن عَرْرَةٌ عن عائشةً قالتُ : كانَ لرسُول الله يك خرقة يُنَشْفَ بها 
بَعْدَ الوضوء . 

قال أبو عيسى : خاديثة خائشة ئِسَةُ لَيْسٌ بالقَائِم . ولأ يَصِحُ عن التي ككةِ في هذا الباب 
شي ء شنار و عن سَليمان بن أذفه: ومُوَ ضَعِيفٌ عِندَ أَهْلٍ الحذِيث . 


قوله: (كثرة الخحطا الخ) المراد التزام حضور المسجد لا تصغير الخطوات حين الذهاب إلى 
المسجد كما يفعله بعض . 

قوله: (وانتظار الصلاة الخ) لم أجد شرحهء وقد ثبت من دأب السلف الخروج بعد الفراغ عن 
أداء المكتوبة فى المسجدء فما وجدت ما يشفى الصدور إلا شطراً عن القاضى أبى الوليد الباجى 
المالكي شارح موطأ مالك من انتظار الصلاة الثانية» وقال بعض العلماء: إن الخارج من المسجد بعد 
أداء الصلاة وقلبه معلق بالمسجد كالمصلىء وأقول: إن قول هذا البعض يناسب حديث الصحيمي. () 
أن المعلق قله بالسنعك يكن اتعيف لا العرغر 

(40) باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء 

المنديل من الندل وهو الوسخ . قال صاحب المنية: التمندل بعد الوضوء مستحب» وفال في 

فاضيخان: أنه مباحء وهذا معتمد عليه. 


)١(‏ الصحيحين. 


ارم الجزء الأول من كتاب العرف الكنذي شرح سئن الترمذي 


قال: وفي الباب عن مُعَاذٍ بن جَبَل . 
6 واوا اباو بيو لع ود 
قل ايش ال > اسيم وَرَشْدِينٌ بن سَعْدِء َعَبْدَ الْرّحْمِن 


فب1 00ذ2ظظ 
الوضوءٍ . 

ومن كه إِلمَا كَرَِة مِنْ َل أنه قمل: إن الوؤضوء يُوزن. بيو مِيدٍ بْنِ 
عَنى ؛ 00 عَنْ تَمْلَيَ فى الأخرن فاه فنا كرا الباديق بنذ الرشرية 3 
الوضوءً يورّن. 

١‏ -يَابٌ: فيمًا مُقَالٌ بَعْدَ الوضوء 

286 - حَدَّقَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمْدٍ بْن عِمْرَانَ التُعْلَبِىْ الْكَوفِيْ: حَدَنَا رَيْدُ بْنْ حُبّاب» عَنْ 

مُعَارِيَةَ بن صَالِحء عَنْ رَبِيعَة بْن يَزيدٌ الدَمَضْقِىٌ عَنْ أبي إِذْرِيس الْخَوْلانِيٌ: وَأَبِي عُتْمآَنَء عَنْ 


قرنه: لارشسو)! ع رتك واسيب نه لذ العنيية الاامالن مدهي الكسكن نإن اليا 
والنون عنده كالألف والنون. 
والحاصل أن المنديل ليس بسنة وفي صحيح البخاري عن ميمونة يبدا أعطته ظللقئ8ة ثوباً للنشف 
بعد الغسل فلم يأخذه ويتفض يديه هكذا. 
قوله: (حدئنيه علي عنيء الخ) أي حدثت عليا ثم نسيته فحدثئيه عني ويعبر هذا بالنسيان بعد 
الرواية» وهو معتبرء كما نسي أبو يوسف عدة من مسائل الجامع الصغير بعد روايته لمحمد بن حسن. 
(41) باب فيما يقال بعد الوضوء 


الأذكار الثابتة بالمروايات القوية أربعة؛ ثلاثة منها مرفوعة والواحد موقوف على عمر بن 
الشخطاب و . 


)1١(‏ في الأصل: (رشيدين) وهو خطأ. 


١‏ كتاب الطهارة 44م 


مُمَرَ بْنِ الْحَطابٍ قال قَالّ رسول الله يكل : ١مَنْ‏ توّضمّأ أحسَنّ الْوْصُوء ثم ال أَشْهَدُ أن لآ 
إِلْهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِكَ لَه وأشْهَدُ أن مُحمّداً 0 اللّهُمّ الجملني مِنْ التوَابِينَ: 
وَاجعَلْيي مِنَ المتَطهْرِينٌ» فيَحَث لَهُ ثُمَانيَة أ: ْوَابٍ الْجنْةِ يَدْحُلَ , مِنْ أَبْهَا شَّاء). 


اللرعني ا ا 


قال: وى عب لله بنْ صأيح وير عن مقاونة بن صالح: ؛ عَن رَبِيعَةٌ بن يَزِيد» عَنْ 
أبي إذريسٌ» عن عُقْبَةَ بن تَامره عَنْ عُمَرَه وعَن رَبِيعَةُ عَنْ أبي ي عُشمَانَه عن جُبَيْرٍ بن تُفَيْرء 
عن عَمَرٌ . 

دنا حَدي في إستادو اشيطراب . ولا يخ عن الث ل في ناباب كير شيو 


0 0 


كال في : قال إِدْرِيسٌ لم يَسْمَعْ مِن عْمَرٌ شَيْنا 
1 - بات: في الؤُضوءِ ِالْمُدٌ 


ان - حدّئنا أَحْمَدُ بن مَنبع» وعَليُ بن حُجر قالا: حدثّنا إِسْماعيل بن عُلِيّةَ عن أبي 
رَنكانة) عن سَيئَةَ ' أن الى يِه كان بَتَوَضَأ بالمذ ويَعَْسِل بالصّاع . 


أولها في ابتداء الوضوء: #بسم الله والحمد الله رواه في شرح الهداية للعيئي عن أبى هريرة 
مرفوعا. 

وثانيها: ما في مسلم وحديث الباب. إلا أن الترمذي زاد 7اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني 
من المتطهرين . 

وثالئها: ما في الحصن الحصين لابن الجزري رحمه الله تعالى قال تَقكة : «اللهم اغفر لي 
ذنبيى» ووسع لي في داري» وبارك لي في رزقي! مع كلمة الشهادة في الوضوء. 

رابعها : ما هو موقوف على عمر بن الخطاب: (سبحانك اللهم وبحمدك لا إِلّه إلا أنت وحدك 
لا شريك لك» أستغفرك وأتوب إليك) . 

(49) باب الوضوء بِالْمُدْ 

زوق عن محمد بن حكني غرن اها في تحديث لباب ورك الشوافه”؟» إن في الحديث تقريباً 

لا تحديداً قال صاحب القاموس: المد ما تسعه الكفان؛ ومذهب الحجازيين وأبى يوسف: أن المد 


)١(‏ الصواب: (الشافعية)., 


3 الجزء الأول من كتاب العرف الشذئ:شرح سئن الترمذي 
قال: وَفى الْبّاب عَنْ عَائِشَةً» وجابر» وأنّس بن مَالكِ. 


قال أبو عيسَى : حَدِيتُ سَفِيئَة حدِيث حَسَنْ صَحِيحٌ . وأبو رَيْحَانَةَ اشمة: عَبْد الله بن 


وَهْكُذًا رَأى بَعْضٌ أهل الْعِلْم الْوْضُوء بِالْمُدُء والقُسْلَ بالصّاع . 

وقَالَ الشَّافِعِيُ؛ وَأْحْمَّدُء وَإِسْحَاقُ: لَيِسَ مَعْنى هذا الْحَدِيثِ عَلَى التّوقيت» أَنّهُ لا يَجَوْرُ 
د لوم الس مه 5 
أكئّرٌ مِنْهُ ولا أقل مِنْهُ : وَهُوَ قدر ما يكفيى. 


رطل وثلثه وعند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن المد رطلان» واتفقوا على أن الصاع أربعة أمداد. 
أقول: إن صاعنا ما تسعه الكفان ست مرات» نقل البيهقي بسند قوي في السئن الكيرى: أن أبا 
يوسف رجع عن مد العراقيين حين وقع مناظرته مع مالك بن أنس في المدينة» وأتى بخمسين رجلا 
من ولد الصحابة بأمدادهم فقدرت وكانت رطلاً وثلثهء وقال الأحناف: لم يذكر محمد خلاف أبي 
يوسف في كتيهء أقول: إن هذا لا يصلح رداً على ما نقل البيهقي» ووزن صاع العراقيين على تقدير 
علماء الهند فيه أقوال: منها أنه مئتان وسبعون تولجة» وأحسن ما صنف في صاعنا رسالة الشيخ 
المخدوم هاشم بن عبد الغفور السندي رحمه اللهء وقال فيها: إن فلس السلطان (عالمكير) مساو 
لمثقال شرعي : 
صاع كوفي هست أي مرد فهيم ووصد وهفتاد وتولهمستقيم 
بازويناريكهدر واعتبار وزن أن أزماشه وأن نيم وجهار 
درهم شرعي أزين مسكين شنو كان رماشه هعست يك سرخه دوجو 
سرخ سه جوهست ليكن باؤكم مشت سرئعه ماشه أي صاحب كرم 
ولقد أخطأ مولانا عبد الحي رحمه الله فى نصاب الفضة والذهب فإن حسابه غير مستقيم» 
واعتبر بأحمر الأطباء وهي أربعة شعيرات» وقال القاضي ثناء الله البانى بتي : إن نصاب الفضة اثنان 
وخمسون تولجة» ونصاب الذهب سيعة تولجات ونصفهاء والقاضي المرحوم من حذاقناء قال 
الحجازيون: إن الصاع العراقي لا أصل له وأقول: إنه ثابتء وذخيرة الأدلة محفوظة منها ما في سئن 
أبي داود ص(7١):‏ ”أن الإناء الذي كان يتوضأ النبي الكريم منه رطلان؛؛ لكن فيه شريك وهو 
مشتلف فيه. 
ومنها ما أخرج الطحاوي ص(714”) بسند صحيح: أن صاع عمر بن الخطاب ونه ثمانية 
أرطال» وذكر فيه عن مالك أن عبد الملك تحرى صاع عمر فوجده خمسة أرطال وثلفه وقال 
الطحاوي: إنه تحريهء وقد بلغنا تقديره الحق أنه ثمانية أرطال» والعجب من حافظ الدنيا أنه لم يخبر 
أنه كان صاع عمر ثمانية أرطال» إلا أله دكو أن الصاع العمري أي صاع عمر بن عبد العزيز 0-07 


4١ كتاب الطهارة‎ ١ 


47 - بَابٌ: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ الإشرَافٍ فِي الَؤْضوء بِالْمَاءِ 
كن حون ا د 0 أبُو دَاودَ الطْيَالِسِيُ ‏ كنا خارجَة بن مُطبعِب». عن 
اولي دشنم قن الغسنه عن عت بن ضئرة لسغي » عن أَبيّ بن كغبء عَنٍ انب علد 
قال: «إن لِلْوْضِوٌ ئء شَيطاناً يُقَالُ لَه لَه : الْوَلَهَانَء قَائَقُوا وَسْوَاسنَ الْمَاءِ) . 


قال: وفِي الباب عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِوء وَعَبْدٍ الله بن مُعْمْل . 


قال 92 : حدِيتُ أَبَىّ بن كُمْب حديثٌ غْرِيبٌ: ولين إسْتَادُهُ بالْقَوِيّ والصّحيح عِنْدَ 
أل الْحَدِيثِ؛ لأنا لا نَعْلَمُ ا 


ثمانية أرطال فنسبه إلى عمر بن عبد العزيز لا عمر بن الخطاب» وأقول: إن صاعنا وصاع الحجازيين 
كان في عهده عليه الصلاة والسلام وثبت برواية صحيحة دالة على أن الصيعان والأمداد27 وكا 
عديدة» وأخرجها صاحب الهداية: ١يا‏ رسول الله مدنا أكبر الأمداد وصاعنا أصغر الصيعان» أخرجه 
الزيلعي عن صحيح ابن حبان» وظني أن مراد حديث الصحيحين: «اللهم بارك لهم في مدهم 
وصاعهم» البركة الحية ويمكن البركة المعنوية أيضأء ومنها ما في النسائي ص45» وأخرجه في معاني 
الآثار ص 074 وفي أحد أسانيده محمد بن شجاع الثلجي معطوفاً عليه غيره» ويقال: إنه من 
المشبهين وقال العيني: إن هذا القول ليس بسديد ‏ إن مجاهداً قال: أخرجت عائشة َم 
صاعه قت فقدرته لم يكن أقل من ثمانية أرطال؟ وقال ابن التيمية27؟: إن الصاع في مسألة الماء 
ثمانية أرطال»: وفى غيرها خمسة أرطال وثلثه. ونقول: إن مقتضى الاحتياط أن يؤخذ ثمانية أرطال فى 
عم الال ْ 

وهاهثا مرعزلة اققبية رشي أن الصاع لو فرضنا زيادته في عهد عمر م و على ما في 

عهده 5ك يسمى بالصاع إلى الآن فمدار الحكم اسم أو وزنء وهذا شبيه ها قال الشيخ في فتح 
القدير: إن درهم كل بلدة معتبر فيها في الزكاة بشرط أن لا ينقص مما كان في عهذه عليه الصلاة 
والسلام . 

(4) ما جاء في باب كراهية الإسراف في الوضوء 

قوله: (ولهان») مشتق من الوله: (س ركشتكي)؛ في موطأ مالك : أن وجل سال سعدة 5 
المسيب: إني أتوسوس في الصلاة فقال سعيد لا تنصرف عن الصلاة» وإن سال على كعبك. وكذلك 
فال بعض السلف لا تنصرف وإنْ ضرطت,» ومثلهما يحمل على المبالغة . 


)١(‏ هكذا في الأصل. ولعل المواب حدف الواو. 
(؟) هكذا في الأصلء والصواب (أبن تيمية). 
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وقد رُوِيَ هَذَا الْحَدِيتُ مِنْ غَيْرٍ وه عَنٍ الْحَسَنٍ: فُوْلَهُ: ولا يِصِحْ فِي مَذَا الَبَاب عن 
الي يي شَيْء. وَحَارجَةُ لَيِسَ بِالْقَوِي عِنْدَ أصحابناء وضَعْفَهُ ابن المبارك . 
4 - مَابُ: مَا جَاءَ في الْؤْضْوءٍ يكل صَلاَةٍ 
ارت وسو لصي حدثنا سَلَمَةُ بن الفْضْلٍ » ٠‏ عن مُحَمّدٍ بن إشحاق» 


سم احن: أن النبيّ كله كان يَوَضّأْ لكل صَلاة طاهراً أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ. قال: كلت 
لانن : كت كنم ل َضَْعُونَ أَنتُم؟ قال : كنا نَتَوَضَأ رُضُوءاً واجداً. 


قال أبو عيِسَى : : وحديتٌ حُمَيْدِء عَن أَنْسٍ حَدٍ يت حَسَنُ غَرِيبٌ مِن هَذَا الْوَجْ 
المي هناد امنا لحنت كريط رو ماي قار َ عَنّ نس . 

كما بوم ديبم اياي 

- وَقَنَ رُوي بي حَدٍ يثء عَن ابن عُمَرء عَن النبِيّ يله أنّهُ َالَّ: : مَنْ نَوَضّأْ عَلَى ظهْرٍ 
مع اي 0 ل 0 عن ابن 

عن النبيّ عكة. حَدَنَنَا بزّلِكَ الْحْسَيْنُ بْنُ خُرَيْتِ المَرُوزِيُ حَدَننَا مُحَمْدْ بْنُ يَزِيدَ 

لابن عي اإليشن. َع إلناة شبيق” 
فقال كل ثلا تفيقع." 


قال : ا ا سَمِعتُ أَحْمَدَ بن حَتبلٍ يَقُولَ : ما رَأَيْتُ بعَينِي مِكْلّ 


0 خدتنا تشتن بن اسعيك: وَعَبْدٌ الرّحْمِنٍ هُوٌَ: ابنُ مَهَدِيٍ 
قالا: حَدَئَنَا سْفْيانُ بن سَعيدِء عَنْ عَمْرِو بن عَامِرٍ الأنْصأَرِيٌ قال: مينت اس يوهاللك شرل 


(54) باب ماجاء في الوضوء لكل صلاة 
يستحب تجديد الوضوء عندنا وعند بعض العلماء» واشترطنا اختلاف المجلس أو توسط العبادة 
بين الوضوئين» وإن وضوءه عليه الصلاة والسلام الثاني كان لما يدل ما في سنن أبي داود ص(7) : 
أنه عَقَئلك كان مأموراً بالوضوء لكل صلاة ثم خفف عليه وأمر بالسواك لكل صلاة: وهذا دال على أن 
السواك من أجزاء الرضوء كما هو مذهبناء وبدا لي من عمل السلف أن الوضوء بعد الوضوء قد يكون 
ناقصاً كما يدل عمل على وي أخرجه أبو داودء وفى معائى الآثار ص(١7)‏ أن الوضوء الناقص قد 
يمسح فيه الرجلان» وكذلك رواه في موطأ مالك . ا 


كآنّ النْبِيْ ظلهٍ يتَوَضَّأْ عِنْدَ كل صَلاةٍ . كُلتُ : فَأنْتُمْ مَا كُنثم تَضْئَعُونَ؟ قالَ: كُنَا نُصّلِي الصَلَوَاتِ 
كُلَهَا بَوْضُوءِ وَاجِدٍ ما لَمْ نُخَدِثُ. 

قَالَ أبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ وَحَدِيتُ حُْمَيِد عَنْ ألس حَدِيتٌ جيذ غُرِيب 
0 

© -بَابُ: مَا جَاءَ أَنْهُ يُصَلَّي الصّلَوَاتِ بِؤْضُوءِ وَاحِدٍ 

515 - حدّثنا مُحَمَّد بن بَشْارهِ حذثنا عَبْدَ اومن بن مهدي عَنْ سَفْيَانَء عَنْ عَلْقَمَةً بن 
مَرْنِّء عَنْ سُلَئِمانَ بن بُرَيْنَة عن أبيه قال: كأنّ النْبئ عل بتَوَضَأُ لِكُلَ صَلدَةء كلما كآنَ عامً 
الفح صَلَى الّلْوَاتٍ كُلّها بوْصُوءِ وَاجِدٍ ومَسَحَ عَلَى حفيه. فَقَال عمد : إِنْكَ فَعَلْتَ شَيْعا لم 
تَكُنْ فَعَلْتَهُ؟! قال: «عَمُداً فَمَلتُهُه . 

قال أبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثُ حَسَن صَجيح . 

وروّى هَذَا الحَدِيثَ علِي بن قادم عن سَُفْيَانَ الُوْرِيُ وراد فيه تَوَضَأْ مَرَةٌ مَرَة. 

قال : وَرَوَى سُفْيانٌ النّوْرِيُ هَذَا الْحَدِيتَ أنضأء عنْ محارب بن دثارء عَنْ سلَيْمانَ بن 
برَيدَة: أن النْبَ يل كَانَ يَتوضّاً لكل صَلاةٍ. 

ورّواة وكيع. عن ميان : عَنْ مُحارب»ء عَنْ سَلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه . 

قال : ورَوَاةُ عبد الرَّحْمْنٍ بن مَهْدِيِ وَغَيْرْهُ عَنْ سمَيَانٌء عَنْ محارب بن دثار» عَنْ 
سلَيْمانٌ بن بُرَيْدَة عَنِ الي يك مُرْسلا وَهَدَا أصَحٌ من حديث 0 

وَالعَمَلَ عَلَى هذا عند أَهلٍ هل الْعِلْم : 4 أله طن لعا الشلوت لر رو اموا له يقوف ٠‏ وَكَان 
بَعْضُهُمْ يَتَوَضَأ لكل صَلاةٍ: اتا وإرادّةً الْمَضْلٍ . 

وَيُرْرَى عَنْ الإفْريقّي» عَنْ أبي عْطَيْفٍء عَن ابن عُمَرَء عَنْ النْبِيْ له قال: «مَنْ تَوَضَّأُ 
عَلّى طهْر كَتَبَ الله لَه به عَشْرَ حَسّئَات؟. وَهَذًَا إِسْنَادٌ 5 

وليعلم أن الوضوء يطلق في الشريعة على معان» خلاف ما قال ابن التيمية0' منها: الوضوء 
المعروف». ومتها الوضوء الناقص » ومنها المضمضة. ٠»‏ كما في المجلد الثاني من الترمذي بسند 
ضعيف» ولعل المسح على العمامة أيضاً كان في الوضوء الناقص . 


(1) هكذا في الأصل» والصواب: (ابن تيمية) . 
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ك2 ب جح اله اص 0 م 5 | 31 ا 0 ل 2 اناه الى 

وَفِي البّاب » عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله: أن النْبي يق صَلَى الظهْرٌ وَالْعَصْرْ بِوْضوءٍ وَاحِدٍ. 
5 - يَاب: مَا جَاءَ فِي وُضوءِ الرّجُل وَالمَرْأَةٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ 

5 - حَدَقَنًا ابِنُ أبي عُمَرَ حَدَنْنَا سْفْيانَ بن عْيَيْئَهَ عن عمْرِو بْنٍ دينارٍء عَنْ لبي 


ال ا ليم حَدَئْئنِي مَيْمُوئَهُ فالث: كُنْتْ َغْمَسلٌْ أنا رَرسولُ الله يله مِنْ إناء 


قال أبُو عِيسَى: هَذًا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ . 
وهُوَ قَوْلَ عَامَةِ الْمُمّهاءِ: أنْ لآ يَأ أنْ يَغْتَسِلَ الرَجُلُ والْمَرْأَةٌ من إناء وَاحِدٍ. 


(541) ياب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد 

يجوز للمرأة فضل طهور المرأة؛ وللمرأة فضل طهور الرجل عند الكل إلا إذا غابت المرأة 
بالماء عند أحمد بن حنبلء وقال الخطابي في معالم السئن: إن المراد بالفضل هو المتساقط من اليدين 
ولعله أراد به الماء الباقي في الإناء؛ نُهيّ عنه لمكان التقاطر فيه» ولا شك أن المراد بالفضل هو الباقى 
في الإناءء وهو الصواب. - ْ 1 

ونْهِيْ الرجل عن فضل طهور المرأة ثابت بأحاديث كثيرة» ونهي المرأة عن فضل طهور الرجل 
ثبت بحديث رجاله موثوقون» وهو في فضل غسل الرجل فقط لا الوضوء وعلله بعض المحدثين: 
وأكثر الفقهاء حملوا النهي على التنزهء وأما منشأ النهى فعندي هو الاستعمال وأن يتقاطر منها فيه» فإن 
الطبع لا يقبله» والنظافة في طبع النسوان قليلةء فاعتبر”) الشريعة بهذا الاستنكاف هكذا مفهوم صيغ 
الطحاوي؛ وإن قيل: إن هذا لا يجري في حديث نهي المرأة عن فضل طهور الرجل؟ أقول إن الغسل 
من الرجل لا يندر فيه التقاطرء فاعتب 9) الشريعة بطبعهن أيضأً وإن كان طبعهن خلاف الواقع» ويمكن 
لطالب الحكم والأسرار أن يقول: إِنْ الغرض من الوضوء الطمأئينة ومقتضى الاستنكاف التوسوس 
فنهى الشارع عن فضل الطهور وفي سئن أبي داود أن السلف كانوا يتوضؤون مع نسوانهم جميعاًء وفي 
حاشية السيرافي على كتاب سيبويه: إن لفظ «جميعاً قد يكون بمعنى كلهم؛ وقد يكون بمعنى المعية 
الزمانية؛ وأقول: إن المراد هاهنا المعنى الثاني» والقرينة اختلاف الأيدي في الإناء» وفي النسائي 
ص(47). وليفترقا جميعاً: وفيه عن أم سلمة: «توضأت أنا ورسول الله يَِيدٍ معأه فما ذُكر دال على أن 
المدار هو ما ذكرناء وإنّه عند الاغتراف معا لا يصدق عليه اسم الفضلء وأما دليل أن الشريعة قد تعتد 
بطبع النأس : حديث نهي النفخ والبزاق في الماء. 

(م) في خطر الدر المختار أن سؤر الأجنبية للأجنبي مكروه. 


)1١(‏ (5؟) هكذا في الأصل » والصواب : (فاعتبرت). 
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قال وَفِي الْبَاب عَنْ عَلىٌ» وعَائِشَة؛ وَأنُسء وأمٌّ هانىء» وأمُ صُبَيّةَ الجَهييّة؛ وأمْ سَلْمَةَ 
3 7 


1 -بَاتُ: ما جاء في كرا فشْلٍ طَهُورٍ انتزاة 

5 حَدَّقَنًا مَحمُودُ بن غَيْلآنَ قال: حَدْثَنَا وكِيمٌ؛ عَنْ سُفيان» عَنْ سُلَيْمَانَ التَيِمِي؛ 
أبي حَاجبء عَنْ رَجلٍ مِنْ بَنِي غفار» قَال: نَهَى رَسُول الله كيه عَنْ فُضل طَهُورٍ المَزأة. 

البق ايان او الا اي 

َال أَبُو عِيسَى : وكرة بعض ى المُشهاء الؤضوء بِفْضْلٍ طهُورٍ الْمَرْأٍء وهُو قُوُل أُحَمد 
وإسْححاق : كَرِهًا فَضْلَ طَهُورِمَاء ولَمْ يَرَيَا بنفضل سُؤْرِهَا بأسأ. 

4 معطلنا معد ابن بسار ومَحْمُودُ بن غَيْلانَ قالا: حذثنا أبو دَاوْد عن سُعبَّةٌ عن 
عَاصِمء قال : عبد الى باط عن اللتشرين كتيد اليقارق: أن النْبِىّ ل نَهَى أنْ 

يَأ الرّجُلُبِمَصْلٍ طهُورِ الَأ أز قال: «بمؤيهاه . 


قال أبو يسى, * هذا عزيث حمر . وأبو حاجب اسهة: سْوَادَة بن عاصم . 


ل نْهَى رسول الله يك أن يَتَوَضَأْ الرّجل بمَضْلٍ طهورٍ 
3. ولَمْ يَشْكَ فِيهِ مُحمدُ ب بن بَشَار . 


وتكلم عليه ابن عابدين قال السرخسي: سؤر الكافر مكروه. 

وحديث الباب ظاهره يفيد مشائخ ما وراء النهر في أن الماء المستعمل نجسء وكذلك يفيدنا في 
مسلم عن أبي هريرة َيه «لا يغتسل الجنب من الماء الدائم يتناول تناولاً أقول: أنكر مشائخنا 
العراقيون رواية نجاسة الماء المستعمل عن الأثمة الثلاثة وتصدى مشائخ ما وراء النهر إلى إثباتها عن 
الأئمةء وأفتوا بما قال العراقيون بطهارته لا طهوريته» وعندي لوثبت رواية النجاسة عن الأثمة ينبغي أن 
يتأول فيها كما تأول ابن التيمية2'7 رحمه الله؛ في قول أحمد في رجل جنب أدخل يده في الماء فنجسه 
في فتاواه بأن المراد من النجاسة عدم صلاحه لإزالة الحدث . 

لما فرغ المصنف عن هذا الباب بوب: باب الرخصة في فضل الطهورء فإن استعمال ذلك الماء 
خلاف الأولى» ولا نقول: إنه مكروه تنزيهاً فإن الكراهة التنزيهية تحتاج إلى الرواية عن الأئمة. 


)000( هكذا في الأصل » والصواب : (أبن ئمة). 
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8 نَات: مَا حَاءَ ذ في الرُخْصَةٍ فِي ذَلِكَ 


6 حذتثنا قُنَيْبَة حدّنا أبو الأخوّصء عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ» عن عِكُرمةٌ عَنِ ابن 
عباس قال: اعْمَسَل بَعْض أزْواج الي و في جَمَنَةٍء أرادَ رسولٌ الله يكل أن يَتَرضأ مثك 
فقالتٌ: يا رسول الله إني كُنْتُ جُبَاُء فقال: «إنّ المّاء لا يُحْيِبُ؟ . 


م 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيح . 
وَهُوَ قَوْلُ سَميانَ النؤريٌء ومَالِكِء والشَافِعى . 

8 - بَابُ:مَا حَاءَ أن الْمَاءَ لأَمْتَحّسُهُ شئءغ 
5" حدقنا هَنَا3ُ والحسّنٌ بن على الخّلال» وَغَيْدْ واحد قالوا: حدّثنا أ اماف و جيك 


(ف) قال علماء المذاهب الثلاثه : إن العام ظنى في التتاول فإنه ما من عام إلا وقد خص منه 
البعض » وللأحناف ثلاثة أقوال كما في تلويح العلامة» قال مشائخ العراق: إنه قطعي؛ وقال مشائخ ما 
وراء النهر بظنيته» وقال أبو منصور الماتريدي بالتوقف والعجب من ذكر علماء مأ وراء النهر قول 
العراقبين في تصانيفهم والمختار الظنية. ولعل هراد العراقيين بالقطعية القطع عملا لا علماً ومن فروع 
القطع عملا عدم الزيادة بخبر الواحد على القاطع» وما قال الشيخ في التحريرء من أن العام قطعي في 
الدلالة لا في الإرادة عين ما قلت في قول العراقيين. 

(45) باب ما جاء أن الماء طهور لا بنجسه شيء 

فى بضاعة لغتان بصاد مهملة أو ضاد معجمة. 

قوله: (قد جود أبو أسامة) قال ابن دقيق العيد: إن التجويد تدليس التسويةء ولكن المراد هاهنا 
الزتيان بسئد جيد. 

قوله: (عن ابن عباس) لعله المروي سابقاً من أن الماء لا يُجِنبء واعلم أن المذاهب في مسألة 
المياه خمسة عشر لأهل المذاهب الخمسة رواية وأقوالاً والمؤقت في مسألة المياه الشافعي رحمه الله 
بأن الماء إن كان قلتين لا ينجسء ولو وقعت رطل نجاسة3؟: ولو قل منه ولو برطل ينجس؛ 
والأجزاء المخلوطة بالنجاسة نجسة إجماعاً؛ والتوقيت خلاف القياس فإن القياس حكم النجاسة بقدر 
العلة . 

وللموالك9" ثلائة أقوال؛ المشهور أن العبرة للتغيير وعدمه فإذا تغير لوقوع النجاسة نجس وإلا 
فلا . 


)١(‏ بشرط أن لا يتغير أحد أوصافه: اللون أو الطعم أو الريح. فإن تغير لو تغيرأ يسيراً تنجس الماء. 
(؟) الصواب الجمع على المالكية . 


لْوَلِيدٍ بن كَثِيرِ» عن مسح ير سيوع عن اعساد المرين سان امدبيق رادو ين حجيو :عن أب 
سعيدٍ الْحُذْرِيٌ قال: قيلٌ: يا رسول الله أنَوَضَأ مِنْ بثر بُضَاعةً: وهِيّ بِئْرٌ يُلْقَى فيها الْجِيض 
ولْحُومٌ الكلآب والتّنُ؟: فقالٌ رسول الله يَلِ: إن المَاءَ طهُورٌ لا بتحسه شَىية) . 


قله بوسدينة :ييف بالتودابة ل بعك يطان تخلوض التعانة إليهء ثم مالك اعتبر الحس» 
وأبو حنيفة اعتبر العلم: والظاهر أن ؛ في أكثر الأنجاس عبرة العلمء وأما ما في كتبنا من العشر في 
العشر فعين توقيت وهو ليس بمروي عن أئمتنا الثلاثة؛ وقال الشيخ ذف في الفعح : إن محمد ليس 
بمؤقتء ولو سُلّمِ فرجع عنه؛ ويحكى أن مكنذا مها عن الماك الكند تقال نحو مسجدي هذل 
فقدره تلامذته فوجدوه ثمالية في ثمانية من داخمله. وعشراً في عشر من -فارجه. وفي الفتح عن 
محمد: لا أوقت فيه؛ ونقل صاحب البحر عبارات أركان المذاهب على أن العشر فى العشر ليس عن 
الأئمة. وأما ما في القدوري من تحرك الطرف بتحريك طرف آخر فهو علامة العلم بالخلوص» وأول 
من قال في العشر أبو سليمان الجوجزاني كما في الفتاوى الهندية. 


فوله: (يلقي فيها الحيض) ليس المراد الإلقاء بأنفسهم بل كانوا لا يحرسون البير وعبره الراوي 
بالإلقاءء أي لا يعلم الملقى ولا وقوعها عند استعمالهم: بل المراد أنه قد يتفق ذلك . 


قوله: (طهور لا ينجسه) استدل الموالك بظاهر حديث الباب» وقيل لهم: ليس ها هنا ذكر 
التغيير وعدمه» قالوا!: : إنه مستثئنى لالوجماع على النجاسة بالعشيي وأجاب المتأولون مئا - هنهم أبن 
الهمام بأن لام الطهور لام العهدء أقول: إن القول بأنه لام العهد تأبى عنه المقدمة الممهدة 00 
الماء طهور لا ينجسه شيء الأصل لام الجنس.؛ وقال الطحاوي بالتصرف والتأول في الخبر [الماء 
طهور لا ينجسه شيء؟ كما زعمتم وأغير في التعبير شيئاً مع إبقاء المراد أي الماء طهور لا يبقى نجساً 
أبدا بحيث لا يكون لطهارته سبيل» فإن هذا التعبير أقرب إلى لفظ الحديث عربية؛ وادعى الطحاوي 
أن الؤنجاس كانت تخرج» وقال: إن بير بضاعة كانت جارية وأن الأبار كانت جارية» ولم يدرك مراد 
جريانه بعضهم.ء فإن مراده بالجريان إخراج الماء لا أن الماء يخرج بنفسهء واحتج بما روي عن 
الواقدي؛ وقيل: إن الواقدي كذاب؛ وأنه ضعيف عند الكل؛ وفي ابتداء عيون الأثر لأبي الفتح بن 
سيد الناس اليعمري: إنه قوي والظاهرء أنه ليس بكذاب» نعم يأتي بالرطب واليابس في تصانيفه» وأنا 
احتج على الجريان المذكور بما في البخاري ص(477) وص(8؟1١)‏ أن بير بضاعة ويسقى منها لما في 
البساتين» ثم أتى الطحاوي بالنظائر على ما حرر بأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: «إن 
المسلم لا ينجس - أي كما زعمتم - وبأن الأرض لا ينجس» مرفوعاء و تى بنظائر غير ما في 
الطحاوي مثل ما في البخاري؛ وقال الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين: با رسول الله يأتينا 
الأعراب بلحوم لا نعلم هل سموا عليها أم لا؟ فقال سموا عليها وكلوها ولا يقول أحد بحله لو لم 
يسموا عند الذيح . وكذلك ما في الترمذي ص١٠‏ عن أم سلمة «يطهره ما بعده» وكذلك روى في سنن 
ابن ماجهء وشرح الشافعي حديث أم سلمة في كتاب الأم مثل ما شرحت» وأنه إلزام المخاطب بما لا 
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بها 0ه 


قال أبو عيسّى: هذا حديثٌ حَسَّنّء وقَذ حَوٌّدَ أبو بالك هذا الْحَدِيتٌء اقلم يَرْو أحد 
حديك ابي سعد في بر بُضَاعَدَ اسن مما روؤى ابو أمامة:.وئد وُوَيّْ هذا الحديك ون غير 
وجَهِ» عن أبي سعيدٍ. ظ! 

وفي الباب عن أبن عباس » وعََائْشَةٌ . 

0 - بَابٌ: مِنْهُ آَخْرْ 

١‏ - حدّثنا هَنَادٌ حدّئنا عَبْدَهُ عن مُحَمدٍ بن إِسْحَاقٌء عن مُحْمدٍ بن جَعْفْرٍ بن الرَبيْرٍ 
عن عُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الله بن مُمَرَه عن ابن عُمْرَ قال: سَمِعْتُ رسول الله يق وهُوَ يُسْأَلٌ عن 
المَاء يكونُ في الْقَلاة ين الأزض» وما يَُوبَهُ مِنَ السُباع والدّوَابُ؟ قال: فقال: رسول الله ك94: 


«إدًا كان المَاءٌ كُلتيْن لَمْ يحل الْحَبَت؛ . 


يلتزمهء» وقال الطحاوي: إن حديث بير بضاعة لا يصح حجة للموالك27: فإن سقوط مثل ما ذكر 
من الجيّض ولحوم الكلاب يوجب تغيير الماء قطعأ فيحتاجون إلى إخراج الأنجاس والماء حتى 
يطيب» ونحن أيضا نقول بكذاء وأما تفصيل الذلاء من عشرين أو أربعين فيطلب أدلته من موضعه؛ 
فالحاصل أن الماء طهور بحسب طبعه وحيث يكون في معدنه: وأما نجاسة الماء الراكد فهو حكم 
النجاسة الواقعة» ونقول أيضاً: إن الناس هل شاهدوا سقوط الحيض ولحوم الكلاب في البير 
فجاؤوه وسألوه» أم غرضهم أنه قد يتفق أن يكون هكذا مثل حال آبار زمائنا؟ ومقتضى العقل السليم 
أن السؤال على بناء الصورة الثانية فيكون جوابه نك بأسلوب الحكيم وعدم اعتبار الوساوس 
والأوهام. وشا إذا كان معاملة النجاسه المرئية ولم تكن مشاهدة بالعين ولا إخبار الثقة فحكم 
النجاسة عتدنا أيضاً بالتغير . 

إن قيل: إن التراب وغيره أيضاً يطهّرء ويكون له سبيل طهارة فما وجه القصر بالماء؟ نقول. إن 
الماء مخلوق للطهورية لا غيره؛ وأما حديث «جعلت لي الأرض طهوراً؛ ذمن خصائصه عليه الصلاة 
والسلام . وجعلت له طهوراً إلا أنه طبع الأرض فثبت القصر. 

(00) باب منه آخر 

آخر حديث الباب استدل به الشوافع . 

قوله : (يتوبه السباع الخ) أي قد يتفق هكذا إلا أنهم شاهدوا ورود السباع عليه . 

قوله: (لا يحمل الخبث الخ) ما قال صاحب الهداية متأول في حديث الباب يرد عليه لفظ «لا 
بنجس ,ةا قوله: «كول أحمد» عن أحمد روايتان : رواية موافقه للشافعية » ورواية موافقه لتنوالك90؟, 


. الصواب الجمع عل المالكية‎ )5( )١( 


44 كتاب الطهارة‎ ١ 


قال عَبْدةُ: قال محمد بن إِسْحَاق : القُلهُ هي : الجرارٌ» والقّلة التى يُسْتَقَىْفيها. 


واختار ابن التيمية('2 قوله الذي هو موافق للمالكية في فتاواهء ولم يعل حديث القلتين» ونقل أبن القيم 
فى تهذيب السئن أن ابن التيمية20 أسقط حديث القلتين وثقله صاحب البخر أيضاً. 

قوله: (قوله خمس قرب) هو في قول للشوافع7" خمسمائة رطل. 

حديث الباب حسنه بعض الشوافع”؟؟؛ وصححه بعضهم. وعلله أبو عُمَر والقاضي إسماعيل 
المالكيان؛ ونقل صاحب الهذاية تعليله عن أبي داودء وقال المخرجون: ما وجدنا فلعله ابو داود 
فعذله استنبط من صنيعه في ص(؟) وذكر الحافظ التصحيح عن الطحاوي؛ أقول: إني ما وجدته في 
معاني الآثار ومشكل الآثار تلعله صححه في كتاب آخر أو استنبط من صنيعه»: وبحث الغزالي عدة 
أبحاث على حديث القلتين» وبحث ابن القيم خمسة عشر بحثا في تهذيب السئن في أوراق تزيد على 
العشرين منها أنه قول أبن عمر وليس بمرفوع؛ فإن تلامذته الكبار لا يروون مرفوعاًء وأيضاً لم يعمل 
به في الحجاز والعراق والشام واليمن» فلو كانت سنة ما اختفى عليهم فلعل الرفع وهم الراوي؛: وأما 
كلام ابن التيمية1"؟ في شترح حديث الباب فمضنطرب كما حروت: .وأثبت أبو داود مر (4) الاضطرات 
رفعأ ووقغاً وفي بعض الطرق: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثأه ومرّ عليه البيهقي فقال: إنه شك 
الراوي؛ وقال ابن القيم: إنه تنويع من صاحب الشريعة» فإن ستة رجال رووه من كامل بن طلحة» 
وإبرأهيم بن حجاج وهدية بن خالد؛ ووكيع ويزيد بن هارونء وعفانء فإذن لم يكن في الحديث 
تحديد؛ وفي الدارقطني بسند صحيح فتوى عبد الله بن عمرو بن العاص : إذا كان الماء أربعين قلة» 
وفي بعض الكتب عبد الله بن عمر بلا واو فاضطرب شديداًء ولكن ظني أنه بالواو أي ابن عمروء 
وقال الكعاك؟ إن السديك نفطرك ينا فقا : آنا سيدا نالا ا د الله المكبر: وقال 
البعض : عبيد الله مصغراء وأيغاً قال بعضهم: عن محمد بن جعفر بن الزبير » وقال بعضهم: 
محمد بن عبادء وقال الشوافم7) أيا ما كان ثقة؛ وأما متنا: فما ذكرنا من قلتين أو ثلاثا أو أربعين» 
وقال ابن التيمية7' في موضع في فتاواه: أن حديث الباب راجع إلى حديث بير بضاعة» أي الحكم 
دائر على حمل الخبث وعدمه بأن يتغير الماء أو لاء فالمراد بالحمل الحمل الحسي» وزعم الشوافه8) 
أن الحكم دائر على القلتين؛ ونظير هذا حديث الترمذي في باب الوضوء من النوم: «فإنه إذا اضطجع 
استرخت مفاصله؛ ص(١١)‏ فإنه لم يقصر أحد حكم نقض الوضوء على الاضطجاع فقط بل مدار 


. (5؟) الصواب: (ابن تيمية)‎ )١( 

(5) (4) الصواب: (الشافعية). 

(©) هكذا في الأصل» والصواب : (ابن تيمية) . 
(7) الصواب: (الشافعية) , 

(/0) الصواب : (ابن ثيمية). 

(8) الصواب: (الشافعية) , 


23 الجزء الأول من كتاب العرف الشبذي شرح ستن الترمذي 


كنا عي ار ل الشافِهئ. وأحْمَدء وإِسْحَافٌ» قالوا: إِذَا كأنّ' الْمَاءُ الك 
ينَجُسْهُ شية» ما لم يَتَمْرْ ربحُة أؤ طَعْمُهُ وقالوا: يكونُ نُحُوأً مِنْ حَمْس قَرَب. 


*١‏ بَابُ: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ الْبَوْلٍ فِي المَاء الرّاكِد 


حدّئنا محمودٌ بن غَيْلآَنَ حدّثنا عِبْدُ الرّرْاقِء عن مَعْمَرء عن هَمَام بن مُنبو» عَنْ 


الحكم عند الكل استرخاء المفاصل» وهذه الدقيقة قابلة القدرء وصوب ابن التيمية2 وابن القيم وأبو 
الحجاج المزي الشافعي رحمه الله كما في تهذيب السئن ‏ وهاهنا دقيقة أخرى ‏ وهي : أن الماء كان 
بين مكة والمدينة في الفلاة ماءً دائماً كالعيون وماءً ينسب إلى الأرضء ولذا قال في بعض الألفاظ : 
سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض» فهو إِذن ماء دائم لا ماء راكد من الغدران وماء الأمطارء 
ومدار حكمه عليه الصلاة والسلام: أنه ماء لم نشاهد ورود السباع عليه» ولم يخبر به ثقة والنجاسة 
غير مرئية؛ والماء ماء دأئم فلا يحكم عليه بالنجاسة بمحض الاحتمال» فالحاصل أن مثل هذا الماء 
طاهر عندنا وعند غيرنا فلا حجة علينا بل هذا الماء طاهر وإن كان أقل من القلتيين»؛ ثم كانت ذكر 
القلتين ممكنة بأنه تقريب لا تحديدء ففي الحديث أسلوب الحكيمء وشأن جوابه م ها هنا وشأن 
جوابه في بير بضاعة مفترق» فإن النجاسة ها هنا غير مرئية وئمة مرئية وفي كليهما أسلوب الحكيم. 
(01) باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد 

وقع في لفظ البخاري الماء الدائم الذي لا يجري» وقد ذكرنا الأقسام الثلائة للماء مع أفراد 
الحكمء من أن الماء قدرةٌ على ثلاثة أقسام: الماء الجاري: وهو لا ينجسء والماء الراكد: وهو 
ينجس ولا سبيل لطهارته» وماء البير: هو ينجس» وله سبيل الطهارة» وأفرد أبو حنيفة رحمه الله لكل 
واحد حكماء واعتبر الشافعي بالتوقيت وأهمل هذه الأقسام الثلائة واعتبر مالك بالتغيير وعدمهء ولم 
يعتد بالأقسام الثلاثة . 

شرح حديث الباب موقوف على بيان ما في مغني ابن هشامء ففيه: إن في جملة (ماتأتيني 
فتحدثني) برفع تحدثني ونصبه أربعة معانٍ» فإن للرفع معنيين : 

أحدهما: نفي الفعل الأول والثاني» وثانيهما: نفي الأول وإثبات الثاني ومعنى الأول (نه 
توميرى ياس آتاهى زباتين كرتاهى) ومعنى الوجه الثاني (تونهين آتاهى أورباتيس بناتار هشاهى)؛ وفي 
النصب أيضاً وجهان. 

أحدهما : نفي الأول لينتفي الثاني» ومعناه (توهمارى باس نهي آتاله باتين كرتا)؛ وثانيهما: نفي 
الثاني فقطء وأقول: إن في الرفع وجهاً الثأ أي نفي الأول لينتفي الثاني كما يفهم من كتاب اسيبويه» 
في (ع): 


)1١(‏ الصواب: (ابن ثيمية). 


٠١١ كتاب الطظهارة‎ ١ 


ل #رك اي 


5 هريرةً) عن النْبِيْ يَئِدٍ قال : الا بَبُولْنّ أحَدَكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِم ثم يتَوَضأ مله , 


وفي ححديث الباب الوجه الثالث في الرفع . وفي الرواية لم يئبت إلا الرفع» وذكر النووي الرفع 
والنصب والجزم؛ وذكر شيئا عن شيخه ابن مالك صاحب الألفية مع أن المروي الرفع فقطء وزعم 
البعض في حديث الباب الوجه الأول للرفعء وزعم أن الغرض نفي كليهماء واشتبه عليه الأمرء وزعم 
أنه منهي عن الجمع ويجوز أحد الأمرين» وقال ؛ يجور البول في الماء الرأكد . وليس كذل”ك فإنه تفي 
الأول والثاني أولاً وثانياً لا نفي الجمعء وقال الطيبي في شرح المشكاة: إن (ثم يتوضا) موقع 
الاستبعاد وهذا عندي لطيف شرحاً والعجب من نقل الحافظ عبارة القرطبي: شارح مسلم ثم إلرد 
عليه؛ قال القرطبي: إنه إشارة إلى كمال الحال مثل حديث 'لا يضرب أحدكم زوجته ضرب العبد ثه 
يضاجعها؛ فالنهي عن الأول والثاني موقع الاستبعاد. 

حديث الباب حجة لناء وأجاب ابن التيمية"': مختار مذهب مالك بن أنس بأن الغرض النهي 
عن الاعتياد فإن الماء لا ينجس إلا بعد التغيرء ولا ينجس في الحالة الراهنة وأتى بالنظائر منها نهى 
الشارع عن البول تحت الظل وفي الشارع العام والموردء فإن الغرض ثمة النهي عن الاعتياد» أقول: 
إنه من رأيه رامع فإن في حديث الباب: "ثم يتوضأ منه»ء والمتبادر منه أنه يحثاج إلى التوضئ فى 
الحالة الراهنةء» وكذلك تدل طرق الحديث منها ما في معاني الآثار ص(8) عن عطاء بن ميناء عن أبي 
هريرة وليه يغتسل منه ويشرب الخ أخرجه البيهقي ومالك في مدونته. فإن العاقل يزعم أن الشرب 
في الحالة الرأهئة لا بعد زمان كثير وتغيير الماء» وكذلك تدل فتوى أبي هريرة وهو راوي الحديث» 
أخرجه في معاني الآثار ص(١٠):‏ سئل عن رجل يمر على غدير أيبول فيه؟ قال: (لاء لعله أخوه 
المسلم يمر عليه فيغتسل منه أو يشرب) على أن المنع باعتبار التوضئ في الحالة الراهنة» قال ابن 
التيمية7' في موضع آخر: إن البول مائع وإذا اختلط بالماء فلا يتميز» فالنجاسة بسبب الاختلاط فلا 
يتعذدى الحكم إلى الخثي والروثة اليابسة ؛ فإنها إذا وفعت في الماء فلا يتنجس الماء إذا لم يختلطء 
وروي عن أحمد بن حنبل الفرق بين النجاسة الرطبة واليابسة أقول: إن مُدّعانا أبضاً إثنات نجاسة الماء 
كما اعترفت» وأما القول بأن النجاسة بسبب الاختلاط وبالعرض وإلا فالماء طاهر والنجاسة الممختاطة 
هي النجسة فتفلسف وأدلتنا في في مسألة المياء حديث المستيقظ من النوم: وحديث ولوغ الكلب» 
وحديث؛» الباب؛ وفي الثلاثة الأنجاس مما من أفعالنا واختيارناء ونعلمها قطعاً, وفي الثلاثة الأنجاس 
غير مرئية» ولم يذكر الأنجاس المرئية فإن حكم النجاسة المرئية كافٍ في الحكم فإنا نحكه”” بنجاسة 
الماء إلى موضع سرى إليه أثر النجاسة . 


)١(‏ الصواب : (ابن تيمية). 
(؟) هكذا في الأصل ء والصواب: (ابن تيمية). 
(9) في الأصل ياض موضعم هكذه الكلمة» ولعلها كذلك , 
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قال أبو عيسّى : هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صجيخ . 


دقيقة) : لقد نهى7) الشريعة الغراء عن النفخ والبصاق في الماء؛ وعن إدخال اليد فيه بعد 
اليقظة؛ فكيف يجوز استعمال الماء الذي يقع فيه لحوم الكلاب والحيّض والنتن على ما زعم 
الخصوم؟ والحاصل عندي أن الشريعة لم تحكم بنجاسة ماء بير بضاعة وماء الفلاة فإن الئاس لم 
يشاهدوا النجاسةء وجرت فيها الأوهام والوساوس» وأما الموضع الذي ليس فيه طريق الوهم فليس 
شأنه هذاء فإن الشريعة تنهى عن استعمال الإناء الذي ولغ فيه الكلب قبل الغسل»؛ وأيفها اموت 
بالغسل عن سؤر الهرة» وفي معاني الآثار ص(؟١)‏ عن ابن عمر: النهي عن سؤر الحمار؛ وني مجمع 
الزوائد: أن ابن عباس ردف النبى يكلا على الحمار فأمره ع بالاغتسال» وفي سنده راو مختلف 
فيه ففي ما ذكر وأخواته مشاهدة سبب النهي عن استعمال الماء ولا:مشاهدة فى آم القلاة وما بير 
بضاعة؛ فعومل فيها بأسلوب الحكيم؛ فالحاصل أن فيها مدخل الأوهام لا المشاهدة بخلاف غيرهما 
مما ذكرنا وأخواته فتفرق شأن الأجوبة في الطائفتين» نقل البيهقي في معرفة الآثار والسئن لفظ (ترِذه 
السباع والكلاب) في حديث القلتين ثم علله البيهقي بأن الراوي متفردء وأقول: إنه معلول في الواقع 
فإن ابن عمر راوي حديثث القلتين يفتي بنجاسة سؤر الكلب كما في معاني الآثار ص(؟١)‏ فلا يكون 
فيه لفظ الكلاب» وكذلك في الصحيحين: «أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات» فعلم أن 
لفظ الكلاب ليس في حديث القلتين؛ ولو سلم قفي ماء الفلاة ليست المشاهدة بل فيه طريق الوهم. 
وفيما روينا طريق القطع واليقين فافترفا. 

(اطلاع) : يقول الشوافء”) أسآر السباع طاهرة إلا الكلب والخنزير؛ ونقول: إن حديث القلتين 
دال على نجاسة أسآرهاء فإنه عليه الصلاة والسلام لم يجب الصحابة بأن أسآرها طاهرة؛ بل أجاب 
بأن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث» وأيضاً دال على أن الماء إذا كان أقل من القلتين يتنجس 
بأسآر السباع فهذا إلزام على ما قال الشوافم9 فتدبرء ويقول الشوافع: إن من دأب الدواب السباع 
البول حين شرب الماء؛ ونقول: إنا نتمشى على ما ذكرنا في الحديث» وأماما في المشكاة: «لها ما 
أخذت في بطونهاء ولنا ما بقي»"؛ فضعيف بجميع طرقه بإقرار البيهقي. وتصلاض ابن الح 7" المكن 
الشافعي إلى تحسينه بأن تعدد الطرق دال على أن له أصلاء وأقول: إن فيه أيضاً أسلوب الحكيم فإنا 
لا نشاهد السباع يشربون الماء؛ فالمدار على الأوهام فلا يتنجس الماء بالشنك وأما مذاهب السلف في 
الماء فالجزئيات المروية عنهم قريبة إلى قول أبي حنيفة» فإن أكثرهم يعتبر بالعلم وبعضهم يأخذ 
التغير» ونحن أيضاً» نحن نأخذ التغير في بعض الأحيان» أخرج في معاني الأثار ص(١٠١)‏ بسند 


)١(‏ هكذا في الأصلء والصواب (نبت»). 
(0) (7 )الصواب الجمع على (شافعية». 
(4) هكذا في الأصلء والصواب: (ابن حجر). 


١١ كتاب الطهارة‎ ١ 


1 - بَابُ: مَا جَاءَ فِي مَاء الْبَخُر أَنّهُ طَهُودٌ 
5 حدّئنا قُتَيبَةٌ عن مَالِكِء حء وحدّثنا النصَارِيُ» إِسْحَاقٌ بن مُوسَىَء حدَئناضيٌ . 
حذَّثنا مَالِكُء عن صَفْرَانَ بن سُلَيِمِ عنْ سَعيدٍ بن سَلمَةَ مِنْ آلٍ ابن الأَْرَقِء أن المُغِيرَة بن أبى 
َه - وهو مِنْ بَنِي عبد الذّار - أحبَرَهُ: أنهُ سَمِمْ أبا هريرة يَقول: سألَ رجلٌ رسول الله يَكد. 
فقال: يا رسول الله! إن نَرْكَبُ البخرّ وتَخمِلٌ مَعَنا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءء فَإِنْ تَوَضَأْنَا بهِ عَطِشْناء 
أقتتَوَضَأُ مِنْ مَاءِ البَحْر؟ فقال رسول الله يك : «هوّ الطهّورُ مَاؤْهُ: 000ص 


صحيح فتوى ابن الزبير وأبن عباس : ينزح تمام ما في البير حين وقوع الغلام الحبشي فيهاء وأيضاً إذا 
وقع حيوان في الماء يفتي أكثرهم بنزح الماء حتى يطيب الماء كما في معاني الآثارء قال الشوافه (0) 
في قصة وقوع الحبشي في البير: إن سفيان بن عيينة قال : أقمت بمكة سبعين سنة ولم أسمع هذه 
القصةء وقال ابن الهمام: إن سفيان بعد عهد ابن الزبير فكيف يرى الواقعة» فعدم علمه ليست بحجة 
علينا: ثم أجاب الشوافع7؟ بأن الحبشى لعلة سال دمه قتغير الماء وغلب على الماءء تقوق: إن هذا 
الاحتمال بعيد وخحلاف المشاهدة. ونقول: إن الكوفة لم تكن خالية عن الصحابة قال الأزرقي: كان 
خمسمائة وألف رجل من الصحابة في الكوفة» أقول: إن عمر اتخذ مجتمع العسكر بكوفة كما في 
مسلم: وكان آلاف من الصحابة فى حروب القادسية» فلعل في قول الأزرقي قيدأء وكان ستمائة رجل 


ىب فى الب 1 03 


الماء الراكدء وحديث المستيقظ ليستا بحجتين لنا فإن فيهما كراهة نعم حديث ولوغ الكلب دليل لناء 
فإن فيه لفظ (طهور إناء أحدكم. . الخ) أقول: لو كان الأمر كذلك فالطهور أيضاً يأنى بمعنى النظافة 
لما في الحديث: «إن السواك مطهرة للفم» فلا يكون حديث ولوغ الكلب أيضاً دليلنا ولكن الحق 
متجاوز عنهء وأقول أيضاً: إن الكراهة ليست حكماً مستقلا في الماء بل من فروع النجاسة» فإن 
الموضع الذي يحتمل النجاسة نحكم فيه بالكراهة فرجع الأمر إلى النجاسة؛ فتكون الأحاديث الثلاثة 
أدلتنا. وأن مذهب أبي حنيفة في المياه راجح إن شاء الله تعالى . 
(؟5) باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور 
أكثر أرباب اللغة أن البحر هو مالح؛ وقع في بعض الروايات أن السائل في هذا الحديث رجل 
قوله: (هو الطهور ماءه) ماءه فاعل الصفة المشبهةء وكذلك في الحل ميتته؛ اللام في الطهور 
ليس للقصر بل لتعريف المبتدأ بحال الخبرء كما قال عبد القاهر الجرجاني: إن تعريف الخبر قد يكون 
ليعرف به المبتدأ مثل أية : «أولئك هم المفلحون؛ كذلك في : ْ 


)١(‏ (5) الصواب : (للشافعية). 
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الْجلّ مَيتَيُهُ) . 


5 ل 


كال انو عيسن.: هذا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيح . 
وهُو قَوْل أكثر الْمَمّهَاءِ مِنْ أضحاب النَِيْ يلو مِنْهُمْ: أبو بكرء وعمَرٌء وابن عبّاس: لم 
يَرَوَا بَأسأ بِمَاءِ الْبَحْر . 


وإناتعمتحيل ايبوف وي ايان لبيك الوجهدن 

تكلم العلماء في منشأ سؤال الصحابة : فقيل: إن منشأه حديث (إن تحت البحر نارأ؛» وفي 
الملل والنحل لابن حزم الأندلسي» قيل لعلي ونه : إن فلاناً اليهردي يقول: إن جهنم في البحرء قال 
على ويه ما أراه إلا أن صدق . 

ومراد هذا الحديث قيل: إن جهنم يوضع موضع البحر وإن ماءه يستعمل في جهنم»ء وقيل: إن 
منشأ السؤال موت الحيوانات في البحر» وأقوال أخر فيه. 

قوله: (الحل ميتته) في حيوانات البحر أقوال للشوافع7؟» في قول: إن جميع ما في البحر 
حلال؛ وفي قول: جميع ما فيه حلال إلا الضفدع والتمساح؛ وفي قول: حلال البرء حلال في 
البحرء وحرام البر حرام في البحر ومالا نظير له في البر أيضاً حلال. 

ومذهب الأحناف : أن الحلال من حيواتاته السمك فقط . 


ثم لأهل المذهبين كلام في آية «أْيِلّ لَكْمْ عَمْيْدُ لكر ع [المائدة: 47] قالوا: إن الصيد بمعنى 
المصيدء وقلنا: إنه مصدر على حالهء والقريئة أن القرآن يبحث عن الفعل من المُحرم بأنه هل يوجب 
الجزاء أم لا؟ وأما الحديث فأحسن ما قيل في حديث الباب ما قال مولانا أستاذ الزمن محمود حسن 
مد ظله العالى على رؤوس المسترشدين : إن الحل بمعنى الطاهر وثبت الحل بمعنى الطهارة» كما في 
قصة صفية بنت حيبي : حلت بالصهباء أي» طهرت من الحيض» وأيضاً حديث آخر دال على أن انحل 
قدمكوان منعكى الطاهر إل أنه ضعيف السند. أخرجه الزيلعي والشيخ في الفتح ومعناه أن موت ما 
يعيش في الماء لا يفسده. ودليلنا "أل لنا ميتتان: السمك والجراد»؛ أخرجه الحافظ في تلخيص الحبير 
مرفوعاً وموقوفاً وصحح سند الموقوف» وأيضاً لم يثبت من أحد من الصحابة أكل ما سوى السمك. 
قال الشوافء”2: أكل الصحابة العنبر وهو غير السمك» وثقول: إن العنبر غير السمك كما وقع في 
بعض الألفاظ لفظ الحوت على المثبر صراحة»؛ فلا يصلح حجة لهمء والمراد بالميتة غير المذبوح فلا 
يدل على حل الطافي. والمراد في الاية بصيد البحر فعل الاصطياد وبطعامه هو السمك» فهو 
تخصيص» وأثر أبي بكر الصديق في الطافي مضطرب اللفظ . 


)1١(‏ (5؟) العصواس: (الشافعية). 


١١م كتاب الطهارة‎ ١ 


بلذكرة لض اتساب اخبن 64 الزضي يعاء البخيه 31م : ابن غْمَرَ 'وْعَبْد الله بن 


"© بَاب: ما جَاءَ في التََشْدِيدٍ في الْبَوْلٍ 
حَددَّهَنَا هَنَادٌ وقُتَِبَةُ وأبو كُرَيْبِء قالُوا: 9 
مُجَاجِداً يُحَدْتُ عَنْ طاوسء عَن ابن عباس : أن الئّبىّ يك مَر عَلَى قَبْرَيْنء فَقَالَ: «إِنْهُما 
بُعذْبَانِء وما يُعذَيَانِ نِي كَبيرٍ: أنَا هذا مَكَانَ لا يَسْئَيِرُ مِنْ بَوْلوه وأما هذا كان يَمْشي 


بالتميوة؛ . 


قال أبو عيسى : رفي لباب عَنّ أب هُرَيْرَةٌ) وأبي موسّى » وعيد الرّحْمِنِ بن حَسَنَة 
وَرَيْدٍ بن ثابت» وأبى بَكرَةٌ . 

رروى مُنْصورٌ :هنا الحويف: عَنْ مجَاهِدء عن ابن عَبّاسع وَل يَذْكْرُ فيه (عَنْ طاوس) . 
ورواية العم أصَح . 


(595) باب ما جاء في التشديد في البول 

غرض الباب ذكر الاستنزاه عن البول, 

قوله: (وما يعذبان في كبير) في بعض الروايات نعم أي كبيران؛ فتعارض جزءا الكلام» فالدفع 
أنهما كبيران عقاباً وليسا بكبيرين فعلاء فإن تركهما سهل . 

فوله: (لا يستتر) في بعض الروايات (لا يستئزه) وفي بعضها: (لا يستبرئ) . 

والنميمة نقل كلام الغير بقصد الإضرار . 

قبل : إن الرشاش ليس بكبيرة فأجيب بأنه لعله يصلي بذلك الثوب الذي أصابه الرشاش فصارت 
كبيرة وقيل: إن الإصرار على الصغيرة كييرة» قال حافظ الدنيا: إن واقعة الباب واقعة الرجلين 
المسلمين» وما في آخر صحيح مسلم واقعة الكافرين»؛ فلا يختلط الأمر بسطح الحديثين» فإن معرفة 
اتحاد الواقعة وتعددها عسير جدأء أقول: قد صح أن عامة عذاب القبر من البول» وأما نكتة هذا فخفية 
لم تحصل ليء إلا أنه في الكفاية شرح الهداية: إن أوْل الفرائض بعد الإيمان وستر العورة الصلاة 


ومشدمتها الطهارة؛ والقبر ل فيليق المقدمة للمقدمة والله أعلم. ثم سخ 27 أن 
الأثر للنجاسة؛ وهم كانوا يتهاونون في أمر البول فخصه بالذكر: وإلا فالأمر عام في النجاسات. 


)01 هكذا في الأصل. ولعل الصراب : (صح) . 


0 الجزء الأول من كتاب العرف الكبذي شرح سنن الترمذي 


قال : ودياك أب بكر تيل بن د حي لتو كينا قزل : 


»»م301171000ظ 
ب حَدَقَنَا كَتَيْبَةٌ: وأَحْمَدُ بن مَنِيع ؛ قالا : حَدتئًا سيان بن عُيَيْنَةَ عَن الزّهْرِيّ» عَنْ 


عُبَيْدٍ الله بن عبد الله بن عُْبَةَ عن أمْ فيس بَنْتٍ مخصّن. قَالْتُ: دَخْلْتُ بابن لِي عَلَى 
لبي يك لَمْ َأكلٍ الطعامً: قبال عَلَيْهِ قَدَعَا بِمَاءِ فَرَشَهُ عَلَيْهِ . 


قال: وفِي البابٍ عَنْ عَلِيَ؛ وعَائِمَةَ ورَيْئَبَء ولبابة بئْتِ الحارث» وهِي أمْ المْضْل بن 
عبّاس بن عَبْدٍ المُطلِب» وَأ بِي السَمْح وَعَبْدٍ الله بن عَمْرِوء وأبي لَيْلَىء وابن عبّاس. 


(84) باب ما جاء في نضح بول الغلام إلخ 

قال أتباع المذاهب الأربعة: إن بول الغلام نجسء» والاختلاف في وجه التطهير؛ قلنا: إن في 
تطهيره تخفيفاً كما فى موطأ محمد بن حسن ص(14) أن فيه رخصة أي تخفيفاء وللشوافه 7 
وجهان: 

فى وجه: يجب تغليب الماء فقطء وفي وجه: : يجب التقاطر أيضأء ذكرها النووي في شرح 
مسلمء والوجه الأؤل مختار إمام الحرمين» وألزم بعض الموالك7 طهارة بول الغلام على الشوافه(؟) 
لذلك لم يشترطوا التقاطر في وجه فكيف الطهارة؛ وفي عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي» 
والإحياء للغزالي» وكذلك قال ابن التيمية7؟؟: إن الماء محيل أو مستهلك فإنه إذا غلب على البول 
يحيله إلى الطهارة» كما قال الأحناف: إن الحمار إذا وقع في الملح وصار ملحأ طهرء أقول: إن 
حكم الإحالة في الفور مستبعد بخلاف ما قلنا من طهارة الحمارء فإنه بعد زماأن بعيد. 

تمشى الشوافء* على ظاهر حديث نضح بول الغلام ونحن حملنا النضح على الغسل الخفيف» 
وهو صب الماء شيئاً فشيئأء وقد ثبت كثير من الألفاظ في بول الغلام» منها الرش والنضح والصب 
وإتباع الماء» وقال النووي: إن الأحاديث الصحيحة ترد على أبي حنيفة ولعله لم يلتفت إلى ما بين 
يديه من روايات مسلم منها ما فيه: «أنه أتبعه الماء4» ومنها «أنه نه لم يغسل غسلاً أي غسلاً شديداًء فإن 
المفعول المطلق يكون للتأكيد؛ وذكر ابن عصفور في حاشية كتاب سيبويه أن للتأكيد أنواعا ومنها: 


, الصواب : (للشافعية)‎ )١( 
(؟) الصواب: (المالكية),‎ 
الصواب: (الشافعية).‎ )6( 
. الصواب: (أبن تيمية)‎ )4( 
. الصواب : (الشافعية)‎ )5( 


كتاب الطهارة ؛ بؤء ١‏ 


قال أبو عِيسَى: وهُوٌ قَوْل غيْرِ واجدٍ مِنْ أل العلم مِنْ أضحاب النبِيْ ييه وَالتَابِعينَ ومنْ 
بَعْدَهُمء مثل: أَحْمّد وَإِسْحَاقَء قَالُوا: يُنْضَحْ بَوْلَ العُلآم» ويُْسَلُ بَوْلَ الْجَارِيَة . 

وهذا ما لَْمْ يُطعّماء فَإِذًا طعما عُسِلاً جَمِيعاً. 

8 بَابُ: مَا جَاءَ فِي يَؤْل مَا يُؤكل لَحْمّهُ 

حَدّفنا الْحَسَن بْنُ مُحمَّدٍ الرَعفَرَانِىُء حَدَتنَا قاد امسر حدقا حَمَادُ بن 
اه حدم ميد وكتّادة وثابت» عر أنس : أَنْ ناساً من عَريُنَة موا المديئّة فُاجْتَوَوْهاء 
ُبَعَقَهُمِ رَسُولَ الله كل ذ فِي إبل الصَّدَقَة وَقَال: «اشْرَبُوا مِنْ ألْبَانها وَأبوَالِهاً؛ تفقوا رَاعِيَ 
رَسُول الله عله انا الإبل . وَارْتَدُوا عَنِ الإسلام. أبَىَ بهم النبِىْ يلف د م أَيَدِيهُمْ 
وأذخاء م مِنْ خلاف» وَسَمَرَ أَغيتهُم. جا ع ع ا ع ع ا ع ا اح ا ا ع ا ا ع ع ا ا تيك 


تأكيد الفعل» فإنه إذا قال: صرب زيدء فيتوهم التجوز فيقول: صرب زيدٌ ضَربأ للتأكيدء وقد ثبت 
النضح بمعنى الغسل الشديد أيضاء فكيف الغسل الخفيف كما ثبت في الترمذي ص(177) باب في 
المذي يصيب الثوب» وكذلك نضح ثوب أصابه دم الحيضة كما فى مسلم ص(11١)»‏ وقد استعمل 
الرش في ثوب أصابه دم الحيض كما في الترمذي ص(١21)‏ باب غسل دم الحيض من الثوب»: وكذلك 
في مسلم ص(١5١2»‏ ثم قيل عليئا: ما الفرق بين الصغيرة؟ والصغير فإن الحديث تعرض إلى بول 
الصغيرة والحال أنكم تقولون بغسل بولهاء لأن الشوافع تقول: إن في بول الصغيرة لَرُوجة لا في بول 
الصغير وأيضاً يؤتى بالصغيرء في المجالس لا الصغيرة» وأقوال أخر وأقول. 
(55) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه 

بول ما يؤكل لحمه طاهر عند مالك: وكذلك مذهب أحمد ومذهب محمد وزفره: ونجس عند 
أبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف. وفى طهارة أزبال ما يوكل لحمه رواية شاذة عن محمد بن حسن» 
وهو مذهب مالك ولابن التيمية7) كلام مطنب في فتاواه. 

قوله: (من عرينة) في الروايات أن ثلاثة كانوا من عكل وأربعة من عريئة . 

قوله: (راعي رسول الله) قيل: يسار مولى رسول الله كد وقيل: ابن أبي ذر الغفاري 

قوله : (سَمْروا أعينهم) قال الشوافم2: إن هذه ممائلة في القصاص كما هو مذهب الوا 0 
إلا في عمل قوم لوط وفيمن أحرق وجوههم: وعند أبي حنيفة : لا قود إلا بالسيف» : أخرجه في سنن 
ابن ماجهء وأكثر تفردات ابن ماجه ضعيفة» وتصدى الشيخ علاء الدين المارديني في الجوهر 0 إلى 


)١(‏ الصواب: (ابن ثيمية). 
(؟) (*) الصواب: (الشافعية), 


ا الجزء الأول من كتاب العرف الشبذي شرح سنن الترمذي 


وَألْقَاهُمْ بِالْحَرَةِ. قال أَنسٌ: فَكَنْتٌ أرَى أَحَدَّهُمْ يَكدٌ الأرض بِفِيدء حَنَّى مَانُؤا. ورُبّما قال 
ماد : يَكُدمُ الأرْض بفيهء حَنّى مَائوا . 

قال أبُو عيسى : هَذَا حَدِيِتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وقد رُوِيٍ مِنْ غير وَجْهِ عَنْ أنس . 

وهُوٌ قل أكثر أفل العِلم قالوا: لا بَأس يِبَوْلٍ مَا يُؤكل لخمة. 

؟7 - حَدّثنا المَضْلُ بن سَهْل الأغرجٌ الْبَعْدَادِيُء حَدَّثَنا يَحْيَى بن غَيْلآن قالَ: حدّثنا يزيد 
بِنُ زَرَيْعء حدنّنا سُلْيِمَانُ النَيِمِىُ عَنْ أنس بن مَالِكِ قال: إنْما سَمَلَ النْبِيْ كَل أغْيْتَهُمْ لأنْهُمْ 
تدارا عت الاعاة: 


قال أبُو عِيسَى: هذا حدِيثٌ غَرِيبٌ» لا نَعْلْمْ أخداً ذَكَرَهُ غَيِرَ هَذَا الشيّخ» عَنْ يَزِيدَ بن 


مله 
رريع ٠‏ 
لم 


تقوية حديث : (لاقود إلا بالسيف)؛ وأما حديث الباب ففى جوابه وجهان: إما حمله على السياسةء 
وإما حمله على أنه منسوخ. كما روى الترمذي عن ابن سيرين «أنه قبل أن تنزل الحدودء وكذلك في 
النسائى فى المجلد الثاني صر(58١2‏ يقول الراوي : ما سمعت خطبة بعد هذا إلا نهى النبي الكريم عن 
المئلة؛ وحث على الصدقة؛ وقال الطحاوي: إن المنتهب في البلدة يقتل» وللشوافع7'؟ فيه أقوال. 
قوله: (ألقاهم بالحرة) وجه إلقائهم بالحرة ما في كتب السير: أن لقاحاً له عليه الصلاة والسلام 
كانت في تلك الإبل ويؤتى اللبن لأهل بيته تكله . فلما ذهب بها العرنيون عطشوا فدعا عليهم 
النبي كَكةِ «اللهم عطش من عطش آل محمدة وكذلك في النسائي المجلد الثاني ص(57١)‏ وجواب 
حديث الباب من حيث طهارة الأبوال فبأنه محمول على التداوي؛ وفي قانون ابن سينا: أن لبن الإبل 
ينيد الأمسعاء .ون كلام يعقن الأطياد:. إن برامعة رول الاب يفيك لمرفن الاسستسقاءه وعسن ابن 
حزم الأندلسي هذا الجواب» ذكره في عمدة القاريء؛ ويستدل عليه بأن مرض العرنيين وشفاءهم 
مروي في الروايات. فلم لا نقول بالتداوي؟ وهو عن النخعي عند الطحاوي» وعن الزهري عثئد 
البخاري فتحولت المسألة إلى التداوي بالمحرمء فقال الطحاوي وتبعه البيهقي: يجوز التداوي بغير 
المسكر لا به؛ ولم ينسبه الطحاوي إلى أحد من أثمتنا الثلاثة وأما أهل مذهبنا فمضطربون؛ ففي رضاع 
البحر : أن أصل مذهبنا عدم جواز التداوي بالمحرم؛ وجوزه مشائخنا بقيودء قال في الفتح: يجوز 
بالمسكر وغيره؛ ونقل في المصفى الجواز اتفاقاًء وأقول: إن قول البحر مجمل» فإنه روى عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة : من كان في أصبعه جرح وألقى فيه المرارة يجوز له؛. وروى الطحاوي عن أبي 
حنيفة جواز شد السن بالذهب» ويذكر في كتبنا جواز لبس الحرير للحكة؛ فلعل في أصل المذهب 


)١(‏ الصوابب: (الشافعية). 


8 كتاب الطهارة‎ ١ 


5 هام سك 7 8 مع "ا م 7 97 الى “كا وي ل ١‏ جح بح | لي سا 
وهو مَعنّى قوله تعالى : #وَالْجروح قصاص » [المائدة الآية: 486] وفدل روي عه محمل بن 


سِيرِينَ قال: إِنّما فَعَلَ بِهمُ النّبىْ يك هَذَا قَبْلَ أن تَْزلَ الْسَدُودُ. 


تفصيلا أخرجه المشائخ » وفي حديث مرفوع بسند قوي: أنه عليه الصلاة والسلام دخل بيت أم سلمة» 
وكان النبيذ يغلى فقال: ما في هذا؟ قالت: تتداوى به الجارية» قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما 
حرم) فقصره الطحاوي والبيهقي على المسكرء والأقرب عندي إهمال الألفاظ عامة على حالها 
وتخصيص الوقت. أي لا يجوز به التداوي حالة الاختيارء وأن الشفاء يطلق في الأمور المباركة» وأما 
في غيرها فكقوله تعالى: #فيهما إِثم حكبير وَمَنَقِمْ للنّاين4 [البقرة: 114] ففي المحرم منفعة لا شفا 
وفي كلام أبن حزم: أن التداوي بالمحرم جائز حالة الاضطرار قطعاً فإن القرآن يجوز أكل الميتة 
والخنزير حالة الاضطرار (1؟ وأدلتنا في نجاسة الأبوال والأزبال محفوظة عندي, منها ما سيأتي في 
الترمذي نهى النبي الكريم عن ركوب الجلالة وألبانها وفي القاموس أن الجلة البعرة» فسبب النهي أكل 
البعرةء وفي الحديث: «من دخل المسجد فليميط الأذى عن نعليه؛» وقصره على عذرة الإنسان 
مستبعد جداًء ونقول أيضاً: إن واقعة العرنيين متقدمة؛ كما ادعى ابن حزم النسخ حين مر على ما روي 
سن أن شيو كنت أنام2"7 في المسجد وكانت الكلاب تدخل المسجدء فقال: إن هذا قبل تُرول حكم 
الأنجاس» ؤيمكن لأحد ادعاء أنه من قبيل (ع) : 
فحاقةه وتنا كعباتا وفيحاء! تحازذا 

فيدل على استعمال البول لا على شربه؛ وأيضا في معاني الآثار ص(25): قال حميد: يروينا 
كتادة لفظ الأبوال وما سمعنا عن شيطناء وكذلك أخرج في النساثئي ص(119١)‏ وفي طريق غير طريق 
أنس في النسائي ليس ذكر الأبوال أصلاً» واستدل الأصوليون بحديث: (استنزهوا من البول)» أقول : 
إن المتبادر منه بول البشر أولاء ويلحق به سائر الأبوال ثانيا» وأما ما ذكر فى حاشية نور الأنوار عن 
مستدرك الحاكم فصة معاذ أنه كان يرعى الشياه فسنده ضعيف فلا يصح ححجة لنا. 

قوله: (والجروح قصاص) هذا عندنا فيما يمكن فيه القصاص من الأطراف لا في التفس ويقول 
الشوافء7: إنه في التفس أيضاً. 


)١(‏ قال تعالى : 1 فَمْنِ أضطرٌ غير صا ولا َاوِ فل ثم عَلَيْهِ» [البقرة: 17]. وقال سبحانه : #مَمَنِ أسْطارَ في عَليَصَدٍ مَيْرَ متسَانة 
ْنم فَإِنّ أنه عَمُوْرُ تَحِبِءٌ > [المائدة: 7]. 

(؟) في الأصل : (أنوم). والصواب ما أثبت. 

(5) الصواب: (الشافعية). 


ا الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


55 بَابُ: مَا جَاء فِي الْؤْضُوءٍ مِنَّ الرّيح 


45 حدثنًا فُنَيْبَه وَهَنَّادٌ قَالا: حدثنا وَكِيعٌ عَنْ شعبَة عَنْ سْهَيْلٍ بن أبي صالِح تن 
أبيه ؛ عن أبي هُرَيْرَةَ: أنْ رَسُول الله يكل قال : : «لآ وُصُوءَ إلا مِنْ صَوْتٍ أو ربح". 


قال أبو عِيسّى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 


6 حدّثنا قَُيْبَةٌ حَدَّئنَا عَبْدُ الْعَرِيزْ بِنُ مُحَمْدِ عَنْ سهَيْلٍ بِنِ أ مالو عر ابيهه 
عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ: أن سول الله يليد قال : «إذًا كان أَحَدَكُمْ في المشجدٍ فود ربحاً بَبْنَ أَلبتبْه 


ليا عاضا 


درت سس # راي 22 3 ولس لصي , 
لا يَحْرَحْ حنّى يَسْمَعٌ صَوْنا أو يَجَدَ ريحا». 
قال: وفى الياب» عَنْ عند الله بن ريد وَعَلِىٌ بن طلىق» وَعَائْشة : وان عباس »ع وَأبن 
مَسْعْودِه وأبي سَعِيدٍ. 
قال أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ . 
ا 0 مايا 8 2 5؟أع شالس اس 7 00 007 1 #هام 7 
وَهَو قول العلماء: أن لا يجب عليه الْوْضوةٌ إلا من ححدث: يسمع صوتاء أو يجد 
ريحا. 


ابيا 
ا 


وَقَالَ عَبْدُ الله بن المُبارَكِ : ذا شَكٌ في الْحَدَّثِء فَإنّهُ لآ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوْضُوءُ حنَّى يَسْتَيْقرَ 
د وَقال: إِذَا خَْرَجَ مِنْ قبل المرأة )050000 وَعُوَ 


(05) باب ما جاء في الوضوء من الريح 

أي لزوم الوضوء من الريح . 

قوله: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) كناية عن تيقن الحدثء» فالكناية واسطة بين الحقيقة 
عند الناس يتكره الحذاق . 

واعلم أنه إذا استعمل اللفظ فله مدلول وغرضء؛ والغرض قد يكون أعم من المدلول وقد يكون 
أخص وقد يكرن يمنا وان لهء؛ والحفيقة : استعمال اللفظ فيما وضع له والغرض قد يكون من توابع 
المدلول وردائفه » والكناية تستعمل في مدلولهاء والمكنى به مدلول اللفظ وغرض المتكلم مكنْى عنه ؛ 
نفيما نحن فيه تيقن الحدث مكنى عنه والصوت والريح مكنى به والبحث عن الغرض كان متهماً به 
ولم يتعرض إليه إلا علماء المعاني حين ذكر المعاني الأوّل؛ أي مدلولات الألفاظ» والمعاني الثواني: 
أي أغراض المتكلمين» وعلماء الأص لين ا عبارة النص وإشارته فما يكون مسوقاً له وعبارة 


١‏ كتاب الطهارة !ا 


5 حتثنا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ؛ حدئنا عَبْدَ الوَراق أَخْبَرّنا مَعْمَرٌ عَنْهُمَامِ بن مُنَبْن 
عن أبي هْرَيرَة عن التبي يه قال: «إن الله لا يَقَبَلُ صَلاَةٌ أحَدكُم إذا أَحدّت حتى يَتَوْضًاً) . 

قال أبُو عِيسَى هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ حُسَنٌ صَحَيحٌ. 

6 بَابُ: مَا جاءً فِي الْوضُوءٍ مِنَ النّْم 

7 - حَدُقَنَا | إنتاعيل 1 موت - كوف وَهَنّاد؛ وَمَحَمد بن عد عبَيّد المحَاربيٌ» لمكن 
وَاحَدْءه قالوا: حَدَئَنَا عبد السلام : سن حَزْب الملائىٌ» عَنْ أبي خالد د الذالنئ: عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 
أبي الْعَالِية عن ابن عباس : اله وا ى العبِيْ نام وَهُوَ سَاجدٌ: حَنّى غط أو تفخ ٠‏ نم قَامَ 
592 فعلت: :نا ستول الب الث ف شك قال (إنْ الْوْضُوءَ لآ يَجِبُ إلا عَلَى مَنْ نَامَ 


- 


مُضطجعاً ٠‏ فَإِنَهُ إذّا اضْطَبَعَ اسْتَرْحَتُ مقَاصِلُة. 
الات تعبتى :رانو حالة اشنة: يَزِيدٌ بن عبد الرّخمن . 


قال: وَفِي البَابء عن عَائْشَةٌ ؛ وَابِنِ مسعود» رَأْبِي هَريرة . 


خرثبا - حَدَقَنَا مُحَمُد بْنْ بَشّارِه حَدَنًا يَحِينَ بن سَعِيدِء عَنْ شعْبَة؛ عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ أنّس بْن 
59 لظ ارام بأراية اهار وَلا يتَوَضؤونلٌ. 


7 شر 


قَالَ : 000 ل يا 
مُعْتَمدا؟ فَقَال: لآ وُضُوءً عَلَيْه. 


النص فهو غرضصء وأما القصر المفهوم من حديث الباب فقصر إضانفيء فإن أبا هريرة كان يذكر: أن 
انتظار الصلاة بعد الصلاة كالصلاة ما لم يحدث فقيل: ما الحدث؟ قال: صوت أو ريح» فإن المتحقق 
في المسجد حدثا هو الصوت أو الريح وخرج الحديث مخرج المبالغة ورفع الوساوس وعدم اعتبارها. 
(91) باب ما جاء في الوضوء مِنَّ النوم 

أصل مذهبنا أن النوم الذي فيه تمكن المقعد على الأرض لا ينقض الوضوء وفي الذي فيه 
تجافي المقعد عن الأرض ينقضى ثم فصل القدوري تبعاً للطحاوي من صورة الاتكاء والاستلقاء 
والأضطجاع وغيرهاء قال ابن الهمام: يجب التفصيل فإن أهل الزمان أكالون؛ ثم في كتبنا أن النوم في 
الصلاة غير ناقص» وفي بعض الكتب قيد أن النوم في الصلاة غير مفسد لو كان على الهيأة المسنونة؛ 
وأما ما ذكر من التمكن أو التجافي فهر في خارج الصلاة» حديث الباب أعلّه بعض المحدثين مثل أبي 
داود ص(/ا؟)) وصححه أبن جرير الطبري في تهذيب الأثان 


ل الجزء الأول من كتاب العرف الشَذي شرح سنن الترمذي 


قال أبُو عِيسَى: وَقَدْ رَوَى ححدِيث ابن عَبّاس سَعِيد بْنْ أبي عَرُوبَة » عَنْ قتادة عَنِ ابن 
عباس قُوْلَهُء وَلْمْ يَذَكْرْ فيه آبَا العالية» وَلَمْ يَرْْعَهُ. 

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في الْوْضُوءٍ مِنَّ النّْم : فَرَأى أكْتَرَهُمْ أنْ لآ يَجِبّ عَلَيْهِ الْوْضْوءٌ إِذَا نام 
قاعِداً أو قَائِماً حَنّى يَنَامَ مُضطَجعاً . وَبِهِ يَقُولٌ النَوْرِيُء وَابْنُ المُبَارَكِ وَأَحَْمَدُ. 


قال : قال بَعْضِهُمْ : ذا نَامَ حَنَّى عُلِبَ عَلَّى عَفْلِهِ وجَبّ عَلْيْهِ الْوُضُوءٌ ويه فول 


هن 5 
- فى ينا 


نلكةف عن أن َي 0 لله كيه : «الْوْضُوءٌ ما مَستِ النَار وَلَوْ مِنْ نو 
ا ؛. قَال: مال لَه أآبِنُ عن فى اانا شري ويا تَوَضَأ مِنَّ الدّمْن؟ رضأ بن الحمي؟ الب 


عر سر 


لا بو هْرَيرَةٌ: َا ائْنَ أخي : إذا تيفك خرين ذا أطول اله ول قاذ تشرك له تلد : 


حَدَكَنًا آبِنُ أبى عُمَىٌ ع4 ينغن عاد تر عن أ 


ووجه إعلالهم: أن سؤال ابن عباس كان عن نومه عليه الصلاة والسلام؛ وكان حق الجواب 
قول: 1:. نوم الأنبياء ليس بناقض؛ وأقول: إن هذا لا يصلح وجهاً لإسقاط الحديث فإنه عَفئدٌ اختار 
أحد وجى الجواب»؛ وأيضاً كان الأنسب جواباً لابن عباس ما ذكر في الحديثء فإن عدم نقض 
الوضوء بالنوم هن -خصائص الألبياء؛ فبالجملة الحديث قوي. 

(58) باب ما جاء في الوضوء مما غيرت الثار 

قال الجمهور: إنه كان ثم نسخر؛ والآن قريب من الإجماع على أنه ليس بناقض» وروى مالك 
في موطأه عن الخلفاء الثلاثة عدم الوضوء؛ وقال بعض المتأخرين مثل الشاه ولي الله رحمه الله في 
ترجمة الموطأ: إنه باق الآن؛ وأنه مستحب للخواص؛ ومستحب الخواص ليس وظيفة الفقهاء؛ 
وقال: قائل إن المراد منه تزكية النفس والتشبه بالملائكة؛ وكنت أزعم أن حديث الباب يفيد القصر فإن 
العمقل إلله مرك © والمسلك معتعما .على دين القتضر فيشكل الآمر» :وال تعضن 'المخكيي 0 إن 
القصر إضافي أي الوضوء مما دخل مما غيرت النار؛ وفي حديث: «الوضوء مما لخرج» والفطر مما 
دخل» أخرجه في مسند أبي حنيفة» ومسند أبي يعلى» وأعلى مسائيد أبي حنيفة مسند أبي بكر بن 
المقرى . 


. أي كنا الحواشي‎ )١( 
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قَال: وَفِي البّاب عن أَمْ حبيبة» وَأمّ سَلمَةُ؛ وَزَيْدٍ بْن ثابتِ» وَأبي طلحة :م 
7 ل 2 
وَأَبي مُوسَى . 


قال أبو عيسى : وَكُذ انض أمل هل الهم الْوْضوءَ هنا غتريف الثارء وَأَكْمَدِ أهل هل العدم بم 
أضحَاب اللْبِيّ يب وَالتَابِعِينَ ومَنْ يَعْدَهُمْ : على رك لوطتو وغايت لقان 


4 - بَابٌُ: ما جَاءَ فِي تَرْك الْوْضُوءٍ مِمًا غَيّرَتِ الثَارُ 


ع اله ماج سس 


م - حَنَقَنَا ابن أبي عُمَرٌ حدّثنا سْفْيَانُ بن عَيّيْئَةَ قال: حدئنا عَبْدَ الله بن مُعحَمّدٍ ؛ : 
عقيل سَمِعٌ جَايراً» قال سُمْيانٌ : 0 خْرَجَ رَسُول الله 6 
نا معَدُه فُدَخَلَ عَلَى امرَأةٍ مِنَ الأنْصَارِء فُلْبَحَتْ لا 1ك كر أنه بقاع مِنْ رُطبٍ فأكلٌ 
بلهء ثم تَوَضأ للظهرٍ وَصَلَى ؛ ثم الْضصَرَفء َي يلال بن غلالة الطاو» اكه ثم صَلَى الْعَضْرَ 
وَلَمْ يتَوَضَاً. 


5 


قال : : وَفِي الْبَابِ عن أ بي بكر الصَّدْيقِ» وابنٍ عَبّاسٍِ) وأبي هريرة؛ وانِنٍ مَسْعُودِء وأبي 
َافع» وأم | الحكمء وُعمرو بن ن مي َأمُ عَامِِ؛ ع كت 


اطلاع : جع ابو عرُوبة الحراني أحاديث أبي يوسفء وأكثر أسانيد أبي يوسف معروفة. وظني 
أن القصر إنما يكون فى الجملة الاسمية أصالة: وأما إذا كانت معدولة عن الفعلية فلا قصرء وجملة 
حنيكة نات بعدولة عن اللعلنة ب والقرية عليه بعض ألفاظ الحديث: «توضؤوا مما مسثت النار» بصيغة 
الأمرء ولم أجد النقل في هذا من أرباب اللغة» ويرد على قصر جملة (الحمد لله) اتفاقاً مع كونها 
معدولة من الفعلية» فأقول: إن المعدولة لو كانت فيها شائبة الفعلية فلا قصر وإلا ففيها قصرء وأيضاً 
(الحمد لله) لا يفيد القصر عند من يقول: إنها إنشائية؛ فإذن انحل الإشكال الذى عجز عنه الزمخشري 
من أن مقتضى الضابطة أن يكون جملة السّلام عليكم ذات قصرء ولم يقل به أحد فإن هذه معدولة عن 
الفعلية وفيها شائية الفعلية. 

(09) باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت الثار 

واعلم أن لفظ الشاة والغدم عام يطلق على ذات الوبر والشعر مذكرة كانت أو مؤنثة» وأنه بمنزلة 
(كوسبند) في الفارسية؛ والمغز يطلق على المذكر والمؤنث من ذات الشعرء ولفظ الضَأن يطلق على 
المذكر والمؤنث من ذات الوّبْره والتاء في الشاة ونحوها ليست للتأنيث» وفي الكشاف والمدارك عن 
أبي حنيفة ما يدل على أن التاء للتأنيث في قصة نملة سليمان لكك » فتتبعت الكتب فوجدت عن أبن 
السكيت والمبرد ما يوافق أبا حنيفة فإن فى كامل المبرد أن مثل الشاة والنملة إذا نسب إليه الفعل 
يراعى فيها المورد والواقعة باعتبار تذكير الفعل وتأنيته . 


١15‏ الجزء الأول من كتاب العرف الذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسّى؛ وَل يَصِحُ حديتُ أبي بَكْرٍ في هذا الباب من قِبَلٍ إسْنَادِو» إِنْمَا رَوَاهُ سام 
بْنْ مِضَكِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ» عن ابْنِ عَبّاسِ عن أبي بَكْرٍ الصَديقِء عَنٍ الي يللة. وَالصْحِيح 
إلعاهر عن ابن ماني من اللبى 25 مَكُذًا رَرَى الْحُفَاطٌ وَرُوِيَ مِنْ خَيْرٍ وجو حابن 
سِيرِينء عَنٍ ابن عبّاس. ع عَنٍ اللبي ك. رَرَوَاهُ عَطَاءُ بن يَسَارِه وَعِكرَمَة وَمُحمدُ بن عَمْرو بن 
عَطاءء ٠‏ وَعلِيُ بن عَبْدِ لله بن عباس رَغيْرُ وَاجدء عن ابن عباس » عَن النْبيْ َل وَلْم كارا 
فيه أبي بكر الصّدْيقٍ» وَهَذَا ام 

حال ابو مسي : والعَمَلُ عَلَى هذًا عِنْدَ أكتر أل هْلٍ الجلم من أصحاب النَبِيّ كل وَالتَابعِينَ 
وَمَنْ بَعْدهُمْء مثل : سفيان النْوْرِيُء وابْن المُبارَكِ: رَالْشافِعِيَ ؛ زات وَإسْحاق : اك 
الْوُضُوءِ مما مَمْتِ الثَار. 

رَهذًا آخِرُ الأمْرَيْن منْ رسول الله كَقِِ. وَكأنّ هذا الْحَدِيتَ َاسِحٌ لِلْحَدِيثِ الأوْلِ: حديثٍ 
الوضوء مِمًا مَسَتٍ النَار . 


٠‏ بات: ما جاع و فِي الْؤْصُوء مِنْ لَحُومِ الإبلٍ 
ؤم حدّئنا عَنَادٌ؛ حَدئنا أبو مُعارِيَُ عنٍ الأعمش: عن عَبَدٍ الله بن عَبْد الله الرَّارِْي؛ 
عَنْ عَبْد الْرَّحْمِن بن اب لتلى + + عَنِ الْبَرَاهِ بن عَازِب » يو و اعبات 
لوم الإبل؟ فقَالَ : انَوَّضُِكُوا يا رَسْبِلَ عَنِ الْوَصُوءٍ مِنْ لحُوم الْمْم؟ فَقَالَ : لآ بَعَوَ 
متها . 


قوله: (كان آخر الأمرين) هذا اللفظ مروي عن جابر بن عبد الله فيكون مرفوعاً فعلاً وزعم 
الناس أن هذا حكم كلي» وضابطة+ والحال أنها:واقعة.يوم + كما نبه عليه أبر داود ص6١‏ اتبواغام 
الما ع المح ران علي لعن الداع ارق لوقاف ار" تفسير المجمل أيضاء ونس 
المتأخرين ما هو مذكور في كتب الأصولء والنسخ عند أبي جعفر الطحاوي ثبوت أمر بعد تعلم 
غيره» وإن كان الأمران بافيين على الحال ومحكمينء والأكثر عنه غافلون . 

)5١(‏ باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل 

مذهب أحمد بن حنبل أن أكل لحم الإبل ناقض الوضوءء وقال أصحابه: ولو كان نياً: وقالوا: 
إن حديث نقض الوضوء من لحم الإبل مستقل ليس بمندرج تحت حديث الوضوء مما مست النار 
ليلزم نسخهء وقال أحمد: صح الحديثان في المسألة» وأطنب ابن التيمية0'©؛ وقال: لا عذر 
ا 


60 الصواب : (ابن ثيمية) . 


١١ه كتاب الطهارة‎ ١ 


قَالَ: وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةء رامل ا ل 

َال أَبُو عِيسَى : : وَفَذ رَوَى الحَجْجاٌ بن أزطاة هذا الحَدِيك» عَنْ عبد الله بن عبد الجن 
عَبْد الرّحْمِنْ بْن ابن بلي - عن البراء بن عازِب» وَهُوَ قَوْلُ أَحَْمَدَ وَ إشحاقً. وَروق شبك 
الضبيٌ : عن عد الله الزازئ ون عبد الرحدن بن أبى البلى: ؛ عن ذي الْعْدَةٍ لْجَهَبِيٌ . 

ورَدى 0 الْحَدِيتٌ؛ م عاك تأخطأ فيه. وال فيه 
بي لَيلَى عن أبيهء عن سيد بن شير 


ميم 


عازب . 


قال إشحاق: صم فِي هذا الْبَاب حديئانٍ عَنْ رَسُول الله كله: حدِيث الْبَرَاء وَحَدِيتُ 
جابر بن سمرة. 


و" 0 
سر ##قاصس ”7 


وَهُوَ قَوْل أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. َقَد رُويَ عَنْ بَعْضٍ أَهْلٍ هل العلم مِنّ النَابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ : 0 َهُمْ لم 
يَرَوا الْوُضُوءَ مِنْ لْحُوم الويلٍ. وَهْرّ كَوْلَ سمُبَانَ النّوْرِي ؛ وَأَمْل الْكُوقةِ. 


وقال أهل المذاهب الثلاثة: إن المراد من الوضوء المضمضة:. ولما كان في لحم الابل دسومة 
خلاف الغنم ففرق الشارع بين الإبل والغدم قال ابن تيمية لم يثبت معنى الوضوء في عرف الحديث 
توغ «وقيوه العلكة: أقول: إن للوضوء معان في عرف الشرع وقد يكون بمعنى المضمضة كما في 
الترمذي من الجزء الثاني ص(8) بسند ضعيف ؛ وأحشرجه أبو بشر الدولابى الحنفي في كتاب الأسماء 
والكنى: وفى الكنز ص(79؟7)): إلا أن يكون لبن الإبل إذا شربتموه لتمضمضوا بالماه طب وأيضاً عن 
1 آمانة. والافرك غندي فقول إنه مستحب للخواص»: وذكر الشاه ولي الله #في حجة الله البالغة» إن 
يعقوب كلظ حرم لحم الإبل على نفسه نذراً حين ابتلي بمرض عرق النساء فتركه بنوه ثم أنزل الله 
حرمته في التوراة» ثم أنزل الله حلته في شريعتناء تبعل لامتحاب الخسرطي لغريته في الوراة وان 
أعلم . 

قوله (ذي الغرة) بالغين المعجمة والراء المهملة» قيل : إنه لقب البراء بن عازب» وقيل: اسمه 


00 الجزء الأول من كتاب العرف الكيذي شرح سئن الترمذي 


"1١‏ بَابُ: الْؤْضْوءٍ مِنْ مَسٌ الذَّكَرٍ 
١م‏ 8 حَدََْنَا |إسْحَاقَ بن مَنُصُور قَالَ : 0 عَنْ هشام بن 
أ 17 


خَبرَني أبي» عَنْ بُسْرَةٌ بنتِ صَفْوَانَ: أن الب كك قَالَ: «مَنْ مس دكَرَهُ قلا بصِلٌ 


000 حا 0 اه ً* سين 37 0 ء #اى اي ام 5 1 ١١‏ 

قال ٠‏ وفى البَاب عَنْ َم ححيسية 6 وَأبى أيوت»؛ وأبى شريرة » وَأروئىئ ادنه أبيس »ع وعائشة . 
وَجَابِرِ» وَزْيْدٍ بن خَالِدِء وَعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو . 

-00 3 ا 0-5 5 م 85 ل 

قال : هكذا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مثْل هذا عن هِشَام بْنِ عزوَةٌ. عن أبيه: سر 


ل 8 ا 


"6 وروي نو اا وَغْيْدُ واحد هَذَا الْحَدِيثٌ ا عن أيه ع 


ص 


اننا 7 


مَرْوَانُ ؛ عر بسرّةً) عَنِ لبي يِه نحو , 0 ذْلِك إسحاقٌ بن مَنُصورء دمن ا أسامةً بهذا 

65 - وَرَ3َ وى عدا الحَِيت أَبْو ازا عَنْ عُرْوَة» عَنْ بسر ء عَن النَبِىْ علد . حَدّئنَا بذْلِكَ 
0-0 قال : حدَلًَا عَبْدُ الرَحْمْن بِنُ أبِي الرَُادء عَنْ بيه عَنْ عُرْوَةٌ» عَنْ بُسْرَة عن 
ال يله تبره . 


(11) باب الوضوء من مس الذكر 

مذهب مالك رحمه الله والشانمي رحمه الله وأحمد رحمه الله نقض الوضوء بمس الذكر يكف 
اليد بدون حائل» وفي رواية عن مالك أن الوضوء من مس الذكر مستحب» ومذهب أبي حنيفة وسفيان 
الثوري وبعض السلف عدم الانتقاض به وفي الباب حديئان قويان: أحدهما لناء والثاني للحجازيين؛ 
وقلنا يأنه مستحب الخواص فلا رد عليناء وتصدى الحجازيون إلى إسقاط حديثناء ولكنه لا يمكن 
إسقاطه» وقال ابن الهمام: إن المراد من مس الذكر البول كناية» ولعل الاختلاف مبني على اختلاف 
أصول نواقض الوضوء., قال الحجازيون: إن لنواقض الوضوء أصلين : ا ا 
مناطه بأن المراد اللخارج من السبيلين» والأصل الثاني : لمس النساء ومن لواحقه مس الذكر؛ه لصحة 
الحهديث وفي كليهما شهوة: وعند أبي حنيفة أصل واحد: وهو الاثيان من الغائط. وتنقيح مناطه 
خروج نجس من البدن والمراد من #النمسُم 4 [النساء: 47] النساء الجماع فرجع إلى الأصل 
الأوّلء وأقول: إن أبا حنيفة أيضاً يقول بالأصلين والمراد من «الَمَسَُمّ مس4 [النساء: 57] ما يعم 
الجماع ومس المرأة وهو المباشرة القفاحشة فلم يدخل تحت الائيان من المائط » وفي كليهما 3 
الحديث الأصغر والأكبر تيمم على صفة واحدة» وقال صاحب الهداية : إن في المباشرة الفاحشة مظنة 
الخروج فغرضه إدخاله تحت الأصل الأوّل وقال الشيخ ابن الهمام أن عبرة المظنة فيما لا يكون في 
المئنة» فرجح قول محمد بن حسن بأن النقض من المباشرة إذا خرج شيء وإلا فلاء وأقول: الترجيح 


١1 كتاب الطهارة‎ ١ 


وهو قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أُضْححاب النَبِىْ يل وَالتَابَعِينَ» وَبهِ يقُولُ الأوْرَاعِيُ؛ وَالشَافِعِيُ 
واحمدة وإنصاق 

قَالَ محمّد: وأصَحٌ شَيْءِ في هَذًا البَاب حَدِيتٌ بُسْرَة . 

وثال أبن رك حَدِيتُ أَمْ حَبِيبَةَ فِي هذَا الْبَاب ب صحِيح) وَهُوّ حَدِيتٌ العلاء ص 
الْحَارثِء عَنْ مَكحُول» عَنْ عَنْبَسَةَ بن أبي عقانة له 

وَقَال مُحَمَد: لم يَسْمَعْ » مَكْحُولٌ مِن عَنْبْسَةَ بن أبي سَفْيَانَ . َرَوَى تكحول» عَنْ رَجلٍ. 


ا 000 


ات 


7 بَابُ: مَا جَاءَ في تَرْكِ الْوْضُوءٍ مِنّْ مَسٌ الذْكَرِ 


86 حدلثنا هناد حَدَنَنَا مُلاَزِمُ بِنُ عَمْرِو» عَنْ عَبْدٍ الله بْن بذرء على بين طلق نبو 
عَلِىّ هُو الْحَنْفِيُ: عَنْ أبيوء عَنْ لنب يك قال : «وَمَلّ هُوَّ إل مضْعَة مِنّه؟» أو ١بَضْعَةٌ‏ منّْه؟؟ . 


قَال: وَفِى الْبَاب : عنْ أبي 0 


وت 


قَال أبُو عِيسَى: وَقَدْ ل الي كَل وَبَْض النَابِعينَ: أَنْهُمْ لم 
يرَوْا الؤضوء من مس الذَّكَر. وهو قَوْلَ أل الكوقَةء وَابْنِ الْمُبأَرَك. 

وَهَذًَا الْحَدِيتُ أَخْسَنٌ شَيْءِ رُوي فِي هذا الْبَابِ . 

وقَدْ رَوَى هَذًَا الْحَدِيتٌ أيُوبُ بن عُيْبَةَ وَمُحَمّدُ بن جَابر» عَنْ قيس بْنِ طلق» عَنْ أيه . 


يه مرا الى # "مم 
وَقَدَ تكلم بَعْض أهْل الْحَدِيث فِي مُحمدٍ بن جَابر: را اه 


لما قال الشيخانء أي الناقض المباشرة الفاحشة خرج شيء أو لم يخرج وأنها داخلة في آية #للمسم 


لنْسَّآءَ »© [النساء: 47]. 
قوله: (أبو زرعة الرازي) شيخ مسلم صاحب الصحيح ومعاصر البخاري صاحب المئاقب 
الكثيرة؛ غير أبي زرعة العراقي فإنه متأخر عنه. 
(؟1) باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر 
هذا الحديث حديث العراقيين؛ والمذاهب مرت. 
فوله: (محمد بن جابر وأيوب بن عتبة) هذان راويا الحديث في الطرق الأخرء نقل الطحاوي 


١14‏ الجزء الأول من كتاب العرف الشَذي شرح سنن الترمذي 


بج الى 


وَحَدِيتُ مُلازِم بْنِ عَمْرِر عَنْ عَبْدٍ الله بْن بَذْرِ أَصَحٌ وَأَحْسَنْ . 
5 بِابُ: مَا جَاءَ في ترك الوضوء مِنّ القبلة 
يه حَدََّنَا قُنَيْبَةٌ وتات ا وَأحْمَدُ بن منيع. ا غيلان» وأبو 


ا ا عا رود ودب يا 00 قال : 
تله توق إلا الى لقان تشحكه.. 


َال أبُو عِيسَى : َكَد رُوِي نحْوٌ هَذَاء عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أ لي الْعِلْمٍ مِنْ أُصْحَابٍ ب اللْبِي مَل 
وَالتَابِعِينَ. وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ اللَوْرِيٌّء وَأَغْلٍ الكوئة» قالوا: لَيْسَ في الْمُبْلّة وُضُوءٌ . 


ص(5١)‏ عن علي بن المديئي: أن حديث قيس أقوى من حديث بُسْرةء وذكر القاضي أبو بكر بن 
العربي في شرح الترمذي بسنده: أنه اتفق بين ابن المديني وابن معين عند أحمد بن حتبل في موسم 
الحج فتكلما في مسألة الباب فروى ابن المديني حديث ملازم» وروى أبن معين حديث يُسْرة؛ فقال 
أحمد: كلا الحديثئان صحيحان؛ فتوجها إلى الآثاره فروى ابن معين أثر ابن عمر» وروى ابن المديني 
أثر اين مسعود» فقال أحمد: الترجيح لأثر أبن مسعود. 
(19) باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة 

مذهب مالك والشافعي وأحمد أن مس المرأة غير المحرمة بدون حائل ناقض وضوء اللامس». 
وفي نقض وضوء الملموس وجهان للشوافع 

قوله: (بحيى بن سعيد) حنفي مذهبا كما في تاريخ ابن خلكان» وهو أول من صنف في الجرح 
والتعديل كما ذكر الذهبي في الميزانء إلا أن تقليد السلف كان التقليد في الاجتهاديات التي لم يثبت 
فيها المرفوع والموقوف لا كتقليدنا وهذا ظني. 

فوله: (وحبيب بن ثابت لم يسمع الخ) في السند كلام بأن حبيباً لم يسمع عن عروة بن الزبير» 
وسمع عن عروة المزني» وعروة المزني لم يسمع عن عائشة؛ وتكلم أبو ا ع4 1 ولعل 
رجحانه إلى سماع حبيب عن ابن الزبيرء فإنه قال: روى ححبيب عن ابن الزبير حديثا صحيحا ولكنه لم 
يخرجه أبو داود, وأخرج الترمذي ذلك الحديث الصحيح ولكنه ضعفه في كتاب الدعوات»: وظنى أن 
للحبيب سماعاً عن ابن الزبير فارتفع الإيرادان» وفي مسند أحمد وابن ماجه بسئد صحيح تصريح 
عروة بن الزبير وابن أبو داود وروى عن عروة» أقول: عندي حديثان صحيحان لئا في عدم نقض 
الوضوء بمس الذكر ولا أقل من كونهما حسنين لذاتهماء وأقول أيضاً: إن قول: إن هي إلا أنت أيضاً 
قريئة أنه عروة بن الزبير . 

(ف) ذكر السيوطي بالبسط والتفصيل أن إكثاره عليه الصلاة والسلام الأنكحة لم يكن لحظ 


١48 كتاي الطهارة‎ ١ 


0 مَالِك : بن أن 0 ا د وإشكان : في لعجل وَضوءًء وهو 
0 غنيك عَائْشَةٌ عن الب يل في هذا 5ظ"0ظظ عِنْدَهُمُء لِخالٍ 
الإسْنَاد. 


قال : ااا لي لو ود . ضَعُف يَحيَى بن 
سعيد الْقَطانُ هذا الْحَدِيتٌ جدَّاء وَقال : فر نيد لش 


2 


قال : شيف نل ب مفامين لانت ا الْحَدِيتٌ وَقالٌ: حبيبُ بن أبي ابت لَمْ 
يَسْمَعْ مِنْ عَرْوةٌ . 
وَقَدْ رُوي» عَنْ إِبْرَاهِيمَ النيِمِيّء عَنْ عَائِمَةَ : أنَّ الى بك فَبَلَهَا وَلَمْ يتَوَضَأ . 
وَهَذَا لآَيْصِحٌُ أيُضاء ولآ تَعْرفٌ لإبْراهيمَ النَّثِمِيَ سَماعاً مِنْ عَائِشَة 
ليس يَصِحٌ عن النَبِيّ يك في هذا الْبَاب شيْة . 
14 مَابُ: واوا ليوا مِنَ القئء وَالرّعَافٍ 


لالم - حتئنا أبو عُبَيدَةَ بن بي السَمْرٍ وان أن 1 ننه لمان الكوفيُ ‏ 
َإسْحَاقَ بن مَنْصُورِء 0 حَدُّنَنَاء وَمَالَ إسحاق ال ايد انيه 


0 م 


عَبْدٍ الْوَارِثْ» ددني أبي, عَنْ حْسَيْنٍ المُعَلَم. َنْ يَحْيَى بن كثبر قال : حَدنّني عَبِدُ الرّحْمْنِ بن 
غيِرو الْأَوْزَاعيُ) عَنْ يَعيشٌ بن الْوَّليدٍ الْمَخْرُوبِيّ ع ل عَنْ مَعْذَانَ بن أبي طُلْحَة 00 


النفس بل لتعليم دين النسوان كما ذكر أن عائشة ينا حصل عنها نصف الدين أو ثلثا الدين» ولم 
ينكح النبي الكريم إلى ثلاث وخمسين سنة إلا خديجة ونا فإنه نكحها وهو ابن خمسة وعشرين» 
ونكاحه إياها أيضاأً كان بإصرار أبي طالب كما في كتب السير . 
(54) باب ماجاء في الوضوء من الرّعاف والقيء 

القيء ملا الهم ناقض الوضوء عند أبي حنيفة» خلافاً للثلاثة؛ وعن أحمد: إذا كان الرعاف كثيراً 
فنافض الوضوء ويفيدنا ما روى الترمذي عن أحمد : أن القيء والرعاف اقفن الوضوء » وحديث الياب 
لناء وتعرض الحجازيون إلى إسقاطه وأجاب الشافعي رحمه الله بأن المراد من الوضوء المضشمضة 
وغسل الوجه. نقل العيني في شرح الهداية عن الخطابي: أن أكثر أهل العلم إلى أن الدم السائل الكثير 
نافض الوضوءء ولنا حديث أخر رواه صاحب الهداية: «الوضوء من كل دم سائل»: وأخرجه الزيلعي 


1 الجزء الأول من كتاب العرف الشِيذِي شرح ستن الترمذي 


أني اند ةاذة أن روسوك :الله دافا فالطه فتوفا: تلقلك فَلقَيِتٌ نُوْبَانَ في مَسْجِدٍ دِمَشْقٌ نُوْاءأقَذَكَرتُ ذلك 
4 ذقال * صَدقٌ. لا لمي 


# عات الى 


يوي وال إسحَاق بن مَنصور : مَعْدانٌ بن طلحة . 

قال أبو عِيسَى : : لذ وأ يناج من أل لعل م أضحاب اللْبِيّ وَل وَعْثِرِهُمْ منّ 
التابعينَ : الْوْضْوءٌ مِنّ ّ الْقَيْءِ وَالروْعَافٍ . ل سَقيَان الثُوريٌ. وابن المبَارك واد 
وإسححاق . 

وقال بغض أهل العلم : لَيْسَ فِي الْقّيْءِ والرّعَافٍ وُضوءٌ. وَهُوَ قَوْل مَالِكِء والشَافِعِيٌ . 

تدخ و خيقة الثفل هذا الخديك” 

وَحَدِيتُ خْسَيْن أْصحٌ شَيْءِ في هذا الباب. 


ووو ف هرا الكويف:؛ عن يَحيّى بن أبي كَثِير» فَأَخطَأً فيه فقال : : عَنْ يعيش بن 
الْوَلِيدِء عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْذَانَ عَنْ أبي الدَّرْدَاءِء وَلَمْ يَذْكْرْ فِيهِ الأوراعَىّ وقّال: عَنْ خَالِدٍ بن 
مَعْدَانَ وَإِنْمَا هُوَ: كد انين أن طلحة . 


عر عر علا لإ مل 0 5 3 
66 نَاتُ: مَا حَاءَ فى الوضوء بالشبيد 


648 - حذدثنا هتاذ 000 شريك » عن أ قَرَارَةَ عَنْ أبي ريد 0 عَبِدٍ الله بن مُسَعودٍ 


من كامل بن عدي» وفي التخريج سهو الكاتب فإنه كتب محمد بن سليمان بدل عمر بن سليمان» 
ومحمد غير معروف وعمر معروفء».... وأكثر أسانيد التخريج مملوءة من سهو الكاتب» ولم يحكم 
الزيلعي على حديث (الوضوء من كل دم سائل) بشيء؛ والحديث عندي قوي إلا أن في سئده 
أحمد بن الفرج. وأخرج عنه أبو عرانة فى صحيحه؛ وقد اشترط أن يخرج الصحاح في صحيحه 
وحديث الباب لم يحكم عليه المصنف بشيء وصححه ابن مندة الأصبهاني» وللشوافع؟ وموافقيهم ما 
أخرجه أبو داود موصولاً والبخاري معلما ؛ وسيأتي جوابه فى صحيح البخاري. 
(15) باب ما جاء في الوضوء بالتّديذ 
النبيذ ما حلا وفيه حموضة؛ والنقيع ما حلا ولم يشتد شيئأء إذا أسكر النبيذ لا يجوز الوضوء به 


)١(‏ الصواب : لللشافعية). 


١١ كتاب الطهارة‎ ١ 


قال سال الئمِيْ يكل : «مَا فِي إِدَاوَتِكَ؟ فَقُلْتٌ : تَبِيذ. َال : تَمرَةٌ طيبةٌ وَمَاء'ظِهُورٌ»: قال : 
َتَوَضَأُ مِنْهُ. 


َال أبُو عِيسَى : وَإِنّمَا رُوِي هذا الْحَدِيتُ» عَنْ أبي رُيْدِء عَنْ عَبْدٍ الله عَنْ النبي كل . 
وَأبو رَيْدِ رَجُلُ مَجهولٌ عِنْدَ أل الْحَدِيثْ؛ لا تُغْرَفٌ لَهُ روايّةٌ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ. 

وَكَدْ رأى بَعْض أهلٍ العلم الوْضوء بِالتَبِيذٍ مِنْهُمْ : سَمَيَانُ النوْرِيٌ وغَيْرْهُ . 

رَكَالَ بض أَهلٍ الْعلم : لاكَوَضَا بايذ وهو 2 الشايي؛ رأعنة » وإشفان: 


وَقال إِسْحَاقٌ : إن ابْثُلِىَ رَجْلُ بهذا َتَوَضأ بِالنّبِيذٍ وَتيَمُمَ أَحَبٌ إلى . 


عند أحد»ء وإذا لم يصر حلوأ فيجوز إجماعاًء وإذا حلا ولم يسكر فمختلف فيه؛ لا يجوز عند 
الحجازيين» وعن أبي حنيفة روايات: في رواية: الجمع بين الوضوء والتيمم؛ وأيهما قدم جاز» وفي 
رواية: يتوضأ ولا يتيممء وفي رواية العكس7©, والثالثة جزم بها قاضي خان» واعتمد عليها صاحب 
البحرء واختارها الطحاوي؛ وربما ينقل رجوع الإمام إليها فلم يبق المحل لأن يطنب فيه ويبحث» 
ولكني أذكر نبذة شيء» واتفق أثئمة الحديث» على تضعيف الحديث» وأبو زيد مجهول الحال لا 
مجهول العين» فإنه روى عنه التلميذان أبو فزارة راشد بن كيسان وأبو روق عطية بن الحارث؛ فصار 
معلوم العين بضابطة المحدثين. 

قوله: (قال أبو عيسى) قوله هذا دال على أن الزيادة على القاطع بخبر الواحد غير جائز؛ وهو 
يخالف الشوافم2©0» تعرض الشوافع إلى إنكار كون ابن مسعود معه عليه الصلاة والسلام ليلة الجن» 
وقد أثبته بما روى الترمذي» 5 عما يتمسك الشوافع( بقول ابن مسعود ونه تفصيلاء وأخرج 
الزيلعيى طرق حديث الباب» منها ما فى مسند أحمد؛ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» وأخرج عنه 
نسل مقروئأ مع الغيرء والمقرون مع الغير قد يكون مليّناًه ومع هذا علي بن زيد صدوق اتفاقاء إلا 
أنه سىء الحفظ» وقد يحسن رواية مثل هذاء وقال ابن دقيق العيد: إنه أحسن من حديث أبى زيدء 
ولم أجد أحداً من الحفاظ والمحدثين يصحح حديثاً من أحاديث الوقدرة بالتييند: بععدى يورا 
أخرجها الزيلعي ولم يحكم عليها بشيء؛ وأخرج الزيلعي عن الدارقطني؛ وفي كليهما سهو الكاتب. 
فبعد التصحيح يصير السند قويأء وصورة الغلط أنه كتب هاشم بن خالد. والحال أنه هشام بن خالد 
من رواة أبي دأود ص(91414)؛ وأيضاً في آخر السند عن ابن غيلان» وقال الدارقطني: إنه مجهول» 
ونقله الزيلعي كذلك» وقد أسخرج الزيلعي صراحة عن عمرو بن غيلان بعد عدة أوراق؛ وفي إصابة ابن 


)١(‏ أي يهيممم ولا يتوضا. 
(5) (©) الصواب: (الشافعية). 


ين الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


َالَ أَبُو عِيسَى: وَقَوْلَ مَنْ يَقول: لآ يُتَوَضَأْ بِالئِيذِء أقْرَبُ إلى الكتاب وَأَشْبَهُءٍ لأنَّ الله 
تَعَالى قال: «كَلَمْ جحدُوا مآ فَتَيمَّمُوا صَّعِيدا طَيَبًا» [النساء: الآية. +14 , 
55 0 لْمَضمّضة مِنَ اللَبّن 
- حَدَّقنًا 5 4 دكن التق ٠‏ عن عقيل. ٠‏ عَنْ الزّهْرِيُ؛ عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَبْدِ الله 
عَنْ ابن عباس : أن الي يد شرب لبا فا با مضمفش: وقال : (إنّ لَهُ دسّماً» . 
قال وفي البّاب : عَنْ سَهْل بْن سعد السَاعِديٌ. عليه 
ايا 00 
وَقُذْ رأى ب بَعْضٌ أهل العِلّم المقيمض : مِنَ اللبّن. وَهَذَا عِنْدنًا عَلَى الاسْتِحْبّابِ ير 
بَعْضهُمُ المَضْمَضَةٌ مِنّ اللبّن. 


1 0 2 - 5-0-5 ا 
1" بَابٌ: في كَرَاهَةٍ رَدْ السَّلام غَدْنَ مُتَوَضىءٍ 
٠6‏ حَدُِقَنَا نْصِرُ بن عَلِىء وَمَحَمُد بن يَشَار قَالاً: حَدَتَنَا أبو أُحْمّدء مَحَمّد بن عَبْدِ الله 


حجر: إن عمرو بن غيلان صحابي صغيرء وفي بعض طرقه عن عبد الله بن عمرو بن غيلان وهو 
من رجال ابن ماجه. وفي الكتب أنه كان مع معاوية ومن محاميه؛ ولم يذكر أنه ثقة أو ضعيف؛ إلا أنه 
لما مر في السئن الكبرى على مسألة المسح على الرجلين» فروى من العلماء من السلف غسل الرجلين 
وعده في العلماء فثبت كونه من العلماء» ولكن الصواب أنه عمرو بن غيلان فصح الحديث ولا أقل 
من الحسن لذاته. وأما قول: إنه يلزم الزيادة على القاطع بخبر الواحد بقول الوضوء بالنبيذ فالجواب : 
أنه وإن كان الماء المنبذ ماءً مقيداً في بادي النظر إلا أن العرب يستعملون النبيذ موضع الماء المطلق» 
وفي شرح البخاري لشمس الدين الكرماني وبلوغ الأرب أن هذا كان طريق جعل الماء المالحم حلوا في 
العرب فلم يكن على طريق التفكه؛ بل يكرن مثل الماء المخلوط بالثلج المستعمل في زماننا فإنه لا 
يقول أحد بأنه ماء مقيد» وروى عن علي وعكرمة وابن عباس الوضوء بالنبيذ وكذلك عن الأوزاعي» 
ومر ابن تيمية في منهاج السنة على هذه المسألة ولم يأت بما احتججت مما في التخريج والدارقطني 
الذي ذكرته؛ والله أعلم. 
(55) ياب في المضمضة من اللبن 
قد نص الشارع بالعلة بأن له دسماًء فتراعى العلة في المواضع والمواقع» والحديث عندي أنه 
من آداب الطعام؛ وما في مدوئة مالك يدل على أنه من آداب الصلاة. 


(10) باب ما جاء في كراهية رد السلام غير متوضئ 
في كتب الأحناف وغيرهم لا يسلم على من يبول؛ ولو سلم عليه لا يجب عليه الردء وكذلك 


الرْبَيْرىٌ » عَنْ سْمْيَانَ عَنْ الضخَاكِ بن عنْمان» عَنْ نافع» عن ابن عمَرَ: نجهلا سَلّم عَلَى 
الِيْ بك وَهُو يبول فلم يَردُ عَليْهِ. 

قَال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 

وَِنْمَا يُكْرّهُ هذًا عِنْدنَاء إذا كن عَلَّى العَائِطٍ وَالْبَوْلٍ. وَكَذ فس د: بَعْضٌ أمْلٍ العلم ذَلِكٌ . 


وَهذًا أَحْسنٌ شَيْءِ رُوِي في هذا الباب. 


لا يسلم على بعض الرجال: ولو سلم عليهم لا يجب الرد عليهم مثل القارعا ." وقيررة»: وأما سال 
أخذ الحجارة لجف القطرات كما هو معمول أهل زماننا فلم يثبت فيه من المتقدمين» وقال مولانا 
محمد مظهي باني المدرسة (مظاهر العلوم) الواقعة وا رما الجواب . إذ ذاك» ومولانا رشيد 
أحمد الكنكوهي قدس سره برد السلام؛ وأما الحديث فإنه عليه الصلاة والسلام رد السلام بعد التيمم 
أو التوضيع كما ثبت بسند قوي»؛ فالحاصل أنه لا يرد قبل الوضوءء ولو خاف ذهاب من سلم يرده قبل 
التيمم والوضوء. 

قوله: (وهو يبول الخ) في الصحيحين: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي من ناحية بير الجمل 
فلقيه أبو الجهيم بن حارث بن الصمة فسلم على النبي الكريم. .. الخ» فيدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام كان قد فرغ من البول» وأخرجه في معاني الآثار ص(١2)‏ أيضاً فليُطلب. 

إن واقعة الباب وواقعة الصحيحين متحدة أو واقعتان فلو كانتا واحدة فيطلب التوفيق بين 
الحديثين» بأن وقع في حديث أبي الجهيم تقديم وتأخير في سرد القصة فذكر إتيانه يَكِْهِ مقدماً وهو 
مؤخطر عن سلامه. واعلم أن في مسلم لفظ ابي همه وفي البخاري أ بي الجهيم مصغراء ورجح 
الحافظ لفظ البخاري»: وواقعة أخرى لمهاجر بن قتفذ في أبي داود ومعاني الآثار ص( ١‏ ش), أنه سلم 
على التبي الكريم وهو يتوضأ ولم يرد عليه إلا بعد الفراغ عن الوضوءء وقال «كرهت أن أذكر الله إلا 
على طهر؛: فحولت المسألة إلى الوضوء للأذكار؛ ففى أذان الهداية يستحب الوضوء لكل من الأذكارء 
ولا يقول أحد بوجوب الوضوء للأذكار» واحتج لحارم بحديث: «أني كرهت أن أذكر الله إلا على 
طهرةء على أن التسمية ليست بواجبة في ابتداء الوضوء»ء وقال صاحب البحر: إن قول الطحاوي يرفع 
الاستحباب أيضاً مع أنا أيضاً لا ننكر الاستحباب» أقول: إن صاحب البحر غفل عما في موضع آخر 
للطحاوي ص(07): فإنه قال في باب آخر: إنه كان في زمان لا تجوز الأذكار فيه إلا بالتوضيء ثم 
نسخ؛ وأتى على هذا برواية ضعيفة السند وواققه ابن الجوزي كما في شرح المواهب» ولي 0 
آخر وهو أنه سيأتي في الترمذي عن علي: «أنه خرج من الخلاء ثم شرع في تلاوة القرآن» فقيل له؟ 
فقال: كان النبي تق يذكر الله على كل أحيانه» أي لم يكن ممتنعاً من الذكر إلا القرآن كما سيأتي في 


)١(‏ أي قارئ القرآن. 


١7‏ الجزء الأول من كتاب العرف الشنذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عِيسَى: وفي الباب عن المُهَاجِرٍ بن قُنْقُذْء وعبد الله بن حَنْظَلَة'وعَلْمَمَةَ بن 
الفغواء , وجابرء واليراء . 
-بَابُ:مَا جَاءَ في سؤر -- 
5 - حدثنًا سَوَارٌُ بن عبدٍ الله العَتْبَرِيُ حدثنا المعتوة ١‏ بن سليمانُ» قال: سَمِعْتٌ أيُوبَ 


الترمذي» فتعارض بينه وبين حديث: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» فلو قيل فيه كما قال 
الطلحاوي من النسخ فلا تدافع» وإلا فيفصل بالكراهة قبل الاستنجاء لا بعده أو غيره» والله أعلم. 
ولكني لم أجد النقل على هذا. 
قوله: (الشفواء) الصحيح الغفواء هذه الرواية التى أخرجها الطحاوي ص(2»)075 بأن وجوب 
الوضوء للأذكار كان ثم نسخء وفي سئده جابر وهو ضعيف. 
(18) باب ما جاء في سؤر الكلب 
قال الشافعي وأحمد: إن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات» وفي رواية عن أحمد 
ثمان مرات» ويستحب التتريب عند أهل المذهبين» ويكفي للتتريب كدرة الماء» ولا يجب الدلك», 
وفي وجمه للشافعية أن التتريب مرة سابعة يعد منزلة المرة الثامنة» ومذهب مالك , بن أنس 3 أت سمؤاو 
الكلب طاهر مثل سؤر الهرة عند الأحناف» ولهم فيه أقوال أخرء وقال مالك: 38 في الإناء طعام 
يؤكل ويغسل الإناء سبع مرات فإن الطعام ذو قيمة» ولو كان فيه الماء يصِتُ00), ويرد عليه أنه لو لم 
لي ا اا ب ولم يكتف بالمرة الواحدة؟ وفي مدونة 
بن أنس : سأل ابن القاسم مالكا أنه لما كان سؤر الكلب طاهراً كيف يأمر الشارع بالتسبيع؟ قال 
2 لا أعلم وجههء وأما أتباع مالك فقال البعفى: إن المراد من التسبيع تزكية النفس» وقال 
بعضهم: إن في سؤر الكلب سمية فأمرنا بالفسل لا لكون سؤره غير طاهرء ولكن الأقرب إلى الذوق 
أن الغسل بسبب النجاسة» ثم نقول بالغسل ثلاثأء ويقول الشوافم(” بالغسل سبعاً» وجواب الحديث 
من جانبنا أن التسبيع مستحب عندنا كما صرح به فخر الدين الزيلعي الفقيه شارح الكنزء ثم وجدته 
مروياً عن أبي حنيفة: في تحرير أبن الهمام عن الوبري عن أبي حنيفة فإن أبا هريرة راوي الحديث 
أفتى بالغسل ثلاثأ كما في الطحاوي ص("1١),‏ عن عطاء عن أبي هريرة بسند قوي بإقرار ابن دفيق 
العيد؛ وفي فتوى أبي هريرة الآخر التسبيع؛ فقال الحافظ: المأخوذ من الفتوتين مأ يوافق المرفوع, 
ونقول: لو كان الواجب التسبيع كيف اكتفى أبو هريرة بالتثليث؟ فالتثليث واجب والتسبيع مستحب» 
وفتوى التثليث مرفوعة في كامل ابن عدي عن الكرابيسي» وهو حسين بن علي تلميذ الشافعي» فقال 


)١(‏ في الأصل : (يصيب)؛ والصواب (يصب). 
2( الصوابه: (الشافعة). 


١‏ كتاب الطهارة ا 


بد عن محملٍ بن سيرينٌ : عن أبي هُرَيْرَة: عن النْبيْ كَل أنه قال:* ابْمْسَلَ الإناُ إذا ولع 
فيه الكُلْبٌ سَبْعَ مَرّاتِ: أولاهُنٌ. أو أَحْرَامُنّ بالتراب: وإذَا وَلَفَتْ فيه الهرّةٌ عسل مرةٌ»: 


قال أبُو عِيسَى: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 
وَهُو فول الشافعيٌّ . وأحمدء وَإِسْحَاق . 


وقد رُوَيَ هَذا الْحَدِيتُ مِنْ غيْرِ وجي عن أبي هرَيْرَةً؛ عن النّْبِيْ كله نْحْوَ هذَاء وَلْم 
يُذَْكَرْ فيه: 9إذا وَلَْفَتُ فيه الوذ عيئل 4412 


قالّ: وفِي الْباب عَنْ عَبْدٍ الله بن مُعَفْل . 
5 - بَابُ: مَا جَاءَ فِي سُؤْرٍ الْهرّةٍ 
47 - حدثئنا إِسْحَاقٌ بن مُوسَى الأنْصَارِيٌ» حذثنا مَعَنّء حذثنا مالّك بن أنس» عن 
إتكاق بن عبد اشن أبن ي طَلْحَة: عَنْ حُمَئْدَةٌ بت عُبَيْدٍ بن رفاعة؛ عن كَبْشَةُ بنْتِ كب بن 


ابن عدي: إن الكرابيسي حافظ» فيه وأقول: إن الكرابيسي حافظ وإمام إلا أن أحمد بن حنبل كان غير 
راض عنه لإخلاص رقبته بالكلمة المؤولة في واقعة خلق القرآن ولا شيء سوى مذاهب الكلام فيه 
ومثل هذه الكلمة المؤولة ثابتة عن الشافعي في واقعة خلق القرآن فالحديث حسن أو صحيح. 

قوله: (ابن سيرين الخ) قال العصام: إن سيرين غير منصرف فإن فيه علميةً وتأنيثاً معنوياً فإنه 
أسم امرأة أقول: قد سّها العصام فإنه اسم رجل كما في كتاب المكاتبة في البخاري» فعدم أنصرافه 
على ما قال اللأخفش من أن الياء والنون بمنزلة الألف والئون. 

قوله: (إذا ولغث فيه الهرة) ظاهر الحديث أن هذا القرل مرفوع» وقال الدارقطني: إنه موقوف 
على أبي هريرة ورواه البعض موقوفاً. وفي بعض الرواة شبيه المرفوعء ونسب إلى الطحاوي أنه قال : 
يكراهة سوق اليرة تنما وفال الكرحخي» بالكراهة تنزيهأء وقال صاحب البحر: ولكن المتبادر من 
الجامع الصغير الكراهة تحريماً فإنه أطلق الكراهة؛ والمطلق يكون مكروهاً تحريماً أقول: قد صرح 
محمد في الموطأ وكتاب الاثار والمبسوط بالكراهة تنزيهاأ وهو المشهور في الكتبء ثم الكراهة إما 
لنجاسة لحمهاء وإما لعدم توقيهما من النجاسات». واختار ابن الهمام الثاني. . 

(19) باب ما جاء في سؤر الهرة 

قال ابن منده الأصبهاني: إن حميدة وكبشة غير معروفتين: وأما تصحيح الترمذي فلأن مالكاً 

روى عنهاء وكبشة ليست بصحابية» وأثر الباب لا حجة عليناء فإنا أيضاً نتمسك بما مر من أبي هريرة 


مرفوعاً أو موقوفاً, والأصل فى أقوال الصحابة اختيار أحدهاء والخروج عنها بدعة؛ وأما مرفوع الباب 
فلا نعلم مورده وو سبنيه 6 وقال لسعاي جاع حديث الباب نظير «أن الماع طهور لا ينجسه شيء؟: 


هه الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


مَالِكِء وَكَانَت عِنْدَ د ابن أبي َتَادَةٌ أن أب كَتَادَةَ دَخَلَ عَلَتْهَاء قالّث: فَسَكَيْتُ لَهُوضُوءاًء قالَت : 
0" ل الث كَبِشَة : ري أنر ليها 0 
هي من د 07 و «الواقَاك. . 

وَهَدُ روى بَعْضَهُمْ عنْ مَالِكِ : انث علد أبي ققاذة وَالضجخ : ابن أ بي قُتَادَةَ . 


. 


له 


5-5 ىو 


ع قي 1 0 7 8 ممدم 


ابا كار دلاوو ا لوي الشافِعىٌ : 


وَهذَا أخسَنٌ شئء رُوي في هذا البَاب. 


انه مس 


وَقَدْ جَوَّدَ مَالِكُ هذا الْحَدِيتٌ عن إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله بن أبي طلحَة . وَلْمْ يَأتِ به أحد 


أن سؤر الهرة ليس نجس كما زعمتم من تحريم لحمها تحريم سؤرهاء ثم قال الشافعية: إن طواف 
الهرة مثل طواف السباع فيتعدى إلى آسار السباع فتكون آسارها طاهرة» وقلنا: إن طوافها كطواف 
سواكن البيوت فيتعدى إلى اسار سواكن البيوت وكلا الشرحان لطيفان» والراجح شرحنا لما في سنن 

الدار قطني وابن -خزيمة : (إنها من الطوافين والطوافات»»؛ وإنما هي كمتاع البيت» وفي سنن الدارقطني 
وابن خزيمة والسنن الكبرى: «أنه ع8 سكب لها الوضوء لتشرب» وفي سنده أبو يوسف» وقال 
البيهقي: إن شيخ أبي يورسف وتلميذه ثقة؛ أقول: ينسب إلى أبي يوسف: لابأس بسؤر الهرةء فلعله 
اعتمد على هذا المرفوع» وأقول قد يعمل بالمكروه تنزيهاً وهو ليس بإثم فيكون قوله عليه الصلاة 
والسلام لبيان الجوازء وقال ابن الهمام: لعله عليه الصلاة والسلام شاهد الهرة ووجدها صافية الهم 
فارتفع الكراهة أيضاًء فإنها كانت بسبب عدم توقيها!؟ من النجاسة. 

(ف) يذكر في الفقه والأصول أن المكروه تنزيهاً يحتاج إلى خصوص الدليل» فلا يقال لمن يترك 
النقل: إنه مرتكب الكراهة» نعم يقال: إنه مرتكب خلاف الأولى . 


. في الأصل : (تقويها)ء ولعل الصواب كما أثبت‎ )١( 


١ كتاب الظطهارة‎ ١ 


بَابٌ: فِي المح عَلّى الْحُفْدْن 
17 - حَدَّقَنَا هَنَادُ حدثنا وكيم ٠‏ عن الأَعْمّش» ٠‏ عن إِبْراهِيمَ» عن هَمّام بن الْحَارِثْ 
قال : َال جرِيرُ بن عبْدٍ الله ثم تَوَضَأ وَمَسَحَ عَلَى حُفيِه. قْقِيلٌ لَهُ: أَتَفْعلُ هَذًَا؟ قال: 5 
يَمْنَعْنِي ؛ وَكَدْ رَأَنِتُ رسول الله َيِه يَمْعَلَهُ . قال إبراهِيمُ : وَكانَ يُعْجِبُهُمْ حديثُ جَرير ؛ أن 
إِسْلامَهُ كأنّ بَعْدَ تُرُولٍ الْمَائِدَةَ. هذًا قَوْلَ إبراهِيمٌ» يَعْنِي : : كان يُعْجِبْهُمْ . 


قال : وفي الباب؛ عن عَمَرٌ علي ؛ وَحَذَيفَة: وَالمغيرَةء وَبلالٍ؛ وسعد» َأْبِي 5 
وَسَلمان: وَبِرَيدَة وََمْرو بن أَمَيه) ونس » وسهل بن سعد وَيَعْلَى بن مُرَةٌ با ب 
الصامت» رَأْسَامَة بن شَرِيكِء ذأ اماق وجابر رَأْسامَةٌ يْن ريد : وَائْن عبَادَة وَيُقَال : 
عمَارَة : عدار 

فألا ابو فس : وَحَدِيثٌ جرير حَديثٌ حَسَنٌ صحيخ. 

534 - وَشْرْوَى عَنْ شهر بْنِ حَوْشَبٍ قال: ناف + يري عرالة تزفا بم دان 
حْمَيْهِء فَقُلْتُ لَّهُ في ذَلِكَ؟ فقال: ََيِتْ النبي :5ه تَوَطْأ وَمَسَح عَلَى حُلِ . فقلتٌ لهُ: أَقَبْلَ 
الْمَائدَةٍ أمْ بَعدَ الْمَائِدَة؟ فَقَالَ : ناتك إلا بَعدَ الْمَائِدة. حدثنا بذْلِك قُتَيْبة» حددّنا حَالِدُ بن 
َيَادٍ التَرمِذِي» عن مُقَاتَلِ بن حَيَانَء عنْ شَهْر بن حَوْشَبء عن جرير. 

قال: وَرَوَى بَقِيّة» عن إِبْراهِيمَ بن أدْهَمَء عن مُقَاتِلٍ بن حيَّانِء عَنْ شَهْرِ بن حَوْشَب» 


(:,) باب في المسح على الخفين 

النعل (جيلبي) وتنقيح المناط في الخف أن يلصق على القدم بدون أحد أو شيء.؛ ولا يري فيه 
الماءء ويكون إلى الكعبين» وكان الخف يستعمل مقام النعل في العرب : 

ودوية قفر تمشي نلعامها كمشي النصارى في خفاف الأرندج 

وأما المستعمل في زمانئا الذي يقال له: (جوتي) ليس له اسم في العرب» وذكر صاحب 
القاموس : المداس» وذكر المتأخرون اسمه المكعب» قال ابن عابدين: إِنْ ليع على الخفين الذين 
يستقيمان على القدمء ولا شق فيهماء ولكنهما ولو استعملا بدون المداس لا يمكن تتابع المشي فيه لو 
استعملا في المداس يبقيان مدة طويلة؛ لا يجوز المسح عليهماء والناس عن هذا غافلون» وأما تتابع 
المشي فزعم الأكثر أن المراد المشي فرسخاً أو فرسخين مرة واحدة؛ والحال أن المراد إمكان تتابع 
المشي مذة المشي» وأما الجوربان المتخذان من القطن فيمسح عليهما بعض أهل العصرء إما 
متمسكين بما يأتي في الصفحة اللاحقة وسيأتي الكلام فيهء وإما متمسكين بقول الفقهاء وهم أيضاً 


١1‏ الجزء الأول من كتاب المرف“الشذي شرح سنن الترمذي 


المع 


وهذا حديتٌ مُفَسَرُ؛ لأنَّ بَعْض مُنْ ألْكَرَ المَسْحٌ عَلَى الحُمْيْنِ تأَولَ أن مشخ النْبِي 26 


53 


م 2 اي ا اماي 5 2 6 م بم 3 لان سسا م الى ف 
على الشفيه كان قبل نزول المائدة» وذكرٌ جَريرٌ فى حديثه: أَنْهُ رأى النّبِيَ كَل مُسَِحَ على 


0 5 2 2 
الخمين بعك نزول الْمَائِدَة . 
قل 


١‏ بَِابٌ: الْمَسْح عَلَى الْخُفَيْن لِلْمُسَافِر وَالمُقِيم 
6 حئّكنا قُيَبِةُ: حدّئنا أبو عَوَانةً» عنْ سَعيدٍ بن مَسْرُوقء عن إبراهِيمَ النّيِمِيٌء عَنْ 
عَمْرِو بن مَيْمُونِء عَنْ أبي غبدٍ الله الْجَدَلَيء عَنْ خرَيِمَةَ بن نَابتِء غن الَبِيّ يكل: أَنْهُ سْيْلَ عَنٍ 
المَمْح عَلَى الْحْمْيْن. فقَال. الِلْمْسَافِرٍ ثلأنةٌ» وَلِلْمُقِيِم يَوْمْ1. 
َذْكِرَ عن يَحْيَى بن مُعِينٍ أَنَّهُ صَحححَ حديت حْرَيْمَةَ بْنِ ابت في المشح. 


ين ١‏ يك ين 0 


وَأبو عبد الله الْجَدَلِىُ اسْمةُ: عبْدُ بنُ عبدء ويُقال: عبد الرّحْمِن بن عَبْدِ. 
قال أبو عيسَى : هَذًا حديبٌ حسنٌ صحيحٌ . 


وفي الَبَاب عن على ؛ وَأَبي 0 وَأبي هريرة؛ وَصَفُوَانَ س عشال» وَعَرْفٍ بن مَالِك ع 


يشترطون كونهما ئخينين؛ وأما المنعل ففى عامة كتب الفقه أنه ما على أسفله الجلد»: وزاد أخي يوسف 
جلبي في حاشية شرح الوقاية: إنه ما عليه الجلد أسفل القدم مع موضع المسح عن أصابع الرجلين 
فيتأمل فيه» وهو أخي يوسف جلبي تلميذ حسن جلبي» قوله: (وفي الباب) عن أبي حنيفة : أخاف 
الكثر على جكر البح على الكنين ؛.رعنه : لم أقل بالمسح على الخفين حتى جاءني مثل ضوء 
الصبحء وقد ثبت المسح عن سبعين صحابياً كما قال المحدثون. 

قوله : (مفسر) المشهور في عرف المحدثين مفسر بفتح السين» والقياس مفسر بالكسر . 

(1/) باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم 

مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء ويوم وليلة للمقيم عند الأثمة الثلاثة» وينسب إلى 
مالك بن أنس عدم توقيت المسح للمسافر» ومتمسكه رواية أبي داود: :ولو استزدناه لزادنا» الخ؛ 
ومختار الحافظ ابن تيمية أن مدة المسح ومسافة القصر ليستا بموقوتين» والمدار على الغرف» ومذهب 
أحمد والشافعى: أن مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً؛ وكذا عند مالك: أن مدة القصر ثمأنية 
وأربعون ميلاً» واستنبط شمس الأئمة السرخسي من حديث الباب توقيت مسافة القصر بأن في الحديث 
للمسافر ثلاث الخ» ولو كان مسافراً بسفر يوم وليلة في نظر الشريعة لما صح لام الجنس في قوله 
للمسافر ثلاث الخء ولما استقام الكلية؛ وأورد عليه ابن الهمام نقوضاً. 


١4 كتاب الطهارة‎ ١ 


5 حَدَّفَنَا هَنَادُ حذثنا أ بو الأخرّص. ٠‏ عن عَاصِم بن أبي اللجُودء عن زِلبن حُبييش» 
عنْ صَمْوَانَ بن عَسَالٍ قال : كَانّ رسول الله كن بأ مُرْنَا إِذَا كنا سَفْرأ أَنْ لا نَنْرِعَ خِفَافا قلائة يام 


وَلبَالتَهُقٌ إلا من حكائة: وَلْكنْ مِنْ غَائْطٍ وول وَنَوْمٍ . 
قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ., 
را وَحماد» عن إيراهِيم بم الَنْحْعِيٌ  ٠‏ عنْ أبي عَبْدٍ الله الْجَدَلُِء عَنْ 
قال عَلي بنْ المَدِيني: قال يَحْيَى بْنُ سعيدٍ قال شعبَةُ: لم يَ: يَسْمَعْ إبْراهِيمُ النّحْعِىُ مِنْ أبي 
رقا والةاعق فلور: كنا في خَُجْرَةٍ | إبراه فم الكو زنينا الرافيم التحفي » "تخلان 
إبراهيم المي ؛ عن عَمْرِو بن مَيَمُولٍ؛ عنْ أبي عَبْدِ الله المجَذَلِيٌ ‏ عنْ خَْرَيْمَةَ بن نابت عن 


قال يُحَمْدُ بن إسْماعيل ؛ 0 شَيْءٍ في هَذَا الباب حَدِيثٌ صفوان بْنِ عَسَالٍ المرَادِى . 


قال “ابو عيسى 5 قزل أكتر الكلاء مِنْ أضحاب النْبِيْ َك والنَابعينَ وَمَنْ بَعدَهُم مِنَ 
المَقَهَاء مِثْلٍ : ميان العَوْريٌ» وَابنِ المبّارَكِء والشافعيٌ» وَأَحْمَدَء وَإِسْحَاق : انوا : يَمْسَحْ 
العقه يدها ولئلةة و الكسافة ثلانه أيام وَليلِيهُنْ. 


قال ألو يتن : اوعدن ري ' أنْهُمْ لَمْ يُوَنْعُوا ِي المَسْح عَلَى 
الْحْمِين » ٠‏ وهو قَوْلَ مَالِكِ بن ا 


قال ألو عيش ولت قري أَصَمٌ. 


وَقَدْ رُويّ هذا الحَديتُ عن صَفُوانَ بْن عَسْالٍ أيْضاً مِنْ غَيْر حديثِ عَاصِم . 


ا والفرق بين الجمع: واسم الجمع أن للجمع أوزاناً مضبوطة» بخلاف 
اسم الجمع؛ وأن الحكم في الجمع على الأفراد؛ وفي ي اسم الجمع الحكم على المجموع من حيث 
المجموع : كما قال ابن صاحب الألفية , 

قوله: (ولكن من غائط أو بول) هاهنا إشكال»: وهو أن يكون للعطف بعد النفي وهاهنا بعد 
المغبت» وأقول: إن هذا من تغيير الراوي: فإنه وقع صحيحاً في النسائي فإنه أخرجه سنداً ومتنأء ولا 
يرد عليه هذا الإشكال . 


3-7 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


1 بَابُ: ما جَاءَ فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَيْنِ: أَعْلآهُ وَأَسْفَلِه 


07 - حدّثنا أبو الْوَلِيدٍ اله مَشْقِيُ» حدّثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ؛ 4 حبري ترد بن دريل يهن 
رَجَاءِ بن حَيْوَة» عن كَاتِبٍ المُغِيرَةه عن المُغِيرَةِ بن شُغبّة» أن الب يله مسح أَعْلّى الْحْفَ 


جا الى 


وَأَشْمُلَه 
قال أَبُو عيسَى: وَهذًَا قَوْلُ غيْر وَاحَدٍ منْ أصحاب الي َل وَالتَابِعِينَ وَمَنْ بَعَدَهُمْ مِنْ 
الفقَهّاء » ويه يَقُولُ مَالِكَ» وَالشَافْعَُ » وَإِسْحَاق . 
قال الو فقي 4 الت باروغة: وحمة بن مال عن هآ 5006 ثقَالا: ليْسَ 
بصحيح ؛ أن بن المبَارّك روف هذاء عن تُوْرِء عن رَجَاءِ بن حَيْوَة قال * و عَنْ كَاتّب 
المُغِيرَة: مُرْسَلء عَنْ النَبِيّْ بك وَلَمْ ركد يه انود 


(؟/) ياب ما جاء في المسح على الخفين: أعلاه وأسفله 

زعم الشيخ ابن الهمام أن المراد من المسح أسلفه مسح داخل الخف» ومعنى الحديث ظاهر 
ومسح الخف أعلاه وأسفله ليس بمستحب عندناء ومستحب عند الشافعية: وفي الدن المشعار : أنه 
مستحب عند بعفى مشائخناء ورد عليه ابن عابدين : بأنه ليس قول أحد من مشائخناء منشأ غلط 
صاحب الدر عبارة البدائع . 

قوله: (معلول) لم يثبت معنى المعلول المراد عند المحدثين في اللغة» تإن البعارل عكتق من 
العلء, وعيق الكترنيه شرة معتتميرة بؤيقال للشربة أولا + النيال 6 وللشرفب ثانيا : الغل ولب يقبت يثبت أن معناه 
الذي أعل: وأما التعليل فمن العلة «يهائة» ومن العَّل كما قال : 

لا تبعديني من جناك المعلل 

لا بمعنى بيان العلة» والإعلال من العلة بمعنى التغيير» فكان الأنسب لفظ المعَل في معنى هراد 
المحدثين: أقول: أثبت ابن هشام في شرح قصيدة : (بانت سعاد) المعلول» ولا نقل(!) سوى هذا. 

قوله: (حَُدّئت) وجه الإعلال عند المصنف لفظ حُدّثت» وعندي وجه آخر للإعلال وهو أن 
حديث الباب مروي عن المغيرة بن شعبة بستين طرق(" أو أزيد منه كما قال البزار فى مسندهء ولا 
يروي أحد لفظ أسفله سوى هذا الراوي» فيكون معلولاً قطعاً. 


)١(‏ هكذا في الأصلء» ولعل الأصوب: (لا نقول). 
(5) هكذا في الأصلء والصواب: (طريقاً) . 


؟/-بَاب: ما جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الَحُفيْن: ظَاهِرِهِمَا 
حذثنا علي بْنْ حجر قال: عذنا عد التحدن ين اس الرنافه خن ايد كيز عاو 
بن الرْبَيْرِهِ عن المُغيرَةٍ بن شُعْيَةُ: الكالان الويلت عل لخر عَلى ظاهِرهما . 
قال أو عبسَى : حديثٌ المغيرة ة حَدِيتُ حَسَنّ . وَهُوَ حديثٌ عبْدٍ الرّحمْن بن أبي الزُنَادِ: 
عنْ أبيهء عن عروة: عَنٍ المُغيرة ولا تلم أحداً يَذْكْرُء عن عُرْرَةُ عَنِ المُغيرة ٠»‏ عَلَى 
ظاهرهماء غَيرَهُ. 
وَهُوَ قَوْلَ غُيرٍ وَاحِدٍ من أَهْلٍ الْعلم؛ وَبِهِ تقول سفْيَانُ اللُورِيء وَأَحْمَدُ. 
قال مُحَمد: رَكَانَ مَالِك بن أنّس يُشِيرُ بِعَبْدِ الرُحمْن بن أ 000 
4 -تَابُ: مَاجَاءَ فِي الح عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالتْعْلَيْن 
64 حذّثنا هَنَاد؛ وَمَحِمُودُ بن غَيْلان قالاً: حذثنا وَكِيعٌ ؛ ؛ عنْ سفْيانَ» عن أبي كيس 
عنْ هُرَيْلِ بن شُرَحْبِيل» عنْ المُغيرَةٍ بن شُعْبّة قالَ: نوَضَّأْ النْبيْ يه وَمْسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَينِ 
وَالّْلِينِ . 
قال أَبُو عيسّى : هذا حدِيثٌ حَسَنْ صجبحٌ . 
َهُرَ قَوْلَ غير وَاحدٍ مِنْ أل فل العلم ٠‏ ويه تقول مسفيات الثؤري» وَأبِنْ المبَارّك, وَالشَافعيُ ‏ 
م وَإِسْحَاقٌ» قالوا: : يسح عَلَى الْجَوْربَيْن وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَغلينء إذا كان نَخِيئَين . 


(4) باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين 


يذكر مذهب أبي حنيفة عدم جواز المسح على الجوربين إلا المجلدين والمنعلين. وجوازه عيد 
صاحبيه إذا كانا تشينين »؛ وذكر بعض أرباب التصنيف منا رجوع أبي حنيفة إلى ما قال صاحياء قبل 
وفاته بثلاثة أيام: وقال: فعلت ما كنت نهيت عنه؛ أقول : إنه كان ينهى عن المسح على الجوربين لما 
رأاهما غير تخينين» ومسح عليهما حين وجدهما ثخينين فالأولى التفصيل في الروايتين» فالحاصل 
جواز المسح عليهما إذا كانا خيئين عند أئمتنا الثلاثة؛ المتيادر من حديث الباب أنه عليه الصلاة 
والسلام مسح على الجوربين في واقعة؛ ومسح على النعلين في واقعة» ولم يقل أحد بالمسح على 
النعلين فتعرضوا إلى توجيه الحديث فقال الطحاوي بوحدة الواقعة وكان النبي َلْةِ لابس النعلين» على 
المخفين ١‏ فمسح على الخفين قصذا ومسح على النعلين تبعاء وقال الزيلعي في التخريج : إن أحاديث 
المسح على النعلين في الوضوء على الوضوء» وروى رواية وقال ابن القيم بما ليس مذهب أحد: إن 
المتوضي على ثلاثة أحوال لأنه إما أن يكون متخففاًء وإما عارياً وإما لابس النعلين» وفي الأولى 
المسحء وفي ألئائية الغسل » رفي الخالنة الرش ؛: وتمسك بما في أبي دأود؛ وأقول : إن هذا لم يثبت 


شد الجزء الأول من كتاب العرف الشيذي شرح سنن الترمذي 
قال: وَفِي الْبَاب عن أبي مُوسَى . 
قال أَبُو عِيسَى : سَمِعْتُ صَالِحٌ بن محمد التْرْهِذِيُ قال: سَمِعْتُ أبَا مُقَاتِلِ السَمَرْفَيْدِيٌ ؛ 
+ موسو ب رو امب 0 ا َيِه جربا 
00 
6 بَابُ: مَا جَاءَ في المشح عَلَى الْعِمَامَة 
٠‏ -حدّثنا مُحَمدُ بن بَنَّاره حدّثنا يَحْيَى بن سَعيدٍ القَطانُ؛ عن سُلَيْمَانَ التَنِمِىٌ 


تعامل السلف عليه» وقال المدرسون: إن المراد من النعلين المنعلين» أي مسح على الجوربين 
المنعلين ؛ وليس مراد لحديث ؛ كي عن مسلم أن لفظ حديث الباب غلطء وقد أسقطه أيضأ بعض 
المحدثين قبل الترمذي »؛ وأقول: إنه غلط قطعاً وبتأء فإن الحديث مروى عن المغيرة 0 
ولم يذكر أحد لفظ حديث الباب إلا هذا الراوي ؛ وفي أبي داود ص( ؟) كان عيك الرحمن بن مهدي 
لا يروي هذا الحديث . 
(1) باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة 

قد بوب المصنف على لفظ الجوربين قبل أيضاء وليس ذكر الجوربين في حديث الباب فلا أعلم 
واسدة ذكر المصنئف في الترجمة | إيأه . 

مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك : أن الفريضة لا يتأدي7”) بالمسح على العمامة؛ وقال 
الشوافم”©: لو مسح بعض الرأس واستوعب الباقي على العمامة يجزي . وأما الأحناف27: فلم أجد 
أداء سنة الاستيعاب بالمسح على العمامة في كتبهم: وفي شرح الترمذي للقاضي أبي بكر بن العربي : 
أن الاستيقفاب يتأدى بالمسح على العمامة عند الأحئاف ولكني لم أجذه في كتبنا مع التتبع البليغ » روفي 
موطأ محمد: بلغنا أنه كان ثم نسخ فعلم عن الموطأ أن المسح على العمامة عندنا لا شيء» وأما 
الموالك2 ففي عارضة الأحوذي: أن أداء الاستيعاب ليس بمروي عن مالك» وفي كتب بعض 
الموالك أن الاستيعاب يتأدى بك + ولعله ليس بمرورى عن مالك »؛ ومذهب أحمد بن حخثيل : أداء 
الفريضة بالمسح على العمامة بشروط» منها: أن يكون”'2 محنكة: وأما السلف فلم يثبت المسح على 
العمامة من الجمهورء وينسب إلى بعض السلف جوازهء والله أعلم : والمتبادر من حديث اليباب ما قال 


. هكذا في الأصل؛ والصواب: (طريقا)‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصلء. والصراب : (لا تتأدى) . 

(0 (4) (0) الصواب في الجمع : (الشافعية) و(الحنفية) و(المالكية). 
(5) هكذا في الأصل» والصواب : (تكون). 


١ كتاب الطهارة‎ ١ 


بكر بن عَيْدٍ الله المُرنَيْ عن الْحَسَنِء عن ابن المُغيرةٍ بن شُعْبَةَ عن أبيه قال: توَّضَا الب يل 
وَمَسَحَ عَلَى الْحْمَيْنٍ وَالْعِمَامَةِ . 
قال يك : وَكَذ سمغت من اينم المُغيرة: 
قال: وَذْكَرَ محمّدُ بن بَْارٍ هذا الْحَدِيثِ في مَوْضِع آخَرَ: أَنّهُ مَسَحَ عَلَى نَاصِيئَهِ وَعِمَامتِهِ. 
وَقَدْ رُوِيَ هذا الْحَدِيتُ مِنْ غْيْرِ وَجْهِ عن المُغيرة بن شُهْبَة: ذكَرَ بَعْضُهُمْ: المَسْح عَلَى 


النّاصيّة وَالْعمَامُة وَلَم يك بَعضِهُم : الناصيّة . 


00 


الشافعية» وفي رواية البخاري عن عمرو بن أمية: (أله مسح على العمامة) وليس ثمة ذكر الرأس» 
فظاهره للحنابلةء وأما الجواب من جانبئا من حديث الباب فقيل: إنه تك مسح على الرأس وسوّى 
عمامته» فزعم الراوي أنه مسح عليهاء ويلزم على هذا تغليط الصحابي وهم من أذكياء الأمة 
المرحومة؛ وهذا الجواب كان لأبي بكر بن العربي؛ وأصله أنه مسح على الرأس أصالة ووقع على 
العمافة كيفها: وكذلك زعمه الصحابي فليس فيه تغليط الصحابي؛ فلم يدرك الناقلون مرادهء فقالوا ما 
قالواء ويمكن لنا ما قال محمد أنه كان ثم نسخ» وهناك جواب له نفاذ لغة. وهو أنه مسح على الرأس 
متعمما بدون نقضهاء وفي سنن أبي داوه : «أنه مسح على الناصية ولم ينقض العمامة؟» وهذا الجواب 
يستدعي تطريق كثير من الأحاديث فإنها واقعة واحدة؛ ويعبره بعض الرواة بأنه مسح على الرأس» 
وبعضهم بأنه مسح على العمامة؛ وبعضهم بأنه مسح على الرأس والعمامة؛ ولينظر أيضاً أنها واقعة 
الوضوء على الوضوء أو غيرهاء وقد لبت الوضوء على الوضوء ناقصاً كما في كتاب الطحاوي من 
علي 27 ثم رفعه علي ونه » إلى النبي يب ولما ثبت مسح الرجلين في الوضوء الناقص فلعله 
يجوز فيه المسح على العمامة أيضاًء ثم هذه الواقعة مروية عن بلال أيضاً في مسلم ص(2)177 وأداها 
راوي أبي داود ص(١1)‏ في شكل العادة: أنه كان يمسح على الخفين؛ ولكن الحق أنها واقعة واحدة 
كما هو مصرح في النسائي ص(:"): وأيضاً في مسلم وأبي داود: أنه مسح على العمامة وفي 
النسائي: أنه مسح على الرأس. فاختلف تعبير الرواة؛ وفي بعض نسخ النسائي لفظ «الأسواق» بدل 
(الأسواف» وذلك غلط»؛ وفي المعجم للطبراني في واقعة مغيرة أنها كانت في المدينة» وهو في 
التخريج ص852). وفي أكثر الكتب أن واقعة المغيرة عند القفول من تبوك فيطلب الترفيق أو 
الترجيح» ويرد على الحنابلة القائلين بجواز المسح على العمامة آبة: #وَأمْسَحُوا يرءُوسكة 4 . . الخ 
[المائدة: 7] فقالوا : إن المسح على العمامة مسح على الرأس؛ ولكنه غير صحيح؛ ويمكن لهم الجمع 
بين القاطع وخبر الواحد. والبخاري لعله ليس بقائل بالمسح على العمامة فإنه أحخرج الحديث ولم 
يبرب عليهء وقال أبو عمر في التمهيد: إن أحاديث المسح على العمامة كلها معلولة نقله الشيخ الأكبر 
في الفتوحات» ولكنه لما أخرج البخاري فيشكل قول التعليل. 

قوله : (مسح على الخفين والعمامة) قال المتأولون: الخمار كان رقيقاً فيتقاطر الماء على الرأس» 


م١‏ الجزء الأول من كتاب العرفت الشذي شرح سنن الترمذي 


وَسَِغْتُ أخمد بن الْحَسْ يقول' سَمِعْتُ أَحْمَدَ بن حطبّل يَقولٌ: مَاارْأيتُ بِعَْنِي مِثْلّ 
قال: وفي الْبَاب عن عَمْرِو بن أَمَيُّ وَسلْمَانُء وَتَوْيَانَء وَأبِي أَمَامة 
قال أبو عيسّى: حديثٌ المُغيرة بن شُعْبَةَ حدِيثٌ حَسَنٌ صَحيح . 
وَهُو قَوْلَُ عَيْر وَاحدٍ من أهل الْعِلم من أصِحَاب النّبِيْ يك مِنْهُمْ: أبو بكرء وَعمَرٌء 
وَأَنَسٌ . وبه يَقولُ الأؤرّاعي» وَأَحْمَدء وَإِسْحَاقُء قَالُوا: يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ. 
وَقال غيُْ وَاح من أَهْلٍ اْعلّم من أَضحَاب لنب يك وَالتَابِعِينَ : لا يَنْسَحٌ عَلَى الْعِمَامة 
برَأْسِهِ مَعْ الْعِمَامة فل : سفيَانَ الثُورىئ» وَمَالِكِ بن أنس» وابن المبَارّكء 


ده 


إلا أن 
رَالشَافِي . 

قال أَبُو عِيسَى: وَسَمِعْتُ الْجَارُوة بن مُعاذِ يَقول: سْمِعْتُ وَكِيمَ بنَ الْجَرَاحٍ يقول: إن 
مَسَحَ عَلَى الِْمَامَةِ يُجْرْنُهُ للأثّر. 

١‏ -حدّثنا هَنَادْ ٠‏ حَدَّئنا عَلِيُ بن مُسْهِرء عن الأعمش» عن الْحَكُم ؛ ؛ عن عبد الرخمن 

بن أبي لَيْلَى »عن كُغْب بن عُجرَةُ عن بلآلٍ: أن الثبئ يله مسح عَلَى الحَُيْنِ وَالْجْمَارٍ. 

5 - حدّئنا قُتنِةُ بن سعيدء حدّثنا بِشْرٌ بِنُ المْمَضْلء عن عبد الوّحمن بن إسحق ‏ هو 
الْفَرَشِيُ ا 0 ا سألت جَابْر بن عبْدِ الله عن المح 
عَلَى الخفين؟ فقال: المُنَةُ يَا ابْنَ أي . قال : رَسألتُهُ عن المَسْح عَلَى الْعِمَامَة؟ ال أ 
الشّعْرَ المَاءَ . 

5 بابُ: مَا جَاءَ فِي القْسْلِ مِنَ الْحَنَاتَةِ 

- حدّثنا مَنَادُء حذثنا وَكِيعٌ» عن الأغمش» » عن سالِم ‏ بن أبي الْجَعْدء ٠‏ عن كُريب» 

عن ابن عبّاس» عن اليه مَيْمُونَةَ قالت ١‏ وَضَعْتُ للنبئ يل عُسَْلاً فاغْمَسَلَ من الْجَابَة : فأَعْنَا 


والصحيح ما ذكرت أولاء قال ابن الجزري: | وعحدت بخط النووي أن عمامته عليه الصلاة والسلام في 
أكثرالأوقات كانت ثلاثة أذرع بالذراع العرفي؛ وعمامته للصلوات الخمسة سبعة أذرع. وللجمعة 
والأعياد اثنى عشر ذراعاً . 
(5) باب ما جاء في الغسل من الجنابة 
قال القدوري: لو اغتسل في مجتمع الماء يؤخر غسل الرجلين » وإلا فيغسلهما سحي حين التوضئع 
قبل الغسل ؛ وقد ثبت تأخير غسلهما وتقديمه مرفوعا فنحملهما على الحالتين. 


١ كتاب الطهارة هم"‎ ١ 


انام كاله على موه لحكل كمبية 83 ادل زذة في اناده 0 
بِيدِهِ الْحَائْطء أو الأرض» ثم مَضمَض وَاسْنَنْشسَقٌّ ا وَغْسَل وَجْْهَهُ وَذْرَاعِيه» ثم أفاض عَلَى رأسه 
اناف اق ما ساق ووو اشن ال 

قال أَبُو عِيسَى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وَفي الباب»؛ 07 وجابرء زا تيده وَجبَيْرٍ بن مُطهِم » وَأَبِي هُريْرة . 

ل - حدّثنا ابن أبي عُمَرَه حدّثنا سُفْيانٌ بن غُيَئِنةَ عن هِشَام بن غروة ا عن 

ئِشَةٌ قالت : كَانَ رسول الله يق ذا أراد أن يَحْتَسِلَ مِنّ الْجَنَابةٍ» بَدَ أ يَديْهِ قَبْلَ أَنْ 
ا لم غسَل فُرْجَهُ: وَيَتَوَضأُ وُضُوءَهُ للصَلاق كم يشَرْبٌ شغرة الْمَاءَ ثم يحي 
عَلَى رأبه كَلأَتَ حَقَيَاتِ . 

قال أبو عيسّى : هذًا حديثٌ حسنٌ صحيح . 

وَهُو الذي اْتَارَهُ أَهْلٌ هل العم في الْعْسْلِ مِنّ الْجَنَابَةِ: عسوي دن 
عَلَى رأسه تَلآتَ مرّات» ثم تقيض الما عَلَى سائر جسَده؛ ثم يَعْسِل قد 

وَالْعَمَلُ عَلَى هذًا عِندَ أهلي العم . وَقَالُوا : ل 0 0" 
رشق نل الشَافعِىٌ : ايه واف , 


# قل آل 9 نه د 


77 - بَابٌ: هل تَنقض المْرآةٌ شعرها عِنْدَ الْغسْل؟ 


6 .2 حذثنا ابن أبي عُمَرَ) حدثنا سفانٌ لي ريا عن سَعِيدٍ المقبري» 
عن عبدٍ الله بن رافع. عن أُمّ سَلَمَة قالث: قلت : يا رسول الله إن امْرَأةٌ ا ا 


قوله: (فأفاض على فرجه) قال صاحب البحر: ينبغي الاستنجاء قبل الغسل كيلا يبقى ما بين 
الأليتين يابسا. 

قوله: (انغمس الجنب) هاهنا مسألة الماء الملاقي والملقى» وفرّق بين طهوريتهما عبد البر بن 
الشحنة » وأما صاحب البحر»ء والعلامة قاسم بن قطلوبغا فلم يفرقا بينهماء والمختار مختارها. 

(ف) في بعض كتبنا أن التيمم للقربة أو العبادة التي ليس الطهارة شرطأ لها مجزئ مع وجود 
الماع أيضأء وامتاره صضاحب البحر ورده الشاميء والمختار ما قال صاحب البحر لنص الحديث» 
فإنه لم تيمم في واقعة أبي الجهيم في المدينة» وقال ابن عابدين : إن هذه المسألة ليست في 
الكتب المشهورة لنا 


رن الجزء الأول من كتثاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


5 51 5 لاه بَة؟ قال : دلا نما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْيِينَ عَلَى رأَيِكِ نَلآَتَ حَتَيَاتِ مِنْ مَاء 
4 فضي عَلَى صَاهر جَْسَدِك الماءَ فَتَظْهْرِينَ؛. أو قال «فإذًا أنتٍ قَدْ تَظْهرت؟ . 


ل 


قال أو عيتى + لهذا واي 


وَالْعَمَلُ عَلَى هذًا عِنْدَ أَهلٍ الْعلم: أن لمَْأةَ إذَا اغْمَسَلَثْ مِنَ الْجَنَابَة فَلَمْ تنفُض شَعْرهَا إد 
ذَلِكَ يُجْْتُهًا بَعْدَ أَنْ تُفِيضٌ المَاءَ عَلَى 59 
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- فات: مَا حَاءَ أن تَحْتَ كل شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ 
- حذّئنا نْصْرٌ بن عَلِيَ» حدّئنا الْحَرتُ بن وَحِيهِء قال : حذثنا مَالِكَ بنُ ديئار: 3 
محمد بن سِيرينٌ ؛ عنْ أب هُرَيْرَة: عَن اللْبِيٌ كِْةْ قال : اتشت كل ضكرة جَنَابةٌ: كَاعْسِلُوا 
الشعْرٌَ 2 البْشَرَّة) . 
قال: وَفي الْبَاب» عن عَلِي» وَأنس . 
قال أبو عيسى: حديتٌ الْحَرثُ بن وَحِيهِ حديةٌ غريث» لآ لشرفة الاه؟ تحذيده. 
وهُو شَيْحْ ليس بذاك . وكَد رَوى عَنْهُ غَيْرْ وَاحَدٍ منّ الأثمّة. ود تفرد بهذا الْحَدِيثِء عن 
 /4‏ نات: ما حَاءَ ذ في الْؤْضُوء بَعْدَ الْغْسْلٍ 
١‏ - حدّثنا إِسْمَاعيل بن مُوسى. حدثنا شَرِيكٌ؛ عن أبي إشحاق»؛ عن الْأَسْوّدِء عن 
عَائْشَة : أذ اي ب كن ايوم تلد لني 


برشا بعد الفثل. 


(8/) باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة 
حديث الباب ساقط السند ولكن مسألة الباب صحيحة اتفاقاً: وأما الوضوء بعد الغسل فبدعة كما 


6 ف 


٠‏ -بِابُ: مَا جَاءَ: إِذَا التَقى الَخِتَانَان وَحَبَ الْكْسْلُ 
١١8‏ معتدنا ابو ترس د ال حدئنا الوَليدٌ بن مُسْلِم ؛ ٠‏ عَن الأَؤْرَاعيٌّ »)عن 
عبْدٍ الرَحمْنٍ بن الْقَاسِمء عَنْ أبيهء عن عَائِشَة فَالَتْ: إذا جَاوَرَ الْجْتَانُ الْْتَانَ فَقَدُْ وَجَبٌ 
الْعْسَل » فُعَلدهُ آنا و وسوك انه عو فا لان 


كال * وفي الباب عن أبي هَرَيْرَةٌ ؛ وَعبد الله بن عمَروء ورافع بن ديج . 
6 حَدّثنا هَنَادٌ حذثنا وكيعٌ: عن سفبان: عن عَلِيٌ بْن زيدِء عنْ سعيد بن 
المُسَيّبٍء عن عَائْشَةَ قالت: قال النبئئ كيو «إِذّا جَاورٌ الْخِنَانْ الْخَْانَ وجب الْقُسْل. 


لد 


قال أبو عيسَّى: حديتٌ غَائْشَةَ حديثٌ حسنّ صحيحٌ . 
قال : : وقد رُوِي هذا الْحَدِيثُء عن عَائِْشَةَ عن النبيّ يله مِنْ غَيْر وجه: اذا جَاوَرٌ 


]جم ى بر 


الْحِتّان الْحْتَانَ فقدُ وَجَبّ الغسل» . 
وهُو قُوْلَ أكثر أَهلٍ الْعِلْمٍ من أضحاب الئْبيْ لل منْهُمْ : أبو بَكرء 0 وَعُثْمانُ 
6 وعَائشَةٌ: وَالْفُقَهَاء ء بن التابعِينَ ومن بَعْدهم» مثل : سفيان التُوْرىٌ » والشَّافْعِيٌ وأ 
سحاق . قَالوا: ] إذا التَقَى الْجْتَانَانِ وجب الْعُسْلْ . 
١‏ مابُ: مَا جَاءَ: أَنَّ الماء مِنّ الْمَاءِ 
المح ا حدئنا عبد الله بن المُبَارَك برا يُونْسُ بن يزيد عن 


الزْهَريٌ: عن سْهلٍ بن سْعدٍء عن أبَيٌ بن كَعْبٍ قال : إِنّمَا كَانَ المَاءُ مِنّ الماءِ رُخْصَة في أَزّل 
الأسلام. ثم نهِيّ عَنْهًا. 


(١86)ناب‏ ماحاء إذا التقى الختائان وجب الفسل 
المراد من التقاء الختانين غيبوبة الحشفة كناية» واتفق أهل المذاهب الأربعة على وجوب الغسل 
بغيبوبة الحشفة أنزل أو لم ينزل» وكان الصحابة مختلفين» ثم أجمع الصحابة في عهد عمر وه على 
وجوب الغسل بهاء فيمكن القول بأنه مما أجمع عليه الأمةء وادّعى البعض أن عدم وجوب الغسل بها 
كان ثم نسخ» ويساعده الروايات ووقعت عبارة البخاري موهمة إلى أن البخاري مخالف لجمهور 
الأمةء وأقول: إن البخاري موافق لهم. 
(81) باب ما جاء أن الماء من الماء 


1 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


١‏ - حدّثنا أَحْمَدُ بن منيع» حَدََّنا عبْدُ الله بن المُبَارَكِء أَخْبَرَنَا مُْمَرّه. عن الزْهْرِي 
بهذًا الأسئاد مثْلّهُ : ْ 

قال أبو عيسّى: هذًا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وإِنْمَا كَان المَاءٌ مِنّ الماء في أو اأسلدو ةا 

وَالْعَمَل عَلَى هُذَا عِنْدَ قر أفل اليلم: على أ ذا جام م لجل امرأة في القزجء وء وجب 
ع عليهِمًا عَلَيْهُمَا الْعُسْلُء وإن له بدلا 

770000 َخْبْرنَا شَرِيكُء عن أبي الْجََافٍِء عن عِكْرَمَةٌ عَنٍ ابْنٍ 
عباس قَالَ: إِنْمَا الْمَاءُ مِنَ المّاءِ فى الاختلام . 

زان ارو عد :نيلف الشازوة نول 1 سيقت كنعا عول: 2 تجن هدر الخديت إلا 
ِئْدَ شيك . 

ويُزوى عَنْ سْفْيَانَ النَوْرِيُ قَالَ: حدّثنا أبو الْجَحَافٍ وكَانٌ مَرْضِيًا. 

د وفي البّاب عن عُتْمانَ بن عَفَانَ» وعَلِئْ بن أبي طالب والرْبَيْ وطلقةة 
وأبى أَيُوبَء وأبي سهيدٍ: عَن النبي يلي أنه قال: «المَاءٌ مِنّ المَاءا . 

١‏ - يَاتُ: مَا جَاء فِدِمَنْ يَسْتَنْقِظُ فَيَرَى بَلَلاَ ولا يَنْكُرُ اختلآما 

- حَدَقَنًا أحمَدُ بن مَنِيم» حدَّتا ماد بن خَالِدِ الحَيَاطء عَنْ عبد الله بنٍ عُمَر - هو 

الْعْمْرِيٌّ - عَنْ عُبَيدِ الله بن عْمَرَه عن الْقَاسِم بن مُحَمَّدِ عن عَائِشَةَ قَالَتْ : سّثِلَ رَسول الله ككل 


وأفول: يجب تأويل كلام أبن عباس ٠‏ فَإن جمهور الأمة على أنه منسوح ») وأتأوله بأنه كر المسألة 
الفقهية » أو قال: : إن بعض جزئيات ذلك المنسوخ محكم الآن أيضا ؛ ويدل صراحة على نسخ حديث 
الباب قصة عتبان بن مالك في مسلم» وأكثر الطحاوي من الروايات الدالة على النسخ. 
(3) باب فيمن يستيقظ ويرى بللا ولا يذكر احتلاماً 
في مسألة الباب أربعة عشر صورة» ا عشر صورة؛ وذكئ الباقيةين" 
الشرنبلالى في مراقي الفلاح ؛ وضبط الصور اله إما أن يكرن تم نيقن المني؛ أو المذي»؛ أو الودي»: 


8 كتاب الطهارة‎ ١ 


عن الرّجْلٍ يَجِدَ الْبَلَلَ ولا يَذْكُرُ اختلاما؟ قَالَ : ايَعْتَيِل) ٠‏ وَعنٍ الرَّجْلٍ يَرَى أنْهُ قَدِ تلم ولم 
يَجِدْ بَلَلاً؟ قَالَ : لا عُسْلّ عَلَيْه. فلك أن فلت : يَا رَسُوَل الله هَل عَلَى المؤأة تَرى هلك 
0 قال : انعم : إن النْمَاءٌ سَقَائِقٌ الرجَال). 


قال أبو عيسّى: وَإِنْمَا رَوَى هْذًا الْحَدِيتٌ عَبِدَ الله بن عُمَرّء عن عُبيدٍ الله بن عُمَرَ : 
واي بى عنيو وَلا يَذْكُرٌ اخلاماً. وَعَبِدُ الله بن عَمرٌ ضَعَفَهُ يَحيى بن 


سمعيك 5 م ام 


وقول قر دس نأف فيل من أسعاب اليئ 4 لين نا استيقط الوجلُ 
َرَأى لَه أ 2 وَهُوَ قَوْلُ اسفتان الدررى» وأحمد. 


َال بض البو ال ِنْمَا يَجبٌّ عَليِهِ الْعْسْلُ إِذَا كَانَثْ الله به ُطْفَة. وهو 
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8 - بَابُ: مَا جَاءَ فِي المَِيّ والمَذي 
4 - حدّثنا ُحَمّدْ بن عَمْرِو السَوَاقَ البَلْحِي حذئنا مُشَيْمْ عَنْ يَزِيد بن أبي زياد 
حء قال: وحذدثنا مُحْمودٌُ بن غَيْلانَ حَدَئْنَا حُسَيْنٌ الْجَحْقِيُ ٠‏ عَنْ زَائِدَةَ» عن يَرِيدَ , بحيب 
عَنْ عبد الرّحمْنٍ بنٍ أبي لَيْلّى. 0 أت لنب ل عن المَذْي؟» فَقَالَ: ١‏ 


المَذي الْوْضُوءُء وَمِنَ المَنيٌ الْعُسْل 


أوشك في الأوليين: والآخرين » أو الطرفين» أو الثئلاثة؛ فصارت سبعةء ثم إما أن يتذكر الاحتلام 
أولاء ويجب الغسل في تيقن المني يتذكر الاحتلام أولاء وفي تيقن المذي مع تذكر الاحتلام؛ وفي 
الصور الأربعة المشكوكة م مع تذكر الاحتلام» والصور التي يجب الغسل فيها قليلة عند الشافعي . 

المني : ماء ثخين أبيض خائرء يتولد» منه الولد وينكسر العضو بخروجه. 

والمذي : ماء ثخين لا يتنكسر العضو عند خروجه: ورائحة المنى كرائحة العجين والطلع . 

والودى: ماء دفيق مغروش في الإحليل يتقدم البول أو يعقنيه . 

(85) باب ما جاء في المني والمذي 

في بعض الروايات أن السائل علي رضي الله عنه وفي بعض الروايات إنه أمر مقداداً رضي الله 
عنه بالسؤال» وفي بعض الروايات أنه رضي الله عنه ابتدأ بنفسه: فتعرض العلماء إلى التوفيق» وعامة 
الفقهاء إلى أن الوضوء من المذي من أحكام الصلاة؛ فيجب عند القيام إليهاء وينسب إلى أحمد أنه 


١‏ < الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال: وَفِي الْبَابء عَنِ المِقْدَادٍ بن الأسْوّدِء 2 بن كغب. 


ص 


م ىو 


1 بو عيسى : هَل! حديثٌ حَسَنّ صَجيح. 
وَكَدْ رُوِي عَنْ عَلي بْن أ بي طَالِبء عَنِ عن النْبِيّ يل مِنْ غْيْر وَجَهِ : ١مِنَ‏ المَذي الْوُضُوءُ 
ون المَنِىَ الغْسل». 


وَهُوفَوْلغاكة أل العم و3 أطيتكات ب النّبيْ يَكهِ وَالَابِعِينٍ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَبِهِ ول 
سُفْيَانُ» وَالشَافْعَىُ ‏ 0 َإِسْحَاقٌ . 


4 - بَابٌ: مَا جَاءَ فِي المَذّي يُصِدِبٌ التّوْتَ 
6 - حدثنًا هَنَّادٌ حدئنا عَبْدَهُء عَنْ مُحَمّدٍ بْن إشحاق» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عُبَيْدِءِ هُوّ: ابن 


بد عا ساد 


السباقع عَنْ أيه عَنْ سَهْلِ بْنِ حُتَيِفِ قال : كُنتُ ألقَى مِنَ المَذْي شِدَهُ وَعَئاه, كنت أكذذ مه 
الْعْسْلَ . َذَْكَدتٌ ذلك لِرَسُولٍ الله وَل وَسَأَلْتهُ عَنْهُ فَقَال: إنّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوْضُوءُ». 


سي * بير د اسك 2 د جه ك2 


مُعَلتٌ : يا رَسُولٌ الله كَيْفٌ بِمَا يُصِيِبُ تَوْبِي مِنْهُ؟ قال : «يَكْفِيكَ أَنْ تَأَخْذَ كفا مِنَ مَاءِ كُتَنْضَحَ به 


الود 


تَوَيَلكَ حَيْثُ تَرَى أنه أَصَابٌ منه) . 


كال أى فس : هذا حديتٌ حسنُ صحيخ »؛ ٠‏ ولا نَعْرِقُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ مُحَمّْدٍ بِنْ إِسْحَاقٌ 


فِي المَذي مِثْلَ هَذًا. 
وَقَدِ احتلف أُمْلُ العلم فِي الْمَذْي يُصِيبُ النْوْبَ. و لا يُجَزِيءٌ إلا العَسْلُء 
وفرادول” الشافْعِىٌ » وَإِسْحَاق . وَقَال بَعْضَهُمْ : يجزثه النُضحُ. و نآل اخفدة أرقو أن قر 


النُضْحٌ بِالْمَاءِ. 


من أحكام المذي» وهو الظاهرء ثم يذكر أن الواجب عند الثلاثة غسل الإحليل وما أصابه المذي. 
وقال أحمد: يغسل العضو والأنثيين وإن لم يصبه المذي. 
(64) باب ما جاء في المذي يُصيب الثوب 
المذي نجس إجماعاً. قوله: (حيث ترى أنه الخ) قال العلماء: إن معنى يُرَى المجهول الشك؛ 
ومعنى يّرّى معلوما اليقين» ورأيت في فتح القدير أن المجهول من الرأي» والمعلوم من الرؤية؛ ولو 
كان لفظ الحديث مجهولاً فيكون بظاهره تمسك مالك بن أنس على أن النجاسة المشكوكة يكفي فيها 
النضح فقطء ومسألة المالكية مذكورة في مدونة مالك د 


!4١ كتاب الطهارة‎ ١ 


6 -بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْمَنِْىَّ يُصِيِبُ النَّوْتَ 
ا ٠‏ حدثنا أبُو مُعَاوِية؛ عَنِ الأَمّش» عَن إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَام بن 
الحَارث قَالُ : ضاف عائشة كه مدا فَأمَرَثْ له بَمِلْحَفْةٍ صَفرَاء قُنَامَ فيهاء فَاخْمَلم: ؛ فَاستخيًا أن 
يُرْسِلَ بها إِلَيْهَا وَبهَا أ َرُ الالختلام» فَعَمَسهَا في الْمَاء ثم أَزْسَلَ بهَاء ٠‏ فُقَالَتْ عَائِشَةٌ : افيد 
عَلَيْنَا نَوبنًا؟ إِنّمَا كَانَّ يَكْفِيهِ أن يفرَكَهُ بأْصَابِجِهِ . وَرُيْمَا فَرَكْيُهُ مِنْ نَؤْب رَسُولٍ الله يل بأُصابعِي . 
َال أبو عيسى : هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صحيحٌ . 


رَهُوَ ول غَيْرٍ وَاجِدٍ منْ أصحاب النبي َي وَالتَابعينَ وَمَنْ كدف من المدياء. مثل : 
سفَيَانَ النُورِيٌء والشَّافْعِي راي وَإِسْحَاقُء قالوا في المَنِيُ يُصِيبٌ الثؤْبٌ: يُجِرِئُهُ القَدك 


وَإِنْ لم يُغْسَل . 
وَهَكذًَا رُويَ» عَنْ مَنْصورِء عن إِبِرَاهِيمَ » عَنْ هَمَامٍ بْنِ الْحَارِث عَنْ عائشة مِئْل رواية 
الأعمس . 


وَرَوَى أبو مَعْشَرِ هذًا الْحَدِيثْ» عَنْ إِيْراهِيمَ» عَن الْأَسْوَّدِء عَنْ عَائْضَةَ. وَحَدِيتُ الأغمش 


(85) باب ما جاء في المني يصيب الثوب 

مذهب الشافعي وأحمد طهارة المنى: ومذهب أبى حنيفة ومالك أنه نجس» وأطئب ابن تيمية 
في الطهارة في فتاواهء وقال الشافعي: إن الأنبياء أيضاً يتولدون من المني؛ فكيف يقال بالنجاسة؟ 
ويقال فيه: إن كل ولد أعم من الأنبياء وغيرهم يكون الدم غذاءه في بطن الأم ولا يقول أحد بطهارة 
الدم» ولنا آثار كثيرة: وثبت من التابعين أن المصلي في الثوب الذي أصابه المني يعيد الصلاة» وأما 
الحديث فثبت فيه الفرك والغسل» ونعمل بهما بأن الفرك في اليابس» والغسل في الرطب.» وقال 
الشافعي: إن الفرك دال على طهارتهء فإن فى الفرك يبقى بعض الأجزاى ونقول: إن الخف الذي 
أصابه النجاسة يكفي فيه الدلك مع بقاء بعض أجزائهاء وأخرج الحافظ في الفتح راوية الفرك في 
الرطب عن صحيح ابن -خزيمة» ومرٌ عليه الشيخ علاء الدين المارديني وأعلّه . 

قوله : (ضاف عائشة الخ) الضيف هو الراوي 

قوله: (قال ابن عباس) هذا أثر ابن عباس فلا حجة عليناء وأيضاً نقول: إن التشبيه فى اللزوجية 
لا الطهارة . ١‏ 1 

فوله: (باذخر) في حاشية أبي داود: إن معنى الإذخر «مرجياكند»؛ ومأخذه غياث اللغات وهو 
غلط. وربما يُغلط في معاني الأدوية» ويسميه أهل السند (كترن). 


17 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


ل فى 0 
5 بِابُ: غَسُلٍ الْمَنْىَ مِن الثّؤْبِ 

07 حَدَّكْمًا أَحْمَدُ بْنُ مييع» قَالَ: حَذّئنا أبُو مُعَارَيةُ» عَنْ عمرو بن مَيْمُوَنِ بْنِ مِهْرَانَ: 
عَنْ سُلَيْمانَ بن يَسَارِء عَنْ عَائْنَ: أَنْهَا غَسَلْتْ مَييَاْ مِنْ نُؤْبٍ رسول الله يك . 

وَفِي الْبّاب» عَن ابن عباس . 

وَحَدِيتُ عَائِعَةً : أَنّهَا غُسَلْتْ مَيْبَاً مِنْ توب رَسُولٍ الله يل لَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الْفْرْكِ؛ٍ 
لأنهُ وَإِنْ كان الْمَرِكُ يُجْرَىة» فَقَدْ يُسْتَحَبُ لِلرْجُل أن لا يُرَى عَلَى نُوْبهِ أَثْرهُ. قال ابْنُ عباس : 
الْمنُ بمنْزلَة المُخَاطٍ» فَأمِطْهُ عَنْكْ ولو بِإِدْجِرَة. 

17 بَابُ: مَا جَاءَ فِي الجُذْبِ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَسِلٌ 


4 حدثنا مَنَادٌء حدثنًا وك عياش » عر الا ميدن : عَنْ أبى إسحىء عن 
الأشودء عن عَائمَةَ قَاأَثْ: كَانَ رَسُولُ الله يك يَنَامُ وَهْوَ جُحُبٌ وَلا يَمسٌ مَاءَ . 


(80) باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يفتسل 

يستحب الطهارة للجنب قبل النوم؛ كما روى عن الطرفين» وروى الطحاوي عن أبي يوسف. 
أنه لا بأس بتركهء أقول: لا بأس دال على أنه خلاف الأولى»: فلا خلاف في هذه المسألة بين الثلاثة 
ولم يقل أحد بالوجوب إلا داود الظاهري, وفي المعجم للطبراني عن أبي هريرة: «من مات جتبأ 
بدون طهارة لا تشترك الملائكة في جنازته؟؛ والمسألة جواز النوم للجنب قبل الطهارة وفي معاني 
الآثار» وموطأ مالك عن ابن عمر : أن الوضوء الذي يكون للجنب قبل النوم قد يكون ناقصاً أيضاًء 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند قوي مرفوعاً: «إن الجنب لو لم يتوضأ قبل النوم يتيمم . 

قوله: (ولا يمس ماء) أكثر أئمة الحديث إلى أن أبا إسحاق السبيعي وَهِمَ فى حديث الباب 
فإنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت نومه بدون الطهارة» وقال قائل: إن المراد من مس الماء في حديث 
الباب مس الماء للغسل» وأنه توضأ وإن لم يغتسل» وقال النووي: لعل نومه غ3 بدون الطهارة كان 
مرة أو مرتين لبيان الجواز» أقول: لما أعل المحدثون الحديث فلا حاجة إلى التوجيه؛ وأما صورة 
وَهْمِ عمرو بن عبد الله أبي إسحاق فذكرها الطحاوي بأنه اختصر الحديث المفصل: «أنه إذا أجنب 
أول الليل كان يتوضأء ولو أجنب آخر الليل لا يتوضأ» فإن كان إِبّان الغسل فالنعاس لزمان قليل بدون 
الوضوء ثابت» وأخذت هذا مما في الروايات فالحاصل أني أنكرت ثومه عليه الصلاة والسلام بدون 
الوضوء أو التيمع أول الليل بخلاف آخر الليل فإنه إِّان الاغتسالء والحديث المفصل عن أبي إسحاق 
أخرجه مسلم ص(0»)550 أيضاً وفي مسلم لفظ يخالف لفظ الطحاوي صراحة ؛: والحال أنهما متحدان 


١ كتاب الطهارة‎ ١ 


حدثنا هناد حدثنًا وكيع. عَنْ سفيَانٌ عَنْ أبى إسشحاق : نَحَوَهُ . 
1 7 يا 3 ب-2 : 
قال أبُو عِيسَى : وَهذًا قَوْل سَعِيدٍ بْن المُسَيْب وَغَيْرِهِ. 


وقد رَوَى غَيْرُ وَاحِدِء عَنٍ الأسْوَّدِء عَنْ عَائْشَةَ» عَنِ النّبِيّ كه : أَنّهُ كَانَ يَنَوضًأ قَبْلَ أن 


وَعَذا صَح مِنْ حَدِيثِ أبي إِسْحَاقٌ عَن الأسْوّدٍ. 
0000 خم ا ا و ان 00-7 ل ا 
وفد رُوى عن أبى إسحافق هذا الحديث : تسيعييك به وَالَنُورِيٌ. وعغير واحد. ويرّون أن هذا 
غْلْطَ مِنْ أبى إِسْحاقٌ. 
ه 2 2 
6 - نَابُ: مَا حاء في 00 ب للجنْبٍ إِذَا أَر نَكَامَ 
١١١‏ حَدَتنا محمد بْنُ المُعَد 5 ا اام وو اماو بد الله بْن عْمَرَء عَنْ 
ننه قف انكو فو هدر التسال اك وه | 
تَوَضَ» . 


يَنَامُ اخدناا وق 208 قال: «نمَمْء إِذَا 


ع 0 0 


قال : وَفِي الْبَاب عَنْ عَمّارٍ وَعَابْشَة وجابر » وَأَبِي سَعِيدِء وَأَمْ سَلَمَة > فال ابو ات 
0 شَيْءِ في هذا الاب ب وَأَصَحٌ . 
هُوَ َوْلَ غَيْرٍ وَاحٍِ مِنْ أَضْحَابٍ الْبِيْ و وَالتَابِعِينَ ‏ به ول سنيان: النْوْرِي وَابِنْ 
الْمُنَا 7 وَالشَافِعِيُ وَاحيَدة وَإِسْحَاقٌ؛ قَانُوا : إِذا 29 الجِنّب أَنْ ينام ء 00 أَنْ يام . 
6 بَابُ: مَا جَاءَ فِي مُصَافَحَةٍِ الْجُدْبِ 
١‏ - حدثنً إِسْحُْنُ بن مَنْصُورء حَدْئَنَا يَحيَى بن سمِيدٍ الْقَطانُ حدّئئًا حُْمَيْدُ الطويلٌ 


سندا ومتناء فإن في مسلم: اوإن لم يكن جنبأ توضأ وضوء الرجل للصلاة» وفي معاني الأثار: «وإن 
كانهنا وها ورضوة الرجل للصلاة» ولم يتوجه إليه أحد من الحفاظ والمحدثين وإن أمكن الجمع 
بسلهما؛ وأعل أبو دأود ص( * ره عمديتث الياب . 
(89) باب ما جاء في مصافحة الجنب 

يجوز للجنب جميع المعاملات؛ ويمتلم عن دخول المسجد» والطواف وقراءة القرآن» وفي 
بعض الكتب زيادة: (إن المؤمن لا ينجس حيأ ولا ميتأ)؛ في حديث الباب ولكن السند ضعيف» 
وغسالة المؤمن طاهر ححياً كان أو ميتاًء وفى مبسوط محمد بن ححسن : إن غسالة الميت نحسة.؛ وحمله 
أرباب الفقه على أن فيه مظنة الألواث» وأما غسالة الكافر فنجسةء فإن حكمه حكم الميتة. 


١‏ الجزء الأول من كتاب العرف الْشَنِذي شرح سنن الترمذي 


عَنْ بَكُر ابن عَبْدِ اله المُْنِي» عَنْ أبي ذَافٍِ؛ عن أبي عُرَيرة: أن النبي يك لَقِيَهوَهْوَ جُُبٌ 
5 6 مستا فَالْشْئَيتٌ ا ثم جِنْتٌ: تقال أبن > كُنْتَ2؟ أذ أبن اذْمَبْتَ؛؟ 


لي كُنث جنا. َالَّ: «إن المْسْلِم لآ يَنْْس» 
ل زفي الاب عن عطي وأبنٍ عباس . 


فال أدو طعت : وَحَدِيتثٌ أبي هُريرَةً أنّهُ لْقِيَ النبي يك وَمُرّ جُنُبٌ : #خليث حسد 


لذ حص غدة راجوسن أخل هُلٍ العم فِي مُصَافْحَةٍ الجُنْبٍء وَلْمْ يَرَوْا بَعْرَقِ الْجَنُب 
وَالْحَائْضِ بَأساً. 


9 - بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةٍ تَرَى فِي الْمَنَام مِفْلَ مَا يَرَى الّجْلْ 
57 حَدَّقَنَا ابن أبي عُمَرَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ بن عُيَبَةٌه عَنْ هِشّام بن عُرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ 
َيْبَ بِْتٍ أبي سَلمَةٌ عن أمّ سلمة َالْتُ: جاءث أُمْ سْليِم بت مِلْسَانَ إلى الثْبي 26 فََالَتْ : 
ا 0 ٠‏ فْهَلُ عَلَى الْمَرَْة ة- نَعْيِي عُسْلا ‏ إِذَا هِيّ رَأتْ في 
امام مِثْلَ ما يَرَى الرّجْل؟ قال: ” نَمَمْء إِذا هِيَ رَأتٍ الْمَاءَ فَلْتفْتَيِل)» ل لد : قُلْتُ 
لبا تيت أأنناء اا 


وَهُوَ قَوْلُ عَامّةِ القُقَهَاءِ: إِنَّ الْمَرْأَة إذا ١‏ أ في لكام مكل ما ترى الل تنك أن 
عَلَيّْهَا الْمُسْلّ . َبِهِ يَقُولَ سُفْيَاكُ النّوْرِي» وَالشَافِعِي . 


قال: وَفِى الْبَاب عَنْ ليه وحْوْلة: وَعَائِشَة وأنس. 


(40) باب ما جاء في المرآة ترى مثل ما يَرَى الرّجُل 
ينسب إلى محمد بن حسن عدم الغسل من الاحتلام للمرأة» وحمله أرباب التصنيف على حالة 
لا يخرج المني إلى الفرج الخارج؛ ولو -خرج المني إلى الفرج الخارج يجب الغسل والله أعلمء وأما 
الأطباء فمختلفون في وجود المنى : في المرأة بعد اتفاقهم على أن فيها ماء يصلح للولادة. 
قوله: (إن الله لا يستحيي) قالوا: معناه أن الله لا يأمر بالاستحياء» فإنه تعالى ليس محل 
الحوادث» والاستحياء حادث» وقال الحافظ ابن تيمية: إن الله تعالى تقوم به الأفعال الاختيارية مع 
كونه قديمأء وسيأتي تفصيل البحث في ابتداء البخاري إن شاء الله تعالى . 


١ كتاب الطهارة هع‎ ١ 


١‏ نَأنب: مَا جاءَ في الرّ جُلٍ يَسْتَدْفُِ بِالْمَْأَةِ بَعْدَ الْغْسْلٍ 
2 حدثنًا مَنَادُء حَدْنئا وَكِيعٌ؛ عَنْ خُرَيْثِء عَن الشَّعْبِيٌّ» عَنْ مَسْرُوقٍء عن عَائِضَةَ 
ئَاآ دما بْمَا اعْتَسَلَ النبي يك مِنّ الْجَنابَةِ ثم جَاءَ فَاسْتَذْقَا بي فَضَمَمْيُهُ إلى وَلَمْ أَغْتَسِلْ . 
ال عِيسَى: هذا حَدِيتٌ لَيْس بِإِسْنَادِ 3 


وَهْوَ قَوْلَ غَيْر وَاحِدٍ مِنْ ُهل الْعِلمٍ مِنْ أضْححاب النبي كك وَالتَابِعِينَ : أن الرَجُل ذا 
اغْتَسَلٌ فلا بَأسَ ن بِأَن يَسْتَذفَىء بامرأَِهِ ويام مَعَها كَل أن تَمْتَسِلَ المرأك: وَبهِ يَقُولَ سُفْيَانُ 
العَوْري » وَالشَافِعِيُ » واحمدة وإشضاف . 


5 بِابُ: مَا جَاءَ في النَيَمُم لِلَجُنْبٍ إذَا لم يَجِدٍ الْمَاء 
غ5١‏ - حَنَّقَنَا مُحَمَد بن بَشَارِء وَمَحْمُودُ بن غَبِلآن قالا: اانه أَحْمَدَ الرْبَيْرِيُ 
حدتنا سفان: عَنْ خَالِد الحَذَاءئ عَنْ أبئ قِلاَبَة عن ععر ران بجداد» 00 أن 
رسول الله يك قال : و اين نوا ٠‏ وَإِنْ لم يَحَدٍ المّاءَ عَشْرَ سنِينَء فَإِذًا 


ل ع2 ار م2 هم 
ولحل الماع قَِ تسريه > إن ذلِكَ خيه 0 


وَكَال مَحْمُودٌ في حََدِيئه : «إنَ الصَّعِيدٌ القَليّبَ وَضُوءٌ المُمَا 11 

قَالَ: وَفِي البَابٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ الله بن عَمْرِو وَعِمْرَانَ بن حْصَيْنِ. 

َال أو عِيسَى: وَعْكَذًا رَوَى غَيْرُ وَاحِدِء عَنْ حَائِدٍ الْحَذَاءِه عَنْ أبي قِلابَة عَنْ عَمْرو بن 
بَجَدَانَء عَنْ أبى در 

رَقد رَوَى هذًا الْحَدِيتٌ أَيُوبُ؛ عن أبي قِلابَةَ» عَنْ رَجْلٍ مِنْ بَنِي عَامِرِء عَنْ أبِي ذَر 
وَلَمْ يُسَمه. 

(15) باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء 

غرضهما سد الذرائع كيلا يتيممون بعذر يسير غير مبيح للتيمم. 

قوله: (الصعيد الطيب. . .) قال صاحب القاموس: إنه وجه الأرضء قاضطر هاهنا إلى هذا 
القول مع رعاية مذهبه في اللغة بأن يذكر ما يوافق مذهب الشافعي؛ وله اعتقاد فى حق أبي حنيفة» 
وصنف الطبقات الحنفية المسماة بطبقات فيروزاباديى حديث الباب ساقط السند. 


1 الجزء الأول من كتاب العرفةالشذي شرح سنن الترمذي 
قَالَ: وَهَذَا حَدِيفٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
رَهُو قُولُ عَامَةِ الْمُقَهَاءِ: أن الْجُمْبَ وَالْحَائِضَ إذَا لَمْ يَجِدَا الماء تيمم وَصَلَيا. 
وَيُرْوَى عن ابن مَسْعُودٍ: أَنْهُ كَانَ ل يَرى الَيَمُمَ لِلْجُنُبء وَإِنْ لْمْ يَجد الماة. 
وَيُرْوَى غَنه: أنه رَجَعْ عن قولِوء فقال: يَتَيَمُمُ إِذّا لْمْ يَجِدٍ الماءَ. 
ته تقول سلبان التورق : زتالك» #القانو 6 واخنة» ران . 
*؟ - بابٌ: ما جَاءَ في المشتّخاضة 


60 حدثنا هناد حَدثنا وَكِيمْء وَعَبْدةُء وأبو معاوية» عن هِشَامِ بن عَرْوَة» عن أبيه» 


(55) باب ما جاء في المستحاضة 

باب المستحاضة باب طويل الذيل» والفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض لأضلِىٌ الفعل 
على العادة؛ والاستحاضة للزيادة على ذلك» وفى كتبنا: أن الأقل من أقل الطمث أو النفاس» والأكثر 
من أكثرهماء والأكثر على العادة بشرط الزيادة على الأكثر من عشرة أو أربعين استحاضة» وأكثر 
إطلاق الاستحاضة في الحديث على متعارف اللغة. 

الحيض : دم يخرج من قعر الرحم بدون داء. 

الاستحاضة دم: يخرج من فم الرحم من العاذل كما في الحديث» ثم للمستحاضة أنواع : 
المتبدأة. والمعتادة» والمتحيرة»؛ ومذهبنا: أن عشرة أيام للمبتدأة حيض والباقي استحاضةء والمعتادة 
تمضي على عادتها المستقرة» والمتحيرة التي لم تستقر عادتهاء ولم تكن مبتدأة» وأحكامها كثيرة لا 
توجد في المطبوعات؛ وقليل شيء منها مذكور في البحرء ولكن أغلاط الكاتب مائعة عن الاستفادة 
وبعض شيء منها مذكور في خلاصة الفتاوى: وقال صاحب البحر: إن في خلاصة الفتاوى أغلاط 
الناسخين» ومن أحكامها: أنها تتحرى وتعتير بالظن الغالب» وأسميها متحيرة» والمتحيرة مذكورة في 
كتبنا وكتب الشوافع2©7» وأنكر الحنابلة هذا النوع؛ ثم عند الشوافع7'" نوع آخر يسمى بالمميزة» وتعتبر 
بالألوان إذا رأت الدم أسود فهو حيض وإلا فاستحاضة. ثم لهم وجهان: 

أحدهما: أن تميز الألوان فى حق غير المعتادة . 

والثاني: أن تعتبر فى حق المعتادة أيضا . 

وعندنا الاعتبار للألوان» ولنا ما روى عن عائشة: احتى ترين القصة البيضاء»» ولهم ما في أبي 
داود «فإنه دم أسود يعرف» وقال الطحاوي في مشكل الأثار: إنه مدرج من الراوي» وأشار النسائي إلى 


)١( )1(‏ الصواب الجمع على (شافعية). 


١ كتاب الطهارة باج‎ ١ 


عَن عَائِشَةَ قالث : : جات فَاطِمَةُ نت أبي حُبَيشٍ إلى اللي كل ُقالت : نا سول اه إني اه 
انتجاف قا اليف فد الصَّلاءِ؟ قال: «لاء إنمًا ذْلِكِ عِرْقٌ وَلَْنِسَتُ ِالْخِيضَة فإدًا أَقيَلَتِ 
الحَيْضَةٌ فدَعِي الصَّلاَة وَإِذا أَدْيْرَتُْ؛ فاغيِلي عَنْكِ الدَّءَ م وَصَلَّى) . 

قال أبو معاويةٌ في ححديثه : وقال : انَوَصّتي لكل صَلأاَةٍ حنّى بجي ذْلِك الوقتٌ). 

قال : ا 
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إعلاله في الموضعين في الحيض» ونقل المارديني إعلاله عن أبي حاتم» وفي مسألة الباب أحاديث في 
بعضها عدة الأيام والليالي التي كانت تخيصضص ؛ وهذأ محمول على المعتادة . والحديث الذي فيه (إقيال 
الدم وإدبارهة حملناه على المعتاذة كما بدن ما فى الطحاوي ص(١51),‏ وحمالةه الشافعية على المميزة» 
والحديث الذي فين «أيام أقرائها؛ الأقرب حمله على المعتادة؛ ويمكن أن يحمله الشافعي على 
المميزة» ثم فى المسألة ثلائة أحاديث حديث حمنة بنت جحش» وحديث أسماء؛ وحديث فاطمة بنت 
فيسء ومدار المسائل الفقهية على الثادئة. 

قوله. (فاطمة بنت أبي حبيش) اسم أبي حبيش قيس »؛ وقاطمة هله غير فاطمة التى شكت إلى 
النبي وكةٍ من نفقة زوجها رواية حديث الدجال. 

قوله : زخال؟ أطهر) أي لا أطهر حسأء و لع غرضها نفي الطهارة الشرعية؛ وغرضها سؤال مسأل 
المعذورة. 

قوله: (أفأدع الصلاة) أي إني ذات دمء وإن لم يكن ذلك حيضاًء وحملنا حديث الباب على 
المعتادة . 

قوله: (فاغسلي عنك الدم) هذا الغسل ليس هو الغسل الواجبء وفي الروايات الأخر #فاغسلي 
عنكث الدم واغتسلي» وفي الطحاوي ص(51). ها بذان على الغسل 5 

قوله: (توضئي) قال مالك بن أنس: إن العدة(' المبتلى فيه غير ناقض للوضوءء ولفظ 
اتوضئى؟ فى -عديث اليا محمول على الاستحياب عنددة ؛ وحملة الغثلاثة على الوجوبس؛ وتصدق 
بعض الموالك7 لإسقاط لفظ توضئيء ولعل مسلماً أيضاً متردد فيه كما يدل قولهء وفي حديث حماد 
لفظ اتركناء» مسلم ص(١5١):‏ وبحث فيه الحافظ وحاصله إثبات ذلك اللمظ » ورواه ابن سيد الناس 
اليعمري عن طريق أبي حنيفةء فقال: إنه مروى عن إمام من الأئمة فيكون مويك : وأخرجه 


)١(‏ هككذا في الأصلء» ولعل الصواب العذر. 
(؟) الصواب في المع «المالكية). 


١4‏ الجرء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وهُوَ قَوْلَ غير واحدٍ من أهل الْعِلْم مِنْ أضحاب النبي لَك وَالتَابعِينَ. 
وبه يقول سفيانٌ الثوريٌ: ومالك. وابن المبارك؛ والشافعيئ: أنَّ المستحاضة إذا يجاوزث 
أيام أَثَرَائِهَاء اغْتَسَلَتْ وَنَوَضَأُتْ لكل صَلاةٍ . 
4 - بَابُ: مَا حَاءً أَنَّ المستخاضة تَتَوَضاُ لكل صَادَةٍ 
7 حذثنا قُنَيْبة حدّثنا شَرِيك» ل اليَمْظَانِء عن عَديٌ بن ثابتٍ» عن جدوء ّْ 
عن الب 8: أنه قال فى المُسْتَحَاضَةَ : شِع الصَلة أيام أ قُرَائِها الَبِي كانّتُ تَحِيِضٌ فيهاء ثم 


00 ار الى 


تَفتيِل و وَتَتَوَ نَأ مِنْدَ كل صَادَقٍ وَنَصُومُ وَتَصَلَّيا . 

7 - حدثنًا عَلِيّ بن حجر َخبَرنَا شَرِيك نْحْوَّهُ بمغناة. 

قال أبو عيسى : هذا حديث قَذ تَقَوّهَ به شَرِيكٌ عن أبي اليَفْظَانٍ . 

قال : شالك محمدأ عن هذا الحديث »؛ فمّلت : عَدِيُ بن ثابتِ» ع ا عَنْ جَدهء 
جَدْ عَدِي مَا اسْمُّة؟ فُلَمْ , تغرف محمد اسم . وُذكوث لمكمد قزل يكين بن معيك : ا 
ديار َلْمْ يَعْبَأْ به. 


_- 


وَقَالَ أمدُ وَإِسْحاقُ فِي المُسْتَحَاضَةَ: إن ار ع ااكر” لَهَاء وَإِنْ 
نَوَضَّأْتْ لكل ضَلاةٍ أَخْرَأْمَاء وَإِنْ جَمَعْثٌ بَيْنَ الضّلا نَيْنِ يعْسْلٍ وَاحدٍ أْرّأهَا . 


نل 


6 - بَابٌ: مَا جَاءً في المشتخاضة : أَنْهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِغْسْلٍ وَاحِدٍ 

- كدثنا محمد بن بَشَارِء طلها أ عادر القالركق» سانا زفق بك سوه .هر 
عبد الله بن محمد بن عقيل ؛ المع عا مع د حر عن 
اتوخانا بع عفني قال كنت اتناس ضيف قود ديد َأَتَيِتُ التْبِي كله أسْتَفْتيه 
واه 6 فَوَجَدَنَهُ في بد يت أختي زيب بشي خش فقلث ' ا رسول لله إني دخا عن 
7 قديدة: نكا أمرني افيّهاء قد م َي الصيَام رَالصَّلاَة؟ قال: «أَنْمَتُ لَّكِ الكُرْسُف»ء فإنه 
يُلْحِبٌ الدَّم؛ قالت: هو أَكْئَرُ مِنْ ذُلِكَ قال: «ْتَلّجَمِي'. قَالَث: هُرَ أَكْئَرُ مِن ذْلِكَ؟ قَال: 


(86) باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين يغسل واحد 
قال الطحاوي: إن الغسل للعلاج» وزعم الأكثرون أنه علاج طبي؛ والحال: أن المراد من 
العلاج الحيلة. وقال الطحاوي : إن حديث الياب لي المتحيرة ؛ وذكر لها مسائل يتعذر إدراكها. 
ويمكن حمله على المعتادة وتمشي على هذا فإنه سهل . 


الاتعدى * نَوباًة. قالت: هُو أَكْئَرُ مِنْ ذلك إِنْمَا أن تسيا فقال الثبي يلِهُ: «"سَآمُرُك بِأمْرَيْنِ : 

أتيكنا كتفت ١‏ را عنك؛ فإ نوبت عَلَيْهمَا فآنتٍ أغلم» . قفقال: دما هِيَ رَخْضَةٌ من 
الشَيْطانٍ. تحبّضِي سم َم از شبعة أيامٍ في مِلْمٍ الله: ثم م اعْتَسلِي. ٠‏ فَإِدًا رَأَبْتِ أنَكقد 
ظَهُرْتٍ وَاستَّتَقَأْتِ َصَلْي أَرْبَعا وَعِشْرِينَ لَيْلهٌ: أَوْ ثلاثاً وَعِشْرِينَ ليْلةٌ وَأَنَامَهاء وَصُومِي 
وَصَلَيء فإِنَّ ذْلِكَ يُجِرِئُكِ وَكَذْلِكِ فأفملي» كما تَحِيضٌ النْسَاءُ وَكَمَا يَظهُرْنَ ليِيقَاتِ حَيْضِهنَ 


قوله: (واتخذي ثوباً) أي ثوباً يكون مهيأ للصلاة. 

قوله: (أمرين) عامة المحشين على أن الأمر الأوّل الوضوء لكل صلاة. وهو في كتاب الأم 
والأمر الثاني ثلاث غسلات لخمس صلوات؛ وأشار أبو داود ص(١4)‏ إلى أن الأمر الأول الغسل لكل 
صلاة ؛ والآخر الغسل ثلاث مرار لخمس صلوات؛ وقال: إن خمس غسلات ثابت في بعض الطرق»ء 
أي في قصة حمنة بنت جحش » وأما الغسل خمس مرار في أحاديث غير بنت جحش فثابت بلا ريب» 
وروىق الترمذي تحسين أحمد حديث الياب » وروى أبو داود الترده عنئهء والفصل تحسينئه . 

قوله : (ستة أيام أو الخ) عندي لفظة (أو) للتنويع منه عليه الصلاة والسلام» وقيل: إنه شك 
الراوي . 

قوله: (لميقات حيضهن الخ) هذا ظاهر الدلالة على أنها كانت معتادة» وهاهنا يرد علينا 
إشكال» وهو أنه تَيكية لم يأمرها بالوضوء ثانيا في صورة الصلاتين بغسل واحد والحال أن خروج 
الوقت ناقض لوضوء المعذور» فقيل: إنه مسكوت عنه وليس هاهنا نفيه» فلعله يكون أمرها وأقول: 
إن الزيادة في الحديث القولي بعيدة» والجواب عندي موقوف على ذكر مقدمة وهي: أن المثل الثاني 
بعد فيء الزوال مشترك بين الظهر والعصرء والمثل الأول وقت مختص بالظهرء وبعد المثل الثاني 
مختص بالعصرء أو يعبر بأن المثل الأول وقت الاختيار؛ والمثل الثاني وقت الضرورة للظهر. وفي 
عمدة القاري» عن المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة؛ إذا بلغ الظل أفلٌ من قامتين يخرج وقت 
الظهرء ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثلين» صححه الكرخي» وقال ابن عابدين: إن رواية 
لقني تافر الروائة ».ووؤانة اتدل شان والتعال آذ في البدائم تصريخ أن الحرءرقك الله لبس 
بمذكور في ظاهر الرواية» أقول: قد وجدت الجامعين والمبسوط والزيادات خالية من آخر وقت 
الظهر؛ نعم ذكر السرخسي في مبسوطه المثل والمثلين؛ فإذا مهدنا هذا فيقال: إنها تغتسل في المثل 
الثانىي» وتصلي الظهر ثم العصر في المثل الثاني فلم يتحقق خروج الوقت فإن الوقت المختص 
وو قنك الاختيار للظهر خرج قبل المثل الثاني وكذلك نقول فى العشاء الأولى والآخرة» ولا يكون 
الوضوء إلا واحدأ» وفي الوقاية رجوع أبي حثيفة إلى الشفق لأحمر عن الأبيض: ورد عليه ابن الهمام 
وصاحب البحرء أقول: لم يرجع أبو حنيفة إلا أن وقت الاختيار للمغرب إلى الشفق الأحمرء ووقت 
الضرورة إلى الشفق الأبيض» فتغتسل في الشفق الأبيض وفي الأشباه والنظائر يجوز للمسافر تأخير 
المغرب» فأقول: يجوز تأخيرها للمعذور بالطريق الأولى. 


66 الجزء الأول من كتاب العرف الشذيْ شرح سنن الترمذي 


دَظْهْرِهنَ ٠‏ فإنْ قوت عَلَى أن ؛ خري الر وجل التضرّ جميعاًء دم فقيل حبق تطفرين 
وتُصَلِنَ الظهرٌ وَالعَضْرء ثم تَؤَخَرِينَ العجرت» وَتمَجلِينَ الِشاء؛ ثم تَفْتَسِلِينَ» وَتَجْمَعِينَ بَينَ 
الصَّلََيْنِ : فافعلي. وَتَفْتَسِلِينَ مَعّ الصّبْح وتُصَلَيَ؛ وكذيك فائعلي» وشُوبي إِذْ ُويت على 
ذْلِكَ». فقال: رسول الله 6ل : نوهو لمحت الأترزن إن 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنْ صحيخ . 

وَرَوَاهُ عْبَيْدُ الله بن عَمْرِو الْرَنَيْ» وَابن جرَيْج. وَشَرِيك : عن عبد الله بن محمدٍ بن 
قل ٠‏ ل اك لان إلا أن ابن جُريج 

وقال أحند: وَإِسْحاقٌ في المشتحاضة : إذا كانث تغرف حَيْضَها بِإِقبَالٍ لدم وَإِذْبَارِهِ 
وَإِقبَالَهُ أذ تكرت اشرق وَدبَانُهُ أن يَتعيرَ إلى الصّفْرَة فالْحُكُمُ لَهَا عَلَى حديث فَالِمَة ب بنك الى 
حُبَيْش ‏ إن كانت المُسْتْحَاضَة لها ام مَغروفة بل أن ُستَحَاضٌء فإنها ندَمُ الصّلاء َم 
أغرَائها. ثم تَغْئَسِلَ ونَتَوَضَأْ لكل صَلاةٍ وَتُصَلَى ‏ ؛ وَإِذَا اسْتَمَرٌ بها الم وَلْمْ يَكنْ لَهَا أَيَام مَعْرٌ وفةٌ ؛ 
وَلمْ تَغرِفٍ الْحَيْضٌ بإقبالٍ الدّم وَإذبارو. الْحكم لَه عَلّى حديثٍ حَمْنَةٌ نت جخش . 

وكَذَّلِكَ قال أبو عُبَيْدِ. 

وَقَال الشَّاقْمِيُ: المُسْتَحاضَةٌ إِذّا التَمَرَ بها الدّمُ في أَوْلٍ ما رَأتْ قَدَامَتْ عَلَى ذُلِكَء فَإنّها 
تَدعْ الصلاة اا ل بك فإِذًا طِهُرَتْ في حَْمْسَةٌ عَشَرٌ يَوْما أو قَبْلَ ذُلِكَء 


قوله: (قال الشافعي رحمه الله) هذا المذكور حكم المبتدأة: وهكذا مذكور في كتب الشوافء77) 
لد ام 0 الشافعي» قال العلماء: إن أقل مدة الحيض ف 
المرفوع لأحد من المذاهب. ولنا أثر أنسء وللشوافع7" أثر عطاء بن أبي رباح» ويمكن لنا التمسك 
في أقل الحيض بما رواه الترمذي في المجلد الثاني م هريرة: افتمكث أحداكن الثلاث 
5 الأربع» الخ» وللخصم فيه مجال التأويل؛ واستنبط أبو بكر الرازي تلميذ الكرخي: أن الأيام جمع 


. الصواب في الجمع ؛ (الشافعية)‎ )١( 
. أصحاب الحواشي‎ 69 
. الصواب في الجبمع : (الشافعية)‎ )( 


١هأ كتاب الطهارة‎ ١ 


فإنّهًا أيَامُ حيض »ء فإِذًا رأ تِ اندم أكئرٌ من حْمْسَةٌ عَشَرٌ يرمأ ِنْهَا تقْضِي عبلاة كد 
توما ثم تَدَعّ الضصّلاةٌ بَْدَ ذلِكَ ا ا 


قال أبو عيسى : رَاخْتَلَفَ أهلٌ هل الْعِلَم في أَكَلٌ او ار كثره. 
فقال بَعْضُ أهل هل العِلم : أَئَلْ الْحَيْض ثَلانة: واكدةة عكر 
رَهو قَوْلُ: سَفْيانَ النّوْرِيّ وَأَمَلٍ الكوفق» وَبِهِ يأحْدُ ابن المُبَارَكِ وَرُوِيَ عَنْه خلآفٌ هذًا. 


وَقَالَ بَعْض أَهْلٍ العِلْمء ملهم: + ممطاءٌ : أبي رَبَاح : أقَلْ الْحَيْض يَوْمٌ وَلَيْلَهٌ وَأَعْكَدهُ 
حايية تن زا 


وَهُوّ فول َالِك: وَالأؤزاعيٌ؛ والشَّافعِيٌ؛ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقُء وَأبي عَبَيْدٍ. 


45 - يَابُ: مَا جَاءَ في المُسْتَخَاضَةٍ: أَذّهَا تَغْتّسِلُ عِنْدَ كل صَدَةٍ 
4 - حنّكنا َي د ا ا ا الك 
فقال: «لا. 1 لكات تك كر ما 


قلة فيؤخذ أقله» والليالي جمع الكثرة فيؤخذ أقلها. فيكون ثلثة أيام» وعشرة أيام أقول: إن هذا فيما له 
جمع قلة وجمع كثرة. ولفظ اليوم ليس له جمع كثرةء ولفظ الليل ليس . له جمع قلة. وأيشاً دخول 
اللام يخرح الجمع من الجمعية . 
(55) باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صادذة 

قال الشوكاني: إن الغسل عند كل صلاة. . . ليس له أصل من الشريعة» فإن التحير والتوقف 
ليس في الشريعةء أقول: : إن الحافظ أثبت الغسل عند كل صلاةء وكذلك في أبي داود ص( 1). وفي 
ابتداء الدارمي سألت امرأة ابن عباس بكوفة وكانت متححيرة؛ وكالت شالت دبل علي ويم فأمرها 
بالغسل عند كل صلاة؛ فقال ابن عباس : اللهم لا أعلم إلا ما قال علي ميقن فقيل لابن عباس: إنه 
ب 0 
صلاة للمتحيرة عندنا وعند الشوافع 0" 


)١(‏ الصواب في الجمع : (الشافعية). 


١6‏ الجزء الأول من كتاب العرف الشَدّي شرح سنن الترمذي 


قال قُتَِبَةُ: قال اللَيِتُ: لَمْ يَذْكْرِ ائْنُ ثِهَابٍ: أن رسول الله كله أمَرَ م حَبِيبَة أَنْ تَعْقَسِ[ 
عند كل صَلأَةء وَلكِنّه شَيْءٌ فَعَلَهُ هي . 
قال أبو عيسى : وَيُرُوَى هذا الحَديثٌء عن الزهْرِيٌ: عن عَمْرَةٌء عن عَائْشَةٌ قالت” 


_. 


اسْتَفْنَتُ أمّْ حبيبّة بنْتُ جَخش رسول الله يله . 
وَقَذْ قَالَ بَعْض أهل العلم: المُسْتَحاضَةٌ تَغْثَيِلُ عِنْدَ كل صَلاة. 
3 *. 8 ِ تومي مه دلخ ِ اع غ2 + 
وروئ ‏ الاوزاعيٌ» عن الزهري » عن غععروءه و جممرة 6 عن عائشة . 
57 - بابُ: ما جَاءَ في الْحَائْض: 
ب ااه عل 
أنهًا لا تقضيى الصّلاة 
اد يكذكتا قنية»«حرتنا خئاد ين زتد» عن الرت معن أن قلق عن ققادةة أن 
رأ سَأَلتْ عَانِسَةَ قَالث: أَنَقْضي إخدانًا صَلاتها أَيَامَ مَحيضها؟ فقالت: أَحَرُوريّة أنت؟! قذ 
كانت إخدانًا تحيض قلا تُؤْمَرْ بَقَضَاءِ . 


وَقَد رُويٌ عن عائِشَةٌ من غَيْر وَجْه : أن الْحَائْض لا نَفْضى الصَّلاة . 


وهو قَوْلُ عَامََةِ الفقَهَاءِ لا الخيلآف بَينَهُمْ فِي أَنَّ الْحَائْض تَقْضِي الصّوْم ولا تقْضِي 
الصَّلاةٌ . 


(51) باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة 
أجمع أهل السنة والجماعة على قضاء الصوم لها لا الصلاة» وأوجب الخوارج قضاء الصلاة 
أيضاً؛ ثم تكلم العلماء فى حكمة عدم قضاء الصلاة والصوء(» فقيل: لما هبطت حواء على 
الأرض حاضت فسألت آدم وسأل آدم الله تعالى فعفا الله عن الصلاة؛ ثم قاس آدم الصوم على الصلاة 
فعاتب الله تعالى» وأمر بالقضاء عتابأًء والله أعلم هذه القصة ثابتة أم لا وأقول: يمكن أن يقال: إن 
الطهارة شرط الصلاة لا الصومء نعم عدم الطهارة مانعة من الصوم» وأيضاً في قضاء الصلوات مشقة 
لا في قضاء الصوم. 


)1١(‏ هكذا في الأصل. ولعل الصواب (الصلاة لا الصوم). 


١0 كتاب الطهارة‎ ١ 


ا 


8 بابُ: مَا جَاء فِي الْجُنب وَالْحَائْض: أَنّْهُما لَأيَفْرَآن القُرْآنَ 
0١‏ حدثنا علي بن خجرء 000 حدّئنا إسْمَاعِيل , بن عياش» عن 


0 عن لانع. عن ابْنِ عمَرء عن النْبِي عل قال : دلا تَقْرٍَ الحَائْض» وَل اليب 

ا 

قال أبو عيسى: حديثٌ ابْن عمر حديتٌ لا تَعْرفَة إلا مِنْ حديث إِسْمَاعِيلٌ بن عَياش» عن 
موسى أبن عقبة . عن نافع عن ابْن عمرء عن النْبي ككل قال : دلا يَقْرَمٍ الجنبٌ ولا الحائض». 

ومُو مول كر أهلٍ العِلّم مِنْ أضحاب الي كي والَابِعِينَ وَمَنْ بَْدَهُمْ ٠‏ مل : شفيان 
النُورِيٌ» وان المبارّك» والشَافْعىٌ: 5 وَإِسْحاقٌّ؛ قَالُوا : لا ترا ! الصَائْض 37 الح من 
المّآن شَيئاً إلا طرَفٌ الآية ولوف رن ذلك رَرَخَصُوا لِلْجُنْبٍ وَالْحَائْض : في الْتَسْبِيح 
وَالتَهلِيلٍ . 

قال: وَسَمِعتٌ مُحمَّدَ بْنّ إِسْمَاعِيلَ يَقُول : إن إسْماعِيلٌ بن عَبّاشٍ يَرْوِي عَنْ أهل الْحجاز 
وَأَمْلٍ العراق أَحَادِيتٌ مَتَاكِيرٌ: كَأنَهُ ضَعُفَ روَايتَهُ عنْهُمْ فِيمًا يَنْفَرِدُ بو. وقال: إِنْمَا حديث 
إشماعيل , بن عَيَاشٍ عن أَهْلِ الشّأم. 

وَقال أَخَمْد نل حثبل :ماعل دل عتاش أضلح من ثيئةه اولبقي أعاديك متاقية غن 
التّقَات . 


قال أبو عيسى : حدئني بذلك أَحْمَدٌ بْنُ الْحَسن قال: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنّ حبّل يَقولٌ ذَلِكَ . 


(4) باب ما جاء في الجذب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن 

هذا مذهب الجمهورء وقال البخاري: يجوز قراءة القرآن وبوب عليه ولم يأت بالنص» ثم 
عندنا تفصيل في الجزئيات» قال الطحاوي: يجوز قراءة أقل من الآية؛ ويمنع الكرخي من الأقل منها 
والأكثر» والاحتياط فيما قال الكرخي» ولعل الطحاوي بنى على أن المعجز من القرآن الآية ولو 
قصيرة ؛ وإذا قل منهما لعله خرج من القرآنية» وعندي أن الآية معجزة ولو قصيرة وهذا بديهي عندي 
أشد البداهة» وقيل: لم يدرك إعجاز القرآن إلا الأعرجان وهو عبد القاهر والزمخشري» وأخذت هذا 
مما قال أبو حنيفة رحمه الله: إن فرض القراءة الآبة ولو قصيرة؛ ثم إن القراءة على نية الدعاء والثناء 
جائزة؛ ثم قيل: الشرط كون تلك الاية مشتملة على مضمون الدعاء والثناء» وقيل: لا يشترط 

قوله: (من بقية) إن بقية مدلس» 00 العيادة مر التلشخيص 
فإذا صرح بالسماع تقبل روايته؛ قيل: أحاديث بقيّةَ ليست بنقيّة قكن منها على تَعَيّة 


١6‏ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


8 بابٌ: مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةٍ الْحَائْض 
حذّثنا بندار. حذثنا عبد الرّخمن بن مَهْدِيْ عن سيان عن مُنْصورء عن 
إبْراهِيمَ» عن الأسْوّدِء عن عَائِشَةَ قالتُ : كَانَّ رسول الله و إِذَا حِضْتٌ يَأْمُرْنِي أن تر ل 
قال أبو عيسى: حديثٌ عائشةً حديثٌُ حسنٌ صحيخ . 
وهو قول غَيْرٍ واحدٍ من أَهْلٍ العِلّم مِنْ أضحاب النْبِئْ كَل والتابعينَ : وبه قو الشَافْعيٌ : 
م واتسان: 


١‏ -بابٌ: مَا حَاءًَ فى مُؤا كَلَةٍ الخائض وَسِؤْرهَا 
١‏ حدثنًا عباس العَنْبَرِيٌ؛ وَمُحَمْدُ بن عَبْدٍ الأغلى قالآ: حدثنًا عبدٌ الوّحمن بن 


مهدي ». مسقنا تايا ذل عَنِ العَلءِ بْنِ الْحَارثِء عَنْ حرام بن مُعَاوية بن حكيمء عن 
عَمهِ عبد الله بن سَعْد قال : سَأَنْتُ اللْبيْ كل عَنْ مُواكَلَةٍ الْحَائْض؟ فقال : وَاكلها» . 


قال : ل ألياب عن عَائِْشَّة 9 


(15) باب ما جاء في مباشرة الحائض 

مذهب أبي حنيفة والشافعي عدم جواز الاستمتاع من السرة إلى الركبة» ومذهب أحمد ومحمد 
أنه يتقي موضع الدم؛: وحديث الباب للجمهور» ويجوز لهما حمله على الاستحباب ولهما ما في 
مسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح؛ وقيل: إن الرجحان لمذهبهماء وللجمهور عند أبي دأود وبسند 
حسن: سأل رجل رسول الله #هِ: مالي من زوجتي إذا كانت حائضة؟ قال: (لك فوق الإزار)؛ 
وقيل: إن النهي عن استمتاع ما تحت الإزار مفهوم الحديث لا منطوقهء وقال الشيخ أبن الهمام: إنه 
وفع في جواب من سأل عن كل ما يحل له من زوجته»؛ فيكون المعنى: لا يحل لك إلا ما فوق 
الإزارء أي لا يحل ما نحت الإزار فيكون منطوقاًء ونقول؛ إن ما في مسلم كناية عن نهي ما تحت 
الإزار. 

(ف) ربما يوافق محمد بن حسن مالك بن أنس فإنه تلميذه؛ وأقام عنده ثلاثة0'؟ ستين» وسمع 
محمد خمسمائة حديث من همالك وهذا من خصوصية محمدء وكان مالك لا يحدث من لفظه بل كان 
يقرأ عليه . 


(1) هكذا في الأصل؛ والصواب: (ثلاث). 


١ كتاب الطهارة هه‎ ١ 

قال أَبُو عيسّى: حدِيتٌ عبد الله بْنِ سعدٍ حَدِيتٌ حَسنٌ غَرِيبٌ. 

وهُو قَوْل عَامُةِ أَهْلٍ العلم: لَّمْ يَرَوْا بِمُوَاكَلة الْحَائض اميا 

وَاحْتَلهوا في فَضَرٍ وَضويْهًا: فَرخخص فِي ذلك بَعْضَهُمْء وكرة بَعْضِهُْ فضا طهورهًا. 

5205 5 --- هه عي و ل 5 
١‏ -بنَات: مَا حَاءَ فى الخائض ننتناوّل الشئة مِن المَسشحد 

4 حدثنًا كُتَيْبَهُ» حدثنًا غبيدةٌ بن حُْمَيْدِء عَن الأغمّشء عَنْ ثَّابتِ بْن عَبَيْدَء عَن 
القايم بْن مُحَمدٍ قال: قالث لِي عَائِشَةُ: قال لِي رسول الله كة: «ناوليني الْخَمْرَةٌ مِنّ 
المَسْحَدِ؛. قالث: قُلتٌ: إنى حَائِض : قال: «إن حَيْضَئَكِ لَيْسَتٌ فى بَدِك؛ . 

قال: وفي الباب عن ابن عَمَرَء وأبي هُرَيْرَة. 

قال أبو عيسى : حديثٌ عائشة حديثٌ حَسِنٌ صحيح . 


وهو قَوْل عَامَةٍ أل العِلمء لآ نَعْلَمُ بَيِئَهُمْ الختلآفاً في ذَلكٌ: بِأَنْ لآ بَأسّ أَنْ تَتَتَاوَلَ 
الخائض شيْئا مِنَ المَسَْجِدٍ. 


)1١١(‏ باب ما جاء في الحائض تنناول الشيء من المسجد 

الاعتبار عندنا للرجلين لا للرأس واليدين» فيجوز لها إدخال اليدين أو الرأس لا الرجلين» 
وكذلك في صيد الحرم لو كان رجلاه في داخل الحرم ورأسه خارجه فصاده فعليه جزاء؛ ولو كان 
عكسه فلا جزاء . 

قوله: (الخمرة) أكثر علماء اللغة على أن الخمرة ما يستر الوجهء فإذن يتمسك الروافض بهذا 
على عملهم الفاسد؛ وتعرض العلماء لتوجيههمء أقول: إن مراد علماء اللقة أن الغرض من الخمرة 
ستر الوجه وحفاظته وإن كانت كبيرة لما فى الحديث : (إن الفأرة ألقت الفتيلة على خمرته عليه الصلاة 
والسلام فاحترقت وكان النبي يد يجلس عليه. 

(ف) من احتلم في المسجد فلنا فيها قولان: قيل يخرج بعد التيممء وقيل لا حاجة إلى التيمم؛ 
والراجح الثاني » فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد بدون التيمم حين أقيمت فتذكر أنه جنب» 
وأما قول: أنه عَقكة لعله تيمم فادعاء بعيدء وللقائل بالأول أن يحمله على خصوصيته ظلهِ فإنه قد 
ثبت في الحديث النهي عن أن يطرق أحد المسجد جنباً إلا له يَكيهِ ولعلي ضَيءء وهذا كله في 
الخروجء وأما الدخول بلا تيمم فلا يجوز عندنا قولاً واحداً. ويجوز عند الشافعي الاجتياز دخولاً 
وحخروجا. 


ل الجزء الأول من كتاب العرف الشَذي شرح سنن الترمذي 


اراي لي اراي نيان الْكَائْض 


” مو‎ ٠ 


لو خدا خئاة بن شل يي ا 500 أبي غريرة لو 
النّمِيْ يكل قال: ‏ مَنْ أتى حَائْضاً أو أَمْرَةٌ في دُبرها أو كاهناً فقذ كَمّرَ بم أَنْوْلَ عَلَى 
ار اس سند د 145 . 
الْهَجَيْمِيٌ ‏ َنْ أبى مُررة. 

وَإِنّمَا مَعْنَى هذا عِند َمل العلم عَلَى النَّعْليِظٍ . 

وَقذْ رُوِي عَنِ اللي يق قال: ١مَنْ‏ أتى حايضاً كَلْتَصَدّقْ بديتار». 

لَوْ كان إِنَْانُ الحَائْض كفراء لَمْ يُؤْمَرْ فيه بِالكمَارَةٍ. 


(؟١٠)‏ باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض 

يحرم الوطئ إجماعاء وعبر المصنف بالكراهة؛ ومثل هذا التعبير يوجد في عبارات السلف. 

قوله: (أو دبرها) نسب إلى ابن عمر أنه يجوز أن امن الرجل دبر زوجتهء أقول: إن هذه النسبة 
إليه غلطء ومثل هذه تدع البلاد بلاقع7'؟» والبخاري حين روى (يأتيها : في آم) لم يذكر مدخول كلمة 
(في) وكيف والحال أنه روى عن ابن عمر في معاني الآثار إنكاره صراحة أشدٌ التصريح؟ وأما ما يروى 
عنه الموهم لتلك النسبة فمراده أن يولج في القبل من جانب الدبرء وينبغي الاحتياط في مثل هذه 
العيية. 

قوله: (أو كاهناً) قال ابن خلدون في مقدمته: إن الكهانة كسُبيّة وطبيعية» وليعلم أن بعض 
حكايات الكهانة يكون صادقاً؛ ولكن لا ضابطة لها فلذا لم يعتبرها "الشريعة الغراء . 

قوله: (فقد كفر) أي فعل فعل الكافرين؛ وسيأتي تفصيل ما في البخاري على طريق المحدثين . 

(ف) المشهور أن المتأول ليس بكافرء أقول: إن المتأول في ضروريات الدين كافر كما صرح به 
في آخر الخيالي على شرح العقائد» وصرح الشيخ قي الدين بن دقيق العيد المالكي الشافعي» وليعلم 
أن الجهل في ضروريات الدين ليس بمعتبر؛ء وكذلك في الاعتقاديات» فالصلاة فرض وتحصيل علمها 
واغتقاد فرضيعها آيضاً فرن» والجيل عننها وكذلك الججوه كقر» والسراك سنة وكذلك تخضيل 
علمهء وأما الاعتقاد بسنيته ففرض والجحود كفرء والجهل ليس بموجب الإلم. 


4 بلاقم : جمع بلقم الأرض القفر . (القاموس». 
(؟) هكذا في الأصل» والصواب: (تعتيرها). 


١ كتاب الطهارة /اه‎ ١ 


وَضَعُفَ مُحمُدٌ هَذَا الْحَدِيتٌ مِنْ قِبَل وي 
وَأبو تو تَهِيِمَةٌ الهُجَيْميُ اسْمْهُ : طريف 
يل 
١‏ - حَدَقَنا مَِيْ بن حجر أخبرنا شرِيك» عَنْ حُصَيْفِء عَن يقسم» » عَنٍ ابْنِ عَبّاس» 
عَنٍ النبِيْ له: في الرّجُل : ِقَعُ عَلَى امْرَأَبَهِ وَهَْيَ خائْضء فَالَ : «يتَصَدَّقُ بنصف ديناره . 


١‏ - حَدَقنَا الحْسَينُ بْنُ حُرَيْثٍ أخبرّنا الفَضْلُ بْنُ مُوسَىء عَنْ بي حَمْرةٌ السّكُرِيء 
عند لكريم. عَنْ مِقسَم » ٠‏ عَنٍ ابْنِ عَبّاسء عَنٍ النْبِيّ يك قال : «إِذًا كان دما أَخْمَرٌ كَدِيئَانٌ 
وَإِذا كان دم أصْفْرٌ يضف دينار؛ . 


قال أثو حوس : حَدِيتُ الْكَمَارةٍ في إِنْيَانٍ الْحَائِضٍ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عباس موقوفاً 
وَمَرْفُوعا . 
رَهُوَقُوْلُ بَنضل أهل العل + وَيدَيَكُوْلُ + أَحمدٌ»: وإتتحاق . 
وَقَال ابْنُ المُبَاركِ : يَسْتَغْفِرُ وَبهُ ولا كَفَارةَ عليه 
وَكَدَ روي لخو قُوْلٍ ابن الْمْبَاركِ عَنْ بَعْض التَابعِينَ» مِنْهِمْ : سَعِيد بْنّ جُبَير» وَإِبِرَاهِيم 
النْحْعي . وهر كر ل غامة حلباء الأمصار. 
5 -باب: ما جَاءَ فِي غَسْلٍ دَمِ الْحَيْضٍ مِنَّ الثَؤْب 


١4‏ ا ا 


بنتٍ المْنقِرِ عَنْ أسْمَا بنتٍ أبي بَكْرٍ: أن امْرَأ ا وين 
ال فَقَال ل الله : انيه » 4 أفْرْصِيه ِالْمَاءِ م رشي وَصَلَّى فبه ثيه ! 


قَال: وَفِي الْبَاب عَنْ أبي هُريْرَةً» وَأَمّْ يس بنْتِ مِخصّن. 


)1١9(‏ باب ماجاء في الكفارة في ذلك 
الحديث الأول منقطع . والحديث الثاني لم يحسنه أحد من المحدثين وفي سنده عبد الكريم بن 
أبي المخارق ضعيف. وأما المسألة فالكفارة مستحبة كما في الدر المختار والفتاوى الهندية. 
)٠١ 4(‏ باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب 
قوله: (امرأة) قيل: هذه المرأة أسماء بنت أبي بكرء وقيل: امرأة أخرى. 


١04‏ الجزء الأول من كتاب العرف ةالشذي شرح سنن الترمذي 


أل 


قال أبو عِيسَى : حَدِيتُ أَسْمَاءَ في عْسْلٍ الم حديث حَسَنُ صَحيحٌ . 
َقَدٍ اَلَف أَهْلْ الْعِلّم في الدّم يَكُون عَلَى النُوبٍ فيْصَلَي فيه َبْلَ أن يَمْسِلَهُ. 

قَالَ بَعْضُ أمْل هْلٍ الْعِلْم مِنّ التَابِعِينَ : إِذا كَانَ الدّمُ مِقْدَارَ الدَرْهَم فَلَمْ يَعْسِلْهُ وَصلَّى فِيدء 
أَعَادَ الصَّلَهٌ. 

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ الدّمُ أككَرَ مِنْ كَدْرِ الدّرْهَم أعَادَ الصّلاةَ. وَهْرَ قَوْلَ: سُفْيَانَ النّوْرِيٌ 
وَابْن الْمُبَارَكِ ْ 

و بُوجِبْ بَعْض هل الم مِنَ التَابِعِينَ وَغْيْرِهِمْ عَلَيْه الإعادة. وَإِنَ كان أكثرٌ مِنْ كُذْرِ 
الدزهم . ويه دول اضيلة وَإِسْحَاقٌ . 

َكَل الشَّافعِىُ : بَجبُ عَلَيْهِ المَسْلُ وَإِنْ كَانَ قل مِنْ كَذْرِ الدُرْهَمء وَشَدّدَ فِي ذَلِك . 

2 07 ا 
84 ١يَابٌ:‏ مَا جَاءَ في كم تمَكث النفسَامٌ؟ 

9-689 حَدَّكَنَا نَضِرُ بْنُ عَلىَ الْجَهْضَمِىُ حَدُننَا شْجاعٌ بن الوَلِيدٍ أبو بَدْرِ عَنْ عَليٍّ بْنِ 

ال لل عن مُشة الأزة, 2 بايد الحو لحان عدي 


مذهبنا: أن الصلاة فى الثوب الذي أصابه الحيض أو غيره من النجس إن كان أقل من الدرهم 
فمكروهة وزيا وإن كان 5 درهم فمكروهة 000 وإن كان أكثر منه فمفسدة. 

قوله: (أحمد الخ) مذهب أحمد: أنه إذا علم أنه صلى في الثوب الذي أصابه المني أكثر من 
الدرهم صحت صللايه . وأهأ لو علم قبل ابتداء الصلاة فلا تصح الصلؤة ؛ فعبارة الترمذي قأصرة . 

)1١0(‏ باب ما جاء في كم تمكث النفساء؟ 

اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوم(" . 

قوله (بالورس) قال ابن سينا: إن الورس نبت يجلب من اليمن يشبه الزعفران السحيق؛ وفي 
يا أن نفخ الروح يكون بعد أربعة أشهر ثم يكون الدم غذاء الولدء فإذا وُلِدَ يخرج الدم المحتمقن في 
الرحمء وكان المحتقن لرئعة أشهر وعشرا! فصار أربعين يوما ساب العشرة في كل شهر . 


)0 مكذا في الأصل . والصرواب: (تحريماً). 
(5) فيه نظر. 


١4 كتاب الطهارة‎ ١ 


قال او عيين: هذا حدنف غْرِيبٌ ب الا تخرقه الوذ عديك 9 سهل » عَنْ مش الأزديّة 
: سم أبي سَهْل : كَثِيرُ بن زِيَادِ. 

قال محمد بن إسشمعيل : عَلَىُ بن عبْدٍ الأغلى بِنَهُ َه وَأَبُو سَهْل لقَةُ. 

الوبدرق 1324 ابيرق الأ يع عدبم إلى شؤل: 

وَقْدُ أَجْمَعَْ أهل الْعِلم من أصححاب النبي كيه وَالَابِعِينَ وَمَنْ بعدَهُمْ عَلَى أن َ 
كوم 0 م د ا و ا ا 
الصَلاةٌ أزبعين يَرْما: إلا أن تَرَى الطهرٌ قبل ذلك» َإنْها تعْتّسِل وَتَصَلَى . 

فإدًا وَأتِ الدّم بَعدَ الأبَعينَ ١‏ فإ أكثر أَهلٍ الْعِلْم قالوا: لانَدَعٌ الصّلاة ا 
وَهُوَ قَوْلُ أكثر الْمُمَهَاءِ. 

وَبِِ يَقُولٌ سُفْيَانُ النّْرِيُ وَابنٌ الْمُبَارَكِ والشَّافِعِىُ» وأَحْمَدُ وَإسحق. 


مر حم الل 


وَيُزُوى عن الْحَسَنٍ البَضْرِيٌ أنه قال: إنها تَدَعْ الصَلاةٌ الع يَْمأ إذا لم ثَرَ 


ا ا و 


وَيُرْرَى عَنْ عَطاءِ بن أبي راح و لشُعْبيّ 000 
١5‏ بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الرّجْلٍ يَطُوفٌ عَلَى يْسَائْهِ بعْسْلٍ وَاحِدٍ 
الا 0 خدنا سفانة: عن مُعْمَرء عن 


هتَادة» عن عَنْ أنّس : : أن ابي يك كان يلوف خلى بسَايِِ في عسل واج 


قَالَ: وَفِي الْبَاب 507 رَافِعِ . 


)1١5(‏ باب ما جاء في رجل يطوف على نساثئه بغسل واحد 

أكثر عادته عليه الصلاة والسلام تكرار الجماع بتوسط الغسل. وأما لفظ في غسل واحد فالأكثر 
على أن المراد من الفسل هو الغسل فى الآخرء ويمكن أن يكون المراد هو الفسل السابق على 
الجماع» وفي حديث الباب إشكال وهو أن أقل القسمة يوم وليلة والتسوية في القسمة واجبة» فكيف 
طاف النبي الكريم يَلْهْ في ليل؟ فقيل : إنه كان بعد ختم دور وابتداء دور آخرء وقيل: إنه كان برضاء 
أمهات المؤمنين» وقيل: إن القسمة ليست بواجبة على النبي يِه وقال القاضي أبو بكر بن العربي 
المالكي: إن هذه واقعة حجة الوداع قبل الإحرام» وكان غرضه طم تقضاء حاجتهن» وإن عبرها 
الراوي بطريق الاستمرار ولفظ العادة . 


0 الجزء الأول من كتاب العرف الكبذي شرح سئن الترمذي 


2 
عه 


قَالَ أَبُو عِيسَى: ححديتُ أنس حَدِيثٌ حَسَنٌْ صَحِيحٌ» أن النْبِيْ يكل كان يَطْوافٌ عَلَى نِسائه 


م َه 


وَهُوَ كَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْل الْعِلَم: مِنَهُمُ : الحَسَنٌ الْبَصرِي : انكل اس الشرة ان 


وَكَذ زوق تحند نى يوشت هذا» 8 سْفيان فقال1 + عَنْ أبي عُرْوَة عَنْ أبي الْخَطَابء 


ع ساك راس رماس . 5 7 5 ا 5 ٌّ 

وأو عَرُوَةٌ هوّ: مَعْمَرٌ بن رَاضِد. وَأَبُو الخطات : فتاذة سس دعامه . 

قال ُو عِيسَى : رَرَوَاهُ بَعْضَهُمْء عَنْ مُحَمْدٍ بْن يُوسُفَء عَنْ سُفْيَانَه عَنْ ابن أبي عُرْوَةً: 
عَنْ أبي الْخَطاب . 


رم خط وَالصحِيح: ء عَنْ أبي عُرْوَة. 
7 بابٌ: ما جَاءَ فِي الْجُذْبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَدُ 
41 حثثنا هناد خرن حفص سن غيّاث) عن 0 الأول عَنْ أ بي الْمْتَوَكل؛ 


لو مَن اللْبَي كك قَالَ : «إذًا أنَى أَحَدَكُمْ أَهْلهُ ثم أرَادَ أَنْ 50 َلْتَوَضأ 
بَينَهُمَا وضوءاً؛ . 


- 


5-1 س 3 راح 5 5 - ساس الو 5 
ا ع ل ل 
وهو قول عمرّ بن الخطاب . 


وَقَالَ به غَيِرٌ وَاحِدٍ مِنْ أفل هل الْعِلْمء قَالوا: إِذّا جَامَعَ الرَّجْلُ امْرَأَنَهُ اذا أن تقو 


0 5 أن يَعُود . 


اق كيد لتر انلام لل ل ال نان 


١١ كتاب الطهارة‎ ١ 


١-6‏ بَِابٌ: مَا جَاءَ إِذَا أقيمتٍ الصَّلآةُ وَوَجَدَ أَحَدُْكُمُ الْخَلاءَ فَلَيَئدَاْ بِالْخَلاءِ 
5 - حدثئا مَنَادُ بْنُ السّريّ» حدثتا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَام بن عُرْوَةَ عَنْ أَبَلقء عَنْ 


0 


عَبْدٍ الله بْن الأزْقُم قَال. أَقِيمَتِ الصَّلامٌ فَأحْدٌ بِبَدٍ رَجْل فَقَدْمَهُ» وَكَانَّ 
' / 0007 


21 
5 م شريااكت 7ك 14 57 ّ ا #اس ‏ سر صر 
رَسول الله 385 يقول : إذا أَقِيِمَت الصَّلدةٌ ووححد أحدكم الخلاء فلييد 


إِمَامَ قَوْمِهء وَكَالَ: سَمِغْتُ 
أ بالخلاء) . 


الَ: وَنِي البَابِ عَنْ عَائِعَة وَأَبِي قُرَيْرَة؛ وَثَوْيَانَء وبي أُمَامَةٌ. 

قال ان عسي 1 حَدِيتٌ عَبْدٍ الله بن الأَقُم حَدِيتٌ حسَنٌ صحيحٌ . 

هكذا رَوَى مالك بن أنسء رَيَحْيئ بن سَعِيدٍ القَطْانُ وَغَيْدُ وَاجِدٍ مِنّ الحُفاظ؛ عن 
عُرْوةء عن أبيهء عَنْ عَبْدِ الله بن الأزنّم . 

َرَوَى وُهَيِب وَغَيرهُء عن هِشَام بنِ عُرْوَة: عن أبيه عن رَجلٍِء عَنْ عبْدٍ الله بن الأَزقم . 

رَهُرَ قَوْلَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصحاب النبئ كَل وَالمَابِعِينَ. 


عم 1( 


به يَقُول أَحْمَدُ وَإِسْحَقُء كالاً: لا يَقُومُ إلى الصّلاة وَهْوَ يَجِدُ شَيْعاً مِنْ الْغَائِطٍ وَالْبَول . 
وَقالا: إِنْ دَخَلَ في الضَّلةٍ فُرَجَدَ شَيَئاً مِنْ ذلِكَء قلا يَنصَرف ما لَمْ يَشْعَلْهُ. 
وَقَالَ بَعْضُ أمْل الْعِلْمِ : لا بَأس أنْ يُصَلَي وَبِهِ غَائِط أو بَوْلُء ما لم يَشْعَلَهُ ذُلِكَ عن 
الصَّلاَةِ , 1 
65 - بَابٌ: مَا جَاءٍ فِي الوضوءٍ مِنَ المَؤْطً| 
*1 - حدّثنا أَبُو رجاء : في حدثنا مَالِكُ بن أنْسء عن مُحَمَدٍ بن عَْمَارَةٌ عن محمد 


)1١68(‏ باب ماجاء إذا أقيمت الصلاة وؤحد أحدكم الخلاء فلبيدا بالخلاء 

فيل: إن الجماعة سنة» وفيل: واجبة؛ وقيل: فرض كفاية وقيل: فرض عين؛ وقيل: شرط 
صحة الصلاة» ولتركها أعذار عند الكل؛ ووجد أن الخلاء أيضاً عذر ويحول إلى رأي من ابتلي به 
فإن كان يعلم أنه يصلي بدون أن يجد في نفسه شيئاً ولا يفسد الخشوع فيصلي؛ وإلا فلا إثم إن فاتته 
الجماعة. فيطلب الجماعة في مسجد آخر بدون وجوب» ورواية شاذة عن أبي توس أنه لو ابتدأ في 
الصلاة ثم وجد الخلاء فيذهب ويدفعه ثم يأتي ويبني الصلاة؛ ..... وعن أبىي حنيفة: لأن يككون 
أكلي كله صلاة أحب إلي من أن تكون صلاتي كلها أكلاً. 

)1١9(‏ باب ماجاء في الوضوء من المَوْطِئْ 
لم يقل أحد بطهارة الرجلين أو الثوب إذا مشئن على الأرض البابسة الطاهرة بعد أن مشى على 
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الل 5 2 ره .2 5 ختر #ى 

بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أَمْ وَلَدِ لِعَبْدِ التخمن بن عَوْفٍ قَالْتْ : قلت لأم سَلَمةٌ : إِنّى امرأة أطِيل ذَيْلِى 
َأْنبِي في الْمَكَانِ اْقَذِرِء فَقَالَتُْ: قَالَ رَسُولٌ الله يكه: 'يطهرة ما بَعدّهه . 

قَالَ: وَفي الْبَابء عن عبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ قال: كُنا نصلي مم رَسُولٍ الله و لآ نتوضأ 
ِنّ المَؤْطاٍ. 

َال آثر عيسى: وَهُوَ قَْلُ غَيْر وَاجِدٍ مِنْ أفل الْعِلْمء قَانُوا: إِذَا وَطِىءَ الوّجْل عَلَى 
ل ور مك فين . 8 و امدنع لط 0 ة اله 2 ا ل 5 َّ 
الْمَكَانِ الَْذِرِء أَنّهُ لا يَجِبُ عَليْهِ غَسْلٌ الْقَدَمِ» إلا أن يَكون رَطبا فَيَعْسِلَ مَا أَصَابَهُ . 

الَ أَبُو عيى: وَرَوَى عبْدُ الله بن المُبَارَكِ هذًا اْحَدِيتَء عَنْ مَالِكِ بن أنسء عن مُحَمْد 
بن عُمَارَة» عَنْ مُحَمّد بن إِنْراهِيمَ عن أَمْ وَلَدِ لِهُودٍ بن عَبْدٍ الرْحْمن بِنٍ عَوْفِء عَنْ أمْ سَلمَة . 

وَهُوَ وَهمّء وَلَيِسَ لعَبْد اومن بِنٍ عَوْفٍ ابن يقَالَ له: هود . 

وَإِنْمَا هُوّ: عَنْ أمّ وَلَّدِ لإبِرْهِيمَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن عَوْفٍ عَنْ أمٌ سَلمَةٌ. وَهذا 
الصجيح . 

بَابُ: مَا جَاء فِي النَيَمُم 

4 حثنا أَبو خنْص عَمْدُو بن عَلىّ الفّلأَسُء حدثنا يَزِيدُ بن زُرَئْع» حدئئا سَعيد) 
لي يي يي 2 ار هئم 
الرطبة النجسة؛ إلا ما روى الشافعي عن أحمد فقال : الأوسط في مراد الحديث أنه إذا مشى على 
الأرض اليابسة النجسة ثم مشى على البابسة الطاهرة يطهر الرجل والغوب» فإن النجاسة اليابسة تسقط 
بمشيه على الأرض اليابسة» ومراد الحديث أنه إذا توضأ فذهب إلى المسجد حافياً بطريق لا نعلم 
حاله: ولا نشاهد النجاسة فيه فهل يجب غسل الرجلين أم لا؟ فقال النبي ييْوِ (لا غسل فيه) وفيه 
أسلوب الحكيم. وهذه المسألة اتفاقية: ولا خلاف فيها لأحد» وإلى مثل هذا الشرح أومأ الشافعي في 
(كتاب الأمقء وليراجع ترجمة الموطأ للشيخ ولى الله 0 الله . 

قوله (المكان القذر) أي المستنكر طبعاً لا النجس شرعاً. 

)١١١(‏ باب ما جاء في التيمم 

فيه اختلافات منها أنه ضربة عند أحمد» وضربتان عندنا وعند الشافعى رحمه الله ومنها أنه إلى 
الرسغين عند أحمد»؛ وإلى المرفقين عندنا وعند الشافعية» وظاهر موطأ مالك الوجوب إلى المرفقين 
وقال شارحوه من الزرفاني وغيره: إنه مستحب إلى المرفقين»؛ واجب إلى الرسغين» وظاهر مدونة 
مالك أيضاً الوجوب إلى المرفقين: وقال المحدئون: إن الترجيح لمذهب أحمد بن حنبل فإنه أخل بما 
هو أصح ما في الباب؛: وتمسبك الأحناف والشوافع بالحسان» وقالوا: إن فى حديث عمار المسح إلي 
الرسغين إشارة إلى المعهرد. 


١س كتاب الطهارة‎ ١ 


عَنْ تاد عن عَْرَةه عَنْ سَعِيدُ بن عَبْدِ الرَحَمنٍ بن أَبْرَىء عن أبيهء عَنْ عَمّارٍ بن ياسِر : أن 


ابي كد أمَرَ َم اليم لِلْوَجْهِ وَالْكَمين . 
قال : وَفِي لباب عن عَائِثَة وَبِنِ عباس . 
قال أبو عيسى : حَدِيفُ عَمْارٍ حَدِيثٌُ حَسَنٌ صحيخ . وَقَذْ رؤي عَنْ عَمّارٍ مِنْ غَيْرِ وّجَهِ. 
وَهُرَّ قَوْلَ غيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ اد مِن أُضْحََاب اللْبِيّ كك مهم : 0 وَعمَارٌ» وَأبنُ 


عباس » وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ: مهم : الشعبي ‏ عطاك كول قَالُوا: النَيَممْ ضر 7 
لِلوَجه وَالكفين . 


واعلم أن الصفات الثابتة في الروايات خمسة: أحدها: المسح إلى الرسغين» وثانيها: المسح 
إلى نصف الساعدء وثالثها: إلى المرفقء والرابع: إلى نصف العضدء وحخامسها: المسح إلى الآباط 
والمناكب» وقال الحافظ في الفتح: إن 0 المسح إلى النصفين ضعاف» وحديث المسح إلى 
الرسغين أصح ما في الباب؛ وحديث المسح إلى المرفقين حسن»: وحديث المسح إلى الإبط قوي, 
أقول : ام ا ل رو ا لو ا و المصطلق حين فقدت قلادة 
عائشة وَناء فإذا نزل طفَتَمْسَمُواْ صَعِيدا طَيْبا4 [النساء: 57» المائدة: 5] عمل كل أحد من الصحابة ما 
بدا له من المسح إلى الرسغين والمرفقين والوبطين ونصف الساعد ونصف العضدء فبلغ الأمر إلى 
النبي كوه فدزلت صفة التيمم: 9«فَأمْسَحوا جيك وَأيدِيم م4 [المائدة: ] وإلى هذا أشار 
الطحاري ص(57)» وأتى برواية فيها ابن لهيعةء وقال الذهبي: إن رواية العبادلة الثلاثة عن أبن لهيعة 
معتدلة فإنهم أخذوا قبل حرق كتيه» وأيضاً هذه الرواية لابن لهيعة عن أ بي الأسود وكان ابن لهيعة 
يروي من كتاب عندهء فروايته من الكتاب معتبرة» ثم واقعة ثانية لعمار بن ياسر حين كان عمر وعمار 
راعيين في السفر فأجنيا فتمعر عمار وصلى» وترك عمر الصلاة» فبلغ الأمر إلى النبي كك فقال لعمار : 
(إنما يكفيك هكذا»؛ ففي هذا إشارة إلى المعهود المبين صفة قبل» لا حكم المسح إلى الرسغين: ولم 
يبه على تعدد الواقعتين إلا الطحاويء وإليه يشير كلام الشافعي أن رواية عمار المسح إلى المرفقين 
قبل رواية المسح إلى الرسغين» فإذا ثبت تعدد الواقعتين فتقول: إن واقعة عمر وعمار بعد بيان صفة 
التيمم» وإشارة إلى المعهود من الصفة. فلا يقال بترجيح رواية الرسغين فإنها أيضاً إشارة إلى 
المرفقين» وإني تتبعت الكتب فلم أجد تاريخ واقعة عمر وعمار. ولم أجد تعيين سفرهماء ولكنها بعد 
واقعة نزول صفة التيمم كما تدل القرائن . لاض على لض الى المرفقين بما أخرجه الزيلعي عن 
مسند البزار والحافظ أيضاً في الدراية تلخيص نصب الراية وحسَّنْ إسناده. 

(ف) لخص الحافظ نصب الراية للزيلعي وسماه الدراية» وكتب الناسخ أن اسمه أيضاً نصب 
الراية وهذا حخطأ . 


ومستدلنا الثاني : ما في سئن الدارقطني بسند عقيس ؟ ولينة الحافظ فإن فى لله أبا صالح» 
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ا وَإسْحاق. 


ضَربَة لِلَوَجْهِ 0 دين 0 مرفي . 


وَبِهِ يَقُول سْمْيَاكُ النوْرِيٌ . زَعَالك: وَائْك المتار ك1 وَالشافعن. 


وَقَدْ رُويَ هذَا الْحَدِيتُ؛ عَنْ عَمْارٍ في تيمم أنه قَالَ: لِلوَّجْهِ وَالْكَمِيْن . ٠‏ مِنْ غَيْر وَجَهِ. 


- 2 0 


ركد رُويّء عَنْ عمَارٍ أنه َالَ: تَيمَمَْ ا لبي يلي إِلَى المتاكب وَالآَاطٍ 


عَنْهُ حَديثٌ لمكب لاط 


قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بن مَحْلَدٍ الْحَنْظَليُ حديث عَمارٍ فِي الَيمَم لِلَوَجْه جه وَالْكميْن: هْوَ 
حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحَ؛ وَحَدِيثُ عَمَارٍ ‏ تيمْمئا مَعْ النبي وك إلى الْمَناكِبٍ وَالأَاطٍ ء لم عو 
بمْخَالِفٍ لِحَدِيتِ الْوَّجْهِ وَالْكَمَيْن؛ ؛ لِأنّ عمَارا لم يَذكْر أن المي يل أمَرَ َهُمْ بذَّلِكَء وَإِنْمَا قَال: 
عَلْنا ذا وكَذَا فلم سَأَلَ الب كل مر َه بالوَجهِ وَالْكَفَيْنِ ؛ ان إلى نعلت مول ال 
الوّجْهِ وَالْكَفِيْن: وَالدَلِيلُ عَلَى ذُلِكَ : 9 أَفْتَى به عَمَارٌ بَعْدَ النبيّ فِي النَيمُم أنّه قَالٌ : «الْوَجَهِ 
وَالْكَمّيْن فَفِي هذًا دَلآلهُ عَلَى أنه انتَهى إِلَى ب م 0 


وأقول: إنه من متابعات البخاري فيكون حسناًء ومستدلنا الثالث: ما في ستئن الدارقطني عن جابر بن 
عبد اللّه بسئد حسن ورجاله ثقات؛ وقال: والصواب أنه موقوف؛ وأخرجه الزيلعمي عن سنن 
الدارقطني» ولم يذكر لفظ: والصواب أله موقوف؛ وكنت 0 إلى أن وجدت في تلخيص 
الحبير : قال الدارقطني: رجاله ثقات » وكتب في الحاشية والصواب أنه موقوف» ونقل الزيلعي ما في 
حوض الكتاب ولم يذكر ما كان في الحواشي. ولعل الدارقطني أيضاً متردد في الوقف لكتابته في 
الحواشي , وقال جماعة من المحدثين : إن رواية جابر موقوفةء وقالت جماعة منهم: إنها مرفوعة. 
ووقفها الطحاوي؛ وعندي أنها مرفوعة؛ واختلط على الموقفين لفظ «أتاه» فإنهم زعموا أن مرجع 
الضمير المنصوب هو جاير بن عبد الله والحال أن المرجع هو النبي يك كما قال الحافظ العيني . 

قوله: (سفيان الثوري) هذا مذهب الأحئاف» وقلما يذكر المصنف مذهب العراقيين» فإنه لم 

قوله (فأمره بالتيمم) هذا الحديث فعلي يقيئأء وعبره راوي حديث الباب بالحديث القولي فهذا 
مساميحة . 


كتاب الطهارة ١>.‏ 


الغّلاثة : عَلِيّ بن المليينن: وا 0 َعَمْرو بن علي الفالأس 

قَالَ أبو رُرْعة : دَرَوَى عَفَانُ بْنْ مُسْلِم عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلي حَدِيئاً. 

ه ع١‏ مك حار قوتي دكا سويد بن سَليِمَاد. 00 ناعمل بن 
0 ال قال د كنال حير ولد 0 «ناقيا 57 1-3 1 كر [المائدةٌ: 
الآأيةء ]| وَقَال في 0 فَْمْسحوا بو وو هك ويد » [التضضاء 5 الآمة: 7 ] وَقَال : 
#وَالسَارِفٌ وَالمَارقَةَ مأقطعُوًا ويك [الغائدة: الآية» 8 فَكَانَتَ الشنهُ فِي الْقّطع الْكَمَيْنَء 
6 وَالْكَفَانٍء يَعْنِي اي 


500ص 
كاتا 7 0 داس 
لبوا اا يوي 
خَالِد الا : دكا العم وا ِي ليلى عن غثرو بن ترق : 0000 
قال : كَانَ رَسُولُ الله يك يُقْر قرِئنَا المُرآنَ عَلَى كُل حَالٍ ما لَمْ يَكْنْ جُتُيا . 


نان الوحت كوي عق عل شرية عدن قة: 


قوله (قال ابن عباس): هذا قياس ابن عباسء ولنا أيضاً قياس : بأن التيمم أقرب إلى الوضوء من 

السرقة فألحقناه بالوضوء منه. 
)١1١1(‏ باب ما جاء في الرجل يقرا القرآن على كل حالء ما لم يكن جنا 

قيل: المراد بالذكر على كل حال الاستمرار؛ وهذا غلط بل المراد ذكر الله تعالى في الأحوال 
المتواردة لا في الأحوال المتشابهة ؛ أي لم يكن ممتنعاًء» وقيل : إن الذكر ذكر قلبي» أقول: إن اللغة 
ترده فإن الذكر القلبي هو الفكر في اللغة. | 

قوله: (ما لم يكن جنبا) هذا دليل الجمهور في خلاف البخاري» والتفصيل يطلب من الفقه. 

(ف) وظيفة القرآ ان والحديث التبويب ولا يليق ذكر الجزئيات بشأن القرآن» والكمال في وضع 
الأبواب لا في ذكر الجزيئات كما هو مقئضى العقل السليم . 
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َبِهِ قال غَيِرُ وَاحِدٍ مِنْ أ هُل الْعِلْم ٠‏ أُضِحَاب النبيّ يل وَالثَابِعِينَ . 

قَالُوا : بقْرَأْ الدَجلُ الْقْآنَ عَلَى غَيْر وَضوىء له يهأ و في المُضْحَفٍ إلا وَهْرَ ظَاهِرٌ. 

َه يَقُولُ سْفيَانُ النّوْرِيُء وَالشَّافِِيُ» وَأَحْمَدُء وَإِسْحَاقٌ . 

5 بَابُ:مَا جاءً فِي الْبَوْلٍ يُصِيِبُ الأزرض 

4 ١-حَدَقَنًا‏ ابن أبي عُمَرٌ رَسِعِيدُ بن عَبْدٍ الرُحمْن المَخزومِيُ قالاً : حَدّنَنَا سميّانٌ بن 
ع عَنِ الزْمرِيُ» عَنْ سهِيدٍ بن المُسَيْبِء عَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: دَخَلَ أَعغْرَابِيٌ الْمَسْجِدَ» 
وَالنْبىُ يك جالِس : قلي كلما فْرَعْ قال : مرا الم 
َالمَقَتَ إِلَيْه لنب ل كمال : لَقَدْ تحجَرْتٌ وَاسِعا»؛ فَلَمْ يَلْبِْ أنْ بَال فِي المَسْجِدٍء ٠‏ فأ 3 
0 فقال النّبِىْ كله : ١أهْرِيِقُوا‏ عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مان أو دَلَواً مِنْ مَاءِ) ثم قَالَ «إنْمًا بعلت 


0 اي 2 لق ع لوو 


مُيَسَرِينَ وَلَمْ تَبِعَثوا مُعَسرين» . 


(؟١1١)‏ باب ماجاء في البول يصيب الأرض 

الأرض تطهر باليبس والغسل عندناء وقال الشوافع : إن في الحديث إنقاء الدلو على ذلك 
البول» نقول: إنه عمل بأحد طريقي التطهير ا إنا نفرق بين الماء الوارد على 
النجاسة بأنه طاهرء والمورد عليه النجاسة بأنه نجس فيحصل الفرق عندكم فأي فائدة في إلقاء الدلو؟ 
ونقول: إنه بال في ناحية المسجد كما في الروايات فيخرج الماء ويطهر: الأرض وأيضاً في العيني: 
إن الأرض غير الصلية إذا تنجست فألقى عليه الماء طهر ظاهرهاء وأما باطنها فبعد اليبس» وأيضاً في 
دن أب داود : «أن الأرض حفرت! فلعله كان لإزالة الرائحة الكريهة . 

قوله : (أعرابي) قيل : إنه ذو الخويصرة؛ وفى الروايات أن ذا الخويصرة اعترض على النبي 34 
حين قسم الغنيمة» وأنه أصل الخوارج» ثم في بعض الروايات : «أن رجلاً سأل النبي كَكلْ عن الساعة؟ 
فقال: ما أعددت لها؟ قال: حيك» قال النبي َيه : أنت مع من أحبيتة: فهذه منقبة له فكنت متحيراً 
في أنه ذكر المحدثون: اسم الرجل الأول أيضاً ذو الخريصرة:؛ وا سم الرجل الثاني أيضاً ذو 
الخويصرة»؛ وحال الأول دال على حسارته: الات ذال على العقائني سحي اد وجدت في بعضص 
الكتب أن ذا الخويصرة اثنان تميميّ ويّماني» وصاحب المثقبة يماني؛ ورأس الخوارج تميمي؛ هذا 
والله أعلمء وعلمه أتم 


)١(‏ الصواب: (الشافعية). 
(5) الصوابي: (الشافعية؟. 


١1 كتاب الطهارة‎ ١ 


قَالَ: وفي الْبَابٍ عَنْ عِبْدٍ الله بن مَسْعُودِء وابن عَبّاسء وَوَائْلةَ بن الأسْمّع . 
قال أبو بِِيسَى: وهذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. 
وَالْعَمَلُ علَى هذًا عِنْدَ بَعْض أَمْل العلم. وَهُرَ قَوْلُ: أَحْمَدَء وَإسْحَاقٌ. 


وَقَدَ رَوَى يُونْسٌ هذا الْحَدِيتُء عَنِ الزُهْرِيُء عَنْ عُبَِدٍ الله بن عَبْدٍ الله عَنْ أبي هُرَيْرَ. 


١‏ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


لو ا د ا ييا 


بغار ن اش بن لي يفا ع شك بن كيم د وَهُو: إن وين خيبء ار 


- 


ند الْبَيْتِ مدقي سي وام حبق كان الَو م يِثْلَ الشّرَاكِ + ل صلى 


]١[‏ أبواب الصلاة عن رسول الله علد 


34 باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي‎ )1١( 

ذكر لفظ عن رسول الله يي بناء على أن المذكور هاهنا مرفوع. 

قوله: (أمّي جبرائيل الخ) قيل: إن هذا دال على جواز اقتداء المفترض خلف المتنقل كما هو 
مذهب الشافعي» ورواية عن أحمدء. وأما مذهب أبي حئيفة ومالك ؛ بن أنس والرواية المشهورة عن 
أحمد: عدم جواز اقتداء المفترض خلف المتنفل: راونالا ألويكر ين الغربى البنالكي: 0007 
لما أمر جبرائيل بتعليمه النبي يق صار جبرائيل مكلفاً. وصارت الصلاة عليه واجبة» ونقول أيضاً: ! 
هذه واقعة حال متقدمة لا عموم لها. 

قوله: (فصلى الظهر) قيل: لم يأت جبرائيل عند صلاة الصبح فإنها أولى الصلوات الواجبة في 
تلك الليلة [ليلة] الإسراء؛ كما قال محمد بن إسحاق فى سيرته : أنه أتى جبريل صبيحة ليلة الإسراءء 
فقيل: إنه عليه الصلاة والسلام نام عند صلاة الصبح فلم يوقظه جبرائيل» وهذا غلط؛ واختلط الأمر 
تاه القائل؛: ووجه الاختلاط أنه عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة صبح ليلة التعريس» وعبر 

بعض الرواة التعريس بليلة الإسراء. وأقول: إن صلاة الصبح والعصر كان يؤديها النبي وُه قبل ليلة 
الإسراء فلا حاجة إلى ميدي وقد ذهب بعض العلماء إلى فرضية الفجر والعصر قبل ليلة الإسراء؛ 
وكثير من آيات القرآن دالة على هاتين الصلاتين»: وفي الصحيحين: (أنه عليه الصلاة والسلام صلى 


؟ - كتاب الصلاة ال 


الْعَضْرٌ حبنّ كَانَ كل شَيْءِ مِثْلَ ظِلْ نَم صَلّى الْمَغْرِب حِينَ وَجَبْتِ الشَّمْسُ وَأفْظرَالصَّائِمُ: 
َم صَلَى المشاء حينّ غاب الشَّفْقُ ثُمْ صَلّى الفجرٌ حين بَرَقَّ الْنَجْرُ وَحَرمَ الطعَامعَلَى 
الصّائِم. وَصَلَى المَرَ الثاني الظهِرَ حبنّ كَانَ ظِلٌ كل شَيْءِ ْلَه لِوَفْتِ الْمَضْرٍ بالأمسء كم 
صَلَّى العَضرٌ حبنّ كان ظلُ كُلّ شَيْءِ منْليِ. نَم صَلَى الْمَفْرِبَ لِوَقْهِ الأول كُمّ صَلّى المشاء 
الآخِرَةٌ حينَ دَّمَبَ نُنْتُ اللَيْلِ ثم صَلَّى الصّبْحَ حينَ أسْفَرَتِ الأرْضٌء ثُمَ الْثَمّتّ إِلَيّ جبريل 
فقال: يا مُحَمّدُء هذا وَفْتٌ الأنْبياءِ منْ قَبْلكَ وَالْوَفْتُ فيمَا بَبْنّ هذَيْن الْوَقتيْن) . 


بالنخلة حين ذهب عامدأً إلى عكاظء واستمع له الجن وجهر بالقراءة»: واتفق العلماء على أنه 6ئلة 
كان يصلي الفجرء والاختلاف في فرضيتهما ونفيتهماء فقال بعض العلماء بكونهما فرضين» والأكثرون 
على أنهما نفلان؛ وأقول: لما اتحد صفتاهما قبل ليلة الإسراء ويعدها؟ فما وجه الفرق بين التفلية 
قبلها والفرضية بعدها وعندي لا تردد فيهء وقال عماد الدين بن كثير : إنه عليه الصلاة والسلام صلى 
في بيت المقدس حين ذهب إلى السماء وحين رجع؛ وصلاته ذاهباً كانت تحية المسجدء وصلاته آيباً 
كانت صلاة الصبح» ووقع في بعض الرويات: مجيء جبراثيل عند صلاة الصبح» أخرجه الدارقطني: 
وعندي فيه وهم الراويء. واختلط عليه واقعة تعليم جبرائيل النبي يلد وواقعة تعليمه عليه الصلاة 
والسلام رجلا في المدينة كما سيأتي في الصفحة اللاحقة: وتعليمه عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل 
من الصبح . 

قوله: (الشفق)ذهب الجمهور إلى أن الشفق هو الأحمرء ومذهب أبي حنيفة أنه الشفق الأييض» 
وقال فائل: إن الشفى في اللغة بمعنى الحمرةء وقال الفراء: إن الشفق البياض»؛ وللعلماء هنا كلام: 
وأقول: إن الشفق رقة الحمرة فيكون أمراً بين البياض والحمرة. 

قوله : (كان اله ») قال بعض غير المقلدين: إن استثناء الفيء من المثل والمثلين لا أصل له من 
الشريعة» ويلزمه جواز الظهر بل العصر أيضاً وقت الظهيرة في البلدة التي يكون في الزوال فيها مثل 
الرجل أو أكثر منه. 

قوله: (لوقت العصر) ظاهر الحديث يخالف الشافعي؛ ومحمداً. وأبا يوسفء ومن وافقهمء 
فإن ظاهره أداء الظهر حين صار الظل مثلاً فتأولوا فيهء ومذهب: مالك أن المثل الأول وقدر أربع 
ركعات بعده وقت الظهر . 

قوله: (هذا وقت الأنبباء) قيل: إن الصلوات من لخصائص هذه الأمة أقرل: إن جميع 
الصلوات من خصائصناء وإلا فهي متغرفة ثابتة عن الأنبياء السابقين كما يدل ما في معاني الآثار 
ص (4 2)١١‏ وهذا حديث معاني الآثار لم أجده إلا في شرح مسند الشافعي لابن أثير الجزري . 

فوله: (الوقت بين هذين الوقتين) ظاهره لا يستقيم على مذهب أحدء فقال الشوافم”©2: والوقت 


)١(‏ الصواب (الشافعية). 


ا الجزء الأول من كتاب العرف الشنذي شرح سنن الترمذي 


َال بو عِيِسَى : :> وفِي لْبَابِ عَنْ أبي هرَيِرَةً) وَبرَيدة» وأبني موسي > وَأْبِي مَسْعُودٍ 
الأنُصَارِيٌ ‏ والون سعد وجابرٌ ؛ وَعْمْرِو بْنِ حَرْمٍ ؛ وَالْمَرَاءِ ؛ وَأمْس . 


8 فى عبامي كل 


د م١‏ آَخْبَرَني أَحْمَدُ بن ُحَمْدٍ بن مُوسَىء أخرانا عند اش عن الثتائكهء أ نبرنا سين 
بن عَليٌ ابن حُسَيْنِ ء أَخْبَرَنِي وَهْبُ بن كَيْسَانَ عن خاين بن بل له عَنْ رَسُولِ الله يَِدْ قال : 
١أمَنِي‏ جبريل» فُذَكَوَ نحو حديث أبن عباس بمعئأة ؛ وَل يَذْكُرْ فيه «لِوَّفتِ العضصر بالأمس» . 


المستحب» وسيأتى تطبيقه على مذهبناء وقيل أن المراد من الوقتين وقتا أمس مثلا ما بين الظهر 
والعصرء ولكنه لا يستقيم كليةً أيضاًء وأيضاً لا احتياج في هذا إلى مجيئ جبرائيل يومين. 

واعلم أن جمهور الأمة إلى أن وفت الظهر إلى المثل؛ والعصر منه إلى قبيل الاصفرارء وعن 
أبي حنيفة روايات والمشهورة عنه وذكرها أرباب المتون أن وقت الظهر عنده إلى المثلين وقال 
صاحب النهاية على الهداية : إنها ظاهر الرواية» وتبعه ابن عابدين» أقول: في البدائع تصريح بأن آخر 
وقت الظهر ليس بمذكور في ظاهر الرواية» ومرتبة البدائع أعلى وأرفع» وإني ما وجدت هذا في 
الجامعين والزيادات والمبسوط» وقد صرح السرخسي في مبسوطه أن محمد لم يتعرض في مبسوطه 
لاخر وقت الظهر»ء ثم تعرض السرخسي وروى الروايتين. 

(ف) يطلق لفظ المبسوط على مبسوط محمد وشروحه لعلها تبلغ عدة شروح؛ والتمييز بالإضافة 
إلى مصنفه» مثل أن يقال: مبسوط محمد ومبسوط السرخسيء» وكذلك حال الجامع الصغيرء وله 
شروح تبلغ خمسين شرحاً. 

والرواية الثانية عن أبي حنيفة: أن وقت الظهر إلى المثل؛ وبعده وقت العصرء وفي عامة كتبنا 
أنها عن حسن بن زياد عن أبي حنيفة: وفى مبسوط السرخسي أنها عن محمد بن حسن عن أبي 

والرواية الثالئة: أن وقت الظهر إلى المثل: ووقت العصر من المثل الثالث» والمثل الثاني 
مهمل ؛ ؛ وهذه مروية بطريق أسد بن عمرو. 

والرواية الرابعة في عمدة القاريء: وصححها صححها الكرخي عن أبي حنيفة: أن وقت الظهر إلى أقل 
قامتين. ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثلين؛ وهذه الرواية مشتبهة أي مشتملة على زيادة الخبرء 
بخلاف غيرها فإنها نافية أي غير مشتملة على زيادة الخبر؛ وهذه الروايات عندي عبارات محتاجة إلى 
النفصيل؛ ومحصل الكل عندي: أن المثل الأول مختص بالظهرء والمثل الثالث مختص بالعصرء 
والمثل الثاني مشترك بين الظهر والعصرء واشتراك يدوي ا دود وراص 
وثابت عن الأئمة الثلاثة من أحمد والشافعي ومالك بن أنس. وقال الشافعي: من طهرت في 
العصر يلزمها قضاء الظهر والعصرء ومن طهرت في آخر العشاء» يلزمها قضاء عع 6 
من أن يقول با* شتراك الوقت» وإلا فكيف يوجب قضاء الوقتين؟ فأقول: إن حديث الباب لأبي حنيفة 


08 كتاب الصلاة‎ - ١ 


قال أن ست وه اديت تح عون 
9-55 : 5 كان 5 * سس و اس ك 


وَفَال مُحَمّد: أْصَحٌ شَيْءٍ فِي الْمَواتِيتٍ حَدِيتُ جَابر» عَنِ الي ظللله. 


خاصة» فإن الظاهر أنه صلى الظهر يوماً ثانياً بعد المئل الأول؛ وهو مذهب أبي حنيفة؛ وزعم 
الشارحون أن الحديث مخالف لأبي حنيفة» وحاصل حديث الباب الفصل بين الوقتين أي إذا صلى 
الظهر تعجيلاً صلى العصر تعجيلاً» وإذا صلى الظهر تأجيلاً» يصلي العصر تأجيلاً وبعد هذا فأقول: 
إن المراد من الوقت بين الوقتين الوقت المستحب. ولا يرد علينا وقت العصر فإن الظاهر من الحديث 
أنه صلى العصر بعد المثلين وقبل المثل الثالث» وهو المستحب عندنا فلا ضير وأفتى صاحب الدر 
المختار بأداء الظهر في المثل الأول؛ ورد عليه ابن عابدين بأن المثلين ظاهر الرواية» وأقول: إن الحق 
إلى صاحب الدر المختار؛ فإن المئل الثاني وقت الضرورة للظهر؛ وذكر الشيخ سيد أحمد الدحلاني 
الشافعي في رسالة رجوع أبي حنيفة إلى المثل الأول ناقلاً عن الفتاوى الظهيريةء وخزانة المفتين؛ 
والكتابان من المعتبرات» وأما خزانة الروايات فغير معتبره وظني أن مراد أبي حنيفة بوقت الظهر إلى 
المثلين» أنه إلى أفل المثلين فإنه قال محمد في المبسوط والموطأ ص(44) إن وقت العصر لا يدخل 
عند أبي حنيفة إلا بعد المثلين؛ وذكر مذهبين مذهبه ومذهب أبي يوسف أن وقت الظهر إلى المثل 
وزبادة شيء» ولم يذكر آخر وقت الظهر عند أبي حنيفة فلعله لا يبلغ إلى المثلين» وإمامة جبرائيل 
مروية عن خمسة أصحاب النبي ككل عن جابر بن عبد اللّهء وابن عباس وئه؛ أعخرجهما الترمذي. 
وعن أبي هريرة عن الغساني؛ وعن ابن عمر عند الدارقطني بسئد حسن؛ وعن أنس عند الدارقطني 
وفي سنده رجل متكلم فيه؛ وأخرج عند ابن السكن في صحيحه من رواة الحسان» وأما استدلالاتنا 
فذكرها صاحب البحر في رسالة: (إزالة الفشاء عن وقتي الظهر والعشاءة ومنها حديث: «أبردوا بالظهر 
فإن شدة الحر من فيح جهنمة وفيه نظر لأن الإبراد أمر إضافي يختلف باختلاف الفصول» ومنها 
حديث قوله 2 في السفر: أبردواء أبردوا وقال الراوي: حتى تساوي فيء التلول» وقال النووي: 
إنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وقتا فلم يصح حجة لنا عليهم؛ ومنها حديث 
البخاري . حديث تمثيل هذه الأمة بالأمم السابقة ؛ وأعطر جه محميد في آخر موطأه ص(8 1:١‏ ). واحتح 
به على تأخير العصر كما هو مستحب عندناء وأقول: إن الاحتجاج به على المثلين فيه نظرء وعلى 
استحباب تأخير العصر صحيح» ووجه استدلال المتأخرين على المثلين أن الوفت بعد العصر يجب أن 
يكون أقل من الوقت بعد نصف النهار إلى آخر الظهرء ولو كان الوفت إلى المثل يكون أقل مما بعده 
إلى غروب الشمسء» وإلا فلا يتحقق فضل هذه الأمة على الأمم السابقة؛ أقول: إن الوقت مما بعد 
نصف النهار إلى المثل الأول بأكثر مما بعد المثل الأول إلى غروب الشمسء. فلا يصح الاستدلال؛ 
وقد ضعف الاستدلال ابن حزم الأندلسي في المحلى؛ وقال: إن المثل الأول أزيد من جميع الأمثال 
الباقية؛ نعم الاستدلال بالتشبيه الأول المذكور في ((إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة؛ 


1 الجزء الأول من كتاب العرفة الشذي شرح سنن الترمذي 


كال : وَحَدِيتُ جَابِرٍ فِي الْمُواقِيتٍ كَُذْ رَوَا عَطَاءُ بن أببي رَبَاح ٠‏ وعَمْرُوَابْنُ دِيئَارِء او 
لرُبَيْرِهِ عَنْ ابر ابْن عَبْدِ الله» عَنٍ النبيّ يق نر حَدِيثِ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَء عَنْ بابر عَنٍ 
الى لل . 

64 -بَِابٌ: مِنْهُ 

حدكنا هناد د حدلَناء مُحَمْدُ بن مضَئْلِه عَنٍ الأغمشل» عَنْ أبي صا عَنْ أبي هُرَيرَة 
قَالَ: قَالَ رَسُول الله طَله : إن إِلصّلا: ول وآخرً. وان أو وَفْتِ صَلاة الْظَهْرٍ حِبِسَّ تَرُولُ 
الشّمْسء وآخِرَ وَقْتَهَا جين يَدْحُْلُ وَْتُ الْعَضْرِ. َإِنَ أَوَّلَ وَفْتِ صَلاَةٍ العضرٍ حِينَ يدل وَكتَهَاء 
نر وها حجن تع كر الشعسنء تن أنه ذلك القلارت عبن تانة الشْمْس» إن آخِرَ ونيا 
حِين يَعَيب بَعَِبُ الْأَقْنُء وَإِنْ أَوَلَّ وه فت العِشاء ءِ الآخِرَةٍ حَينّ غيب الأفقٌ: إن آخْرٌ وَفْتَهَا حِينّ يَنْتَصِففْ 


إلخ) بتأيد الحديث الآخر: #بعثت بين يدي الساعة كهاتين الإصبعين»؛ (آه) وهو دال على وقت يسير» 
وأما وجه استدلال محمد على استحباب تأخير العصر بحي )ع وقيل: أول من 
احتج بهذا الحديث على المثلين القاضي أبو زيد الدبوسي 

(الاطلاع) قيل: إن الوقت بعد العصر إلى لحرت سدس النهار على مذهب الأحناف» وربع 
النهار عند الشوافء7؟» على بناء اختلاف وقت العصر المستحب . 

(114) باب منه (حدثنا) 

واعلم أن الشريعة أحالت أوقات الصلوات إلى العرف واللغة فالمذكور في الأحاديث تقريب لا 
تحديد . 

قوله: (يغيب الأفق) ظاهره يؤيد مذهب أبى حنيفة» فإن غيبوبة الأفق بغيبوبة الشفق الأبيضص» 
قال الخليل بن أحمد شيخ سيبويه: إن الشفق الأبيض يبقى إلى ثلث الليل بل إلى نصفها أيضاً في 
بعض الأحيانء أقول: إن الغوارب أربعة مثل الطوالع فإنها أيضاً أربعة؛ أما الطوالع: فالصبح الأول» 
والثاني الأبيض» ثم الأحمرء ثم طلوع الشمس؛ فكذلك يكون في الغوارب. غروب الشمسء ثم 
الحمرة ثم البياض» وشيء آخر بدل الصبح الكاذب والمتمادى إلى ثلث الليل» ونصفها هو هذا 
الشيء» واختلط الأمر على الخليل فإنه ليس هو البياض الذي يبقى فيه وقت المغرب عند أبي حنيفة» 
وليعلم أن الوقت بعد طلوع الفجر الصادق إلى الطلوع؛ مثل الوقت بعد الغروب إلى غيبوبة الشفق 
الأبيض لذلك اليوم. 

قوله: (وأول وقت العشاء إلى ثلث الليل) مستحب ؛ وإلى نصف الليل جائز وبعده مكروه 
تحريماً أو تنزيهاًء والثاني مختار الطحاوي والمحقق بن أمير الحاج . 


. الصواب : (الشافعية)‎ )١( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ابه ؟ 


الْيِل» وإنْ أَوْلَ وَقْتِ المَجْرِ حِيْنَ يَظلُمُ الفَجِرٌ وَإِنَّ آخِرَ وَفيِهَا حِبنَ تَظلّمُ الَّمْسُ)»: 
قَال: وَفِي الْبَابِ عن عَبْد الله بْنِ عَمْرِو . 
َال أبُو عيسى: وَسَمِعْتٌ مُحَمّداً يَقُولُ: حَدِيتُ الأنهمشء عن مُجَامِدٍ فِي الْمَواقِيتِ: 


- 
2 


١1م‏ حدّثنا هَنَادُّء حذثنا أبو 
مُجَاهِدٍ قَالَ: كان يُقَال: إِنّ لِلصّلاة أو 


أ 


سَامَة» عن أبي إشحاق الْفُرَارِيٌ عَن الأَغمّش» عن 

ولا وآجرأء فذَْكَرٌ تَخوَّ حَديتٍ مُحَمْدٍ بْن فُضَيْلء عن 

الأَْمَش» نَحْرَّهُ بمَعَْاهُ. 0 
١6‏ يَابٌ: مِنْهُ 

5 حَنَُقَنَا أَحْمَدٌ بن مُنيع» وَالْحَسَنٌ بن الصَّبَاح البَرْارُ وَأَحْمَدُ بن مُحمّْدٍ بن مُوسَى 

الْمَعْنَى وَاجِدٌء َالُوا: حَدَُئَنَا إسحاقُ بن يُوسُف الأَرْرَقُ» عَنْ سُفْيَانَ النّوْريٌء عَنْ عَلْقْمَةَ بن 


مَرْئْدِء عَنْ سُليِمانَ بن بُرَيْدَةُ عَنْ أبيه قَالَ: أنّى النبئ يلل رَجُلٌ فُسَأَلهُ عَنْ مَرَاقِيتِ الصَّلاة 
َمَالَ: «أقِمْ مَعَنا إنْ شاء الله؛» كَأْمَرَ بلألا َأَقامَ جيِنَ طلم الْفَجْرُ كُمْ أَمَرْه فَأَامَ جِينَ رَالْتِ 


لعن با هه 
ب دام 


الفدسن قَصَلَى الظهُرَ: 3 د ام فصلى العصِر » والشتية يَنْضاءٌ هر تفْعَة) ثم مره ِالمَعْربِ 


2 


حِينَ وَقَمَ حَاجِبٌ الشّْمْسء ثُمْ أمرَهُ بِالعِسَاءِ فأقامَ حينَ غَابَ الشْفَنُه ثم أَمَرَهُ مِنَ المَدِ تور 


قوله: (حين يطلع الفجر أه) قال علماء الرياضي: إن طلوع الفجر الكاذب على ثمانية عشر 
درجة» وطلوع الفجر الصادق خمسة عشرء ورد عليهم ابن حجر المكي الشافعي في تحفة المحتاج 
بأن الصبح قد يتقدم وقد يتأخر وكذلك قال الفقهاء» وذكر الشيخ في تفسيره روح المعاني قطعة تحفة 
المحتاجء أقول : إن قول ابن حجر صادق؛ وقال أرباب الرياضي الجديد ربما نشاهد قرص الشمس 
بالأعين مع أنها غير طالعةء وذكروا له مثال. 

قوله: (رجل فسأله) قال الزرقاني لا أعلم هذا الرجلء والواقعة واقعة السفرء أقول: إن الواقعة 
واقعة داخل المدينة كما صرح البيهفي في بعض عباراته» وهو المتبادر من ألفاظ الحديث. 

قوله: (والشمس بيضاء مرتفعة) قال الشوافع"؟: إنه دليل لناء وقال الطحاوي: لعله مفيد لنا بأن 
الراوي لم يقدر على بيان تأخير العصر إلا بهذا التعبير أقول: إن في مسند أحمد بسند صحيح عن ' 
أنس : (والشمس محلقة). 

قوله: (الشفق) أصل اللغة أن الشفق هو بين الأحمر القاني والأبيض الناصع وفي بعض الألفاظ 


ل الصوات : (الشافية). 


١‏ الحزء الأول من كتاب العمرف الشذئ, شرح سنن الترمذدي 


ِالمَجْرِء ْم أَمرَهُ بالظهر فَأَبرَةَ وَأَنْعمَ أنْ يبرد ع أَمَرَهُ اضر كَأقا وَالشّمسٌ آخْرٌ وُقتْها فُؤْق مَا 
كانت : نَع أمَرَ َه فأحخر الْمَعْرِبَ لى نبل أن َي الشقق: مره بالعشاء. 2 
للف اللبل: نُمْ قالَ: «أَبْنَ السَّائْلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ؟ ُمَالَ الرَجُلُ : أَناء فَقَال: 


جح #ا صن 


الصَّلاَة كما ين مين . 


5 5 اه اله - 
ل اع * لام دك جاه ا و 1 1 
قال : وقد رَوَاه شعبة؛ عر علقمة بن مرئد أيضا . 


- بابُ: مَا جَاءَ فِي التَّْلِيسٍ بِالْفَجْرٍ 
“وخ ١‏ حدثنًا قدية 0 » عن مَالِكِ بن ا قال : وعلد الأَنَصَاريٌ حدثنا معن : رك 
َالِكُ» عَنْ يَحْبَى بن . نعم عله 2 قاين ئِشَة قَالَتْ : إن كَانَ رَسُولٌ الله لله يله لَبُصَلَي 


لصح فَينْضصَرِفُ النْسَاءُء كَالَ الأنْصَارِي: فَيَمُرُ النْسَاءُ مُتَلَمّمَاتِ بِمُرِوطِهِنٌ مَا يُعْرَفْنَ مِنَّ الْمَلْسء 
وَقَالَ كُتَيَهَ : (مُتَلَمُْعَات) . 


حين يسود الأفق: وقد مر حين يغيب الشفق فيفيد أبا حنيفة . 

القول القديم للشافعي: أن وقت المغرب قدر خمس ركعات». ويجوز إخراج الصلاة عن هذا 
القدر بإطالة القراءة بشرط أن يشرعها في الوقت»؛ وأعجب من هذا ما في كتب الشافعية أنه يجوز 
إخراج كل صلاة عن وقتها بإطالة القراءة هكذاء في كتبنا أنه: لو شرع في الععصر وأطال القراءة إلى 
داخل الاصفرار فمتحمل كما في الدر المختار عن القئية» وذكر هذه رم 
البزدوي فلا يمكن إسقاطهاء واعتذروا بأن المصلى مستغرق فلا يدري دخول الاصفرارء والعذر بعيد 
ذو قرّل2'0, فإما أن يبين عذر آخر أو يقيد في هذا العذر قيد» فإن حديث ١لا‏ صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» متواتر. 

)١115(‏ باب ما جاء في التفليس بالفجر 

مذهب الشافعي ومالك وأحمد: استحباب التغليس بداية ونهاية» ومذهب أبي حنيفة وأبي 
يوسف وسفيان الثوري: أفضلية الإسفار بداية ونهاية» ومذهب محمد واختاره الطحاوي: البداية في 
الغلس والنهاية في الإسفار» وزعمت من كتاب الحج أن مذهب محمد هو مذهب أبي حنيفة وأبي 
يوسفء ثم وجدت في كتب أركان النقل أنه مذهب محمد فقط . 

قوله : (متلفعات) التلفع إرخاء الثوب على الوجه كما قال الببختري(*2: 


. القرعل : محركةء أسوأ العرج » أو دقة الساق لذهاب لممها أو هما عيعاً اه (القاموس) فقوله: (ذو قزل) كناية عن ضعفه‎ )١( 
. هكذا في الأصل ولعل الصواب البحتري‎ )*( 


كتاب الصلاة اا 


1 


قال : وي الباب عن ابن مر وَأَنَسِء وَقئِلةِ بنْتِ مَخْرَمَةٌ . 


21 


سي * لسار ٠‏ م جم فاج امج م ه + موت :مم 

وقد رواه الزهري؛ عن عروة» عن عائشه نحوه. 

وَمُوَ الذي اخْتَارَه غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهُلٍ الْعِلْم مِنْ أصحاب النبي كك مِنْهُمْ: أَبُو بَكرء 
وَعمَرٌء وَمَنْ بَعْدَهُمٌ مِنّ التابعينَ . 


وَبِهِ يَقُول الشَّافِِىُء وَأَحْمَّدُ وَإِسْحاقٌ: يَسْتَحبُونَ النّعلِيسَ بِصّلاةٍ الْفَجَر. 


يَابُ: مَا جَاءَ فِي الإسفارٍ بِالْقَجْرٍ 
حدّثنا هناد خدثنا عَبدَةَ هُوَّ: ابنُ سَلَيْمانَ عَنْ مُحَمْدِ بن إشحَاقء عَنْ غَاصِم 


بن ماين فق عن محمرة بن ليده عن رَفِع بن حخديج قال : حتعت رَسول الله علق 
ل : «أُسْفِرُوا بالفخر. فإِنَه أَعْظمُ للأجر» . 


متلفعاً ببروقه وعموده الخ . 

نقول: إن المعرفة حال التلفف. والتلفم متعذرة حال طلرع الفنسن ايفيا وتاك التووئ: إن 
عدم المعرفة هو عدم التمييز بين الذكور والإناث» أقول: إن هذا بعيد جداء وأما لفظ «من الغلس» 
ا 
والانتهاء في الغلس وفي معاني الأثار 59 أن سد صلاةُ الابقا ا 
الشمسة عن أنس» وفي سمئدة سليمان زرهر ابن فيس الكيساني ؛ والسئد صحيح وفيه ص(8١٠١)‏ كان 
عمر يطول الفجر حتى نخشى طلوع الشمس وفي: سئده محمد بن يوسف وهو الفريابيى» ووقت 
الفجر عندنا ثلاث حصص كما قال أرياب الفتوى : الأولى لأداء السنة؛ الثائية لأداء الفرض ؛ والثالثة 
خالية ليقضي فيها لو بدا فساد الصلاة. 
ولكنه لم يذكره في باب المواقيت. 

(110) باب ما جاء في الإسفار بالفجر 

قال بعض الأحناف: إن لفظ الإسفار يقتضي الزيادة» فإن المزيد للزيادة كما في القاموس 

وغيره. 


,)1 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح ستن الترمذي 
َالَ: وَكَد روَى شُمْبَ» الي هذا الْحَدِبكَ» عَنْ محمد إن إِسْحَاقَ. 
قال وا مهي 2 عتلان أنضاء عَنْ عَاصِم بن عُمَرَ بن قَنَادَة. 
َالَ: وَفي الْبَابِء عن أبي بَزَةَ الأسْلَمِيَ وَجَابرِ وبلآلٍ. 
إل ابن يك ل ا تو لات 
وَْدْ رَأى غَيْدٌ وَاحَدٍ مِنْ أل هْلٍ الْعِلْمِ مِنْ أصحًاب النْبيْ م وَالتَابِعِينَ الإسْمَارَ بصلاة 
وَبهِ مول شقان الَنُوْرِي . 
وَقَالُ الشَافِعِيُ : ام وَإِسْحَاقٌ : مَعْنَى الإسفار: أنْ يضح لفك فلا يتك قف وَلَم 
يَرَوَا أن مَعْتَى الإسْفَارِ : تَأَحِيء الصَّلاَةٍ. 


قوله: (معتى الإسفار أن يصح) قال ابن الهمام: إن هذا بعيد جدأً فإن الصلاة قبل تبين الفجر 
غير صحيحة فضلا عن الفضل وزيادة الأجرء فإن مقتضى ظاهر الحديث صحة الصلاة لو صلى قبل 
الإسفارء وأيضاً في معاني الآثار ص(5١٠)‏ وابن حبان لفظ : «كلما أسفرتم؛ بأسانيد قوية ولم يجب 
أحد من الشوافع 0 ويمكن لهم قول: أن البو كان يوم لكن التبادر والظهور للإكثار 
في يوم واحد هو مراد الحديث؛ وتعرض السيوطي إلى أنه رواية بالمعنى كما في حواشيه على الستةء 
وفي شرح الإحياء عن السخاوي يقول شيخه الحافظ ابن حجر: إن مذهب الأحناف في الإسفار 
راجح ؛ ول وافع ما في أبي داود ص(05). فى قصة عمر بن عيذ العزيز وأبي مسعود الأنصاري: 
«أنه تقل صنى مرة بالغلس» وصلى مرة بالإسفار» ثم جرى عمله على التغليس حتى لقي الله تعالى؛ 
وقال أبو داود: إن الراوي في تفسير الحديث منفردء وعندي محمله أنه غلس شديداً مرة وأسفر شديداً 
مرة ثم توسط أمرهء وهذه وافعة تعليمه ظَقمْةٌ أوقات الصلاة لرجل في المدينة» ولنا حديث 
الصحيحن عن ابن مسعود : «أنه ظَيِكئْلهز غلس في المزدلفة: وصلى قبل ميقاتها لا في غيرها» ونقول: 
إن المراد من فبل ميقاتها هي الميقات المعتادء فإنه لا يقول أحد بصلاة الفجر في الليل قبل طلوع 
الفجر في المزدلفة؛ وقال الحافظ : لعله غلس شديداًء أقول: ما مراد التغليس الشديد الضعيف؟ فإن 
مذهبكم ابتداء الصلاة حين تحقق وتبين طلوع الفجر في الفورء وقال النووي: إنكم تقولون بالجمع 
بين المغرب والعشاء في عرفة» والحال أنه ليس بمذكور في حديث ابن مسعود» والحال أن جمع 
المغرب والعشاء في حديث ابن مسعود مذكور عند النسائي؛ ونقول: إن فعله 2 مختلف من 
التغليس مرة والإسفار مرةء ولنا قوله ظُيذِ ٠‏ والحديث القولي مقدم أي: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم 


(1) الصواب: (الشافعية). 


؟ ‏ كتاب الصلاة 'بثابا ا 


2 ف 
بَابُ:مَا جَاءَ فِي التّعْجِيلٍ بالظرٍ 


١‏ - حدثنًا هَنَادُ بن السَرِيٌ حدثنا وَكِيع ؛ عَنْ سُمْيَانَ ؛ يي 
رب عن الأسْوَّدِء عن عَائِشَةً قَالْتْ: ما رَأَئِتٌ أحدا كَانَ شَدٌ تغجيلاً للظهْر من 


سول الله ونه وَل من أبي بكر وَلا مِنْ عُمَرَ. 

قال: وَفَي لباب عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الل وَحَبّابء وَأبي بَرْرّةٌ وَابن مَسْعُودِء وَزَيْدٍ بن 
ثابتِ وأنس» وجابر بن سمرة . 

قال أبو عِيسَى : حَدِيتُ عَايْسَةَ حَدِيفٌ حَسَنٌّ. 

وَهْرَ الذِي احتَارَهُ أل ابدام او دن 25 
خيكه لزي 0-7 رر سر د سأ اناس وَلَهُ ما 


قال يَحْيَى : وَرَوَى لَهُ سُْفْيَانُ وَرَائِدَةُ وَلْمْ يَرَ يَحْيَى بححدِيثه بَأساً. 


للأجر؟ وأما ثبوت الغلس فلا ننكره فإنه أيضاً جائز» فإن الخلاف في الأفضلية فصار الترجيح لمذهب 
الأحناف» وفي حديث مرفوع: (التغليس في الشتاء والإسفار في الصيف» وتتبعته فوجدته ساقط 
الستد. فإن فى سنده سيفأ صاحب كتاب الفتوحء دقع اتويت قد الابنات علق فته ثم وجدت متنه 
في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني» وليس في سنده والله أعلم . 
)١14(‏ باب ما جاء في التعجيل بالظهر 

يستحب تأخير الصلوات في الجملة إلا المغرب عندناء ويستححمب التعجيل في الجملة إلا العشاء 
عند الشوافع» وحديث الباب نحمله على الشتاءء أو على الابتداء» فإنه قد صرح المحدثون أن آخر 
عمله كز المستمر على الإبراد؛ وكذلك يروى عن بلال» وأيضاً نقول: إن له عليه الصلاة والسلام 
فعلاً وقولاًء وقوله عَقِيْةٍ مقدمء وهو في أيدينا حديث: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» 
الخ . وأيضا فعله 232 مختلف . 

قوله: (وخباب الخ) حديث خباب أخرجه في صحيح مسلم وفيه: #شكونا إلى رسول الله يل 
فلم يشكنا» ومراد لم يشكنا: أي لم يدفع شكوتناء وعجل بالظهر» وقال بعض: معنى «فلم يشكنا» لم 
يدع شكوتناء بل أزالها وأبرد بالظهرء وعندي هذا التأويل بعيد غاية بعدء ومراده ما ذكرت أولاً. 

قوله: (ولم ير يحبى بحديئه بأساً) هذا يحيى بن سعيد القطان» وما كتب المحشي من يحيى بن 


0 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قَال محمد : وَقَدْ وُوِيّء عَنْ حَكيم بن جُبَيرِه عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ» عن عَائِسُةَ عن 
لني يك في تَعجيلٍ الظَهْرٍ . 

5 - حدثنًا الْحَسَنٌ بنْ عَلِيّ اُْلوَئِيُ» أَخبَرنا عبْدُالورَاقء أَخَبَرنَا مَعْمَرٌه عَن الزّهْرِيْ 
قال : أَخْبَرنِي أَنْسُ بن مَالِكِ : أن رسول الله يله صَلَّى الظَهْرَ حِينّ رَالَتِ الشّمْسٌ . ٠‏ 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ أَحْسَنُ حَديث فى هَذَا البَّابء وَفِى الْبّاب عن 
جابر . 


5 -بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَأَخِبِرِ الظهْر في شِدَّةٍ الْحَرٌ 
61 - حَنَقَنًا قُنَنْبَةٌّء حَدَّنَنا اللْنْتُ» عَن ابْن شِهَابء عَنْ سَهِيدٍ بن المُسَيْبٍٍ َأَبِي 
ل عَنْ أبي م هري قَال: قال وَل ابله ميد : ةدا سيد اله دوا عَنْ الصَّلاةٍ فإنَ سِدَة 
الْحَرٌ من فيح جَهَثْمَ جهنم 


)١115(‏ هاب ما جاء في تآخير الظهر في شدة الحر 

قال الشافعي: إن كان المسجد قريباً تعجل» وإلا فيؤجل ولو كانوا في السفر مجتمعين يعجل 
وإن كان الحر شديدأء وفى سنن أبي داود عن ابن مسعود: كان قدر صلاة رسول الله ييه في الصيف 
من ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدامء وفي الشتاء من خمسة أقدام إلى سبعة». 

قوله: (فأبردوا عن الصلاة) قال العلماء: إن الأفنصح صلة الابراد يالياء؛ أقول : إن كلمة (عن) 
سيفيد في الرد على من لا فهم له في الحديث من غير المقلدين» فقد رأيت لبعضهم أن المراد إبرادها 
بأداء الصلاة . 

قوله: (من فيح جهنم) ها هنا سؤال عقلي هو: إن التجرية أن شدة الحر وضعفها يقرب 
الشمس وبعدهاء فكيف إن شدة الحر من فيح جهنم؟ فتقول: لو كان السؤال على طريق اليوثانيين 
فالجواب: إن قول: إن الشدة والضعف بسيب الشمس غير مستقيم على قولهم» فإن الأجرام الأثيرية 
خالية عن البرودة والحرارة» وأما شراح قانون ابن سينا فتعرضوا إلى إثبات الحرارة والبرودة: فقال 
البعض: إن الحرارة بسبب تحرك الأشعة؛ فيقال: إنه قد صرح في الشفاء الذي هو مرض في الحقيقة 
أن الشعاع من مقولة الكيف فكيف توجد النقلة» وأما أرباب الفلسفة الجديدة من الأوروبيين فقالوا: إن 
حر الأشياء شمس فنجيب بما يفيد في مواضع عديدة» وهو للأشياء أسباب ظاهرة وباطنة والباطنة 
يذكرها(2 الشريعةء وأما الظاهرة فلا تنفيها الشريعة الغراء فإنه أخبر بها المخبر الصادقء فكذلك يقال 
في الرعد والبرق والمطر ونهر جيحان وسيحات . 


(1) هكذا في الأصل» والصواب (تذكرها). 


؟" كتاب الصلاة بدا 


قَال: : وفى في الْبَابء عنّ أبي سعيد ؛ وَأَبِي 5 درء وان حمر والمغيرَة؛ والقاسم بن 
صَمُوَانٌ » 77 زلي فوسى ؛ وابن عَبَاس ) ونس 


َالَ: ورُويّء عن عُْمَرَء عن البِيْ يك ني هذَاء 557 

قال أبو عيسَى: حديتُ أبي هُرَيْرَةَ حَديتٌ حَسَنّْ صحيحٌ. 

وق اخمَارَ قَوْم من أَهلٍ العلم تَأجِيرَ صَلاةٍ الظهرٍ في شِدَةٌ الْحَرٌ. 

وهُوَ قَوْلُ ابن المُبَارَكِ وأَحْمَدَء وإسحاق . 

قال الشافِعِى: إِنّمَا اا ير الظهْرٍ ذا كَانَ مُسجدأ عات أغلة عن التخده.فأنا 
الْمصَلىٌ وَحَدَهُ وَالذِي يُصَلَى في مَسْجِدٍ قَرْمِد كَائَذِي اح له ألا د الصَلاةٌ في شِدَةٍ 


ال 

قَالَ أبو عِيسَى: وَمَعْتَى مَنْ ذّمَبَ إِلَى تَأَخِيرٍ الظهر في شِدَةٍ الْحَرٌ هُوَ: أوْلى وَأسْبَهُ 
بالاتباع . 

ماما قب َه الشَّانِمِيُ أَنَّ الوِخْصّة لِمَنْ يَتَابُ مِنّ الْبعْدِ وَالْمَضَفَةِ عَلَى النّاس: فَإِنَّ في 


3 مَا يد يَدْلُّ عَلَى جلف مَا قَالَ السَّافِعِيُ . 


قوله: (شدة الحر) لنا قولان في إبراد الظهرء قيل: إن المدار على الحرارةء واختاره العيني وهو 
المختار لأنه أوفق بالحديث؛ وقيل: إن المدار على الصيف واختاره فى البحرء وكذلك قولان في 
كين الجسة و وى الحديف: دإن لجوك لئسا ف العيفة توجد خرا شديدا» :ولها نفسا قن الثنناء 
فيوجد البرد الشديد؛ ويرد على هذا اختلاف البرودة والحرارة في البلاد المختلفة في زمان واحد؟ 
فيجاب أنها إذا أدخلت النئفس في جانب فتوجب البرودة أخرجتها إلى جانب آخر فتوجب الحرارة في 
زهان واحد. ْ ْ 

قوله: (يتتاب) معناه الإتيان نوبة بعد نوبة وقد يكون بمعنى الإتيان متواليء أقول: إذا نسب إلى 
الجماعة يكون بالمعنى الأول» وإذا نسب إلى المفرد يكون بالمعنى الثاني كما قال: 

وعجبت من ليلاك وانتيايها من حيث زارتني ولم أدري بها 

وسيفيدنا هذا في مسألة الجمعة له في القرى» وفي حديث الجمعة في لفظ من الافتعال وفي 
لفظ من التفاعل كما في البخاري . 

قوله: (خلاف ما قال الشافعي) هذا هو الموضع الذي اعترض فيه الترمذي على الشافعي مع 
كونه مقلد الشافعي» ويمكن الجواب من جانب الشافعي بأن الأحوال تختلف في السفر أيضاً ربما 


١‏ الجزء الأول من كتاب العمرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قَال أبو دك : كُنا مَعْ النبي كله في سَفْر فَأَدْنَ بلآل بِصَلاةٍ الظَهْرٍ ٠‏ فقال النّبئ عله : 
ايَا بلآل. أَبْردُ ثم برذ . 


َلَرْ كَانَ الأرُ عَلَى ما ذَّمَبٌ إِلَيْهِ الشَّافِعِيٌ: لْمْ يَكَنْ للإبْرَادٍ في ذَُلِكٌ الْوَفْتِ مَعْنََء 
لاجْتِمَاعِهِمْ في السَفْرء رَكانوا لا يَحْتَاجُونَ أَنْ يَنْتَايُوا من اليُعْدٍ . 

2-4 حذثنا محمردٌ بن غَيْلانٌ: حذّئنا أَبُو دَاوْدَ الطيَاليسئ قَالَ : ْنَا شُعْبَةُ» عن مُهاجر 

بي الْحَسَنٍ) عنْ زُيْدٍ بْن وَهْبٍِء عن أبي ذُر: أن رسو الله يك كَان ني سَفْرٍ وَمَعَهُ يلاله 
34 أن يُقِيمَ » فَقَالُ : برد ثم أراد أن يُقِيم؛ قال رسول لله يك أَبْرذ في الُهرِ. قال : 

غتى :ذائكا نوه الكلوه م أثاء فصلى: فَقَالَ رسول الله عله : اإن شِدَّةٌ الْحَرٌ مِن ؟ بح جَهَنْم 
فَأبْردُوا عن الصلاة؛ . 

قَال أبُو عِيسّى: هذًا حديثٌ صَحِيحٌ . 


بَِابٌ: مَا جَاءَ فِي تَعْجيل الْعَصْر 
4 حذكنا قُتَنِبَة» حَدْثَّنا الليْتُء عن ائن شهَاب: عن عُرْوَةَ عن عَائِمَةً أنّهَا قَالَتْ : 


يجتمعون كلهم تحت شجرة واحدة» وربما يتفرقون تحت أشجار متفرقة . 

قوله: (فيء التلول) في بعض الألفاظ ساوى فيء التلولء وفي هذا تأخير شديد فإن التلول 
مخروطية فتساوي الفيء يكون بعد زمان طويل» وحمله النووي على الجمع وقتاأء وزعم بعض 
المستغرقين في السفاهة والفكاهة مع أثمة الدين أن مراد الحديث إبراد نار جهنم بإداء صلاة الظهر 
عجلة لا تأخير الصلاة. وترد عليهم صرائح النصوص فإنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال «أبرد أبردة 
وقال الراوي: وساوى فيء التلول وأيضا في الحديث: ”أبردوا عن الصلاة» . 


(٠؟1)‏ باب ما جاء في تعجيل العصر 
يستحب عندنا تأخير كل صلاة في الجملة إلا المغرب ويستحب عند الشوافع27 تعسجيل كل 
صلاة في الجملة إلا الغشاء. 
قالوا: إن الأفضل التبادر إلى العمل» الحديث: (أفضل الأعمال الصلاة لميقاتها» أخرجه أرباب 
الصحيحين: وفي حديث: «الصلاة لأول وقتها؛ أخرجه الترمذي» والحاكم بسند ساقط» وتعرض 
الحاكم إلى تصحيحه» ولكنه لا يمكن تصحيحه فإن الراوي متفرد ومر عليه الحافظ فلم يحكم عليه 
بشيء؛ وأما الأحناف فتركوا! العمومات والإجمالات وأخذوا بالخصوصات فقد أثبتنا الإسفار بالفجرء 


. الصواب: (الشافعية)‎ )١( 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١6م‏ 


صلى رسول الله يلِْ العَضْرَ وَالشَمْسٌُ فِي حُجْرَتِهَاء لم يَظْهَرِ الَفِيِهُ مِنْ حَُجْرَيها: 

قَالَ: وَفي الْبَابِء عَنْ أنْس » َأُبِي اذو وَجَابرِء وَرَافِع ! بن ليج . 

قُال: ويُزوى» عن رايع أيْضاً عَن النبي يله في تأخير لْعَصْرِء ولا يَصِح. 

كال أبو هين حَدِيتُ عَائِشَةَ حدِيث حَسَنْ صحيح . 

ومُوَ الذي اخثَارَهُ بض هل الْعِلْمِ مِنْ أُصْحَابٍ لني يل مِنْهُمْ: عُْمَرُ وعَبْدُ الله بن 
مَسْعُووِء وَعَائِشَةُ وأَنَسٌء وغَُْ واجدٍ مِنْ التَابعِينَ : تَعْجِيل ضَلاةٍ الْعَضْرِء وكَرهُوا تأَخِيرَهَا. 


و3 ل الله بن المبارّك ؛ وَالشَافْعِيُ والحيدة واسشبحاف: 


حدّثنا علي بْنُ حجر حدّثئنا إشماعِيل بن جَعْمَرٍ عنٍ العَلاءِ بْنِ عَبدٍ الرخمن : 
اا و الو حِينٌ اِلْصَرَفٌ مِنّ الظهر: ودَارٌه بِجَنْب المَسْجِدٍء 


والإبراد بالظهرء ونثبت تأخير العصرء وأما تعجيل المغرب وتأخير العشاء فمسلم عند التخصوم أيضاًء 
وليتدبر الفهيم في نهج الاستدلالين من الاستدلال بالعموم والخصوص أيهما أوفق؟ وأما عمله عليه 
الصلاة والسلام في العصر فمختلف فيه؛ وكذلك قوله. 

قوله: (والشمس الخ) الشمس قد يكون بمعنى ضياء الشمس»؛ وقد يكون بمعنى قرصها كما قال 
الشاعر : 

فامت تظللتني ومن عجب شمس تظللني من الشمس 

الحجرة هو بناء غير مسقف؛ والبيت هو البناء المسقف» ذكر السيد السمهودي في «الوفاء بأخبار 
دور المصطفى : أنه عليه الصلاة والسلام بنى أولا المسجد النبوي ثم بيت سودة دا . 

قوله: (لم يظهر الفيء) أي لم يعل على الجدار الشرقي» وهذا ثابت كما قال (ع): 

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. 

وقال الطحاوي: ينظر في جدران الحجرة إن كانت قصيرة فلا يظهر الفيء إلا بلبث» ونقول : 
إنه عقيل شرع في التهجد وهر في حجرة واقتدى أصحابه خارجاً؛ فلا بد من كون الجدران قصيرة» 
فإن معرفة انتقالات الإمام شرط لصحة الاقتداء؛: وهذه الوافعة غير واقعة اقتداء الصحابة -خلفه عليه 
الصلاة والسلام وهو في الحجرة المتخذة من الحصير في المسجد فلا يختلطء قال الحافظ هاهنا: إنه 
قال الطحاوي: إن التغليس بالفجر كان بسبب الجدران» وكان في الواقع الإسفار: أقول: إن الطحاوي 
لم يقل بما نقل الحافظ فإن كلامه في الجدران في العصر لا الفجر . 

قوله: (عن رافع) أ-خرجه الدارقطني بسند ساقط . 

فوله: (على أنس بن مالك) وكان عهد الحجاج الثقفي مبير هذه الأمة وكان يميت الصلاة. 
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فَقال: قومُوا قَصَّلُوا العَضَرّء قال : قمنا مُصَلداء فلنًا اتضدفنا قال : شبقك يول إن عند 
ل «يَلْكَ صَلاءُ المناقِقٍ . 1 يَحْلِس ير د فب | لق حي إِذَا كَانَتْ بين قَرْئَي الشّيطان قَامَ كََقَرَ 
ريا ل يَذْكُرٌ الله فيهًا إلا نلِيلاً» . 


4# 


قال أبو يسيم 2 هذًا حَدِيِثٌ خَسَن صحيحٌ . 


فكان السلف لا يصلون معه»ء وفي الآثار أن بعض التابعين صلوا الظهر في خطبة الحجاج الظالم في 
الجمعة بالإشارة» فإنه كان يطيل الخطبة إلى أن يدخل العصرء. وكان السلف يخافون على أنفسهم 
فصلوا بالإشارةء فإذن تعجيل أنس لم يكن فيصلا بين المذهبين» فإنه تعجيل من تأخير الحجاج الذي 

قوله: (يرقب الشمس الخ) أجمعوا على كراهية الصلاة تحريماً بعد الاصفرارء وأما حد 
الاصمرارء فققال فاضي خان : إنه تغير ضياء الشمس ٠.‏ وقيل : تغير فرص الشمس ٠‏ والمختار قول 
قاضى خان . 

قوله: (قرني الشيطان الخ) الصحيح شرحاً حمل الحديث على الظاهرء في الحديث: "يقوم 
الشيطان عند الشمس»: وأما الشروح الأخر من الاستعارات والتمثيل فسقيمة عندي؛ والقرنان جانبا 
الرناين ظ 

واعلم أن الأرض كروية اتفاقاً: فيكون طلوع الشسعسن وغروبها في جميع الأوقات» فقيل : إد 
الشياطين كثيرة» فيكون شيطان لبلدة وشيطان آخر لبلدة أخرى وهكذاء وعلى كروية الأرض تكون ليلة 
القدر مختلفة وكذلك يكون نزول الله تعالى أيضاً متعدداً وظني أن سجدة الشمس بعد الغروب تحت 
العرش المذكور في حديث أبي ذر في الترمذي والصحيحين لا تكون متعددة بل تكون بعد دورة واحدة 
لا حين كل من الغوارب المختلفة بحسب تعدد البلاد: وعين موضعها الشيخ الأكبر وكذا ابن كثير . 

قوله: (فتقر أربعاً) هذا يدل على وجوب تعديل الأركان؛ فإن الشريعة عدت السجدات الثمانية 
الخالية عن الجلسة أربع سجدات؛ وعن أبي حنيفة: من ترك القومة أو الجلسة أخاف أن لا تجوز 
صلاته. وأيضا ما يمكن لنا الاستتدلال بيحديث الباب على عدم فساد صلاة العصر يغروب الشمس ١‏ 
بخلاف صلاة الفجر عند طلوع الشمس ٠.‏ وأا حديف: #من أدرك ركعة من الصبح فقّد أدرك الفجرء 
ومن أدرك ركعة» أخ فسمجيء 0 0 ووحجه الاستدلال بيحديك الباب أن الشريعة مناه ؟؟ صلاة 
مع كونها عند الغروب» وأما تقبيد أنها صلاة المنافق فنقول أيضاً بكراهتها تحريماً مع بقاء وجودها. 


6 انظر (باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس) صفحة : (لام), 
(؟) هكذا في الأصلء والصواب: (سمتها). 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١1‏ 


0١‏ بَابُ: مَا جَاءَ فِي تَأَخِيرٍ صَلاَةٍ القضر 

151 ' - حدّئنا علي بن حجر حدّئنا إشلعيل بن عي عَن أبوب» عَن ابن أبي ميك 

عق أ كل 3 أنّها قَالّثْ : كَانَ رَسُولُ الله 5 أَشَدّ تُْجيلاً للظهْر مِنْكُمْء لي 
للعصر منهُ . 

َالَ أَبُو عِيسَى : وَقْدْ رُوِيَ هذا الْحَدِيتُء عن إِسْمعِيل بن عُليْةُ» عن ابن جُرَيْجء عن ابنٍ 
أبي مُلَيْكةٌ ؛ عع 1غ كلقا تقر 

5 2 وَوَجَدْتٌ فِي كتابي: أَخْبَرَنِي عَلِيْ بن حخججر» عَنْ إسمعيل بن إِبْرْهِيمَ» عَنِ ابن 

* 2 وَحََيَفَنًا , بِشْرُ بن مُعَاذٍ الْبَصْرِيُ قال : حَدْئنا إسْمْعِيلٌ بن عُلَيَةُ عَن ابن جُرَيج بهذا 
الأسئادٍ نَحَوَهُ لك مد 

بَابُ: مَا جَاءَ فِي وَفْتِ الْمَفْرِبٍ 

الأكوّع» قَالَ: كَانَ رَسُول الله يله يُصَلَيٍ الْمَغْربٌ إِذَا غرَبَتٍ السْمْسُ وَتَوارَتْ بالحجاب . 


)١171(‏ باب ما جاء في تاخير صلاة العصر 

حديث الباب ظاهره مبهمء والتأخير هاهنا إضافي: وإطلاق الألفاظ الإضافية ليست بفاصلة. 
نعم يخرج شيء لناء ورجال حديث الباب ثقات» فلا أعلم وجه كف اللسان من المصنف عن 
لتصححيدحه 4ه وأدلتنا كثيرةٌ لا أستوعيهاء ومنها ما في أبي داود عن علي 210 أن وفت الإشراق من 
جانب الطلوع مثل بقاء الشمس بعد العصر» ومن المعلوم أن وقت الإشراق يكون بعد ذهاب وفت 
الكراهة» ولنا حديث آخر حسن عن جابر بن عبد الله أخرجه أبو داود في سئنه ص(١5١)»‏ وكذلك 
أخرجه الحافظ في الفتح2'0: «أن الساعة المحمودة من الجمعة بعد العصر في الساعة الأخيرة» واليرم 
اثنا عشر ساعة؛ وفي فتح الباري في موضع أن ما بعد العصر ربع النهارء وفي موضع أنه خمس 
النهارء وفي رد المحتار لابن عابدين أن وقت ما بعد العصر إلى الغروب. قدر سدس النهار . 

(؟؟1) باب ما جاء في وقت المغرب 

اتفقوا على تعجيل المغرب؛ وفي الدر المختار: أن التأخير إلى اشتباك النجوم مكروهء في حلية 

المحقق ابن أمير الحاج : أن التأخير إلى ما قبل الاشتباك مكروه تنزيهاًء والتأخير إليه مكروه تحريما» 


)١(‏ الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري شرح صحيح البخاري). 


18 الجزء الأول من كتاب العرف التَنذي شرح سئن الترمذي 


قَال: وفِي الْبَابء عن ججابر» وَالِصَنَابِجِيّ وَزَيْد بن خالد. وَأَمْس ) ورافع .بين خديج » 
وَأبي ا َم حَبِيبَة » وَعبّاس بن عَبْدٍ المُطلِب» وأبن عباس . 


50 ر -- 03 


وَحَدِيتُ الْعَبّاسٍ كُذْ رُوِيَ مَوْقُوفاً عَنهُ وَهُوَ أُصَح. 


والصّتَابِجِيُ لَمْ يَسْمَعْ مِنّ النِْيْ ي: وَهُوَ صَاحِبُ أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ. 
ال أبُو عيسى : حَدِيتُ سلَمَةَ بْنِ الأكْوّع حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيحٌ . 

َهُوَ كوْلَ أقكر أهل الِْلْم مِنْ أَضْحَاب النْبِيْ يل وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الثَابِهِينَ: اخْتَارُوا 
اخجيل ملا المدري» وَكرهُوا تَأخِرَهَاء حتئ قَالَ بَْض أَهلٍ الهلم: ليس لصَلاة المعْربٍ إلا 
وَقَتَ وَاحِدَء وَذَهْبُوا إلى حَدِيتٍ الْبِىّ وله حَيْتُ صَلَى به جبريل . 


وَهُوَ قَوْلَ: ابْن الْمبَاركء والشَّافِعِيَ . 
7 . بَابٌ: مَا جَاءَ فِي 7 صَلاآةٍ الْعِشَاءِ الآخرّة 
6 حدّثنا مُحَمَدَ بْنّ عَبْد الْمَلِكُ بن بي الشْوَارب» حَدَنَنا أبُو عَوَانَةَ عنْ أبي بِشْرء 


عنْ بشِير اين نَابتِء عن حي بن سالم 0 نا أعلَمْ الئاس بِوَقْتِ هَذِمٍ 
الْصَّلاةٍ : كَانَ رسول الله يف يُصَلَيهَا لِسَقُوطٍ القمَر لِعالِئةِ. 


7 حدنّكنا أبُو بَكْر مُحَمَدُ بْنُ أبَانُ؛ حَدَنَّئا عَبْدُ الرّحمْنِ بن مَهْدِيّ» عَنْ أبي عَوَانَةَ 
ِهَذَا الإستاد تسحوة . 


2 2-2 


عمسيل » أحى حلم نكمي .4 للع يه 
النَعمَانٍ بن بشير . ولم يذكر فيه هشيم : بع ب 


وأما الجمع فعلا بين المغرب والعشاءء ففي الأشباه والنظائر لصاحب البحر أنه مكروه للمسافر: 
وكذلك روي الجواز عن عيسى بن أبان تلميذ محمد. 
)١125(‏ باب ما جاء في وقت العشاء الآخرة 
للعشاء ثلاث حصص» فإنه يستحب إلى ثلث الليل» وفي رواية إلى نصف الليل؛ ويجوز إلى 
نصف الليل ويكره إلى الصبح كراهة تحريم أو تنزيه على القولين. 
قوله: (لثالئة) هذا يدل على زيادة التأخير» فإن القمر يتأخر كل ليلة قدر 5/ ا ساعة فيكون 
جميع الوقت إلى سقوط القمر للثالثة ساعتين ونصفها أو ثلاث ساعات إلا ربعها. 


؟ ‏ كتثاب الصلاة هم ١‏ 


وَحَدِيتُ أبي عَوَانةَ أَصَحُ عِنْدَنَا؛ لأنّ يَزِيدَ بنَ هُرُونَ رَوَىَ عَنْ شُعْبَة» عَنَأبِي بشْر نحو 
وَايَةٍ أبي عَوَانةَ: 
4- بَابٌُ: مَا جَاءَ فِي تَأَخِيرٍ صَلاَةٍ الْعِشَاءٍ الآخِرَةٍ 
1 حدكثنًا مَنَادُ حَدَننًا عَبْدَةٌ, » عَنْ عَبَيْدٍ الله بن عمَرَ» عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيُ عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ المي يَكلةِ: «لَوْلاً أن أشن عَلَى مي لأمرْتهُمْ أن يُؤَخُرُوا الْعِمَاء إِلَى تُنْثِ اللَبْلِ: 


أَوْ نْضْفِه . 


قال : 7 وفي الْبَاب؛ عَنْ جابر بن سَمرَة وَجَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَأَبِي بَرْرَة) و بن عباس » 
وَأُبِي سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌّ: دَرَيْد بْن خَالِدِ وَابْن عمَرٌ. 

ان قل عقى» حريف ان اراز تو ل ا 

وَهُوَ الذي احْتَارَءٌ أ 1 أل هْلٍ الْعِلْمٍ مِنْ أضحاب اللْبِيّ يك وَالتَابَعِينَ وَغَيْرهِمْ : آنا اشير 
صَلاةٍ الْعِشَاءِ الآخْرَة . 

ويه توك اده يجان 

دريل فَأت: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ النّْم قَبْلَ العِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَها 
- حدّثنا أَحَْمَد بن مُنِيع؛ حدننًا هُشَيْم: أخبزنا عَر ف قال أَحَمَدُ: وَحَدنَنا عَبَّادِ بن 


)١74(‏ باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها 

السمر هو ضياء القمر» ثم يطلق على المحادثة في ضياء القمر توسعاء وفى حديث مرفوع جواز 
السمر لمصلي أو مسافر وأما النوم قبل العشاء فقال الفقهاء: من كان له من يوقظه عند قيام الجماعة 
يجوز له النوم قبل العشاء بلا كراهة» وثبت الاضطجاع في المسجد قبل العشاء عن عثمان ضيه . 

(ف) في أصول الفقه أن تخصيص النص بالرأي ابتداء غير جائز» ورأيت في شرح عمدة 
بالرأي جائز إذا كان الوجه جلياً وهذا صحيح فيجب تقييد ما قال الأصوليون فإنا نجد تخصيص 
النتصوص. الواردة في الأخلاق من الشكر والصبر وغيرهما وكذلك قد يخصص نصوص المعامللاثت 

قوله: (وقال أحمد نا عباد بن الخ) هاهنا تحويل والمدار سيار(" . 


)١(‏ أي مدار الطريقين عل سيّار بن سلامة. 


014 الجزء الأول من كتاب العرف التنذي شرح سئن الترمذي 
مون المُهلبِي؛ ا عُلَْيّةَ جميعاً َنْ عَوْفِء عَنْ سَيَّارٍ بْنِ سَلامَةٌ هُوّ: أبو 
بيغي يدي عَنْ أبي بَرْرَةَ قال : كان اللبئ عل : بكر النْوْم قبل العشاء وَالحَدِيتُ يلها . 
قال رفي لباب عَنْ صَائْشَةٌ ؛ وَعبد الله بن مُسْعَودٍء وَأَنْسِ 
قال أيُو عِيسَى : 5 أبي بَرْزْةَ حَدِيت حَسَنْ صَحِيح. 
وَكَد كرة أَكُثَر هل الْعِلْم الَنوم قَبْل صَلاةٍ العشّاءء والقديت بعذهاء ورَّخخْصٌ فِي ذْلِكٌ 


مب ارام 


وَكَالَ عَبْدُ الله بن المُبارَكِ : أَكَْهُ الأَحَادِيث عَلَى الْكَراهِيةِ . 
وَرَخْصٌ بَعْضَهُمْ فِي الوم قَبْلَ صَلاةٍ الْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ . 
وَسَيَارُ بن سَلامَةَ هُوّ: أَبُو الْمِنْهالٍ الُياجِيُ 
5 نَابُ: مَا جَاءَ مِنْ الرُخْصَةٍ فِي السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ 


8 حذّثنا أخمد حُمَد بن مَنِيع؛ حدثنا أَبُو مُعاوِيةً؛ عَنِ الأَعْمَش» عَنْ ِبْرْهِيمٌ عَنْ 
ل عَنْ عُمَرَ بن الخطاب قَالَ: كان رسول الله بيد يسمرٌ م مع أبي بكر في الأثر بن اث 
الْمُسْلمِينَ» وَأنَا مَعَهُما. 


رَفِي الباب. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوء وأؤس بْنٍ خذَيفة» وَعِمْرَانَ بْنِ خصّين. 


نا 


وَكَدْ رَوَى هذًا الْحَدِيثٌ : الحبن بختني له عن إبرميمء عَنْ عَلِقَمَةٌ عَنْ رَجلٍ من 
جَعَفى يُقَالَ لَهُ: فيس أو ابن قيس » عن عَمّرّء عن النّْبن يلل : هذا الْحَدِيتَ في قِصّةَ طويلة . 


0 


قوله: (جميعاً عن عون) المراد من الجميع هو عون7؟ وعباد وإسماعيل . 
(5؟1١)‏ باب ما جاء في الرخصة في السّمر بعد العشاء 
المرخص من السمر ليس هو المنهي عنه؛ بل المذكور هاهنا من حوائج الدين» وهو ليس بسمر 
واستعمل لفظ السمر مشاكلة؛ واعلم أن الأمور قد تختلف باحتلاف النيات. في فتح القدير يجوز قراءة 
الأشعار العربية بشرط أن لا يكون الممدوحة حاضرة:» وتكون القراءة بنية معرفة العربية» وثبت أثر 


لل هكذا في الأصل : ولعل (عرن) ورد سهواء فإن المراد من قوله: (حميعاً) عباد وإسماعيل كلاهمأ روى عن عون. 


؟ ‏ كتاب الصلاة با ١‏ 


وَقَدِ اختلف أهل الْعِلّمٍ مِنْ أصْحابٍ النْبِيْ يل والتَابِعِينَ َمَْ بَعْدَهُمْ فِي ١‏ لسَمَر بَعْدَ صَللاة 
الْعِشَاءِ الآجْرَةء فكره ؛ قَوْمٌ مِنْهُمْ السَمَرَ بَْدَ صَلاة العِضَاء وَرَخْصٌ بَعْضَهُمْ إِذَا كان فِي مَعْنَى 
العلم وَمَا أ ين ين اخؤاوج. وأفز الي غلى ال خصة . 
ف اول بور 2 ا ل ا ا 8 هو اليس 
تاجف لق وام قط 


مر العمري» عَنْ اقيم بن َنام؛ وم وَكَانَثْ مِمنْ بَايعَتِ الث يك كات : 
سيل النْبِنْ كله : أَىٌْ الأَعمَالٍ أَفضَل؟ قال : «الصّلاة 5 لأوّلٍ وَقْتَهًا؛ . 


١/1‏ 0 ل ل ل ان 


اع 0 : الصّلاَةٌ إكا نت وَالْصَارة |5 0 م 


كفُواً؛ , 


إجارة الأشعار عن عمر طاقن ) أقول : إن معرفة العربية فرض كقاية؛ وكذلك في رد المحتار لابن 
عابدين . 
)١170(‏ باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل 

قال الشوافه 7" : إن المراد من الصيلاة فوع اول الوفت هو أولى حصصن الوقت » من ابتداء دخول 
الوقت والمراد عندنا من أول الوفت أول وقت كان معتاد النبي يِه واخذ الشوافع(" بالعمومات 
ونزلنا على أخذ الخصوصات » وهو أقرب وححديث الياب ساقط سيدا وكذلك أخرجه في مستدرك 
الحاكم ء وهو أيضبا 0 وتعر ص الحاكم إلى يقب هه ؛ ولا يمكن التصحيح؛ كيف وقد ورد 
الحديث في مواضع في الصحيحين : «وفيها الصلاة على ميقاتها». 

قوله: (والجنازة إذا حضرت) في قولنا لو حضرت الجنازة في الأوقات الثلاثة المكروهة تجوز 
الصلاة عليها في الوقت المكروه» ثم اختلف فقيل : الأفضل تأخيرها إلى خروج الوقت المكروه» 
وقيل: تعجيلها في ذلك الوقت؛ وأما لو حضرت قبلها فلا يجوز أدائها فيها فإن الوجوب كامل فيجب 
الأداء أيضاً كذلك؛: ومثل الجنازة حال سجدة التلاوة . 


(1) (5) الصوات : (الشافعية). 
(؟) هكذا في الأصل؛ ولعل الصواب: (معلول). 


١4‏ الجزء الأول من كتاب المرف الشذي شرح سنن الترمذي 

قال أبُو عِيسَى: هذا حديث عُرِيبٌ حسن 

حَدقَنًا أَحْمَد بن مييع» حدثنا يَعْقُوبُ بن الْوَلِيدِ المَدَبْنُ عَنْ عَبْدِ الله بن هيب 
عَنْ نَافِعء عَنْ ابن عْمَرَ فَالَ: َال رَسَولُ الله يك: «الْوَقْتٌ الأَوَلُ مِنْ الصَّلآَةَ رِضْوَانُ الله 
وَالوَقْتٌ الآخِرُ عَفْوُ الله؛. 

قال أ عتى:. هذا حديك غرية: 

وقد رَوَى ابن عباس » عَنٍ الي وَكلهُ نخوة . 

قال : وفي الْبَاب » عن على . وَأبِنٍ عَمَرَ؛ وَعَائْشَةٌء وَابنٍ مَسعَود . 

ثال ابو عي : حَدِيتُ أمْ َرَْة لآ يْرَْى إلأمِنْ حَدِيثٍ عَبْدِ الله ْنِ عُمرَ المُمرَيء ل 
0 مرحسية وَاضْطْرَبُوا عَنْهُ ني هذا الْحَدِيثِ وَهُرَ صَدُوقٌء وقَذْ تكلم فيه 

حدّثنا قتَيبَهُ : ميو ربب باو يي عَنْ أبي يَعْفُورِء تمن الْوَلِيدٍ بن 

اب 0 أن رَجُلاً قَالَ لان مَسْعُودٍ : أي العمل أْضل؟ قال سَألْت عن 
رشو لف 215 فَقَالَ: «الصَّلآةٌ تَلَى مَوَاقِيتهًا؛ ثُلْتٌ: وَمَاذًَا يَأ رَسُولَ الله؟ قَال: "وبر 
الوَالِتَيْن . قُلْتٌ : و الله؟ قال : ان عن 


قوله: (أي العمل أفضل؟) اختلف2!7 الأحاديث في بيان أفضل الأعمال وجواباته عليه الصلاة 
والسلام متعددة يتعدد أسغلة السائلين7): فقيل فى الغوفيق: إن الاختلاف يبحسب آأحوال السامعين: 
وقال ملك العلماء عز الدين بن عبد السلام: والشرط أن يكون السامع حاضراء وأن يكون السؤال من 
باب الأعمال لا العقائد» وقيل: ينظر إلى خصوص ألفاظ جوابه غم » ومنهم الشيخ الأكبرء وقال: 
لا ترادف في الألفاظ أصلاء فمعنى الأفضل والخير مغاير7”» وقال: لكل اسم من أسماء الله حضرة 
لا يدخل فيها غيره» والمختار مختار الشيخ الأكبر وابن تيمية من نفي الترادف» والأقرب جواباً ما قال 
الطحاوي في مشكل الأثار بما حاصله: أن يؤخذ كل الأحاديث» ويتتبع الطرق فيؤخذ كل أول أفضل 
الأعمال فيدرج تحت نوع واحد» فالأولوية نوعية؛ وكذلك يوؤْخد كل ثاني الأحاديث الدالة على أفضل 


)١(‏ هكذا فى الأصل» والصواب: (اختلفت). 
(؟) في الأصل : (أسولة). 
(5) في الأصل : (مغائر) . 


١4 كتاب الصلاة‎  " 


رَقْدْ رَوَى الْمَسْعُودِيُ» وَشْعْبَةُ: وَسْلَيمَانَ هُوَ: أب إشحاق الشَّيْبَائَ» وَغٍَْْوَاحِد عن 
الْوَلِيدِ بْن العَيْرَارِ: هذًا الْحَدِيتَ. 

64 حدثمًا قُتَِبَةُ حَدّئئا اللَيِتُء عَنْ حَالِدِ بْن يَرِيدَ عَنْ سَعِيدٍ بن أبى هلأل, عَكُ 
إِسْحقّ بن عَمَرَّء عَنْ عَائِْشَةَ قَالتْ: ما صَلى رَسُول الله ِِ صلاة لِوَكتِهًا الجر مَرنَيْنء حَنَّى 


لسل” " رد 


الله . 
قال أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ غَرِيبٌء وَلَيْسٌ إِسْتَادُهُ منص . 


قَالَ الشَافِعِىُ : وَالْوَفْتُ الأول مِنّ الصَّلاة أفضل . رَسمًا يَُلُ عَلَى ْضلٍ أَوْلِ الْوَفْتِ عَلَى 
و: احتِيارُ اللي يك وَأبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ قَلّمْ يَكُونُوا يَخْتَارُونَ إلأَمَا هُوَ الفل ولح يكرتو 
يسيم رَكَانُوا يُصَلُونَ فِي أُولٍ الْوَفْتِ. 


قَال: حدثنًا بذْلِكَ أ ُو الوَلِيدِ المكئْ» عَنَ السَّافِعِيّ . 
-بَِابُ: ما جَاءَ فِي السَهْو عَنْ وَقْتِ صَلأَةٍ القعضر 
6 حدثنًا كُتَبْبه : صو عي عن ابن عُمَرَه عَن التي كك قال : 
«الذِي تَفُوتْهُ صَلاةٌ المضرء كَكَأَْمَا وُيِرَ أَهْلَهُ وما ّ 


الأعمال فيدرج تحت نوع آخر وهكذا. وأما اكركاك اختللاف الأحاديث تقديما أ وتأخيراً في بيان أفضل 
الأعمال فلم يجب عنه('؟ الطحاوي فإنه محتاج إلى تتبع طرق الأحاديث وحخنصوص المتون. ولا 
تحتوي عليه ضابطة . 

قوله: (مرتين) قد ثبت التأخير مرتين» مرة في مكة حين إمامة جبرائيل: ومرة في المدينة حين 
ا 0 وأما قول عائشة ونا فمبني على علمها فإنها لم تكن في واقعة 

قوله: (كانوا يصلون في أول وقت) هذا منظور فيه. 

)١11(‏ باب ما جاء في السهو عن وقت العصر 

قرأ (أهله ومالّه) منصوباً وقرأ مرفوعاً والأفصح الأول» ويكون متعدياً إلى المفعولين» وفي 
القرآن: #ولن يرك أضلك » [محمد: 5*0 ثم في فوات العصر أقوال: قال الأوزاعي: فواتها بدخول 
الاصفرار» كما في أبي داود ص(١5):‏ ولكنه مبني على قوله : : إن وقت العصر إلى الاصفرار هو قول 


)3( في الأصل : (منه). 
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وَفِي الْبَابء عَنْ بُرِيدَةٌ وَتَوْقلٍ بن مُعَاوِية . 

قال أيُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن عْمَرٌَ حَديث حَسَنْ صجيخ . 

وَقَدْ رَوَاهُ الزّهْرِيُ أيْضاًء عَنْ سَالِمء عَنْ أبيه ابن عُْمَرَء عَنِ الَبِيْ يكلهُ. 

89- بَابُ:مَا جَاءٍ فِي تَعْجِيلٍ الصَّلاَةٍ إِذَا أَخْرَهَا الأمَامُ 

5 حدثنًا مُحَمْدُ بن مُوسَى الْبَصْرِيْ» حدئنًا جَعْمْرٌ بن سُلَيْمَان الصبَحي ؛ عَنْ أبي 
عِمْرَانَ الْجَوني» عَنْ عَبْدٍ الله بْن الصَّامِتٍء عن أبي ذر قال: قال النّبِيْ عله : ايا أَبَا در أمَرَاء 
يَكُونُونَ بَمْدِي يُوِِتُون الصَّلدْقٌ قَصَلَّ الصَّلَةٌ لِوَقْتَهَا: َإنْ صُلْيّتْ لوَفْيها كَانَتْ لَك نَافِلَةُ ٠‏ وَإلاً 
كُنتَ قد أخرّزت صَلأاتَكٌ1 . 


الحسن بن زياد من الأحناف» والاصطخري الشافعي» وفي رواية: وفواتها أن تدخلها صفرةء وكنثت 
أزعمه مرفوعاً حتى أن وجدت في علل أ بي حاتم أنه موقوف»؛ وقول نافع : وهذا الشرح كان لطيماً 
لكنه غير مرفوعء أقول: يحمل الفوات على الظاهرء أي الفوات بغروب الشمس, ومحاورة وتر أهله 
وماله أن يقال في .حق من قتل ولم يود ولم يقتص لوليه فوليه موتور الاهل والمال» وإ قيل: إن 
تخصيص العصر يدل على أن الفوات بدخول الاصفرارء أقول: إن حكم وتر الأهل والمال حكم 

الخمسة وأما وجه التخصيص بالذكر فمذكور في مسلم (0؟1؟) «أنها عرضت على الأمم السابقة 
فضيعوهاء ولو أقمتموها فلكم الأجران» ولذا اهتم القرآن بشأن صلاة الوسطى2(7؛ ولحديث الباب 
شرح آخرء وهو: أن الفوات فوات الصلاة بالجماعة: ذكر المهلب شارح البخاري ويؤيده ما في معرفة 
الصحابة لابن منده الأصبهاني مرفوعاً «الموتور أهله وماله من فاتته صلاة العصر بالجماعة»: نقل 
الزرقاني متنهء وتتبعت الأسانيد في سنده ليث بن أبي سليم وهو من رواة مسلم مقرونا مع الغيرء وقد 
يحسن حديثه فيكون من رواأة الحسن . 

مذهب الجمهور : أن الصلاة حالة اصفرار الشمس مكروهة تحريماً وتصح وربما تجتمع الصحة 
مع الكراهة مثل البيع حال أذان الجمعة» وقال ابن ثتيمية: لا يجتمعانء ويرد عليه جواز نكاح 
المخطوبة في العدة مع كون الخطبة في العدة منهياً عنهء وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة. 

(5؟1١)‏ باب ما جاء فى تعجيل الصلاة إذا آأخرها الإمام 

أي الإمام الجائرء واعلم أن هاهنا مسألتين لا يختلط بينهما : 

إحداهما: أن يعلم أن إمام الجور يميت الصلاة. 

والثانية: إن صلى في البيت العذر ثم دخل المسجد وأقيمت الصلاة» وللشوافع في المسألة 


(1) قال تعال : طعيظوا عَلَ لسوت والتصكزة الْوسطن4 [البقرة: 18]. 


كتابس الصلاة ١8١‏ 


وَفى الباب» عن ميد الله بن مُسعود ع وَعْبَادُة بن الصَامت . 
ٌّ 6 8 5 م 9 1 # ا اس 4 ساس لإ 
قال بو تهيسى  ٠‏ حديت بى كر حديت حسمن . 


وَهوَ كَوْلَ غَيْر وَاحلِ مِنْ أهل الْعِلَمٍ: يسْتَحِبُونَ أن يُصَلّْيَ الرَجْلُ الصّلاً لِمِيقَاتِهًا دا أَخْرَهَا 
الأمامُ» ثم يصلّي مع الإمام» وَالصَّلاه هي الْمَكْتُوبَةُ عنْدَ أكتر أَفلٍ العلم . 


وَأبُو عِمْرانَ الْجَونُِ اسمه: عَبْدْ المَلِكِ بن حَبيب. 


الأولى وجوه أربعة» والمختار عندهم أن يصلي في البيت صلاته: ثم يصلي خلف إمام الجور بنية ما 
صلى في البيت من الظهر والعصر وغيرهماء الحاصل أنه يعيد الصلاة وتقع نفلا عدف بأنه يتبع 
الإمامء وإن ارتكب الكراهة تحريماً. 

فالحاصل أنهم يقولون بالأداء في البيت وبالإعادة في الأوقات الخمسة وباتباع الكراهة تحريماًء 
وأما مذهب أبي حنيفة فليس بمذكور في مسألة إمام الجورء ومسألة أخرى يجوز تعديتها إلى هذه 
المسألة ويذكر في كتبنا أنه لو صلى في بيته منفرداً يعيدها الظهر والعشاء لا الثلائة» ويذكر أن يعيدها 
متنفلاً وزعم البعض أنه ينوي النفل حتى أن صرح الشلبي في حاشية الزيلعي أنه ينوي النافلة, لجان 
أن مراد أرباب التصنيف أنها تقع نفلاً لا أن ينوي النافلة بل ينوي باسم ما صلى قبل وتقع نفلاء كيف 
وقد صرح الطحاوري صر(177) بالإعادة في قولهء وممن قال بأنه لا يعاد من الصلاة إلا الظهر والعشاء 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وكذلك عبر محمد بالإعادة في موطأه ص(77١)‏ وكذلك عبر في كتاب 
الآثار والجامع الصغير والمبسوط . 

وأما تفقه الشافعية فبأنه إذا أمات الإمام الصلوات فلا بد من أدائها صحيحة» وأيضاً يخاف جور 
الإمام فيدخل معه في الصلاة . 

وأما شرح الحديث على مذهب الشوافع فمعنى فصل الصلاة لوقتها فإن صَليت لوقتها أي بعد أن 
صلى في بيته فيقولون بتكرار الصلاة في الشق الأول المذكور في الحديث» وشرحه عندنا فمعنى فصل 
الصلاة لوقتها أي يقرر في نفسه ويعود أنه يصلي الصلواث لوقتهاء ثم إن صُلْيت لوقتها أي مع الإمام 
قبل أن تصلي منفرداً فلا نقول بتكرار الصلاة في الشى الأولء» وإن قيل: كيف يصح قول فإنها لك 
نافلة فإن هذه الصلاة فرضص؟ نقول: قد يطلق النافلة على صلاة الفرض؛ ويكون معناه أنها زيادة أجر 

لك ويقع لك مجاناً كما في حديث المشكاة: ١من‏ توضأ فمشى فتنحط الخطيئات بخطوته اليمينة» 
وترفع درجته بخطوته اليسرى» وتكون صلاته نافلة» وكذلك ذهب يعض العلماء ء إلى أن صلاة التهجد 
واجبة على النبي يق وأطلق في القرآن: ©تَتَهَجَدْ بء نَفِهُ ك4 [الإسراء: 174 والقرينة على شرحنا 
مافي المسلم ص(١؟؟):‏ «فصل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك» وإن أقيمت الصلاة وأنت في 
المسجد» الخ» فدل على عدم التكرارء وتصدّى النووي إلى التأويل فيه وأما ما في مسلم ص :)17١(‏ 
افلا تقل: إني صليت فلا أصلي» فمعناه لا تقل باللسان» أو يقال: لا يأتي عليك نوبة أن تقول: إني 


147 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


- بََابُ: مَا جَاءَ فِي النوْمِ عَنِ الصّلاَةٍ 
حَدقنًا قُنَيْبَةٌ: حدثنًا حَمَّاد بْنْ زيْدِء ثابتِ السنار عند اللهاين رَيَا 
بن عن ني عن بن ع 


الانْصَارِي» عَنْ أبي قَتَادَةَ قال : دكَُوا لي وله َْمَهُمْ عَنِ الصّلاة . فقَال: دنه ليس في الوم 


تفريط» إِنَّمَا التفريط في اليَقَطوَء فَإِذًا نر نَيِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَهٌ أو نَامَ عنها ٠‏ كَليصَلْهَا إذًا ويد 


وَفِي الْبَابِ عَنٍ ابن مَسْعُودِء واس ري وَعْمْرَانَ بْنِ حصين. وَجُبَْرٍ بن مُطصِم» و 
جَحَيفة ؛ وَأَبِى سَعِيدِء وُعمرو بن مه الصْمْرِيْ ؛ َذِي مِحْبْر وَيْقَال : ذي مِحمّر» 0 


قال أَبُو #يسبى : ويديف أبن ي قِتَادة ِيف حَسِنٌ صحيحٌ . 
ل أ يَنسَاهَاء فَيَسْتَئْقِظٌ أز يَذْكُرُ وَهْوَ في 
غَيْر وَكِتِ صَلاةٍ عِنْدَ طلوع الشّمْس أ وْ عِنْدَ غروبهًا. 


صليت بل انتظر صلاة الإمام: فإن صُلْيّتَ في الوقت فصل معهم. وأئشيا ظاهر شقى حديث الباب 
يخالف الشوافم7' فإن الصلاة في الحالين نافلة عندهم . 


(0؟١)‏ ماجاء في النوم عن الصاذة 

مذهب الشافعي أن النائم إذا تنبه فذلك وقت صلاته» وإن استيقظ عند الأوقات المكروه فيها 
الصلاةء ويقولون: إن حديث الباب مخصص لحديث ١لا‏ صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء ولا 
بعد العصر حتى تغرب الشمس» وتفصيل هذه الضابطة سيأتي في موضع ما. 

قوله: (نومهم عن الصلاة الخ) واقعة ليلة التعريس. والراتيج عند المحاتين انها كين العقرل من 
غزوة خيبرء وأطنب الطحاوي في المسألة. ومذهبنا أنه لا يصلي : فى الوقت المكروهء وقال 
الطحاوي : إن فعله عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة؛ مفسر لقوله في هذه الوافعة فإنه أ الصلاة 
حتى خرج وقت الكراهة»؛ لما في البخاري: «حتى ابيضت الشمس» وفي الدارقطئني: ١حتى‏ أمكنتنا 
الصلاة؟. وقال الشافعية: تأخيره ظَيتكمٍ كان ليخرج من موضع الشيطان. ونقول: إن المكان والزمان 
مؤثران لما روينا آنفأء وأقر الحافظ في الفتح بأن مذهب أبي بكرة رضي الله عنهء ومذهب كعب بن 
حجرة موافق لمذهب أبي حنيفة» وقال عبد العلي بحر العلوم في الأركان الأربعة: إن بناء اختلاف 
المذهبين على أن إذا ظرفية عند الحجازيين وشرطية عند العراقيين» كما قال أبو حنيفة فيمن قال إذا لم 
أطلقك فأنت طالق أن يقع الطلاق في آخر زمان الحياة؛ على أن إذا شرطية: وقال صاحباه: لولم 
يطلق يقع في الحال؛ لأن إذا ظرفية؛ وليس البناء على ما قال بحر العلوم . 


6 الصواب: (الشانية) : 


؟ ‏ كثاب الصلاة ١4‏ 


قَقَالُ ل بَعْضْهُمْ: يُصَلْيََا إذَا استقظ أو ذَكَء وَإِنْ كَانَ عِنْدَ طَلُوع بين 1 و غنْدَ عْرُوبِهَا. 
هن قزل المملن وَإِسحاقٌ» َالْشَافِعِيٌ . وَمَالِك . 
وَقَال بَعْضَهُمْ نضلي كىن تل الشن أوْ تَعْدتَ. 
5" -يات: مَاحَاءَ و فِي الرَّجُلٍ يَنْسَى الصّلاة 
ابا ١‏ - حددنا تيه وَبشْرٌُ بن مُعَاذٍ مالا : احدثنا أبُو عَوَائة عَنٌ قَتَادَة عَنْ أنْس بن مَالِكِ 
قالّ: قال رَسُولُ الله يك : امَنْ نَسَِ صَلاةٌ قَلَيُصَلْهَا إِذا ذَكَرَهَاه . 


َي البَاب عَنْ سَمْرة» وبي كثَادَةٌ . 


للد 


در 


وَيِرْوَى عَنْ عَلِيٌ بن أ بي طالب : نَهُ قال فِي الرّجُلٍ يَنْسَى الضّلاةً قال : ا 
5000 ل الشافِعَىٌ: وَأَحْمَدَ بْنِ حَتبل ؛ وَإِسْحاقٌ . 
وَيُرْرَىء عَنْ أبي بَكْرَةٌ: أنه نَامَ عَنْ ضَلاةٍ الْمَضْرِء فَاسْتَبِقَظَ عِنْدَ عُزُوبٍ الشّمْسء فَلَمْ 
وَكَذْ ذهب قَوْمٌ مِنْ أهل الْكوقَة إِلَى هَذًا. 
وَأمًا أضْحَابتَاء كَذَمَبُوا إَِى قَوْلٍ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ. 
َاتُ: ما حَاءَ فِي الرّجُلٍ تَفُوتُهُ الصَّلَوَاتُ بَِيتهِنَ تَيْدَا؟ 
64 حدثنًا عَنّادٌ: حدننا هُشَيمْ» عَنْ أبي الرَِيْرِهِ عَنْ نَافِع بن جُبَيْر بن مُطعم. عَنْ أبي 


(151) باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة 

قوله: (علي بن أبي طالب) يمكن أن يقال: إن التعميم باعتبار وقت الأداء ووقت القضاءء لا 
باعتبار وقت الكراهة أو غيره. 

قوله: (عن أبي بكرة) قصته أنه نام في بستانه عن صلاة العصرء وكان عنده أولاده فلم يوقظوه. 
فاستيقظ والشمس قربت أن تغرب فغضب عليهم: وجلس إلى أن غربت فصلى العصر أخرجه في 
مشكل الاثار في الحصة القلمية» وأبو بكر الطائفي اسمه نفيع بن ححارث . 

(؟١1١)‏ باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات فأيّهن يبتدىء 
الترتيب في قضاء الفوالت واجب عند أبي حئيفة ومالك»؛ ويستحب عند الشافعي وأحمد»ء وقد 


١0‏ الجزء الأول من كتاب العرف الشَذي شرح سنن الترمذي 


عبَيدَةٌ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قال: قال عَبْدَ الله بن مَسْعُو د: إن المُشْرِكِينَ شَعْلوا رَسُوْل الله ينه : 
عَنْ بع صَلْوَاتٍ يَوْمَ الْحَئدَقِ؛ حَنّى ذَهَبَ مِنَ اللَيْلٍ مَا شَا اللّهء فَأمَرَ بلألا فَأَدْنَ ثُمْ أقامَ 
لساك اللي 4 ثم أقامَ مَصَلَى الْعَصْرَّء , م أقام مُصَلَى الْمَعْربَء ؟ نم أقامَ فَصَلَّى الْعِشَاء . 

قال: وَفِي لباب عَنْ أبي سَعِيدِء وَجَابرٍ. 


قال أو عيسين : ديك عند الله لبن بإشتادة بأسنه إلا أن أ عبَيْدَةَ لْمْ يَسْمَعْ مِنْ 
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عَنْد الله , 


رَهْوَ الذي اخمَارَهُ بَعْض أَهلٍ العم في المَوَائِتِ: : أنْ يُقِيمَ الوَّجُلُ لكل صَلاةٍ إِذّا قَضَامًَا. 
و وَهُوَ وَل الشافِعِيٌ . 


تراس يس # وس ص 


- وحدكنًا محَمُد بْنُ بَشَارِ بُنْدَارُ حدثنًا مُعَادُ بْنّ هِشَام . خلاتتي ب عن يَحَيَى بن 


ثبت ترتيبه كذ في واقعة الباب غزوة الخندق» والخلاف في أنه باعتبار الوجوب أو الاستحباب» 
وقال مولانا عبد الحي: إن الرجحان لمذهب الحجازيين فإن فعله ظككة لا يورث الوجوبء أقول: 
إن ضابطته منقوضة فى مواضع كثيرة. 

قوله : (عبد الله) إذا أطلق عبد الله في مرتبة الصحابي فهو ابن مسعود. 

إذا أطلق الحسن في مرتبة الصحابي فهو ابن علي وإذا أطلق في مرتبة التابعي فهو حسن البصري 
يه اله 

قوله : (أربع في البخاري) ذكر العصر فقط. فقال ابن سيد الئاس اليعمري بتعدد الواقعتين» وأتى 
برواية الأربع بما في معاني الآثار بسند الشافعي وهو أجل الأسانيد» ثم اختلف في وجه ركه عله 
الصلاة والسلام الصلوات فقال الشوافه('2: إن صلاة الخوف لم تككن نازلة» وقال الموالك7'؟: إنه 
عليه الصلاة والسلام فرغ قبل المغرب ولكنه ل ل 
الصحيحين لا رواية السنن» وهذا المحمل مستبعد». ونقول: إن وجه الترك أن الصلاة حالة المسايفة 
غير صحيحة» وأما جواب أن عصر اليوم جائز عندكم عند الغروب أيضاً فنجيبه عنه إن شاء الله تعالى » 
ويصح لنا فعله عليه الصلاة والسلام المذكور في الصحيحين دليلاً على تأخير الصلاة من الوقت 
المكروه: وإني تتبعت كتبأ كثيرة لمسألة هل الررجل مأمور بأداء عصر يومه عند الغروب؟ فما وجدته. 
بل يدل عبارة محمد فى موطأء ض(176) على عدم المامورية فلغل مسألة الحنفية'في الضحة لا غير. 


. الصواب : (الشافعية)‎ )١( 
. (؟) الصواب: (المالكية)‎ 
. هكذا في الأصلء والصواب: (بطء)‎ )6( 


"' د كتانب الصلاة هة ١‏ 


0 با يي َال : 0 لله ما كدت ا ل ارد 
الشّْمْسء فَقَالُ رسول الله يكلهِ: «والله إِنْ صَلْيْئُها؛. قَال: كَتَرَلَْا بُطحَانَء فَتَوّضاً رَسول أشاغلة 
رَتَوَفَاناء فتلى زخول الله كلق المضة يَند ا خورك الشة : نه صَلَى بَعْدَعَا الْمُغْرت:. 

َال أَبُو عِيسَى : هُذًا حَدِيثٌ حَسَنّ صحيحٌ . 
© م امك 5 9 في 2 
الوا وو ا يي ابا واوا 
١-حذثنًا‏ محمودٌ بْنُ غيْلانَ حدّثنا أبو دَاودَ الطَيَالِسِيْ وأ بو النْضْرِء عنْ مُحمدٍ بن 
ا ف 21 المجداتي عن عند الك بن مشفوة قال: كال 


رسول الله يَْخِ: «صَلاَة الوُشسطىء صَلاَةٌ المَضْرا . 


قوله: (ما كدت أن أصلي الخ) قيل: إن هذا يدل على أن عمر أدى الصلاة قبل الغروب» 
والمختار عند النحاة إن كاد مثل بافي الأفعال ثبت عند الإثبات؛ ومنفى عند النفي»: وأما إذا علم وجود 
الفعل وثبوته في الواقع فيدل كاد المنفي على تحقق ذلك الفعل بالبطوء0©. 

)١175(‏ ياب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر إلخ 

في تفسير الصلاة الوسطى خمس وأربعون قولاً: 

مذهب أبي حنيفة في ظاهر الرواية أنها العصرء وفي شرح النقاية لملا على القارئ رواية شاذة 
عن أبي حنيفة أن الصلاة الوسطى صلاة الظهرء وله ما في أبي داود ص(790)» وعندي لا بد من 
توجيه الرواية الشاذة والحديث»: وعندي أن ما فى بي داود ص(595) فهو من اجتهاد زيد بن ثابت»ء 
ولنا صحت المرفوعات. 

وقال النووي: كان مذهب الشافعي رحمه الله أنها صلاة الفجرء إلا أنها صحت الأحاديث فى 
أنها صلاة العصر وقال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبيء فيكون مذهيه أنها صلاة العصر. 

(ف) في مدخل البيهقي عن أبي حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبيء وذكر البيهقي عن ابن 
المبارك عن أبي حنيفة : ما جاء عن النبي يَكئْةٍ فعلى الرأس والعين؛ وما جاء من الصحابة نختار منهم؛ 
وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال؛ أو فال: زاحمتاهم . 

الماح يوا امبرو وا «أن في مصحف حفصة: الصلاة الوسطى وصلاة العصر» 
ولا يقال: إن العطف بة يقنضي التغائر» فإنه قد صرح أنه إذا كان لموصوف واحد صفات يجوز إدخال 
حرف العطف فيها مثل : 


3( هكذا في الأصل ء والصواب : (بطء). 


5 الجزء الأول من كتاب العرف الذي شرح سئن الترمذي 


ٍِ 


+ع 


5 حَدّئنًا مَتَادٌ: حدّننا عَنِدَةُ: عَنْ سَعِيدء عَنْ قَتَادَةٌء عَن الحَسَنء عَنْ سهرة بن 
جُنْدبء عن التبى يلل أَنّهُ قَالّ: «ضَلاَةٌ الوُسْطىء صلاةٌ لتفراة . 


حر سين ص سحي سي 


ل قال محمذ: قال عَلِيُ بن عَبْد الله: حَدِيتٌ الحَسَن عَنْ سَمْرَةَ بن جُنْدب 
وقال أبو عيسى: حََدِيتُ سَمْرَةَ في صلاة الوْسْطى حدي 

وَهُوَّ م َوْلُ كر الْعُلَماء مِنْ أصحاب النبي َه وَغَيْر 

وَقَال ا وَعائشَّةُ : ضَلاةٌ الْوْسْطى صلاة ل 

وَقَالَ ابْنُ عباس وَابنُ مْمَرٌَ: صَلاةُ الوؤسطى صلاة الصبح . 


ودااعوسي اي ا اي يا ا 0 عن خبيب بنٍ 
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قال أبُو عيسى : وَأْخْبَرَنِي محمد بن إِسْمْعِيلَ؛ حدّثنا علِيُ بن عِبْدٍ الله بْنِ المَدِينِيْء عنْ 


قال: مُحَمّدُ: قال عَلُِ: وَسَماعٌ الْحَسَن مِنْ سَمْرَةَ صَحِيحٌ . وَاحْتَجّ بهذا الْحَدِيثِ. 


إلى الملك القرم وابن الهما م ليث الكتيبة في المزدحم 

وفيل: إن الصلاة الوسطى صلاة الوترء واختاره الشيخ علم الدين السخاوي الشافعي وصنف فيه 
كتاباً مستقلاًء وقال: إن الوتر ملحق بالخمسة؛ وإنها فريضةء وقال: إني أبلغ للأمة أن الوتر فرض» 
ذكره أبن عابدين . 

قوله: (عن سمرة بن جئدب الخ) قيل: سمع الحسن البصري عن سمرة كثيرأء وقيل: إنه لم 
يسمع منه شيئاً» وقيل: إنه سمع حديث العقيقة» واختلف في سماع الحسن عن علي بن أبي طالب . 


١ 41/ كتاب الصلاة‎ - ١ 


4" -بابُ: مَا حَاءَ و فِي كَرَاهِيَةٍِ الصّلاَةٍ بَعْدَ القضر وَبَعْدَ الْفَجْرِ 
ىا - حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع؛ حدئنًا مُشْيِمْ ا 0 ل 
قال: 00 أبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : سَمعتٌ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أُضْحَاب لَب يكلَخ: م 
بْنُ الْخَطابٍء َكَانَ بن أحَبْهمْ َي : أن رَسُولَ الله وك نَهَى عَنٍ الضّلاةٍ بعد الْمّرٍ حَنّى 
ل تك رَعن الفلا نت القصر حت ترف الشمد: 


قال : 7 وفي الَبَاب عَنْ عَلِىُ: ٠‏ وَابن مُسْعْودِء وَعَمْبَةٌ بن عَامِرء وَأَبِي هُرَيْرَة وَابْنِ عمَرَ 
وَسَمُرَةَ بْنِ جَنْدب. وعبد الله بن عمرو, وَمُعَاذْ بْنِ عَمَرَاءَء وَالصتًابيحيٌ» وَلْمْ يَسْمَعْ مِنّ 


(14) باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر 
قال أبو عمر في التمهيد: إن حديث ١لا‏ صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا بعد العصر 
حتى تغرب» متوائرء وأما حديث: «نهي الصلاة عند الطلوع والغروب والاستواء؛ فصحيح أيضاً 
فالأوقات المنهية فيها الصلاة خمسة» وجعل أبو حنيفة طائفتين فقال: لا تحل الصلاة ة فى وقفت 
الغروب والطلوع والاستواء. غإزة شلك ذه اله قي التطاذن وستفةة فتبطل الفريضة وكل ما هو 
دين في الذمة ووجب كاملاء وتصح النواقل مع الكراهة التحريمية . 
وآنااكتسين لعينه:وتقيرة فعقنها هو اهن الهداءةاصن( 227023 من أن الر لعن تعينه ماكر 
مطلوباً بئفسهء والواجب لغيره ما يكون مطلوباً لغيره» وقال الشارحون عن الواجب لعينه: ما يكون من 
اللهء والواجب لغيره ما يكون من جانب العيد؛ وأوهمهم لفظ الهداية من جهة؛ وأشكل عليهم ركعتا 
الطواف» فإنهما واجبتان للعين على ما قالواء وأما على ما قلت فواجبتان للغير أي لختم الطواف». 
فظهر الغرق بين ركعتي الطواف وسجدة التلاوة؛ ولنا في نفي ركعتي الطواف أثر عمر بن 
الشخطاب ذه «فإنه طاف قبل طلوع الشمسء ؛ ولم يصل ركعتي الطواف حتى بلغ ذي طوى؛ أخرجه 
الطحاوي موصولاء والبخاري معلقاً: ولنا معه أيضاً أمر النبي الكريم يع أم سلمة َيتا: «طوفي وراء 
الناس فطافت» ولم تصل حتى خرجت ولم ينكر النبي كَل عليها». 
وقال أبو حنيفة رحمه الله في الطائفة الثانية للأوقات المكروهة: تجوز فيها الفرائض والواجبات 
لعينها لا النوافل والواجبات لغيرهاء ولم يفرق الشافعي بين الطائفتين» وقال: تصح الفرائض وذوات 
الأسباب من النوافل» مثل التحيتين والخوف لا غيرهاء وتجوز السنن الآكدة أيضاً. وقال مالك : يجوز 
الفرائض لا النافلة» وتفقه الشافعي أن ذوات الأسباب سماوية» وغيرها في خيار العبد فيرد النهي عن 
مافي طوعه وفقال صاحب الهداية: إن وقت بعد الفجر والعصر ب: ا ري 
فالقبح ليس بسبب الوفت فتجوز الفرائض والواجبات لعينهاء وقال ابن الهمام: هذا تخصيص بالرأي 
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١4‏ الجزء الأول من كتاب العرف الشتذي شرح سنن الترمذي 


الى كه وسلمة بن الأكوّع. وزيد بن ثابتء وَعَائْشَةَ وَكَعْبٍ بن مَُرَةٌء وأبى أُيامَة» وَعَمْرِو 


>« 
ل 


بن اا بن أَمَيّة وَمُعاوِيةٌ . 


رَهُوَ قَوْلُ أكثر الْقُقَهَاءِ مِنْ أَضحَاب اللنَّبِىّ يك وَمن بَعْدَهُمْ : أَنْهُمْ كرِهُوا الصَّلاةٌ بَعْدَ صَلاة 
الصّبْح حَنَّى تَطلْمَ السّمْسُء و3 : التطى ختن تلات الخسل. زعا الشلزات العزاقث 
قلا بَأْسَ أَنْ تُقُضَى بَعْدَ الْعَضر وَيَعْدَ الصَبْح . 

ال علق بين المت قال نفس بن شعن قلخن : ل ينهد كاذ عل أب الغالنة لا 
لات شيا : حَدِيت عُمَرٌ: أن النْبِيْ يه نََى عَنِ الصّلاةٍ بَعْدَ الْعَضرٍ حَتَّى تَغْرْبَ الشّمْسُء وَبَعْدَ 


ابتداة فلم يجب عن الإيراد؛ وأخذ طريقاً آخر لإثبات المسألة. وقال الطحاوي في التفقه: إن النهي 
عن الصلاة بعد العصر والفجر صلاتهما صلى في الفور بعد دخول الوقت أو يبطوء(!؟ فعلم أن التأثير 
للصلاتين فلا قبح في الوقت» وأقول فيما قال الشيخ صاحب الهداية بأنه تخصيص النص بالتص فإنه 
قد خص منه صلاة العصر والفجرء ونص آخر مستقل وهو قضاء الوتر أخرجه الترمذي ص(11) بسئد 
فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو متكلم فيه بخلاف أخيه عبد الله فإنه ثقة» وأخرجه أبو داود 
ص(؟7 )٠١‏ وصححه العرافي ؛ ولكنه غير واضح»؛ والأوضح م في سئن الدارقطني » وقال الشوافء/" : 
حديث الباب عام ويخصصه حديث التحية» فتحول إلى مسألة الأصول» فقال الشافعية: إذا تعارض 
العام والخاص فيراد من العام ما وراء الخاص» تقدم الخاص أو تأخر أو لم يعلم التاريخ» وقال 
الأحناف : لو علم التاريخ فالمتأخر ناسخ» وإلا فوقع التعارض فيحول إلى باب التعارض» وهذا يوهم 
الناظر» قال الشافعية: يؤخذ بالزائد فالزائد» وتعبيرهم هذا جيد مؤثر قوي( مما قال الأحناف. 
فأقول: إن المراد من التعارض عندنا أنه يعامل فيه بمقاسمة الأصول فإنه؛ قد كثر تخصيص النوعيات 
بأحكام لا تكون فى الجنسيات»؛ وهذا من تعبيراتي فصار تعبيرنا أيضاً أجود وأقوىء» وصارت ضابطتتنا 
أشمل على ضابطتهم؛ ومقاسمة الأصول أن يكون جزئي واحد مثلا يصلح للاندراج تحت العام: 
ويصلح للاندراج تحت الخاص فإدخاله تحت ماله زيادة استحقاق مقاسمة الأصول» فنلجري الضابطة 
فيما نحن فيه بأن الشريعة تأمر بعدم حلة الصلاة» ثم ما كان ديناً عن الله من الفرائض والواجيات لعينها 
يجوز أداؤه» وما كان من التبرع من الواجب لغيره» والنافلة لا يجوز أداؤه» وبألفاظ آخر أن ما كان في 
ذمة من الله يجوز أداؤه»؛ وإلا فلاء يفيد هذا الأصل فيما مر عن الصلاة منفرداً إذا أمات الإمام الجائر 


. هكذا في الأصلء: والصواب: (يبطء)‎ )١( 
(؟) الصواب : (الشافعية).‎ 
هكذا في الأصل» ولعل الصواب: (أقوى).‎ )( 


؟ . كتاب الصلاة 44! 


الصُبْح حَنى تَطلعَ الشّمْسُء وَحَدِيتٌ ابْنِ عَبّاسء عَنِ النْبي وك قال : دلا يَنْبَغ لأحَدٍ أن 
يَقُولَ : نا حيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتّى وحَدِيتٌ عَلِيَ : القُضَاة لان . 


6 - بَِابُ: مَا جَاءَ في الصّلأَةٍ مَغْدَ القضر 
65 - حَدقنًا كُنَيْبَةُ: حدننا جَرِيرٌء عَنْ عَطَاءِ بْن السَائْبء عَنْ سَعِيدٍ بن جبْيْرء عن ابن 
عَبّاسٍ قال : إِنْمَا صلى اللي وك الوكين بَعْدَ الْعَضْرِ؛ كله كاذ قال نقهلة عن ال فشكن بقن 
الظهْرء فصَلامُما بَعْدَ الْمَضْرِء نَم لم يَعْدْ لَهُمَا. 


وَفَى الْبَاب عَنْ عَائِشَةٌ َم له وَمَيْمونَةٌ » وأبى مُوسى . 


قال أبو عيسّى : حَدِيتُ ابْن عَبّاس حَدِيتْ حسن . 


الصلوات» فقال الشافعية: إن الشريعة أمرت بتكرار الصلوات فيكون في الصلوات الخمسة؛ وتقول: 
أمر الشارع بأداء الصلاة في وقتها لا بالتكرار كما هو مزعوم الخصم. ثم سأل سائل: أفأصلي معهب؟ 
قال: نعم لو شئت كما يدل على هذا صراحة ما في أبي داود ص(15) فلا تكون الإعادة إلا فيما تجوز 
منه فإذن الكسر سورة تكرار الصلاة في الأوقات الخمسة وليتدبر فى هذا. 
قوله: (لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس الخ) قيل: إن مصداق إنا هو المتكلمء 
وقيل: مصداقه هو النبي يل ثم تخرج المحامل في شرح الثاني فإن فضله عليه الصلاة والسلام ثابت 
على جميع الأنبياء السابقين بلا ريب . 
قوله: (حديث علي) هو قول على كما في السئن الكبرى وليس بمرفوع؛ وأما ما قلنا من كراهة 
الصلاة في الأوقات الثلاثة مع الصحة فاجتماع الصحة ومع الكراهة ليس يبعيدء قال الشيخ ابن الهمام : 
إنهما يجتمعان في المعاملات لا العبادات؛ فإن في المعاملات طرفين طرف الدنيا وطرف الدين: 
بخلاف العبادات فإن الطرف فيها واحد هو طرف أخروي وأقول يلزم على هذا ارتفاع باب كراهة 
الصلاة . ويحتمل أن يقال: إن الكراهة الواقعة على نفس الصلاة لا تجتمع معها بخلاف الكراهة؛ في 
عليهم حله؛ وهو عدم اجتماع الصحة مع الكراهة التنزيهية ؛ وهر قول عندهم» والله أعلم وعلمه أتم. 
)١5©(‏ باب ما جاء في الصلاة بعد العصر 
في الصحيحين عن عائشة «َينا ثبوت الركعتين بعد العصر مواظبة في بيت عائشة وِقْيْنَاء وفي 
السنن عن ابن عباس وأم سلمة: «أنه لئ شغل عن سنتي الظهر فقضاهما بعد العضرء قال الشافعية 
ا و روي كو السو ا ا 0 إن الخصوصية 
باعتبار المواظبة لا فى أصل المشروعية؛ والسلف أيضاً مختلفون ولنا ما في البخاري ومعاني الآثار 
ص( 4) <7أن عمر كان يعزر من يصلي الركعتين بعد العصر؛؛ وهذا لا بد من كونه علانية؛ ولم ينكر 


6" الجزء الأول من كتاب العرف الشبذي شرح سنن الترمذي 


رَقُذْ رَرَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَن للب إ88: ألْهُ صَلَى بَغْدَ الْعضر رَحْعَتين . 

رَهُذَا خلفٌ ما روي عَنْهُ: أَهُ نّهَى عَنِ الصّلاةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ حَتَى تَغْرْبَ الشّمْس . 
وَحََدِيثُ 2 عباس أصحٌ حَيْتُ قال : الم يَعْدَ د لما 

وَقَد رُويَء عَنْ زَيْدٍ : بن ثابتٍ نحو حَدِيث ابن عباس . 

وَكَدْ رُوِيٍ عَنْ عَائْشَةَ في هدًا الْبَابِ رِوَايَاتٌ . 

ُوِيّ عَنْهًا : أن النبيّ يك مَا دَحَلَ عَلَيَِا بَعْدَ الْعَضْرٍ إلأ صَلى ركعتين. 


م سَلْمَة : عن النَبِيّ يكل : نّهُ نَهى عَن الضّلاةٍ بَعْدَ الْمَضْرٍ حَنّى تَعْرْبَ 
حَنّى تَطْلَمَ الشّمْسُ . 


وَرُويٌ عنْهاء عن 
الشمسن» ويعد الصبح - 


بم 


عليه أحد من الصحابة 4» فلنا أن نقول: إن قول جمهور الصحابة مع أبي حنيفة رحمه الله 
وسئل الدارمي فقال: أقول بقول عمر بن الخطاب وإنه؛ وحديث الباب لنا وقال الحافظ : إن عطاءً 
اختلط في آخر عمرهء وأخذ عنه جرير بعد الاختلاط» ولنا ما في معاني الآثار ص(١18)‏ عن أم 
سلمة وِْينَا؛ قلت له: عليه الصلاة والسلام أفنقضيهما إذا فاتتا قال: (لا) اه. وسكت الحافظ عن 
الحكم على حديث الطحاوي»؛ وقال رجل : إن سند عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة فيه شيء» 
فإن حماداً قل حفظه في الآخرء وأقول: تتبعت مسلماً فاستخرجت منه سند يزيد بن هارون عن 
حماد بن سلمة فى مواضع كثيرة» فكيف حكم ذلك الرجل على ذلك السند؟ ومر عليه السيوطي في 
الخصائص الكبرى وصححه» والحديث موجود فى مسئند أحمد فالحاصل عندي أن حديث الطحاوي 
في أعلى مراتب الحسن لذاته ولنا ما في مسند أحمد وبعضه في البخاري: «أن معاوية رضي الله تعالى 
عنه دخل المديئة؛ وكان ابن الزبير يصلى الركعتين بعد العصر » فقال معاوية: مأ تفعل فإني ما وجذته 
من النبي كلِ؟ قال ابن الزبير: علمته من عائشة 3 فأرسل معاوية رجلا إلى عائشة ونا فقالت: ما 
صلى في بيتي» وأرسلته إلى أم سلمة وَهْيّنا وقالت أم سلمة وَْيّنَا: إنه ظالكةُ قضى الركعتين اللتين يعد 
الظهرء رحم الله عائشة ننه قد كت ذكرت لهاء ا ا ئشة ونا ء ولهذا لعله 
رجح الترمذي حديث ابن عباس على حديث البخاري ؛ وقال حديث ابن عباس أصح» ولنا أيضأ ما 
في مصئف عبد الرزاق عن أبي سعيد: انفعل ما أمرناء وفعل النبي يق ما أمر»؛ فدل على أن 
يحملهما على خصوصيته عليه الصلاة والسلام كما قلنا. 

قوله: (عنها عن أم سلمة وَينا) لعل عن أم سلمة ليس بصحيح فإن عائشة روت بدون الواسطة 
كما قال المصنف» وفي الياب عن عائشة ينا إلا أن يراد ما في مسند أحمد في قصة معاوية وابن 


اربيز ينا . 


5 كتاب الصلاة د55 


الي الجتمع عل أكترُ أهلٍ الهم : عَلَى كراهية هية الصَّلاةٍ بَعْدَ الْعَضرٍ حَنَّى تَغْرْتَ الشّمْسُء 
وَبَْدَ الصّبْح حَنَّى تَطلْعَ العمْسُ 10م لشتني نِي مِنْ ذلِك» مِكْلُ الصَّلاةٍ بِمَكَةٌ بَعْدَ الْعَضْحَنَّى 
َرْب الشْمْسٌ وَبَغْد البح حت تََلْمَ الشمسسء بَعْدَ الطَوَافٍ كَقَذ ري عَن النبي لك +9 
في ذُلِكَ . 


الاو 


وقد َالَ به قوْمْ من هل الْعلْم مِنْ أضحَاب النبي َل وَمَنْ بَعْدَهُمْ . 

وَبِِ يفول الشَافِعِيُ» وَأَحْمَّدُء وَإِسْحَاقٌ . 

وَقَدْ كرِه ْم مِنْ أَهلٍ الْعلّم من أَضحَاب الْبِيْ ل وَمَنْ بَعْدَهُمْ الصَّلاٌ بِمَكَةَ أيِضاً بعْدَ 
الْعَضْرِ وَيَعْدَ الصبح . 

وبه يَقُول سُمْيَانُ لتر وَمَالِكَ : ْنُ نس » وَبَعْض أل الكوفَة . 

5 - بِابُ: مَا جَاءَ فِي الصّلاَةٍ قَيْلَ الْمَغْرِبِ 

8ج كدتنا مناه بجنا رو عن كَهْمْسٍ بن الحَسَنٍء ؛ عن عبد ألله بن بَرَيْدَةٌء عن 
عبد الله بن مُعْملء عن النّبِى يك كال : اببَنَ كُلُ أَذَائَيْن صَلاَة لمن شَاءَ؛ . 

وَفي الْبَابِ عن عَبْدٍ الله بن الرْبيْر 


قوله: (إلا ما استثنى من ذلك) إسناد الاستثتاء ضعيف . 
)١155(‏ باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب 

تسن الركعتان قبل المغرب عند الشاقفعى رحمه اللهء وفى قول مئه الإباحة» وقال أبو حئيفة 
ومالك: لا ينبغي» وقال ابن الهمام بالإباحة ونفى الاستحباب» وحديث الباب للشافعي؛ وأجيب بأن 
المراد المكث مقذار الصلاة بين الأذانين لا فعل الصلاة؛ ويرد على هذا الجواب ما في البخاري في 
الموضعين عن عبد الله بن مغفل: «صلوا قبل المغرب ركعتين» وإني تتبعت لأجد أنهما حديئان أو 
حديث واحد فلم أجد فيه شيئأ من المحدثين إلا أن بوب البخاري على الفصل بين الأذانين» وأتى فيه 
بحديث الباب؛ وبوب على الركعتين قبل المغرب» وأتى فيه بحديث: «صلوا قبل المغرب ركعتين(0) 
وفي مسند البزار #بين كل أذانين صلاة إلا المغرب»: وأدرجه ابن الجوزي في الموضوعات؛ وقال 
السيوطي في اللآلئ المصنوعة: إنه ليس بموضوعء وقال: إن حيان بن عبيد الله مصغراً ثقة» وهو 
راوي الحديث»؛ لاحيان بن عبد الله المكبر الذي كذبه فلاسش» وابن عبيد الله وثقة البزارء والزيلعي 
والحافظ نقلا قول ابن الجوزي والبزار ولم يخبرا بما قال السيوطي» وهذا عجب منهماء وأخرجه 


.)١158( رواه البخاري‎ )١( 


0 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمدذي 


قال أبو عِيسَى : حديتٌ عَيْد الله بن مُغْمْل حديكٌ حَسَن صحيخ . 

زد الت أَصْحَابُ النبي ب في الطلاة قبل المغرب: فم بر بهم الصا بز 
الْمَغْرب , 

كذ وي عن عَبْرٍ وَاحِدِ من أصحاب النبِيْ يكذ: أَنْهُمْ كائوا يُصَُوَ بل صَلاةٍ المخربٍ 
رَكعَتَيْنء بَيْنَ الأذانٍ والإقامَة . 

وَقَالَ أحمدُ وَِسْحَاقُ: إِنْ صَلأهُمَا فَحَسَنٌ. وَهَذًا عِنْدهُمَا عَلَى الاسْيَحْبَاب. 

_باب: مَا جَاءَ فِيمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ القضر قَبْلَ أنْ تعد ب الشّدْسٌ 
15 حتفنا كان مسي الاتصارئٌ» حدثنا معن ) حدما ا عن زَيْدِ 


الدار قطني أيضأء وقال البيهقى فى معرفة الع والأثار : إنه وهم حيان وأدرجه من نفسهء وعندي 
قرائن من سئن الدارقطني على كونه مرويّاً من الفوق وليس من إدرج"'! الراوي» ونقول بعد تسليم 
الإباحة كما قال ابن الهمام: إن الحديث لا يدل على الاستحباب لما في البخاري» وأبى داود 
ص(187). المن شاع أن يصليهما حْشية أن يتخدها الناس سئة ]ا ؛ وأما الغرق بين السئة والاستحباب 
فبعيل في تصوص الشارعء ونقول اهنا ٠‏ إن البرار وابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ يقولان 
بالنسخ» والناسخ لفظ إلا المغرب» فدل هذا أنهما من الصحيحين لحديث: إلا المغرب». 

قوله: (قد روى عن غير واحد الخ) لنا ما في أبي داود ص (187). سثل ابن عمر: عن الركعتين 
قبل المغرب» قال أبن عمر رضي الله عنهما: مارأيت أحدا يصليهما قبل المغرب في زمن النبي د 
بسكك ححسن 6 وقال النووي في شرح مسلم : إن الجمهور مع أبي حجشية ؛ ولكن الأحاديث ترد عليهم ‏ 
وفي فتح الباري وعمدة القاري سئل أحمد عن الركعتين قبل المغرب فقال ما صليت إلا مرة واحدة ثم 
في العمدة ة: حين بلغئي الحديث» أي (ما صليت إلا مرة واحدة) حين بلغئي الحديث» وهو هو دأب 
ايه وفي المتح : حتى بلغني الحديث فظاهره أنه صلاهما مر ثم إذا بلغه الحديث استمر عمله من 
الإتيان بهماء ولكن الصحيح ما في العمدة بقرينة ما في مسند أحمد. 

(اطلاع) ذكر الشيخ عبد الحق الدهلوي في الحاشية لحديث بريدة الأسلمي: «أن النبي يكبي وأبا 
بكر عمر لم يصلوهما؟ الخ وهذا غلط فإن المروى عن بريدة اسثتاء لا المغرب» في مسند اليزار: 
وأما ما رواه الشيخ فهو مروي عن إبراهيم النخعي مرسلاً في كتاب الأثار. 

(171) باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسش 
ومذهبنا أن طلوع الشمس في خلال الصلاة مفسد للصلاة؛ ثم قال الشيشان : تحولت الصلاة 


)00 هكذا في الأصل؛ ولعل الصواب: (إدراج) . 


؟" - كتاب الصيللاة 9 


بن أَسْلمء عن عطاء بن يُسَارِء وَعَنْ بسْرٍ بن سعيل » وعن الأَعْرَجٍ يحدثوته عن أب هَريرٌةٌ : أنْ 

لاا عر العا 8 # ريه لك ىرسم ألم # موس م مم م وه سم سس ندم هه 
الب عله كال : امَنْ أخْرَّك من | 5 رَكعة قبل أن تطلع الشمس فقَدَ أذرك الصّبِحَ ومن ادرّك 
مِنَ العضر ركعةً كَبْلَ أَنْ تَفْرْبَ الشَّمْسُ كَُدْ أَدْرَكَ العضْرً؛ . 


وَفِى الْبَاب عَنْ عَائِمَةٌ. 


الها 


إلى النافلة» وقال محمد: تبطل من الأصل ولا تبقى النافلة أيضاًء ورواية شاذة عن أبي يوسف في 
الفتح أنها لا تبطل وتبقى فريضة» ثم إذا طلعت فالسبيل عنده إذن أن يمكث المصلي على حاله ويؤدي 
الباقية بعد خروج وقت الكراهة» وأما إذا غربت الشمس فلا تفسد الصلاة» فحديث الباب يخالفنا إلا 
على الرواية الشاذة عن يعقوب» وقال الأئمة الثلاثة من الحجازيين: إن مصداق حديث الباب المعذور 
من النائم وغيره؛ والنهي عن الصلاة في هذ!(© الأوقات لغير المعذورء والحال أنه لا إيماء في متن 
الحديث إلى المعذورء وقال الشافعية: من تعمد وأخر العصر صحت صلاته ويكون مرتكب الكبيرة» 
وألحقوا به اجتهاداً من صار أهل الوجوب من البالغ؛ والمُسلّم بأنه إذا صلى وغربت الشمس في 
خلالها لم تفسد صلاته بدون إثم. 

وأما الأحناف فما أجاب أحد بما يشفي ما في الصدورء وقال الطحاوي ص(597): إله محمول 
على من صار أهل الوجوب بأله تجب الصلاة عليه ثم يقضيهاء ثم رد الطحاوي بأن رواية الصحيحين 
افليضف إليها ركعة أخرى» يخالفهء ثم اختار الطحاوي بطلان الصلاة عند الطلوع والغروب» وجعل 
حديث الياب منسوخا بكلا الجزئين» ونقله الحافظ ثم ردهء من جانبه بما رد به الطحاوي والعجب من 
الحافظ أنه نقل جواب الطحاوي ولم ينقل رده وأخذ أزياسة التسصكيفي مشبالة الأصول كما ذكر شارح 
الوقايةء وسنح لي الجواب» وأذكره بمحض الدعوى, ومادته كثيرة لا يسعه المقام الضيق» قأقول: إن 
الحديث في حق الجماعة لا في حق الأوقات» فيكون المعنى: من أدرك ركعة مع الإمام فليضف إليها 
ركعة أخرى ولتكن الركعتان قبل الطلوع والغروب» وزعم الحجازيون أن المفهوم كون الركعة الثانية 
بعد الطلوع. ولا يخالفني رواية: #فليضف إليها ركعة أخرى؛ ولي في هذا الجواب قرائن مئها: أن 
الحديث مروي في أربعة مواضع بألفاظ متقاربة» واتفقوا في المواضع الثلاثة على أنها في حق 
المسبوق» فيقال في هذا الموضع أيضاً: إنه في حق المسبوق» ومن تلك المواضع ما في مسلم 
ص(١١؟١5١)‏ عن أبي هريرة ضَيكِنْ «من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك الصلاة:. وفي مسلم في بعض 
الطرق: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» الخ؛ فيكون نصاً في أنه في حق المسبوق» وأيضاً 
جمع مسلم حديث الباب» وحديث: #من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» في باب واحد. فيدل 
على أن مصداق الحديئين واحدٌ ومن تلك المواضع ما في أبي داود ص(79١):‏ «من أدرك الركعة فقد 
أدرك الصلاة» أي من أدرك الركوع . وعمض البخاري في سند حديث أبي دأود فى جزء القراءة؛ وقد 


)١(‏ هكذا في الأصل؛ والصواب: (هذه). 


م الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


قال أبو عيسَى : حَدِيتٌ أبى هُرَيْرةٌ حديثٌ حسنٌّ صحيخ . 

رَبِهِ يَقُولٌ أَصْحَابنَا وَالشَافِعِنُ وَأَحْمَدُه وإسحاق. 

وَمَعْئَى هذا الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ لِصَاجِب الْعُْرِء مِفْل الرّجُل يَنَامُ عَن الصَّلاةٍ أؤ يَنْسَامَاء 
فيسْتَيْقِظٌ وَيَذْكُرُ عِنْد طلوع الشّمْس وَعَنْد عُرُوبِهًا. 


أخرجه ابن خزيمة فعلم صحته عند ابن خزيمة» ومن تلك المواضع ما في النسائي: «من أدرك ركعة 

من الجمعة؛ إلخء ؛ فأقول: أن حديث الباب أيضاً فى حق المسبوق» ولا أقول بأن الحديث واحد 
واختلاف الألفاظ من الرواة» بل أقول: إنه عليه الصلاة والسلام ذكر المسألة مراراً» 00 
للنكات : ما وجه تخصيص الصلاتين بالذكر؟ فيقال: لعل هذا حين وجوب الصلاتين» ولعل رواية أبي 
هريرة وليه تكون بالواسطة؛ وإما أن يقال: إن آخر الوقت إجماعاً ليس إلا لهاتين الصلاتين» وإما أن 
يقال: إن آخر الوقت المعلوم حساً للكل ليس إلا لهانين الصلاتين» وبهذا ينقح وجه ذكر: قبل أن 
تطلع الشمس وقبل أن تغرب» وأيضاً يقال: إنه مثل حديث فضالة في سئن أبي داود ص(١5)‏ قال 
النبي يك : «حافظ على البردين أو العصرين» وحمله أهل التدريس على زيادة الاهتمام وغيره؛ وقال 
السيوطي : إنه من خصوصيته وليس عليه إلا صلاة العصرين» وينافى ما ذكرت من المراد ما في فتح 
الياري من السئن الكبرى: #من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» وركعة بعد أن تطلع 
الشمس فقد تمت صلاته» فأقول: إن هذا الباب من السنن الكبرى موجود عندي؛ وما وجدت فيه ما 
حكى الحافظ» ودذكر الشوكاني هذا الحديث من الفتح ولم يذكر السئن الكبرى» وقال في بعض 
الروايات: ولكن الإنصاف أن الرواية ثابتة» وأقول: قد سها الحانظ في فهم مراد الحديث» والحال أن 
الحديث في مسألة سنتي الفجر كما روى الترمذي ص(57) «من لم يصل ركعتي الفجر فليصليها بعدما 
تطلع الشمس» وهذا الحديث ثابت عندي من أزيد من عشرين طريقاء خمس في مسند أحمد؛ وخمس 
في سنن الدارقطني» وثلاث في سئن البيهقشي»: وائنان في صحيح سئن ابن حبان؛ واثنان في 
المستدرك» وواحد في طبقات الذهبي»؛ وواححد عند النسائي في الكبرى؛ وعند الطحاوي» ومدار الكل 
قتادة» ثم عبر بعض الرواة وهم خمس: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وركعة 
بعدهاكء والمراد من الركعة الصلاة والصلاة قبل الطلوعء هي المكتربة: والصلاة بعد الطلوع السثرة 
ويعبر بعض الرواة بالمراد الواضح فكان ما في السئن الكبرى متعلقا بالسئن بمراد ما ذكرت» وزعم 
الحافظ متعلقة بحديث الباب» ولقد بلغ الحافظ المراد المشيع في التهذيب تخت ترم عزرة بن 
تميم ؛ وقال: إنه متفرد بهذا المتن» وأحاله على النسائي الكبرى»: ولم ينبه على هذا في الفتح» وأجزاء 
كل ما قلت على كلام الحافظ موجودة بالدلائل والقرائن» ومر العيني على حديث الباب»؛ وأخرج 
بعض الطرق مشتملاً على وجدان ركعة بعد الطلوع والغروب» وأقول: إن هذا فتوى أبي هريرة وليس 
بمرفوع؛ ولم يميز الحافظ العيني بين الموقوف والمرفوع؛ والدليل على أنه فتوى أبي هريرة عبارة 
البيهقي في السئن الكبرى: وأقول أيضاً: إن ابن عباس راوي حديث الباب في مسلم وفتواه ببطلان 


؟ كتاب الصلاة ١‏ 


-_بَِابُ: مَا جَاءَ فِي الْجَمع بَيْنَ الصَّلآَتيْن في الخضر 
7 حدقنا هِنَاد؛ حدثنا أبو مُعَاويَة عن الأَغمّشء عن حبيب بن أبى نابت عَنْ 
سَعيدٍ بن جَبَيْرء عن ابن عباس قال: جمَعْ رَسول الله كَل بَيْنَ الظهر وَالْعَضْرء وَبَيْنَ الْمَعْرتِ 
وَالعِشَاءٍ بالمّدِينُة» مِنْ غيْرِ حَوْفٍ ولا مُطر. 


َالَّ: فقِيلَ لان عَبّاس: ما أَرَادَ بذَلِكَ؟ قال: أَرَادَ أن لا يُحْرِج أُمتهُ. 
وَفِي البّاب عن أبي هَرِيْرَةٌ . 


0 20-5 ع 0 4 2 2 0 هاا ل 2 ل 9 ليث مث :0 ل ال‎ 0١ 
قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عيّاس قَذْ روي عنه مِنْ غَيْر وجّه: روه جَابِرُ بن زَيْدِء وَسَعِيدَ‎ 
2 اماي ك2 ِ يك ب 5 2ه‎ 2 
. بن جبير» وعبد الله بن شقيق العقَيْلِي‎ 


الصلاة لو طلعت الشمس بسئد صحيح في مسند أبي داود الطيالسيء وأخرجه في النسائي ص(18) 
أيضاأ إلا أن القطعة المفيدة لنا ليست بمذكورة فيه. 

تثمة والجواب الذى ذكره الطحاوي ثم ردهء مذكور في مدونة مالك عن ابن فاسم تلميذ مالك» 
ويمكن نفاذ ذلك الجواب في الجملة» فإن فخر الإسلام والسرخسي مختلفان فيمن طهرت أو أسلم أو 
بلغ» هل يجب عليه الأداء في الحال أو بعد طلوع الشمس؟ ويرد على ما قال الحجازيون فعله 826ة 
في غزوة الخندق كما في الصحيحين» وسيما على ما عند مسلم وفعله عليه الصلاة والسلام في ليلة 
التعريس» فبعد الفراغ من حديث الباب تحول مسألة جواز عصر يومه عند الغروب إما إلى الاجتهاد أو 
إلى الحديث السابق في الترمذي من صلاة المنافق» ولم يبق بحديث الباب التعلق بمسألة العصر 
والفجر المنازعتين فيهما. 

)١17(‏ باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر 

إجمال مذهب مالك والشافعي وأحمد جواز جمع الصلاتين وقتأ باختلاف الروايات في السفر 
والمطرء والمرضء» ثم الجمع جمع تقديم وجمع تأخيرء وأنكر البخاري جمع التقديم: وعن أبي 
داود: لم يصح حديث في جمع التقديم» ثم لجمع التقديم شروط؛ منها أن ينوي الجمع قبل تسليم 
الصلاة الأولى منها وأن لا يفصل بينهماء ولا يتطوع بينهماء ومنها الترتيب» ويشترط في جمع التأخير 
نية الجمع قبل فوت وقت يسع فيه الصلاة الأولى» وقال أبو حنيفة وأصحابه: بالجمع فعلا والجمع 
فعلاً من تعبيري: وكذلك في البرهان» فإن تعبير الجمع الحقيقي والصوري يوهم الناظر القاصرء وأما 
تفصيل المسألة فسيأتي عن قريب وأما حديث الباب فقال النووي: إنه جمع في متن المدينة لعله 
لمرضء وأقول: إنه يخالف صراحة حديث الباب من غير خوف ولا مطرء وكيف مرضي كل القوم؟ 
ثم قال النووي: ذهب بعض القدماء إلى الجمع الوقتي بدون سفر ومطر ومرض أحياناً بشرط أن لا 
يعتادواء وأقول: إن في واقعة الياب جمع فعل بإقرار الحافظ في الفتح؛ وكذلك قال أبو الشعساء 


0 الجزء الأول من كتاب العرف الشَذي شرح ستن الترمذي 


وَقَذْ رُوِي عن ابن عَبّاس عَن الْبِي كله غَيِرُ هذا. 
حدّثنا أ بو سَلمَةٌ يَحيى بن ل البَضري» عدننا التنميد نا لمان جع داعف 


عَنْ خئش. عن عِكَرّمَةُ» عن ابن عباس . ٠‏ عن النَبِىْ كله قال : «مَنْ جَمّمٌ بْيْنَ الصَّلائَبْنِ مِنْ غَبْرٍ 
عُذْرِء هقد أتى بَاباً , ِنْ أبْوَابٍ الْكبائر» . 


1 ا ا الل ا اي : لام الى الل سو2 وص نه ا ل 
قال أبو عيسَى: وَحَنْش هذا هُو: أبو عَلِيْ الرّحَبِيُ وَهُو: حُسَيْنُ بْنُ قييس» وهو ضعيف 
عند أهل اللقديث» ل مر وَغيِرة . 


اام اي دي ده ين الات إلا ي الشرء أن بِعرَقَةَ . 


0 واقعة السفرء ويدل حديث 00 واقعة المدينة» ولم يتوجه أحد من المحدئين 
إلى أنه اختلاط الراوي أو غيره؛ والحال أن ألفاظ الحديثين متحدة متقارية , 

قوله: (حنش . . الخ) حنش ائنان حنش بن ربيعة تلميذ علي وَيْه وهو ثقةء وأما حنش هاهنا 
فهو حنش بن قيسء وهو ضعيف» وصحح الحاكم حديثه» لكن تصحيح الحاكم وتضعيف ابن 
الجوزي لا يعتد به بدون موافقة أحد من المحدثين» وحسّن ابن كثير في تفسيره رواية حنش 7( بن 
قيس إلا أنه أيضاً متساهل في حق الرواة. 

قوله: (وبه يقول أحمد الخ) نسب إلى أحمد بن حثيل رحمةه الله ما ذكر النووي عن بعضص 
الشواذ فع'") ولعل المصنف رحمه الله لم يعتمد على هذه فإنه قال في العلل الصغرى : ما أتيت في 
الترمذي برواية إلا عمل به بعض العلماء إلا حديث ابن عباس ونه «أنه عَقكده2 جمع بين الظهر 
والعصر بالمديئة الخ وحديث إذا شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد في الرابعة فاقتلوه؛ وأقول: إن 


6 في الأصل : (حسيين). والصواب ما أثبث . 
3( الصواب: (الشافعية) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة /باء ؟ 


وَقَال بَعض أهل العلم: يَجْمعْ بَيْن الصلاتيْن في المطر. 
َبِ يَقُولُ الشّافِعيُ» وَأَحْمدُ وَإِسْحاقٌ. 


ع #4 ا 


ْرَ الشّافِعيٌ للمريض أَنْ يجمعٌ بَيْنَ الصَلاتين. 
6 - بَابٌ: مَا جَاءَ فِي بِذءٍ الأذَانٍ 

6 - حَدَّثنًا سعِيد بن يَحيى بْن سعِيدٍ الْأَمَرِيٌ حدَئّنا أبي» حدثنا محمد بن إِسْحَاق» 
عن مخما ن إبراف بن الغارت البو ٠‏ عَنْ محم بن عبد الله بن زَيدِء عن أبيد. َال: لما 
أضْبَحْئا أْيئَا رسول الله يو كأَخبّر بَْئهُ بالرَؤياء كقالَ: «إِنْ هذه لَرُؤْيَا حَنٌّ. كَُقُمْ مَعَ بلآل» كَإِنَهُ 
َنْدى وَآمَدّ صَوْتَاً مِنِكٌ, لني عَِيهِ م مَا قيلّ لَكَء وَلْيُنَادٍ بذَلِكَ). َال فلمًا سَمعْ عُمَرُ بن اْحَطاب 
نِدَاءَ بلآلٍ بالصّلاق خْرَج م إلى رَسولٍ الله كلق وَهُوَ يجرٌ إِزَارَه» وَهُوَ يَقُولَ : يَا رَسُولَ الله ؛ 
وَالذِي بَعَكَكَ بِالْحَقْء لْمَدْ رَأَئتُ مِثلّ الْذِي قَالَء قال : قَقَالَ رسُول الله عَكةِ: «قَلِلّهِ الْحَمْدُ 
َذْيِكَ نبت 

قَال: وَفِي الْبَاب عَنِ ابن عْمَرَ. 

َال أبو عيسى: حَدِيتُ عبد الله بن زَيْدِء حَدِيتٌ حَسَنّ صحيحٌ . 

َقَدَ رَوَى هذًا الحَدِيت» إبْراهِيمْ بي سَمْدِء عَنْ محمد بن إشححاق أنْمْ بن هذًا الْحَدِيثِ 


ع 
ب ب 0-8 


اطول وَدْكَرَ فيه قصة د الأذان مَكْنَى مَمْنَى , وَالإِقامَة مر 7 


قوله: (للمريض الخ) ما كان النبي 5 مريضاً لنص حديث «بلا خوف ولا مطر» ولو سلم 
بتقدير المحال؛. فهل كان المقتدون كلهم مريضين أيضأ؟ ولا يقبل العاقل هذا الاحتمال الأعرج 
لخر 

)١55(‏ باب ما جاء في بدء الآذان 

بدأ الأذان في المدينة» وفي بعض الروايات الساقطة أن جبرائيل 6 علمه عليه الصلاة 
والسلام الأذان في ليلة الإسراء» والأذان عندنا سنة» ونسب وجوبه إلى محمد رحمه الله وأقول: 
لعله مأخوذ مما قال محمد: أن يقاتل الإمام بقوم اجتمعوا على ترك الأذان» ولا يخرج الوجوب من 
هذاء فإنه روي عنه مثل هذا في أهل قرية اجتمعوا على ترك الختنةء وعندي مدار القتال أنه ترك شعار 
الإسلامء ثم بين القتل والقتال بون بعيدء وضعف استدلال النووي بهذا البون على قتل تارك الصلاة 
بحديث : (أمرت أن أقاتل الناس» إلخ فإن المذكور في الحديث هو القتال لا الفتل. 

قوله: (خرج عمر 8 يجر إزاره) في بعض الروايات: أنه خرج عمر َك بعد عشرين يوماً؛ 
وظاهر حديث الباب أنه -خرج في الحال وللحافظين فيه كلام طويل. 


م الجزء الأول من كناب العرف التَيذِي شرح سئن الترمذي 


مخ مم 


وَعَمِدَ الله بن زيل هر : ابن عمد ريهء ال أبن عَيْد رب . 
وَلاَ نَعْرفٌ لَهُ عن النبيّ يك شَيْئا بَصِحُء إلأ هذا الْحَدِيتَ الْوَاجِدَ فِي الأذَانٍ. 
َع الذي عايب اماي له أحاديك: عن البي لك وهو عم علد بن فم 


16 - حدّئنا أبُو بَكْرِ بْنْ الُضر بْن أبي النْضْرء حَدَّتَنَا حَجاحُ بْنُ مُحَمْدٍ قَالَ: قَالَ أبِنُ 
جُرَيج : : أَخَبَرَنا نَافِم َ عَنِ ابن عْمَرَّ قَال : كَانَ الْمسَلمُونَ جِينَ قَدِمُوا الْمَديئة يَجْتمِعُونَّ فيَتَحَيْئُونَ 
الصَّلَرَاتء اليل كاذف ينها أحدء َتَكَلْمُوا َوْمأً ني ذَلِكَ فقال بَعْضَهُمُ : اتخذوا ناقوساً مِثْل 
نافوس الْتّضصَارَى» وَكَالَ بَعْضْهُمْ : اتَخِدُوا قَّزناً مِثْلّ قَْنِ الْبَهُودء قال: فَقَالَ عْمَرُ بْنْ ١‏ الْخَطاب : 


أَوَ لا تبِعَنُونَ رَجُلاً يادي بالصّلاَة؟! قَالّ: فَقَالَ رَسول الله يك : ديا بلآلُ. كُمْ قَنَادٍ بالصَّلاقا . 


قَالٌ أَبُو عِيسَى : هُذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» غْرِيبٌ مِنْ حَدِيث ابن عُمَرَ. 
بَِابُ: مَا جَاءَ فِي التَّرْجِيع فِي الأَذَانِ 
65 - حدّثنا بشْرٌ بْنُ مُعَاذِ البضريٌ» حذّئنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدٍ الْعَِيزٍ بْنِ عَبْدٍ الملكِ : بن أب 
مد قال : أَخَبَرَني أبي وَجَدَي جَمِيعاً عن أبي مَخَذُورة: أن رَسول الله كك لون 
عَلَيْهِ الأَذّانَ خزفاً خرفاً. قال إِبْرَاهِيمُ : مِكْلٌ أَذَاننا. قال بِشْرٌ فقلك له أعذ غلنق»: فَوَضَف 
الأدَانَ بالتّرْجِيع 


قوله: (يا بلال قم وناد الخ) اختار ابن حجر أن هذا النداء غير الأذان المعروف وذكر احتمال أن 
يكون هو الأذان المعروف» ويقدر العبارة لكنه رجح الأول» ورجح العيني الاحتمال الثاني؛ ولهما 
كلام مطنب» والمختار عندي مختار الحافظ ابن حجر» وفي روايتين قويتين مرسلتين أن النداء : 
«الصلاة جامعة؛ الصلاة جامعة» كان في زمان. 


)١4:(‏ باب ما جاء في الترجيع في الآذان 

قال مالك والشافعي بالترجيع» وعن أحمد جواز الأمرين» ومختار الحنابلة على ما نقل ابن 
الجوزي في كتابه التحقيق؛ ومذهب الأحناف عدم الترجيع؛ وفي الصحاح أن أذان بلال خال عن 
الترجيع : وكذلك أذان الملك المنزل من السماء» وثبت الترجيع في أذان أبي محذورةء وأما الإقامة 
ففي إقامة أبي محذورة التثنية» وفى إقامة بلال الإفراد أو التثئيةء وأما الروايات الساقطات ففيها 
اختلاف» وكلمات الأذان عند الشافعى تسعة عشر كلمة؛ وعند مالك سبعة عشر كلمة. فإنه لا يقول 
بترجيع الله أكبر, وكذلك روي عن أبي يوسف رحمه الله في الدر المختار وعند أبي حنيفة رحمه الله 
خمسة عشر كلمة» وأما كلمات الإقامة فعند أبى حنيفة سبعة عشر كلمةء وعند الشافعي إحدى عشر 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0 


او حَدِيتُ أبي مَحَدُورَةٌ في الأَدَانَ حَدِيتٌ صَحِيحٌ. وَقَذ رُوِيَعَنْهُ مِنْ غَيْرِ 


وَعَلَيْهِ اْعَمَلْ بِمَكَةَء وَهُرَ قل الشَّافِعِي. 
5 حدثنا أيو موسى محمد بن المَثنّىء حدّثنا عَمَانٌ؛ حدثنا هَمَامُّ عن عَامِرٍ بن عبد 


اْوَاحَدٍ الأخول: عَنْ مُكخول» عن عبد الله بن مخيريزء عن أبي 5 أن النّبىّ يَقةٍ عَلْمَهُ 
الأذانَّ يَسْعْ عَشْرةٌ كلمة. وَالإِقَامَة سَيْمَّ عَشْرَةَ كلِمة . 


كلمة» وعند مالك عشر كلمات» فإنه قال بإفراد «قد قامت الصلاة» ثم المأئور سكون أواخر الكلمات؛ 
وعن المبرد: الله أكبر بفتح راء الله أكبرء ولكن الرواية سا ثم على كل كلمة أذان وقف 
اصطلاحي إلا أن الله أكبر مرتين بمنزلة كلمة» وهذا الوقف ترسل» وفي الإقامة الوقف على كل 
كلمتين ويسمى هذا حدراً في الإقامة ثم أن ترسل في الإقامة. أو حدر في الأذان قفي أكثر كتبنا لا 
يعيده ولا يعيدهاء وفي قاضى خان إعادتهماء وإن رجم الحنفي في الأذان ففي البحر : إنه مباح ليس 
بستة ولا مكروهء وعليه الاعتماد؛ وقال صاحب النهر بالكراهة تنزيهاء فلا بد من التأويل في كلام 
النهرء بحمله على أنه مفضول مثل التأويل في كراهية صوم عاشوراء منفرداء في الدر المختار فإن كل 
ما ذكر محمول على أنه مفضول» واستمر الترجيع بمكة إلى عهد الشاقعي رحمه الله؛: وكان السلف 
يشهدون موسم الحج كل سنة ولم ينكر أحد؛ فلا يقال 0 وأما إيتار الإقامة فلم يجيء تصريح 
جوازه في كتبناء ولا بد من القول بجوازه» وفي مواهب الرحمن : أنه لعله كانء ففي الجملة لا بد من 
القول بثبوت الترجيع وعدمه. وكذلك في إفراد الإقامة وتثنيتها ويتكلم في الرجحان ثم قال أرياب 
التدريس: أخذ أبو حنيفة بأذان بلال وإقامة أبى محذورةء ولكن المؤثر تعبيراً ما فى الهداية بأن مأخوذ 
أبي حئيفة أذان الملك النازل من السماء ورا وأما ما فى أبى داود من إيتار يانه الملك النازل من 
السماء؛ فيقال: إن تلك الرواية اختصاراً وإحالة على كلمات الأذان فإن الكلمات مشتركة: فيمكن أنه 
قرأ فرادى» وقال: اجعلها كالأذان كما في مسلم إجابة عمر الأذان فإنها مروية إفراداًء ويقول الكل : 
بأنه اختصاره وأما حديث الباب من الترجيع فأجاب عنه الطحاوي: بأن أبا محذورة لم يرفع صوته 
بالشهادتين على ما يبغي النبي يقد فأمره ثانيا: «ارفع بهما صوتك» وقال صاحب الهداية: إن التكرار 
بالشهادتين كان للتعليمء وقال ابن الجوزي في التحقيق: إن أهل مكة كانوا حديثي العهد بالإسلام 
فأمره عليه الصلاة والسلام بالترجيع ليرسخ الشهادة في قلوبهم. فالترجيع كان عارضيا والأشبه ما قال 
أبن الجوزي فإن الحق ثبوت الترجيعء ووجه الرجحان لنا في عدم الترجيع أن بلالا استمر أمره بين 
يدي رسول الله كلْهْ بعدم الترجيع قبل تعليمه غات الأذان أبا محذورة وبعده وفي تحقيق ابن الجوزي 
توائر عدم الترجيع؛ وأما الإقامة فتصدى الشافعية إلى نفي التثنية في إقامة بلال» ولكن النفي غير 


1 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح ستن الترمذي 
وَأبو مَحْدَورَةٌ اسمه: سَمَُرَةٌ بن مِغْيرٍ . 


وَقَذْ ذهب بعض أل هل العم إلى هذا : في الْأدَانَ . 
وَكَذْ رويٌ عا تخد لادان 7 الإقَامَة . 
5 - بَابُ: مَا جَاءَ في إِفْرَادٍ الأقَامَةٍ 


“13 حَدّثنا فيه : حذثنا عَبْدُ الْوَمَابٍ الئْقَفِيُ ء َييدُ بْنُ زرَيْع؛ عن حَالِدٍ الْحَذَاء عن 
5 قلايُة عن أَنّس بْن مَالِكَ قَالَ: يل أذ قله لادان زبويز الأقامَة . 


وَفِي البَاب عن أبن عُمَرَ. 


55 


َال أبُو عِيسَى: وَحَدِيتُ أنس حَدِيتٌ حَسَنٌ 0# 
وَهن قزل تغف هر فل العلم مِنْ أضحًاب اللَّبيْ مَِْ وَالنَا 


وبه يَقُول مَالِك وَالَشَافْعِيُ ؛ وقد ا 


ممكن» ومذهينا ثابت بدون ريب كما في الآثار والزيلعي» ونقل ابن الهمام تواتر التثنية عن الطحاوي 
وابن الجوزي» ولم اجدء منهنا نعم ادعى ابن الجوزي تواتر عدم الترجيع . 
)١141(‏ باب ماجاء في إفراد الإقامة 

هذا الباب للحجازيين. قوله: (أمر بلال الخ) قال الأحئاف: من الآمر؟ قال الحافظ في الفتح : 
إن الآمر هو النبي كَليَةِ وأتى برواية على هذه الدعوى» وقد وجدت الرواية في علل أبي حاتم» وأنكرها 
أبو حاتم . 

قوله: (يشفع الأذان الخ) استدل الموالك7؟ بهذا على أن «الله أكبر؛ مرتين» ونقول: إن أربع 
مرات منزْلة المرتين عندنا أيضاً» كما قال أبو يرسف لمالك بن أنس . 

قوله: (بوتر الإقامة) قال الأحناف: إنه إيتار فى الصوت» ويخالفهم ما في الصحيحين (إلا 
الإقامة) وما توجهوا إليه: وأقول: إن الإقامة ليس باستثناء عن الإفراد والتشفيع» بل بيان الإقامة مثل 
الأذان إلا أن فيها زيادة اقد قامت الصلاة؛. 

(اطلاع) فى مصلف أبي شيبة الله أكبر ثلاث عن ابن عمر وكنت أزعمه سهو الكاتب»: حتى 
وجدت مثله في موطأ محمد ص(87) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 


)1١(‏ الصواب: (المالكية). 


؟ . كتاب الصلاة 1 


7 - بَابٌ: مَا جَاءَ الإقاة مَننَى مثنى 
يي حدثنا عقبّة بْنُ خالِد: © عن ان أبي لَيْلى . عن عمو بن 


شيعا : في الَدَان َالإقامَةٍ 


قال أت عيت: حَدِيتٌُ عَبْد الله بْنِ ريد رَوَاهُ وَكِيعْ» ٠‏ عن الأعمّش» عن عَهْرِو بْنِ مر 
عن عَيّْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ أب ليلى كال عركا امخات شخكن د أذ شك الله تن تتدواى الآذان 
في المنام . 

وَقال شعْيَةُ» عن عَمْرو بن مُرْةَ عن عَبْدٍ الرّحْمْنِ بن سانا أنعنه اله زيْد رَأى 
الأَذَانَ فِيْ امام . 

عا ل 

وَقَال ب بض أفل يلم 000 َالْقَامةُ منتى مثقى . 

باون و ا 
وي با لاه يوي عن رَجُلٍ عن أبيها 


(؟4١)‏ باب ما جاء في أن الإقامة مثنى مثنى. 
٠‏ هذا الباب للعراقيين: وأجاب الحجازيون بأن لفظ الإقامة ليس بداخل تحت الشفعية» ورده تقي 
الدين يما في الحديث «أن الإقامة سبعة عشر كلمة)17), 
قوله: (وعبد الرحمن بن أبي ليلى) قيل: لم يسمع عبد الرحمن عن عبد الله بن زيد. وأجاب 
الزيلعي عن هذاء وأيضاً صحح ابن دقيق العيد حديث الباب» وأقول: قد رأى عبد الرحمن مائة 
وعشرين صحابياً» وفي بيو الدارقطني: أن عبد الله بن زيد عاش إلى عهد ذي النورين» وأن 
عبد الرحمن وجد عهد عمر وله . 


.)578/1١( سنن الدارقطني‎ )١( 


1 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


١4‏ - بَابٌ: مَا جَاءَ فِي التَّرَسّلٍ فِي الأدّان 
0 حدّكنا أَحْمَدُ بِنُ الْحَسَنء حدّئنا المُعَلَى بْنُ أَسَدِء حدّثنا عَبْدُ المُتْعمَمْهُرَ 
صَاحِبُ السّْقَاءِء قَال: حذثنا بخ يَحْبَى بن مُسْلِم. ٠‏ عن الْحَسْنِ تغطاوء عن جار بن عَيِا013) أ 
سول الله يي كال لبلآل: ١يا‏ يلل ذا أَذّنْتَ فَتَرسَل في أَذَانِكَ وَأَذَا أَنَنْتَ لاخر وَاجَمَل 
0( أَذَائِْكَ وَإِقَامَتِكَ قَذْرَ مَا 0 الآكل مِن أَكْله وَالشَارِبٌ مِنْ شُرْيِهِ» وَالمُعْتَصِرٌ إِذَا مُكَل 
لِقَضَاءِ حَاجَيَهِ وَلآَ تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْنِي». 


ل ليه ل 


5 2 حتّنتنا الوا 0 ل 


لبي 0 وَعَبَ ا يِ 


5 - بَابُ: مَا جَاءَ فِي إدخالٍ الإصَبْع فِي الأَدُنِ عِنْدَ الآدَان 


حجدذيت 5-5 


هش أظلر د وير 


١‏ - حدثنًا مَحْمُودُ بْنُْ عَيْلانَ عدا 6د الزراق , أخبرنا سُفْيَانٌ النْوْرِيُء عن عَوْنٍ بن 
أبي جُسَيْقَةَ: عَنْ أبيه قال زانت بلالا يُؤَدْنُ وَيَدُورُء يبع م فاه هاهنا وَعَاهْنَاء وَإِصَبَعَاهُ في 
58 وَرَسُوَلُ الله عَكلِكٍ ذ فى لك ااانه را ان العا َخَرج بلآل بَيْنَ يَدَيْهِ بالعَئرَة؛ 
ديم نشي نكا عون ناكل 11 بن ده العلا اوه رط لوا ارات 
كني أَنْظر إلى بَرِيقٍ سَافَيْهِء قال سُفْيَانٌ : نَرَاهُ حبَرَةٍ . 


)١455(‏ ياب ماجاء في إدخال الأصيع في الأذن عند الأذان 

يدخل الأصبعين في الأذنين ليرتفع الصوت» وأذان الباب كان في منى وفي كتب الفقه: أنه إذا 
أذن في الميذنة يخرج فاه إلى الطرفين» ولا يحول صدره عن القيلة. 

قوله: (بطحاء) هذه هو محصب مكة وخيف بني كتانة . 

قوله: (حلة حمراء) الحلة الرداء والإزار من جنس واحد» وأما لبس الئوب الأحمر للرجال 
فصنف الشرنيلالي رسالة في هذاء وفيه تسعة أقوال» فقيل: إن الأحمر القاني يستحب لبسهء وقيل : 
إنه حرام؛ وأقول: إن المعصفر والمزعفر مكروه تحريماً؛ وأما الأحمر القاني فيكره تنزيهاً: وأما ما فيه 
خطوط حمراء فلبسه جائزء ويمكن لأحد إدعاء استحبابه» وأما الحلة الحمراء المذكورة في حديث 
الباب» فقال ابن القيم: إن فيها خطوطا حمراءء والقريئة على هذا لفظ الجرة فإنها ذات جداول حمراء 
تجلب من اليمن» ولأن في سنن أبي داود: «أن عبد الله بن عمرو شهد النبي كل لابساً الثوب 
الأحمر القاني» فتهاه رسول الله يَكدٍ فأحرقه عبد اللّه. 

وقد ذكروا تحويل الوجه يمنة ويسرة في الإقامة أيضا. 


؟ ‏ كتاب الصلاة ا 


قال أبُو عِيسَى: حل يثُ أبي جُحَيْفَة حَدِبيتٌ حَسَن صَحِيحٌ . وَعَلَيْه الْمَمَلُ عند أهل الْعِلم : 
يحون نَ أن يُدْخْل الْمُوَدّكُ | ِضبَعَيِهِ في أَدُنَيْهِ في الأذَانِ. 


رََالَ بَعْضٌ أَهْلٍ اْعِلم : : وَفِي الإقَامَةٍ أنِضاًء يُدخْلُ لكوي أذتليه وَهُوَ وك 
الأَوْرَاعِيٌ. افد يك وَهَبُ بْنُ عَبْدِ الله الشرَائيم . 


ما 


65 -يَابٌُ: مَا جَاءَ فى التَنُويبٍ فِى الفَجْر 
]ا - حكن أَحَمَدُ بْنُ مَنِيع؛ حدّئنا أَبُو أَحْمَدَ الرُيَئِريُ حذّثنا أبُو إسْرْثئِيلَ» عن 
الْحَكم . عن عَبْدٍ الرّحْمْن بن أبي لَيْلَىء عن بلألٍ قَالَ : َال لِي رَسول الله ع : دلا نتوين فى 
شئء مِنّ مِنَ الصَّلْوَاتء إلآ فِي صَلاَةٍ الْمَجْرا . 
قال : وفِي الْبَاب عَنْ أبي 0 
َال أبُو عِيسَى: حدِيتُ بلآلٍ لآ تَعْرِفُهُ إل مِنْ حديث أبي إِسْرْئِيلٌ المُلائي 
وأبُو إسرائيل لم يسمغ لهذا الحديث من الحكم بن عُتَِةَ قال: إنما رواء: عن الحسن بن 
عَمَارة» عن الحكم بن عَتَيبَة. 
وأبو إسائيل اسم : إسْحميلٌ بْنْ أبي إشحاقء وَلَبِسَ هُرّ بذك الْقَُويٌّ عِنْدَ َمل الْحَدِيثِ. 
وَقَدِ احتف أهل ْلٍ الم في تَفْسِيرٍ التّويب. 
َال بَعْضَهُمْ : التَثْوِيبٌ أن يَقُولَ فِي أَذَانٍ لْفَْجِرِ : الصَّلاةٌ خَيْرٌ مِنّ الوم . وَهوّ قول: ابن 
المباركء ايد 
وكا ل اإتشاق ف الكلويت غنة هداع قال 1 الريك التكاوة شر كى ة أده الناس بعد 
التبى كل إِذَا أَذْنَ الْمَوَدْنُ فَاسْتَبِطَأ الْقَوْم: كال تيف الآذان وَالإِقَامَة: قَدْ قَامَتِ الصَّلامٌ حي 
عَلَى الضّلاةِء حَيّ عَلى الفلاح . 
)١48(‏ باب ما جاء في التثويب في الفجر 
التثويب هو الإعلام بعد الإعلام من الثوب. زكان العرب يشر عرق الكوت معلقا علن حشية تائها 
على موضع مرتفع حين خوف الغنيم» ثم التثويب اثنان: أحدهما زيادة «الصلاة خير من النوم» في 
آذان الفجر وهو ثابت مرفوعاً؛ وقول اسان يمه اناد ل الإقامة” وتعرض له محمد 


في الموطأ؛ وكذا في التخريج خلافاً لما في الدرء ورد المحتارء والثانىي حدث في عهد التابعين» 
وعن أبي يوسف جوازه للإمام. كما ثبت ئداء بال النبي يد . 


5 الجزء الأول من كتاب العرف الشسذي شرح سن الترمذي 


قَالَ: وَهَذَا الَذِي قَالَ إِسْحَاقٌ: هُوَ التنويب الَّذِي قَدْ كَرَهَهُ هل الْعِلْمء وَلَذِي أخدثرة 

وَالذي كَسَرَ ابْنُ المبَارَكِ وَأَحْمَدُ: أن الننُويب أَنْ يَقُولَ المْوَدْنِ فِي أَذَانِ الْفْجِر: الطَتلاة 
خيرٌ مِنَّ النّوم . 

وَهُوَ قَولَ صَححِيحٌ» وَيْقَالَ لَهُ: التفويبُ أيْضاً 

وَهُرَ الَذِي اخْتَارََ أل الْعلم وَرَأَوْه. 

رَرُوِي عنْ عَبْدٍ لله بْنِ عُمْرَ: أَنّهُ كَانَ يقُولٌ في ضَلاة الْمَجْرِ الصّلاةُ خَيرَ مِنَ النّوم . 

وَرُوِيَ عن مُجَاهِدٍ قال : خَلتُ مَعَ عبد اله بن عُمَرَ مسجداً َك دن فيو وَنَحْنُ تُرِيدُ أَنْ 
نُصلْيَ فيوء فُتَوْبَ المْؤْدْنُ» فُخْرَجَ ء بْدُ الله بْنْ عُمَرَ مِنْ المسْجِدٍ وَقَال : اخْرّخ بئًا منْ عِنْدٍ هذا 
المبتيع ! وَلَمْ يُصَل فِيه. 


قال : وَإِنْمَا كرةٌ عَبْدُ الله اتويب الذي أحدئه الئاس بَعْد. 


5 -يابٌ: مَا جَاءَ أن مَنْ مَنْ أَذّنّ فَهُوَ يُقِدهُ 


648 حَدَّثْنَا هَنَّادٌّ بجوي سوا لماي ب حفر 
ام يط اسان ييه مهو عَنْ زياد بْن الحرث الصَّدَائِيٌ قال: ١‏ 
رَسُول الله ول أ ن أَوَدْنَ في صَلاةٍ الفَجْرِ دلت راد بلآلُ أَنْ يُقِيمَء 0 0 


2ق فنى تير 


"إن أننا صَذاءِ قد ل أَذْنُ ومن ل شهو يعيم! . 
قال: وَفِي الْبَاب عَنٍ ابْنِ عُْمَرَ. 


)١145(‏ باب ما حاء أن من أذن فهو بيقديم 

في كتبنا أن الأولى أن يقيم المؤذن؛ وجاز لغيره لو لم يشق على المؤذن» فوجه الأولوية: أن 
المؤذن أحرز ثواب الأذان الموعودء فيئيغى له ثواب الإقامة أيضاًء وفى كتب الشافعية: أن الإقامة 
حق المؤذن فصار الأمر ضيقاً» وقد صح كثير من الأحاديث في فضل الأذان. 

قوله: (زياد بن الحارث) في معاني الآثار «عبد الله بن حارث» وقال الحافظ في الإصابة ما 
وجدت عبد الله في غير كتاب الطحاوي؛ ثم تتبعت نسخ معاني الآثار كيلا يكون من سهو الكاتب» 
فوجدت غنده النسخ على هذا النمط فسكثت الححافظ ؛ والظاهر أنه من سهو الناسخين »؛ والواقع أنه زياد 
"فإن المذكور في الأحاديث وائعته. 


؟ ‏ كتاب الصلاة او 


َال أبُو عِيسَى: وَحَدِيثٌ زياد إِنْمَا تَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثٍ الإفريقئ. 


0 رت © 17 م2 


رالإفريقيٌ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أهل الْحَدِيثِ ضعفهة يحيى 
مد : ليه الإفريقى. 


شعي النطان وَغَيْره فال 


قَالَ: وَرَأَئِتُ مُحَمَّدَ بْنَ إسْْمِيلَ يُقَرَي أُمْرَهُ وَيَقُولَ: هر مُقَارَبُ الْحَدِيثِ. 
وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ ١‏ أككر فلي اليل : أن مَنْ دن فَهُوَ يُقِيمُ . 
١‏ ايان ما جا في اميه الآذان بِغَيْرٍ وضُوءً 
٠‏ حَدَّقَنَا على بْنُ جر حَذْئئا الوَلِيدُ بْنْ مُسْلِمٍء ٠‏ عَنْ مُعَاوِيَة بْنَ يَحْيَى الصَدَفِيٌ» 
عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ء عَن النّبِيْ يي قال : دلا يُودْنْ إلا مُتَوضّىء». 


١‏ عفنا وتو و رضي سل تان ال ون 32 بريه عن اتن تهات 


كال يا او 


2 


قد وحديث أبي هُرَيْرَةٌ لَمْ يَرْفْعْهُ ابن وهبء وَهوّ اط ب شري الوَلِيدٍ بْنِ 


2-6 


م 


بوه آي مايه 3 - عم عياك 
وَالزْهْرِيُ لم يَسْمَعْ مِنْ أبي هَرِيْرَةٌ . 


قوله: (مقارب الحديث) تكلم المحدثون في أن لفظ : «مقارب الحديث» لفظ توئيق أو تليين» 
وقد قلت : إنه لفظ توثيق كما صرح هاهنا بأنه يقوي أمرهء وفي علل أبي حاتم كثيراً ما يوجد لفظ : 
فلان على يدي عدل في حق الرواةء وقال الحافظ : قال الشيخ العراقي: إنه بإضافة يدي إلى ياء 
المتكلمء وأنه لفظ التوثيق وكنت تمشيت على قول شيخي العراقي» حتى أن وجدت أنه بإضافة يدي 
إلى عدل» وعدل لقب بواب محبس تبع ويكون المعنى «قلان شخص جيل خانه كي قابل هي» فعرفت 
أنه لفظ التليين ومأخذ هذا محاورة أهل اليمن . 

)١4/(‏ باب ما جاء في كراهية الأذان بغير الوضوء 

المشهور فى مذهينا إعادة أذان المحدث بالحدث الأكبرء ويجوز أذان المحدث بالحدث الأصغر 
فيكره إقامته؛ وعن أبي حنيفة كراهية أذان غير متوضوع. كما فى الهداية ص(5]!) وهذه الرواية تحفظ . 
لأن الحديث يساعدها؛ لما في التخريج عن وائل ب سيد بان تتفي : دلا يؤذن إلا وهو طاهر قائما 
وقال الحافظ : إنه معلول لأن عبد الجبار بن وائل ليس له سماع عن أبيه وسأذكر سماعه في باب الجهر 
بامين . 


كن الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وَاخْتَلفَ 5 ا 
فَكرِهَهُ بَعْض هْلٍ الْعِلْم وَبهِ قو الشَافِجِي؛, وإسْحَاقٌ . رَرَخْصٌ فِي وَلِكَ بَعْض َمل 
الْعِلِى وه 0 سَفَْانُ التزرى: وَابِنَ المبَارّك. ا 
3غ ١‏ - نات ؛ مَاحَاءَ : أن الإمَامَ أذ بِالإقَامَةٍ 


6 حذثكا يَحيَى موسي حدثنا عَبْدَ الوَزّاق دم إسَرَائيلء أخْبرَنِي ياك 


حَرْبٍء سَمِعٌ جابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يقول: كَانَ مُوَذْنُ رَسُول الله كل يُمْهِلُ قلا يُقِيِمُ حَنَّى إِذَّا رَأَى 
رَسُول الله كك كَذْ حَرَج ام الصّلاة حين زذاة. 
وحَدِيتُ إِسْرَائِيلَ عَنْ سمَاكِ لآ نَعْرقُهُ إل مِنْ هذًا الْوَجْه. 


وَمَكُذَا قال بَعْض أَهْل هل الْعِلم : إن المُؤَدْنَ أمْلكُ بِالأذَّانِء وَالإِمَامُ أمْلَكُ 


0-2 


ع 


4 -يَِابُ: ما جَاءَ فِي الأذانٍ مِاللَيْلٍ 
“ا ؟ - حدّكنا َيه : حدثنا اللقكة عن ابن شهِاب»ء عن 0 عن أَبيه؛ أن النْبِيّ عل 
: إن بلآلاً يُوَذنْ يكيل ٠‏ فكوا وَاشْربُوا حَتّى تَْمَمُوا تأي ابن أ مَكُوم». 


لق 
1 


)١58(‏ باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة 

أي لا يقام إلا عدد خروج الإمام والخروج يكون بالقيام إن كان فى الصف وبدخوله المسجد لو 

كان خارجهء وأما الأذان فالأحق به المؤذن ويؤذن بلا انتظار إمام . 
)١144(‏ باب ماجاء في الأذان بالليل 

قال الحجازيون: يجوز الأذان باللبل للفجرء ثم قال النووي: يجوز التقديم إلى نصف الليل 
وقال غيره : بتقديمه إلى سدس الليل الآخرء وصححه تقي الدين السبكي الشافعي في شرح المنهاج ثم 
اختلفوا في إعادته بعد طلوع الفجرء قال تقي الدين السبكي : بوجوب الإعادة؛ وادعى الموالك7) 
تواردث لكين من سناد لل المكيوة وفي كتبئا أن أب يوسف رحمه الله وقع مناظرته مع مالك 
ز حجمرةه الله في هذه اللمييالة: فأفتى أبو يوسب زحجهة الله بجواز الأذان قبل الفجر حين رجع من 
المدينة؛ وعند الطرفين لو أذن بالليل يعيده. 

قوله: (إن بلالا يؤذن بليل إلخ) مفهوم حديث الباب أن أذان بلال كان في الليل» وأذان ابن أم 


)١(‏ الصواب: (المالكية). 


؟" ‏ كتاب الصلاة ش 1 ؟ 


ره 


: م 5 ٠‏ م , . مدير م ىا مده م 2 الس ف 1 3 
قال نور عيسى ‏ : رفي البباب عن أبن مسعوده وعائشة. رانلبية: وأنسرثة وَأبي در 


قال أَبُو عِيسَى: حَدِيثٌ ابْن عُمَرَ حَسَنّ صَحِيحٌ . 
وَقذ اخْتَلَفَ أهلٌ العلم فِي الأَذَانٍ باللَبل. 


فَمَالَ بَعْضٌ أل الْعِلّم: إِذَا أذْنَ امن بالليل أَجْرَأه وَلا يُعِيدُ وَعْرَ قَوْلَ مَالِكِء وَابْنِ 
المَبَارَكِء وَأَحْمَّدٌه وَإسْحَاق. 


مكتوم بعد طلوع الفجرء ومفهوم حديث صحيح ابن خزيمة عكسه. وأجيب بما في فتح الباري بأن 
الأمرين في زمانين» فإنه كان بلال يؤذن بعد الفجر ثم لحق بصره شيءء فأخذ يقدم الأذان ويؤخره من 
الوقت وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن إلا باطلاع الناس فانتقل أذان بلال إلى الليل وأذان ابن أم مكتوم 
إلى الفجرء وقيل: إن في صحيح ابن حنزيمة قلبأء وفي معاني الآثار ص 84 «فإن في بصره شيئاً» وفي 
بعض الروايات «أن في بصره سوءأ»» وفي السئن الكبرى: قالت عائشة نا إن ما روى ابن عمر 
ضي الله عنه أن بلالا كان يؤذن بليل غير صحيحء مع أن رواية أذان بلال بليل عنها موجودة في 
البخاري؛ وفي عين الإصابة للسيوطي مثل ما في السئن الكبرى؛ فلا بد من ثبوت تلك الرواية عن 
عائشة وَينًاء ووجه التوفيق أن أذان بلال كان قريب الفجرء كما في معاني الآثار ص86 أن فصل ما 
بين أذان بلال وأذان أبن أم مكتوم قدر ما يصعد ابن أم مكتوم وينزل بسند قوي» وفي سنده علي بن 
معبد بن نوح وهو اثقة وهو غير علي بن معبد بن شداد راوى الجامع الكبير» وشيخ البخاري؛ وأشكل 
على النووي هذا الفصل القصيره وقال: كان بلال يؤذن ثم يقعد على المئارة» ثم ينزل» فيصعد ابن أم 
مكتوم فيؤذن» وأجيب عن حديث الباب من جانب الأحناف بأن التكرار كان للتسحير كما في كتاب 
الحجء وهو المتبادر من ألفاظ الصحيحين «ليرجع قائمكم؛ وينتبه نائمكم» ولازمه أن يكون التكرار في 
رمضانء وصرح الحافظ عبد الملك بن فطان المغربي الفارسي الشافعي» والحافظ تقى الدين بن دقيق 
العيد: بأن التكرار كان في رمضان؛ وفي شرعة الإسلام استحباب الأذان للتسحير في رمضانٍ والكتاب 
معتبر لأن المصنف هو شيخ صاحب الهداية» وأيضاً أقول: إن التكرار لم يكن مستمراً في السنة كلها 
وفي هذه الدعوى مادة كثيرة في معاني الآثار والزيلعي وروايات أخر عندي؛ ولعله كان حين كان 
تحريم الطعام في رمضان بفعل اختياري: ويدل على هذا أي التحريم بفعل اختياري ما في معاني الآثار 
ص ”77 عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بسند قوي من أن النبي كَيِهٌ يصلي الركعتين بعد أذان الفجرء 
ثم يذهب يحرم الطعام. وكان لا يؤذْنْ حتى يصبح»؛ ولنا في ابتداء الصوم قولان: قيل: من ابتداء 
طلوع الفجرء وقيل: من حين انتظار الصبح وقال: الآخرون: إن حكم الأكل إلى ما بعد الصبح 
منسوخ؛ وحملوا فعل أبي بكر الصديق حين كان يأكل فأخبر بطلوع الفجر فقال: أغلق الباب؛: على 
النسخ. وفي فتح الباري روايات موقوفة ومرفوعة دالة على ختم السحر بالفعل الاختياري . 


14 الجزء الأول من كتاب العرف الشَذي شرح سنن الترمذي 


رَقَالَ بَعْضٌ أَهْل العلم : !د ١‏ أَذْنَ يل أعَا عَاد. وَبِهِ يَقُولَ سُفْيَانُ اللُورِي . 


وَرَوَى حَمَادُ بِنُ سَلْمَةٌ عن أَيُوبَ عن نافِع, عن الِْنٍ عُمَرَ: أن بلالا أدْنَ بكيل» ل 
النبِيْ يك أنْ يُنَادِيَ أن الْعَبْدَ نَامَ . 1 


الالو غيمىئ هذا خديت عند فرظ 


رَالصَحِيحُ ما رَرَى عُبْيَد الله بن عُمَرَ وَغيْرُُ عن نافع عن ابْن عَمَرّ أن الثبئ يكل قَالَ : 


إن بلآلاً بُوَ َذنْ يكبل فَكُلُوا َاشْرَبُوا حَتّى يُؤَدنَ ابن أمْ مَكُوم؛. 
قَالُ : وَرَوَى عَبْدُ اْعزيزِ بْنُ رَوْاوِ عن تَافِع : أن مُؤَدْنا لعْمَرَ أَدْنَ بلّيلء فَأَمَرَهُ حُمَرُ أَنْ يُعيدَ 
لدان . 


وَهَذَا لآ يصحٌ أيضاً؛ لأنّهُ عن تافِع عَن عُمَرّ: مُنْقَظِمْ . 
وَلَعَلَ حَمّادَ بْنَ سَلَمَةَ أَرَادَ هذًا الْحَدِيتٌ . 


رَالصّحِيحُ رِوَايةُ عبَيْدِ الله وَغْرٍ وَاحَدِء عن نَافِع. عن ابن عَمَرٌء َالَزْهْرِي ؛ عن سابيه 
عن ابن عَمَرء أَنْ الكبئ وك قَالَ : : إن بلآلاً يوَدْنَ بلَيل». 


عالق عيسَى : وَلَوْ كان حَدِيتُ حَمادٍ صحيحاء لم يكن لِهذًا الْحَدِيث مَغْتَى إِذْ قَالُ 
رسول الله مل : إن بلألا يُؤَدنْ ليل َِنْمَا أُمَرَهُمْ فِيمًا يُسْتَفْبّل ٠»‏ قال : «إِنْ بلولاً يُوَدنْ بليْلِ». 
َلآ ا بإعادة لدان جين أَذْنّ 0 أو | اجر َم يقل : ان بادلا يدن ليل . 


َال عَليْ بن الملديني : حَدِيثُ حَمّادٍ بْنِ سَلَمَهُ عن أَيُوبَ» عن نافع عن ابْن عْمَرَّء عن 
التبي ود : هو غَيْدُ مُخفوظ : رحا نه ل 


قوله: (أن مؤذناً لعمر ذله) اسم هذا المؤذن 0 وغرض الترمذي تضعيف الحديث»؛ 
وأخرج الحافظ الحديث الذال على أن الواقعة وقعت لبلال ونه أيضاً بست طرق» ين ثم 
قال الحافظ : إن تعدد الطرق دال على أن لها أصلا . 

فوله: (بحديث بلال معنى الخ) هذا اعتراض الترمذي معنوي» والجواب أن قول: إن بلالاً 
يؤذن بليل؛ إلخ في الزمان الذي كان فيه تكرار الأذان؛ وأما قول إلا أن العبد قد نام» إلخ في الزمان 
الذي لم يكن فيه تكرار الأذان» وأما قول علي بن المديني» فنقول له ما قال الحافظ: من أن تعدد 
الطرق دال على أن لهذا أصلا . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ش 1 


- بَابُ: مَا حَاءً فني كَرَاهِبَة الخْوُوجٍ مِنَ المشجدٍ بَعْدَ الأَذَانِ 
-٠645‏ حدثنا هناد حدئا وك عن فيان غن انام بن لماج عت 
الشُعْفَاء قال : خْرّجٌ رَجْل مِنَ المشجد بَعْدَ ما أَذْنَ فيه بِالْعَضرِء ٠»‏ فَقَال أبو هُرَيْرَةٌ : 
عَصَى أبَا الْقَاسِم ظلِ . 


- 


5211 520 

رَعَلَى هْذًَا الْمَمَلُ عِنْدَ أفل هلي الْعِلم بن أَضْحَاب ابي يه ون بَعْدهُمْ. أن لا يَحْرْجَ أحدٌ 
ون التتحق تند الاد اند إلا هن عدو أن يَكونٌ عَلَى خَيْرٍ وْضُوي أو أمْرٌ لا بُذَ مِنْهُ . 

وَيُرْوَى عن إِبْرَاهِيم النْسَعِي أنه قَال: يَخْرُجُ مَا لَمْ يَأَحْذٍ المُؤَدّكُ فِي الإقَامَ 

ا عدا عِنْدَنَالِمنْ لَهُ عُذْرٌ في الْخْرُوج مِنْهُ . 


وَأبُو الشَّعْقَاء د 4 0 شود وَهُوٌ وَالِدَ أشْعَتٌ بْن أبي الشْعْقاء . 


2 ين صن 8 ارم 8 ماوع م 
رَكَد رَوَى أَشْعَتُ بْنْ أبي السَعْمَاءٍ هَذَّا الْحَدِيتَ عن أَبِيه 


يكره الخروج بعد الأذان تحريماً لمن كان داخل المسجد» وهذا الحكم مقتصر على من كان 
داخل المسجد؛ وكذلك حكم كراهة الجماعة الثانية» وهذا دال على أن الحكم قد يختلف مع اتحاد 
الغرض» ويصلح هذا نظرأ على ابن تيمية» فإنه قال: إذا اتحد ال ”0 باختلاف 
الألفاظ والصورء ويرد عليه ما سيأتي من أن الصحابة أتو بالتمر الجيد وأخذوها بدل التمر الرديء 
ضعفاً فقال النبي #فِ: «بيعوا الرديء بالنقد؛ ثم اشتروا الجيد بتلك الدراهم»27 فاختلف الحكم مع 
اتحاد الغرض» وكذلك يجوز استقراض الدرهم ولا يجوز بيعها نسيئة؛ مع أن الغرض واحدء وفي 
البحر: يجوز الخروج بعد الأذان لمن أراد الرجوع بعد قضاء حاجته وأتى على هذا برواية معجم 
الطبراني؛ وفي كتبنا إذا أقيمت الصلاة فيكره الخروج تحريماً لمن قد صلى صلاته إلا الفجر والعصر 
والمغرب. 


01 رواه البخاري (8ذما ؟) عن بلال رضي ييه : ومسلم )١8514(‏ عن أب سعيد رضي ابله عنه بتبحوءه . 


حرق الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


0١‏ -بِآبُ: ما جَاءَ فِي الأَذَّانَ في السّفَر 
8 - حدّثنا مَحْمُودُ بْن غَيْلآنَ حدّئنا وَكِيمٌ عن سُمْيَانُ عن خَالِدٍ الْسَذاءِ بن أبي 
قلابَة؛ عن مَالِكِ بْن الحُوَيْرثِ قُال: قَدِمْت عَلَى رَسُولٍ الله يَلِِ أنا وَابِنُ عَم ِي» فمَال لا :(إذا 


سَاكَرْتمًا كَأَدْنَا وَأَقِيمَاء وَليوْئَكُمَا أُكْيركُمَاه . 


تال ألو عند : هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحيح. 
وَالْمَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أكتر أل الْعِلْمُ: اخْتَارُوا الأذانَ في السّمَرِ. 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : نُجْرِيء الإقَامَة نما الأذان عَلَى مَنْ يُرِيدُ أن يَجْمَعْ الئاس . 
وَالْقَوْلُ الأول أصَحُ. وَبهِ يَقُولٌ أَحْمَدُء وَإِسْحَاقٌ. 
5 - بَاب: مَا جَاءَ فِي فَضلٍ الأذَانٍ 


5 5 03 قر اساي 0 5 ع ا وا 2 1 ام ساس م 
5 - حدّثنا محمد بْن حُمَئِدٍ الوَازِيُ» حذثنا أبُو تَمَيْلَهَه حدثنا أَبُو حَمْرَة عن جاب 


(181) باب ما جاء في الاذان في السفر 

يكره تركهما للمسافر» ولو تركه لا بأس كما قال الأحناف . 

فوله: (فأذنا وأقيما. . إلخ) واعلم أن الجمع عند النحاة؛ وأرباب الأصول والمعاني: يشتمل 
على الحكم فرداً فردء وهو في حكم المتعاطفات وأنه عامء وأما اسم الجمع فالحكم فيه على 
المجموع؛ وقد يراد المجموع من حيث المجموع من الجمع أيضاً بقرينة المقام» وأما التثنية فعدوها 
من الخاصء وما ذكروا حكمه إلا أن في مفهوم تحرير الشيخ من قال لامرأتيه: إن دخلتما الدار فأنتما 
طالق» فدخلت إحداهما فقيل: يقع الطلاق» وقيل: لا» وكذلك في الطبقات الشافعية» فعلم أن 
العلماء مختلفون في التثنية» وعندي حكمها حكم الجمع أصلاً وقرينةً» ومراد حديث الباب أن أذان 
أحدكما كاف» وعليه أهل الإجماع» والعجب من النسائي بوب الترجمة على إقامة كل واحد بنفسه؛ 
مع أنه ليس هذهب أحدء فلا بد من التأويل في كلام النسائي» من أن غرضه أن أذان أحدهما بلا تعيبن 
كاف . ْ 

قوله: (وقال بعضهم تجزي الخ) هو الشافعي رحمه الله ولم يصرّح باسمه فإن الترمذي قال بأن 
الأصح خلافه. 

(؟185١)‏ ياب ما جاء في فضل الأذان 

قد صح كثير من الأحاديث الدالة على فضل الأذان» وقد أتى الترمذي بما هو ساقطء وقال 
بعض الحفاظ : إن الترمذي ربما يأتى بما لم يأت به المتقدمون» لعل غرضه الاطلاع على حديث لم 
يخرجه المتقدمون . 


كتاب الصلاة عق 


0 0 م سكن ا 00 ح # عن ل ين 7 عش ماقا و عم # ل 
عن مجاهدء عن أبن عباس » أن الب يله قال : «مَن أذن سَبْعّْ سِنِينَ مخشيبا كيبثاله بَرَاءَةٌ مِنّ 
2 


اي 


َال أبو عِيسى: وَفِي الْبَابِء عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ مسْحُودٍء وَثؤبانء وَمَعَاوِيَة وَأَنَسِء وَأَبنٍ 
هُرَيْرَة» وَأبِي سَعِيدٍ. ْ ْ ش 

َالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن عَبَاسِ حَدِيتٌ غُرِيبٌ. 

ال يَحيَى بن واضح . 

وأبُو حَمْرَة السّكْريّ اسْمُهُ : ةبر 

وَجَابِرٌ بن يزيد الجَعْفِيُ ضعَفوةء تَرَكَهَ يَحْيَى بن سَعِيدِء وَعَبْدَ الرَحْمْن بن مَهْدِيَ . 

قال أَبُو عِيسَى : حبنت العاووة درل سَمِعْتُ وَكيعاً يَقُولَ: ولا جَايرٌ الحجَعْفِيُ» لكان 
أهلُ الكوثَة بغي حَدِيثِء وَلَوْلا حَمَادُء لَكَانَ أل الْكُوة بير فِقْهِ. 

 ٠5*‏ بِابٌ: مَا جَاءَ أَنّْ الإمَامَ ضَامنٌ وَالْمُؤدُن مُؤْتَمَنٌ 


بذء ؟ - حَيَفْن هناف كنا الو خرص وأئُو مَعَاويةٌ: عن الأغمشء عن أبى صَالِح: 


قوله: (لولا جابر الجعفي) هذا مختلف فيه كثيرأ» في نسخة الترمذي للحماني هاهنا من أبي 
حنيفة ما وجدت أفضل في نفسي من عطاء بن أبي رباح. وما وجدت أكذب من جابر الجعفي» فإني 
اموي ياه نيورب ينوي ياود يه وود وات ا 
58 ان رامو دي لا رواج ول | إنه كذاب»ء وقال أبر لم 5 
إلا أنه يخطئ» وقيل: كان يعرضه المرض من شدة الحرارة فكان يهذي فيه وهكذا أقول لمن تيبل 
في حقه أنه كذاب». وظني أن أرباب الجرح يطلقون من أخطأ مرةٌ بالكاذب وعلى من أخطأ مراراً 
بالكذاب ؛ وقد وفع هذا مضر للناظر؛ وأما وجه تضعيف جابر الجعفي ١‏ فميل: إنه يقول عندي 
خمسون ألفا من الحديث ما ذكرته, وأقول: إنه لا يصلح للقول بالكذاب» فإن السلف كانوا حافظين 
لدفائر من الأحاديث» كما قال المحدئون: إن أحمد بن حئبل حافظ ألف ألف حديث متنا وستداً» 
وقيل: إنه قائل برجعة علي ونه وأقول: قد قال عمر حين توفي النبي يَليِْ: من قال إن النبي يلي 
مات أضربه بالسيفاء فخطب أبو بكر». الخ كما في البخاري» وقيل: إنه ذو شعبذات فإنه كان يعطي 
الناس القثاء في غير الموسم؛ وهذا أيضاً لا يصلح حجة للجرح بل يمكن حمله على محمل . 

)١89(‏ باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 
الحديث مشتمل على كثير من المسائل» قال الشافعية: ضمن من سمع راعي أي مراعاة عدد 


قف الجء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 
عَنْ أبي هُرَيْرَة كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «الإِمَامُ صَامِنٌّ2 وَالْمَوَدْن مؤتمن انر 
الأََمَدٌ وَاهْفِرْ لِلْمُؤَدْنِينَ). 

َال أَبُو عِيى: وَفِي الْبَابٍ عَنْ عَائِشَةَء وَسَهْلٍ بْنِ سَعْدِء وَعُقْبَةَ بن عَامِرِ. 

مال أبُو عِيسَى : حديث أبي هرَيرَة رَوَأه حنان الغْوْرِيٌ وَحَفْصٌ بْنُ غيّاث» وَغيْرُ وَأحد 
عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ أبي ضالح: عَنْ أبي هَرَيْرَةً : عن الْمْبِيُّ كيد . 

زوزق أشاط بن لخد عن الأعمكن قال حَدُنْتُ» عن أبي صَالِحَ عَنْ أبي هُرَيْرَة 


لل عَنْ محمد بن أبي صَالح ‏ ضل أبيد: عَنْ عَايْشْةَ» عَن النّبِي َل 
111 ليت 


سي ال 0غ أبي صالح. ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَصَحٌ مِنْ 
على بن الملديين» ؟ لهل بت حديك 2-5 وك مو 7 عن 
عَائَشْةَ فى هَذًا. 
4 بَابُ: مَا جَاء فِي مَا يَقُولٌُ الرَّجُلْ إذَا أذّنَّ الْمُؤَّذْنُ؟ 
4 حدّثنا إِسْحَاقٌ بن مُوسَى الأنْصَارِيُ» حَدنئَا مَعْنّء حدثنا مَالِكء قَالَ: وَحدثنًا 


الركعات. فيقولون: إن فساد صلاة الإمام لا يسري إلى فساد صلاة المقتدي» فإذا ظهر فساد صلاة 
الإمام لا يجب الإعادة على المقتدي فإنه تمت صلاته؛ حتى أنه فال بعضهم: أن المقتدي لو شاهد 
ترك الإمام الأركان تمت صلاة المقتدي كما في فتح الباري» ونقول: إن الضمانة التكفل فيسري فساد 
صلاة المقتدى؛ وقال بعض الأحناف : إن التكفل والنئيابة إنما هر في القولء فإن الفعل يؤديه المقتدى 
بنفسه؛ ووجهوا الحديث إلى نفي القراءة خلف الإمام؛ وفي رواية: أن سهل بن سعد الساعدي كان لا 
يؤم بل يأتمء وكان يقول: إن الإمام ضامن؛ فزعم مراد الحديث ما قلناء وظني أن هذه الرواية ثابتة» 
وتعرض المصنف رحمه الله إلى إسقاط حديث الباب؛ وقال ابن عيد الهادي في تنقيح التحقيق: إن 
مسلمأ أخرج بسند الباب أربعة عشر حديثا. 
)١1854(‏ باب ما جاء ما يقول إذا أذن المؤذن؟ 
ثبت أذكار في خلال الأذان وبعدهء فثبت إجابة الأذان في السكتات» وفي الصحيحين: : 


؟ ‏ كتاب الصلاة تيف 


0 الله عليه : 75 0 التّداك ُقُولُوا 0 ما 0 
قال أبو عيسى : رفي الْبَابِ: عَنْ أبى ي افع وبي هُرَيْرَة؛ وَأَمْ حَبِيِبَةٌ: وَعَسِدٍ الله بخ 


نا 2 سال 


مرو وحميد الله بن رَبِيعَة: وَعَائْشْةٌ ؛ وَمُعَاذٍ بن أَنُسء وَمُعَاوِيَة . 


عر ام ال سس 


فَالَ أبو عِيسَى: حديتٌ أبي سَعِيدٍ حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 
وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدِء عن الزْهْرِيٌ مِئْلّ دي مَالِكِ. 
4 - وَرَوَى عَبِدَ الرّحْمْنٌ بن 56 عَن الزّهْريٌ هذا الْحَدِيتَ» عَنْ سَعِيا بن 
المَسّيبء عَنْ أبي هُرَيْرَةُ» عَن النبي 26 . 
وَرِوَايَةٌ مَالِكِ أَصَمُ . 
6 - بَابُ: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَأَخُنْ الْمُؤّْدنُ على الأدّان آخراً 
4 -حدّئنا هَنَادُء حَدّئنا أبو رُبَيْدِ وَعُوَّ: : عَبَْرُ بن القَايِم ؛ ال عَنِ الْحَسَنِء 


يجيب الحيعلتين بالحيعلتين: وفي رواية: أن يجيبهما بالحوقلتين: والعمل على الرواية الثانية» فإنها 
مفسّره وقيل: منهم ابن الهمام بالجمع بينهما» وأقول: إن الغرض اختيار أحدهماء في بعض الروايات 
جواب الشهادتين بأنا أشهد. وفي فتم الباري الاكتفاء على : وأنا فقط»؛ اعتمادا على ظاهر البخاري 
لكن «أنا أشهد؛ مصرح في النسائي؛ ومن الأذكار الصلاة على النبي يلي بعد الفراغء وقال ابن القيم 
فى الزاد: إن المختار صلاة التشهد» ومن الأذكار دعوة البابء وأما زيادة «والدرجة الرفيعة» فليس لها 
أصل ع وزيادة إنك لا تخلف الميعادة ثابتة في السئن الكبرى بسند قوي» وأما زيادة ”وارزقنا شفاعته» 
فلا أصل لهاء [والوسيلة» مرتبة في الجنة؛ وفي بينه كلاذ شجرة وفروعها في بيت كل من أتباعه ؛ 
وليسأل كل واحد من المسلمين ارتباطه بالنبى يله فالغرض فائدة المكلف لا فائدة النبى يده وأما 
جواب الأذان فالأحناف وغيرهم على استحبابه: ونسب إلى الحلوائي وجوبه» وإن قيل: إن الأذان 
سنة» فكيف يكون الجواب واجبأ؟ نقول: مثل سلام التحية» إنه سنة وجوابه فرض» وقيل: إن 
الجواب عنده الإجابة بالقَدَم؛ وأما من فاته جواب الأذان فبعد الفراغ هل يجب أم لا؟ فتردد النووي 
وصاحب البحره فقيل: لو أجاب بعده بلا فصل يجزي» وإلا فلا. 
(155) باب ما جاء في كراهة أن ياخذ المؤذن على أذانه أجراً 

نهى المتقدمون عن أخذ الأجرة على الأذان والإمامة والتعليم. وأجاز المتأخرون؛ وظاهر 

الهداية: أن القول بالجواز خروج عن المذهب. وأنه قيل به للضرورة؛ وقال: إن نشاء7!؟ النهي أن 


)03 هكذا في الأصل ؛ ولعل الصواب : (منشا). 


شق الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح ستن الترمذي 
مَنِ مُنْمانَ بن أبي القاص كال: إِنَّ مِنْ آخر ما عَهِدَ إِلَىّ رسول الله يَةِ: «أن اتَحَدْ مُوَدْناً ل 
أذ على أذانه أخراة: 


د 


قال ابن عيتي حدِيتٌ عَنْمانٌ حديثٌ حَسَنٌ صحيح . 
َالعَمَلُ عَلَى هذًا عِنْدَ أَهْلٍ للم : كَرهُوا أن ياد الْمُوَدْهُ عَلَى الأَذْان أخرأء وَاسْتَحَبُوا 
لِلْمِوَدْنِ أن يَحْتسِبٌ فِي أَذّانْه . 


د 


١. 5‏ بابٌ: مَا جَاءَ مَا يَقُولُ الرَّجُلَ إِذَا أَذنَّ الْمُؤَّذْنُ مِنَ للدّعَاء 
1" د حَدّقنا قنَيَة ديا الف » عن الْحُكيْم بن عبْد الله بن فْيْسِء عَنْ عامر بن 
سعَدِء عنْ سَعْدٍ ابن أبي وَقُاصٍء عَنْ رسول الله كد قَال: «مَنْ قال حين يَسْمَعُ المُودنَ: وَأنَا 
أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله وحمدة ه لشَرِيكَ لَه أن عفنا عبده ورسولة؛ رَضِيِتٌ كُ بالله رَيَاً» 


سر قل ص ا 8 1 ١‏ دثير 


و بمخمل قل وَبِالأسْلام ديئاً : غَفِرَ له ذه . 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هذًا حَدِيتُ حسَّنٌ صَحيحٌ غُرِيبٌ» لآ تَعْرِقُهُ إل مِنْ حَدِيث اللْيْثِ بن 


سعد : عَنْ حُكَيْم بن عبْدٍ الله بن قيس . 


التعليم متفاوت بحسب أفهام المخاطبين فلا ينضبط» وفي قاضي خان: أن في الزمان القديم كانت 
الوظائف مقررة في بيت المال للعلماء والمؤذئين بخلاف هذا الزمان» فيجوز الأجرة فلا يلزم الخروج 
عن المذهب» والاعتماد على قاضي خان» فإن له مرتبة عالية كما صرح قاسم بن قطلوبغاء ولنا أثر 
سعد بن أبى وقاص حين أخذ القوس على قراءة القرآن. فأنكر عليه النبى 6 وتمسك الشافعية على 
الجواز د أبي سعيد أنه أخذ غنماً على تعويذ الفاتحة واشعة عله الضادة والسلام» وثقول: إن 
واققة أبي سعيد في الرقية والرقية جائزة عليه الأجرة عندناء وأما ختم القرآن والبخاري لأمور الدنيا 
فيجوز الأجرة عليه» لا الختم لأمور الدين من إيصال الثواب للميت وغيره فلا تجوز كما في رسالة 
ابن عابدين الشامي» إلا أن الثواب في الأذان والإقامة والتعليم حين أخذ الأجرة فيتلاشى7'' كما صرح 
به فاضي خان . 
(17) باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذْن المؤذن من الدعاء 

تردد النووي في محل هذا الدعاء أنه بدل الشهادتين» أو بعد الفراغ» وفي معاني الآثار تصريح 
بأنه بدل الشهادتين» وفيه (حين يسمع المؤذن يتشهد). 

(باب منه أيضاً) قال صاحب الكشاف: إن مقاماً محموداً اكتسب العلمية» فيصلح نعتاً له «الذي؟ 
وفيل: إن الذي بدل مئه , 


)١(‏ هكذا في الأصل» والأول (بتلاشي) بحذف الفاء. 


؟" ‏ كتثاب الصلاة 57 


17 باتٌ: مِنْهُ اخَّد 

حلش - حَدََنًا مُحَمْدَ بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسكرٍ الْبَمدَادِيُ» وَإبزهِيمُ بنْ يَْقُوبَ قالاً: حَدَننا_عَلِىُ 

بن عَيّاشٍ الْحمِصِي ٠‏ حَذْئنَا شْعَيْبٌ بن أبي حَمزة حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بن المُنْكَدِرِء عَنْ جَابرٍ بن 
عَْدٍ الله قَالَ: قَالَ رَسولَ الله عله : ١مَنْ‏ قَالَ حِينّ يَسْمَعٌ الندَاءَ : اللهُمُ رب هذه | لدَّعْوَةٍ الكَامَّدَ: 
وَالصَّلاَةٍ الَايمةٍ آتِ محمد لْوَسِيلَةَ وَالْمْضِيلَةٌ: 7 مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَذْتَهُ إل حَلَتْ 


قال أبو عِيسَى : : حَدِيت جَابِرٍ حَدِيتُ صَحِيعٌ حَسَنُ غَرِيبٌء مِنْ حَدِيث محمد بن 
المنْكدِر انكل اعد روا ني تسم بو أن د عَنْ مُحَمّدٍ بن الْمُنْكَدِر. 


| د انها 


وَأَبُو حَمْرَةٌ اسْمُهُ: دِيئارٌ. 
١-6‏ بابٌ:مَا جَاءَ فِي أنَّ الدْعَاءَ لا يرد مَيْنَ الأَذَانٍ وَالإِقَامَةٍ 
١‏ -حدثنًا مَحْمُودُ بن غَيْلانَ حَدَئنَا ركيم وَعَبْدَ الررَّاق» او 5 َأَبُو نُعَيْم 
َالُوا: حَدََنا سُفْيَانُ؛ تَنْ زَيْدٍ العَمَىّء عَنْ أ وا ناريا أو لزاه خرن أل بو غلاب لام 


2 


قَالَ رَسُوَلُ الله عله : «الدعَاءُ لا يرد َيِنَ الأدَانَ وَالإِقَامَة . 
َال أبُو عِيمَى: حَدِيتُ أنْس حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
وَقَدَ رَوَاُ أبو إسحَاق الْهَمَذَانِيُ» عَنْ بُرَيْدٍ بن أبي مَرْيمَء عَنْ أنّسء عَن النّْبيّ يكل مِثل 


١.8‏ بَابُ: مَا جَاءَ كَمْ فَرَض الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ 
2١‏ حدثنًا مَحَمْدُ بن يَحْيَى النَتِسَابِورِي» حَدْتئَا عَبْدُ الورّْاقِء أَخْبَرئًا مَعْمَرٌء عَن 


)١188(‏ ياب ما جاء أن الدعاء لا يُرَدُ بين الأذان والإقامة 
قال الشاه ولي الله الدهلوي في -مجة الله البالغة : إن الدعاء بحضرة الباري عز اسمه كالعرض في 
حضرة السلطان العادل فإنه يحكم فيه بحفظ النظام . 
قوله: (زيد العمي) وجه التسمية بالعمي قيل: إنه إذ! سثئل عن المسألة كان يقول: لا أدري إلا 
بعد أن أسأل عمي» ولكن الصواب أن هذا بطن من القبائل . 
)١154(‏ باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات؟ 
قال العلماء : كانت خمسين صلاة ثم نسخت وبقيت خمس صلوات؛ وعندي لا نسخ فيهاء 
والاختلاف بحسب اختلاف الْمَعلَمَينء والآن أيضاً خمسون ثواباً وأجرة؛ وخمس فعلا بضابطة أن 


عق ظ الجزء الأول من كتاب العرف الشّذي شرح سئن الترمذي 


الزهري ؛ عَنْ أنْسٍ بن مَالِكٍ قال : ُرِضَتْ عَلَى النْبئ لل ليله أَسْرِيَ به الصَلَوَاتٌ'حِمْسِينَ» ثم 


نقصتٌ + حَنّى جُعِلَتْ خنساء ثم نُودِيّ: ا سي إِنْهُ لأ يْبَدَلُ الْمَوْلَ لَدَيّء وَإِنَّ لك بِهَذِهٍ 
الْخْمْس حْمسينٌ . 


قال ' وَفى الاب ؛ عن عَيَادَةٌ سس الصَّامِتَ» وَطلححة ص عبيد أئلّه ؛ وَأَبى ف وَأَبى فَتادةٌ) 
اس 3 ة 11 لال 
وَمَالِك بن صعصعة » وَأَبِى سعيدٍ الخدرى . 


الحسنة بعشرة أمثالهاء ثم رأيته في الروض الأنف في مسلم "أنه ظتكت أعطى ضابطة: (الحسنة 
بعشرة أمثالها) في ليلة الإسراء. 

والنسخ على ثلاثه أنواع : لسخ المتقدمين: وهو تقييد المطلق؛ وتخصيص العامء أو تأويل 
الظاهر» كما صرح به ابن تيمية؛ والسيوطي»؛ وابن حزم الأندلسيء والنسخ في كلام الطحاوي: ظهور 
أمر خلاف ما كنا نعلمه وإن كانا باقيين حكماًء وكذلك مصرح في مواضع في الطحاوي» ولذلك قال: 
إن رفع اليدين منسوخ» ولذا قيل: إن الطحاوي يطلق النسخ كثيرأء وقال المتأخرون: إن النسخ ارتفاع 
حكم الأمر الفرعي بعد كونه مشروعاًء ثم اختلف» فقال. المعتزلة؛ لا بد للنسخ من العمل بالمنسوخ 
ولو مرة واحدة» وقال الأشاعرة: لا يجب العمل بل يكفي التبليغ إلى الأمة» ثم اتفقوا على أن وقوع 
النسخ ليس إلا بعد العمل بالمنسوخ»؛ والنزاع في الإمكان لا في الوقوع فتكرن المسألة من وظيفة 
رياب الكدم وتيك العبت انيما في جديف البايس وأما على ما نفيت من النسخ فلا ينهمض 
احتجاجهم: ثم اختلف العلماء في التكليف بالناسخ» فقال الأحناف والحنابلة : من بعد تبليغ الناسخ 
ام لمكي وقيل: إن الشرط وصول الناسخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلزم 
تبليغه إلى مكلف». ويرد على هذا صلوات أهل مسجد قبا حين تحويل القبلة» فإنهم اطلعوا على 
تحويل القيلة في صلاة الفجر وما أمروا بالقضاء؛ فلا يصح على أحد من المذهبين» وظئي أن النبي 
عليه الصلاة والسلام يحكم بما شاء في عهده؛ والعمل بالضابطة بعد عهده عليه الصلاة والسلام »؛ 
ويدل على هذا كثير من النصوص » فإنه يقال: أن الجهل ليس بعذرء مع أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يأمر عدي بن حاتم بقضاء الصيام المارة قبل بيانه عليه الصلاة والسلام مسألة الصوم له» ولم يصرح 
بأمر القضاء في طريق من طرق الحديث صحة وضعفاً؛ وأيضاً كان 0 يَيْهُ تصدى بنفسه لإرسال 
رسول إليهم بالخبرء فلزوم التكليف قبله عود على الموضوع بالنقض» ثم إن أورد عليئا وجوب الوترء 
فنقول: إن الصلوات خمسة والوتر واجب؛ وأيضاً الوتر تبع العشاء فإن وقته بعد العشاء إلى آخر وقت 
العشاء؛ وقيل: إن مراد الحديث خمس صلوات باعتبار خمسة أوقات» وقال البخاري: بوجوب الوتر 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى في البخاري» وذكر محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل»: أن رجلا 
سأل أبا حنيفة رحمه الله كم فرض الصلوات؟ قال الإمام! خمسة؛ قال ما الوتر؟ قال: واجب ثم قال 


؟ ‏ كتاب الصلاة ظ يفف 


5 بَابُ: مَا جَاءَ فِي فَضَلٍ الصَلوَاتٍ الْخَّمْسِ 
554 - حدّقنا عَليُ بْنُ حُجْرِ أحَيْوَنًا | إِسْمَاعَيلٌ بنْ جَعْمَرِ عن الْعَلأءِ بْن عَبْدٍ الرُحْمِن» 


عَنْ أبيوء عن أبي هُريرة. أن رَسْولَ الله ين قال: «الصَّلَوَاتٌ الْحَمْسُ وَالْحْمْعَةٌ إلى الْجَمَعَة 
كَقَارَاتٌ لِمَا بَينَهَى: م مَا لم 5 تَفْده َفَْ الْكبَائر) , 


ما الوتر؟ قال الإمام: واجب. فقال: كم صلوات مفروضة؟ قال الإمام: خمسة فذهب بسبيله ضاحكاً 
ويقول إنك لا تعلم الحساب» وأقول: إن إبا حنيفة أجابه مرتين؛ لكنه لم يدرك مراده لقلة العلم 
والفهم . 
(110) باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس 

ذكر كثير من فضائل الأعمال من الوضوء والصلاة والصوم وغيرهاء ويرد أنه إذا كان الصوم مثلاً 
كفارة فيلغو الجمعة والوضوء وغيرهماء فيال في الجواب: إن المدكور لي بهذا العالم مفردات» ثم 
يقابل في المحشر بين الأعمال والسيئات» مغل 27 التذكرة وقرابا دين في الطب» وأي شيء يخلو عن 
العرارض والموانعء ومع هذا يحكم على الأشياء بأثارها وأحكامهاء فإنهم يذكرون دواء وخواصه ثم 
إذا كف الدواء عن التأثير لعارض آخر لا يقول أحد بكذب صاحب الكتاب؛. فكذلك هاهنا للاعمال 
تأثيرات وعوارض وموانع . 

قوله: (جمعة إلى جمعة) أي من صلاة جمعة إلى صلاة جمعة؛ ويوم جمعة» إلى يوم جمعة فإن 
في بعض الطرق «وزيادة ثلاثة أيام؛ بضابطة الحسنة بعشرة أمثالهاء وعلى التقدير الثاني تصير الأيام أحد 
عشرء وعلى الأول عشرة. 

قوله: (ما لم يغش الكبائر) في تفسير الكبيرة أقوال» وقيل: لا تقسيم إلى الصغيرة والكبيرة» 
نعم تفاوت بين المعاصي منهم ابن حزم الأندلسي» ثم تمسك المتأخرون بحديث الباب على تقييد 
الذنوب بالصغائر في جميع أحاديث الكفارة؛ والسلف يفوضون إلى الله» وأقول: لا يؤخذ القيد إلا 
فيما ذكر فيه» نعم ينظر إلى .خصوص ألفاظ الأحاديث؛» فإن الذنوب والخطايا والمعاصي ليست 
بمترادفة» والحذاق على إنكار الترادف في اللغة؛ ثم قال الشاه ولي الله رحمه الله فى شرح الموطأ: إن 
(ما لم يغش) غايةء وهو الظاهرء لأن 'ما وقتية» وقال النووي وإليه ذهب الجمهور: «إن 0 
يغش)* إلخ استثناء فإن الغاية تسيق 0" إلى الاعتزال» فإنهم يقولون: إن مرتكب الكبيرة خالد في جهنم 
وجوباً على الله ومرتكب الصغائر فقط يجب عفوه على الله ونقول: كل ذلك في مشيئثته تعالى ويرد 
على المعتزلة القدر المشترك المتواتر الدال على خروج العصاة من جهنم» فأنكروا المتواتر بتواتر القدر 
المشترك» وأقول: إن قول الغاية في حديث الباب لا يسيق7" إلى الاعتزال؛ فإن الحديث تحت سياق 


60 هكذا جاء في الأصل » ولعل في الكلام سقط . 
(؟) (”) هكذا في الأصلء؛ والصواب: (تسوق). 


114 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


قَالّ: وَفى الْبَاب عن جابر» وَأنّسء وَحَْظلَةَ الأسَيّدِيٌ . 


فَالَ أبو عِيسَى: حَديتٌ أبي هُرَيْرَةٌ حديفٌ حَسَنٌ صحيح. 
1 سمَابٌ: مَاجَاءَ فِي فَضل الجَمَاعَةَ 
6 حَدََنا مَنَادٌه حذّئتا عبْدَةُ عَنْ عِبَيْدٍ الله بن عَمَرّء عَنْ نافع » عَن ابن عُمَرٌ قال: 
َال رَسُولُ الله بلِِ: ١صَلاَةٌ‏ الججماعة تَفْصُلُ عَلَى صَلاَةٍ الرّجُلِ وَحْدَهُ يسَبْع وَعِشْرِينَ كرَجَة؛. 
قالَ: وَفِي الْبَاب عن عبْدٍ الله بن مَسْعُودِء وَأَبِيٌ بن كب وَمُعَاذٍ بن جَبَلء وَأبِي سَعِيدء 
وَأبِي هْرَيرَة ‏ وَأَنْسِ بن مَالِك . ْ 
قال أَبُو عيسَى: حدِيتٌُ ابن عْمَرَ حدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ . 


ل لعي والاي لزه * عاءء ا 7 7 5065 011 كاتلى | ل ا ا ا اي 7 7 #7 
وُهكذا رَوى نافع عن ابن عمرٌ. عن التي ع2 أنه قال : «تفضْل صَلاةٌ الجَمَيع عَلى صلاة 
لجل وَحْدهُ سبع وَعشْرِينَ كرَجَده. 
ل ب م ع 


الوعد لا تحت المشيئة» وكذلك آية #جَمَنِبواً حكباير ما تبون 4 [النساء: ]7١‏ الخ تحت سياق الوعدء 
وليس في صدد بيان المشيئة» في الجامع الكبير: من قال لامرأته: لا تخرجي من الدار إلا أن أذن 
لك؛ أنها تحتاج إلى الإذن لكل خروجء بخلاف قوله: لا تخرجي حتى آذن لكء وأشكل وجه الفرق 
في المسألتين على الرازي في التفسير الكبير» والحال أن وجه الفرق ظاهرهء فإن الاستثناء إخراج شيء 
من متعدد كالإخراج من البيت؛ والغاية انتهاء المسافة فينعدم الحكم بعد ذلك بنفسه . 
(151) باب ما جاء في فضل الجماعة 

قوله: (بسبع وعشرين جزءاً) فى رواية بخمس وعشرين درجةء والجمع بينهما قيل: بعد خصال 
فضل الجماعة فتكون سبعة وعشرين في الجهرية؛ء وخمسة وعشرين في السرية» وقيل بالاختئلاف 
بحسب خلوص النية» قال سراج الدين بن ملقن الشافعي رحمه الله: إن أقل الجماعة ثلاثة رجال. 
وضابطه الأجر الحسنة بعشر أمثالهاء فصار ثلاثين وأخرج. منه ثلاثة وهو أقل الثواب» وأصل الصواب 
مأخذ الفضل فيبقى سبعاً وعشرين» ولكنه لم يذكر وجه التوفيق فتضم إليه ضميمة أن كل صلاة لها 
ارتباطاً(ا) بالأربعة الباقية» لنص حديث: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله» فلا تخفر والله في ذمته 
فيحصل خمس وعشرون بضرب الخمس في الخمس ويؤخذ الارتباط من قول مالك وأبي حنيفة 
بوجوب الترتيب في قضاء الصلوات وليعلم أن قلة الجماعة وكثرتها مؤثرة في قلة الأجر وكثرته؛ ثم 
ليعلم أن «خمساً وعشرين» مراده صلاة» أي خمس وعشرين صلاة كما وجدته من الروايات . 


)١(‏ هكذا في الأصل» والصواب : (ارتياط). 


كتاب الصلاة 084" 


قال أب عيى: رَعَامُةُ مَنْ رَوىء عن النبيْ يك نما قالُوا حمس وَعِشْرِينَة+ إلا ابن 
عُمَرَ فَإِنه قال ابسَبع وَعَشْرِينٌ , 

51 حَدَقَنًا إِسْحَاقٌ بن مُوسَى الأنصَارِيٌُ؛ حدئنا مَعْنّء حدَّثنا مَالِكَء عن ابن شِهَاب: 
عَنْ سعِيدٍ ابْنِ المُسَيْبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَة: أن رسول الله يق قال «إنّ صلاة الرّجُل فِي الججماءَة 
َزيدٌ عَلَى صلأتِه وَحْدَهُ بَحَمَسَةَ وَعِشْرِينٌ جزءا» . 

قال أَبُو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنّ صجيحٌ . 

- يَابٌُ: مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْمَعُ النّداءَ فَلاَ تُحِيبُ 

"١١‏ - كدثنا هناد حذننا وَكِيعٌ؛ عَنْ جَعْفَرِ بْن بُرْقَانَ عِنْ يَزِيدَ بن الأضعء عَنْ أبي 
عُرَيرَة عَنِ النبي بل قال الَقَدْ هَمَمْتٌ أنْ آمْرَ بتي أنْ يَجْمَعُوا حُرّمَ الحطبء ثم آمْرَ بالصَّلاَة 
تَامَ كم أحَرّقَ عَلَى 

َال أَبُو عِيسى: وَفِي الْبَابٍء عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍء وأبي الدّزَْاءِ وابْن عَيّاسء وَمُعَاذ 
ْنِ أنّس» وَجابرٍ. ٌْ 


3-4 


وام لا يَشْهَدُونَ الصَّلاَة . 


(111) باب فيمن سمع النداء فلا يجيب 

المراد من الإجابة هي الفعلية الجماعة واجبة في القول الراجح لنا فتاركها فاسق وفي قول: 
سئة مؤكدة؛ وعند الشافعية المختار سنيتهاء وفي قول لهم فرض كفاية؛ وعئد الحتنابلة: فرض عين» 
شرط للصحة؛ أو غير شرط وقالوا على الثاني: لو صلى منفرداً تصح صلاتهء ويكون مرتكب الحرامء 
وعند الظاهرية شرط لصحة الصلاةء ثم للجماعة أعذار عند كل من المذاهب الخمسةء وأقول: هاهنا 
نظر معنوي وهو أن أبا حنيفة حكم على الجماعة بدون ضم الأعذار ولحاظها معهاء وحكم الشافعي 
عليها بالسنية مع لحاظ الأعذار. وكذلك حكم بسنية الوتر مع لحاظ التهجد معهء وحكم أبو حنيفة 
على الوتر فقط بالوجوب؛ وفي الاستقساء عكس هذا المذكورء والاستقاء على ثلاثة أنحاء : الدعاء بلا 
صلاة. والدعاء بعد الصلاة والدعاء في المصلى؛ كما في النووي شرح مسلمء فحكم الشافعي بسنية 
الجماعة يدون لحاظ القسمين الأولين» وحكم أبو حنيفة بالاستحباب مع لحاظ الأقسام الثلاثة» وهذا 
النظر من مدارك الاجتهاد. 

قوله: (على أقوام الخ) الحرق على القوم أعم من أن يكون القوم في البيوت أم لا؟ واستدل 
القائلرن على عدم كراهة الجماعة الثانية بحديث الباب» فإنه لا بد من أن يصلى النبى يَككةٍ بالجماعة 
بعد الرجوع عن الإحراق عليهم؛ وتمسك القائلون بالكراهة على الكراهة بحديث الباب؛ بأنه لو 
جازت الجماعة الثانية لأمكن لهم قول: إنا جد الجماعة الثانية» ولكن الصواب أن حديث الباب لا 
يصح حجة لكلا الأمرين. 
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َال أبُو عِيسَى : حَدِيتُ أبي هُْرَيْرَةَ حديث حَسَنْ صحيح . 

وَكَدْ رُوِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أضحَاب ابي كل أَنْهُمْ فَالُوا: مَنْ سَيِمٌ النَداء فلم يُحجِبْ» 
قلا صَلاة لَه . 

وَقالَ بَعْض أهل الْعِلم : هُذَا عَلَى التْمْلِيظٍ وَالتُشْدِيدِء وَلأرُخْصَةٌ لأحَدٍ في تَرْكِ الْجَماعَةٍ 
إلا مِنْ عُذر. 

4 قَالَ مُجَاهِدٌ: رَسُئْلَ ائِنُ عبّاس. عن رَجْل يَصُومْ النّهارَ وَيَمُومْ الليل» لا يشهد 
جَبْعَدٌ وَل جَمَاعَةٌ قالّ: هُوَ فى الثارء قالَ: حدّئنا بزْلِكَ مَئَادٌ حدّثنا المُحَارِبِيُ» عَنْ لَيِثْء 


قال ومنت الريك أَنْ لا يَشْهَدَ الْجََمَاعةً والْجمْعَةً رَعْبَةَ عَنْهاء وَاسْتِحْفافاً بحَقهاء 
وَتهاونا بها . 
سام اص وس 8 و 0 1 يده 05 وه ل ” م 
5 ياب: مَا حَاءَ فى الرَجُلٍ يُصَلي وَحْدَهُ ثم تُذرك الحَمَاعة 
9- حدّثنا أَحْمَدُ بن مبيع» حَذْئنا هُسَيِْمُ أَخْبرنا يَعْلَى بْنُ عطاءء حَدْئنَا جَابِرُ بن يزيد 
بن الأسْوَدٍ الْعَامِرِيُ» عَنْ أبِيهِ قَالَ: شَهِذْتُ مَعْ اللي ل حجن مَصَلَيْتُْ مَعَهُ ضَلاةٌ الصَبْحٍ في 
مَسْجِد الْخَيْفي » قَالَّ: قَلَمًا مَقَى صَلَتَهُ وَاْحَرَفَء إِذَا هُوٌ بِرَجُلَيْن فِي أخْرّى القؤْم لم يُصَليًا 


(15) باب ما جاء في الرجل الذي يصلي وحده(' ثم يدرك الجماعة 

قال الشافعي: من صلى منفرداً ثم وجد الجماعة يعيد الصلوات الخمسة؛ ثم تقم الأولى فرضا 
والثانية نفلاً» وقيل بالعكسء؛ وقيل: يفوض الأمر إلى الله تعالى» ولا يقول أحد بنية النافلة في المرة 
الثانية » وأما إعادة الخمسة عندهم فلأن هذه الصلاة من ذوات الأسياب عنذهم ء وقال مألك ان 
لا يعيد المغرس والفجرء وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظهر والعشاء. 

قوله : (مسجد الخيف) أي بمنى لا خيف بني كنانة» وأما الجواب عن حديث الباب فمن وجوه 
الطحاوي أنه يطلب الأوقات التي تصح فيها النافلة» ثم أن يقال: إنه يلزم تخصيص السبب من الحكم 
على مذهبكم؛ فإن الحديث ورد في صلاة الفجر» والحال أنه غير جائز كما في كتب الأصول» فنقول 
أولاً: إنه قال تقي الدين السبكي : إن النص الذي فيه الحكم طرداً أو عكساً يجوز فيه تخصيص المورد 
من النص كما في قصة ابن وليدة زمعة» قال النبي #ه: «الولد للغراش» للعاهر الحجر”" هر إما 


, في الأصل : (أحد)ء وأثيتا ما في السدن‎ )1١( 
.)١121/( (؟) رواه اللبخاري (1451). ومسلم‎ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ف 


مََهُء كَقَالَ: «علَيّ بهمَاه: فَجِيء بهمًا ُرعَدُ َرَائِصهُمَاء كَقَالَ: هما منََكُمَا أنْ تيا ممَاه؟ 
َال : يَا رَسُولَ الله نا كا هذ صَلَنا في رِحَالَِاء قَال: «قلاً تَفْمَلة إذًا صَلَيتَمَا في رِحَالِكُمَا م 
تنما مَسْحِدَ جمَاعَةٍ عَةٍ مَصَلَيا مَعَهُمْ ٠‏ فَِنْهَا لَكُمَا نَافِلَةُ». 

قَال: وفي الباب عن مِحْجَن الديلي؛ ويزيذ بن عَامِر. 

وهو قولٌ غير واحد من أهل العلم. 

وبه: يقول سفيانٌ الثوريٌ» والشافعيٌ» وأحمدُ» وإسخحقٌ. 

قَالُوا : إِذَا صَلَّى الرّجُلُ وَحدَهُ نم أَذْرَكَ الْجَمَاعَةٌ فَإنْهُ يُمِيدُ الصلواتٍ كلها في الجَمَاعَدَ 
ذا ضَلَى الول المَعْرِبَ وَحَدَهُ ثم أذرَك الجَمَاعَةَ: قَالُوا: َه يُصليهَا معهم ويَشْمْمْ يركقة: 
والتي صَلّى وحده هي هي المكتوبة عندهم . 


إثبات للملزوم أو نفي له على المذهبين» ونقول ثانياً: إن في حديث الباب انتقالاً إلى شيء آخر ورد 
ما زعموه وزعمهم مذكور في كتاب الأثار ص(؟7١)‏ كما فيما سبق من قصة النبي يَكله: وابن عباس فإنه 
إذا استرخت مفاصله الخ فإن المورد النبي وليس ذلك حكمه فإن فيه انتقالاً | إلى شيء شر وأيضاً في 
كتاب الأثارء وأمالي أبي يوسف كما في البدائع. والميوط: أن الحديث في صلاة الظهر . 


قوله: (وإذا صلى الرجل المغرب 0) في قول للشوافم7؟: تصح النافلة وترأء ولم يذهب أحد 
إلى هذاء ولا دليل لهم على هذاء كما صرح به أبو عمرو بن الصلاح في الطبقات الشافعية بأنه لا 
دليل للشافعية على هذاء وأقول في حديث الباب: إنه مضطرب» فإن فى حديث الباب أنها واقعة 
الفجرء وفي بعض الروايات أنها واقعة الظهرء كما فى كتاب الآثار لمحمد بن حسن ص(؟77) باب 
من صلى الفريضة؛ وأخرجه مرسلة والفال نيك الباسهة وحديث كتاب الآثار متقاربةء ومرسل 
كتاب الآثار وصله في مسند أبي حنيفة للحارثي بذكر جابر بن الأسود وهو جابر بن يزيد الأسودء 
ولكن الحارثي متكلم فيه. وهو مع هذا حافظ كما صرح به ابن حجرء وهو شيخ الحافظ ابن منده 
الأصبهاني. وأقول: إن الحارئي حافظ بلا ربيب» لكن تصانيفه غير منقودة» وقد استمر الحافظ ابن 
حجر في تهذيبه عن الحارئي في تعيين راو مبهم. فالحاصل أنه عندي من رواأة الحسان. ولنا ما في 
كتاب الأثار من أثر ابن عمر : ١لا‏ يعيد الفجر والمغرب» وأقول: يضم إليه العصر أيضاًء لما في سنن 
الدارقطني بسند قوي: أن ابن عمر دخل المسجد النبوي» ولم يدخل في جماعة العضر بل جلس على 
البلاط؛. فقيل له؟ فأجاب بما قال النبي يَلةِ: «لا تصلوا في يوم مرتين» وفي عقود الجواهر للزبيدي 


شرف الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 
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أيضاً لفظ الظهرء وكذلك في البناية؛ وكذلك في البدائع عن أمالي أبي يوسف, وأقول أيْضِاً إن 
الحافظ أبا الحجاج المزي الشافعي قال في التهذيب: إن محجناً صاحب واقعة الفجرء وكذلك قال ابن 
حجر في تهذيب التهذيب: إنها واقعة محجن بن أبي محجن الديلي واقعة الفجرء فهذه النقول تدل 
على أن صاحب الواقعة محجن بن أبي محجن الديلي» ويخالفه بعض الروايات فإن أبا داود ص (80) 
4 الروايتين رواية يزيد بن عامر وجعله صاحب الواقعة والرواية» وجعله قصة رجل واحد» ورواية 
بن الأسودء وفيها واقعة رجلين مع تقارب الفاظهماء وفيه: «وهذه مكتوبة؛ أي الصلاة الأولى 

0 لا الثانية؛ وعندي تُقُولَ كثيرة دالة على أن يزيد بن الأسودء ويزيد بن عامر واحدء منها أن 
الع لكر اق لتعويك رياد ون سروه را ار قله نقة مسترو ل ذكر يزيد , ا 
تلك القصة بعينها فدل كلامه على الوحدة وإن لم يصرح اعدف رايا ذكر أنه سعد !الابيد كدلية 
ابن الأسودء وذكر الحافظ في التهذيب أبا حاجز كنيته بن عامرء فعلمت الوحدة ثم ما في أبي داود 
مروي بسند نوح بن صعصعةء وتكلم فيه النووي في الخلاصة وضعفه؛ أقول: قد ذكره ابن حبان في 
كتاب الثقات؛ فلا بد من كونه من رواة الحسات؛ ورواية أبي داود أخرجها الدارقطني في السنن الكبرئ 
سنداً ومتنأ» وَأنضنا عندي مروية بطرق أخرء فإذا نيت وحدة يزيد بن عأمر» ويزيد بن الأسودء 
فأقول: إن صاحب الواقعة هو محجنء ومعه رجل آخر لا يزيد بن عامر: ولي على هذه الدعوى 
قرائن منها أن فى حديث الباب تصريح بأنه كان يصلي خلفه عئلة » وقد ثبت اتحادهماء وفي معاني 
الآثار ص(7١7)‏ شك الراوي بين الفجر والظهرء وفي مسند أحمد بسند جيد جزم بواقعة الظهر. 
وأذكر بعض أوهام الكبار» منها: وذكر مجد الدين ابن تيمية جد الحافظ ابن ثيمية في المنتقى 
محجن بن أدرع؛ وهذا غلط قطعاًء فإن ابن أدرع صحابي آخرء وكذلك ذكر السيوطي في الجامع 
الكبير محجن بن أدرع وهو أيضاً غلطء وقال الحافظ في الإصابة: إن البخاري روى في الأدب المفرد 
عن محجن بن أبي محجن» وإني تتبعت الأدب المفرد فما وجدت فيه؛ نعم أخرج رواية ابن أدرع. 
هذا ما حصل لي الأن» في هذا الحديث كلاما فالحديث صار مضطربا. 

ثم أقول: إن حكم الإعادة ليس إلا في ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث أئمة الجور السابقء وغرض الشارع فيه محافظة وقت الصلاة لا حكم الإعادة 
فلا يكون ١‏ في الخمسة؛ كما ثيت من سنن أبي داود. 


وثانيها : فى حديث الياب؛: والغرض منه تحصيل الجماعة فيه ل حكم الإعادة . 


وثالثها : حديث الياب اللاحق (أيكم يتجر على هذا إلخ ء والغرض منه تحصيل الجماعة للغير » 
فتقصر المواضع الثلاثة على مواردها وليعمل بالتشريع العام الكلي : لا تصلوا صلاة في يوم هر تين 8 
أخرجه الطحاوي؛ والنسائي » وأبو داوة وانن السكن وغيرهم» وتمسك الشافعية بحديث معاذ» 
وأجابرا عن التشريع العام بأنه فيما ينوي الصلاتين فرضاء أقول: إنه لا إيماء إليه في الحديث» وأنضًا 


 '‏ أبواب الصلاة ضيف 


14 باب: ما جاء في الجماعة في مسجدٍ قد صُلَيَ فيه مَرَةٌ 
٠‏ حدّثنا مَنَادُ: حذثنا عَبْدةٌ عن سَعِيدٍ بن أبى غَرُويَة عن سليمان النّاجَيٌ 


يبد ينث 


البصري . عن أبي المُتَرَكلٍ؛ عن أبي سعيدٍ قال: جاء رجل وقد صَلَى رسول الله 2 فقال : 


في قصة معاذ إعادة الصلاة المؤداة بالجماعة مرة بجماعة أخرى» ولا يقول أحد بهذا إلا الشوافه 40 
ونقول: إن حديث ١لا‏ تصلوا صلاة اه؛ ينسخ حديث معاذ» وقال الحافظ : إن قصة الباب قصة حجة 
الوداع» وناسخة لحديث: ١لا‏ تصلوا صلاة؛ إلخ. أقول: إن مورد الباب وجدان الجماعة بعد ما صلى 
منفرداً» وتعذر الجواب على الشافعية عن حديث: ١لا‏ تصلوا صلاة»؛ وأشكل عليهم . 
)١154(‏ باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة 

من فاتته الجماعة في المسجد فيصلي ثمة منفرداً؛ أو يأني بيته ويجمء 7" وإما يذهب إلى 
مسجد آخرء ويستحب هذاء ثم الجماعة الثانية بتكرار الأذان والإقامة تكره تحريماًء وأما بدون التكرار 
فعند أبي ححنيفة تكره وهو ظاهر الرواية» كما في رد المختار؛ وفي رواية شاذة عن أبي يوسف: لابأس 
بتبديل الهيأة بتبديل المصلى؛ وعن أبي حنيفة: لا بأس إذا كان الرجال نحو ثلاثة وحمل مولانا رشيد 
أحمذ رحمه الله ما روي عن أبي يوسف من: ١لا‏ بأس» على الكراهة تنزيهاء ويكون لفظ: ١لا‏ بأس*» 
دالاً على أنه خلاف الأولى؛ وقلما يدل على الاستحباب» وقريب من مذهب أبي حتيفة مذهب مالك 
كما في المدونة ومذهب الشافعي رحمه الله موافقنا على ما ذكر الترمذي مذهبه؛ وفي رد المحتار أن 
علماء المذاهب الأربعة أجمعوا على كراهة الجماعة الثانية» ولو بدون تكرار الأذان والإقامة في مكة 
سيئة 581 خمسماثة وإحدى وخمسين.؛ وليعلم أن حكم الكراهة منحصر على داخل المسجد لا لخارجه 
ولو بذراع؛ وقد صنف مولانا الكدكوهي رحمه الله رسالة في مسألة الباب؛ وأتى فيه بحديث: أنه 
عليه الصلاة والسلام دخل المسجد؛ وقد صلي فيه» فذهب إلى بيته وجمع أهله؛ وصلى بالجماعة» 
ولو كانت الجماعة الثانية جائزة بلا كراهة؛ لما ترك فضل المسجد النبوي» أخرجه في معجم الطبراني 
الأوسط والكبير» وقال الحافظ ور الدين الهيئمي: إن رجال السند ثقات ممحسنة؛ أقول: إن في سنده 
معاوية بن يحيى من رجال التهذيب؛ متكلم فيه؛ وتمسك القائلون بالجواز بأثر أنس بن مالك "أنه 
دخل المسجد فأدّنْ وأقام وصلى بالجماعة الثانية» أقول: إن في مصنف ابن أبي شيبة تصريحاً بأن أنساً 
توسط في الصف كما يتوسط إمامٌ النسوان» وهو مكروه اتفاقء وفي سند آخر في مصنف ابن أبي 
شيبة : «أنه تقدم في الصف؛ فتعارض الروايتانء وأما واقعة الباب فليست بحجة عليناء فإن المختلف 
فيه إذا كان الإمام والمقتدي مفترضين», وفي حديث الباب كان المقتدي متنفلاً» ولنا حديث ابن عمر : 
دلا تصلوأ صلاة في يوم مرتين؟ أخرجه الطحاوي» والنسائي وغيرهما. 

قوله: (جاء رجل) هو أبو بكر الصديق ذَلهُي . 


. الصواب: (الشافعية). (؟) أي ويجمع أهله؛ ويصلى بهم جماعة‎ )١( 


غرف الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


«أيكُمْ يَتّجِرٌ على هذًاه؟ فَقَامَ رَجُلُ فَصَلَى مَعَهُ. 

قالَ: وَفِي البَاب عَنْ أبي أَمَامَةَ وَأَبِي مُوسَىء والْحَكُم بْنِ عُمَيْرِ. 

قال أبو عيسى : وحَحَدِيتٌ أبي سَعيدٍ حَدِيثُ حَسَنْ . 

ومُرَ قَوْلُ غَيْر وَاجدٍ مِنْ أَمْلٍ الْهِلْم مِنْ أضحَاب اللي كل وَغْْرِهمْ من الَابِعِينَ. 

فَانُوا: لا بَأسَ أنْ يُصَلَيَ الْقَوْمُ جَمَاعَةَ في مَسْجِدٍ قَدْ صُلَيَ فيه جمّاعة. 

وَبِهِ يَقُولٌ أَحْمَدُء وَإِسِْقُ. 

رَكَال آخَرُونَ مِنْ أهل الِْلّم : يُصَلونَ فُرَادَى . 

به يَقُولُ سْفْيَانُ: وَائِنُ المُبَارَكِ وَمَالِكُء وَالشَافِعِيُ : يَخْتَارُونَ الصَلاةٌ فَرَادَى . 

وَسُلَيْمانُ النّاجيئُ بَصْرِيٌ وَيُقَالُ : سُلَيْمِانُ بن الأسوّدٍ. 

َأَبُو المُتَوَكل اسْمُهُ: عَلِىُ بْنُ ذَاوْدَ . 

8 - باب: مَا جَاءَ فِي فَضْلٍ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرٍ فِي الجَمَاعَةٍ 

عكيم قن عبن الخمن بن أبن عَمْرَةُ عَنْ عُثْمانَ بن عَفَانَ قَال: قَالَ رسول الله يَيْةّ: «مَنْ 
َهِدَ الِْسّاء في جَمَاعةٍ كَانَ لَهُ ويام يضف ليل وَمَنْ صَلَى الهِشَاء والمّْرٌ في جمَاعَةٍ كَانَ لَه 
كيام لَيلْو . 


قوله: (ينجر على هذا الخ) في رواية أي رجل يتصدق على هذاء وفي حديث الباب تضمين 

التصدق أي يتجر متصدقاً على هذا. 
(155) باب ما جاء فضل العشاء والفجر في جماعة 

إن قيل: إن الثواب يزداد بازدياد المشقة؛ والمشقة في قيام الليل زائدة كما في نهاية انون اليل 
حديث : «أفضل الأعمال أخمرها؛ أي أشقهاء يقال: إن المأخوذ في الصلاة بالجماعة الثواب الأصلي 
والفضلي» وفي قيام الليل المأخوذ الشواب الأصلي»؛ واعلم أن الغواب الأصلي ثواب العمل بقدره 
والفضلي هو الزائد بضابطة أن الحسنة بعشر أمثالهاء والجواب المذكور ذكره القرطبي شارح مسلم؛ 
وسيأتى جواب آخر في فضل سورة الإخلاص على ما قال ابن تيميةء وأما القرينة على جواب القرطبي 
فهر أن صلاة الفجر والعشاء بالجماعة مأخوذة تحقيقأء فيؤخذ الثواب الأصلي والفضلي» والمأخوذ في 
صلاة الليل مقدر فيؤخذ ثوابها الأصلي . 


>" كتاب الصلاة - ١8‏ 


كَال: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ذابى مَريرَة: وَأَنُسء وَعمَارَةٌ بن رويبَةء وَجْنْدَبِ بن 
عَبْدِ لله بن سُفْيَانَ الْبَجَِيٌ ٠‏ وَأَبَيْ بن كَغْبء ذابي ترق وبرلة: 

قال أبو عيسى : حَدِيتٌ عْثْمانَ حَدِيثٌ حَسَنْ ضحيخ . 

وقد رُوِيَ هذا الحَدِيتُ عَنْ عَيْدٍ الرّحُمن بن أبي عَمْرَة» عن عَنْمانَ مَوفُوفاً» وَرُوِيَ مِنْ 
غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَثْمانَ مرُفوعا. 

5 حثكنا مُحََمَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَنّنَا يَزِيدُ بِنُ هارُونَء أَحْبَرَنا دَاَوْدُ بْنُ أبي هِنْب 
الْحَسَنء عَنْ جُنْدَبٍ بْن سُفْيَانَ» عَن النْبىْ ل كَال: : مَنْ صَلَى الصَّبْح فَهُمَ في ذِمَّةِ الله. 


#3 يعي 


تخفروا ا 


م 


بن ا 100 يحين ب كثير: ابو غشان العتترئ» عن إسماعيا 
لكان عَنْ عَبَدٍ الله بن أوس الخْرَاعِي . عن بزيدة الأصلين”: عن النّبئ كَل قال : ابَشْر 
الْمَشَائِينَ ذ في الظلّم إلى المكاجل» بالنور التَام يَوْمُ الْقَيَامَةِ) . 


قال أَبُو عيسَى: هذا حَدِيتٌ غْرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَرْقُوعُء هُرَ صَحِيحٌ مُسْئَدُه وَمَوْقُوفٌ 
إلى أضحَاب الي يو وَلَمْ يذ إلى اللي عل. 
هو و :2 
١. 5‏ باب: مَا جَاءَ فِى فضل الصف الأوّل 


قوله: ا حرو 6 0-00 10 يتحقق التخفير من العباد؟ وقول : إن أفعال 

ل الأول 

اختلفوا في تفسير الصف الأول» قيل: هم الأولون دخولاً المسجدء وقيل : الصف الأول هم 
المتصلون بالإمام» والمختار هو الثاني» وإن كان للأولين دخولاً أيضاً ثواباً» لكن مصداق الصف 
الأول هم المتصلون بالإمام» ثم اختلفوا في أن الصف الأول هو الصف التام؛ أو الصف الذي يكون 
في المقصورة والمحراب الكبير: والمختار هو الأول أي البالغ من جدار 9 جدار, 


(1) في الأصل: (تر)؛ والصواب ما أثبت. 


عرف الجزء الأول من كتاب العرف الذي شرح سنن الترمذي 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَال: قال رسول اله يِ: «حَبْرٌ صُقُوفِ الرّجَالٍ أوَلْهَاء وَشَرَهاآخرّمَاء وَخَيْر 


ا 
ليا 


.ا ء ا وك 4 
صفوفي النساءٍ آخرها. وشرها أولها؛. 
قَال: وَفي الَبَابِ تَنْ جَابرِء وَابْنِ عبّاس» وَابْنِ عْمَرَء وَأبِي سَعِيدِء وَأَبِيّء وَعَائِسََةَ 
وَالْعِرْبَاض بْن سَارِيَة ؛ وَأنْس . 
قال أَبُو عِيسَى: حديتٌ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حَسّنٌ صحيحٌ . 
وَقَذ رُويٍ عن الْنَبِيُ ل : أنه كَانَ يَسْتَغْفِرْ لضف الأول ثلاناء وَلِلنَّانِي مَرَّةَ. 


66 7 وَقَال النْبِي ا : الَو 3 الْنَاسَ ملسن ما في الْنْدَاءِ والصضصفت الأول لم لم 
في * 2 سوم بي ٠‏ ا ل 1 
يَحَدوا إلا أن يَسْتَهِموا عليه لاسَتَهَُموا عليه؛ . 


قَالَ: حدّئنا بذْلِكَ سح بنْ مُوسَى الأَنْصَارِيٌء حَدَنا مَعْنّء حَدْثََا مَالِكْء عَنْ سُمَيْ» 
عَنّْ أبى صَالِحَء عن أبي هُرَيْرَة؛ عَن لني جك : مثله . 
82-3_ وحدّثنا كَتَيْبَةَ عَنْ مَالِك نَحْوَهُ . 
١‏ باثُ: مَا جَاءَ فِى إِقَامَةٍ الصُفُوفٍ 


حدّثنا قُبَِبَهُ ء حدّثنا أبو عَوَانَةَ» عَنْ سِمَاكِ بن حَرّبء عَنْ النّعْمَانِ بن بَشِير قال : 


قوله: (وشرها آخرها) قال الأحناف: إن خير الصفوف فى صلاة الجنازة آخرهاء والغرض 
التحريض على صلاة الجنازة كيلا يتخلفون على أنها فرض كفاية» وأما علة حديث الباب من شرها 
آخرها أن النساء كن يحضرن المساجد» وأما الأحئاف فجوزوا حضور العجائز ثم منعهن أرباب الفتيا 
لفساد الزمان. 

)١171‏ باب ما جاء في إقامة الصفوف 

تسوية الصفوف واجبة على الإمام كما في الدر المختارء وتركها مكروه تحريماء وقال ابن حزم 
يفرضيتهاء والاعتبار في التسوية الكعاب» وأما ما في البخاري من إلزاق الكعب بالكعب فزعمه بعض ' 
الناس أنه على الحقيقة؛ والحال أنه من مبالغة الراوي» والحق عدم التوقيت في هذا بل الأنسب ما 
يكون أقرب إلى الخشوع وفي النسائي : (أن رجلاً من السلف كان يصف بين قدميه؛ أي يلزق بين 
كعبيه» وفي السنن» وكذلك في الوفاء: قال أنس لرجل : أتعلم لم هذه الخشبة في الجدار؟ فإنه عليه 
الصلاة والسلام كان يضع علليها يده الشريفة ويسوى الصفوف؛ وكان رجل في عهد عمر وعثمات يمر 
في الصغفوفء ويقول: سووا صفوفكم. وإن كان صف بعض معدل» وبعض غير معدل فظني أن 
رجال ذلك الصف والذين خلفه آلمون» فإنه كان عليهم الترصيص لا على الذين قدامهم, والله أعلم 


؟ ‏ كثاب الصلاة اتخرفا 


كَانَ رسول الله كَل يُسَوّي صُمُوفْنَاء كُخَرْجَ يَْماً فَرَأَى رجلاً ارجا صَذْرُهُ عَنِ الْقَوْم . قَقَال : 
لَمُسَؤّنْ صفوئكم أ لَبُخَالِئَىٌ الله , 0 بن وُجُوهِكم) . 

قالَ: وَفي الْبَابِ عَنْ جَابرٍ بن سَمْرَة وَالْبَرَاِ وَجَابِرٍ بن عَبْدِ الله. وأنسء وَأَبِي هُرَيْرْة 
وَعَائْشَة . 

قال أبو عيسى : ل ل 

وَقَدَ رُويّ عَنْ الى يق أنْهُ قال : ١مِنْ‏ نَمَام الصَلاةء إِقَامه مَةٌ الضَفٌ). 

وَرُوِيّ عن عْمَرٌ: أنه كَانَ يُوَكلُ رجالا بِِنَامَةِ الصٌمُوفٍِء فلا يُكَبّرْ حَنّى يُخْبَرَ أن الصُّمُوفَ 
ات 

وَرُويٌ غَنْ عَلىَ وَعُثْمانَ : أَنْهُمَا كَانَا يَتَعَامَدَان ذُلِكُء وَيقُولانٍ: اسْتَوُوا. 

وَكَانَ عَلِيٌ يَقُولٌ: تَقَدْمْ يَا قُلآنُ» تَأَحَرْ يا فلآن. 

-ماب: مَا جَاءَ لِيلِتَنّي مِنْكُمْ أُونُو الآخلام وَكنُهَى 

ل - حدئنا نَضْرُ بن عَليّ اْجَهْصَمِي؛ حَدنا يَزِيدُ بن زُرَيْع؛ حَدئنا حََالِدٌ الْحَذَّاكُ عَنْ 
أبي مَعْشَرء عَنْ د مَنْ عَبْدٍ لله عن الئْبِيْ ييه قال: «لِيلب نكم أولو 
الأخلام وَالتهى ؛ َم الذِينّ يَلُوتَّهُمْ ثم الْذِينَ يلُوتَهُمْ وَلاَ تَحْمَلِفُوا كُتَحْتَلِفَ قُلْوبْكُم وَإِيَاكُمْ 


وَمْيْشَاتَ يق 


وعلمه أتم؛ ومن رأى فرجة في الصف يجوز له الدخول فيهاء ولو تحظى الرقاب كما هو مصرح في 
كتب الفقّه . 

قوله: (ليخالفن الله بين وجوهكم) قيل: المراد البغعض» وقيل المراد: المسخ صورة:؛ ثم قيل : 
إن المسخ مرفوع عن هذه الأمة المرحومة؛ فأجيب بأن المرفوع هو المسخ العام: ويجوز مسخ 
البعض . 

قوله: (من تمام الصلاة اه) التمام يتعلق بالأجزاء؛ والكمال يتعلق بالصفات. 

(ف) تسوية الصفوف مؤثرةٌ في رفع الحقد والشّحناء من بين الصّدور. 

(114) باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام وَالتّهى 

الأحلام جمع جلم بالكسرء أو جمع حُلّم بالضم. وقرينة الأول قرينة النهى أي العقول. 

قوله: (فتختلف قلوبكم. . إلخ) هذا دال على أن المراد في الحديث السابق الحقد. 

قوله: (هيشات الأسواق ا0) قيل: إنه كلام مستأنف؛. ونهى عن الذهاب إلى الأسواق بلا 


اس الحزء الأول من كتاب العمرف الشذي شرح سئن الترمذي 


قال : رفي لباب 9 بي بن كغب» وأبي مُسَعْود ) وأبي سعيك » وَالْيَرَاء؛ وَأنْس . 
َال أبو عِيسَى: حَدِيتُ ابن مَسْعُودٍ حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ غَرِيبٌ. 
وَكَذْ رُوِي عَن الئبِيّ 6 : أنْهُ كَانَ يُعْجِبَهُ أنْ يَلِيَهُ المهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُء لِيَحْفْظوا عَنْهُ . 
فَالَّ: وَخَالدٌ الْحَذَاءُ هُوَ: خَالِدُ بن مِهْرَانَء يُكُتّى : أبَا المُتَازِلٍ. 
0 امل ٠‏ بير 7 شام الم اك 0 8# بس 0 م 0 م ج 
كَانَّ يَجَلِسُ إِلَى حَذَاءِ قَتُيِبَ إِلَبْهِ. 
قال : وَأَيُو مَعْشَرِ اسْمُهُ : زِيَادٌ بن كُلَيْبِ. 
الى 2 اه خم ب 7 
١ 8‏ بابٌ: مَا حَاءَ في كَرَاهِيَة الصّف بَيْنَ السَوَاري 


68 حثتثنا هناد حدثنا وَكِيعٌ ‏ عَنْ سفيّانَ عنْ يَحْيّى بن هَانِىء بن عزوة المرَادِي» 
عنْ عَْدٍ الْحَمِيدٍ بن محمود قال: صلينا حَلف أمِيرٍ مِنّ الأمَرَاءء فاضْطرّنًا النّاسٌ قَصَلْيْتَا بين 


السَّارِيتيْنِء فلما صَلْيْنَاء قال أَنّسُ بن مَالِك : نا تَتتِي هذًا عَلَى عَهْدٍ رسول الله َكِ. 
وفي الباب عن قُرَةٌ بن إياس المُرَنِيٌ . 
قال أبنو عيشت حديثُ أنس حديثٌ حَسَنٌ صحيخ . 
وَقَدَ كَرهَ قَْمٌ مِنْ أل الْعلم أنْ يُصَفْ بَيْنَ الشُوَارِي . 


ضرورةء وقيل: إن الكلام يتعلق بالسابق ٠‏ والنهى عن رفع الصوت في المسجدء وقال الملا على 
القارى: إن الجهر بالذكر في المسجد حرام. هكذا في المرقاة. وكذا ثبت النهي في أثرهء وأما 
الكروري صاحب البزازية فأجاز رقع الصوت بالذكرء وكذا في الخيرية إلا أنهما لم يذكرا فيد 
المسجد؛ وفي المنع عن الكلام في المسجد حديث في الطريقة المحمدية؛ وأئر عن عمر نيك . 
)١19(‏ باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري 

0000 المسجد حكم القائم بين الساريتين» وفي معراج الدراية لقوام الدين 
الكاكي عن أبي حنيفة : يكره للإمام أن يقوم بين الساريتين؛ وهذا صادق على من يقوم بين العضادتين 
أيضاًء 00 له في كتبنا إلا ما ذكر ابن سيد الناس اليعمري كما في نيل الأوطار نسبة 
كراهته إلى الأحناف» وأما المفرد فلا كراهة له عند أحد فإنه عليه الصلاة والسلام «صلَى في بيت الله 

بين العمودين» كما في البخاريء وفي مجمع الزوائد لنور الدين الهيثميب عن ابن مسعود: (إذا كان 
رجلا أو ثلاثة بين الساريتين يجوز القيام بينهما فإنه صار كالصف». 


؟ ‏ كتاب الصلاة خرف 

َه يَقُولُ أَحمَدُ: وإستحاف: 

َفُدْ رَخْصٌ قَوْمٌ مِنْ أهل الْعَلْم ِي ذَلِكَ . 

بَاب: مَا جَاءَ في الصلاةٍ خَلْفَ الصّفُ وَحْدَهُ 

: حدّثنا هَنَادُه حذثنا أ بو الأخوّص. عنْ حْصَيْنء عَنْ هِلالٍ بن يَسَافٍِء قال‎ - 3٠ 
يطبن يد من ته‎ ١ زِيَادُ ابن أبى الحعدٍ بودي وَنْحَنُ بالوثةء كََامَ بي عَلَى شيخ يقال له‎ 
0000 أَسَدِء فَقَالَ زَيادُ: حَدَيي هذًا الشّيْحُ أنَّ رَجْلاً صَلَى خَلْفَ الصف وَحْدَه . والشّيْخ ب:‎ 
. رسول الله َك أنْ يُعِيدَ الصَّلاةٌ‎ 

قال أبو عيسى: وفي الباب عن عَلِيْ بن شَيْيَانَ؛ وابن عَبّاس . 

قال أبو عيسى: وحديثٌ وابصَّةً حديثٌ حسن . 

وَقَذْ كَرِة قَوْمٌ مِنْ أهل الْعِلم أنْ يُضَلّْيَ الوَّجْلْ خَلْفَ الصف وَحْدَهُ وَالوا: يُعِيدُ إدا صلّى 
حلمة القيمة و 


)١17(‏ باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده 

مذهب أبي حنيفة رحمه الله والشائعي رحمه الله ومالك رحمه الله كراهة القيام خلف الصف 
وحدهء وقال أحمد: ببطلان الصلاة؛ وسبيل هذا الرجل عندنا أن يجر رجلاً من الصف بالإشارة» 
وأفتى أرباب الفتوى بعدم الإشارة للجر لقلة العلم وفساد الزمان» وأما دليل أصل المذهب من الجر 
فما رواه أبو داود في مراسيله؛ وقال الحافظ في فتح الباري: إن البخاري موافق لأحمد في جزء 
الْقُراءة . 

قوله: (أن يعيد الصلاة) الإعادة عند أحمد لبطلان الصلاة؛ وعتدنا لأداء الصلاة بالكراهة 
تحريماء ولا يقال: إن هذا إعادة الصلاة بل هذه الصلاة لتكميل الصلاة الأولى» حتى لا يجوز لأحد 
أن يقتدى بهذا الرجل» وأما إعادة الصلاة المقروئة بالكراهة التحريمية» فظاهر الهداية أن كل صلاة 
مؤداة على الكراهة تصريماً سبيلها الإعادة سواء كانت الكراهة داخلة أو خارجة؛ فإنه ذكر المسألة تحت 
الصلاة على التصاوير وهذه الكراهة خارجة؛ وتردد في هذا ابن عابدين بأن الجماعة واجبة» ومن 
صلى منفرداً لم أجد رواية أن يعيد في الجماعة» وأما إعادتها منفرداً فلا فائدة فيه» أقول: إن المنفرد 
لا يعيد بل يستغفرء ثم إعادة الصلاة المؤداة بالكراهة تحريماً قيل: واجبة» اختاره السرخسي» 
وصاحب الهداية؛ وابن الهمام؛ وقيل: إنها مستحية؛ ثم اختلفوا في أن الوجوب والاستحباب داخل 
الوقت أو خارجهء فذهب ذاهب إلى هذاء وذاهب إلى ذاه وقال. صاحب البحر: تجب في داخل 
الوقت» ويستحب في خارجه؛ وقال ابن عابدين جمع صاحب البحر بين القولين» فإن القائلين 
بالوجوب قائلون به داخل الوقت وخارجه؛. وكذلك القائلون بالاستحباب . 


م" الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


وَبهِ يَقُولَ أخمدء وإسحق . 

وَكَد قال كُوْمٌ ه مِنْ أهْلٍ العلم : بُجْزِهُ إذَا صلّى لف الصف وَحْدَهُ. 

وَهْرَ كَوْلَ : سَفْيَانَ التَورِيٌ»ء وَبْنُ الْمُبَارَكِء وَالسَافِعِيٌ . 

ل ا قالوا: مَنْ صلى سلف 
الصف وده ْ 

09000 وَوَكيعٌ . 

وَروَّى حديتٌ حْصَّيّْن عَنْ هِلالٍ بن يَسَافٍ غَيْرُ وَاجِدٍ مِثْل رِوَايَة أبي الأخوّصء عَنْ زياد 
بن أبي الْجَعْدِء عَنْ وَابِصَةٌ بن مَعْيدٍ. 

وفِي حَدِيثٍ خحُصَيْنٍ مَا يَدْلُ عَلَى أنَّ هلالا قَدْ أذْرَكَ وَابصَةً . 

امت اال سبو بي 14 


ا 
ه- 


فَمَال بَعْضِهُمْ: حَدِيتُ عَمْرِو بن مُرَة عَنْ هِلالٍ بن يِسَافِء عَنْ عَمْرِو بن رَاشِدِءِ عَنْ 
وَابِصَةٌ بن مَعْبَدٍ : 7 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ: حدِيثُ حُصَيْنء عَنْ هِلآلٍ بْن يسافٍء عَنْ زَيَادٍ بن أبي الْجَعْد 
وَابِصَة بنْ مَعْبَدٍ : أْصَح . ١‏ 1 

فآل أبو غيسن: وهذًا عَنْدي أصحٌ مِنْ حَدِيثٍ عَمْرِو بن مُرَةٌ؛ لألهُ كذ رُوِيّ مِنْ غَيْرٍ 
حَدِيثِ هلال بن يسافء عَنْ زِيّادٍ بن أبي الْجَعْدِء عَنْ وَابِصَةَ. 


قوله : (وروي) حديث حصين إلى قد أدرك وائصة هو أل زياد ابن أبي الجعد يد هلال وقيامه 
به على وابصة الشيخ؛ فاختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضه حديث عمرو بن مرة عن هلال بن 
يساف عن عمر بن أرشد الآتي عن وابصة أصحء وقال بعضهم: حديث حصين عن هلال بن يساف 
عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة أصح وهو المذكور سابقاً» قال أبو عيسى: هذا المذكور سابقاً أصح 
من حديث عمرو بن مرةء لأنه أي عمرو بن مرة قد روى من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن 
أبي الجعد عن وابصة متعلق بروى حدثنا محمد بن بشار إلى عن وابصة هذا حديث زياد بن أبي 
الجعد غير حديث هلال بن يساف عنه ععدثنا محمد بن بشار إلى أن رجلا هذا الحديث الذي صححه 
البعض الأول» وقال: إن حديث عمرو بن مرة إلخ» فحديث زياد بن أبي الجعد من طريقين عمرو بن 
مرة وطريق هلال بن يساف» وأما حديث عمرو بن راشد فمن طريق واحد وهو طريق عمرو بن مرةء 
فالحديث الذي بطريقين أصح من الذي بطريق واححمد. 


؟ ‏ كتاب الصلاة 54١‏ 


عَنْ لآل بن يساي. عَنْ عَمْرِو بن رَائِدِ عَنْ وَابِصَةٌ بن مَعْبد: أن رجلا صلى لف الصف 
وده كَأمرْهُ الي يق أن يُعِيدَ الصلاة . 

قَالَ أبُو عِيسَى: وَسَمِعْتٌ الْجَارُودَ يَقُول: سَمِعْتٌ وَكِيعاً يَقُوَ: إِذَا صَلَى الرّجْلُ خَلْفَ 
الصف وَحَُدَهُ فَإِنهُ يُعِيدُ. 

١‏ -بَابُ:مَا جَاء فِي الرَّجُلٍ يُصَلَي وَمَعَهُ رَجُل 

حدّهنا قُتَبية حدثنا دَاوُدُ بن عَبْدِ الوّحْمن الْعَطَارُء عن عَمْرِو بْن دِيئار» عن كُرَيْبِ 
موْلَى ابن عَبّاسء عن ابن عَبّاس قَالَ: صَلْيِتُ مَعْ الي يله ذَات َبْلَوِء كَقْمْتُ عن يسارو فَأَحَدَ 
رسول الله كله برأسى :من ورائى»: ْمَل عن بصنة 

قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس . 

قال أبو عيسى: وحديث ابن عبّاس حديثٌ حسَن صحيخ . 

والْعَمَلُ عَلَى هدًا عِنْدَ أهل العم مِنْ أضْحَاب النبي يك وَمَنْ بَعْدهُمْء قالوا: إِذَا كَانَ 
الرّجُلُ مَعّْ الإمّامء يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإمَام . 

76 حدّثنا بُْدَارٌ مُحَمَدُ بن بَشَارِء حذّثنا مُحَمْد بن أبي عَدِيُ قَال: أَنْبَأنا إشماعيل بن 


(171) باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل 
مذهب الشيخين أن يكون فدما المقتدي حذاء قدمي الإمام: وقال محمد: يتأخر المقتدي بشيء 
وعلى هذا العمل» حديث الباب طويل أخرجه البخاري في صحيصه.؛ وفيه: «أن النبي 2 
وميمونة بها كانا نائمين على طول الوسادة وابن عباس على عرضهاء وكان ابن عباس غير محتلم». 
قوله: (ذات ليلة) في الرضي أن موصوف ذات مقذرء أي مدة ذات إلخ؛ وقعله عليه الصلاة 
والسلام يدل على أن يدفع المكروه اللاحق في خلال الصلاة في خلالهاء وفي كتبنا من سقطت عمامته 
يجوز له أن يضعها على رأسه بيد واحدة؛ وفي شرح ابن الملك أيضاً تصريح جواز دفع المكروه في 
الصلاة , 
تنبيه واعلم أن الفتوى قد يكون على الأقوى دليلاء وقد يكون على الأرفق بالناس» وقد يكون 
على الموافق بعرف بلدة؛ وقد يكون على الأوفق بالحديث؛ وقد يكون على الموافق لإمام من الأئمة 
المجتهدين . 
(؟17) باب ماجاء فى الرجل يصلي مع الرجلين 
المرأة الواحدة لا تدخل في صف الرجال» ويدل حديث الباب على أن يدخل الصبي الواحد في 


31 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح ستن الترمذي 


مُسْلِمء عَنِ الْحَسَنٍء عن سَمْرَةَ بن جُندْبٍ قَال: أُمَرَنَا رسول الله كَل إذَا كا ثَلآنّةَ أنْ يَتَقَدَمَنَا 
أحدنًا. 

قال أبُو عِيسى: وَفِي الْبَاب عن ابْنِ مَسْعُووِء وَجَابرِ وَأَنْس بْن مَالِكِ . 

قال أبُو عِيسَى: وَحَدِيتُ سَمْرَةَ حديثٌ حسَنٌ غَرِيبٌ. 

وَالْعَمَلُ عَلَى هذًا عِنْدَ أفل الْعِلْمء قَالُوا: إِذا كاثوا ثَلانَ قَامَ رَجُلاَنِ للف الإمام . 

وَرُويّ عن ابن مَسْعُودٍ: أَنَّهُ صَلَى بِعَلْقَمَة وَألأسْوّدِء فَأْقَامَ أَحَدَهُمًا عن يَمِينِهء وَالآحْرَ 
عن يُسَارِوء وَرَوَاه عن النبي َل . 

مواظ مق مد وم وى و " ع 7 3 
١7‏ يَاب: مَا جَاءَ في الرَّجُْلٍ يُصلي وَمَعَه الرّجَال والنساء 

4 - حدّثنا إشسحى الأنْصَاريٌ» حدّثنا مَعْنّء حذثنا مَالِك بن أنس» عن إِسْحاقٌ بن 

عَبّْدِ الله ابن أبى طَلحَةٌء عن أنّس بن مَالِك : أن غدتهة ملتكةة دَعَتْ رَسول الله ككيهٍ لِطعَام 


8 
2 إل 


م 2 0008 ول 22 قال : 3 الل | ف 9 0 قال أن" م 1( 2 2 
تبسعية + كل منه. ثم : قوموا فلنصّل بكماء نسن . فقمت إلى حتصير موث 


صف الرجال وهو مذهبناء وإذا كانا اثنين فصاعداً فيطلب الحكم من حديث: «ليليني أولو الأحلام 
والنهى منكم» السابق» مذهب الطرفين أن الرجلين يتأخران عن الإمام؛ ونسب إلى أبي يوسف مثل ما 
في هذا الباب عن ابن مسعود» كما في الدر المختار : إذا كانا رجلين يكره لهما القيام مع الإمام 
تنزيهأء وإذا كانوا ثلاثة فيكره تحريماً. 

(ف) الحديث الساكت عن العذر لا يحمل على المعذور بدون ضيق. 

قوله: (وقد روي عن ابن مسعود) قال بعض السفهاء: كما لم يبلغ ابن مسعود مسألة تأخير 
المقتدين» ومسألة نسخ التطبيق في الركوع» كذلك لعله لم يبلغه مسألة رفع اليدين لأنه كان قصير 
الفد؛ أقول : إن هذا القول من غاية الجهل . ولا يصدر إلا ممن تم عليه الجهلء فإن رفع اليدين يعمل 
في يوم وليلة مائة مرة بل أزيد» فهل يقول العاقل بما قاله السفهاء؟ وأما ما في حديث الباب فيقع قليلاً 
ولعله تأسى فيه النبي كلو فى واقعة له قد مضت له معه يه ولا يجعله سنة ؛ وأما التطبيق فمروي عن 
علي أيضاً بسند حسن بإقرار الحافظ؛ فلعلهما حملا النسخ على الرخصة في تلخيص الحبير: (إذا قام 
الرجل بالصلاة في الصحراء يقوم معه ملكان يمينا وشمالاًء وإذا أذن أيضاً فيصفون خلفه؛. 

قوله : (إسماعيل) هما اثنان عبدي وشو نقةه؛ وهكي وشو المذكور هاهنا وهو ساقط ؛ وقد ونشه 
المصنف في معوضع . 


١‏ كتاب الصلاة يدق 


مِنْ طول ما لْبسّ» فُتَضْحْتُهُ بالْمَاءٍ فْقَامَ عَلِيْهِ رَسول الله يَكِهِ وَصَمْفْتٌ عليه أنا وَالِيَتِيمُْ وَرَاءَه؛ 
والعجورٌ من ورائناء فصلى بنا ركعتين ثم انصرف . 

قال أَبُو عيسى: حديتُ أنس صحيحء والعمل عليه عند أكثر أهل العلمء قالوا: إذا كان 
0-0 قام الرجل عن يمين الإمام والمرأةً خلفهما 

وقل احتج , بعض الناس بهذا الخلييكا لي 01 الصلاةء إذا كان الرجلٌ خلفٌ الصف 
وحدهء وقالوا: إن الصبيٌ لم تكن لَه صلاةٌ . وكأآن أنسأً كان خلف النّبِيْ يكل وحذه في 
الصم:. 

وليسّ الأمرٌ عَلَى ما ذَهِبُوا إليه ؛ لأن النبى 4 أقامّه مع اليتيم خَلْقَه فلولا أن النبي َه 
لوا 70 

وفى هذا الحديث دلالة أنه انما 0 أراد إدخال البركة عليهم . 

54 باب: من أحق بالإمامة 

حدّكنا هنادء ححدثنا أبو مُعَاوِيَةَ» عن الأعمش قال وححدثنا محمودٌ بِنْ غَيّْلانَ) 
حَدَْنا أبُو معاويّة وابنُ ْمَيرٍ عن الأعمش عن إِسْمَاعِيلَ بنِ رجاءٍ الزبيدي عن أوس بن ضمعج 
قال سمغت أيا مشعوهد الأنضارة يَقَوَل :قال :رول الله كلد : وم الْمَْمَ اقرؤهُمْ لِكتاب الله 
فإنْ كانوا فِي الْقَرَاءةٍ سواءً. فأعلمهم بالينة: فإن كَاتوا في السنَةٍ سواء أَقدّمَهُمِ هجر سه ”7 5 فإن 


)١7/4(‏ باب ما جاء في من أحق بالإمامة 

الإمامة على قسمين صغرى وكبرى؛ والكبرى تولي أمور المسلمين أي الخلافة» واشترطوا لها 
أن يكون قرشياً. وعن أبي حنيفة كما في التحرير المختارء واختار إمام الحرمين عدم اشتراطه . 

والإمامة الصغرى كون الرجل ضامناً لصلاة من يقتدى خلفهء وكان الإمام الصغير والكبير واحدا 
في السلف ثم افترقا آخر الزمان: وحديث الباب لم يخرجه البخاري إلا أنه أحْذْ المسألة» ومذهب أبى 
حنيفة : أن الأعلم متمدمء , ثم الأقرأء ٠‏ وعسٌ أبي يوسف رواية عكس هذاء وعئد الشوافء07) بولاف 
والمشهرر عندهم تقديم الأتا على الأعلم بالسئة؛» واحتج صاحب الهداية بحديث الباب الظاهر أنا 
مجيبون عنه لا مستدلون به وليعلم أن (أقرأً» الحديث غير (أقرأ؛ العرف فلا يكرن حديث الباب وغيره 
متعلقاً بما في الفقه. والأقرء فى عرف الحديث هو الحافظ المقدار الزائد للقرآن: وفي العرف هو عالم 


)3غ( الصواب : (الشافعية) : 


5 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


كانوا في الهجرّة سواء فأكبرهم سنا ولا يوم الرّجِلُ فِي سَلْطَانِه ولآ يجُلْس على تكرمَيه في 


التجويد؛ وفي حديث قصة بير معونة وغزوة يمامة!' استعمل لفظ القراء على ما قلت مو مرف 
الحدية 4 ارد ابن الهمام على صاحب الهداية إيرادين أحدهما: أنه لو كان إقراء السلف أعلم أيضاً 
كما قلتء يلزم تقديم من كان حافظاً لزيادة مقدار القرآن؛ ويعلم علم الكتاب» ولا يعلم الفقه إلا 
القدر الضروري على من هو متبحر في الفقه؛ وعالم قدر القرآن الضروري؛ والحال أنه خلاف 
تصريحات الفقهاء؛ أقول: إن إيراد الشيخ مندفع بالنظر إلى أحوال الصحابة» والإيراد الثاني على 
صاحب الهداية: إن قوله خلاف نص الحديث فإن نص الحديث بالفرق بين الأعلم والأقرأء ويلزم 
التساوي بينهما على ما قلت. أقول: إن إيراد الشيخ مندفع فإله مناقشة لفظية» فإنه مع التساوي في 
القراءة يكون أحدهم أعلم بالسنة ولم يدّع صاحب الهداية انحصار العلم في الأقرأء فإن السلف كانوا 
يتعلمون القرآن ومسائل الحديث أيضاً واستدل ابن الهمام على المسألة من تلقائه؛ وكنت متردداً فيه 
حتى أن وجدت إليه إيماء البخاري؛ والاستدلال بأنه عليه الصلاة والسلام أخبر «أقرؤكم أبي بن 
0 ومع ذلك جعل الصدّيق الأكبر إمامأ لكونه أعلمهم؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه عليه 
الصلاة والسلام خطب يومأ وقال: (إن الله خير عبداً بين الدنيا والآخرة فاختار العبد الآخرة» فبكى أبو 
بكر الصديق فتعجبنا من بكائه» ثم علمنا أن ذلك العبد هو النبي كَلِيهِ: فعلمنا أن أعلمنا أبو بكر 
العدية 150 وأشار البخاري إلى هذاء ثم إن قيل: كيف اعتبر الفقهاء الحسن أيضاً مرجح التقديم 
للإمامة؟ نقول: إن الشريعة بوّب0) على أن يُقَدُم ذو وقار والجميل أيضاً ذو وقارء فإنه عليه الصلاة 
والسلام كان يرسل دحية الكلبي إلى الملوك لأنه كان جميلاً وذا وقار. 

قوله: (ولا يؤم الرجل في سلطانه) السلطان مصدر أو صيغة صفةء وهاهنا مصدرء قال الفقهاء: 
لو كان الزائر أحق بالإمامة فعلى إمام الحيّ أن يقدمه: وأما الزائر فلا يتقدم بنفسه بدون الإذن» وشبيه 
هذا ما في الحديث: ١لا‏ تمنعو إماء الله من المساجده وحث النساء على الصلوات في قعر البيت لا في 
المسجدء فإن مثل هذه الأمور يتقوم بالطرفين؛ فيأمر الشارع الطرفين بما يليق كل واحد منهما. 

مسألة . 

أقول: يجوز الاقتداء خلف المخالف من المذاهب الأربعة مطلقاً بدون كراهة وهو الظاهرء 
ونقل ابن الهمام عن شيخه الشيخ سراج الدين قارئ الهداية» أن عدم جواز الاقتداء خلف المخالف 
ليس بمروي عن المتقدمين؛ وكذا ذكره الشاه عبد العزيز في فتاواه؛ واعترض ابن الهمام بما فى 
الجامع الصغير في مسألة تحري القبلة؛ أقول: إن مبنى ما في الجامع الصغير ليس على ما زعم الشيخ 


. هكذا في الأصل + والصواب: (اليمامة)‎ )١( 
.)١58( (؟) رواء ابن ماجه‎ 

زم رواه البخاري (154). ومسلم (5785؟), 
(4) هكذا في الأصل. والصواب: (بوّبت). 


؟ كتاب الصلاة هم 5 


به إلا دوه . قال مَحْمُودُ بن غيلان: قال ابن تُمثِرِ في حديثه : أقدَمُهم مثا . 

قال أبو عيسى: وَفِي الْبَاب؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ وَأنس بن مَالِكِ ومالكِ , بن الحوَيرثوعمرو 

قال أبو عيسى: وحديثٌ أبي مسعود حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ» والعَمّل عَلَى هذا عند أهلٍ 
العلم» قالوا : أحق الئاس بِالإمَامَةٍ أقرؤهم لكتاب الله» وأعلمُهِمْ بالسنة» وقالوا: صاحب 
المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم : ذا أَذِنَ صاحبٌُ المنزلٍ لِغيْرِء تاس أن يُصَلَيَ به 
وكرقة بعضهم. وقالوا: الم أن يُصَلَىَ صَاحبٌ البِيْتِ. قال أحمد بِنُ حَملٍ : وقول الى كله : 
«ولا يم الرَجل في سُأْطَايه. ولا بدي على تمتو في بيه الأ اد فإذًا أَذِنْ فأرجو أن 
الإذن ذ في الكل ولَمْ يْرَ به بأساً إِذا أذنٌ لَهُ أن يُصَلْم 

ا ا 7 
5 حدّثنا قُتَيبَةُ» حذثنا المغيرةٌ بن عبدٍ الرحمن» عن أبي الزْنَادِء عن الأعرج» عن 


عر 5" 


ابي ير أن النبي كل قال : ذا آم أحدُكُمُْ الناس كَلبْحَفْف. فإِنْ فيهمُ الصغيرٌ والكبيرَ 
والضعيفٌ والمريض.ء فا كان عام فليصل كيت شَاءَ) . 


ابن الهمام: فإنه خلاف المتابعة في داخل الصلاة» وأما الفتاوى ففي بعضها صحة الصلاة» وإن لم 
يتحرز الإمام عن الخلافيات»: وفي بعضها صحة الصلاة بشرط أن يتجنب الخلافيات» وفي بعض كتب 
المذهبين عدم جواز الاقتداء بمشاهدة ما يرى المقتدى من نواقض الوضوء في الإمام» مثل أن يرى 
المقتدي الشافعي مس المرأة والذكر:من الإمام الحنفي» وتصح الصلاة لو لم يشاهدهاء ولا يكلف 
بالسؤال عن الإمام؛ أقول: قد اجتمع السلف عملا على مسألة جواز الاقتداء بلا خلاف وتقيبد فإنهم 
كانوا مختلفين في الفروع وكانوا يقتدون خلف كل منهم بلا نكير» وسؤال من أنك توافقني في الفروع 
أم لا؟ ثم قالت جماعة من أرباب الفتيا: إن العبرة في الخلافيات لرأي الإمام» وقيل: لرأي المقتدي» 
والمتحقق ما حررت آنفاء وليس لخروجأ عن المذهب بل هو المذهب. 

قوله: (إلا بإذنه) قيل : إنه يتعلق بجملتين» وفيل بواحدة. 

(واقعة): في تاريخ ابن خلكان أن الدامغاني الحنفي مر بمسجد الأستاذ أبي إسحاق الشيرازي 
عند المغرب: فحان وقت الصلاة فدخل المسجدء فأشار الأستاذ إلى المؤذن أن لا يرجع في الأذان: 
فقدم الدامغاني على الصلاة فصلى بهم الدامغاني صلاة الشافعية . 

(175) باب ما جاء إذا أم أحدكم فليخقف 

ظهور التخفيف إنما يكون في القراءة لا في الركوع والسجود؛ وتعديل الأركان كما هو معلوم 

من فعل صاحب الشريعة: وأما ختم القرآن مرة في رمضان فلا يترك وإن كسل القوم. 


2 الجزء الأول من كتاب العرف الشَْدي شرح سئن الترمذي 


قال أبو عيسى: وفي البّاب. عن عدي بن حاتم» وأنسء وَجَابِرٍ بن سَمْرْة* ومالك بن 
عَبْد اللهء وأبي وَأقِدِ وعثمان بن أبي العْاصِ وأبي مسعودء وَجَابرٍ بن عبدٍ الله وابن عباسن. 


قال أنو سس حدِيتٌ أبي هْرَيْرةَ حديثٌ حَسَنْ صحيح . وهُرَّ قول أَكْثرٍ أمُلٍ العلم : 
لْتَارُواً أن لا يُطيلَ الإمامُ الصّلاةَ مَحَافَةَ المشقةٍ عَلَى الضعيف والكبير والمريض . 


قال أبو عيسى: وأبُو الزّنَادٍ اسمّه: عَبْدْ الله بن ذَكوَانَء والأغرجٌ هُوَ عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن 
مُرمُز المديني يُكتّى : أبا دَاودٌ , 

7 - حَدَّتنًا قُتَيْبَةُ» حذّئنا أبو عَوائَةَء عن قَتَادَهّ عن أنس قال: كان رَسُوَلُ الله يَكِةِ من 
أخفٌ الئاس ضَلاَةٌ في تَمَام . 

قال أبو عيسى: وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . واسم أبو عوانة: وضاح. 

قال أبو عيسى: سألت قتيبة» قلت: أبو عوانة ما اسمه؟ قَالَ: وضالحٌ. قلت: أبن من؟ 
قال: لا أدري كان عبداً لامرأة بالبصرة . 


١"‏ - بابٌ: مَا جَاءَ في تحريم الصلاةٍ وتَحْلِيلهًا 
ذايف - حدّكنا سُمْيَانٌ بن وَكيع. حذئنا محمد بن الْمُضَيْل ؛ عَن أبي سُفْيَانَ طريفب 
السعديء عن أبي نضرةء عن أبي سعيدٍ قَالَ: قال رسول الله عله : «مفتَاحٌ الصلاًة ة الظهورٌ. 
وتخريمهًا التكبيرء وتحليلّهَا التَسلِيمُ: ٠‏ ولا صَلاَة لِمَنْ لم , يَقْرأْ بالحمدٍ وسُورقٍء في فَريضَّةٍ أو 
غيرهًا) . 


وفي الباب عَنْ عَلِيٌ وَعَائِشْة . 


قال : وحَدِيتُ علي بن أ بي طالب في هذا أجودٌ إِسْتادا وأصح من حديثٍ أبى سعيدٍ. 


(1175) باب ماجاء في تحريم الصلاة وتحليلها 
حديث الباب ليس بقوي» فإن أبا سفيان متكلم فيه ولو كان صحيحاً لأفادنا فى وجوب ضم 
السورة؛ وأما ما مر من حديث على فكان قوياًء ولكنه خال عن هذه القطعة»؛ وأما ما فى الهداية: من 
أحدث بعد التشهد فقد أجزات صلائه فالمراد صلاته مشتملة على أداء الأركان فإنه مصرح في كتينا 
أن يتوضأ ويسلم واجباً» ربما يطلق لفظ الصحة على ما يكون مشتملاً على الكراهة تحريماً» وفي كتب 
المذاهب الأربعة أن الساجد قبل الإمام مرتكب الحرام؛ وصحت صلاته وأجرات 


؟" كتانب الصلاة باخ ؟ 


وقد كُنَبِنَاهُ في أوْلُ «كِتّاب الوضُوء؛. والعمل عَلَيْهِ عند أهلٍ العلم من أصحاب النبي كَل وَمَنْ 
يَعْذَهُم . ل يقر شنان التورى رارك م المُبَارَكِ والشّافِعيُ وأحمدُ وإسحاق : ِنَّ تَحَرِيَم الصلاة 


التكبيرٌ » ولآ يكون الرَجُل دَاخْلاً في الصلأةٍ إلا بالتكبير. 


عبد لون بن مهدي يقولٌ: زان اليل الصلاة يسع اسان أستارله. ولم يكثز أ 
بجِره ون احدت قبن أن تسل : أمر نه هُ أنْ يَتَوَضّأ ثم يرجعّ إلى مَكَانِهِ فَيْسَلّم إنمًا الأمرْ على 
وجهه. 


2 


قال: وأبو نَضْرَةٌ اسمه: المنذرٌ بن مَالِكِ بن قُطعَةً 


-بابُ: مَا جَاءَ في نشر الأصابع عند التكبيرٍ 


2 حدّئنا َُيِبَةُ وأبو سعِيدٍ الأشّحٌ قالاً: حدئنا يَحْيَى بن اليَمَانِ عن ابن أبي ذئب. 
عن سعيدٍ بن سِمعَانَ؛ ا : كان رسول الله كله إِذَا كبر للصّلاة نَشَرَ أصابعة . 

قال أبو عيسى ؛ حديتٌ أبِي هريرة حسن . وقد روى غَيرٌ واحدٍ هذا الحديث عن ابن أبي 
دب » عن سعيدٍ بن سَمعَانٌ: عن أبن ريز : أن النبئّ يكل كَانَ إذا دَحَلَ في الصّلاَة رَكُمَ يديه 
مرا 

9" لوس يجا بيار ب أخبرنًا عبَيْدٌ الله بن عَبِدٍ المَجِيدٍ الْحَتَفِىُ 
ان 


قال أبو عيسى : قال عبد الله بن عبد الرحمن : وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان 
وحديثٌ يحيى بن اليمان خطأ. 


(101) باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير 
ذكر الطحاوي السنة أن يمد أصابع يديه» ويستقبل بها القبلة» ويوجه الكف إلى القبلة» ولا يضم 


كل الضمء ولا يفرج كل التفريجء ثم قال الشافعي: يرفم يديه إلى أذنيهء وفي رواية أن يرفع يديه إلى 
منكبيه: وكلامه في مصر جامع لهماء وهو المختار عند الأحناف» أي يكون الكف حذاء المنكب 
والأصابع حذاء الأذنين. 
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 . 6‏ باتب: ما جاء في فضل التكبيرة الأولى 


54١‏ - حَدَهَنَا عُفْبَهُ بن مُكْرّم» وَنْضْرُ بن عِليّ الجهضمي قالاً #حرنا أبو قُتَيئَة سَلِمْ بن 
ُتَيِبَهَ عَنْ طعْمَّةٌ بن عَمروء عن حبيب بن أبي ثابتٍء عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله مَل : «مَنْ صَلَى لله أَرْبِعينَ يَؤْماً ِئ جْمَاعةٍ يُدْرِكُ الُبيرة الأول كيت لهُ براءئان : 
بَراءَةٌ مِنْ الثّارء وبراءَةٌ مِنَ النُمَاق؛, 


0 اوقد روي م هذا لما ولا مرو نيه 


ات 


محا تيتا واف ٠‏ ع احور كارك قزل 

كم حَدَفْنًَا بذلك هَنَادُ حدثنا وكيمٌ تَنْ الِد بن طهْمَانُء عَنْ حبيب بن أبي 
حبيب البَجلي ؛ ؛ عن أنس نحوه ٠‏ ولم يرفعة . وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بن عياش هَذًَا الْحَدِيتَ» عَنْ 
عَمَارَةٌ بن غَرِيَةٌ عن أنس بن مالكِ» عن عر بن الخطاب» عن النبئ ف نحوّ هذا. 

وهذا حديتٌ غيرُ مَخفوظٍء وهو حديتثٌ مرسل. ومُمَارَةُ بن غَرِيةَ لَمْ يُذْرِكُ أنسّ بنّ 
مالك . 


قال محمد بن إسماعيل: حبيب بن أبي حبيب يكنى : أبا الكشوئّى ويقال: أبو عُمَيْرَة. 


(174) باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى 

عند أبي حنيفة واجد الركعة الأولى واجد فضل التحريمة؛ أي فضل التحريمة ممتد إلى الركوع ؛ 
وقال علماء المذاهب الأربعة: من أدرك الركوع أدرك الركعة» خلاف الصضبعي تلميذ ابن خزيمة» وثتقي 
الدين السبكي» وقال الحافظ : ما نسب إلى ابن خزيمة ما وجدته فى صحيحهء أقول: إنه كان منسوباً 
إلى تلميذه فاختلط على البعض؛ ونسبوه إلى ابن خزيمة أيضاًء وكان يقول الشوكاني أولاً مثل قول 
الضبعي : ؛ ثم رجع عنه في فتأواه , 

فوله: (من صلى أربعين يوماً) اشتهر بين العوام: من صلى أربعين يوم بالجماعة يعتاد الصلاة» 
لعلهم أخذوا من هذا الحديث ولكنه ضعيف. 

قوله : (عن أنس موقوفاً) أقول: لا مدخل للعقل في ذكر البراءتين» فلا بد من كونه مرفوعاً 
حكما, 
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4 .باتث: ما بقول عند افتتاح الصلاة 


و در ا حَدئنًا جعفرٌ بن سلميانٌ الصبَعيُ؛ عن علي بن 
عَليُ الرفاعئ» عن بي المُتوكل » عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ قَالَ: كان رسول الله د إذا قام إلى 
عم ني سْبِحَائَكَ اللهُمّ وَبحموك, وتَبَارَكٌ اسمُّكء وتَعَالَى جَدّكَ ولا 
إله مره ثم يقول: الله أكبرٌ كبير»: ثم يقول: أعودٌ بالله السميع العليم من الشيطانٍ 
الرجيم» مِنْ هَمْرِهِ ونْفْحْهِ وَنَفمْهِ. 


قال أبو عيسى: وفي الباب عن عليٌ» وعَائِْشَةَ» وعَبْدٍ الله بن مسعودء وججابر» وَجبْيْرٍ بن 

مُطعِم» وَابِن عُمَرٌ. 
)١09(‏ باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 

قال الثلاثة باستحياب الذكر قبل الفاتحة» وقال مالك بن أنس بعدم استحيابه» وثبت كثير من 
صيغ الثناء يجوز كلها في المذاهب» واختار الشافعية ما في الصحيحين» ومختار الأحناف والحنابلة 
كما صرح به أحمد: #سبحانك اللهم ويحمدك؛ إلخ موقوفا على عمر أخرجه مسلم ص(2177)» ولنا 
مرفوع أيضاً أخرجه في كتاب الدعوات» وأخرجه الزيلعي أيضاً بسند صحيح في كتاب» وفيه سؤال 
أهل كوفةٍ عمر ذه فعلمهم بالفعل وأجهر به ليتعلمواء وأما المرفوع الذي أخرجه الزيلعي من كتاب 
الدعوات للطبراني ففي التخريج سهو الكاتب» فإنه كتب زحموية بالزاي(2 المعجمة بدل رحموية 
بالراء المهملةء وثبت الأذكار منه عليه الصلاة والسلام في ستة مواضع عقب تكبيرة التحريمة» والركوع 
والاعتدال منهء والسجودء وبين السجدتين» وقبل السلام» كذا في المواهب» وكان يدعو أيضاً في 
القنوت»: وإذا مر بآبة رحمة وآية عذاب . 

تنبيه ضروري: في الحلية للمحقق ابن أمير الحاج أن الأذكار الواردة في الأحاديث جائزة عندنا 
في النافلة والمكتوبة بشرط أن لا يثقل على الناس» وأما عامة مصنفينا أهملوها ويزعم الناظر عدم 
تعرض الأحناف إلى الأذكار» وأما ما ذكروا من الإتيان بالأذكار في النافلة فمداره على تثقيل القوم . 

قوله: (سبحائك اللهم وبحمدك. . إلخ) عندي اختصار من الجملتين؛ أي من سبحت 
سبحانك » وحمدث الله حمدأً فلا تكون واو (وبحملك) زائدة وقال العلماء: إن بحمدك حال 
وسبحانك مصدر سبح مجردا؛ لا كما قال بعض المناطقة فإنهم عارون عن اللغة. 

قوله: (همزه الخ) همزه وسواسه» ونفخه كبره» ونفثه السحر أو الشعر» وليُعلم أن حسنّ الشعر 
وقبححه بحسن ما فيه وقبحجه» ولكن أكثر الأشعار تكون قبيحة فذمته7) الشريعة» وثبت الأشعار عن 


(1) في الأصل : (بالراء». 
(؟) في الأصل : (-خذمه). 
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العلم بهذا الْحَدِيثِ. وأمَا أكثَرُ أَهلٍ العلم فقالوا: بما رُوي عن النبي يَكِةٍ أنه كَانَ يُقول : 
«سيحّاتك الْلْهُم وُبحمدكة وَتَسَارَاءٌ امك وُتَعَالَى عَدَكُ ولا إله يزه وهكذًا روي عر 
والعَمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وَغيرهم. 


وَقَد تكلم في إِسْئَادٍ حَدِيثِ أبي سَعيدِءِ كان يَحْيَى بن سعيدٍ يتكلم فى على بن على 
الرفاعي . وَقَالَ أحمث: لا يصِحٌ هذا الحديثٌ. 
*4؟ ‏ حذّثنا الحسَنٌ بن عَرَفَةَ» وَيَحَيَى بن موسى قالا: حدئنا أبو معاويّة» عن حارئةٌ بن 
أبي الرجالٍ» عن عَمْرَةَ عن عائشة قالثْ: كان النبئُ يَكِْوْ إذا افتتح الصلاةً قّال: 'سبِحَائَكَ 
1 2 - 8 0 ل 2 ع - 1 و - 
اللهُم وبحمدك. وَتَبَارَكُ اسَمِكٌ. وتعالى جَدّك ولا إله غيرك4). 
قال أبو غبصي : هادي لا تثرفة من حلريث عائقة إل مح هذا الوجة. وخارئة عد 


باب: ما جاء في ترك الجهر ب يسم لمر قر ايجه< 409 
4 - حدّئنا أحمذ بِنُ مَنيع» حَدْثّنَا إِسْمَاعِيلٌ بِنُ إِبْرَاهِيمَء حَدثنا سَعِيدُ بن أبي إياس 


الشافعى »؛ والشيخ عبد القادر القرشى نسب شعرين إلى أبى حنيفة: وكذلك إلى البخاري» وأما أحمد 
ومالك فلم أجد عنهماء وقد ثبت سماعه عَقكئة الأشعار ماثة شعر من قصيدة أمية بن أبى الصلت. 
النسائى ص(47١)‏ أسخرجه . 
)186١(‏ باب ماجاء في ترك الجهر يبسم الله الرحمن اللرحيم 

التسمية من القرآن عند أبي حنيفة وليست جزء سور ة؛ وفي رواية عه أنها جزء الفاتحة. و خشي 
الشوافع جزء الفاتحة قطعاء وفي جزئيتها لسائر السور قولان؛ وعند مالك إنما هي نازلة للفصل بين 
السورتين؛ وقال الأحناف ' يخفي بيسم الله وقال الشوافع : يعجهر به ومالك وأحمد موافقات لنا. 
وصنف الدارقطني رسالة في هذاء وحكي لما بلغ الدارقطني مصر استحلفه مالكي هل أتيت في الرسالة 
بحديث صحيح؟ قال الدارقطني: لاء كذا نقله ابن تيمية» وزعم البعض أن مدار الجهر وتركه جزئية 
الفاتحة وعدمهاء أقول: إنه خطأء فإن بعض القائلين بالجزئية قائلون بالإسرارء وقد ثبت الآثار في 
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أقرك بها 3 0 0 [الفاتخخة : 2 1 انقال لي: أي 8 كلت 5 
والحَذتثٌ» قال * ولم أرَ أحدأ من أصحاب رسول الله يَلَِةٍ كان أبغض إليه ؛ الحدثٌ في الإتللام: 
يِعْنِي : 7 منْهء وقال : وَقُذ صلْيتُ مع النبي يك ومع أبي بكر وحُمرٌ وَعَثْمانٌ» فلم أسمغ أحذا 
منهم يقولهاء فلا تَمُلْهَاء إِذا أنتٌ صَلَْيتَ كفل #الحمد لله رب ب العدلميتَ» [القاتكة : الآية» ؟]. 


قال أبو عيسى : حديتٌ عَبْدِ الله بن مُغْمْل حديتٌ حَسَنٌ» والعمل عَلَيْهِ عِنْدَ أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي ققد منهم : أبو بكرء وعمر؛ وعثمانٌ» وعلي ؛ وغيرهم ومن يُعدّهم 


جهر بسم الله ولم يصح مرفوع؛ وتعرض بعض المتأخرين إلى إثبات المرفوعات» مثل السيوطي في 
الإتقان: ولكن كلها معلولة؛ وقال الزيلعي: وجه إكثار الرويات في الجهر إدخال الروافض في المسألة 
وهم الملاعنة وضاعون» أقول: وإن لم يصح مرفوع سنداً ولكنه لا بد من ثبوته من صاحب الشريعة» 
وإلا فكيف قال به الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» نعم استمراره عليه الصلاة والسلام على 
الإخفاءء ونقول كان الجهر للتعليم أي تعليم ثبوت التسمية في الصلاة لا لتعليم الجهر بالتسمية كذا في 
الهداية» وفي كتاب الأثار أن عمر وَه جهر بالتسمية لتعليم أهل كوفة» فنقول: إن جهره عليه الصلاة 
والسلام كان للتعليم كما قال الشافعي رحمه الله فى حديث التكبير على ختم الصلاة أخرجه مسلم عن 
ابن عباس أنه للتعليمء ولم يقل أحد بسنية الجهر بالذكر بعد الصلاة إلا ابن حزم الأندلسيء» وقد ثبت 
الجهر في مواضع للتعليم»؛ مثل ما روى السيوطي أنه عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة فى صلاة 
الظهرء وقال في آخرها: «إنما جهرت لتعلموا» ولكني لم أجد سندهء ولا يلزم سجدة السهو بجهر ما 
يخافت أو عكسه عند الشافعي رحمه اللهء وله آثار فى مصئف ابن أبي شيبة» ويلزم سجدة السهو عند 
أبي حنيفة وله أيضاً آثارء وكذلك ثبت جهر عمر بالثناء للتعليم كما في كتاب الآثار وقد ثبت جهر آية 
في الظهر والعصر للتعليم كما في مسلم؛ وأما تسبيح الركوع فلم تكن حاجة إلى الجهر فإنه لما نزل : 
اسبح اسم ربك العظيم» قال النبي 86 : «اجعلوها في الركوع) وقد ثبت جهر الدعاء في القومة كما 
فى سئن ابن ماجه ص(177١)»:‏ وما أتى الحافظ بدليل مذهبه مرفوعاً إلا ما في النسائيى ص(514١)‏ عن 
أبي هريرة أنه فعل أشياء كثيرة وجهر ببسم الله أيضاء وقال: إنا أشبه منكم بصلاة رسول الله يَكِل 
ونقول ربما يعقل الصحابي أشياء كثيرة» ثم يقول: هكذا وجدت من النبي يل مع أن بعض الأشياء لا 
تكون مرفوعة بل من اجتهاده . 

قوله: (عن ابن عبد الله ايخ) هاهنا راو مبهم استمد الحافظ في تعيينه بمسند الحارثي» وقال: 
إنه يزيد بن عبد الله بن مغفل» وأخرج النسائي ص(55١)‏ حديث ابن عبد الله وفيه أيضا مبهم . 


(واقعة): في الأشباه والنظائر في النحوء أن العلماء كانوا مجتمعين في حضرة السلطان برسباتي 
لختم البخاري» فأخذوا في مسألة الباب» وقالوا: إن المثبت المشتمل على زيادة الجزء مقدم على 
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من التّابعين . وبه يقول سفيانُ الثورئٌ» وابنٌ المبارك , وأحمدء وإنححان» لا يَرَوْنّْ أنْ يَجْهَرَ 
ب #لتسم سر لتر ألتج: # [الفاتحة : الآيةء ]> قالوا: ويقولها في نفسية . 


2-641 ماب من رأى الجهر ب # ينسم هِ أمْرَ 8 اليَجد 49 

065 حدّثنا أحمد بِنُ عَبْدَةَ الضبّىئ» حذّثنا المُعْتَمِدُ بن سليمانٌ قال: حدثنى 
إسْمَاعِيلُ بن حمّادِء عن أبي خالدء عن ابن عباس قال: كان النبي 5 يَفْتَحُ صَلائ 
ب وتسم أثر ألتققزل الم 4 [لقابحة: الآيت. 61. 

قال أبو عيسى : واي و بجحي با ال ير 
أصحاب النبي يه منهم: أبو هريرة» وابن عمرّء وابن عياسء وابنُ الزبير» ومَن بعدّهم من 
التابعينَ: رَأؤا الجهرّ ب تسم أمرّ 11خ 1ج : 6 [الفاتحة: الآبةء .]١‏ وبه يَقُول : 
الشافِعَيٌ» وَإسْمَاعِيل بنُ حمادٍ وهو ابن أبي سُلْيْمانَ وأبو خالد» يقال: هو أبو خالد الوالبئ 
واسمه: هُرْمْزء وهو كوفيّ. 

بابُ: ما جاء في افتتاح القراءة ب لاَلْحَنَدُ يِه رب الْسَلِيِدَ 49 

65 حَدَقَنًا فُتَبَهُ حدّثنا أبو عَوانَة» عن فتادَةٌ» عن أنس قال: كان رسول الله يل 

وأبو بكرء وعمرٌء وعثمانٌ يَنْتَتحُونَ القراءء ب #الْكمدٌ يِه رب الْملَمينَ» [لقابحة: الآية, 105 . 


النافي المشتمل على قلة الجزء ونقصانه؛ وكان السلطان يستفتي ابن الهمام لتورعه» فاستفتاه فكتب 
الشيخ رسالة في الجواب قبل -نتمههم البخاري؛ وأرسلها بحضرة السلطان. 

مسألة: قراءة التسمية في ابتداء كل ركعة سنة عندناء وفي رواية واجبة وقال ابن وهبان في 
نظمه : 

ولو لم يبسمل ساهياً كل ركعة2 فيسجد إذ إيجابها قال الأكثر 

وعندي أن الأكثرين إلى السنية» ولعله أراد بالأكثر سائر الأئمة من الشافعي وأحمد ومالك» 
واحنتار الوجوب الشيخ السيد محمد الألوسي في تفسيره روح المعاني» وفي رواية عن محمد استحباب 
التسمية بين السور والفاتئحة» وقال الشيخان: بجوازها وإباحتها. 

(18) باب ماجاء في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين 

ظاهر حديث الياب يؤيد الأحناف والحنابلة والموالك؛ وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إن 

(الحمد لله رب العالمين) اسم سورة الفاتحة والتسمية جزء الفاتحةء فتدرج في الفاتحة» قال الزيلعي : 
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أصحاب النبي يك والتابعين ومن بعدّهمء كانوا يستفتحون القراءةً ب #الحتمد يِه رب 
لْعدامِيَ» [القَاتَحَة : الآية» 17 . 


قال الشافعى ع و0 أن النبي لله وأبا بكرء وعمرّء وعثمانٌ كانوا 
يمتتحون قرام اسه لَه رب العدلمين» [الفْائحَة : الآية» 5ه فغناء: أنهم كانوا يبدأون 


بعراءَة فأ تحةٍ الكعاب قبل السورة: ولس معناه : أنهم كانوا لا يقر ون #السم أ قر 
زيجي © [القائحة: الآيقء .]1١‏ 


وكان الشافعيٌ يَرَّى أنْ يُبْد أو هكسم أ اأققر_ اليصِ 2ج # [النَائحَة: الآية )١‏ وأن 
يجهْر بها إذا هر بالقراءة. 


18 - بابُ: ما جاء أنّه لااصلاة إلا بفاتحةٍ الكتاب 


1 - حذّثنا محمد بن يحيى بن أبى عمرَّ المكى: أبو عبد الله العَذدَيْى» وعلىٌُ بن حجر 


إن اسم السورة (الحمد الله رب العالمين»؛ ولنا ما في مسلم: «قسمت الصلاة ببني وبين عبدي24 وفي 
سئن أبي داود: ذكان النبي جه لا يفرق بين السور» فنزلت التسمية؛ فعلم عدم كونها من الفاتحة» 
فإنها نزلت مؤخرة عن بعض القرآن؛ وقال شمس الدين الجزري: أنزل القران على سبعة أحرف» 
والتسمية جزء باعتبار بعض الأحرف؛ فيكون قوله جامعاً بين جميع المذاهب؛ وقد يختلف الحكم 
باختلاف الأحرف كما في الدر المختار: أن في قوله تعالى ظأل سَجِدوا» تشديداً وتخفيفاً اختلافاً في 
محل السجدة. وبالاحتلاف يختلف الحكمء ولعله كذلك الاختلاف في وحدة السجدة في سورة الحج 
وتثنيتهاء والله أعلم . 

قوله: (وقال الشافعي الخ) أقول: كيف يقال بمثل هذا وقد وقع تصريح نفي الجهر ببسم الله في 
ا ا ص(141١)‏ في رواية الباب؟ 

(حكاية): في بعض الكتب كالخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان رحمه الله: دخل 
الشافعي بغداد وصلى ركعتين عند قبر أبي حنيفة ولم يجهر بالتسمية؛ فقيل: ولم تركت؟ قال: أدبا 
لصاحي هذا القبر وفد صح هذا النقل» وقال الشافعية : لم يترك رفع اليدين؛: نقول: لعله كان عنده 
جهر التسمية غيرأكيد خلاف رفع اليدين. 

(*18) باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

ههنا مسألتان: مسألة حكم الفاتحة فقال أبو حنيفة بوجوبهاء وقال الثلاثة بركنيتهاء وفي رواية 
للمالكية وجوب الفاتحة كما في العيني؛ ونقل الوزير ابن هبيرة الحنبلي رواية عدم ركنيتها في 
الأشراف؛ بمذاهب الأشراف. ورأيت مكتوباً عليه الإفصاح» ولكنه غلط الكاتب فإن الإفصاح عن 
معاني الصحاح كتاب آخر للوزير ابن هبيرة» ولابن منذر أيضاً إشراف. 


ع ؟ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قالا: حدّئنا سفيانٌ بن عُيَئْنةَ» عن الزُهْرِيٌ» عن محمودٍ بن الرّبيع؛ عن عُبَادَةَ بنَ:الصامتٍ» عن 
النبي وةْ قال : دلا صل لمن لم يقرأ بفائحةٍ الكتاب» . 


قال : : وفي البّاب عن أبي هريرةً» وعائشةء وأنس» وأبي قَتَادَةٌ ) وعَبِدٍ الله بن عمرو. 


قال أبو عيسى: حديت عَبَادَةٌ حديثٌ حَسَنْ صحيخ 0 هل العلم 

من أصحاب النبيّ كله منهم: عمرٌ بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وجابرٌ بن عَبْد الله 
وعُْمْرانٌ بن حُصَيْن وغَيْرهم» الوا: لا تُجَىة صلاةً إلا باع فاتحةٍ الكتاب. وقال علي بن 
أبي طالب: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي -خداج غير تمام . 

وبه يقُولٌ: ابنٌ المُبَاركِ؛ والشَّافِعِيْ» وأحمدء وإِسْحَاقٌ. 


والمسألة الثانية : قراءة الفاتحة خلف الإمامء والمذكورة هاهنا الأولى؛ وأما الثانية فمذهب أبي 
حنيفة وأحمد ومالك والجمهور نفي القراءة خلف الإمام في الجهرية» واختلفوا في السريةء قيل: 
سنة؛ وقيل: مستحبة؛» وقيل : مباحة : وقال الشافعي بوجوبها في السرية ولعيو » ركان نل 
الشافعيى: القديم عدم وجوبها في الجهرية» وقوله الجديد وجوبها كما قال المزني في مختصره» بلغنا 
من بعض أصحابنا أن الشافعي قال كذاء وقال الشافعية: إن ذلك المبلغ هو ربيع بن سليمان تلميذ 
الشافعي» ولم يذكر الشافعي رحمه الله وجوبها في الجهرية في كتاب الأم؛ وأما المتقدمون مثل 
صاحب المذهب فيذكرون القولين» وأما المتأخرون فلا يذكرون إلا الجديد. 

قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ) حديث الباب أخرجه أرباب الصحيحين لا القصة المذكورة» 
أقول: إن حديث الباب ليس في حق الجماعة؛ بل في حن الجماعة حديث: «من كان له إمام فقراءة 
الإمام قراءة له76١)‏ وحديث (إذا قرأ فانصتوا»7! إلخ: وقال بعض الأحناف: إن النفي في ١لا‏ صلاة» 
نفي الكمال وعندي أنه مدخول فيه فإن الفاتحة واجية عندناء وبلزم على هذا نفي الوجوب» فإن ظني 
الدلالة والثبوت لا يوجب الوجوب كما صرح به الأصوليون؛ والحق أن يبحث في ظنية الغبوت لا 
الدلالة ولم يتعرض صاحب الهداية ص(91) إلى الدلالة أصلاء وأقول: إن تقدير لا صلاة كاملة أيضأ 
غير فصيح عندي» قال حذاق النحاة: إنه يكفي في التقدير رائحة المقدر لا أن يقدر في العبارة 
والنظمء وقالوا: إن متعلق الجار» وكذلك عامل الحال المستنبط من الإشارة أو التئبيه عامل معنوي» 
وزعمه القاصرون» ذكره في نظم العبارة؛ وإني لا أقول بالتقدير فيما يتلفظ في نوعه؛ فلا أقول بالتقدير 
في الظرف المستقرء نعم أقول بتقدير المبتدأ والخبره وقال الرضي: من قال: زيد كائن في الدار خرج 
من لغة العرب» فلا أقول بتقدير الكمال» نعم قد أقول بنفي الكمال إلا أنه بنفي الكمال في المصداق 


.)١159 رواه ابن ماجه (88): والبيهقي في الكبرى (؟/‎ )1١( 
.)5١54( رواه مسلم‎ 2) 


. كتاب الصلاة هه" 


سمعت ابن أبى عمر يقول: اختلفت إلى ابن عيينة ثمانية عَشَرَ سنة. وكان الخميدي أكبر 
4 -بابٌ: ما جاء فى التأمين 
4 - حَدّثنا بُندَارُ محمد بن بشارء حدّئنا يَحيى بن سعِيدٍ وعبذ الرحمن بن مَهِدِيٌ 
قالا : سوس ا ا ا ا عدا كمد ؛ عن وائل بن حجر قال: 
سمعث النبي يله قرأ غير ير لصوب علِهم ولا ا أصالين4 [القاتسحة : الآيقء /ا] فقال : (آمين) وتدعها 
صَونّه 


أي تنزيل الناقص منزلة المعدوم؛ واستعمال ما هو للمعدوم في الناقص لا في الدلالة والكلام كما قال 
صحابي : ما أجزء منا أحد من أجزء فلان في قتل قزمان المشركين في غزوة خيبر كما في الصحيحين . 

دقيقة: واعلم أن الباء الداخلة على «بفاتحة الكتاب» في حديث الباب ليست إلا للتعدية فإن 
القراءة ونحوها من المسح والوتر كان متعدياً بنفسه في اللغة؛ لم إذا نقل إلى الشريعة صار لازماء 
فعندي بالباء كما قال العلماء 0 و لذِنَ يلون وَلَِنَّ لا يَعلمْنَ4 [الزمر: 4] أنه إما لازم وإما 
متعدِء وكذلك أقول في باء #وامسّحوأ روسك » [المائدة: ]١‏ ولم ينبه الأصوليون على هذه الضابطة: 
ونبه عليها الزمخشري في المفصل» وكذلك أشار إليها في الكشاف في آية: «اوَهُزِىَ إِلّكِ جنع 
لَمْلةِ» [مريم: 5؟] أي افعلي فعل الهزء وكذلك أشار سيبويه حين قال: إن المزيد يدخل على 
المجردء مثل : قبرته وأقبرته؛ ومعنى أقبرته أدخلته فى القبرء وكذلك أقول فى أتتنى صحيفة فلان 
فقرأت بها خلاف» ما قال ابن هشام في المغني » ناه قفرأت تبركأ بها ل الباء عندي للتعدية . 
وقال الطيبي فى شرح المشكاة بتضمين الابتداء فى حديث الباب». أي لا صلاة لمن لم يبدأ بفاتحة 
الكتابء وهذا يفيدنا في وجوب ضم السورة» وعن مالك رحمه الله أيضاً وجوب ضسم السورة كما في 
الهداية ص(44)» ولكني لم أرض بما قال الطيبي» وإن قيل: لقد تواتر العمل بقراءة الفاتحة فتكون 
فرضاً لثبوتها بالقطعء نقول: إن التواتر عملاً في الإتيان بها لا على كونها ركناً كما ثبت التواتر عملا 
فى بعض المستحبات . 

(184) باب ماجاء في التامين 

قال مالك : يؤمن المقتذي فقط سرأ وهكذا مروي عن أبي حنيفة في موطأ محمد ص(5١٠).‏ 
والرواية الثانية عن أبي حنيفة وهو مختار صاحبيه أن يأتي به الإمام والمقتدى سرأء والقول الجديد 
للشافعي : أن يجهر الإمام ويسر القوم؛ وفي القديم جهرهما به؛ وبه قال أحمد بن حنبل 6 ولم أجد 
تصريح الجهر عن الموالك27. بل صرح في المدونة بالإخفاء. وأما السلف الصالحون فإلى الطرفين» 


. الصواب: «المالكية)‎ )١( 


705 الجزء الأول من كتاب العرف الشبذي شرح سئن الترمذي 


قال: وفي الباب عن عليٌ» وأبي هريرة. 


قال أبو عيسى : حديثٌ وائل بن جر حديث حسَّنٌ. وبه يقول غيرٌ واحدٍ مِنْ أقل_ العلم 
مِنْ أصحاب النبيّ ملةٍ والتابعين ومّن بعدهم يَرَوْنَ أن الرجل يَرْفْمَ صوتّه بالتأمين ولا يُحفِيها: 


وبه يقول: الشافعئٌ وأحمدء وإسحاق. 


وَرَوَى شعبة هذا الحديت عن سلمة بن كُهَيْلٍ؛ عن حجر أبي العَنْبس » عن عَلْقَمَةَ بن 
وائل. عن انعة أَنْ النبيّ عبد قرأ: عر مسرب عله 1 أصالين 4‏ [المائخًة: الأيةء ]٠‏ فقال: 
(أمين». وَخْفْض بها صَوَنّه . 


والأكثر هو الإخفاء عند السلف؛ ذكره فى الجوهر النقى ص(؟17 ج١)‏ عن ابن جرير الطبري» فكان 
هو السنةء والجهر جائز غير سنةق قبل : المراد مد الألف لارفع الصوت؛ والحال أن رفع الصوت 
مصرح في الصحاح . 

قوله: (وفي الباب الخ) رواية على أخرجها ابن ماجه. ورواية أبي هريرة أخرجها الدارقطني في 
كله سيدا وأخرجها في علله وأعلهاء وأخرجها في النسائيى ص(44١)»‏ وحديث الباب لم يخرجه 
أرباب الصحيحين للتأثر عن اختلاف شعبة وسفيان» ورجح المحدثون حديث سفيان» وقالوا: أخطأ 
شعبة في مواضع منهاء أنه قال أبو العنبس» وإنما هو ابن العنبسء فقال الأحناف: قد قال سفيان أيضاً 
أبو العنيس في أبي داود ص(511١)»‏ فلعل العنيس اسم الجد والحفيدء وأما ما قيل عن ذكر أبي 
السكق فلعله أبى المكرة أن العنبس؛ وأما ما قيل من ذكر علقمة قفي مسند أبي داود الطيالسي» قال 
شعبة : سمعت الحديث عن علقمة عن وائل» ثم سمعت من وائل بلا واسطة علقمة فلم يبق البحث 
إلا في رفع الصوت وخفضهء وقال ابن الهمام جامعا بين الحديثين: إن الرفع كان في ذاته والخفض 
بالنسبة» وهذا عين مذهب الشافعي؛ وزعم البعض أن الشيخ يجعل الحديث للأحتافء والحال أن 
تلميذه المحقق بن أمير الحاج صرح بأنه جمع بما يوافق الشافعية» وفى مجمع الزوائد لنور الدين 
الهيشمي: وظاهر يؤيد الشافعيةء وهو: (أن اليهود ما حسدوا مثل حسدهم على ثلاثة أشياء؛ رد 
السلام؛ وآمين؛ وإقامة الصفوف»؛ وهذا الحديث في واقعة بيت عائشة وَهبَا من مسند معاذء وهو عن 
عائشة أيضاً مع اضطراب». وفيه علي بن عاصم متكلم فيهء ونقول: إن في السئن الكبرى: «أن اليهود 
يسجدون على قول ربنا لك الحمدة والحال أنه لا يقول أحد بجهره» فما هو جوابكم هاهنا فهو جوابنا 
ثمة فما دل على الجهرء وأيضاً نقول: وقع في الخصائص الكبرى للسيوطي بطريق حارث بن أبي 
أسامة «أعطى 7 أمتي آمين؛ ولم يعط من قبلهم إلا موسى عليه الصلاة والسلام حين دعا وأمّن أخوه 
هارون؛؛ فلعل اليهود علموا من الجهرء في خارج الصلاة مثل تأمين هارون 32ككة فلا يثبت الجهر به 


(1) في الأصل : (عطن). 


١‏ كثاب الصلاة باج ؟ 


قال أبو عيسى : وسمعت محمداً يقول: حديثٌ سفيانٌ أصح من حديث شغيةٌ فى هذاء 
وأخطأ شعبةٌ في مواضعَ مِنْ هذا الحديثٍ فقال: عن حجر أبي العَنبسِء وَإنما هو: حجر بن 
العسين ويكتى : أبَا السَكن . وَزَادَ فيه عن عَلْقَمَةَ بنٍ وَائْل» ٠‏ وليس فيه عَنْ علقمة . 

وَإِنْما هُوَّء عن حُجرٍ بنُ عَْبَسء عَنَ وَائِلِ بن حجر وَقَالَ : وَحْمْض بها صَوْنّه وَإنما هُوّ 
امد بها صَوْتَهًا . 


قَال ا سس رَكَالت أبَا زُرْعَةَ عن هذا الحديث فَقَال: حَدِيثٌ سَمَيَانَ فِي هَذَا أْصَحْ 


في داخل الصلاة. وأيضاً نقول: إن جهره عليه الصلاة والسلام كان للتعليم لما في أبي داود 
ص(17١):‏ (حتى يسمع من يليه من الصف الأول) بطريق بشر بن رافع. وهو متكلم فيه» وقد ثبت 
الجهر بالأدعية للتعليم لما روينا في ما سبق» كيف لا وقد صرح وائل بنفسه: (ما أراه إلا ليعلمنا) 
إلخ؛ أخرجه أبو بشر الدولابي في كتاب الأسماء والكنى بسند يحيى بن سلمة بن كهيل»: وهو مختلف 
فيه؛ وثقه الحاكم في المستدرك؛ ولكنه متساهل في حق الرواة فى مستدركهء ووثقه ابن حبان فإنه 
ذكره في كتاب الثقات» ولكنه ذكره وأ كاب الضعفاء أيضاًء فتحيرت من هذا وربما يذكر راوياً في 
الكتابين» فقيل: إنه يسهو عن ذكره في الكتاب الأول؛ وإني رأيت في كتاب الضعفاء تحت ترجمة 
إبراهيم بن طهمان أن هذا له دخل في الضعاف والثقات؛ فذكرته في الكتابين فذهب ما أبرئ قلبي» ما 
وقع عند ابن خزيمة» فإنه لما تكلم على مسألة وضع الركبتين بعد اليدين على الأرض نقل حديث 
تقديم الركبتين بسند جيد ثم ذكر اسخه» وقال: إن الأول منسوخ» وقد وقع يحيى بن مسلمة بن 
كهيل في سند الناسخ» وضعف حديث سفيان بن قطان المغربي؛ ذكره الزيلعي في التخريج» ولكن 
الجمهور يصححون حديث سفيان ويضعفون حديث شعبة» وقد صححهما القاضي عياض» وقد تقل 
العيني تصحيح بعض أئمة الحديث» ولكنه لم يسمّهمء لاا ب جح د إن 
الحديثين صحيحان» واختار الإخفاء؛ فإن جمهور السلف إلى الإحفاء وأما بعد تسليم المحدثين فكيف 
الجمع بينهما؟ ولعله يكون مثل ما قال الشيخ ابن الهمام: ويؤيدنا ما في أبي داود من مجيء وائل 
بحضرته ظَكة مرتين فلعله جهر للتعليم» ويدل على التعليم ما في معجم الطبراني عن وائل أنه عليه 
الصلاة والسلام أمُن ثلاث مرات. وقال الحافظ كما فى شرح المواهب : تقليث اميه بحليف الواقعة له 
أنه أمّن ثلاث في واقعة واحدة» كما زعمه بعض الناس الجاهلون؛ فدل على التعليم» وفى معجم 
الطبراني زيادة : (اللهم اغفر لي) قبل أمين والله أعلم . وفي سئن الدارقطني قال عيد الرحمن بن 
مهدي : اكد اشيء فى :حداية سفيان أن رجلا وبعه.سفيان إلى لفسه: وتكلم معه في أثناء الحديث فما 
أدركت ما قال سفيان كل الإدراك؛ ولنا أن مذهب سفيان إخفاء آمين مع أنه يروي جهره» ومر ابن 

تيمية وابن القيم على مسألة الباب فقالا: إن الاختلاف في اختيار المباح ورجحا الجهر في بعض 
المواضع : فعلم أن الخلاف ليس بشديد. 


فوله: (حديث سفيان) في هذا أصح ما أتوا بالمتابعات لسفيان: مع أنه موجود في النسائي 


خرن ؟ الجزء الأول من كناب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


من حديث شعبة. قال: ورَوَى العَلأه بِنُ صَالح الأسَدِي عَنْ سَلْمَةَ بن كَهَبْلٍ نحو رِوَايَة سْمْيَانَ . 
4 قال أبو عيسى: حَدَنََا أبُو بكر مُحَمْدَ بن أَبَانَ: حَدَنئا عَبْدُ الله بن تُمَيْر) عمدثنا 
العَلاءٍ بن صَالِْح الأسديء عن سَّلْمَةَ بن كُهَيِلء عَن حُثجرٍ بن عَنْبَسِء عن وَائْلٍ بن حُجْجرِء عَنْ 
ابي يكل ُخوّ حَدِيثٍ سيان عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيلٍ . 
١. 8‏ بابُ: ما جاءً في فَضل التأمِين 
- حدّثنا أبو كرَيْبٍ مُحَمَْدُ بن العلآى حَدَْنَا زَيِدُ بنُ حُبَاب قالّ: حَدَئَئي مالك ابن 


ص(/41١)‏ وفي مسئده عبد الجبار بن وائل. لكنه لم يسمع من أبيه؛ نعم صحيح للمتابعة بلا ريب 
فإنه سمع عن أخيه علقمة فإنه يروي عن أخيه علقمة لرفع اليدين؛: ووضع اليدين عند الصدور 
واعتمدوا عليه . 

قوله: (العلاء بن صالح) هذا ضعيف» وذكر بعض الناقلين علي بن صالح وهو ثقة» ولكن 
الصحيح علاء بن صالح. ولنا ما روى ابن جرير الطبري عمل جمهور الصحابة» ولنا ما في معاني 
الآثار ص١؟١‏ عمل علي وعمرء وفي سئده أبو سعيد بن مرزبان البقال» وهو متكلم فيهء وفي 
البعيضص أبو سعد بدل أبو سعيد وما في الطحاوي أطر جه ابن ججرير الطبري وضصححه وححسن الترمذي أبا 
سعيد في بعض المواضعء وأخل عنه في دية الذمى ص(58).: وقال في العلل الكبرى : قال البخاري : 
إنه متقارب الحديث فعلم توثيقه من البخاري» ويذكر جرح البخاري أيضاء في كتب الجرح والتعديل» 
والأكثرون يجرحون والبعض يوئقونه» وقد ثبت الإخفاء عن ابن مسعود وبسئد صحيح والظاهر عندي 
من جائب الأحناف تسليم صحة حديث سفيان» وتوفيق لفظ شعبة معه؛ والتمسك في المسألة بعمل 
جمهور الصحابة؛ وحمل حديث سفيان على التعليم . 

)١184(‏ باب ما جاء في فضل التامين 

حديث الباب أخرجه مسلم والبخاري» وتمسك البخاري بحديث الباب على جهر آمين» ووجه 
التمسك أن الشريعة أحالت تأمين المقتدي على تأمين الإمام فلا يعلم تأمين الإمام إلا بجهره» ويكون 
التأمينان مشاكلتين» نقول: في الصفحة اللاحقة في البخاري: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده؛ 
فقولوا: ربنا ولك الحمد ولا يقول أحد بجهر: (ربنا ولك الحمد)؛ فلا يجب التشاكل» ولا يستنبط 
جهر الإمام أيضاً فإن تأمينه يعلم بقوله: دولا الضالين؟ كما في الحديث: (إذا قال الإمام «ولا الضالين» 
فقولوا: آمين)20) وأجاب الموالك27 عن حديث الباب بأن معنى: (إذا أمن الإمام» إلخ إذا بلغ آمين» 
كما يقال: أَنْجَدْ أي بلغ النجد؛ وأشأم أي بلغ الشامء وأعرق أي بلغ العراق: وظني أن اختلاف 


60 رواه البخاري (65١15)؛‏ ومسلم (44165. 
(5) الصواب: (المالكية) . 


؟' كتاب الصلاة املد 


ل حَدَثُنًا الزَهْرئٌ ؛ عَنْ سعيدٍ بن المسيت: وأبي اه من أبي هَرَيرة عَنْ النْبىّ كَل قال : 
اذا أمّنَ الإمَامُ كَأمنُواء نه مَنْ وَاكَقَ تَأِيئه تأمِينَ المَلآَنِكةٍ عُفِرَ لَه ما تقدّمْ مِنْ نيو 


7 


آل الل عنس خيوق إى قور دعي د يد 


الروايتين عن أبي حنيفة في تأمين الإمام للاختلاف في لفظ الحديثين؛ ولنا حديث السكتتين فإن السكتة 
بعد «ولا الضالين» لقول: آمينء فعلم إخفاء تأمين الإمامء وأقر في حجة الله البالغة: بأن حديث 
السكتتين لعله على ما قيل من إخفاء أمين. وحمل الشافعية حديث: (إذا قال الإمام: قولا الضالين»» 
فقولوا: آمين؛ على حديث الباب» وحمل الموالك27 حديث الباب على ذلك الحديث» وظني أن 
الحديثين محمولان على ظاهرهماء فحديث: (إذا أمْن الإمام؛ في ذكر نفس فضيلة التأمين لا في بيان 
صفة الجهر أو الإخفاءء وحديث: :وإذا قال: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) في بيان المسألة 
الفشهية . وتعليم الصفة؛ وكذلك روي عن أبي حنيفة من اختلاف الوؤواتية + وفي معجم الطبراني عن 
سمرة بن جندب: (إذا قال الإمام: «ولا الضالين» قولوا: آمين يجبكم الله». 

قوله: (إِذا أمن الإمام) قيل: إن الحديث عبارة في تأمين المأموم؛ وإشارة في تأمين الإمام» 
واختلفوا فى عبارة النص وإشارتهء قال صدر الشريعة: إن العبارة ما سيق له الكلامء والإشارة غيرهء 
وقال ابن الهمام: المنطوق في العبارة كله عبارة النص سبق له أو لا. 

(ف) استنبط أبو عمر بن عبد البر نفي القراءة خلف الإمام من حديث الباب» بأن حديث7( يدل 
على أن المفتدي منتظر لتأمين الإمام والمنتظر لا يكون إلا صامتاء ولا يكون قارئاًء وأقول: يؤيده ما 
في بعض الروايات: «إذا أمّن القارئ فأمنوا» أخرجه مسلم والبخاري في كتاب الدعوات» ويشكل على 
الشوافع7" من سُبق ولّحق في خلال فاتحة الإمام فإذا قرأ المقتدي فإما أن يؤمن مع الإمام ثم يأني 
بباقي الفاتحة فيكون عكس الموضوع. فإن الوضع أن يكون آمين خاتم الفاتحة؛ لما في أبي داود «أن 
آمين طابع الفاتحة4. وإما أن يؤمن حين ختمه فيلزم خلاف حد الباب» فإنه يدل على أن الفضل في 
المعية أي توافق آمين المقتدي والإمام والملائكة؛ والاحتمال الأول مذكور في المنهاج» أي يؤمن مع 
الإمام ثم يأتي بباقي الفاتحة» وقال الغزالي: يأني المقتدى بالفاتحة حين يثني الإمامء والحال أن نص 
الحديث دال على أن الثناء للإمام والمقتدي والمنفرد وأما أصل مذهبهم فهو أن يأتي بها إذا سكت 
الإمام بعد «ولا الضالين» قبل أمين. وينتظر الإمام فاتحة المقتدى ثم يؤمّنوا جميعاً. والحال أن هذه 
السكتة الطويلة لا أصل لها من الشريعة الغراء» فإن السكتة قصيرة بحيث إن اختلف الصحابيان فى 
وجودهاء وأيضا نص الحديث أن هذه السككتة كانت ليتراد وإليه نَفَسَّهه ويقولون: إنها لفاتحة المقيدى » 


(1) الصواب: (المالكية). 
(؟) هكذا ني الأصلء والصواب: (الحديث). 
لوغ الصواب (الشافعية) . 


36 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


١.‏ بابُ: ما جاءً في السَّكْتَتَيْنَ في الصلاة 

9 حَدَقَنَا أبو موسى مُحمَدُ بن المُثْنىء حدثنا عَبدُ الأغلى» عَنْ سَعِيدٍء عَنْ فْتَادَةَ 

عن الْحَسَنء عَنْ سَمُرَةٌ قال : سَكْتَمَانٍ حَفِظئُهُمًا عن رسول الله بك نأنكرٌ ذَلِكَ عُمْرَان بن 
حْصَيْن وقال: حَفِظْا سَكْتَةٌ دكَتبئا إلى أب بن كَغْب بالمديئة» فكُتَبَ أَبَيْ أن : حَفْظ سَمُرةٌ: 
سعد قَقُلنًا لِقَتَادَةَ : مَا هَانَانُ السّكتَتَان؟ قال: إِذَا دَخْل فِي صَلابَه» و إِذا ف من القراءة» 
ثم قال بعد ذلك : : وإذا قرأ : طلا ص4 [المايحة: الآية» قال : وكان يعْجبّه إذا فرع من 
القراءة أن يَسْكتَ حتى يَتَرَادٌ إِلَيْهِ نَفْسُهُ . 

قال: وفي الباب عن أبي هريرة. 

قال أبو عيسى: حديت سَمَرَةَ حديث سن , 

وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العلم» يَسْتَحبُونَ للإمام أن يسكت بعدّما يَفْتَتحُْ الصلاةً) 
وبعدٌ الفراغ من القراءة. ْ 

ونه ل او وإسعاف: وأصصاننا. 


وغاية المسألة لهم ما في أبي داود ص(17١)‏ من أثر مكحول وسعيد بن جبير ولككنه تطرق فيه اجتهاد 
ابن جبير والسكتات عند الشافعية أربعة» وأومأ عماد الدين بن كثير في تفسيره أن (أمين؟ قائم مقام 
فاتحة الإمام» فدل على نفي الفاتحة للمقتدي ويلزم على ما قال ابن كثير وجوب آمين للمقتدي لكونه 
مقام الفاتحة» ولكنه لم يقل أحد بوجوب آمين إلا الظاهري» فالحاصل أن قول القراءة -خلف الإمام في 
الجهرية يوجب إشكالات كثيرة. 

(ف) آمين قيل: عربي» وقيل: عبراني؛ ومعئاه: استجب أو افعل» وفي كافي النسفي: أن آمين 
معرب همين الفارسي ٠»‏ والله أعلم وعلمه أتم . 

(185) باب ما جاء في السكتتين في الصلاة 

اختلف الصحابيان في السكتة الثانية لقصرهاء السكتات في كتب الحنفية ثلاثة : بعد التحريمة» 
وبعد (ولا الضالين)» وبعد نتم القراءة» وعند الشافعية أريعة: بعد التحريمة» وبعد (ولا الفالين) . 
وبعد آمين» قبل ضم السورة؛ وبعد ختم القراءة» والحق أن الثالثة لا يليق بأن يعتد بهاء وإلا لزم كثير 
من السكتاث في حديث أم سلمة 

قوله: (إذا قرأ: ولا 0 هذا تفسير لما قبله» وقيل: سكنة ثالثة؛ قال البيهقي: إن 
الإنصات في آية «تَسْتَمِعُوا لم وَأَنصِئُوا» [الأعراف: ]5١4‏ إلخ بمعنى الإخفاءء فلا تنفي الآية القراءة مثل 
محر ا و با ود عوسي ع روس اساي بن بين السكتة 
والإنصات فرق لا سيما إذا اجتمع الاستماع والإنصات وسيأتي التفصيل . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ 


١7‏ - بابٌ: ما جاءَ في وضع اليمين عَلَى الشُمالٍ في الصلاةٍ 
؟ع؟ ل ا ل 


قال : وفي الباب عن وائل بن خجرء وغطيْفٍ , بن الحارث»؛ وابن عياس» وابن مسعودء 


وسهل بن سعد . 
والعمل على هذا عند , التو أصحاب النبيئ علد والتابعينٌ ومن بعلهمء يرؤن 


"اليس ب سنوي إن يه 5 أن يَضْعْهُمَا فوق السُرَةء ورَأى 
بعضهم : أن يضعهما تحب السُرّة. وكلٌ ذلك واسِع عندهم. 


(181) باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة 

خلافاً لمالك فإنه يقول بإرسال اليدين خلاف الثلاثة» ومذهب أبي حنيفة في وضع اليدين 
وضعهما تححت السرة. ومذهب الشافعي تحت الصدر فوق السرة؛ وخيّر أحمد في الوضع بأنه يضعهما 
حيث شاء من تحت الصدر أو عند الصدر أو تحت السرة» وكذلك خخير ابن المنذرء وقال: لا نص 
في المسألة» وأما الأحاديث ففى حديث وائل في صحيح ابن خزيمة: «فوق الصدرة وفي مسند البزار: 
ااغند الصدر؛» وفي مصنف ابن أبي شيبة ' اتحت السرة؛ فالحديث واحدء واحتلف الألفاظطء وأما في 
نحت السرة ة فلنا أثر علي في سنن أبي داود بسند ضعيف» وفي نسخة لأبي داود مرفوع أيضأًء وأما في 
ابن خزيمة ففي سنده مؤمل بن إسماعيل؛ واختلط في آخر عمره؛ وصححه الحافظ في بلوغ المرام» 
والعجب من عدم التفاته إلى اختلاطه في الآخرة واختلاف الألفاظ؛ وأيضاً في سند: (فوق السرة) 
عاصم بن كليب وضعفوه في حديث: #ترك رفع اليدين»؛ ووثقوه فى حديث #افوق السرة» وأقول: إنى 
رأيت نسختين؛ مصنف ابن أبي شيبة فما وجدت لفظ تحت السرة فيهما هما رزثال اللا حاب 
الْسَنُدهي : : ها وجدته في مصنف ابن أبي شيبة قال الشيخ قائم السّنْدهِي وجدته في النسختين» وقال أبو 
الطيب السنُدهي : وجدئه في نسخة في خزالة كتب الشيخ عبد القادر. وأول من نبّه على كونه في 
مصنف ابن أبي شيبة هو العلامة قاسم بن قطلوبغا فلا بد من ثبوته في مصنف ابن أبي شيبة فإن العلامة 
حافظ الحديث» وله خدمة في علم الحديث فإنه رتب إرشاد أبي يعلىء وذكر الثقات الذين سوى رواة 
الستةء وأفرد زوائد الدارقطني وحكم عليهاء وخْرّج على مسئد أبي حنيفة للمقري» وكتب التخريج 
على الاختيار في الفقه وغيرها من الخدمات؛, ع ا ل ل 
متقاربة وليس يبون بعيد. 


3 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


١-6‏ بابٌ: ما جاء في التكبير عند الركوع والسجودٍ 


د ”و > سجس 


خفض ورّفع ‏ وقيام وقعود»ء وأبو بكر وعمرٌ. 

قال: وفي الباب عن أبي هريرةٌ) وأنس» وابن عمر » وأبي مالك الأشْعَرِيُ) وأبي 
موسى»ء وعِمْران بن حصَيْن» ووائل بن خجرء وابن عباس . 

قال أبو عيسى: حديتُ عَيْدٍ الله بن مسعودٍ حديث حَسَنْ صحيخ . 

والعمل عليه عند أصحاب النبي يِه منهم : أبو بكرء وعمرٌء وعُثْمانٌ» وعلىٌ وغيرُهم» 
ومن بُّعدهم من التابعينَ وغليه عامة الفقهاء والعلماء . 

6 .ياب: منه آخر 
4 - حدّثنا عبد الله بن مُنير المَرْوَزِيُ» قال: سمعتٌ علي بن الْحَسنء قال: أخبرنا 
ود 0 5 رايهم . , 1١‏ 

عبدُ الله ابنُ المباركِ» عن ابن جُرَيْحء عن الزّهْرِي» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي 
هريرة: أن النبي يَكِْدِ كان يكبْرٌُ وهو يَهُوِي. 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حَسَّن صحيحخ . 


وهو قولُ أهل العلم من أصحاب النبِي يل ومّن بَعدهم من التابعين» قالوا: يكبْرٌ الرجل 
وهو يَهُْوِيء للركوع والسجود. 


)١1848(‏ باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود 

ويفهم من الطحاوي التكبير عند الرفع من الركرع؛ وكذلك في الكنز على جر الرفع في تكبير 
الركوع والرفع منه وعندي لا بد من أن يكون في المذهب لكونه في الطحاوي» وتأول البعض في 
كلام الطحاوري؛ والظاهر عندي حمله وإيقاءه على الظاهرء ولعل غرض المصئف من هذأ الباهه الرة 
على ما ارتكبه أمراء بني أمية فإنهم تركوا تكبير الخفض ؛كما قال ابن تيمية : إنهم تركوه؛ ويدل على 
تركه ما في أبي داود ص(19١):‏ وضعفه الحافظ في تلخيص الحبيرء وحسنه في الإصابة؛ وقيل: 
مراده أن لا يطول التكبير ولا يمده إلى أن يبلغ التكبير إلى السجودء وذكر في النهاية أن لفظ الحديث 
افكان لا يتم» بالتاء وأخرجه الطحاوي ص(١١1)‏ أيضاًء وقيل: إنه خلاف مشاهير الأحاديث الواردة 
في صفة الصلاة والله أعلم . 


؟ ‏ كتتاب الصلاة وا 


.بابُ: ما جاء في رفع اليدينٍ عندَ الركوع 


68 حدّثنا قُتَيْبَةَ ابن أبى عمرّ قالا: حدثنا سفيانٌ بن عَيَيْئَةَه عن الرُهْرئٌ )لحن 


(150) باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع 

قال الشافعيى رحمه الله وأحمد رحمه الله برفع اليدين؛ وقال أبو حنيفة بالتركء وعن مالك الترك 
واختاره الموالك 213 وفي رواية الرفع» وأما الحديث فقد ثبت فيه رفع اليدين بين السجدتين» أيضاً 
كما في النسائي ص(/197): ولم يختره الشافعي؛. وصح الرفع عند القيام إلى الثالثة أيضاً وما قالواء 
وفي سئن النسائي ص(/77١)؛‏ ما يدل على الرفع عند الرفع من الركوع والانحناء إلى السجود؛ ولم 
يتوجه إليه أحد وظني أن المراد منه أنه يرفع اليدين مرة عند الانتصاب من الركوع» ومرة عند الهُوي 
إلى السجود لا أن يجمع» وله أصل من الأحاديث أيضاًء وفي الترمذي ص(١1)‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام رفع اليدين بعد السجدتين؛ وزعمه الخطابي على ظاهره»: والجمهور على أن المراد من 
السجدتين الركعتان؛ ورد النووي في الخلاصة على الخطابي بأنه مصرح في بعض الطرق بعد 
الركعتين» فلو أخذ قول الخطابي في رواية النسائي ص (17/7) أيصح إلا أنه ليبس مذهب أحد وقال أبن 
رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: إن الإمام مالكاً رجح الترك لأنه جرى عليه تعامل السلف من 
أهل المدينة؛ وروى أبو عمر في التمهيد روايتين عن مالك» ونقل علاء الدين عبارة أبى عمر في 
الجوهر النقي ص(2؟1) اختار الترك على رواية ابن القاسمء وإنى في هذا متردد فإنه ذكر الحافظ 
عبارة أبي عمر في الفتح ص(185١)‏ وهو خلاف ما في الجوهر النقي» وذكر الزرقاني شارح الموطأ عن 
أبي عمر عن ابن عيد الحكم لم أجد الترك عن مالك ؛ إلا ما روى أبن قاسم عنه وأخذ الرفع؛ وظاهر 
الزرقاني أن اختيار الرفع عن ابن عبد الحكم مخالفهما ما في الزرقاني» وذكر الزبيدي في شرح الإحياء 
أيضاً خلاف ما في الجوهر. والفتح؛ والله أعلم . 


واعلم أن رفع اليدين غير مأخوذ بهء وعندنا لم يصرح بالكراهة إلا بعضهمء وقد ثيت الرفع 
والترك تواتراًء لا يمكن لأحد إنكار أحدهماء ولكن تواتر العمل لا تواتر الإسناد: وأما ما قال 
الطحاوي من النسخ فليس هو النسخ المتعارف عنده الذي ذكرته سابقاء فإذا ثبت الترك والرفع متواتراً 
عملا فالاحتمالات ثلاثة» ترجيح الرفع أو الترك أو التخيير وذهب ذاهب إلى الأول» وذاهب إلى 
الثاني؛ وذاهب إلى الثالث» وأما المرفوعات ففي بعضها ذكر الرفع» وفي بعضها ذكر الترك» وبعضها 
ساكتة» فإذا تمسكنا يما فيه ذكر الترك» فيقل عدد أحاديثناء ويكثر عدد أحاديثهم وإذا تمسكنا 
بالساكتات أيضأء فإنهم يذكرون جميع صفة الصلاة مع المستحبات ولا يذكرون رفع اليدين إلا في 
الاستفتاح فتبادر تلك الأحاديث لنا فيكثر عدد أحاديئنا من عدد أحاديئهم ؛ وأكثر الناس عن هذأ 
غافلون . 


. الصواب : (المالكية)‎ )١( 


ف الجرّء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


سالمء عن أبيه قال: رأيتُ رسول الله يَكْةِ إذا افتتّح الصلاة يرفمٌ يديه حتى يُحاذِي مَنْكبَيهء وإذا 
ركمٌ» وإذا رَفع رأسه من الركوع وزاد ابن أبي عمرٌ في حديثه وكان لا يرفمٌ بين السجدتين . 

5 قال أبو عيسى: حدّثنا الفضل بن الصباح البَعْدَادِىُ» حذثنا سفيانٌ بن عيَينَة 
حدئنا الزهريٌ بهذا الإسنادٍ نحوّ حديث ابن أبي عمرٌ. 

قال: وفي الباب عن عمرّء وعليٌء ووائل بن خحجر. ومالك بن الحُوَيْرثْ» وأنس» 
راي هرير واي ختتد واي أقنيه وشوال دو عه ومحعد ين منتلحة ران لتاداء 
وأبي موسى الأشعريٌ» وجابر» وَعُمَبْرِ الليْئي . 

قال أبو عيسى : حديثٌ ابن عمرٌ حديث 1 صحيح . 

وبهذا يقول بعضٌ أهل العلم من أصحاب النبي يقد منهم: ابن عمرّء وجابرُ بن 
عبد الله وأبو هريرةً» وأنس» وابن عباس» وعبد الله بن الزبير» وغيرهم. ومن التابعينٌ : 
الحسنٌُ البَضْرِيٌء وعطاءء وطاوسٌ» ومجاهدء ونافعٌ وسالمٌ بن عبد الله» وسعيد بن جبَيْرِ) 

وبه يقولٌ: مالك. ومعمرء والأوزاعيء وابن عبينة» وعبدٌ الله بن المباركِ» والشافعي»؛ 
و ايد :| كنا ف 


(ف) إذا قال الترمذي وبه عمل غير واحد من السلف فلا حاجة لنا إلى إثئبات السند بشرط أن 
يكون ذلك الأمر بحيث لا يخفى عند الناسء ويكون كثير الوقوعء والرفع والترك يعمل بهما في يوم 
وليلة أكثر من مائة مرةء فكيف يخفى على أحد الناس؟ 

قوله: (حتى يحاذى منكبيه) إلخ عندنا يجعل اليدين حذاء المنكبين» والأصابع إلى الأذنين» 
وكلام الشافعي في مصر موافق لنا. 

قوله: (كان لا يرفع بين السجدتبن) كيف يقال وقد ثبت رفع اليدين بين السجدتين في النسائي 
ص(/!17) ومر عليه الحافظ وقال: أصح ما وقفت على الرفع بين السجدتين رواية النسائي؟ والحافظ 
صنيعه على النقد في كتاب النسائي جزئياً جزئيأء وقد صرح ابن عدي الجرجاني وأبن منده وغيرهما 
بأن النسائي كله صحيح فلا يحتاج إلى النقد. 

قوله: (وفي الباب عن علي الخ) ثبت عن علي وعمر ترك رفع اليدين» ولعل المصنف أخذ ما 
روي في مسلم عن علي وَقييِه صلاة الليل: وأما عن عمر ويه فلعله أوحى إلى ما في تخريج الزيلعي 
عن ابن عمر عن عمر عن النبي وي وأعله المحدثون» وقالوا: الصحيح عن ابن عمر عن النبي 45 
ولا شيء عن عمر سوى هذاء وصح عن أنس موقوفاً في الدارقطني» وصح عن أبي هريرة وعمله 


5 كتاب الصلاة 5 


وقال عبد الله بن المبارك : قد ثُبتَ حديثُ من يَرْفْعْ يديهء وذكر حديث الزّهرى عن 

صالم. عن أبيه» ولم يَْبْتْ حديثٌ ابن مسعود : أن النبي يَكِِ لم يرفغ يديه إلا في أولٍ مرّة. 
| 5م - حذّثنا بذلك أحمد بن عَبْدَةَ الآمُلِىْء حدّثنا وهبُ بن رَمْعَةٌ عن سَُفْيَانٌ بن 

عد الملكِ. عن عبد الله بن المبارك . ْ ش 

قال: وحذثئنا يحيى بن موسى قال: حدّئنا إسماعيل بن أبي أويس قال: كان مالك بن 
أنس يرى رفع اليدين في الصلاة. 

وقال يحيى: وحدثنا عبد الرزاق قال: كان مُعمر يرى رفع اليدين في الصلاة. 

وسمعت الجارود بن معاذ يقول: كان سميان بن عيينة» وعمر بن هارون» والنضر بن 
شميل» يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاةء وإذا ركعواء وإذا رفعوا رؤوسهم. 


الرفع مرة والترك مرةء ولينظر إلى ما في موطأ ص(0١4)‏ عن أبي هريرة فإنه دال على أنه لم يرفع إلا 
المرة الأولى» ورواية أبي موسى رواها البخاري في جزء رفع اليدين تعليمَاً وهي صحيحة »2 ورواية 
جابر بن عبد الله غير محفوظة:ء ورواية عمير الليثي لا تصلح أن تعرض لكونها قريبة إلى 
الموضوعات . 

قوله : (ولم يثبت حديث ابن مسعود الخ)قال ابن دقيق العيد: إن عدم قبول ابن المبارك لا يقدح 
لثبوته عند غيره من المحدئين؛ وصححه ابن قطان المغربي في «كتاب الوهم والإيهام؛ وكذلك صححه 
ابن حزم الأندلسي» ونقل الحافظ تصحيح الدارقطني حديث الترك في الدراية؛ وذكر تعليله في 
تلخيص الحبير» فكنت متردداً في هذاء حتى رأيت في البدر المئير لبدر الدين الزركشي أن الدارقطني 
صححه في موضع» وأعله في موضع ونقل الزركشي تصحيح ثلاثة المذكورين وقال ابن دقيق العيد: 
كيف يعلل ابن المبارك حديث ابن مسعود والحال أنه يدور على عاصم بن كليب وهو من رواة 
مسلم؟ وقال حنفي فاضل : إن حديث ابن مسعود مروي بالمضموئين الرقع الفعلي والرفع القولي» 
وتغليط ابن المبارك للمضمون الثانيى؛ والمضمونان رواهما الطحاوي ص(1١1)‏ بسند صحيحء وقال 
ذلك الفاضل: كيف وقد روى ابن المبارك فعل ابن مسعود؟ أي المضمون الأول في النسائي 
ص(148١)0‏ وتعرض البخاري إلى تعليل حديث الترك في جزء رفع اليدين ؛ ولكنه علل قطعة لم يرفع 
يديه إلا في أول مرةء وأقول لا يمكن تعليله؛ ولعل منشأه أن سفيان بن عيينة يقول: إني سمعت 
حديث براء بن عازب عن يزيد بن أبي زياد مرةء ولم يذكر لفظ: ولم يعد ثم أتيته فسمعته مرة 
أخرى؛ وقال: ولم يعدء وفي غير نسخة اللؤلؤي لأبي داود» وقال ابن عينية: لعل يزيد لقن فقيل 
والتلقين: أن يروي الشيخ؛ ويقول الآخر: هذا اللفظ أيضاً في روايتك, فيقول الشيخ نعمء والتلقين 
علامة الضعف فسرى إلى الأذهان أن لفظ (لم يعد) في رواية ابن مسعود أيضاً خطأء ورواية ابن 
مسعود في بعض طرقها (ولم يعد) في بعضها: (لم يرفع يديه إلا في أول مرة) . 


1 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمدذي 
١‏ ماب: ما جاء أن النبي يد لم يرفع إلا في أول مرة 
0 - حدّكنا هنادء حدّثنا وكبع» عن سفيان» عن عاصم بن كُليْبِ عن “د الرحمن 
بن الأسودء عن عَلْقَمَةَ قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أَصَلَي بكم صلاة رس _ل الله ككلة؟ 
فصلَى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. 
قال وفي الباب عن البراء بن عازب . 


قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديتثٌ حَسَنٌّ. وبه يقول غير واحد من أمل العلم من 


قوله: (حدثنا هناد الخ) هذا هو الذي تعرض البخاري إلى الكلام فيه» والحال أنه على شرط 
مسلمء وصححه ألثلاثة المذكورون» والسيوطي في اللآلي المصنوعة؛ ولم يقل الحافظ بشيء ولكنه 
يلزم الحافظ تصحيحه؛ فإنه رد في تلك الصفحة على من قال بوجوب الرفع بحديث ابن مسعود ولنا 
ما في الطحاوي ص(174١)‏ بسند قوي عن ابن أبي داود عن أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش 
إلخ قال : ما رأيت فقيهاً قط يرفع يديه في غير تكبير التحريمة» ولنا كبار الصحابة مثل علي وعمر ووه 
أخرجه في معاني الآثار ص(174) وحسن الحافظ إسناده في الدراية» وعمل ابن مسعود ولم يثبت منه 
إلا الترك كما فى الطحاري ص(1177). وعمل ابن عمر وهو راوي الرفع رواه في معاني الآثار 
ص )١177(‏ بسند قوي» وقيل في مسنئده أبو بكر بن عياش» واختلط في آخر عمرهء ونقول: إنه من 
رحال الصحيحين»؛ وأَخْلْ عنه أحمد بن يونس قبل الاختلاط . وأخرج عنه البخاري في أكثر من 
عشرين موضعاًء ولنا عمل ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسئد حسن» وعمل أبي هريرة 
الرفع مرة والترك أخرى ذكره ه في استذكار أبي عمرء 0 
ص(4١١)ء‏ ولئا حديث آخر مرفوع عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه إلا في أول مرة 
في خلافيات البيهقي» ونقله الزيلعي في التخريج» وقال الحاكم: إنه موضوعء وأقول رجاله 
المذكورون في التخريح ثقات» ولم أطلع على أول إسناده لكن عادتهم أنهم يأخذون في التعليق من 
الذي هو مخرح فلعل إسناده قويء ولو كان فيه ضعيف لما أخذ منه لأن المشهور عن ابن عمر الرفع» 
ولما ثبت فعل اين عمر الترك فلا يمكن تعليله أيضاء ولنا حديث آخر مرسل عن عياد بن عبد الله بن 
الزبير وعباد تابعيء قال: لم يرفع النبي كه إلا فى أول مرةء ومر عليه الحاقظ في الدراية» وقال: 
ولينظر في إستادهء وإني رأيت السند وبدا لي أن في نصب الراية سهو الكاتب» فإنه كتب محمد أبي 
يحيى وهو غير مشهوره والحق أنه محمد بن أبي يحيى؛ وهوائقةَ فصار السند صحيحاء وكو كر 
ا ال يي والمسألة لم تكن لأن يطول فيهاء وذكرت 

ببعض الطول لفساد الناس والقاصرين كما قال علي ذَكه : العلم نكتة كثر الجاهلون . 

قوله : (وفي البابى من يراء بن عاب الخ) أسشر جه 17 داود » وتكلم فيه » وقال الحافظ : أعل أبو 
داود حديث ابن مسعود وكذا صاحب المشكاة» والحال أن أبا داود تكلم في حديث البراء لاا حديث 
أبن مسعودء وقد ذكر نحو ما قال أبو عمر في التمهيد فلينظر. 


١‏ كتاب الصلاة الك 


أصحاب النبي يليد والتابعين . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . 


5 - باب: ما جاءً في وضع اليدين على الركِيَتَيْنٍ في الركوع 

4 وسوس ا اد أبو بكر بن عياش حائنا أبو حَصِين. ؛ عن أبي 

قال : وفي لباب عن سعدء وأنسء» وأبي حميدء وأبي أَسَيْد وسهل بن سعدٍء 
ومحمد بن مُسْلْمَة وأبى مسعود. 

قال أبو عيسى: حديتٌ عمرٌ حديثٌ حَسَنٌ صحيخ . 

والعمل عَلَى هذا عند أهل العلم مِنْ أصحاب النبي يَْةِ والتابعينَ ومّن بَعدهمء لا 

68 قال سعد بِنُ أبي وقاص: كنا نفعل ذلك» فُتُهِينا عنه وأمرنا أن نضمٌَ الأكفٌ على 
الركب . 

قال : حدئنا قُتَبةُ حدثئنا أبو عَوَانَةٌ عق امن تخغوروة عن مصضعب بن سَعدء عن أبيه 
اأسمه: مالك بن ربيعة. وأبو حصين اسمه: عثمان بن عاصم الأسديء وأبو عبد الرحمن 
العيدي أسمه: واقدء ويقال: وقدانء وهو الذي روى عن عبد الله بن أبى أوفى» وكلاهما من 


أهل الكوفة . 


(199) باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع 

كان أولا حكم التطبيق في الركوع؛ ثم أمر بوضع اليدين على الركبتين» والتطبيق قيل: هو وضع 
اليدين وهما مضمومتان بين الركبتين مع التشبيك» وعندي بغير تشبيك» فإنه نهى الشارع عن التشبيك 
في حال الذهاب إلى الصلاة ؛ فكيف يجوزها في داخل الصلحة؟ وفى بعضص الكتب أن التطبيق كان 
لحكم التوراة» وفي البخاري : أنه عليه الصلاة والسلام كان يعمل بما في التوراة قبل نزول القرآن؛ وما 
في بعض الكتب من أنه كان لحكم التوراة وجدته روي عن عائشة وَكتا أيضاًء وأما عمل أبن مسعود 
بالتطبيق بعد نسخه أيضا فلعله كان زعم ابن مسعود عدم تسخه بل زعمه عزيمة ؟؛ والنسخ رخصة؛ 
ومثل ابن مسعود عن علي 'ا فكيف طعن جهلة الأمة على ابن مسعود؟ 


7 الجزء الأول من كتاب العرف الشذِي شرح سئن الترمذي 


١57‏ ياب : ما جاء أنّْهُ يُحِافِي يديه عن جد جَنْبَيهِ في الركوع 
55 - حدّثنا محمد بن بشار ينداز ء حرننا 0 عامِر العَمَدِي ‏ حدئنا فيح بن #جاجمان؛ 


حذثئنا عبَّاسٌ بن سَهْل بن سعد قال: احتمع الو دن راز ارسي سر 
مَسْلْمَةَ فذكروا صللاة رسول الله اق فقال أبو حَمَيْد : أن أَعْلَمُكُمْ بصلاة رسول الله يتخ : | 


رسولٌ الله له ركمٌ فُوضَعَ يَذْيهِ عَلَى ركبئيْهِ كأنّهُ قاض عليهماء وونّرٌ يديه فُتَسَاهُما عن جَشَيْه . 
قال: وفي الباب عن أنس . 
قال أبو عيسى : حديثٌ أبي حُميدٍ حديثٌ حسَنٌ صحيخ . . وهو الذي اختارةٌ أهل العلم : 
أن يُجَانِيَ الرجلُ يديه عن جَنْبيْه في الركوع والسجودٍ. ْ 
4 بابٌ: ما جاءً في التُسبِيح في الركوع والسجودٍ 


١‏ -حدّثنا على بن ُجرء أخبرنًا عيسى بن يونسٌ» عن ابن أبي ذئب» عن إسحاق بن 
يريد الْهُذْلَُ عن عَوْنٍ بن 00 بن عنْبَة عن ابن مسعودٍ أن النبئ لِ قال : «إذا 5 
أحذكم فقَالَ في ركوعه: سبحان رَبّىَ العظيم ثلاث مراتٍ فقد تم ركُوعُهُ وذلك أدناة. وإذا 
سجدّ فقال في سحجودهو! سبحان رَبَ الأغلى ثلاث مرّاتٍء فقد تم سجودةء وذلك أدناه؛ . 


قال: وفي الباب عن حُذَيْفَة وَعْقْبَهَ بن عَامر. 


(194) باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود 

المشهور في مذهينا سنية ثلاث تسبيحات»؛ ويدل ما في شرح مختصر الطحاوي للاسبيجابي على 
فرضية ثلاث تسبيحات في رواية» ونسب إلى نوح ابن أبي مريم وجوبهاء وأطنب المحقق بن أمير 
الحاج» وقال: ينبغي وجوبها واختار بعض مشائخنا الوجوب في بعض المسائل» مثل اختيار ابن 
الهمام وجوب صيغة: الله أكبرء واختار ابن وهبان وجوب التسمية في كل ركعة كما قال في منظومه : 

ولولميبسمل ساهيأًكل ركعة ‏ فيسجدإذإيجابيهاقال أكثر 

وظني أن المراد من الأكثر ليس مشائخنا بل الأئمة الآخرون؛ واختار ابن همام تعديل الأركان 
وجوباًء وكان سنة في المواضع الأربعة: في تخريج الجرجاني واجبأ في الركوع والسجودء وفي 
تخريج الكرخي» فقال ابن الهمام بلزوم السجدة بترك التعديل . 

واعلم أن المشهور في مذهبنا فرضية ما يصدق عليه الركوع» وهو الانحناء ووجوب المكث قدر 
تسبيحة وسنية ثلاث تسبيحاث»؛ وعند الشافعية وجوب تعديل الأركان بحيث تنقطع الحركة» والمحقق 
فرضية التعديل بحيث تنقطع الحركة؛ فلا خلاف في المذهبين؛ ونسب إلى أبي يوسف فرضية التعديل 


 "‏ كتاب الصلاة 88؟ 


قال أبُو عِيسَى: حديتُ ابن مسعودٍ ليس إسنادُهُ بمتصل» عَوْنُ بن عبد الله بن عُتبّة لم يلق 
أبن مسعود. 

باللدل عايب عند أهل العلم : ماري باس 
درن له ثلاث تبحا 

67 حدذثنا محمود بن غَيْلانَ دقن و داود قال: آثانا منت عن الا عمش قال : 
سَمِعتُ سعد بن عبِيدَةٌ يحدّثُ عن المسْتَوْرِدء عن صِلَةَ بن زُفْرَ عن حُذَيْمَةَ: أنّه صلى مع 
النبئ يله فكان يقول في ركوعِه: #سبحان رَبّيَ العَظِيم؛: وفي سْجُودِهِ: #سبحان رَبيَ 

قال أبو عيسى: وهذا حديثٌ حَسَّن صحيخ . 

7 قال: وحدّثنا محمد بن بشارء حذئثنا عبدُ الرحمن بن مهدى عن شُعْبَةَ نحوّه. وقد 
زُوِيّ عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي كله فذكر الحديث . 


قارو دعر اود اباي رت 


هو # في عر 


وحدئنا قتَسَة 5 ون عن رايم بن عبد اله بن تين : 00 


خلاف الطرفين» والحال أن الطحاوي ص(75١).‏ لم يذكر الخلاف بينهمء وكذلك صرح العيني في 
شرح الهداية بأن الطحاوي لم يذكر الخلاف بينهم . 

(ف) في كتاب الصلاة لأحمد بن حنيل انحناء الرأس في القيام وكذلك في كتبناء وفي تفسير 
ان كغير ص(/71 ج١)‏ أنه مذهب الشافعي؛ وأحمد؛ وأبي حنيفة؛ وقال مالك: يجعل وجهة قدامه. 
وفي صحيح ابن حبان عن عائشة الرص بين العقبين في السجدة أي ضمهماء وأكثر الناس عن هذا 
غافلون. 

)١155(‏ باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود 

في البحر يكره قراءة الفرآن في الركوع والفيعوف تعريها: وأقول : لا يلزم بهذا سعحيلة السهو . 

فإن عدم القراءة وإن كان واجباً لكنه يبحث أنه من واجبات الصلاة أو غيرها كما قال صاحب البحر 


_ 00 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


أبي طالب: أن النبي َل نَهَى عن لبْس القَسَي ‏ والمُعَضصْفْر وعن تحنم الذهب© وعَن قَِرَاءٍَ 
القرآنٍ في الركوع . 
وفي الباب عن إبن عباس . 


قال أبو عيسى : حديثُ علي حديث حسَّنٌ صحيحٌ» وهو قولٌ أهل العلم مِنْ أصحاب 
النبي يلد والتابعين ومَنْ بعدهم. كرهوا القراءةً في الركوع والسجود. 


5 بِابُ: ما جاء فيمن لا يُقيم صُلّبه في الركوع والسجودٍ 
65 حدثنا أحمد بن منيع ؛ حدكنا أبو مُعَاوِيَة عن ال عمش » عن عَمَارةً بن شكرة 
عن أبي مَعْمَره عن أبي مَسْعُودٍ الأنصاريٌ البدريّ قال: قال رسول الله يله «لا تُجْرَىءٌ صَلاةٌ 


ص (177ج7) بوجوب الترتيب بين السورء ثم قال بعدم وجوب السجدة من سوء الترتيب» فإنه من 
واجبات التلاوة لا من واجيات الصلاةء وتعرضوا إلى بيان نهي القراءة في الركوع والسجودء فقيل : 
إن الركوع والسجود حالة العبدية المحضة, والقرآن صفة الباري وكلامه» فلا يليق بحالة العبدية 
المحضة. ولا يقال للباري: راكع وساجدء ويقال: قائم وقيوم وقيام» ويمكن أن يقال: إن قراءة 
القران تكون للاستماع ولا يمكن الاستماع في الركوع والسجود؛ فإن كل واحد يسبح بنفسه؛ وذكر 
السيوطي في الدر المنثور رواية وعندي سندهاء ثم ذكر بعدها قول أبي عمرو بن الصلاح: إن 
الملائكة ممنوعون عن القرآن إلا الفاتحةء وعلى هذا تأتي الملائكة لاستماع القرآن من الناس» وفي 
الركوع يسبحون بأنفسهم» وأقول: إن المتبادر من القرآن هو قول أبي عمرو بن الصلاح؛ فإن 
المنسوب إلى الملائكة في القرآن التسبيحات والتهليلات لا القرآن؛ وفي جمع الجوامع: إن الملائكة 
تضع أفواههم على قراءة القرآن لتدخل الألفاظ في بطونهمء» إلا أن في جمع الجوامع الأحاديث الرطبة 
واليابسة . 

قوله : (القسي) قيل قسّ قرية من قرى مصرء وقيل: معرب قز (ابريشم خام) فأبدل الزاي17) 
سيئاً كما في التصريف» فإذا كان من الْقَرَ فمشار النهي لعله لون أو غيره. 

(195) باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 

التفصيل في تعديل الأركان مر آنفاء وكبار مشائخنا يأمرون بإعادة صلاة تارك التعديل» وفي 
البدائع عن أبي حنيفة : من ترك التعديل أخشى عليه أن لا تجوز صلاته . 

قوله: (الأنصاري البدري) فيل : إنه ليس من أصحاب بدر بل من المقيمين من موضع بدر وقال 
البخاري : إنه ممن شهد غَرُوة بدر , 


(1) في الأصل : (الزاء) . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ 


لا يقيم الرجل فيها ‏ يعني : صُلْبّهِ - في الركوع والسجوة؛ . 

قال: وفي الباب عن علي بن شَيْئَانَه وأنسء وأبي هُرَيْرَةَ ورقاعَة الزرْقِىّ . 

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ ل ومن بعدهم: يَرَوْنَ أن يُقِيمَ 
الرججل صَلبّه في الركوع والسجود. 

وقال الشافعِىُ» وأحمدٌء وإسحاق: مَنْ لا يُقيمُ صُلْبَهُ في الركوع والسجود نَصَلائَهُ 
فَاسِدَةٌ» لحديث النبيّ كَله: «لا تَجْرَىء صَلاَة لا يُقِِمُ الرَجلَ فيها صُلْبَهُ في الركوع والسّجِود) 


ه ” مار 


راو مقت انا وعد الدررة حر وأبو مسعودٍ الأنصارِي البَذْرِيُّ: اسْمُهُ: عَمْبَةُ بن عمرو. 
بابُ: ما يقول الرجلٌ إذا رفعٌ رأسَهٌ من الركوع 
ا - حدّئنا محمُودٌ بنْ عَيلآن) حدّئنا أبو داود الطيالسيٌ حدّثنا عبْدُ العزيز بن عبد الله بن 
ا حدثني عَمي» عن عبد الرحمنٍ الأغرّج. عن عَبَيْدِ الله بن أبي رافع . 
عن علي بن أ بي طالب قال: كان رسول الله كل إذا رفم رأَسَهُ من الركوع قال: اسع لله لمن 
حمدةء رَيْنا ولك الحمدُ ؛ مِلء السموات ويلء والأرضء ومِزَء ما بينهماء وملءَ ما شِئْتٌ 
من شَيء بَعُذ) . 


)١150(‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 

واعلم أن المفهوم من صنيع مسلم أنه واقعة صلاة الليل» وفي رواية الترمذي في كتاب الدعوات 
ص8١‏ تصريح أنها واقعة المكتوبة» وصرح ابن حبان والشافعي بأنها واقعة المكتوبة» وقال الحافظ 
في بلوغ المرام: إن في مسلم أنها واقعة الليل» والحال أن الدال عليه ليس إلا صنيع مسلم. ثم ظني 
أن الواقعة واقعة صلاة الليل؛ فإن مثل هذا الدعاء الطويل لم يكن إلا في صلاة الليل وكذلك رواية 
ل ا فإن الواقف على صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل هو علي رضي الله عنه 
كما يدل بعض الروابات» وهما قطعتان أو حديئان اختلطا. 

قوله: (ملاً السموات والأرض الخ) قال الشيخ الأكبر : إن السموات السبع مركبة من العناصر 
الأربعة» والفلك الثامن والتاسع من العنصر الخامسء وجعل العرش والكرسي فلكاً عاشراً والحادي 
عشرء وقال: إن السموات كنصف الدائرة؛ وقال علماء الشريعة: إن السماء والفلك متغايرانٌ الفلك هو 
المدار الزوائد (ص (5) ج١/‏ مطبوعة بهند)؛ وقالوا: إن الكواكب سيارة بأنفسهاء وقال أبو بكر بن 
العربي المالكي : إن الذي نراه فوقنا ليس سماء بل السماء لا نراه» واعلم أن المراد من الملأ فى حديث 
الباب القدر لا الامتلاء؛ فإن السماوات وإن كانت مجوفة ولكن الأرضين السبع مستوية ومسطحه. 


يفف الجزء الأول من كتاب العرف الشبذي شرح سنن الترمذي 


قال أب عيسى: حديثٌ على حديثٌ حسّنّ صحيحٌ . والعمل على هذا عند بعض“"أههل 


وبه يقول الشافَعِىُ» قال: يقول هذا في المكتوبة والتَطوْع . 
وقال بعضٌ أهل الكوفةٍ: يقول هذا في صلاةٍ التَطْوّْعء ولا يقولها في صلاةٍ المكتوبة . 
-.داب: مئة أَخْنُ 
١‏ - حدّئنا إسحاق بن موسى الأنصاري» حدّثنا مِعْنّ» حدّثنا مالك» عن سُمَىْء عن 
أبي صالحء عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله يَِةِ قال: «إذا قال الإمام: سَمِعَ الله لمن حَمده 
فقولوا: رَبْنَا ولك الحمدٌء فإنّه مَن وَاَنَ قَوْلْهُ قَوْلَ الملائكةٍ غَفِرَ لهُ ما تَقَدّمَ من ذَنْبهه . 


(ق) فن روواية صضفيحة عن ابن عسفوة أن بين العرش والكرشى هرا مسافعة شمسدالة سنةه 


وهذا معنى قوله تعالى #وَكات عَرَشُمُ عَلَ َلْمَآهِ» [هود: ؟] والله أعلم وعلمه أتم . 
(14) باب منه آخر 


المشهور من مذهب أبي حنيفة أن يكتفي الإمام على التسميع7؟؛ والمقتدي على التحميد؛ 
واستدل عليه صاحب الهداية بأن الحديث يدل على القسمةء والقسمة تخالف الشركةء وعند الصاحبين: 
يجمع الإمام بينهما ويكتفي المقتدي على التحميد؛ وهكذا في رواية عن أبي حنيفة اختارها الحلواني 
السندموفي» ومحمد بن فضل» والنسفي الكبيرء وروى الترمذي عن الشافعي الجمع بينهما لهما. وما 
روي عن أبى حنيفة يؤيده ما فى الصحيحين عن أبى هريرة» وأكثر عدد الصحيحين يدل على القسمة ولا 
ضير غليناء. وتأول فيه العناقفية بأنه: لأيدال على نفى اللجميغ :بل المفضوه ثيه :ذكر الترقييباءبين اقول الإمام 
والمأموم . 

قوله: (ربنا لك الحمد الخ) في هذا الدعاء أربعة أوجه: بالواو أو بدونهاء وباللهم أى املنوية 
وأنكر ابن القيم رواية اللهم والواو جمعاًء وفال النووي: بثبوت أربعة أوجه في الروايات» وما ذكر 
الأسانيد وسند ما أنكر عليه ابن قيم موجود في السئن الكبرى: أن ربنا لك الحمد» أي هذا الدعاء من 
خصائص هذه الأمة. 


03 أي قول : سمع الله لمن حمده . 


؟ ‏ كتاب الصلاة وفلف 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَّنٌ صحيحٌ . 
والعمل عليه عند بعض أهلٍ العلم من أصحاب النبيئ وَل ومن بعدهم : أن يقول-الإمام 
سَمِعٌ الله لمن حمدة» ران لك العم ويقول مَنْ خف الإمام : رَيْنَا ولك الحمد. 


وبه يقول أحمدٌ وقال ابن سيرينَ وغيره: يقول مَن لف الإمام سَمِعْ الله لمن حَمدَة 

رَبْنَا ولك الحمذ مثلّ ما يقول الإمام. وبه يقول الشافعيٌ» شحاف . 
4 بابٌ: ما جاءً في وضع الركبتين قبل اليدين في السجودٍ 

- حدّثنا سَلْمَةُ بن شَبِيبٍ؛ وأحمدُ بن إبراهيم الذَوْرْتِيْ؛ والحسنٌ بن على الحَلْوَانِيُ 
وعبد الله ابن منير وغيرٌ واحد» قالوا: حدثنا يزيدٌ بن هارونٌ. أخبرنا شّريك» عن عاصم بن 
كُلَبِبِ. عن أبيه؛ عن وائل بن حجر قال: رأيتٌ رسول الله يل إذا سجدٌ يَضْمْ رَكْبََيِه قَبْلَ يدِيه» 
وإذا نمض رفم يديه قبل رَكَبََئِهِ . 

قال : زْادٌ الحسن بِنْ على في حديثه : قال يزيذ بن هارونّ : ولم يَرْوِ شَرِيك عن عاصم 
بن كُلَيْبِ إلأ هذا الحديتٌ. 

قال أبو عيسى : هذ| حديثٌ غريبٌ حَسَنٌ لا نعرف أحداً رواهٌ غيرُ شَّريك. والعمل عليه 
عند أكثرٌ أهل العلم: يَرَوْنَ أن يَضْعْ الرجل رُكْبَئِهِ قبل يديه. وإذا نَهَسَ رفم يديه قبل ركيئيه . 

وَرَوَى عْمَامَ عن عاصم هذا مَرْسْلا؛ ولم يذكز فيه وائل بنّ حجر . 

٠‏ بات: آخرٌ منه 


مر كنا كُنيْبَةٌ حذئنا عبدٌ الله بِنُ نافع» عن محمد بن عبد الله بن حسَنء عن أبي 


(115) باب ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود 

في الهداية أنه يضع الأقرب إلى الأرض أولاً ثم وثم والنهوض عكسه؛ وهو مذهب الشافعية 
والحنابل» وقال مالك بوضع اليدين قبل الركبتين على الأرض» وللطرفين حديثان» والخلاف في 
السئية . 

قوله: (رواه شريك) وهو ابن عيد الله النخعي هو شريك القاضي من رواة مسلم. 

)2٠١(‏ باب منه آخر 

حديث لم يخرجه المصنف بطوله. وفي بعض الروايات: «وليضع يديه قبل ركبتيه؛ وفي ايعمد 

أحدكم؛ إلخ إنكارء وتوجه العلماء إلى حديث الباب من وجهين : 


5 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


اناده عن الأعرج» عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبئ يل قال: 'يَعْمِدُ أَحَدكُمْ قَيِرْكُ في صلايه بَرْكَ 
الْجَملِ؟ !4 . 

قال أبو عيسى : حديث أبي هريرةً حديثٌ غريبٌ لا نعرفه من حديث أبي الزّْنَادٍ إلا:من 
هذا الو جه . 


وقد رُوِيَ هذا الحديثٌ عن عبد الله بن سعيدٍ الممْبْرِيٌ؛ عن أبيهء عن أبي هريرةٌ» عن 
النبئ كلق. 
وعبد الله بن سعيدٍ المقبْريٌ» ضعَفَهُ يحيى بن سعيذ القَطانَ وغيره. 


١‏ بابٌ: ما جاءً فِي السُجودٍ عَلَى الْجَيْهَةٍ والانفٍ 
حَدَقَّنَا محمد بن بشار بُنْدَارُء حدّثنا أبو عَامِرِ العقديُ؛ حذثنا فَلَيْحْ بن سُلْيْمانَ 


أحدهما : أنه يخالف ما مر في الباب السابق. 

والثاني: أن صدر الأول يغائر عجزهء فقال قائل للتطبيق بين الجملتين: إن ركبتي الحيوانات 
تكونان في اليدين أي في الرجلين التقدمتين انأذ كقادف بق العسدر والعجرّء وقال 59 القاموس 
رادا على هذا القائل: لم نعلم هذا في لغة العرب» وأقول: قد صرح صاحب الصحاح بأن الركبتين في 
اليدين» والعرقوبين في الرجلين» ذكره تحت لفظ العرقوب عن الأصمعيء وكذا في الفرق بين الفرق 
من علوم العرب في مقابلة الباطنية» ثم قال ابن قيم في زاد المعاد: إن الراوي قلب في الرواية قطعاء 
وأصل الرواية هذا: «وليضع ركبتيه قبل يديه4 فارتفع الاعتراضان» وأقول: بأن مراد الحديث أن يضع 
قبل ركبتيهء وهذا للمعذورء ولا يبرك بروك الجمل» وهو أن يخفض نصفه الأعلى ويرفع نصفه 
الأسفل» فحاصل المعنى أن المعذور يقدم يديه قبل ركبتيه؛ ولا يرفع عجيزته من نصفه الأعلى بل 
يخفضهما معأء وعلى هذا لا نتعرض إلى ركبتي الجمل من كونهما في اليدين أو الرجلين» بل نتكلم 
فى البروك وهو جعل الأسفل مرتفعاً والأعلى منخفضاًء ويحتمل أن يقال: وليضع يديه قبل ركبتيه؛ 
أي وليضع يديه على ركبتيه أي قبل أن يضمع ركبتيه على الأرض» وأما ما قال ابن قيم: من قلب 
الراوي فله قرينة مما رواء في معاني الآثار ص(١5١)‏ عن أبي هريرة إلا أن إسناده ضعيف. 


)7١1(‏ باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف 


حقيقة السحدة على مذهب أبي حنيفة وضع الجبهةء ويشترط وضع أحد الرجلين فإن وضع 
الجبهة بدون إحدى الرجلين متعذر: وله ما في حديث «سجد وجهي :7 فإنه أسند السجدة إلى 


الو جه . وقال أبو سحتيفة : لو سجد على الأنف وعلى الجبهة يجزئه. وقال صاحباه والجمهور: لا يجوز 


60 رداء مسلم امام 


؟ ‏ كتاب الصلاة با ؟ 


حدثني عَبَاسٌ بنُ سَهْلء عن أبي حُمَيدٍ السَاعِدِيٌ: أن النبئ يه كان إذًا سج كن أَنْقَهُ 
وجَبَْتهُ من الأزض» ونشًّى يَدَيْهِ عن جَلْبَيْه» وَوْضَعْ كَذْيِِ حَذْوَ مَنْكبئْهِ. 

قال: وفي الباب عن ابن عباسء ووائل بن حتجر. وأبى سعيد . 

قال أبو عيسى: حديثٌ أبي حُمَيْدٍ حديثٌ حَسَن صحيخ . 

والعمل عليه عند أهل العلم: أن يسجد الرَجْلُ عَلَى جَبْهَتِهِ وأنفه. فإن سَجَدَ عَلَى جِبْهَته 
دُونَ أنْفْوه فقد قال قُومٌ مِنْ أهل العلم: يُجْرِئُُ رَكَالَ غيرُهُم: لا يُجَرِكُهُ حتى يَسْجْدَ عُلَّى 
الْجَيْهَة والأنف. 


ا شل 


65 بات: مَاحَاءَ أذْنَ يَضْعٌ الرّجُل وَحْهَهُ إذَا سَحَدَ 

0١‏ حَدَقنًا ُتَيبَةُ: حدّثنا حفص بِنُ غِيَاثِء عن الْحَجََاجٍ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ قال: قلت 
للبّراءِ بن عازب: أيْنَ كان النبيّ كلل يَضَعْ وجْهَهُ إذا سَجَدَ؟ فقّال: بين كَمَئِهِ. 

قال: وفِي الباب عن وَائْلٍ بن لحجرء وأبي حَمَيْدٍ . 

قال أبو عيسى: حديتٌ البَرَاءِ حديثٌ حسّنُ صحيحٌ عَرِيبٌ. 

وهُرَ الذي اخْتَارهُ بَعْضٌ أهل العلم: أن تكُون يَذَاهُ قريباً مِنْ أذنيْه. 

٠‏ بابٌ: تابع مَا جَاءَ في السُّجُودٍ عَلَى سَبْعَةٍ أغضًاءِ 

5 حئئنا قَُييدُ حدّئنا بكر بنُ مُضَرِء عَنْ ابن الهَاوه عن مُحَمدٍ بن إبْرَامِيمَ» عَنْ 

عَامِر بن سَعْد بن أبي وَقُاص» عن العبّاس بن عبد المطّلِب» أنّهُ سَمِعَ رَسُوَلٌ الله لِك يقول : 


ع ال اعر وس # 


«إذا سد العيد: سححدٌ معه سَيْعَة آراب : وجبهه وكفاه وركيتاه وَقَدْمَاه) . 
2# 
قال : رفي الباب عن أبن عباس » وأبي هرَيْرَة ) وجابر. وابي سعيدل . 
قال أبو عيسى : -حديث العبّاس حديتٌ حَسّنٌ صحيحٌ . وعليه العمل عند أهل العلم . 
7 - حدّئنا ُتَيْبَة حدننا حَمَادُ بن زيد» عن عمرو بن ديئنار؛ عن طاو س» عن أبن 


عباس قال: أُمِرَ النبى يل أنْ يَسْجْدٌَ على سبعة أعظم ولا يَكُفٌ شَعْرَهُ وَلاَ ثِيَابَهُ . 


قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسَّن صحيخ . 


السجدة على الأعضاء السيعة. واحنتار ابن همام؛ الوجوب ولزوم السحدة بتركها. 


قوله: (حذو منكبيه) هذا للشافعي؛ ولنا أيضاً حديث صحيح أخرجه الطحاوي . 


3 الجزء الأول من كتاب العرف الشدذي شرح سنن الترمذي 


4 بابُ: مَا جَاءَ في التَّجَافِي فِي السجُودٍ 
4 9 حَدقَنَا أبو كرَيْبء حدّثنا أبو خالد الأحمّرٌء عن داودٌ بن قَئِس»ء عن عُبْيْدَاللْه بن 
عبد الله بن الأفْرَمَ الْحُرَاعِيٌ ؛ عن أبيه قال: كنت ممع أبي بالقاع 00000 فُمَدْتْ رَكُبَةَ فإذا 
رسول الله يلد قائم يصلي قال: فكنتٌ أنظرُ إلى عُفْرَئَيْ ِنِطَيْهِ إذا سَمجِدَّء أي : بِياضِهٍ . 


قال: وفي الباب عن ابن عباس. وابن بُحَيْئَةُه وجابرء وأحمرٌ بن جزءء وميمونة» وأبي 


حَمَيد» وأبى مسعو د ١‏ وأبى أسيك » وسهل بن سعدء ومحمد بن مَسْلْمَةٌ والبراء بن عازبء 
وعدي اين عَمِيرَةً» وعائشة. 

قال أبو عيسى: حديتٌ عبد الله بن أقرمَ حديثٌ حسَّنْ لا نعرفةُ إل من حديثٍ داود بن 
قيس ولا نعرف لعبدٍ الله بن أَقْرَمَ الخزاعى عن النبئ طةٍ غير هذا الحديث. 

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 

من أصحاب النبي يَيةِ. قال: وعبد الله بن أقرم الخزاعي إنما له هذا الحديث عن 
النبي يكلِ. وعبد الله بن أرقم الزهري» صاحب النبي كه وهو كاتب أبي بكر الصّدّيق. 


65 باب :ما حَاءَ فى الاعتدال في السجوي 
حدّثنا هنادء حدّثنا أبو معاويّةٌء عن الأعمش» عن أبي سفيانء عن جابر أن 


)3١4(‏ باب ما جاء في التجافي في السجود 
التجافي سماه الحديث التجمئة: وحديث الباب أخرجه أحمد في مسنئده بطوله. 
قوله: (عغرتي) العفرة: البياض غير ناصع.؛ اختلف علماء السير في كون الأشعار في 
إبطيه عئهة ؛ ورواياتهم لا تكون منقودة مثل روايات المحدثين؛ ورواية عفرتي إبطيه عليه الصلاة 
والسلام؛ لعلها كانت عند كونه عليه الصلاة والسلام مرتديأء والله أعلم 
)25١©(‏ باب ما جاء في الاعتدال في السجود 
قالوا: إن مصداق الاعتدال في السجود كون السجدة على الهيأة المسنوئة» أي رفع العجِيزة 
وتطويل السجود والتجافي» كنت متردداً في هذاء فإن ظاهر لفظ الاعتدال هو تعديل الأركان» وكذلك 
قال ابن دقيق العيد» حتى أن رأيت رواية في المعجم الطبرائي دالة على أن في الهيأة المسنونة تقع 
السجدة على الأعضاء السبعة فإنه لو لم يتجاف مثلا لا تقم السجدة على اليدين» فهذه شافية للتردد 
ثم وجدت في شرح الترمذي لابن سيد الناس اليعمري موافقاً لما قلت في المرفوع في المعجم . 


؟ ‏ كتاب الصلاة بام 


النبيّ يَكِ قال: «إذا سجدّ أحدكم فليعتدل: ولا يفترشن ذراعيه افتراشّ الكلب» : 

قال : وفى الباب عن عبد الرحمن بن شبل» وَالْبَوّاء » وأنس» وأبى حَميدع وعائشة: 

قال أبو عيسى : حديثُ جابر حديثٌ حسَن صحيحخ . 
كافتراش السّبُع . 1 

5 -حذثنا محمودٌ بن غيلآن» حدّثنا أبو داود» أخبرنا شُعبةٌ» عن قتادةً. قال: 
سمعتٌ أنسأ يقول: إِنْ رسول الله يل قال: «اعتدلوا في السجودٍ ولا يَبْسَطنَّ أحَدْكُم ذراعيه في 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسّنٌ صحيحٌ . 

5 بابٌ: ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود 

7 - حدّثنا عبد الله بن عبدٍ الرحمن» اشير استلى كه أيندة حد تناك وعم 
النبي كَل أمَرَ بوضع اليدين ونَضْبٍ القدمين. 

4 قال عبد الله : وقال مُعَلَى بن أسدء حدثنا حماد بن مُسْعَدة غن محمد بن 
عَجْلان . عن محمد بن إبِرَاهِيمٌ عن عامر بن سعلٍ: أن اللبيّ كي أَمَرَ بوضع اليَدَيْن فذكر نحوه. 
ولم يذكر فيه: عن أبيه . 

قال أبو عيسى : ورَوَى يحيى بن سعيد الْقَطَانُ» وغيرُ واحد عن محمد بن عَجَلانَ» عن 
ل 

فوله: (افتراش الكلب إلخ) نهي الشريعة عن امنتيار هيأة سبع حيوانات في الصلاة» منها افتراش 
المسسبع ؛ وتدبيح الحمار» واقعاء الكلب» والتفات التعلس» وبروك الجمل . ولشر الديكء وعضة 
الشيطان . 

(1١؟)‏ باب ماجاء في نصب القدمين ووضع اليدين 

في غنية المستحلي للجملي شرح المنية: من خَرْف أصابع رجليه عن القبلة في السجود تفسد 
صلايهى والموافق للقواعد أنه مكروه تحريماء ولا تفسد الصلاة . 

قوله: (مرسل) كان القياس كتابة مرسل بالألف أي مرسلاً كما هو مقتضى حالة النصب» وقال 


ف الجزء الأول من كتاب العرف الشذذي شرح سنن الترمذي 

وهل! أصح من حديث وهيب. 

وهو الذي أجممٌ عليه أهل العلم واختاروةُ. 

7 بابٌ: ما جاءً في إقامة الصّلب إذا رَفْعَ رأسَّه من الركوع والسجودٍ 

64-_- حَدّثنا أحمد بن محمدٍ بن موسى المَرْوَرِيء أخبرنا عبد الله بن المبارَكِء أخبرنا 
0 عن الحكمء عن عبدٍ الرحمن بن أبى لْيْلَىء عن الْبَرَاء بن عازب قال: كانت صلاة 
رسولٍ الله يِ إذا ركم وإذا رفع رأْسَهُ من الركوعء وإذا سَجَدَ وإذا رفمٌ رأسَهُ من السجود: قريباً 
ال اه 1 

قال: وفي الباب عن أنس . 

حدّكنا محمد بن بَشّارهِ حذثنا محمد بن جعفر» حلّثنا شعبة» عن الحكم نحوه. 

قال أبو عيسى: حديتٌ البَرَاءِ حديثٌ حَسَنٌ صحيخ . والعمل عليه عند أهل العلم . 


4 بابُ: مَا جَاءَ في كراهية أن يبِادِرَ الإمامُ بالركوع والسجودٍ 
١‏ حَدّثنا بتدار محمد بن بشارء حدَّئنا عبد الرحمن بن مَهْدِىّء حدثنا سُفيَانُ عن 


السيوطي: وجدت المتقدمين يكتبون المنصوب بلا ألف على لغة ربيعة» إلا أنهم يشكلون النصب. 
والمرسل في أصطلاح أصول الحديث ترك الصحابي» وفي اصطلاح أصول الفقه ترك الراوي في أي 
موضع كان» ومرسل مصطلح أصول الحدذيث حجة عند الجمهور. ولكن الأقوى المتصل كما قال 
الطحاوى» لا كما قال صاحب الحسامى . 
)5١(‏ ياب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع إلخ 
واقعة الباب واقعة المكتوبة. 
قوله: (قريب من السواء) في البخاري استثناء المّيام والقعود أي التشهدء وفي حديث الباب 
مبالغة الراوي» وقيل : إن المراد التناسب لا التقاربء وظني أن غرض الراوي التقارب. 
)2١8(‏ باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام في الركوع والسجود 
المبادرة مكروهة تحريماً فيكون تركها واجباًء قال علماء المذاهب الثلاثة من الشوافع والموالك 
والحنابلة7!؟: إن المبادر صار مرتكب الحرام وصصحت صلاته؛ وهذا يدل على اجتماع الكراهة تحريماً 
والصحة عندهم حلاف ابن ثيمية . 


)3 الصواب في ادمع : (الشافعية والمالكية والحنبلية). 


5» كتاب الصلاة‎ ١ 


أبي إسحاق» عن عبد الله يَزِيدَه حدّئنا البَرَاه - وهو غيرُ كَذُوبِ - قال : 4ا0هكا صَليئا خلف 
رسو الله ل ُرَهمَ أسَهُ من الركوع لم يَحْنٍ رجلٌ منًا طَهْرَهُ حتى يَسيجْدَ رسول الله تسد 

قال : وفي الباب عن أنس» ومعاوية» وابن مَسْعَدَءَ صاحب الجيوش» وأبي هريرةٌ: 

قال أبو عيسى: حديثٌ البراء حديثٌ حَسَنٌ صحيخ . 

وبه يقولٌ أهلُ العلم: إِنَّْ مَن خلف الإمام؛ إنما يَْبَُعُونَ الإمام فيما يصنمُ» ولا يركعونّ 
إلا بعد ركوعهء ولا يرفعونٌ إلا بعد رَفْعِهِ. ولا نعلمُ بينهم في ذلك اختلافاً . 

١ 4‏ بابُ: ما جَاءَ في كرَاهِيةٍ العا في السجود 

حدّثنا عبد عبد الله بن عبدٍ الرحمن؛ أخبرنا عَبَيْد الله بن مرسى . حدّئنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن الحارثٍ» عن علي قال: قال بي رسول الله كه : «يا على ا 
أحب لنفسي» وأكرّة لك ما أكره لنفسي » لا تفع بِينَ السحدتين؟ . 


قال ابق سن" ل إلأأ من حديث أبي إسحاقٌ عن 


وقد ضَعُف بعض أهل هل العلم الحارثٌ الأغوَرٌ. 


قوله: (وهو غير كذوب) غرضه نفي الكذب من الرأس»؛ وإن كان صيغة المبالغة» وأن قيل إن 
الصحابة كلهم عدولء فكيف اهتم بشأن هذا الصحابي؟ ولم ذكر عدم كذبه؟ يقال: مثل هذه المحاورة 
تكون لداعية مقام. 

قوله: (حتى يسجد رسول الله إلخ) هذا حين بدن النبي يةِ وكبر سنهء اختار أبو حنيفة أن 
يعقب المقتدي». واختار صاحباه التراخي . 

)3١5(‏ باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين 

للإقعاء تفسيران: أحدهما أن ينصب الركبتين ويضع الإلية على الأرض» بشرط وضع اليدب 
على الأرض هذا تفسير الطحاوي» ويساعده اللغة وهذا مكروه تحريماء والثانى أن يجلس على عقبيه 
في الجلتنة» بوه دا الانسين اللكزيتى. وهذا مكروء اقوييا» زقال النووى «قسا للنبيتي :إن الإتعاءبالمعتى 
الثاني سنة على ما قال ابن عباس» وذكر الشيخ ابن الهمام عبارة النووي ولم يرد عليه بشيء؛ وصنف 
العلامة قاسم بن قطلوبعا رسالة سماها «الأسوس في سنة الجلوس؛ وقال: لم يذهب أحد من الأربعة 
إلى سنية ما قال النووي» وأتى بالعبارات وحديث الباب ليس بذلك القوي» وهو مشتمل على 
التفسيرين» وقيل : الإقعاء هو الانحناء إلى القدام . 

قوله : (حارث الأعور) هو تابعي وليس بكذاب؛ لما قال الذهبي في خارج التهذيب: إن التابعين 


5 الجزء الأول من كتاب العرف الشَذي شرح سئن الترمذي 


والعمل على هذا الحديث عند أكثرٍ أهلٍ العلم: يكرهونٌ الإقعاء. 
قال: وفي الباب عن عائشة وأنس» وأبي هريرة. 
٠‏ بابُ: ما جاء في الرّخْصَةٍ في الإققاء 
8 - حدّثنا يحيى بن موسىء حذّثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جُرَيْجء أخبرني أبو الزُبَ 
أنه سممٌ طاوّساً يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاءٍ على القدمين. قال: هي السُّئَُ فقلنا: إ 
تَرَاهُ جَفَاءَ بالرَّجْلء قال: بل هي سُلَهُ نبيكم وَل . 
قال أبو عسئ:.هذا حديث تخد . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبىّ يَلِ: لا يَرَوْنَ بالإقعاء 


جع 


7 


"6 


وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقَهٍ والعلم. قال: وأكثرٌ أهل العلم يُكرهون الإقعاء 

5 -بابٌ:مايقول بِينَ السجْدتَيِنٍ 
84 - حَدكنا سَلْمَة بن شَبيبء حدثنا ريد بن حباب» عن كامل أبى العلاء: عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن سعيدٍ بن جُبَيْره عن ابن عباس: أن النبي كيك كان يقول بين 


ليس فيهم كذاب. نعم بعضهم سيء الحفظ. وضعف الترمذي حديث الباب» وعندي بسند آخر 
صحيح بهذا اللفظ . 
)7١١(‏ باب الرخصة فى الإقعاء 

روي حماءً بالرجل والمشهور جما بالرجل والجماء البلادة لا المهيم . 

قوله : (سنة بيتكم) هذا مسكة النووي؛ ولنا ما فى موطأ مالك ص(١؟)‏ عن ابن عمر تصريح أنه 
ليس بسنة ؛ ومن المعلوم عند المحدثين أن زيادة الاعتماد في نقل السنة على ابن عمر. فإن ابن عباس 
ربما يقول باجتهاده ورأيه و يعمرة بالسنة . ويمكن التأويل في كلام أبن عباس بحمله على مورد من 
موارد الكلامء ولنا ما فى مسند أحمد بسئد قوي: «نهى رسول الله يبيد عن التورك والإقعاء» وهذا 
يفيدنا خاصة في اختيار الافتراش في القعدة الثانية وقال أحمد بعد رواية الحديث: وليس العمل على 
هذاء فوالله أعلم ما أراد بذلك تعليلاء أو عدم اختياره فقها. 

)1١١(‏ باب ما يقول بين السجدتين 
قال أحمد بفرضية دعاء اللهم اغفر لي إلخ بين السجدتين» وقال القاضي ثناء الله رحمه الله 


؟ ‏ كتاب الصلاة 4 


مه م ويم 25 قلقي 5 , كنا 
السجدتئين : 0 0 بكم واهدني 0# 


55 أبى العلاء: نح 


قال أبو عيسى: هذا حديبٌ غريبٌ. وهكذا رُوِيَ عن على . 


وبه يقولٌ الشافعيئ» 6 وإسحاقٌ: يَرَوْنَ هذا جائزاً في المكتوبة والتّطوّع. ورّوى 
بعضهم هذ! الحديف عن كامل أ بي العلاء 0 


5 ياب: ما جاء في الاعتماد في السجود 
5 حَدثنا ف حدئنا اللعف) رك ادر عجان ) عن سمي ») عن أبى صالح ء رن 
أبي هريرةً قال: اشتكى بعض أصحاب النبئ يكل إلى النبي يكل مَشَقّةَ السجودٍ عليهم إذا تَفُرَجُوا 


فقال: «اسْتَعِيئوا بالرّكَب». 


قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفة من حديث أبي صالح» عن أبي هريرةً» عن 
النْبِىْ وةِ إلا مِنْ هذا الوجه. فزن ديك اللثة عن ابن لذن . وق ر وهنا اللعدية شنتان 
بن عَيَيئَةَ وغيرٌ واحد؛ عن سَمَي؛ عن النْعْمَانٍ بن أبي عياش » ؛ عن النبى طَلْه نحو هذا . وكأن 
رواية هؤلاء أصحٌ من رواية للدت 


البافي بتي باستحياب الدعاء خروجاً عن الخلاف» ولعم ما قال القاضي المرحوم لا سيما في هذا 
العصر. فإن تحفظ الجلسة متعذر بدون تعيين الدعاء فيها. 
(؟١1١)‏ باب ما جاء في الاعتماد في السجود 

الاعتماد على نوعين: أحدهما: أن يضم الذراعين على الفشذين في السجدة عند العذرء وهو 
مراد الترمذي. والثاني: أن يعتمد على الأرض حين القيام إلى الثانية» وهذا معمول الشافعية» وقالوا: 
إنه سئة ولم أجد لهم ما يدل على السنيةء ولقول بالاعتماد على الركبتين عند القيام إلى الثالثة» وأشار أبو 
داود ص(4١)‏ إلى مختار الأحناف في شرح الحديث بأن الحديث يدل على مختارناء ونسب الشوكاني 
إلى أبي داود والترمذي شيئاً في حاشية أبي داود ص(١؟1١)‏ باب صقة السجود؛ الماع نامي انيما 
فاتركه , 

قوله: (هذا حديث لا نعرفه) الرجال كلهم ثقات 


حك الجزء الأول من كتاب العرف الشذئ شرح سنن الترمذي 


 "١*‏ بابُ: ما جاء كيف النهوض من السّجون؟ 


1" وت الي أخبرنا هْشَيِمَ: ؛ عن خالدٍ الحَذَّاءِ؛ عن أبي قلابة + عن 
مالك بن الْحُويرِثِ اللْيني: أ ى رسول الله يك يُصَلى ؛ ٠‏ فكانَ إذا تان في وثر من صَلايِهِ 2 
ينْمُض حنَّى يَسْنُوِيَ جالساً . 


قال أبو عيسى: حديثٌ مالك بن الْحُوَيْرثِ حديثٌ حَسّنٌ صحيخ . 
والعمل عليه عند بعض أهل العلم. وبه يقول إسحاق وبعض أصحاينًا . 
ومالك يكنى : أبا سليمان . ْ 

ا 2 


مَوْلَى الم عن عن أبي هُرَيْرَ أقال: : كان لنب كل ينض في الصلاة ل قُدْمَيْهِ . 


قال أبو عيسى: حديتٌ أبي هريرَةً عليه العمل عند أهل العلم: يختارونَ أن ينهضٌ الرجل 
في الصلاة على صدور قلميه. 


)١١(‏ باب ما جاء كيف النهوض من السجود 

الغرض هاهنا ذكر جلسة الاستراحة؛ وهذه سنة عند الشافعي؛ ومذهب أبي حنيفة ومالك 
والجمهور والمشهور عن أحمد تركهاء وثقل المحدثون عن أحمد: إن أكثر الأحاديث على تركهاء 
وليس مراد قول أحمد أنها نافية؛ بل شبيه ما قلت: إن أكثر أحاديث في ترك رفع اليدين أي أكثرها 
ساكتةء مع ذكر أكثر السئن والمستحبات7؟ فى أحاديث ضفة الضلاة: ادر رجوع أحمد 
إلى جلسة الاستراحة؛ ونقله ابن قيم في الزاد» ورجح الترك من جانبه وظني أن أن أحمد لم يرجع. وفي 
البحر عن الحلوائي أن الخلاف في الأفضلية لا في الجوازء فلو 0 
لاباس ددر .عثل كول الطلواتي في شرح القراكن النيدية للكراكبي ».وني الكبير: من أتى بجلسة 
الاستراحة يلزمه سجدة السهوء وأقول: ل 0 المبلتون: ء 
فما أخرجه في فتح القدير والجوهر النقي» وقد أقر الحافظ وغيره بأن حديث مسيء الصلاة خال 
عنهاء وذكرها بعض الرواة في حديث مسيء الصلاة؛ فأشار البخاري إلى تعليله في كتاب الاستيذان» 
ولعل البخاري قائل بمختارناء فإنه بوب بباب من قال إلخ؛ وعندي أنه إذا بوب بهذا التعبير لا يختار 
ذلك المذكورء وبوب الطحاوي على جاسة الاستراحة» وحملنا على حالة العذر والمراد بها الحاجة. 


60 هكذا في الأصل. ولعبلها : (المستحبات) . 


؟- كثاب الصلاة بوك 


وخالك , 0 أهل الحديث . قال تقال : الك من إياسٌ أيضاً. 
وصالع: توان الكرانة هو مالم رد بي صالع. وأبو صالح اسمة : نيان وهو مدني 


6 باب: ما جاء في التُشهّد 
6 - حِدّشنا يعقوبُ بن إبراهيم الدُوْرَقَىُ؛ حذدثنا عْبَيْدُ الله الأشْبجَعِئْء عن سفيانٌ 
التُوْرِيّء عن أبي إسحاقء عن الأسْوّدٍ بن يزيدّء عن عبد الله بن مسعود قال: علمبًا 
رسول الله يك إذا قَعَدْنَا في الركْمتَينٍ أن نقول: «التَحِبَّاتٌ لله والصّلَوَاتٌ وَالطيبَاتٌ 00 
عليك أيه النبِن وي الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصَّالِحينٌ. أَشْهدٌ أن ل 
إلا الله وأَشْهدُ أن محمداً عبذه ورسولة؛ . 


قال * رفي الباس عن ابن عَمْرّ وجابر. وأبى موسى ؛ وعائشة. 


)١١15(‏ باب ما جاء في التشهد 

نبت كثير من صيغ التشهدء والأشهر وهو أصح ما في الباب بإقرار المحدثين تشهد ابن مسعودء 
وهو مختار الأحئافء واختار مالك تشهد الفاروق الأعظمء واختار الشافعي تشهد ابن عباس» وفي 
عامة كتبنا جواز كل من التشهدات» وقال صاحب البحر باحثا من جانبيه: ينبغي وجوب تشهد ابن 
مسعودء وتشهد ابن مسعود مروي بستين طرقاً ذكره البزار» وأخرجه محمد في كتاب الآثار» قال 
محمد : أخْدْ أبو حنيفة بيدي وعلمني تشهد ابن مسعود. قال: أخذ حماد بيدي وعلمني تشهد ابن 
مسعودء قال أخذ إبراهيم النخعي بيدي وعلمني تشهد ابن مسعود وصله إلى رسول الله يلك 

قوله: (التحيات) أي العيادات الْعُولِية . 

و (الصلوات) أي الفعلية . (الطيبات) أي المالية» وذكر بعض الأحناف قال رسول الله يله فى 
ليلة الإسراء: «التحيات لله؛ إلخ. قال الله تعالى: السلام عليك أيها النبي إلخء قال رسول الله 26 : 
«السلام عليئا وعلى عباد: اللهء إلخ؛ ولكني لم أجد سند هذه الرواية» وذكره في الروض الأنف» 
وفي البخاري عن ابن مسعود: كنا نقول بالخطاب في حياته عليه الصلاة والسلام » وبالغْيبة بعد 
الوفات» وقال السبكي في شرح المنهاج : كان جمهور الصحابة يقولون بالخطاب في الحالين خلاف 
ابن مسعود وتيعهء وأقول: إن ألفاظ الخطاب فى لسان العرب لاستحضار المخاطب تخييلاً؛ ولا 
يجب علم المخاطب» كما يقال: واجبلاه واويلاه يا زيداه للميت» فعلى هذا لا يدار الخطاب على 
حالة الحياة. دفي المفصل : المنادى ما يدخل عليه لفظ النداء» واعلم أنه عليه الصلاة والسلام من 
قال: السلام عليك وهو يزعم أنه عليه الصلاة والسلام يعلم كلامه فارتكب الأمر غير الجائز» وعلم 
لنبي كله اطلاعي لا كلي فإن علم الله تعالى غير متناه وعلمه ظَلكة متناهء كما يدل كثير من ٠‏ الآأيات 
والأحاديث على هذاء وأكفر الفقهاء من قال: علم الغيب لغير الله تعالى . 


1 الجزء الأول من كتاب العرف الكْندّي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسى: حديتُ ابن مسعودٍ قد رُوِيَ عنة مِن غير وجْدء وهو أصحٌُ “حديث روي 
عن النبىْ يك في التشهد. 

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَل ومّنْ بعدهم من التابعينَ . 

وهو فول : سفيانٌ الثورئ. وابن الميارك . وأحمد» وإسحاقٌ. 

حدّئنا أحمد بن محمد بن موسىء أخيرنا عبد الله بن الميارك؛ عن معمر © عن خصيف 
قال: رأيت النبي يلد في المنام. فقلت يا رسول الله : إن الناس قد اختلفوا في التشهد. فقال : 
١عليك‏ بِتَشْهِدٍ ابن مسعو» . 

١ 5‏ بابٌ: منه أبضاً 

- حدّثنا قُتَيْبَهّء حدّثنا اللَيْتُء عن أ, بي الرْبَئْرِهِ عن سعيد بن جُبَيْرٍ وطاوؤس» عن 
ابن عباس قال : كان رسولٌ الله كَل يُعَلْمنا المُشَهُدَ كما يُمَلْمْنا القن فكان يقوال: «الَتَحَيّاتُ 
المُبَارَكَاتُ الصَّلُوَاتُ الطيبَاتٌ له سلا م عليكٌ أيْهَا لني بال ورحمة الله وبركائة. سَلامٌ علينا 
وعلى عبادٍ الله الصّالحِينَ» أشْهَد يه الله وأشْهّدُ أن محمداً رسولٌ الل . 

قال أبو عيسى: حديتُ ابن عباس حديثٌُ حسَنْ غريبٌ صحيحخ . 

وقد روى عبد الرحمن بِنُ حُْمَيْدٍ الرُؤاسِيٌ هذا الحديتٌ» عن أ, بي الزْبَيِرِ نْحْوَ حديثٍ 
اللي بن سعدٍ. 

وَرَوَى أَيْمَنُ بن نابل المَكيُ هذا الحديتٌ عن أبي الرْبَيْرِهِ عن جابرء وهو غيرٌ مَخفوظ . 

وذهب الشافعيٌ إلى حديث ابن عباس في التشهدٍ. 

-,اب: ما جاء أنّهُ يُخْفَى التَشَهدَ 

0١‏ - حدّشنا أبو سعيد الأشَّخٌء حدثنا يونس بن بُكَيْره عن محمد بن إسحاقٌ» عن 

عبد الرحمن بن الأسْوّدِء عن أبيهء عن عبد الله بن مسعودٍ قال: من السّنَّةَ أن يُحْفَى التسَّهد . 


(0١؟)‏ باب ما جاء أنه يخفي التشهد 
يخفي التشهد عند الكل» ولا يجب سجدة السهو عندنا بجهره فإن وجوب السجدة في جهر ما 
لا يخافت أو عكسه في القراءة لا في التشهد 


كتثاب الصلاة هم" 


4 بابٌ: مَا جَاء كيف الجلوس في التّشَّهِرِ؟ 

يحض - حدّئنا أبو كَرَيْبِء حدثنا عبد الله بن إدريسّ» حدئنا عاصم بن كُلَيْبٍ التجرمي» 
عن أبيهء عن وأثل بن حجر قال: قَدِمْتٌ المديئةء قُلْتُ: لأنْظْوَنُ إلى صَلاةٍ رسول الله كلتق 
فلما جلس» ؛ يعني : للمشهد افْتَرشِ رجله اليسرَّى ؛ ووضصع يِذَه اليسرَىء يعني : على فَُحَدَهٍ 
اليُسرَّى ) ونَصَبَ رجله اليُمَْى . 

قال أبو غيسى : وساي 

والعمل عليه عند أكثر هل العلم: 

وهو قول: ميان الثررئٌ» وأهل الكوفة وابن المباركِ . 

65 . بابُ: منه أدضاً 

14 حتكنا بَنْدَارٌ محمد بن بشارء حذثنا أبو عامر الْعَْمَدِي حذّثنا فُلَيْحُ بن شلسيان 
المدنئ» حدثنا عباس بن سهل السَاعِديٌ قال: اجِتَمَعٌَ أبو حَُمَيِدِء وأبو 5 وسهل بن سعدٍء 
ومحمدٌ بن مَسْلَمَةٌ نزو اسنلا رودل الدع :فمال ابو وين : أنا أَعُلمُكُمٍ يصلاة 
رسول الله له إن رسول الله يةِ جَلْسَء - يعني : للتشيد دة'فافترشض. رجله التستدى: وأقبَل 
بِصَذْر اليُمْتى على قَبْلَتِِ ووضَعَ كَمَّهُ اليُمنَى على رُكبيه اليُمئَىء وتَمَّهُ البُسْرَى على زكبته 
الداع ركان باطاعهةة يعني : السانة : 

قال أبو عيسى : وهذا حديثٌ حَسَنْ صحيخٌ. 

وبه يقول بعضٌ أهلٍ العلم . 

وهو قول الشافعىّ؛ وأحمدء وإسحاقٌء قالوا: يَفْمُدُ في التشهد الآخر على وَركِهِ 
واحتجوا بحديث أبي حَمَيْدِ وقالوا: يعد في التشهدٍ الأوّلِ على رجله الْيُسْرَّى» وينصب 
اتلك 


(16؟) باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد؟ 

قال أبو حنيفة بالافتراش في القعدتين» وقال مالك بالتورك فيهماء وهو نصب اليمنى أو إسقاطها 

وإخراج اليسرى إلى الجانب الأيمن» والجلوس على الأرضء وقال الشافعي بالافتراش في الأولى 

والتورك في الثانية» وقال أحمد بالتورك في القعدة التى بعدها 0 وتمسك الشوافع بحديث الياب. 

وسيأئي مفصله بتصريح مرادهم» وصرح 0 جرير الطبري بالتبخيير في الطرق الأربعة» وسيأتي تفصيل 
الأدلة عن فريب. 


5 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


بابُ: ما جاءً في الإشارةٍ في التشهد 
14 - حدّئنا محمودُ بن غيلانَ ويحيى بن موسى قالا: حذثنا عبد الوَرَّاق» عن مَعْمَر: 
واي من ابن عمرّ: أن النبئ يي كان إذا جلسٌ في الصلاة وفع 
يَدَهُ اليمنى على ركبته ورفعٌ أ صْبَعَهُ التى تلي الإبهامً اليمنئ يَذْعُو بهّاء ويذه اليسرّى على ركبته 
بأسطها عليه . 


قال: وفي الباب عن عَبْدِ الله بن الرْبَيْر وَتُمَيْر الخُرَاعِيٌ» وأبي هُرَيرَة وأبي حُمَيِدِء 
ووائل بن حجر . 


)5٠١(‏ باب ما جاء في الإشارة في التشهد 
أي الإشارة بالمسبحة في التشهد؛ ثبت الإشارة بصفات ثلاثة : 


إحداهما : ما في أمالي أبي يوسف. ورواية واثل في مسلم أي: يعقد الوسطى والإبهام ويضم 
الكتضى والتفي ويشير بالسبابة: 

والثانية: ما في الصحيحين وموطأ محمد ص(8١٠)‏ عن ابن عمر. 

والثالثة: ما في ابن ماجه عن ابن الزبير. 

والإشارة سنة باتفاق أثمتنا الغلاثة» فإنه ذكر محمد في موطأه ص(48١١):‏ وقال وبه أذ أبو 
حنيفة ؛ وكذلك روى الحديث أبو يوسف في أماليه؛ وزعم بعض المصنفين نفيها لعدم ذكرها في ظاهر 
الروايةء» وهذا الوهم فاسد وأطنب ملا علي القاري في رسائله وأكثر الروايات؛ وقال في بعض 
رسائله: لولا حديث «ظنوا بالمؤمنين خيراً» لأكفرت صاحب الكيدانية: ولا نعلم صاحب الكيدانية أنه 
معتير أو غيره؛ وقال صاحب الدر المختار : يشير باسطأ أصابعه: ورد عليه صاحب رد المحتار وقال: 
لم أجد ما نسب صاحب الدر إلى البرهان؛ وكتب ابن عابدين الشامي رسالة في هذا وقال الشيخ 
السرهندي المجده رحمه الله تعالى: إن الحديث مضطرب فيه؛ وقال: والعجب من ابن الهمام أنه لم 
يقل بالاضطراب؛ بين الأحاديث ولا اضطراب» فإن الحديث مروي عن كثير من الصحابة» والغرض 
من الكل رفع المسبحة وضم باقيتها كما قال ابن قيم في الزاد؛ وقال صاحب القاموس في سفر 
السعادة: إن الأحاديث تبلغ عدداً كثيراء وأقول: إن الأحاديث ثلاثة» نعم طرقها كثيرة. 

وأما موضع الإشارة: فقال الشافعية: يرفعها على كلمة أشهد؛ ويضع على الإثبات؛ ويضم 
الأصابع من ابتداء التشهدء ويقول الحلواني: يسم حين الرفع وهو على كلمة لا النفي ويخفضها على 
الإثبات» ثم لا يبسط الأصابع لعدم ثبوته؛ كما قال الملا علي قاري في بعض رسائله: وأما المرفوع 
في موضع الرفع ووضعه فلم أجده ولا الموقوف» ولعل لعمل أهل المذهبين مسكة؛ وأما هذا المرضع 
المذكور؟ منا فقول الحلواني وليس من الأئمة؛ وقال مولانا المرحوم الكنكوهي: لا يضعها كل 


؟ - كتاب الصلاة 11 


قال أبو عيسى: حديتٌُ ابن عُمَرَ حديثٌ حسَنٌ غريبٌ» لا نعرفة مِنْ حديثٍ عَبَيدٍ الله بن 
عمرّ إلا من هذا الوجه. 

والعمل عليه عند بعض أهل العلم مِن أصحاب النبئ كل والتابعينَ : يختارُونَ الإشارة في 
التشهدٍ. وهو قولٌ أصحابنا. 1 

65 بابُ: ما جاء و في التّسليم في الصلاةٍ 

06 حدّثنا محمد بن بشار» حدّئنا عبدُ الرحمْن بِنُ مهدِيّ حدّئنا فيان عن أبي 

إسحاق» عن أبي احرص عن واه عن النبىئ عله : اند كان يشلم عن د يميبه وعن 
بسارة : «السلام عليكُمْ ور ححمه ألله. السلامٌ عليكم ورحمة الله . 


الوضعء وهئاك حديث يخبر الرأوي فيه أله عليه الصلاة والسلام أمال شيئاً ولم يضع»ء ودل كلام 
الطحاوي في ضمن التورك والافتراش أنه لا يضع » إلى الآخرء وقال: إن ظاهر رفعها وهو يدعو أنه 
رفعها إلى الدعاء» والدعاء يكون في الأخير؛ وأقول : إن ال الطحاري صححييحة ؛ ولكن استشاطه فيه 
نظرء فإن الدعاء في عرف الشريعة وهو ذكر الله تعالى فيطلق الدعاء على التشهد أيضاء وبعض ألفاظ 
مصنف ابن أبي شيبة موميةً إلى أن رفعها ليس من ابتداء التشهد: ٠‏ وفي الروايات أن في الرفع إشارة إلى 
توحيد الباري عر برهانه . 

(ف) في وتر البحر عن المبسوط: أن الدعاء على أربعة أنحا 

دعاء التضرع : وهو برفع اليدين» ويجعل ظهريهما إلى الأرض» والكفين أي باطنهما إلى 
السماء . 

ودعاء الابتهال : بمعخضص القلب . 

ودعاء التوحيد: بأصبع واححدة. 

ودعاء آخر يجعل فيه باطن الكفين إلى وجهه وظهرهما إلى السماء؛ وفي بعض كتبنا أن هذه 
الأنحاء الأربعة عن محمد بن الحنفية . 

(1؟١)‏ باب ماجاء فى في التسليم في الصلاة 

مذهب الثلاثة التسليمتان وقال مالك: يسلم الإمام واحدة تلقاء الوجه ويسلم المأموم ثلاث 
كتدايفاك نينا و شنال وتلقاء الوجه لجواب الإهام. تمسك المالكية بحديث عائشة اللاحق؛ وتكلم 
الطحاري والترمذي في سنده وقال متأولونا : إنه عليه الصلاة والسلام بذء السلام من تلقاء وجهه ومدة 
إلى الجانب الأيمن» وأقول: عندي حديثان صحيحان لمذهب مالك: ما استدل به أحد: 

أحدهما: ما في سنن أبي داود ص ١5١‏ باب الوتر قال أبو عمر المالكي كما ذكره الزرقاني: إن 
الخلفاء الأربعة روي عنهم التسليمة الواحدة. 


184 الجزء الأول من كتاب العرف الشنذي شرح سنن الترمذي 

قال : روفي الياب» عن سعد بن أبى وقّاص» وابن عمرء وجابر بن سَمرَةٌ: وَالْمرَاءِ؛ وأبى 
سعيل ٠‏ وَعمارء ووائل بن حججر. وعَدِى بن عَمِيرَةٌ وجابر بن عبدٍ الله . 

قال أبو عيسى: حديت ابن مسعودٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيخ . 

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ يك ومن بعدهم . 

وهو قول سميأنٌ النْوْرِيٌ : وان المبارك. وأحمدء وأسيحاق. 

5 .بابٌ: منه أيضاً 

الم - حذثنا محمد بن يحيى النَيْسَابُورِيُ حدننا فعرريين امن ا" أبو حفص 
التليسى: غود رشك جرد افعمك: عن هشام بن عَرْوَةً عن أبيه عن كاف : أن رسول الله علي 
كان يُسَلمُ في الصلاةٍ تَسْلِيِمَة واحدةٌ يَلْقَا وجهدء ثم يَمِيل إلى الشّقٌ الأيِمَن شيا 

قال: وفي الباب عن سهل بن سعدٍ. 

قال أبو عيسى: وحديثتٌُ عائشةً لا نعرفة مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 

قال محمد بن إسماعيل : رَهيو با فضمد هَل المأ يَوْوُونَ عنه مََاكِيرَ وَرِوَايَةَ أهلٍ 
العراق عنه أَشْبَهُ وأصح . ا 

قال محمدٌ: وقال أحمدٌ بن حنبل: كن ُعَيْرَ بنَ محمدٍ الذي كان وقمّ عندَهُم لِيسّ هو 
هذا الذي يُرْرَى عنه بالعراق» كأنّهُ رجل آخرُء قَلَبُوا اسْمَه . 

قال أبو عيسى: وقد قال به بعض أهلٍ العلم في التَسْلِيمٍ في الصلاة: صم الرُوَايَاتٍ 
عن النبي وك تَسْلِيمَتَانِ. وعليه أكترٌ أهل هل العلم مِنْ أصحاب النبي كك 0 

وَرَأى قومٌ من أصحاب النبيّ يِه وغيرُهم تَسْلِيمَةٌ واحدةً في المكتوبة. 

قال الشافعي: إِنْ شَاءَ سَلْمْ تسليمَةٌ واحدةٌ: وذ ادك لو 

وثانيهما : ما أخرجه النسائي في ستنه ص(44) عمل ابن عمر ثم رفعه باب الوقت الذي يجمع 
فيه المسافر المغرب والعشاء. ولمالك حديث آخر أخذته من تاريخ ابن معين ولكني لم أجد سنده. 
والمشهور في مذهبنا وجوب التسليمتين: وفي رواية شاذة وجوب أحدهما وسنية الثانية كما في فتح 


القدير » ولعل المختار هي الشاذةٌ ؛ والمذكور لنا مسكة فى التسليمة الواحدة للومام قبل سجدة السهو ؛ 
وكان اعترض علينا لا ثبوت التسليمة الواحدة. 


؟" ‏ كتاب الصبلاة م؟ 


؟ ‏ باب: ما جاء أنّْ حذف السلام سئة 
- حدّكنا علي بن ُحججرء أخبرنا عبد الله بن المبارك؛ وهِقلٌ بن زَيَاقٍء عن 
الأَوْرَاعِىٌ؛ عن فُرّةَ بن عبدٍ الرحمن» عن الزّهْرِيٌُ عن أبي اي عن أبي هُريرةٌ قال : 5 
قال عليُ بن حجر : قال عبد الله بن المُبَارَكِ : يَعْنِي: أنْ لا يَمُدّهُ مَذَا. 
قال أن عست :: هذا حديثٌ حَسَن صحيح , وهو الذي يَسْتَحِيُهُ أهل العلم . 
وَرُوِيَ عن إبراهيمّ النَّحَعِى أنه قال: التكبيرٌ جَرْمٌ» والسلامٌ جَرْمٌ. وهِقّل يُقَال: كان 
كاتبٌ الأَوْرَاعِيٌ . 
4 باب: ما يقولٌ إذا سدم من الصلاة 
20 ا ا 200 8 2 ب ل 
الحارث: عن عائشة قالت: كان رسول الله كْوَ إذا سَلْمْ لا يَمَعْد إلا مِمَدارَ ما يقول: «اللْهُم 
أنْتَ الْسَلام: ومنِك السَلام: تتاركتٌ يا ذا المجَلال والإكرام» : 


(555؟) باب ما جاء أن حذف السلام سنة 
أي يقف في الآخر ولا يمد الألف. 
قوله: (قرة بن عبد الرحمن إلخ) هذا هو راو: "كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسه27 الله؛ إلخ عن 
أبي هريرة وهذا الراوي متكلم فيه؛ وضعفه الأكثر وحسئه الشيخ تاج الدين السبكي تلميذ الذهبي في 
الطبقات الشافعية؛ وحسنه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح شيخ الثووي» وقرة بن عبد الرحمن قد يسمى 
بقرة بن حَيُويُل أيضاًء وأما حديث «كل أمر ذي بال4 إلخ ففي بعض طرقه لفظ ابسم الله وفي بعضها 
«الحمد لله4 وفي بعضها #بذكر الله» والحديث واحد والغرض من جميع الألفاظ هو ذكر الله تعالى» 
والحديث لا يبلغ مرتبة الحسن إلا باللهم . 
فوله: (ججزْم) وفي المقاصد الحسنة نقل السخاوي من السروجي الحنفي رواية حذم بالحاء 
المهملة بدل المعجمة» والذال بدل الزاي. 
(54؟؟) باب ما يقول إذا سلم من الصلاة 
في فتح القدير: إن السنة في الصلاة التي بعدها سنن أن لا يجلس بعد السلام إلا قدر: #اللهم 
أنت السلام؟ وميك السلام إلخى ومثل هذا الدعاء؛ وكذلاك صح عن عائشة رضي الله عنهاء ثم قال 


(1) رواه ابن حيان (3/ 9/9؟) , 


59 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


بي بابي اص ييحي بي يي يب 0 

6 - حَدّثنا هََادٌ بن السري» حدّئنا مروانٌ بنُ معاويةً المُزاري وأبو معاؤية عن عاصم 
الأخوّل بهذا الإسنادٍ: نحْوَّهُ؛ وقال: ١تَبَارَكَتُ‏ يا ذا الجلالٍ والإكرام». 

قال: وفي الباب عن نُوْيَانَء وابن عَمَرَء وابن عباس» وأبي سعيدٍء وأبي هريرةٌء 
والمغيرة بن شعبة . 

قال أبو عيسى: حديتثٌ عائشّة حديثٌ حسَّنّ صحيح . 

وقد روى خالد الحذَّاء هذا الحديث من حديث عائشة؛ عن عبد الله بن الحارث: نحو 

وقد دوي عن التبئ ككل أنه كان يقول بعد التسليم : دلا إِلْهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شريك لَه 
ع انر" فير 59 ا 1 7 الي 5 اوم وعوة ات 
لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحمدُ يُحْبِي ويجِيتٌ وهو على كُل شَيءِ قديرٌ. اللْهُم لا مانم لِمَا أغظيت» ولا 
مُمْطِنَ لِمَا مَنَفْتٌ وَلا يَنْفَعٌّ ذا اَذ مِنكَ الجَد؛ . 

ورُويٍ عنه أنه كان يقول: اسْبِحَانَ رَبِكَ رَبّ العِرَّةٍ عَما يَصِفُونَ وسلامٌ على 
المرسَلِينَء والحمدٌ لله رَبٌّ العالَمِينٌ». 

و "اد حكفئا أحمد بك فحمد بن موسى: حدئنا عبد الله بن المبارك » أخبرنا الأؤزاعِيٌ 
50 شَدَادٌ أبو عَمَّاره حدثنى أبو أسمّاء الرَحَبنْ» قال: حدثني تَوْبَانَ مولى رسولٍ الله َل 
. , 7 ف 30 ٠‏ 1 500 - 1 5 .عفد 0 ونن 1 75 0 
قال: كان رسول الله يلي إذا أرادٌ أنْ يَنُصَرِفٌ مِنْ صَلاتِهِ اسْتَعْمَْرَ الله ثلاث مَرَاتٍ ثم قال : «اللهم 
أنْتَ السَّلامْ ومِنكَ السلام تبَارَكْتَ يا ذا الجلآلٍ والإكرَام) | 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيح . وآنو عثان اشنة : شذاة نين هبك الله 


الشيخ : إن عادته عليه الصلاة والسلام أداء السئن في بيته؛ والسئة بعد الصلاة الجلوس قدر هذا 
الدعاءء وقد ثبت أدعية طويلة بعد الصلاة فكيف وجد الصحابة الأدعية الطويلة من النبي 26 ؟ 
فأجاب بأن طرق معرفة الأذكار كثيرة» وأقول: قد ثبت رواية الصحابة الأذكار الخفية منه 2286 » فما 
كان سبيل المعرفة في الأذكار الخفية هو السبيل بعينه هاهناء ثم ذكر عن الحلواني : لو أتى بالأذكار 
الكثيرة بعد الفريضة قبل السئن لا بأس. وقال بعد هذا: إن قول الحلواني لا يخالفني فإن لا بأس يدل 
على أنه -خلاف الأولى وهو مرامي؛ والأدعية بعد الفريضة قبل السئن ثبتت كثيرةء ولكن لا يجمعها بل 
يأتي بأيتها شاء . 

قوله: (لا شريك له) أقول: الأولى الوقف على كلمة له. 

قوله: (الرحبي) الرحبة بفتح الحاء فناء المسجد.ء ويسكونها بلدة أو قرية؛ وقالك صاحب 
القاموس إن: الرحبة بسكون الحاء إذا نسب إليها يقال: الرحبي يمتح الحاء . 
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ع“ بعس 


0 باب: ما جاءً في الانصراف عن يَمِينْهِ وعن شماله 
١‏ حدّئنا كُميبةُه حذثنا أبو الأخوّصء عن سِمَاكِ بن حرب» عن قَبِيصَة بِنَ مُلْبِء 
عن أبيه قال: كان رسول الله يكل يَوْمْا فينضصَرِفُ على جانبيِهِ جميعاً عَلَى يَمِينِهِ وعَلَى شماله . 
وفي الباب: عن عبد الله بن مسعودء وأنس» وعبدٍ الله بن عَمْرِ وأبي هُرَيْرَة. 
قال أبو عيسى : حديثُ هُلْبِ حديثٌ حسَنٌ. 


وعليه العمل عند أهل العلم: أنه يَنُْضَرفٌ على أي جَانِبَيْهِ شاءء إِنّْ شاءً عن يميئهء وإن 
شاءً عن يساره . | 


وقد ضح الأَمْرَّانِ عن رَسول الله اد . 


وَيُرْوّى عن على بن أبى طالب أنه قال : إن كانت حاجته عن يمينه: حل عن يمينه: وإِنْ 
كانث حاجته عن يساروء أذ عن يسارو. 


-باب؛ ما جاء في وضْف الصّلاةٍ 


5 حذثنا علي بن خجر. أخبرنا إِسْمَاعِيل بن جعفْر» عن يحيى بن علي بن يحيى 


(4؟؟) ياب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله 

ليس مراده إلا ما قال الكبارء وقد شرح الحديث قول علي 5ك مفسرأء وكذلك قرينة على هذا 
الشرح في أبي داود ص(54١)‏ عن عبد الله فشرح الحديث أن السنة إما استقبال القوم بالوجه أو 
الذهاب إلى الحاجة أو البيت؛ ويأخذ الذهاب عن جانب يمينه أو يساره؛: وقد بوب البشاري على هذا 
المراد» وقال الطيبي في هراد الحديث: كان يقبل على الناس إذا لم يرد الخروج بوجهه من جانب 
يمينه الخ حاشية أبي داود ص(45١)»‏ فالسنئة ما ذكرت وفي ظاهر الرواية قال محمد: يستقبل الإمام 
قومه بشرط أن لا يكون تجاه وجهه مصلي يصلي؛ وأقول : لو كان المصلي -خلف الصف الأول لا 
يدخل تحت قول محمذء وأما شرط الاستقبال زيادة المقتدين على عشرة رجال فلا تعويل عليه 
واعلم أنه يستثنى من استقبال القوم قدر عشر كلمات توحيد كما صح في صلاة الصبح وصلاة المغرب 
أيضاً. 

(1159) باب ما جاء في وصف للصلاة 

حديث الباب حديث مسيء الصلاة» ورواه أبو هريرة ورفاعة بن رافع أو صاحب الواقعة 
خلاد بن رافع والأحخوان بدريان؛ وفي هذا الحديث ذكر ذخيرة من أحكام الصلاة كما يظهر على من 
يتبع في جميع طرف الحديت, 
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بن حَلادٍ بن رافع الرْدَقِي» عن أبيه عن جَذو عن رِثَاعَةُ بن رافع أن رسول الاؤكيخ بَيْكمَا هو 
جالسٌ في المسجدٍ يوماء قال رفاعةٌ: نحن معه. . إِذْ جاءَهٌ رجل كَالْبَدَويُء مُصلئن ناحفت 
صلاته» ثم انصرّف قُسَلْم عَلَى النبيْ و فقال النبي وَل: ١ومَلَبْكَ ٠‏ َارْجِعْ قَصَلَ فإِنْكلم 
تُصَلّ1: فَرَجَعّ فصلى» لمحاءتيك ملووار تقال «وعليك؛ ٠‏ فارع فصل فإنك لم تُصَل»؛ 
ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاً» كُلّ ذلك يأَتِي ي النبئ كله كَيْسَلُمْ على النبي كلل فيقول النبئ عله : 
«وعليك» فارجغ فصل فإنك لم تُصَلٌ»؛ فخا النامل وكير عليهم أن يكون من أحَف صلا 
لع يسل: فقال الرجل في آخرٍ ذلك : فأرني وعَلْمْنِي؛ فانكا آنا ققد امت واخطلية ققال : 
«أجل ؛ إذا قُمْتَ فَمتّ إلى الصلاة تَوَضّأْ كما مر الله به؛ م تَشَهّد واقمء فإن كان معكٌ قُرْآن 
كاقرأء وإلاً فَاْمَدُ الله وَكَيَْهُ وَعَلْلَهُ 4 م ازع فاظمَئنٌ راكماً. ثم اغْتَدِلْ قَائِماً ثم اسجد 


قوله: (فأخف صلاته الخ) أي في تعديل الأركان» وأما تخفيف القراءة فثابت عنه عليه الصلاة 
والسلام أيضاً وكانت صلاته في المسجد كما في المستدرك بعد أن فرغ رسول الله كويد ص(42 25 
وتمسك الحجازيون بحديث الباب على ركنية تعديل الأركان بأنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنك لم 
تصل»؛ وتمسك العراقيون به على وجوب تعديل الأركان بقوله عليه الصلاة والسلام: «وإن انتقصت 
منه شيئاً انتقصت من صلاتك» الخ ولي في حديث الباب إشكال» وهو: أنه كيف يسكت صاحب 
الشريعة على فعل المكروه تحريمأ والحرام الصريح؟ قال صاحب البحر: إن ارتكاب المكروه تحريما 
صغيرء وقال العلامة في التلويح: إنه قد يكون كبيرة أيضاً والحق إلى العلامة؛» وفي المتون أن المكروه 
تحريماً أقرب إلى حرام؛ ونص محمد على أن كل مكروه حرام» فرجل الباب مرتكب الحرام عند 
جمهور الأئمة» ومرتكب المكروه تحريماً عندناء فما أجاب العلماء إلا بأن سكوته عليه الصلاة 
والسلام كان للتعزير وهذا بعيد لا يقبله اللبيب» وأيضاً هذا إنما يصح على تقدير عدم إساءة من يصلى 
بالكراهة أو بالحرام ويريد أنه يصلي بالصحة بعده ثائياً في الوقت» ولم أجد النقل فيه هذا وينظر أن 
الرجل الذي ارتكب المكروه تحريماً هل يحرز(!) شى يء ثواب أم لا؟ فذكر في النهر أنه لا ثواب له 
أصلا في قول» وشيء كواب في قول» وأما الشافعية قلهم فى وجدان الغواب أقوال أربعة ذكرها في 

جمع الجوامع وأقول: إنه لا يحرز الثواب في صوم الأيام الخمسة؛ ويحرز شيء ثواب لو عرض 
الكراقة فى الصو ستو كراهة الأيام الخمسة؛ ولو ارتكب المكروه تحريماً يحرز شيء ثواب في 
الصلاة؛ ودل كثير من مسائل صاحب المذهب أبي حنيفة على ما حررت من وجدانه شيء ثواب» قال 
أبو حنيفة: من شرع الصوم في الأيام الخمسة لا يجب عليه القضاءء ولو شرع الصلاة في الأوقات 
المكروهة يجب عليه قضاؤها بإفسادهاء وأشكل وجه الفرق بين الصوم والصلاة على كثير من العلماء 


)1١(‏ في الأصل: (يجزز)ء وهو حئطأ. 


>" كتابس الصلاة ١‏ 


فَامْتدِلُ ساجداًء ثم الس فَاظمَينٌ جالساً: لم قم فإذا كُعَلْتَ ذلك فقد تَمَتْ صَلاَئُكٌ: ون 
انْتَقَضْتٌ مِنْهُ شيا الْتَقَصْتٌ مِنْ صلآنك؛: قال: وكان هذا أَهْرّنَ عليهم من الأول أنّهُ من 
#رم اس ا > امس اس . م خآ و 
انتقص من ذلك شيئا انتَقصٌ مِنْ صلاته ؛ ولم تذهب كلها. 

قال: وفي الباب عن أبي هريرةً وعَمّارٍ بن يأسر. 

قال أبو عيسى: حديثٌ رِفاعَةَ بن رافع حديثٌ حَسَنٌ . 

وفد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه. 

”٠*‏ - حَدّثنا محمد بن بشارء حدّثنا يحيى بن سعيد الْقَطانٌ حدّثنا عُبَيْدُ الله بن عُمَوَ 
أخبرني سعيد بن أبي سعيد »ع عن أبيهء عن أبي هريرة: أن رسول الله يَِةِ دَخْلَ المسجد». 


وقال أبو بكر الحنفي رحمه الله في وجه الفرق: إن كراهة الصوم في الأيام الخمسة مجمعة عليها 
خلاف كراهة الصلاة في الأوقات الخمسة:؛ وقال أيضاً: إن تحريمة الصلاة قول فيكون نذراً حكماً 
ويدل على هذا المسائل الشمانية لأبي حديفة بخلاف الصوم فإنه لا نذر فيه حكماً واتفقوا على لزوء 
النذر فتفرقاء هذا يشفي ما في الصدورء وأما ما قال العلامة في التلويح لا يشفي. وكذلك تدل بعض 
أمور الشارع على إحراز ثواب قليل» فعلى هذا سكوته عليه الصلاة والسلام لا يكون بعيداً» وأيضاً 
كان الرجل غير عالم بالمسألة فلا يأثم: هذا ما اتفق. 


وحديث الباب يدل على مرتبة الواجب وتفصيل مرتبة الواجب» مر سابقاً. وحاصل مرتبة 
الواجب أن الواجب نشأ من الظنية فعلمناء بما هو ظني الثبوت؛ وعامل الخصم معاملة القطم فخرج 
الواجب من صورة الدليل» وأما حقيقة الواجب فلا يتعرض إليه الأصوليون بل ينحون من صورة 
الدليل» فقال الشيخ : لما كان مدار الواجب في ححقه عليه الصلاة والسلام فإن الظن عنه متعذر أقول : 
إن حقيقة الواجب التكميل كالسنن إنها مكملات إلا أن للتكميل مراتب أعلى وأدنى» ومرتبة التكميل 
في الواجب أيضاً وأشار بعض العلماء إلى التكميل كما قال في الاختيار شرح المسختار أن النوافل 
والسئن تكون مكملات للفرائض في الحشر»ء كالواجب إنه مكمل للفرض واعلم أن ما استدل الأحئاف 
على وجوب تعديل الأركان بحديث الباب أورد عليه الخصم بأن حكم الانتقاص ليس براجع إلى 
تعديل الأركان بل إلى المجموع من المذكور. في الجملة نقول: دل الأحاديث على بفاء شيء مع ترك 
التعديل مئل حديث سرقة الصلاة في أبي داود؛ وحديث «كجائع يأكل تمرة أو تمرتين»20 فإن هذا 
الحكم راجع إلى ترك التعديل» والبحث بقدر الضرورة مر ابتداءاً وذكر ابن تيمية أن تركيب الصلاة عند 
الأئمة الثلاثة من الفرائض والسنن والواجبات» وعند الشافعي من الفرائض والسئن ‏ ثم ذكر حديث 
الباب فإذا سلم الوجوب عند الحتابلة فكيف يرد على الأحناف على مرتية الواجب؟ وليعلم أن الخلاف 


. في الاصل كلمة غير واضحة, ولعلها كذلك‎ )١( 
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فدخلٌ رجلٌ َصَلّى ثم جاء فَسَلم على النبي يكل فَرَدْ عليه السلامٌ» فقال: «ارْجِعْ مَصَلّ فإنّكَ 
لَمْ تُصَلٌ»: فرجمٌ الرجلٌ فصلَّى كما كان صلى» ثم جاء إلى الئِيّ يل فسلْم عَلَيْهِ النتلام» قر 
عليه» فقال له: «ارْجِعْ مُصَلّ فإنْك لَمْ يُصَلْ». حتى فعل ذلك ثلاتٌ مَرَاتِء فقال له الزجل : 
والذي بِعَنَكَ بالحنٌ ما أَخسِنٌ غَيِرَ هذاء كَعَلْمْنِيء فقال: «إذا ثُمْتَ إلى الصّلاَة فَكَبْر ثم اقرأ 
فنا كت فتلي القران: ثم ارْكَعْ حتى تَظمَئنّ راكعاً ثم ارمع حتى تَعْتَدِلَ قائماً. ثم اشجذ 
حتى نَظمَئِنٌ ساجداء ثم ارْكَمْ عَنَّى تَظمَيِنَ جَالساً» وَافْمَلُ ذَلِكَ في صَلاَكَ كُلَهَا؛ . 


قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيخ . 
قال وقد رَوَى ابن ُمَيْرِ هذا الحديت عن عُبَيْدٍ الله بن عُمَرَء عن سَعِيدٍ المَقبْرِي» عن أبي 
هريرَةً» ولم يَذْكَرْ فيه: عن أبيه عن أبي هريرة. 


فى واجب الشيء لا الشيء الواجب» وواجب الشيء ليس إلا في الصلاة والحج؛ وأما الشيء الواجب 
ففي كل شيء . 

(ف) ما ثبت بالقاطع لا يثبت أركانه وشروطه بالظني» وما ثبت بالظني يجوز إثبات أركانه 
وشروطه بالظني كصلاة الاستسقاء وغيرها. 


قوله: (ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن) اعلم أن أمر الشارع يحمل على ما هو مرضي عنده 
بحيث يكون جامع الفرائض والواجبات والسئن» وأيضاً لا فرق في العمل بين الفرض والواجب 
عندناء وقال الحافظ : إن هذه القطعة في ضم السورة كما في أبي داود ص(177١)‏ (ثم اقرأ بأم القرآن» 
وهما شاء الله أن تقرأ» في حديث رفاعة» وأما قوله عليه الصلاة والسلام «وإلا فاحمد اللهه. . إلخ ففي 
حق المعذور عندنا وعند الشافعية وغيرهم» والمسألة للمعذور هكذا عند الكل . 


قوله: (وافعل ذلك في صلاتك كلها. . الخ) اختار ابن همام والشيخ العيني وجوب الفاتحة في 
الأخريين»؛ والمشهور في المذهب سنية القراءة في الأخريين» وأما مختار العيني والشيخ فمروي عن 
عسل بن زياد عن أبي حنيفة وتمسك العيني والشيخ بحديث الباب بأنه أمر الشارع وسيما ما أخرجه 
أحمد في مسلده : «وافعل ذلك في كل ركعة؛»؛ ولكني متردد في هذا فإن المحقق ابن أمير الحاج 
خالف شيخهء وقال: ثبت عن جماعة من الصحابة ترك القراءة في الأخريين» ولم يذكر إلا اسم علي 
وابن مسعودء وأثر علي أخرجه العيني في العمدة بسند حسن : اأن علياً يسبح في الأخريين» وأثر ابن 
مسعود في مصنف ابن أبي شيبة المتبادر عن أثرهما الترك وإن كان مجال التأويل» ثم ذكر في موضع 
أن في القراءة خمسة مذاهب مذهب الحسن البصري السنيةء ولا يقول بوجوب الفاتحة؛ وفي مذلهب 
الوجوب في الركعتين وهو مشهور مذهيناء ورواية عن مالك وأما المشهور عن مالك فالفرضية في 
الثلاثة: وفي رواية عن مالك الوجوب أي الفرضية في أربع ركعات» ومذهب آخر خامس» وتحمل 
حديث الباب على مشهور ملهبنا على السنية لا الوجوب. 


 '"‏ كتاب الصلاة 6ظذظظ, 


م 


ورواية يحيى بن سعيدٍ عن عُبْيْدٍ الله بن عُمَرٌ: أصح. 

وسعيد الْمَمْبْرِيُ قد سمع من أبي هريرةً؛ وَرَوّى عن أبيهء عن أبي هريرةً. 

وأبو سعيدٍ المقبرئ» اسْمَّهُ : كَيْسَان. وسعيد المقبُري يُكتى : أبا سَعْدِ. 

. تابع ‏ باب: منه 

414- حدّثنا محمد بن بَشّار ومحمد بن الْمُئَنّى قالا: خدثكا بحين بن سعيك لقان 
ا واي ا 0 
سمِعْنُه وَهُوَ في عَشْرَةٍ من أضحَاب النبئ عل أ خحذهم أ بو قَتَادَةٌ بن رِبَعِىٌ يقول: أنا أَعَلَمُكُمْ 
بصلاة رسول الله وك قالوا: ما كنت أَقُدَمَنَا له صحْبّةَ ولا أَكْثَرَنا له إِنْيّانا قال: بَلَىء قالوا: 
فَاغْرض » فقال: كان رسول الله يله إذا قامَ إلى الصلاةٍ اعْتَدَل قَائِماً وَرَهُمَ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ 
بهما مَنْكبَيْو. اواو اح اي و ري ا 


8 جمدذوكا ورفع يديه 00 0 0 ثم أهْرَئْ إلى 
الأزض ساجداء ثم قال: «الله أكْبَرهء ثم جَائَى عَضدَيْهِ عن إِنْطَيْو» وَقْتَحَ أصابعَ رِجْلَيْدء ثم ننَى 


قوله: (فتخ أصابعه) أي عطفهاء وأصل الفتخ بسط الطائر جناحيه مائلاً إلى الأرض للجلوس» 
حديث الباب للشافعية أخرجه البخاري7 بطريق عطاء؛ وعلله الطحاوي بأن في البخاري محمد عن 
أبي حميد ولكنه ليس له سماع فيكون الحديث منقطعاء ووجه عدم السماع أن في الحديث ذكر أن أبا 
قتادة أيضاً كان في المجلس ومات أبو قتادة في عهد على. وصلى عليه علي. وولد محمد بن 
عمرو بن عطاء بعد عهد علي؛ وتعقب الحافظ على الطحاويء والحال أن ابن قطان المغربي وابن 
انين لعي بوائئرةه لغاني تعليل الشنيك كه دكر الزيلمى :ني التشريع إلا آنه في التخريع حذف 
العيارة من الناسخ» ثم قال الطحاوي: إن الراوي ساقط من البين هو عياس بن سهلء فأجاب الحافظ 
في الفتح جد أبي قتادة قولين» فيل: مات في عهد علي» وقيل: بعد عهد علي وأقول : 
كيف يقول الحافظ بهذا؟ والحال أنه صحح في تلخيص الحبير في الجنائز موت أبي قتادة في عهد علي 
وصلاته عليه؛ وأجاب الحافظ ثانيا بأنه لعل ذكر أبي قتادة وهمء ولكن الحاضرين الآخرين كافون 
للمسكة والاحتجاج؛ واعلم أنه روى أبو حميد صفة الصلاة مرتين مرة في عهد علي قولاً ورواه 


(1) ستن البيهقي الكبرى (84/5): (51:5)., 


,> الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


م سم م” 5 01 _-. 5 2 الى 8 م اام غاب م 1 فوع ) 11 
رجله اليسرى وَفَعَدَ عليها ثم اتدل حتى يَرْجِمَْ كل عَظم في مَوضِهِه معتدلا ثم :أهورى ساجداء 
ثم قال: «الله أكْبَره» ثم تُتَى رِجله ارا علي او الال لي 1 نم نْهَض ) 
ثم صَنَعْ في الركعة الثانية مثل ذلك» حتى إذا قامّ من السجدثين ؛ كبر ورفع يديه حتى يُسُناذي 


عباس بن سهلء ثم رواها بعده فعلاء وكان محمد في هذه الواقعة وأبو فتادة في الأول» ويتأول في 
قول محمد: سمعت أبا حميد» أي سمعت كلامه وإن كان بالواسطة» كما يقال في الهندية ( مين فلال 
كي سني 

قوله: (ثم يهوي إلى الأرض ساجداً) قال الزيدية: يرفع اليدين عند الهوي إلى السجودء وقال 
الشافعية: يرفع عند الانتصاب أو حال الانتصاب الكامل في حديث الباب ذكر جلسة الاستراحة» ولنا 
الحديث القولى في قصة خلاد بن رافع؛ وهو ظاهره نفي جلسة الاستراحة. 

قوله: (من السجدتين) أي الركعتين» وإليه جمهور العلماء؛ وحمل الخطابي السجدتين على 
ظاهرهما في معالم المت وحديث الباتت دلماك الشافعية في التوركء ولأحد أن يقول: إن التورك 
يصدق على افتراشنا أيضاً لغة كما في القاموس وغيره» ولكن الحق أن تغيير الراوي التعبير في 
القعدتين يدل على توركهم»ء وعارض الأحناف الشافعية بما في مسلم ص95١‏ عن عائشة ذكر 
الافتراش في القعدتين؛ ويمكن لهم أن في التورك أيضاً فرش اليسرى ونصب اليمنى لكن تبادر 
الحديث عن اتحاد التعبير في القعدتين للأحناف . 

تنبيه : يصدق الافتراش على التورك والتورك على الافتراش لغةء وإذا كان بينهما تصادق فالفارق 

هو الجلوس على الأرض على مذهبهم؛ والجلوس على الرجل اليسرى على مذهبنا» فلنا ما في 
النسائي ص(77١)‏ عن عبد الله بن عمر وا وإن قيل: ما في النسائي في القعدة الأولى» وكلامنا في 
الثانية» فتقول: بناءً على الروايتين أخرجهما مالك في موطأه؛ أحدهما فى ص(0*) عن عبد الله بن 
دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جئبه رجل: فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليهء 
فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فإنك تفعل . ٠‏ إلخ. وظني أن الرجل الذي تربع هو ابن ديتار 
نفسه فدل هذه الرواية على تربع ابن عمر في الرابعة» ولعله كان تربع في الثانية أيضاً فإن العذر فيهماء 
بو رسي ا عو الوا ا يا 01 
تربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن» ٠‏ فنهاني عبد الله بن عمرء وقال: ! 
سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى رجلك اليسرىء» فقلت له: إلخ» 0 
على القعدتين؛ وهذه الرواية رواية النسائي فخرج مرامنا من النظر إلى ما في موطأ مالك من الحديثين 
وما في النسائي . ثم اعلم أن المذكور في موطأ سند الرواية الثانية من عبيد الله مصغراً غلط والصحيح 
عن عبد اللّه مكبراً لما في النسائي ص(*17) عن عبد الله بن عبد الله بن عمره فإذا ثبت افتراشنا 
يحديث النسائي » وتوركهم ببحديث الباب فوجةه الترجيح لنا إطلاق ابن عمر لمظ السئة على الافتراش » 
والخلاف في المختار لا في الجوازء وقال الحافظ : إن للشافعية ما في موطأ مالك ص١(١‏ )أن 
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بهما منلكبيه» ؛ كما صنع حينّ التَنَحَ الصلا» ثم صَنْمْ كذلك حتى كانت الركعة التي تَثقضِي فيها 
صلانة. أخْرٌ رجْلَهُ البْسْرَى وَكْعَدَ عَلَى شِقَه شِقَهِ مُتوَركاء ثم سَلّمَ. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسّنٌ صحيحٌ . 

قال: ومعنى قوله: رَفَمَّ يَذَيْهِ إذا قام من السجدتين يعني : إذا قامَ من الركعتين . 

0 - حدّثنا محمد بن بَشْاره والحسنٌ بن على الخلال الْحُلْوَانِنُ» وسلمة بن شبيب» 
وغيرُ واحد قالوا: اننا ر عا لحيل حدثنا عبد الحميد بن جعفر سبي 0 
عَمْرو بن عطاء قال : سمعتٌ أبا حَُمَيْدٍ السَّاعِدِيُ في عشرةٍ من أصحاب النبيٌ كه فيهم: أبو 
قتادةٌ بنْ ربئعىٌء فَذْكَرَ نحوّ حديث يحيى بن سعيد بمعناه وزادٌ فيه: أبو عاصمء عن 
عبدٍ الحميد بن جعفر هذا الحرف؛ قالوا: صدقتٌ هكذا صَلَّى النبئ #َيِ. 

قال أبو عيسى: زاد أبو عاصم الضحاك بن مخلد في هذا الحديث عن عيد الحميد بن 
جعفر هذا الحرف قالوا: صدقت هكذا صلى النبي وَل . 

-بابٌ: ما جاء في القراءةٍ في صلاة الصيح 
5 حذثنا هَنادٌ:» حدّثنا وكيم عن مِسْعَرٍ وسفيانٌ عن زياد بن عَلاَقَه) عن عمه 


الاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمني» وثنى رجله اليسرى؛ وجلس على 
وركه الأيسرء ولم يجلس على قدمه إلخ» نقول: إن فعله ابن عمر لكنه أطلق لفظ السئة على 
افتراشناء وأما الجواز فلا ننكره أيضاً» وبعد هذا قوي سدع ره وقال 
النووي: إنه للأحناف». ولكنه لم يخرجه البخاري لأنه لم يثبت عنده سماع أبي الجواز عن عائشة» 
ولكن المعاصرة كافية عند الجمهور ومسلم خلاف البخاري»؛ لوي لب ابن أبي شيبة في 
مصنفه سند ومكناء وظاهرها يشالفنا ولكنه وقع فيه سقط من الناسخ فينبغي النظر فيه وذكر الشوافع 
نكتة أن اختلاف الهيأة في السجدتين يرفع الالتباس». وقال الأحناف: إن المكرر في الصلاة يكون على 
شاكلة واحدة مثل السجدة ة والركوع . 

قوله: (آخر رجله الخ) أي أخرجها إلى الجانب الأيمن. 

قوله: (وابن علي الحلواني الخ) واعلم أن الحلواني هذا منسوب إلى بلدة حلوان» وأما شمس 
لاقي الحلواني قليس بمنسوب !| إلى بلدة حلوان كما زعموا بل نسبته إلى الحلوىء ويقال له: الحلواني 

بفتح الأول وضمهء والحَلاوي واللوائي . 

(218) باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح 

اختلف كتبناء في بعضها اعتبار السور» وفي بعضها اعتبار الآيات؛ وكذلك في الأحاديث أيضاًء 

وقال مولانا المرحوم الكتكوهي باعتبارهما . 


14 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


0 ا 


ُطْبَةَ بن مالك قال: سَمِعْتُ رسول الله يكل يَقْرأُ في الفجر #دَالَّخْلَ بَأسقت» (ق: الآية. 5٠١‏ في 
الوَحْعَة الأولّى . 


قال : رفي الباب عن عَمرو بن خُريْث» وجابرٍ بن سَمُرَةٌء وعبد الله بن الدسائب» وأبي 
َرْرَة و سَلَمَة 

قال أبو عيسى: حديثٌ قَطَبَةَ بن مالك حديثٌ حسَن صحيح . 

وَرُوِي عَن النبي كَل أنه قرأ ١‏ في الصبح بِالوَاقِعَةِ . 

ورُويّ عنه أنه كان يقرأ ة في الفجر مِن سِّينَ آيهَ إلى ماثة. 

وروي عله أنه قرأ إدذا أَلتّمَسُ 0-3 [التكوير: الآيقء 1]. 

ورُويَ عن عمرّ أنه كتبٌ إلى أبي موسى: أنِ اقرَأ في الصبح بطْوَالٍ المفصل . 

قال أبو عِيسَى: وعلى هذا العمل عند أُهْلٍ العلم . 

وبه قال سفيانٌ الُوْرِيُء وابنُ المباركِ» والشافعيٌّ. 

4 . بابٌ: ما جاءً في القراءةٍ في الظهر والقَصر 

ان - حدّثنا أحمذ بِنُ مَنِيع؛ حدثنا يزيد بن هارونَ» أخبرنا حَمادُ بِنُ سَلْمَة» عن 
سِمَاكِ بن حَرْب» عزك ساني ين كر : أنَّ رسول الله يقِةِ كان يقرأ في الظهر والعصر ب ب ##ولتَهاء 
ذَّاتِ الموج 4 [البْرُوج : الآيقء ١]غ‏ و ولس وَلطَارِقِ# [الطارق: الآية» ]١‏ وشِبْههِمًا . 


قال : وفى الباب عن خياب :؛ وأبى 9 عحيدله وأبى فتادةٌ: وزيد بن ثابت والمرّاءء س0 


عازبف : 


واعلم أن المراد من ستين أو مائة في الصبح ستون أو مائة في الركعتينء ولنا ما ذكرنا من 
أوساط المفصل وطوالها وقصارها أثر عمر الفاروق الذي كتبه إلى أبي موسى في اليمن . 
(5؟١)‏ باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر 
عن محمد بن حسن تطويل الأولى على الثائية فى الخمسة وهو مذهب الشافعي» وعند الشيخين 
التساوي بين الركعتين إلا في الفجر» وظاهر الحديث لمحمد والشافعي» وأجيب من جانب الشيخين 
بأن تطويل الأولى كان بسبب الثناءء والخلاف في الأولوية لا في الجواز واختار ابن همام قول محمد. 
تنبيه : تعيين الأوساط أو الطوال أو القصار من بين المفصل بالصلوات مستحب . 


؟ ‏ كتاي الصلاة 44" 


بى 


قال أبو عيسى: حَحديتُ جابر بن سَمْرَةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . 

5 ار اص 5 عالت | الاي رع . . ك*ما انه #اس سس 

وقد روي عن النبي كيه : أنه كرَأ في الظهْرٍ قُدَرَ تَنْزِيلٍ الْسَجَدَةٍ. 

ورُويٌ عنه: أَنّهُ كان ا في الرَّكْعَةٍ الأولّى مِن الظهْرٍ قَذْرَ ثلائِينَ آيَة» وفي الركعة الثانية 
حم اعدرة أيه . 

وروي عن عَمرّ: أنه كَتَبَ إلى أبي موسى: أن افْرَأْ في الظهر بِأَوْسَاطٍ المُمَصَلٍ . 

فراع تعض أهل العلم : أن قرآءة صلاة العصر كَتَخو القراةة في صلاة المغرب: يَقَرَأُ 
بقِصَار المَفْصّل . 

رُوِيّ عن إبراهيمّ النّحْعِي أنه قال: تَعْدِلَ صلاةٌ العصر بصلاةٍ المغرب في القراءة. 

وقال إبراهيمٌ : تضاعف صلاهٌ الظهر على صلاةٍ العصر في القراءة أَرْبَعّ مِرَار . 

بابٌ: ما جاء في القراءة فى المغرب 

رهم - حذّثنا مَنَادُ اراد ب عن محمدٍ بِنِ إسحاق؛ عن الزُهْرِيٌ : عن 

عَبَيْد الله بن عَبِدٍ الله بن عتبةء عن ابن عباس » عرد مه أمْ الفَضْل قالت: خْرَجّ إلينا رسول الله َك 


قوله: (الركعة الأولى) أي الشفعة الأولى كما يدل مافي مسلم ص(186) و(185) عن أبي 
سعيد الخدري وكذلك ما في سئن ابن ماجه. 

قوله: (إن قراءة العصر كنحو قراءة المغرب الخ) عندنا في العصر أوساط المفصلء وهذا 
يخالفنا ظاهره ولكن الأمر من السواء وأحواله عليه الصلاة والسلام في السفر مختلفة فإنه ثبت عنه 
قراءة المعوذتين في الصبحء وفي العشاء قراءة والتين والزيتون. 

واعلم أن في ضم السورة في الأخريين ثلاثة أقوال لنا ذكرها ابن عابدين الشامي: قيل: بلزوم 
سجدة السهو بضم السورة» وقيل: مكروه ولا يلزم سجود السهوء وقيل: مباح ليس بسنة ولا مكروه» 
اختارها فخر الإسلام وهو المختار» وأكثر عمله 8 عدم الضم لما في مسلم من :)١86(‏ ويقرء 
في الأخريين بفاتحة الكتاب إلخ). 

)١0(‏ باب ما جاء في القراءة في المغرب 

واقعة الباب واقعة مرض موته يليد 

قوله: (خخرج إلينا) قال الحافظ والعيني: إن خروجه عليه الصلاة والسلام لم يكن إلى المسجد 
بل إلى البيت» وقال الحافظ : إنه عليه الصلاة والسلام لم يصل في المسجد في مرض موته حين جعل 


ل الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
وهو عاصبٌُ رَأَسَهُ في مرضِه فصلَى المغرِبء فَقَرَأْ بالمُرْسَلآَتِء قالت: فما صلأها بَعْدُ حتى 
لْقِيَ الله عز وجل . 

قال: وفي الباب عن جُبيْرِ بن مُطْعِم ؛ وابن عُْمَرَه وأبي أيوبٌ» وزيدٍ بن ثابت . 

قال أبو عيسى: حديتٌ أَمٌّ الفضل حديثٌ حسَن صحيحٌ . 

وقد رُوِيَ عن النبي يك أنهُ قرأ في المغرب بالأغْرَافٍ في الركعتين كِلتَِهِمَا. 

وَرُوَيٌ عن النبئّ 46 أ لَه كرو فى المغرب بالطور. 

ورُوِيَ عن عَمَرَ أنه كتَبَ إلى أبي موسى: أنْ افر : في المغرب بقار الْمُمَصلٍ . 


وروي عن أبي بكر الصديق أنه قرأ فى في المغرب بقصَارٍ المفصّل . 


أبا بكر إمام القوم إلا صلاة واحدة؛ ونقل عن الشافعي أنه عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد 
واحدةء وقال البيهقي : إنه عليه الصلاة والسلام غاب في مرض موته في سبع عشرة صلاة إلا 
الصلاتين ظهر يوم السبت أو يوم الأحد وأمٌ الناس؛ وصلاة صبح» واقتدى بأبي بكر الصديق ذه 
وسبق بركعة وأدرك أخرى» ووافقه الزيلعي وتبعه ابن همام؛ ونقل الزيلعي عن الحافظ ابن ناصر: من 
لم يقل بتعدد دخوله عليه الصلاة والسلام في المسجد فقد أخطأء فتمشى ابن حجر على تحقيقه» 
وكان حديث الباب تخالفه تأول فيه؛ وأقول: إنه عليه الصلاة والسلام شهد في المسجد النبوي في 
مرض موته أربع صلوات. والبحث طويل سيأتي في البخاري» وأذكر أدلتي ثمة» وأثبت عن الشافعي 
شهوده عليه الصلاة والسلام فى صلاتين»؛ وعندي أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى المسجد في واقعة 
الباب؛ وعَضٌ الحافظ على ظاهر ما في النسائى ص(51١)‏ عن أم الفضل لفظ في بيته. . إلخء وإني 
أرى فيه علّة» ولو سلم عدم الإعلال فأخرج المحمل فيه بأن في بيته حال أم الفضل لا حال النبي َال 
والنبي يَيةٍ كان في المسجد: واقتدت أم الفضل خلفه وهي في البيت وهو في المسجد؛ وروي عن 
مالك أن الناس كانوا يقتدون بالإمام من حجرات أمهات المؤمنين. 


قوله: (فقرأ بالمرسلات الخ) يستحب عندنا قصار المفصل في المغرب ولا ننكر جواز غيرهاء 
وأكثر عادته عليه الصلاة والسلام القصار في المغرب؛ ولنا في هذا كتاب عمر إلى أبي موسى وهو في 
يمن» وقال الطحاوي: لا يدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام أتم السورة؛ بل لعله تلا بععض 
الآيات: وتعقبه البيهقي على هذا وأتى برواية أنه عليه الصلاة والسلام قرء الطورء وادعى أبو داود 
ص(75؟١)‏ النسخ» وكيف يقال بالنسخ والحال أن الواقعة وافعة آخر عمره ظُّة ومرض هوته؟ إلا أن 
يقال بأنه استعمل اللسخ بنسخ الطحاوي كما نقل الحافظ في الفتح عن ابن حزم أن تهجير صلاة الظهر 
منسوخ. والناسخ إبرادهاء ولا يقول أحد بعدم جواز تهجيرها فنسخ الطحاوي أخذه بعض المحدثين . 


١‏ كتاب الصلاة ا 
قال: وعلى هذا العمل عندٌ أهل العلم . 
ويه تقول؟ أبن المبارك ؛ واي وهات : 
وقال الشافعي : وذكرٌ عن مالك» أنه يك أنْ فى صلاة المغرب بالسرق الطوّال؛ 
قال الشافعي : ل أكرّه ذلك بل أن تش أن ندرا بهذِه السوّر في صلاة المغرب. 
يي ل 
354 حذكثنا عَبْدَةٌ بن عبد الله الخُرَاعِيٌ البصريىي: حذثنا زيدٌ بن الحُْبَابٍ» حدثنا 


حسين بن واقل» عن عبد الله بن بِرَيْدَةٌ داك ' كان رسول الله كله يَثْرأ ؛ في العشاء 
الآجْرَةٍ ب #وَآلشَئين وَممَلهَا [الشمس: الآيةء »]١‏ ونحوها من السُور . 


قال: وفى الباب عن البراء بن عازب ؛ واسى» 
قال أبو عيسى : -حديتٌ بِرَيْدَةٌ حديكٌ حسَن . 
وقد روي عن النبئ كي: أ في العشاء الآجِرَةٍ بالثين والزُيْئُونٍ . 


ع أنه كان يَْرَأْ في العشاء بسوّر من أَوْسَاط المفصّل » 
سُورَةٍ المَنَافِقِينَ وأشبّاهها. 


ورُويَ عن أصحاب النبي كَيْةْ والتابعينٌ : أنْهم قَرَأوا بأككر من هذا وأقل: كان الأمر 


وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي كك أنه قرأ ب لوَألشَنين وَحَلْهَاك [الشمس: الآية 


,]١ وعرالئين وَالريوْو» [الثين: الآية.‎ ١ 


(91؟) باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء 
نسب إلى الأحناف أنهم لا يبالون بما وردث السور المعينة في الصلاة المعيئة عنه عليه الصلاة 
والسلام ويقولون: لا تعين سورة»؛ وفد صرح في البحر باستحباب قراءة السور الواردة في الأحاديث» 
ولكنه يتركها أحياناً قليلة كيلا يتوهم الناظر عدم صحة الصلاة بدونها فلا يتمشى على ظواهر متوننا كما 
زعمه أهل العصرء وصرح المحقق ابن أمير الحاج في الحلية بجواز الأذكار الواردة في الأحاديث في 
التطوعء والمكتوبة بلا نكير لكنه لا يثقل على الناس . 


3 الجزء الأول من كتاب العرف الكنذي شرح سنن الترمذي 


5 حدّثنا هناد حذثنا أبو معاويّة» عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري عن عَدِيٌ بن 


ثابت » عن البراء بسن عازب : أن النبي 2 قرأ في العشاء ء الأحخْرّة 5 مولن ليون # [ التي : الآبة 
١]ء‏ 
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قال أبو عيسى: وهذا حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ . 
. بابٌ: ما جاءً فى القراءة خلف الإمام 
 ”١‏ حتثنا هَثَادٌه حدثنا عَبْدَةّ بن سليمانٌ؛ عن محمد بن إسحاقٌ» عن مَكْحُول» عن 


(؟7١)‏ ياب ما جاء في القراءة خلف الإمام 

مسألة الباب طويلة الذيل؛ ولقد صئف فيها الشافعية كثيراً من الأجزاء والكتب» وصنف البيهقي 
كتاس القراءة؛ ولنا كيه حديثان صحيحان صريحان»؛ ما أخرجها البخاري في أجزاء القراءة » وتكلم 
البيهقي في أسانيد مستدلاتناء وبه عمل البخاري؛ وما صنف حتفي في هذه المسألة تصنيفاً مستقلاً إلا 
أن البيهقي يرد على حنفي؛ وهذا يدل على أن حنفياً صنف فيها شيئأ والله أعلم . 

وحديث الباب أخر جه الشيخان في صحيحهما بدون القصة المذكورة في حديث الباب. 

وأقول: إن قطعة «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب4 ليست في حق الجماعة بل في أحكام 
الصلاة . وأما في حق الجماعة فحديث: وإذا قرأ فأنصتوا) إلخ فإنه سوق الجماعة» وظاهر حديث 
الباب للشافعي» فإن الواقعة واقعة الجهرية» وسيجيء الكلام في هذا إن شاء الله تعالى» وأما مذاهب 
الأكمة: فالجمهور من أبي حنيفة تيد 0 والاوزاعي وليث بن سعد وابن امارد وإسحاق بن 
والاستحباب أو الإباحة» والقول 0# انانف _ الجواز : فى الجيرة 1 السرية» 57 ا 
قال بالوجوب فيهماء وكذلك في مختصر المزني بلغني عن يعض أصحابنا أن الشافعي قال بالوجوب 
فيهماء وقال الشافعية: إن المراد من بعض الأصحاب هو ربيع بن سليمان»؛ فهذا مسكة الشافعية في 
نقل المذهب لهم عن إمامهم»ء ولم يسمع المزني بإذنه الوجوب عن الشافعي»؛ وكتاب الأم للشافعي 
خالٍ عن الوجوب في الجهرية؛ في كتب المتقدمين منهم ذكر القولين واشتهر في كتب المتأخرين 
القرل الجديد ؛ فتهرد الشافعي في الوجوب ا في الجهرية؛ واعلم أن المروي عن أبي حنيفة عدم القراءة 

في السرية والجهرية. وقالوا فى الجهرية إخلء الجوازء وفى في السرية تحت ما روي عن أبي حنيفة أقوال 

مخجية : والمشهور في المتأخرين ما قال ابن همام من عدم الجواز والكراهة تحريماً» وتمسك ابن 
همام بآية: #وَإِدًا قرِى> الْمُرَانٌ تَُسْتمِعُوأ لم وَأَنصِيُوا» [الأعراف: 1٠١4‏ إلخ؛ وقال: إن الاستماع في 
الجهرية والإنصات في السرية 0 والمذكور في الاية النهي عن القراءة خلف الإمام في 
الجهرية ؛ ولا تعلق لها بالسرية: والإنئنصات معمأة في فى اللغة (كان لكانا أورسئنا) ويككون في الجهرية 
سيما إذا اجتمع الاستماع والإنصات. وما من كلام فصيح يكون الإنصات فيه في السرء وفي حديث : 


00 كتاب الصلاة‎  " 
مسحمود بن الرّبيع , عن عَبَادَةٌ بن الصامت قال : ضلى رسوك الله يكو الصبحء فَتَقَُلْكُ عليه‎ 


(من أتى الجمعة واستمع وأنصت)20 استعمل في الجهرية؛ وكذلك في حديث: صور إسرافيل أنه.قائم 
استمع وأنصت في الجهرية. وكذلك في : 

يامن يؤمل أن تكون صفاته كصفات عبد الله أنصت واسمع 

إذا قالت حذام فانصتوها فإنالقولماقالت حذام 

وقال الشيخ : إن ما ذكر صاحب الهذاية من استحسائها في السرية لعله ليس بصحيح فإنه ينفيها 
في موطأه وكتاب الأثار وأقول: إن رواية الاستحسان لعلها قد تكون عن محمد فإن صاحب الهداية 
منبت وأما ما في الموطأ وكتاب الآثار فلا يدل على عدم الجوازء بل يدل على عدم الرضاءء ولا يدل 
على الكراهة أيضاً. بل الأولى عدم القراءة في السرية» والمتحقق عندي عن مذهب أبي حنيفة عدم 
جواز القراءة في الجهرية» وكونها غير مرضية في السرية» واختار مولانا عبد الحي الجواز في السرية 
بلا كراهة؛ وأتى بأقوال المشائخ وما أتى بالرواية» وأتى بما في المجتبى لصاحب القنية شرح 
القدوري؛ وبعمل أبى حفص الكبير تلميدٌ محمد. وبعمل الشيخ نظام الدين شيخ التسليم معاصر شارح 
الوقاية»؛ وعندي أيضاً فقول المتقدمين في جوازها في السرية» منها ما في الذخيرة للبرهاني جد 
صاحب شرح الوقاية فإنه ذكر اختلاف مشائخنا في القراءة في السرية» ولكنه اختار من جانبه نفي 
القراءة في السرية ومنها ما في المقدمة الغزنوية القلمية: أن أبا حنيفة أجاز القراءة في السرية ثم رجع 
عنهء والتعضع : بين المرويين عنه للرجوع. ركنا تسر أبن نتصون الماتوردي التاويلاتة السمرقددي: 
ومتهااها فى الأسرال للقافتيئ أبس زيد اللدوسي» ومنها ما فى شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر 
الرازي . 

(اطلاع): في استذكار أبي عمر أن ليئت بن سعد موافق للشافعي فكان مخالفاً لما ذكرت من 
مذهبه» وكنت متردداً في ما نقل أبو عمرء لأن ليثاً يروي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة إلخ؛ وله سماع عن أبي يوسف. فكيف يقول مثل ما قال الشافعي؟ مع 
رواية هذا الحديث أخرجه الطحاوي ص8؟١‏ عن أحمد بن عبد الرحمن عن ابن وهب عن ليث عن 
يعقوب عن نعمان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله عن النبي مَل 
والسند أقوى» فإنه :قلما يوتحك مكل هنذا لأن فيه أربعة أئمة » حتى أن وجدت في فتاوى أبن تيمية ؛ وقيه 
أن ليثاً قائل باستحباب القراءة في السّرية؛ فعلم أن ما في الاستذكار مسامحة؛ وفي كتاب الخراج رواية 
يعقوب عن الليث هذا المذكور مذاهب الأئمةء وأما مذاهب الصحابة فلا أعلم من قال بالقراءة خلف 
الإمام في الجهرية إلا قليل؛ وعنهم أيضاً اختلاف النقل إلا عبادة بن صامت7©» وهو أيضاً محتمل فيه 
بالقول بالوجوب أو الاستحباب؛ ومذهب الشافعية وجوبها ومن الذين عنهم اختلاف النقل عمر بن 


3( رواه مسلم (/ا86م), 
(؟) هكذا في الأصل» والصواب: (ابن الصامت) . 


ع الجزء الأول من كتاب العرف الذي شرح سئن الترمذي 


5 500000 7 
القراءة» فلما انصرف قال: ١إني‏ أراكم تقرأون وراء إمَاكُمْ؟ ! قال: قلنا: يا'زسول الله » إي 


الخطاب ؤَهي» فإنه أمر بالقراءة في الجهرية في سنن الدارقطني» وكتاب القراءة للبيهقي؛ وف جزء 
القراءة للبخاري أيضاً القراءة عن عمرء لكنه خال عن قيد الجهرية وما في سئن الدارقطني فيه رجل 
متكلم فيه؛ وعندي يبلغ مرتبة الحسن»؛ ثم روي عن عمر خلاف هذا في موطأ محمد بن الحسن؛ 
ولكنه منقطع» والمنقطع من( الآثار مقبول ورجاله ثقات» وكذلك في مصنف عبد الرزاق» ومصئف 
ابن أبي شيبة» ومنهم ابن عباس ففي جزء القراءة للبخاري القراءة خلف الإمام» وفي الطحاوي 
ص(71١)‏ خلافه» وهو النهي عن القراءة خلف الإمامء ومنهم صحابي آخرء وعنه أيضأ اختلاف النقل 
فلم يبق من الصحابة قائل بالقراءة في الجهرية إلا غبادة» وفي مذهبه أيضاً احتمال الاستحباب» ويمكن 
حمل قول عمر: «وإن جهرت؟ الخ في سئن الدارقطني على ثالثة العشاء ورابعتهاء أي في الركعة 
السرية للصلاة الجهرية؛ ولا يقال: إنه حمل على ما هو ليس مذهب أحدء أقول: إنه وإن لم يكن 
مذهب من الأئمة الأربعة لكنه مذهب بعض السلف. كما وقع في كتاب القراءة للبيهقي في موضعين : 
أن بعض العلماء يقولون بالقراءة في الركعات السرية للصلاة الجهرية» ووجدت هذا المذهب في جزء 
القراءة للبخاري أيضاء وفيه: (إذا لم يجهر الإمام في الصلاة فاقرأ بأم القرآن في الأوليين من الظهر 
والعصرء وفي الأخريين من العشاء» وفي الآخرة في المغرب؟ فلا يكون حمل قول عمر على البدعة: 
ولكن الحمل على هذا بعيد» وأما مذاهب التابعين ففي القراءة في السرية طائفتان؛ قالت طائفة بالقراءة 
في السرية: وقالت أخرى بتركها فيهاء وأما القائلون في الجهرية فشرذمة قليلة منهم مكحول» وعد 
البخاري فى جزء القراءة جماعة التابعين لكن بعد فرق السرية والجهرية لا يبقى إلا شرذمة قليلة: 
ومأخذ المذاهب الجزئيات المروية عن ذويهاء والإجمال فى فتاوى ابن تيمية فإنه أثبت النفي في 
الجهرية » والاستحباب في السرية كما هو مذهبهم»؛ وأما التفقه ففي المسألة أحاديث : أحدها دين 
إيجاب الفاتحة: وهو صحيح بلا ريب» والثانى: حديث أمر الإنصات» وهو صحيح بلا ريب وتردد: 
وإن تردد فيه البخاري في جزء القراءة» وحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»(2 وهو 
صحيح إن شاء الله تعالى» كما سيأتي عن قريب» فاختلفوا في الجمع بين الأحاديث فالتفت الأحناف 
إلى أحوال الأشخاصء واستئنوا المقتدي من ظواهر أوامر إيجاب الفاتحةء وأما الجمهور فخصصوا 
أوامر إيجابها بالسرية وقصروا الإنصات على الجهرية» وأما الشافعية فتمشوا على ظواهر أوامر 
الإيجاب» واستثنوا الفاتحة من أمر الإنصات». وحديث: «قراءة الإمام له قراءة». 

وأما حديث الباب فظاهره للشافعية فإن الواقعة واقعة الجهرية: وتصدى الأحناف إلى الجواب 
عنهء وكذلك توجه الجمهور إلى الجواب عنه؛ فأذكر ما أجاب مولانا المرحوم الكنكرهي رحمه الله 
مع إضافة أشياء من جانبي » فقال مولانا رحمه الله: لا يخرج من الحديث وجروب القراءة بل إباحتها. 


)١(‏ في الأصل : (عن)ء والصواب ما أثبت. 
20 روآه ابن ماجه (؟ق4م) , 


؟ ‏ كتاب الصلاة ءا 


الله قال: «فلا تقَعَلُوا إلا بأ القُرآنِ فَإِنَهُ لا صلا لِمَنْ لّمْ يقرأ بها». 


والإباحة أيضاً غير مرضية ثم نسخت الإباحة بحديث الباب اللاحق» والوجه أن في الحديث استثناء 
من النهي» وهو لا يدل على الوجوب ولا يتوهم الوجوب من قطعة «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» 
فإنها في حق الإمام والمنفرد؛ ومرادها أن جنس الصلاة لا تكون خالية عن الفاتحة» ويؤيد مولانا ما 
في أبي داود ص(4١١)‏ قال سفيان: هذا لمن يصلي وحده. ثم لما كان شأن صلاتهما عدم خلوها عن 
الفاتحة تحملت الفاتحة في حق المقتدي أيضا إباحة؛ والفائحة في حقهما واجبة معيئة؛» وسائر السور 
واجبة مخيرة ثم بعده ارتفعت الإباحة أيضاًء وتلخيص الدعوى أن قطعة: «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
بهاء ليس بتعليل لما سبق بل شاهد عليه والتعليل ما يجري في الجزئية التي نحن فيها والشاهد ما لا 
يلائم تلك الجزئية وإن لم يجر فيهاء وأمثلة الشواهد مروية عنه فإنه عليه الصلاة والسلام يتلو آية ولا 
تكون واردة فيما تلافيه إلا أنها تكون ملائمة له ويقول كبار الشارحين إنه استشهادء وكما في النسائي 
ص(7١١)‏ عن أبي سعيد الخدري قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول 
يوم» فقال رجل: هو مسجد قباء؛ وقال الآخر؛: هو مسجد رسول الله كه فقال رسول الله يك : 
«هو مسجدي هذا» فالآية واردة في مسجد قباء. واستشهد النبي ككةٍ على مسجده النبوي» والدليل 
على أنه استشهاد: أن حديث الباب حديث محمد بن إسحاق؛ وحديث الزهري السابق حديث 
الصحيحين حديث واحد» وفي حديث الزهري زيادة «فصاعدا؛ أيضاء أخرجها أرباب السئن كما في 
أبي داود ص(5١١)‏ وغيره فت فتفهم الزيادة بحديث الياب أيضاً. فإذن تنافض صَدْر حديث الباب وعَجرّه 
لو كانت القطعة ا بي أيضأء ولو قلنا بأنه استشهاد لا يلزم التناقض» وأما اتحاد 
الحديثين فأقرٌ به الحافظ ابن حجر في الفتح فإنه قال: إن الحديثين واحدء 8 يذكر الحكم ومورده 
في بعض الطرق» والحكم فقط في بعضهاء وكذلك أشار الترمذي في اتحاد الحديثين بقوله : وروى 
هذا الحديث الزهري؛ الخ أي سابقاً؛ وهذا أصح؛ أي المختصر السابق أصحء وأشار إليه البخاري في 
جزء القراءة وابن حبان في كتاب الثقات إلا أن إشارة ابن حبان خفية لا يدركها عامة الناس . وأما 
إثبات زيادة #فصاعدا؛ وإن تردد فيها البخاري في جزء القراءة فمطلوب مناء وقال البخاري: إن راوي 
الزيادة عبد الرحمن بن إسحاق» ولم يبال بعبد الرحمن؛ وراويها معمر وهو متفردء وأقول: إن عدم 
المبالاة بعبد الرحمن غير صحيح. ٠‏ فإن عبد الرحمن اثنان: ابن إسحاق أبو شيبة الواسطي» وهو متفق 
على ضعفه. والثاني ابن إسحاق المدني. وهو ثقة من رواة مسلم. وقد أخذ عنه البخاري مطلقاً في 
موضعينء وراو ي الزيادة هو المدني وهو ثقة . 

(تنبيه) زعم ابن الهمام أن عبد الرحمن الواسطي والمدني واححدء وذكر عبارة تخريج الزيلعي 
بعينهاء مع أنها إما من سهر الكاتب؛» أو مسامحة الزيلعي: ل ل ا 
عبد الرحمن بن إسحاق اثنين» وذكر الزيلعي في حديث أبي داود: (ولا تدعوا سنتى الفجرء ولو 
طردتكم الخيل؟ ما في التخريج بعينهاء مع أن الواسطى ضعيف متفق على ضعفه» والمدثي ثقة» وإن 
تكلم فيه البعض - وأقول: لا يمكن إسقاط زيادة #فصاعدا» رواها معمر في مسلم والنسائي باب 
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النوافل »)١7(‏ وتابعه سفيان بن عيينة في سنن أبي داود ص(8١١)؛‏ وتابعه الأوزاعي وشعيب بن أبي 
حمزة كما في كتاب القراءة للبيهقي؛ ٠‏ فلما رواها عبد الرحمن المدني والأوزاعي وسفيان ومعئر 
وشعيب بن أبي حمزة لا يمكن إسقاطها ولها شواهد؛ أيضاً رواها بعض الصحابة عن أبي هريرة وأبي 
سعيدء ورفاعة: وجابر بن عبد الله فصح زيادة «فصاعداً» ثم زعم الأحناف مراد الحديث وجوب 
المائحة , ووجوب ضم السورة ولكنه يخالف اللغة ؛ ؛ فإن أرباب اللغة متفقون على أن ما بعد الغاء يكون 
غير ضرورىي: وصرح به سيبويه في (الكتاب؟ في باب الإضافة. وقال انشيا: إن بعه بدرهم وصاعد 
في هذا المراد غلط؛ وكذلك بعه بدرهم فصاعدٍ بجر صاعد - أيضاً غلط بل صاعداً» منصوبا عطف 
جملة على الجملة» فعلى هذا يمكن للشافعية قول: إن لا صلاة إلا بأم القرآن بدون فصاعداً في حق 
المقتديء وبزيادتها فى حق الإمام والمقتدي» وأقول: وإن كان التأويل ممكناً ولكنه يوجب سوء الربط 
في نظم الحديث» ولا يشير الحديث إلى التقسيم أصلاء ولنا أن نقول: بأنا نحمل على المعنى فيه 

حسن الربط» ثم إني تتبعت الأحاديث الكثيرة فالتعبيرات أنواع؛ أحدها ما فيه صيغة الأمر وبعدها ذكر 
الفائحة وضم 0 وفي هذا التعبير صح حديثان ؛ حديث رفاعة في أبي داود : «ثم إفرأ بأم القرآن 
ا تقرأ» فدل على وجوبهماء والثاني حديث أبي سعيد: ادة ة الكتاب 
وما تيسرة أخرجه النسائي وأبو داود ص(5١)»:‏ وفى التعبير الثاني نفي الصلاة بانتفاء القراءة» وأخد فيه 
الفاتئحة والسورة وصح في هذا التعبير عن أبن و وجابر 0 اللهء وأخرج الطحاوي ص(1؟١١)‏ 
رواية جابر وأخرجها ابن ماجه أيضاًء وحديث أبى هريرة أخرجه أبو داود ص(75١)»‏ وفي هذا التعبير 
في بعض الطرق «مازاد؛ بالواو وفي بعضها: #فما زاد؛ بالفاء. وفي التعبير الثالث: الحكم على الفاتحة 
فقطء وذكر فيه: «فصلاته خداج» أخرجه الترمذي» فأقول بعد هذا: إن حديث الباب حديث عبادة 
على أسلوب التعبير الثاني ؛ فيكون فيه أيضاً لفط «قصاعدا)» ثم في حديث جاير ورفاعة «وما زادة أو 
#وما تيسر» بالواو» وفي حديث أبي هريرة في بعضها «واو؛ وفي بعضها «فاء» والواو تدل على وجوب 
ما قبل الواو وما بعدهاء فيوجب وجوب الفاتحة» ووجب ضم السورة وهو مذهبناء فإذن خالف 
حديث الباب بزيادة «فصاعدا» الشافعية. فإنهم يقولون بعدم وجوب ضم السورةء ووقع التعارض بين 
صدر الحديث وعججزه. فلا بد من قول يا ثم أقول: إن ما ذكر 
أرباب اللغة أن سداق ”اعد يحون او 0 ويكون مصداق 
صاعداً بعد الواو ضرورياً» فعليهم الترميم في ضابطتهم» فإذن لا يمكن للشافعية قول التقسيم في 
الحديث . 


(زائدة) أقول: إن بفاتحة الكتاب في الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» الخ لو كان متعلقاً 
بالنفي لا يكون للشافعية مخلص مذكور»؛ ولو يتعلق بالمثبت يكون لهم مخلص » وبحث ابن حاجب 
في أماليه؛ في أن المتعلقات الواردة بعد المنفي هل هي متعلقة بالنفي إن الععيت أي المنفي وأطنب» 
وحاصله تعلقها بالمثبت» وأقرل: كيف قال ابن حاجب هذا مع أنها متعلقة بالنفي أيضاً في القرآن 
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العظيم وغيره من كلام الفصحاء؟ والآية من وما فَمَلُْمُ عن أُمْرف» [الكهف: 0]47 ثم أورد الأحثاف 
على الشافعية في متن الحديث» بأن قراءة الفاتحة لو كانت فريضة على المقتدي» كيف قال الشارع 
عليه الصلاة والسلام بلفظ : «لعلكم تقرؤون خلف إمامك.2172؟ وأجاب الشافعية بوجهين؛ أحدهما: 
أن سؤاله عليه الصلاة والسلام ليس عن أصل القراءة» بل عن الجهرء وكان حق المقتدي الإسرار وقال 
مولانا: إنه مستبعدء فإن الرجل كان من عن يمينه ويساره يسرء فكيف يجهر هذا؟ وثاني وجه الجواب 
ذكره البيهقي: بأن مورد السؤال السورة لا الفاتحةء فيكون في كلامه عليه الصلاة والسلام قصر إفراد 
وأقول: يرده الرواية الصريحة؛ أحخرجها الدارقطني في سننه وحسن إسنادهاء وفيها «منكم من أحد يقرأ 
شيئا من القرآن» ففي هذه الرواية نكرات ودلت على أن أحداً قرأ شيئاً من القرآن» فلم يجهر هذا 
الرجل ولم يزد على الفاتحة» ويمكن للشافعية وله رواية قوية عن أبن مسعودهء أنهم كانوا يجهرون 
فنزلت: وَإدًا فى ألْصُرْمَانُ» [الأعراف: ]50١4‏ إلخء أخرجها الدارقطني» والبيهقي في كتاب القراءة: 
ولم يتوجه إليها شافعي العرض في الجواب» وأقول مجيبأ من جانب الأحناف: إني تتبعت طرق 
الحديث واستقريتهاء فما وجدت في أحدها لفظ الجهر في سؤاله عليه الصلاة والسلام: فيقال: إن 
جهرٌ الرجل كان ذريعة لعلمه عليه الصلاة والسلام» ولم يكن مورد سؤاله عليه الصلاة والسلام؛ ولم 
يكن سؤاله عليه الصلاة والسلام إلا عن القراءة» فمثار الصلاة القراءة لا الجهر فبعد اللتيا والتي لا 
يخرج من الحديث إلا إباحة الفاتحة؛ وهي أيضاً غير مرضية:» والقرائن على هذا: أن حديث 
الاختلاف في القراءة والمنازعة فيها رواه غير عبادة عن أنس وأبي هريرة وابن مسعود بأسانيد قوية 
والحال أن مذاهب الثلاثة ترك القراءة في الجهرية؛ فزعموا مراد الحديث ما زعمناء وأما حديث 
المنازعة عن أبي هريرة فأخرجه الترمذي ص 1418 وفيه مذهبه من ترك القراءة في الجهرية» وفتوى عائشة 
من تركها في الجهرية» ذكرها مولانا في رسالته من السئن الكبرى» وقع فيها غلط في السند من 
الناسخ. وأخرجها البخاري أيضاً في جزء القراءة والسند فيه صحيح وفي متنه فيه غلط فاحش من 
الناسخ ويخالفناء والصحيح ما في كتاب القراءة للبيهقيى ص(55): كان عائشة وأبو هريرة يأمران 
بالقراءة في الظهر والعصر» وفيه مروي بسندين» والمتن التام في السند الأول وهو متكلم فيه لأن فيه 
عكرمة بن عمار وهو ضعيفه والتمسسك بالسند الثاني» وهو يضم به المتن التام» وهذا أقوى ومروي 
بطريق قاسم بن بهدلة» وليضم هذا الفتوى بقول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك يا فارسي» أي اقرأ بها 
في السرية» وأما مرفوع أنس ففي آثار السئن ص(850) رواه البخاري في جزء القراءة وأعله البيهني» 
وأقول : قد صححه البيهقي في كتاب القراءة» وأما فتوى أنس ففي مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يسبح 
خلف الإمام. فعلم أنه لا يقرأ خلف الإمام» وفي سند فتواه تعلبة ولم أعرفه إلا أنه أبو بحرء وهو من 
رجال الأربعة» للحافظ لا السنن الأربعة وأما مرفوع ابن مسعود ففي آثار السنن ص(81 رواه العلحاوي 


(1) سنن أب داوود (77م), 
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والطبراني؛ وأما فتواه فمشهور وقرائن أخر على دعاوينا في رواية أنس مرفوعة؛ فإنه روى عنه أبن أبي 
شيبة في مصنفه مرسلة( عن أبي قلابة: هل تقرؤون خلف إمامكم؟ فقال أحدهم: نعمء وقاك 
أحدهم: لاء فقال وَككِةِ: «إن كنتم لا بد فاعلين» فليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» إلخ» فمن 
قال: لاء لم يأمره النبي كَل بالإعادة» ولم يشنع عليه» وأيضاً قال: إنكم لا بد فاعلين» ولم يجد 
عليهم بل دل على عدم الرضاء بهاء وأيضاً قال: «فليقرأ أحدكم؛» ولم يأمر كلهم استغراقاء ولفظ أحد 
لا يدل على العموم» وعندي في هذا كثير من الشواهد مثل آية «كَأَبْمَنُوَا أُمْنَحكْم بوَرِقَكم [الكيف: 
4 إلخ هذا ما تيسر لي الآن» وأما حديث الباب حديث ابن إسحاق فحسنته الترمذي: وصححه بعضص 
الشافعية» وقال الحافظ : صححه اليخاري» والحال أنه لم يصححه بل متردد في صحته؛ نعم أعخرجه 
في جزء القراءة» وأعله أبو عمر في التمهيد في عبارتين ونقل ابن رشد في بداية المجتهد عن أبي عمر 
أنه يصححهه. والله أعلم أنه من أين أهذى فإن عبارتي أبيى عمر عندي موجودتان» وفيهما إعلال: 
ولعله تصحف من ابن حزم؛ وأعله أحمد ذكره ابن تيمية في فتاواه وأشار ابن حبان إلى الإعلال في 
كتاب الثقات» وأعله الحافظ ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن تيمية» وأعله أبن تيمية في فتاواه» وقال: 
صنفت في إعلاله كتاباً مستقلاء وذكر ابن تيمية وجه الإعلال في فتاواه أن واقعة الباب لم يقع في 
عهده عليه الصلاة والسلامء بل قرأ عبادة بنفسه خلف إمامه فسأله سائل فروى عنده حديث: لا اصلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقريب من هذا ما في أبي داود ص(8١١)‏ عن الربيع بن سليمان عن 
عبد اللّه بن يوسف عن الهيثم إلخء إلا أن فيه ذكر القصة أيضاًء أي وقعت الواقعة في عهده عليه 
الصلاة والسلام؛ وليعلم أن في ذلك الحديث قلب من الراوي» وأساء في ذكر ترتيب ألفاظ الحديث : 
«فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلا بأم القرآن»» وعندي أنه من الراويء وأقول: إن إعلال ابن 
تيمية هذا غير جارء ويمكن في وجه الإعلال بأن في حديث عيادة بأنه روي عنه ثلاث مضامين؛ 
أحدها: أنه قرأ بنفسهء فسأله سائل لم قرأت خلف الإمام؟ فتمسك بعموم حديث: «لا صلاة لمن لم؛ 
إلخء وما احتج بالقصة» وليس فيه ذكر القصة الواقعة في عهده عليه الصلاة والسلام؛ وهذا قوي 
سنداً؛ والثانيى: ما بين أيدينا من حديث الباب» والثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ولا قصة فيه أصلاء هذا وأيضاً صحيح ؛ والحديث بالمضمون الأول مروي 
عن نافع بن محمود» والحديث الثالث هروي عن محمود بن ربيع؛ وأخطأ مكحول في الجمع بين ما 
عنده عن نافع» وما عنده عن محمود» وتفرد مكحول في ذكر القصة والحديث القولي» فالعلة هذا لا 
ها قال ابه اتنمةء 

واعلم أنه قد سهى البخاري في الجزء فإنه ذكر في السئد أبن ربيع. وكتب الكاتب ابن ربيعة» 
وزعمه البخاري محمود بن ربيعء والحال أنه هو نافع بن محمود بن ربيع» وسهى الحافظ حيث قالل: 


)١(‏ في هامش الأصل تعليق: (وصححه بعض المحدثين موصولاً أيضاً). 


 '‏ كتاب الصلاة انان 
قال : وفى الباب عن أبى هريرةً) وعائشة » وأنّسء وأبى قتادة . وعد الله بن عمرو . 
قال أبو عيسى: حديتُ عَبَادَةَ حديثٌ حسن . 


وَرَوَى هذا الحديتٌ الزُهِرِيُ عن محمود بن الرّبيعء عن عُبَادَة بن الصّاِتِء عن النبي وَل 
قال: «لا صلاةً لِمَنْ لم يقرأ بفائحةٍ تحةٍ الكتاب». 


قال: وهذا أصَح . 

والعمل على هذا الحديث ‏ في القراءةٍ خلف الإمام ‏ عند أكثر أهل العلم مِن أصحاب 
النبي يك والتابعينّ . ْ 0064 

وهو قول: مالك بن أنسء وابن المبارّكِ» والشافعيّ» وأحمدّء وإسحاق: يرَْنَ القراءة 
خَلف الإمام. ‏ 0 | 


إن حديث عبد الله بن عمرو قَوّى سنده البخاري كما في التهذيب» والحال أن البخاري متردد فيه 
وسهى الحافظ حيث قال في تلخيص الحبير : إن البخاري صحح حديث محمد بن إسحاق» والحال 
أن البخاري متردد فيه نعم أخرجه في جزء القراءة . 

قوله: (وفي الباب الخ) رواية أبي هريرة نه ليست في الصلاة الجهرية بل في السرية» ورواية 
عائشة في وجوب الفائحة كما فى مسلمء وقد مر مذهب عائشة في كتاب القراءة ص11(0): ورواية 
أنس مختلفة في الرفع أي الاتصال والإرسال؛ وقالوا: إن الصواب الإرسال كما قال الدارقطني في 
علله» وفيه: «إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه؛ وهو أيضاً في السرية لا الجهرية: والحمل 
على الجهرية بعيد كل البعدء ونقول: إن إسرار القراءة في الصلاة النهارية؛ والجهر في صلوات الليل 
مجمع عليه» فقول الشافعي بالإسرار للمقتدي في الجهرية غير المجمع عليه؛ فلا بد من دليل قوي 
غاية القوة» وحمل مالك حديث أنس: «في نفسك» إلخ على ما حملت قبل . 

قوله: (وهو قول مالك بن أنس) هذا خلاف الواقع» فإن مالكأ ينفي القراءة في الجهرية كما في 
موطأه ص(58): وكذلك مذهب ابن المبارك لا يوافق الشافعي في الجهرية كما سيأتي في الترمذي. 
وكذلك ليس مذهب أحمد مذهب الشافعي كما سيأتي» وكذلك ليس مذهب إسحاق بن راهويه مذهب 
الشافعي» كما هو موجود في الخارج» فلا يصح قول الترمذي: إلا بحمله على أنهم قائلون بالقراءة 
خلف الإمام في الجملة. 


8*1 الجزء الأول من كتاب العرف الشَذي شرح سنن الترمذي 


371 بابٌ: ما جاءً فِي تركِ القراءة خَلف الإمام إذا جَهَرَ الإمامُ بالقِرَاءةٍ 
5- حدّثنا الأنصاريٌ: حذثنا مَعْنّء حذّثنا مالك بن أنسء عن ابن شهاب » لعي ابن 
أكَيِمَةَ اللَنِئِنُء عن أبي هريرة: أن رسول الله يله الْصَرَفٌ مِن صلا جَهَرَ فيها بالقراءة: نقال: 
«هل قَرَأْ مهي أَحَدٌّ منكم آنفاً؟؛ فقال رجا : نعم يا رسول الله » قال: «إني أقولُ ما لِي أنَارَءٌ 
القرآن؟!؛ قال: فَانتَهَى الناسش عن القراءةٍ مع رسول الله يه فيما يَجْهَرُ فيه رسولٌ الله يي من 
| الصَلَوَاتٍ بالقراةة حين سمعوا ذلك من رسول الله يك . 


(75؟) باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة 

هذا الباب للعراقيين بل للجمهور . 

قوله: (مالي أنازع في الخ) قال رجل فاضل حنفي: إن لفط المنازعة يدل على أن الفائحة حق 
الإمامء ويختلس المقتدي عنه وليس حقه؛ فإن المنازعة خلس حق الغير بالخصومة وإني متردد في 
هذا فإن في المنازعة محاورة خاصة فصيحة؛ وهو أخذ الكلام نوبة بنوبة كما قال الأعشى : 

نازعتهم قضب الريحان متكتأ وقهوةمزةراووقها خضل 

وقال الحويدرة أو الحادرة: 

وإذا تشباز فك الحسلبيظ رانشديهنا 

قوله: (قال فاتتهى الناس إلخ) 

قال الشافعية: إنه قول الزهري وليس قول أبي هريرة» فيكون مرسلاء وأقول: 

أولاً: إن الزهري رأى عمل كثير من الصحابة فلا يكون قوله مخالفاً لهم . 

وثانياً : إن الجمهور من المحدثين من أبي داود والذهبي والبخاري وغيرهم» على أنه قول 
الزهري» والحق أنه قول أبي هريرة؛ ومنشأ حكمهم أن الزهري روى الحديث» ولما روى عن أبي 
هريرة #فانتهى الناس؟ لم يبلغ صوته بعض تلامذته فلم يسمع» وسأل عن الآخر ما قال الزهري؟ قال : 
قال الزهري: «فانتهى الناس عن القراءة؛ فزعمه المحدثون أنه قول الزهري من جانبه» والدليل على 
هذا ما في أبي دأاود ص ١١7١‏ : قال ابن السرح في حديثه: قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة: 
«فانتهى الناس» إلخ ١‏ وقال عبد الله بن محمد: الزهري من بينهم» قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة 
لم أسمعهاء فقال معمر: إنه قال: فانتهى الئاس عن القراءة» إلخ. ونظائر هذا عندي كثيرة» وقالوا 
فيها: إنه قول من الراوي كما قالوا هاهناء وهو في الأصل موصول منها ما في البخاري ص(0١0٠15):‏ 
حفظت بعضه وثبتني معمرء ومنها ما في الترمذي المجلد الثاني وهو عين نظير ما في أبي داود. وفي 
كتاب القراءة للبيهقي بسند قوى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلةِ: «ما كان من صلاة يجهر فيها 
الإمام بالقراءة فليس لأحد أن يقرأ معهة ومر عليه البيهقي في كتاب القراءة» وقال؛ إنه منكر ولو صح؛ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 1م 


قال وفي الباب: عن ابن مسعودٍ وعِمْرَانَ بن حُصَيْن وجابر بن عبدٍ الله . 


إلخء وأقول: كيف يقال بأنه منكر مع ثقة الرجال؟ وحديث الباب لناء وقال مولانا المزجوم 
الككنكوهي : إن حديث الباب ناسخ للإباحة المستفادة من حديث الباب السابق» وبناؤه على كان 
حديث الباب غير ذلك الحديث ونقل الحافظ أبو بكر الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : إن بعض 
العلماء على تعذد الحديئين» فإذا كان حديث الباب غير ذلك الحديث» فمن الظاهر أن حديث الياب 
متأخر عن ذلك الحديث ويظن أن الحديثين واحده وفي حديث الباب في أبي داود: وقال راو: أظن 
أنها الصبحء وقال رأو. إنها الصبح بالجزم؛ لكنه يلزم الخلاف بين الحديثين» فإن في السابق ذكر 
قراءة الفاتحة خلف الإمامء وفي حديث الباب انتهاء الناس عن القراءة؛ فأقول: إنه عليه الصلاة 
والسلام استئنى الفاتحة لكنه كان غير مرضي عنده عليه الصلاة والسلامء ولما زعم الصحابة عدم 
رضاءء عليه الصلاة والسلام ؛ انتهى عنها الجمهور إلا عبادة؛ فعير الرواي بافانتهى الناس عن القراءة» 
فيكون الحديثان متحدأ ثم نكتة ترك أبي هريرة ذكر إجازته عليه الصلاة والسلام الفاتحة أنه لو ذكر مع 
قوله: «فانتهى الناس» عن القراءة لما صار الكلام مربوطأً ومسد كلام أبي هريرة وغرضه بيان انتهاء 
الناس عن القراءة وتركهم القراءة ولا مدخل استئناء الفاتحة في غرضه ومسده ثم قال الشافعية: ولو 
سلمنا أن «فانتهى الناس عن القراءة» قول أبي هريرة لكان المراد من الانتهاء الانتهاء عن الجهر؛ 
وأقول: إن هذا التأويل محض تأويل لا يقبل العقل السليم؛ ولو قيل: إنهم تركوا السورة وانتهوا عنها 
لا عن الفاتحة فلا بد من النصص عليه , 

ولما حققت من مذهب أبي حنيفة عدم جواز القراءة في الجهرية وجوازها في السرية مع اختيار 
تركها فيها فأذكر الأدلة: فلنا في السرية ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام 
له قراءة؛ أخرجه الدارقطني والبيهقي مرسلاً وصله أبو حنيفة وقالا: الصواب الإرسال» وتكلم 
الدارقطني في وصل أبي حتيفة» وذكره جابر بن عبد الله؛ ورد تكلمه في حقه وأقول: إن حديث «من 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة؛ صحيح بلا ريب وأما قول: إنه مرسل فجوايه من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه لو سلمنا أن الصواب الإرسال كما اعترفتم فنقول: إن المرسل المؤيد بفتيا الصحابة 
يكون مقبولاً عند المحدثين بلا نكير؛ ووافقه كثير من فتاوى الصحابة حتى إن ألفاظ بعض الفتاوى 
قريبة من ألفاظ الحديث» منها فتوى ابن عمر أخرجها مالك في موطأه»ء ومنها فتوى زيد بن ثابت 
أخرجها مسلم في صحيحه باب سجدة التلاوة» ومنها فتوى جابر بن عبد الله أخرجها الترمذي في 
سننه كمأ سيأتي فلا وجه لتركه . 


والوجه الثاني: إن منتهى السند المرسل عبد اللّه بن شدادء وأقر الحافظ في الفتح بكونه 
مانا صغيرأء وعن لعن بن حنبل أنه وعد رؤيته عليه الصلاة والسلام ولم يسمع عله فيكون 
مرسل الصحابي؛ ومن المعلوم أن مرسل الصحابي مقبرل بلا ريب» فإنهم اتفقوا على قبول مراسيل 
الفوتفارة, 


م الجزء الأول من كتاب العرف الشَدي شرح سنن الترمذي 


والوجه الثالث : أن الشيخ ابن همام أخرج الحديث متصلاً من مسند أحمد بن منيع أستاذ 
البخاري وغيره بسند على شرط الشيخين» صورة السند هذا: حدثنا إسحاق الأزرق؛ أنا سفيان 
وشريك عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله وليس فى هذا السند 
اوعتينة فلاايكون أبنو سنيف مغرو :وا ءاتتسي.وواة الاساة فإسحاق الأزرق فق رواةا الفخحية : 
وسفيان هو الثوري وشريك ابن عبد الله النخعي. وموسى بن أبي عائشة ثقة اتفاقً» وعبد اللّه وجابر 
صحابيان وفي البدر المنير حاشية فتح القدير لأبي حسن السندهي حكاية ولازمها تصحيح أحمد بن 
منيع والحكاية؛ أن العلامة قاسم بن قطلوبغا كتب لحضرة شيخه الشيخ ابن همام يسأله عن مأخذ 
حديثهء وقدوته في تصحيح الحديث» فأجاب الشيخ: أخذته من إتحاف المهرة بزوائد المسائيد العشرة 
للبوصيري . 


(زائدة) اختلف الناقلون في تعيين اسم الكتابء فقيل: إتحاف المهرة» وقيل : إتحاف الخيرة» 
وقيل: إتحاف الخيّرة» والمعروف الأول» وفيه قال البوصيري: أخذت بقراءة السند بحضرة الشيخ 
حافظ الدنيا فما وصلت إلى متن الحديثُ» قال الحافط : هذا رائحة حديث من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءةة فتعجبت من ذكاء الحافظء أقول: عرضت الحكاية على شيخنا مولانا دام ظله العالي 
على رؤؤّوس المسترشدين» فقال: إن الحافظ لم يرض بالحديث». قلت: إن الحافظ وإن لم يرض به 
لكنه لم يقدر على بيان العلة أيضأًء فالحاصل أن الحديث صحيح.ء وأما أنا فما وجدت الحديث في 
النسخة التي تحت مطالعتي لإتحاف المهرة لكني أقطع بأن الحدذيث صحيحء وأن في نسختي سقطأ من 
الناسخ فإن القصة المفصلة المذكورة لا يمكن انكارهاء ثم أخرجه الشيخ بن همام بسئد آخر من مسئد 
عبد بن حميد عن أبي نعيم فضل بن ذُككين عن حسن بن صالح الخ وقال: إنه صحيح على شرط 
مسلمء وأقول: فيه تردد فإن في سنده جابر الجعفي ولعله ليس من المزيد في متصل الأسانيد كما هو 
مذكور في سئن ابن ماجه ص١25‏ ولكن السند الذي وجده الشيخ حذف منه جابر وربما يقلد الشيخ 
جمال الدين الزيلعي ولم يأت بالزائد على تخريج الزيلعي إلا فى عدة مواضع؛ منها ما في باب المهرء 
ومنها ما في باب التطوع» ومنها ما في هذا الموضع الحديث الذي نحن فيهء ثم إن قيل: إن في 
حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» احتمال وهم الراوي وخطؤه نقول: لا يمكن هذأ 
الاحتمال فإن فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مؤيدة له سيما إذا كانت ألفاظ الفتاوى قريبة 
من ألفاظ الحديث المرفوع: واعلم أن حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» أخرجه الحاكم 
ولم أجده في نسخة المستدرك؛ وإنما ذكره ابن الهمام بسند أبي حنيفة وفيه ذكر صلاة الظهرء وذكر أن 
الرجلين تنازعا بعد الفراغ عن الصلاة» فقال أحدهما بالقراءة خلف الإمام وقال الآخر بتركهاء فقال 
النبي ككيْة : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءةة فدل الحديث على ترك القراءة في السرية» ولكنه لا 
يدل على عدم جوازها في السرية نعم يدل على تركها في السرية» ولنا حديثان آخران في تركها في 
السرية وأما أدلة عدم جوازها في الجهرية فكثيرة منها آية: لوَإدًا قرى> الْمُْمَانٌ كَسْكَيمُوا لم وَأَنصِمُوا 


؟ ‏ كتاب الصلاة ا 


واس أَكْيْمَةٌ الب 0 عَمَارَةٌ ويقال: عَمْرُّو بن أَكَيْمَةَ . 


كحم ترون( [الأعراف: 4١؟]‏ وأجاب عنها الشوافع شافياً» ونقل الزيلعي عن البيهقي عن أحمد.بن 
00 على أن الآية واردة في الصلاة» وقال رجل : إن البيهقي لم ينقل عن أحمد في 
كتاب القراءة»؛ وغرضه الاعتراض على الزيلعي أقول: إن الزيلعي لم يحل إلى كتاب القراءة ليلزم ذلك 
الرجل الجاهل على أن أبا عمر أيضاً نقل عن أحمد بن حنبل في التمهيد إلا أن الزيلعي نقل بالسند 
بخللاف أبى عمر ومن أدلتنا حديث الباس أخر جه مالك في الموطأ وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم 
وحديث: «وإذا قرأ فأنصتوا» قد صححه أحمد بن حتبل وأبو بكر بن أثرم تلميذ أحمد وابن جرير في 
تفسيره؛ وأبو عمر وابن حزم الأندلسي وزكي الدين المنذري والحافظ ابن حجر العسقلاني؛ وكل من 
الحنابلة والموالك والأحناف. وأخرجه أبو داود والنسائيى حديث: «وإذا قرأ فأنصتوأ؛ عن أبي موسى 
وأبي هريرة صححهما مسلم فإنه أخرج حديث أبي موسى في تشهد مسلم وسأله تلميذه عن حديث 
أبي هريرة فأجاب مسلم بأنه صحيح. ولنا حديثان صحيحان في كتاب القراءة أحدهما في ص(44) 
حدئنا أبو الحسن علي بن أحمد بن الطمامي المقرئ نا أحمد بن سلمان الفقيه نا إبراهيم بن الهيثم نا 
آدم نا ابن أبي ذئب نا محمد بن عمرو عن محمد بن عيد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكهِ: دما كان من صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة فليس لأحد أن يقرأ فيها» إلخ وقال 
البيهقي : هذه رواية منكرة لم أجدها فإن صحت فالمراد بها ليس لأحد أن يجهر بها أو يقرنها مع 
سورةء إلخ. فكلامه يشير إلى الصحة ولا يمكن إنكار هذه الرواية ورجال السند ثقات فإن أبا الحسن 
على بن أحمد ليس من روأة الستة لأنه متأخر عنهم نعم ثقة وبترجمة موجودة في الأنساب تحت لفظ 
الحمامى» وأما أحمد بن سلمان ففى أكثر الكتب سلمان بلا ياء وفى بعضها سليمان بالياء» وظنى أنه 
2000 نجاد في تذكرة الحفاظ. وإبراهيم ثقة» وآدم بن أبي لأسن من رجال الصحيحين » وكذلك 
ابن أبي ذئب» وأما محمد بن عمرو فمن رجال مسلم؛ ومحمد بن عبد الرحمن ثقة مشهور» ورواية 
أخرى لنا عن أبي هريرة بواسطة عبد الرحمن بن إسحاق في كتاب القراءة وضعفها البيهقي من جانب 
عبد الرحمن» والحال أنه مدني عن بواسطي وهو ضعيف»؛ ولنا أدلة أخر لا أذكرها. واعلم 
أن تلخيص الدعوى: أن اية: «وَإدًا قرىة الْفُرَءَانٌ تََسْمّيِعُوا لم4 [الأعراف: ]7٠١4‏ 

ذلك الى مودت على نفل القرانة حلفت اناد فى السيرية: ثم ورد حديث : «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة ة الكتاب» في المدينة في ا ل د إن 
الحديث في حق المنفرد ولا تعلق للحديث بالمقتدي ولا يتناوله: ثم بعده قرأ رجل في الفجر خلفه 
عليه الصلاة والسلام بدون تعليم من صاحب الشريعة» فقال النبي الكريم: «إن كنتم لا بد فاعلين 
فليقرأ أحدكم في نفسه؛ وكذلك ورد حديث محمد بن إسحاق؛ وفي هذا الحديث إحالة إلى ما سبق 
أولا فلا يتناول الحديث المقتدي فإن حال المقتدي كان مفروغاً عنه حين نزول الآية» فلا يكون في 
عديكة انك إسساق إلة ابعشيادا » وعرهيي الأراحة غير مرفي تر جوسة تكب حميون الفمهانة لد 
رأو الإباحة العارضة غير مرضية؛ وهذا المذكور سابقاً كان على مشرب مولانا المرحوم؛ ويمكن لنا 
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وَرَوَى بعض أصحاب الزهري هذا الحديتٌ وذْكَرُوا هذا الحرفٌ: قال: قال الزهرئٌ: 
فَانَتَهَى الناس عن القراءة حينّ سمعوا ذلك من رسول الله د . 


وليس في هذا الحديث ما يَدْخْل على منْ رأى القراءةً خلف الإمام؛ لأنَّ أبا هريرةً عو 
الذي رَوَى عن النبي يك هذا الحديتٌ . ْ 
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وَرَوَى أبو هريرةً عن النبي وليه أنه قال: ١مَنْ‏ صَلَى صلاة لم يَفْرَأ فيها بأمْ القرآن» فَهِيّ 


ك>#سبر رصم 
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بحث آخر ولكنه بحث وإفحام الخصم ولا يبقي الإباحة أيضاً على هذاء ويكون فيه تسليم تناول 
الحديث المقتدي وهو أنه في الحديث: ١لا‏ تفعلوا إلا أيام القرآن2(2 فعل القرءة وأعم من قراءة 
القافينة حقيقة أكيا فى وال الإمام والمنمرد أو حكماً كما في حق المقتدي . وكذلك يقال في فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها حقيقة أو حكماً فيكون في الحديث إحالة إلى الأحاديث الأخر الدالة على قراءة 
الإمام والمنفرد وسكوت المقتدي» ونظيره كما يقال: لا تفعلوا إلا بالأذان لقوم يثوبون بتثويب بدعة 
فليس» مراده أن يؤذن كل واحد منهم بنفسه؛ ويمكن أن يقال: إِنَّ (لا تفعلوا إلا بأم القرآن) من قبيل 
قتلوه بنو فلان أي صدر فيهم فعل القتل لا إن قتله كل واحد وباشر بقتله كما في آية: طوَإِدْ قَتَلنْم نفْسا 
َأكَرْوتُمْ فييًا» [البقرة: 77] إلخ. ولكن هذا البحث لإسكات المناظر وليس حقيقة الأمر. 

قوله: (ما يدخل) من الدخل بمعنى الغش لا من الدخول. 

ا ا السرية وتركها عن ابن معسعود وحديث عمران بن حخصين 
أخرجه مسلم وغيره حين قرأ: ٠‏ سبح اسم ربك الأعلى» إلخ» وأقول: إنه قرأ :سبح اسم ربك الأعلى؛ 
بدون قراءة الفاتحة؛ وأما حديث جابر فسيأتي في الكتاب عن قريب . 

قوله: (فهي خداج) إلخ. خدجت الناقة من المجرد إذا ولدت قبل تمام المدة كان الفصيل تام 
الأعضاء أو غيرهاء وأحذجت الناقة من المزيد إذا ولدت فصيلا ناقص الأعضاء سواء كان على تمام 
المدة أو قبلهاء وعنه الخديجة اسم من أسماء نساء العرب» وبعض علماء اللغة لا يذكرون الفرق بين 
المجرد والمزيد. فدل الحديث على أن الصلاة بدون الفاتحة ناقصة غير باطلة كما يقول الأحنافء ولا 
يلزم على هذا إدخال المكروه تحريماً في أمر الشارع فإنه ليس ها هنا أمر بل نفي الشيء بانتفاء شيء 
آخر بخلاف آية: «فأفروأ ما يْسرٌ مِنّ الَْْءانِ» [المزمل: ]١‏ أو حديث: فاقرأ بما تيسر معك من القرآن؛ 
أو حديث ضعيف السند: ١من‏ تشهد تمت صلاتهة» قال الشيخ عبد الحق الدهلوي رحمه الله: إن 
الحديث يدل على عدم ركنية السلام فيلزمه إدخال الكراهة تحريماً في أمر الشارع وذا غير جائزء وفي 
كتبنا تصريح أنه إذا أحدث بعد التشهد يذهب ويتوضاً ثم يأتي ويسلم . 


.)854( رواء أحد (1/80), والحاكم‎ )١( 
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فقال له حاملٌ الحديث إني أكون أحياناً وراء الإمام؟ قال: اثْرَأْ بها في تَفْسِكَ . 


وَرَوَى أبو عثمانّ النْهْدِيُ عن أبي هريرةً قال: أُمَرَني النبي كل أن أنادي أن لا“صلاةً إلا 
بقراءئة فاتحة الكتاب . 


وَاخْتَارَ أكثر أصحابٌ الحديث » أن لا يقرأ الرجل إذا - جَهْرَ الإمام بالقراءَة؛ وقالوا: يَتّبَمُ 
سَكتَاتِ الإمام . 


قوله: (اقرأ بها في نفسك. . إلخ) هذا مقيد بالصلاة السرية ولا يكون في الجهرية لما في كتاب 
القراءة للبيهقي7© من مذهب أبي هريرة وعائشة بَيا؛ ولما في موطأ مالك ص(4): «ومن فاتته فاته 
خير كثير؛ إلخ» قال البخاري في جزء القراءة: بأن مُدِرِكُ الركوع ليس بِمُدرِكِ الركعة» ولم يفل 
بإدراكها بإدراكه إلا من قال بترك القراءة خلف الإمام» وذكر من موافقيه أبا هريرة ونه ويخالفه 
صراحة ما في موطأ مالك ص(5)؛ وأتى البخاري بأثر أبي هريرة الذي يوهم إلى وفاق البخاري ولكن 
مراد ذلك الأثر أن المسبوق يجب عليه أن يدرك الإمام قبل انحطاطه إلى الركوع» ولا يجب وجدان 
الفاتحة فلا يختلط؛ ثم رأيت مذهب أبي. هريرة بعين ما ذكرت من أنه يقول أن يدرك المقتدى إمامه 
قبل انحطاط الإمام ولا يجب وجدان الفاتحة لوجدان الركعة» وإن أدرك إمامه بعد انحطاطه فلم يدرك 
الركعة ذكره ابن رشد في البداية. 

واعلم أن ما في موطأ مالك ص؛ فهو من المبلغات ولكن أبا عمرو صنف التمهيد لوصل 
مبلغات مالك ووصل كلها الأربعة؛ وما ذكر البخاري في جزء القراءة من مذهبه لا يوافقه امارد 
علماء المذاهب الأربعة إلا أبو بكر الضبعي تلميذ ابن خزيمة وتفي الدين السبكي والشوكاني» ثم رجع 
الشوكاني في الفتح الرباني ونسب إلى ابن خزيمة وفاقه البخاري» وقال الحافظ: وجدت في صحيحه 
خلافهء أقول: إنه كان مذهب تلميذه أبي بكر فنسب إلى ابن خزيمة سهواً هذا المذكور من حمل «اقرأ 
بها في نفسك» على السرية لما في كتاب القراءة حقيقة الأمرء وأما ما قال المدرسون: من أن المراد 
بالقراءة في نفسه التدبر والتفكر فلا يوافقه اللغة فإنه لم يثبت معنى التفكر للقراءة في النفس» نعم ثبت 
التفكر معنى القول في النفس» ويمكن لنا حمل القراءة في نفسك على السرية بدون الالتفات إلى ما 
في كتاب القراءة بأن الإسرار في صلوات النهار والجهر في صلوات الليل مما أجمع عليه؛ وقول 
الإسرار في الصلوات الجهرية كما يقول الشافعية للمقتدي غير ما أجمع عليه فنحمل قول أبي هريرة 
على ما أجمع عليه وعلى الشوافع ذكر نص شاف في ما ادعوا. 

قوله: (يتبع سكتات الإمام) قال الشافعية: المستحب للإمام أن يسكت ليأتي المقتدي بالفاتحة: 
وأقول: إنه خلاف قواعد الشريعة فإن الشريعة تنبئ ب(إنما جعل الإمام ليؤتم به)(© إلخ» وتجعل 
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وقد اختلف أهل العلم في القراءةٍ خلف الإمام؛ فرأى أكفرُ أهل العلم نيبن أصحاب 
النبي يكل والتابعينَ ومَنْ بتعدهم. القراءة خلف الإمام . 
ووبةه شول: مالك بن أنس » وعد الله بن المبارك . والشافعيٌ؛ وأحمد» فعاف 


وَرُوِيّ عن عَبْدٍ الله بن المبارك أنه قال : أنا أَقَأ خلف الإمام والناس يَفْرأُون؛ إلا قَوْمٌ من 
الكوفِيِينَ . وَأْرَى أن مَن لم يقرأ صَلاتَهُ جائزة . ظ 

وشدد قومٌ من أهل العلم في ترك قراءةٍ فاتحة الكتاب» الا ا فقالوا: لا 
تُجْرِىءُ صلاةً إلا بقراءةٍ فاتحة الكتاب» وَحدَه كان أو خلف الإمام. وُدْمَيُوا إلى ما رَوّى 
عبادةٌ بن الصامتٍ عن النبي كَل . 

وقرأ عبادةُ بن الصامت بعدّ النبي كل خلف الإمام. وتَأَوْلَ قولّ النبئ يل «لا صلاةً إلا 
بقراءةٍ فاتحةٍ الكتاب4. ْ 

وبه يقول: الشافعئ؛ وإسحاق» وغيرهما. 

وأما أحمد بن حتبل فقال: معنى قول النبئ وك : الا صلاةً لِمَن لم يَقْرأ بفاتحة 
الكنات؟: إذا كان وححمده. واحتيج بحديث جابر بن عبد الله حيثُ قال: مَن صلى رَكْعَةَ لم يقرأ 
فيها بم القرآنِء فلم يُصَلٌ إلا أن يكونّ وراء الإمام . قال أحمدٌ بن حنبل : فهذا رجل من 
أصحاب النبيّ يل تَأَوّلَ قولٌ النبئ 6 : دلا صلاءً لمن لم يقرأ بفاتحةٍ الكتاب؛ : أنّ هذا إذا 
كان وحدّه. واختارٌ أحمدٌ مع هذا القراةة خلفٌ الإمام؛ وأن لا يَثْرْكُ الرجل فاتحة الكتاب» 
وإنْ كان خلف الإمام. 


"٠‏ حَدَقَفًا إسحاق بن موسى الْأنْصَارِيُ؛ حدّثنا مَعْنّء حدّثنا مالِك» عن أبي تُعَيْم 


الشريعة الإمام متبوعاء ولزم على ما قالوا كونه تابعاً» وذكر الشوافع أربع سكتات منها سكتة بعد «ولا 
الضالين؟ قبل آمين قدر ما يسع فيه فاتحة المقتدي» ويلزم عليهم إشكالات كثيرة ذكرتها في باب أمين 
وأيضاً ما من حديث يدل على هذه السكتة الطويلة حتى أن اختلف صحابيان في وجوبها أيضاً كما مر 
سابقاأ» وبالجملة يلزم إشكالات على قول القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية . 

قوله : (وتأول) التأول في عرف السلف والحديث بيان المصداق لا ما تعارف بين أهل العصر من 
صرف الكلام عن ظاهره . 

قوله : (واخختار أحمد) مذهب أحمد القراءة خلف الإمام ةف في السرية كما في فتارى ابن ثيمية وفي 
الجهرية إذا كان المقتدي بموضع لا يبلغه صرت قراءة الإمام . 
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وهب بن كَيْسَانَ : أَنّهُ سَمِعَ جابرٌ بن عَبْدِ الله يقول: مَنْ صَلَّى رَكْعَةَ لم يَفْرأْ فيها بأمّْ:المُرْآنِء كُلَمْ 
يُصَلّ إلا أنْ يكونّ وراء الإمام . 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَن صحيخ . 


قوله: (سمع جابر بن عبد الله يقول) إلخ هذه فتوى جابرء والأكثر وقفوها على جابر والبعض 
رفعوه إلى صاحب الشريعة كما في الطحاوي ص(178): لكنه فيه كلام من وجهين : 

احدهما : أنه مروي بسند مالك ووقفه مالك في موطأه بهذا السند. 

والثاني : أن فى سنده يحيى بن سلام وهو متكلم فيه؛ وولقه أربعة من أئمة الحديث» وفيه شيء 
آخر أخذه البيهقي» وهو أن في الطحاوي ص(18١)‏ قال: قلت لمالك: أرقفعه» قال: خذو برجله. . 
إلخ» فزعم البيهقي أن مالكاً شنع على رفعهء وأقول: لعله لم يشنع على رفعه بل غرض مالك أن 
المسألة هكذا فغضب مالك تعنته في المسألة؛ فالحاصل أن قول جابر مختلف في رفعه ووقفه. 

قوله : (عن أبي نعيم) روى أبو نعيم هاهنا موافقاً لناء وروى في سئن الدارقطني عن عبادة حديثه 
موافقا للشافعية: وأخرج العيني في العمدة حديث عبادة بسند أبي نعيم من مستدرك الحاكم وعبارته 
يدل على جزمه بأن راوي حديث عبادة هو أبو نعيم وهب بن كيساك : ولكني متردد في هذا ولأن 
وهب بن كيسان يروي عن الصحابة الصغار والكبار الذين طالت أعمارهم؛ وريما يروي عن ابن عمرء 
وجابر قد يروي عن أبي هريرة أيضاء وأما عبادة فمتقدم الوفاة؛ ولأن أرباب كتب الرجال ما ذكروا 
أخذ وهب بن كيسان عن عبادة فلهذا صرت متردداء لم رأيت الذهبي تردد فيه في تلخيص المستدرك, 
واعلم أن لنا في نفي القراءة ما فى مصنف عبد الرزاق عن موسى عن عقبة وهو من صغار التابعين أنه 
روى النهي عن القراءة عن النبي يَلِهِ وأبي بكر نه وعمر وه فيكون هذا مرفوعا حكماء والله 
أعلم» وعلمه أتم. 

المراجعة إلى ما سبق من رفع اليدين ومسألة آمين» فاذكر وجه ترك رفع اليدين وإخفاء آمين 
فأقول: إن حديث الترك حديث ابن مسعوده وفي الرفع أحاديث كثيرة ولم يتكلم في حديثنا إلا من 
اختار عمل رفع اليدين مثل البخاري لا غيره كالنسائي وأبي داود والترمذي وغيرهم» ويتوهم من هذا 
أن ترك الرفع حامل لوحدة الحديث وكثرة أحاديث الرفع؛ ولكني أدعي أن أحاديث الترك كثيرة فإن 
كثيرأ من الصحابة يروون صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ولا يذكرون رفع اليدين» وإني أدمجهم في 
رواة الترك» ثم إن قيل: إنهم ساكتون والساكت يحمل على الناطق» فأقول: إنهم ليسوا كثير بساكتين 
بل ثنافون» وتوضيح هذا موقوف على ما قال ابن تيمية تحت اختياره إخفاء بسم الله: إن الجهر 
بالتسمية نادر والإحفاء كثير لأن أكثر الأحاديث خالية عن ذكر جهر التسمية ولا يقال: يحمل الساكت 
على الناطق لأنها ليست بساكتة بل نافية فإن المهتم بذكره هو الشيء الوجودي» ولا يتعرض الراري 
إلى ذكر الشيء العدمي لأنه غير معقول فعلى هذا الساكت عن ترك رفع اليدين نافٍ فتصير ذخيرة الترك 
كثيرة من ذخيرة الرفع» وأما حديث ابن مسعود حيث تعرض إلى ذكر ترك رفع اليدين» فأيضاً غنيمته 
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4 . بابٌ: ما جاء ما يقول عند تُخُول المَسْحِدَ 


لقن - حدّئنا علي بن حَُجرِء حذّئنا إِسْمَاعِيلُ بن إبراهيم؛ ٠‏ عن لَيْثْء عن عَبْدٍ الله بن 
الْحَسَن؛ عن أَمّهِ فاظِمَةٌ بنتِ الْحُسَيْن» عن جدَيَهَا فاطمّة البْرَى قالت: كان رسول الله يكل إذا 
دخل المَسجدّ صلى على محمدٍ وسأمّء وَقال: «رَبٌ اغَفِرْ لي ذلُوبي وافتخ لي أَبْوَابَ رَحمَيك». 
وإذا خرج صلّى على محمدٍ وسلَّمَء وقال: «ربٌ اغفر لي دُنوبي وانْتَحْ لي أبُوابٌ فَضْلِكٌ». 

8" وقال علي بن حجر : قال إسماعيل بن إبراهيم : فَلَقِيتُ عبد الله بن الحسن بِمَكَةَ 
سَألنهُ عن هذا الحديث فَحَدَثَنِي به. قال: كان إذا دخل قال: رَبّ افْتَحْ لي بَابَ رَحْمتِكْء وإذا 
خرجٌ قال: رَبْ افتّخ لي باب فَضَلِك . 

قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي ميد وأبي ا وأبي هْرَيرَة. 

قال أبو عيسى: حديتٌ فاطمةً حديثٌ حسنٌ» وليس إستادَه بمُتّصل . وفاطِمَة بنت 
الحْسَيْن لم تَدْرِكُ فاطمَةٌ الكُبْرَىء إِنّمَا عاصّث فاطِمَةُ بعدُ النبيئ 76 أشْهْراً ْ 


ونعمته غير مترقبة لتعرضه إلى الشيء العدمي» فعلم أن ترك رفع اليدين كثير عملا في عهده عليه 
الصلاة والسلامء ولكنه قليل ذكراً لأنه شيء عدمي؛ فهذا الكلام مما يشفي ما في الصدور» وهذا هو 
حقيقة الحال» وإن قيل: إن رفع اليدين عزيمة» وتركه رخصة. والعمل بالعزيمة أولى» فيستفاد جوابه 
مما ذكرت تحت كلام ابن تيمية في فتاواه ثم إن قيل: إن رفع اليدين عبادة؛ والترك ترك عبادة؛ نقول: 
إن جواب النكتة بالنكتة وهي أن هيأة اليدين في كل ركن تكون مناسبة لتلك الوظيفة كما في القيام 
والسجود وغيرها فعلى هذا ترك الرفع عبادة فهذا وجه رجحان ترك رفع اليدين؛ وأما وجه رجحان 
إخفاء آمين فهو عمل أكثر السلف بإقرار ابن جرير الطبري» كما حررت تفصيل كلامه سابقا . 
(4؟) باب ما جاء ما يقول عند دخوله المسجد 

عيّن الشارع عليه الصلاة والسلام الأذكار في الأحوال المتواردة. 

قوله: (صل على محمد إلخ) قال العلماء: أن يصلي الداخل في المسجد عليه عليه الصلاة 
والسلام الآن أيضاً» وإني متردد في مراد الحديث لعل الغرض منه دعاء رجل لنفسهء ولما كان 
النبي كلخ معلماً للدعاء لكل واحد لنفسه وكان عليه الصلاة والسلام متكلماً فعبر بهذه الدعوة؛ والله 
أعلم . 

قوله: (أبواب فضلك) خص الفضل بوقت الخروج لأن الفضل في الرزق وهذا تعليمه عليه 
الصلاة والسلام للأمة المرحومة. 

قوله: (حديث ححسبن. . إلخ) حسن الترمذي الحديث مع انقطاعهء وكذلك فعل في عدة 
مواضع. لأن الحذاق يتمشون على ذوقهم» ولا يتبعورن الضوابط والقواعد. 


؟" ‏ كتاب الصلاة هاب 


6 . بابٌ: ما جَاء إذا دخلّ أحدكم المسجد فَلَيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنٍ 
5 . حدّثنا قَُيْبَةٌ بن سعيدء حدّئنا مالك بن أنّسء عن غامر بن عَبْدِ الله بن الْرْبَيٍْ 
عن عَمْرِو بن سُلَئِم الرُرْقِيّء عن أبي قَتادة قال: قال رسولٌ الله يلو: «إذا جاء أحَدَكُم 
قال : وفي الباب عن جابر ؛ وأبي عام وأبي هريرةء وأبي در وكعب بن مالك . 
قال أبو عيسى: وحديتٌ أبي قَتَادَةَ حديثٌ حَسَن صحيخ . 
وقد رَوَى هذا الحديكٌ محمد بن عَجْلآنَء وغيرُ واحدٍء عن عامر بن عَبْدٍ الله بن ارج 
نحرّ: رواية مالك بن أنس . 0 ْ 
ورَوَى سُهَيْلُ بن أبي صالح هذا الحديتٌ عن عامر بن عَبْدٍ الله بن الرْبَيْرِهِ عن عَمْرِو ابن 
سُلَيِم الزرقيُء عن جابر بن عَبْد ألله» عن النبي يكه. 
وهذا حديث غيرٌ محفوظء والصحيخح حديثٌ أبي قَنَادَة. 
والعملٌ على هذا الحديث عند أصحابنا: اسْتَحَبُوا إذا دخلّ الوْجُل المسجدَء أن لا 
يَجْلِسَ حَمّى يُصَلْيَ وَكْعَمَينِء إلا أنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ. 
قال علىٌ بن المَّدِيني: وحديثٌ سهيل بن أبي صالح خَطأء أخْبَرَنِي بذلك إسحاقٌ ابن 
إبراهيمٌ» عن على بن المُْدِيني. ْ 
١‏ بِابُ: مَا جَاء أنَّ الاض كُلّهَا مَسْجِدٌ إلا الْمَْيَرَةَ والحَمامَ 


اا" - حَدّننا أبن أبي عَمَرّ وأبو عَمَارٍ الحمين نت خزيت المروزي فالا : جزتا عد 


(2؟؟) باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 
هذه الصلاة تحية المسجد سنة عندنا وعند غيرناء وتتأدى عندنا في ضمن الفرائض والسئن أيضا 
لو صلى» وإن لم يصل بشيء في المسجد لم يحرز سنة تحية المسجدء وقال الشافعية بجوازها في 
الأوقات المكروهة أيضاء الضابطة حمل العام على الخاصء وقال داود الظاهري بوجوب تحية 
المسجد ولم يقل غيره. 
قوله: (قبل أن يجلس إلخ) عمل الجهلة من أهل العصر خلاف نص الحديث وهو جلوسهم قبل 
أداء الركعتين وهذا من سوء الجهل . 
(5"؟) ياب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقيرة والحمام 
المقبرة بالتاء ما فيه قبور» وأما الذي فيه قبر واحد لا يطلق عليه المقيرة بل المقبر بلا تاء؛ هذا 


رض الجزء الأول من كتاب العرف الشبذي شرح سئن الترمذي 


العزيز بن محمدء عن عَمْرِو بن يحيى» عن أبيهء عن أبي سعيدٍ الخُذزيٌ قال: قال 
رسول الله لد : «الأرض كلها مسد إلا : الْمَقيْرَةٌ والحَمَام؟ . 

قال أبو عيسى : وفي الباب عن علي» وعبد الله بن عمروء وأبي هريرةً: وجابر» واس 
عباس » وَحَذَيْفَةٌ؛ وأنّس» وأبي 0-0 وأبي ذَرٌ قالوا: إن النبئ يي قال : اجِلَتُ لِيّ الأزض 
كلها مسجداً وطهوراً». 

قال أبو عيسى: حديثٌ أبي سعيدٍ قد رُوِيَ عن عبدٍ العزيز بن محمدٍ روايتين: 

منهم: من ذكرّه عن أبى سعيدٍ» ومنهم: من لم يذكره. 

وهذا حديثٌ فيه اضطراتٌ. 

رَوَى سفيانٌ النْوْرِيٌ عن عَمْرو بن يَحْيَىء عن أبيه» عن النبئ كل مُزْسل . 

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةه عن عَمْرو بن يحيى» عن أبيه؛ عن أبي سعيدِء عن النبي كله . 

وَوَوَاهُ محمد بنْ إسحاق» عن عَمْرو بن يحيى» عن أبيه قال: وكان عَامَةٌ روَايتِه» عن 
أبي سعيدٍ» عن النبي كي. ولْمْ يَذْكْرْ فيه عن أبي سعيدٍء عن النبي يَكِ. 

وكأن روَايّة النُوْريٌ» عن عمرو بن د يحيى ؛ عن أبيه: عن النبي وَل أَنْبَتُْ وأْصَحء 
مسالا 

0 بابُ: ما جاءً في فضل بُنْيَان المشْحِدٍ 

6" حتثثنا بِنْذَاز» حدثنا أبو بكر الحَنَفِيْ ووسنادو عدي اياي 5 

مَسجداً بَتى الله لَه مِثْلَهَ في الجَنْةه . 


فرق لغةء وفي الجامع الصغير لمحمد تكره الصلاة تجاه المقبرة إلا أن تكون سترة حائلة أو كان 
المصلي بيمين أو شمال من المقبرة؛ وكون الأرض كلها مسجداً من خصائص الأمة المرحومة» وأقول 
كان عيسى عليه الصلاة والسلام سياحاً ولعل اليبعٌ والكنائس كانت في الشام كثيرة» والله أعلم . 
قوله : (كان رواية الثوري الخ) رجح المرسل؛ وجعل الاتصال مرجوحا('. 
(771) باب ما جاء في فضل بثيان المسجد 
قوله: (مثله في الجنة) الممائلة في الفضل والثواب وفي أن مكانه يككون ذا شرف من بئية المجنة 


؟" ‏ كتاب الصلاة ا 


قال: وفي الباب عن أبي بكرء وَعَمَرَء وعلىء وصَبْدٍ لله بن عمروء وَأنْس» وابن 
عباس » وعَائِشَة وأم حبِيبَة ) وا د وعَمْرِو بن عِبْسَة ووائلة بن الأسقعء وأبي هريرةً) 
وجابر بن عبدٍ الله . 


ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي ميد . 
ومحمود بن الربيع قد رأى النبي 2 وهما غلامان صغيران مدتيال . 


5 .2 وقد رُوِي عن النبيْ يك أنه قال: 'مَنْ بَنَى لله مَسجداً صَفِيراً كان أوْ كبيراً بَنَى 


كما أن المسجد يككون ذا شرف في الدنياء وليست المماثلة في الطول والعرض أو غيره كما قيل . 

واعلم أن المسجد النبوي بني في عهده عليه الصلاة والسلام مرتين مرة ستين ذراعاء» وأخرى 
مائة في ماثة ثم بناه أبو بكر الصديق ضيه في عهده على هيأته الأولى وبلا زيادة فى عرصة الأرض» 
ثم بناه عمر في عهذهء وزاد في بقعة المسجد؛ واختار الهيأة الأولى الساذجة» ثم بناه عشمان وشيده 
بالأحجار والخشبء ولم تكن الأحجار منقوشة بالنقش المتعارف» فاعترض السلف على عثمان 
لتشييده المسجد وعدم اختياره الساذجية السابقة مع أنه بناه من مال نفسدء فلما امتد اعتراضهم قام 
عثمان خطيباً وتمسك بحديث: «من بنى مسجداً لِلّهِ جل مجده بنى الله له مثله في الجنة وأما بناء 
المسجد النبوي الان فيئاه السلطان عبد المجيدء وقد ميز في الحدود التي كانت في عهده عليه الصلاة 
والسلام وعهد عمر وعهد عثمان» وما اطلع بعضهم على تكرار بناء المسجد النبوي في عهده عليه 
الصلاة والسلام» وئبه عليه الشيخ السيد السمهودي في الوفا بدار المعطفى . 

مسألة : إحكام المسجد جائز بلا ربب» وأما نقشه المتعارف في عصرنا ففي بعض كتبنا لا بأس 
به من غير مال بيت المال» وقيل: يكره من غير بيت المال؛ وأما من مال بيت المال فغير جائزء 
وأقول: الآن يجوز القولان الأولان في النقش من مال المسجد أيضاً» فإن غرض الواقفين في هذا 
العصر يكون النقش ولا ينهون عنه؛ والله أعلم» وفي ابن ماجة رواية: #ولو كمفحخص قطاة؛ إلخ» 
وترددوا في شرحه فإنه لا يمكن فيه الصلاة فقالوا ما قالواء منها ما قيل: إنه في حق من اشترك في 
المتفرقات لبناء المسجد فإن من أدخل فيها شيئا قليلاً يحرز الثواب أيضاًء وإن تهيأ من متفرقة قدر 
مفحص قطاة من أجزاء المسجد. أقول: إن في الحديث مبالغة ولا تكون المبالغة كذباً أصلاً فلا 
إشكال» ثم قيل: إن وجه اختصاص القطاة بالذكر أن مفحصه يكرن على الأرض كالمسجد على 
الأرض سطحها. 

فوله: (محمود بن الربيع) اختلف المحدثون في سن تميز الراوي للرواية» فقيل: -خمسة سئنين 
لحصول التميز لمحمود على لخمسة سنين. 


فض الجزء الأول من كتاب العرف الشَّذَي شرح سنن الترمذي 


لله لَهُ بَيْا في الجنة». حدّثنا بذلك قُتَيِبَهُ حدئنا نُوحُ بن قيس» عن عبدٍ الرحمن مولى قيس» 
عن زياد النْمَيْرِيٌ ؛ عن أنس » عن النبى يله بهذا. 
 -‏ بابُ: مَا جَاءَ في كراهيّةٍ أنْ يَتخِدَ عَلَى القَبْرٍ مَْجداً 

"٠‏ - حَدثنا قَمَنَةٌ جتنا فيد الوارك ين سعبدة عن محمدٍ بن جحَاذة عنامي 
صالح؛ عن ابن عباس قال: لَعَنَ رسول الله َك رَائِرَاتِ الْقُبِورٍ والمتٌّخذِينَ عليها المسَاجِدَ 
والسرَج . 

قال: وفى الباب عن أبى هرَيرّة» وعائشة. 

قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عباس حديثٌ حسن . 
أيضاً . 


5 بِابٌ: مَا جّاء في النْوْم في المَسْجِدٍ 


4 حَنكثا محمودٌ بن غَيْلاَنَه حذّثئنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرّءِ عن الرُهرئىٌ» عن 


)١8(‏ باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً 

أي بناء المسجد على قبر كان سايقاء وأما بناء الأبئية على القبور كما هو عمل أهل العصر من 
اتخاذ القبة على القبر فغير جائز في المذاهب الأربعة» ونقل الشيخ عبد الحق الدهلوي جوازه عن 
محمد بن سلمة الحنفىي وفي هذا النقل تردد ما لم تراجع عبارة محمد بن سلمة بعينها فإن نقل 
المذهب عسير جذا. 

فوله: (زائرات القبور إلخ) في زيارة القبور للنساء عن أبي حنيفة روايتان ذكرهما في رد 
المحتارء وبناء رواية النهي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور ثم أجازء وقال: «ألا 
فزوروهاة إلخ والإجازة للرجال وبناء رواية الجواز أن حكم النسوان والرجال واحد كما هو دأب أكثر 
آيات القرآن فإن الحكم فيها للرجال وتكون النسوان تابعة لهم دأب هاهناء ثم تردد ابن عابدين في 
الروايتين» وعندي يجمع في الروايتين ويقال باختلاف الحكم باختلاف الأحوال للركن يجزعن يمنعن 


وإلا فلا. 
قوله : (والسرج) لا يجوز إنارة السراج على القبر على زعم أنه مفيد للميت وأما لإفادة الزائرين 
فأباحه العلماء . 


(154) باب ما جاء في النوم في المسجد 
يكره النوم في المسجد للمقيم عندنا وعند غيرنا ويجوز للمسافرء وأما نوم ابن عمر فكان لأنه 


اعم ست تق 


سالم» عن ابن عَُمْرَ قال: كُنَا نَنَامُ على عهْدٍ رسول الله يل في المسجد وَنَحَنُ شَبّابٌ . 
قال أبو عيسى : حديثٌ ابن عُمْرَ حديثٌ حسنٌ صحيح , 
وقد رخص قَوْمْ مِنْ أهلٍ العلم في النّوْمِ في المسجدٍ. 


قال ابن عباس : لا يَتْذْهُ بيت نأ ولا مقيلا . 
وقومٌ مِن أهلٍ العلمء ذهبوا إلى قولٍ ابن عباس . 


4 بابُ: مَا جَاءَ فِي كراهتة الْبَيْع وَالشَراءِ وإنشادٍ الضَّالّةٍ والَشغْرٍ فِي المَسْحِدٍ 
درض - حَدّكنا كتَيْبَةٌ حدثنا الْلْيثُ» عن ابن عَجلانَ؛ عن عَمْرِو بن شُعَيْبِء عن أبيهء 


عن جَذد عن رسول الله علد : أنْهُ نهى عَن تَنَاشْدٍ الأتقاو المسحلة ورعن البيع والشَرّاء 
فيه ؛ وأن يَتَحَلقٌ الئاس يوم م الجمْعَة قبل الصّلاة . 


لم يكن له بيت وكان عزباء وكذلك ثبت النوم عن بعض الصحابة في شرح مسلم للنووي وحملوه 
على حالة العذر . 

مسألة: يكره تحريماً إخراج الريح في المسجد كما في شرح الهداية لشمس الدين السروجي» 
وكذلك في شرح المهذب للنووي»ء رفي الكبير مسرم المنية : أنه سي ء ولعله يستثنى منه المعتكف 
لكونه معذوراً. 

وفي فتاوى الشيخ السيوطي : أن إلقاء القمل في المسجد ارتكاب الكبيرة لأن جلدها نجسة. 

في فتح القدير أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب وقال صاحب 
البحر : هذا إذا دخل المسسجد لورادة الكلام فيه ولو عرضه فاد . 

(4؟) باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وانشاد الضالة في المسجد 

صورتان : 

أحدهما : إن ضل شيء في خارج المسجد وينشده في المسجد لاجتماع الناس فهو أقبح 
وأشنع؛ وأما لو ضل في المسجد فيجوز الإنشاد بلا شغب» وأما الأشعار ففي كتاب الطحاوي جوازها 
في المسجد أي لتحصيل الأدب واللغة بشرط أن لا يتخذ لجة؛ ويفصل شيء في الأشعار الأدبية في 
فتح القديرء أيضاً أقول: من يتذاكر الفلسفة في المساجد كما هو دأب طلبة العصر يقال له لا علمك 


الله , 


قوله: (البيع والشراء) إذا كان مفتوح الأول فممدود وإن كان مكسوراً فمقصورة. 


لف الجزء الأول من كتاب العرف القنذي شرح سنن الترمذي 


قال: وفي الباب عن برَيْدَة وجابر وأنُس . 
قال أبو عيسى: حديثٌ عبد الله بن عمرو بن العاص» حديثٌ حَسَن . 
وعَمْرُو بنْ شُعَيِْبٍ هو : ابن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص . 


#»# > 


قال محمذ: وقد سَمِعٌ شعيبٌ بن محمدٍ من جده عَبْدٍ الله بن عَمْرِو . 

قال أبو عيسى: ومن تكلم في حديث عَمْرِو بن شعيب» إِنْمَا ضَعْفَهُ لأنّهُ يُحَدْتْ عن 
فبحَلة دوه كَأنَهُمْ رَأا أنّهُ لْمْ يَسْمُع هده الأحاديتٌ مِن جَدهٍ. 

قال على بن عبد الله : وذكة صن بين ابن اسعيد أنه :قال" حديثُ عَمْرو بن شعيب عِنْدنا 
واف 
وقد كر قُوْمْ مِنْ أهل العلمء البيعّ والشراء في المسجدٍ 
وية شر ل امد الي 
وقد زوئ عن ؛ ييا رماوا 1 


١‏ بابٌ: مَا جاءً في المسجد الذي أُسّسَ على التّقوى 


 ”٠‏ حدّثنا قُتَيبَةُ حدثنا حاتم بن إِسْمَاعِيلَ؛ عن النسن بن ابن هين ».عن انحن 
أبي سعيدٍ الخُذرِيّ قال: امْتَرَى رَجُلَ مِن بَنِي حَذْرَةٌ وَرَجُلٍ مِن بني عَمْرِو بن عَوْفِ في المسجدٍ 


قوله: (هو ابن محمد بن عبد الله الخ) مرجع ضمير هو شعيب» وتمام النسب هذا عمرو بن 
شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء» وأما جد عمرو بن شعيب فإما حقيقي وهو 
محمد فيكون الحديث مرسلاً لأن محمداً تابعيّ: وإما مجازي وهو عبد الله فيكون الحديث منقطعا 
لأن شعيباً لم يسمع عن عبد اللهء والمختار أن المراد منه هو عبد الله وادعى البعض لقاء شعيب جده 
عبل الله وقيل : إن شعيباً لم يسمع عن عبد الله ولكنه يروي عن صحيفة كانت عنده لجده عبد الله 
فتكون الرواية من الوجادة؛ وهي مقبولة عند البعض ٠‏ وغير مقبولة عند البعض . 

)١141(‏ باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى 

جمهور المفسرين على أن مصداق الآية مسجد قباء وإنه أول مسجد بني في الإسلام » فإذن 

أشكل الأمر وتعارض الحديث والقرآن؛ فالبعض أعلُو الحديث لخلافه سياق القرآن وسباقه» وقيل: إن 


كتاب الصلاة قن 


الذي أسْسٌ على التَّقُوَى فقال الخذريٌ: هو مسجدُ رسول الله يله وقال الآخرُوَ مسجد 
قباء ؛ فأتيا رسول الله يد في ذلك» فقال: «هو هَذًا يَعْئِى : مُسجدة : وفي ذلك حير كثِية 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ . 

قال * حدّثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: الى عمن محمد سن 
أبي يَحْبَى الأَسْلْمِيّ: فقال * ْم يكن به ا ا 

45 بابٌ: ما جاءً في الصلاة في مسّجِدٍ قُبَاء 

9 ا 10 ومالاتر ل ار 
لالصابقه ين القن لني ل يُحَدّثُ عن النين و قال : الو 

قال: وفي الباب عن سُهل بن حُنَيْفٍ . 

تالزاأ عد ديك انان عور د ريت 


الحديث صحيح واختار النبي يل أسلوب الحكيم إداء القول بالموجب» وقال الطحاوي في مشكل 
الآثار بما خاصله إن : الآية وهنا تنزل في شيء ويكون شيء آخر في حكم ما نزلت فيه الآية بالمساواة 
أو بالأولى؛ فيقال: إن الآية نزلت في ذلك الشيء الآأخرء؛ وكذلك قال السيوطي في اللباب والإتقان: 
إن السلف يقولون نزلت الآية في كذاء والحال أنه لا يكون شأن نزولها بل يكون لاحقاً بشأن النزول 
في الحكم؛ فإذن انحل الإشكال» وادعى البعض أن الآية أيضاً في المسجد النبوي والأولية في الآية 

إضافية أي أول مسجد بني في المديئة . 

فوله: (فقال هو هذا وفي ذلك خخير كئير) في هذا تلقى المخاطب بما لآ يترقيه المخاطب: 
والمشار إليه لذلك هو مسجد قيا. ‏ 
ظ (149) باب الصلاة في مسجد قباء 

المذكور في الأحاديث فضل ثلاثة مساجد : المسجد الأقتصى . والمسجد النبوي» والمسجد 
العجرام: ظ 

قوله: (كعمرة الخ) أفول: مراد الحديث التناسب أي كما أن الحج أكبر ثواباً من العمرة كذلك 
الصلاة في المسجد النبوي أكبر ثواباً من الصلاة في مسجد قباء وين وموم ب 
«أن من صلى الصبح ثم انتظر إلى أن ارتفع الشمس فصلى الإشراق كالحج والعمرة» د 
ذكر التناسب لا ذكر التساوي بين الصلاة والحجحء وبين صلاة الإشراق والعمرة. 


عض الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


ولا نَعْرفْ لأسَيْدَ بن ظَهَيْر شَيْئاً يَصِحُ غَيْرَ هذا الحديث» ولا نَعْرِفُه الاين حديث أبي 
اكاك عن عبدٍ الحميدٍ بن جَعْمر . وأبو الأبرد ابمة زياد مَذِينىٌ . 


ال الْمَساجِدٍ ك0 


لدعت #عاي 0 ل دة سول ل ا ا 
في مَسجدي هذا خيرٌ مِنْ ألفٍ صلأةٍ فيما سِوَاهُ إلا المسجدٌ الحرام؛ 


قال أبو عيسى: ولم يَذْكْرْ قُتَِبَةٌ في حديثه؛ عن عبيدٍ الله» وإنما ذكَرَ عن زَيْدِ بن رباح» 
عن أبي عَبْدِ الله الأغْرُ؛ عن أبي هريرة . 


ده - 


(55؟) باب ماجاء في أي المساحد أفضل 
واعلم أن في شرح حديث الباب احتمالين : 


أحدهما: أن يقال: إن المفهوم من استثناء إلا المسجد الحرام زيادة فضل المسجد الحرام على 
المسجد التبوي . 

وإما أن يقال: إن المفهوم منه أن التفاوت بين المسجد النبوي والمساجد الأخر سوى المسجد 
الحرام» أزيد من التفاوت بين المسجد النبوي والمسجد الحرام ولا يتعرض | إلى زيادة فضل المسجد 
الحرام على المسجد النبوي ولكن المختار عند المحدثين الشرح الأول»: وأتوا بأحاديث دالة على فضل 
المسجد الحرام على المسجد النبوي؛ وفي بعض الأحاديث أن الصلاة في المسجد الحرام كمائة ألف 
صلاة فى غيره والجمهور على أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي» وقال مالك بن أنس: إن 
ا ا ا و و0 
بعده بيت الله؛ ثم بعده المسجد النبوي ثم بعده المسجد الحرام» ٠‏ ثم بقعة المدينة أفضل من بقعة مكة؛ 
فقال مالك: إن الصلاة في المسجد النبوي كمائتي ألف صلاة في غيره. واحتج بحديث دعاء البركة 
للمديئة المئورة لأنه لما كانت في المدينة ضعفا في سائر الأشياء يكون ضعفاً في فضل الصلاة أيضأء 
ولكن الجمهور على أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي» ثم الفضل للمسجد النبوي بل هو 
مقتصر على البقعة التي كانت في عهده 382 أم متعد إلى ما زاد فيها عمر وعثمان وغيرهماء واحنتار 
العيني في شرح البخاري أن الفضل غير مقتصر على ما كان من البقعة في عهده ظَليكيِ لأن المذكور 
في الحديث: «الصلاة في مسجدي هذا؛ إلخ اجتمع الإشارة والتسمية؛ وفي الهداية أن المسمى 
والمشار إليه؛ لو كانا من جنس واحد فالاعتبار للمشار إليه وإذا كانا من نوعين فالاعتبار للمسمى؛ 
وفيما نحن فيه تعدد الألواع فيكون الاعتبار للتسمية أي مسجدي فما صدق عليه لفظا المسجد النبوي 
يكون فيه فضل الصلاة» ثم اتحاد الأنواع وتعددها عند الفقهاء باتحاد الأحكام وتعذدهاء ثم ذكر 


؟"- كناب الصلاة با ؟ 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيخ . 

وأبو عبد الله الأغَّدُ اسمةُ: «سَلْمَانُ؛. 

وقد رُوِيّ عن أبي هريرة من غير وجهء عن النبيّ يلِةِ قال: وفي الباب عن على» 
وَمَيِموتَة وأبي سعيدٍ؛ وجُبَْرِ بن مُطهِم» وابن عْمْرَء وعَبْدٍ الله بن الرَْيْرِ وأبي ذَرْ. 

فض دكلتنا ابن ابي غذرة خذننا ستيان بن غييئة» .عن عيد العللك بن مير ٠‏ عن 
قَرَّعَةَء عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: لوو واي دلا نشد الرّحالُ إلا إلى نَادَنَةَ 
مَُسَاجِدَ: مَسْحِدٍ الْحَرّام؛ وَمَسْحِدِي هذاء ومَسْحِدٍ الأنْصَى 


الطحاوي أن الفضل في ثلاثة مساجد فضل الصلاة 0-6 لأن التطوع مستحبة في البيت لما في 
أذان الهداية؛ وفي ابن ماجه رواية: إن الصلاة في مسجدي كخمسين ألف صلاة» فخالفه ما في 
حديث الياب فيراجع لفظه فإنه فيما إذا سافر لذلك» ومن المعلوم أن متفردات ابن ماجه قلما تصحء 
قالله أعلم . 

قوله: (لا تشدوا الرحال الخ) اختار ابن تيمية أن السفر لزيارة قبر النبي يكِيدٍ المبارك غير جائز بل 
يريد السفر إلى المسجد النبوي ثم إذا بلغ المديئة يستحب له زيارة القبر المباركء وقال باستحياب 
زيارة القبور الملحقة للمكان لثبوت زيارة النبي كك جنة البقيع وغيرهاء ولقد أخطأ الناقلون في نقل 
مذهب ابن تيمية كما قال ابن عابدين : إن تيمية يمنع من الارتحال وشد الرحال إلى زيارة القبر الشريف 
ويجوز السفر المحض للزيارة» ووافق ابن تيمية في هذه المسألة أربعة من المتقدمين ومنهم الجويني 
والد إمام الحرمين» وابتلي ابن تيمية بالبلايا والشدائد حين اختيار هذه المسألة» وصئف تقي الدين 
السبكي رسالة في رد ابن تيمية وسماها شفاء السقام في زيارة خير الأنام وما وجدت فيها شيئاً جديداً 
وطريًاً وتصدى إلى تقوية الضعاف ؛ ثم صنئف ابن عبد الهادي في الرد على السبكىي وسماه الصارم 
المنكي على نحر السبكي وقد أجاد في تصنيفه ثم رد ابن علآن على ابن عبد الهادي وسماه المبرد 
المبكي على الصارم المنكي» وتطرق التصنيف من الطرفين؛: ومذهب جمهور الأئمة أن زيارة القبر 
الشريف جائزة ومن أعلى القربات وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة مختلفة» وأحستها ما ذكر الحافظان 
في شرح البخاري». وأتيا بالرواية أخرجها أحمد في مسنده: الا تشدٌ الرُحال إلى مسجد ليصلى فيه إلا 
إلى ثلاثة مساجد»؛ وأما دليل الجمهور في المسألة فهو ثبوت سفر السلف الصالحين إلى الروضة 
المنيفة تواترأء وإما أجاب عنه ابن تيمية وتبعه بالجواب الشافي» وأما قول: إنهم أرادوا السفر إلى 
المسجد النبوي وما أرادوا السفر لزيارة الروضة المطهرة فقول مصنوعء فإنه لو كان الغرض السفر 
لإرادة المسجد النبوي لارتحلوا إلى المسجد الأقصى أيضاً كارتحالهم إلى المسجد النبوي» فالحاصل 
أنه لم يأت على على الجواب الشافي . 


1 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


000 المَسْحد 
فض - حدّثنا محمذ بن عبد الملك بن بى الشُوَارب» حدئنا يزيذ بن زَدَيعْ, ذقنا 


مَعمَره عن الزَّهَرِي؛ عن أبي سَلْمَةُ: اياي قال رسول الله عَلِيدِ: (إذًا أَقَيْمَتِ 
الصَّلاَةٌ فلا تَأتَومًا وأنتم تَسْعَوْنَ ولكن انتومًا وأنتم تَمْشُونَ وعَلَيْكم السَكِينَة: ٠‏ فما أَذْرَكثم 
فُصَلواء وما فاتكم كَأَتِمُوا». 


وفي الباب عن أبي قَتَادّةٌ» بي بن كنب وأبي سعيدٍ» وزيب بن ثابت » و-جابر . وأنس . 
قال أبو عيسى: اختلف أهل هل العلم في المشي إلى المسجدٍء ٠‏ فمنهم: مَنْ رأى الإسراعٌ إذا 


خاف فَوْتَ التكبيرة ة الأولّى» حَنّى ذُكِرَ عن بعضهم أنه كان ُهَرْولُ إل الصلاة. وضنهم * مَنْ كرِة 
الإشرّاعء وَاْتَارَ أن يَمْشِيَ على نُؤَّدَةٍ وَوَقَارٍ. 


و به وله حورن وإتوتات: وقالا : العمل على حديث اع هريرة. وقال البيفاف: إن 
خافٌ فَوْتَ التكبيرة الأولى» فلا بأسّ أن يُسْرعٌ في المَشي . 


4 حدّئنا الحسنٌ بن علئْ الخلال»: حدّئنا عبدُ الرزاق» أخبرئا معمّرٌ عن الْزْهرِيٌ 


(مسألة): السفر لزيارة قبور الأولياء كما هو معمول أهل العصر لا بد من النقل عليه من صاحب 
الشريعة أو صاحب المذهب أو المشائخ» ولا يجوز قياس زيارتها على زيارة القبور الملحقة بالبلدة فإنه 
لا سفر فيها. 

(414؟) باب ما جاء في المشي إلى المسجد 

قوله: (ما أدركثم قفصلوا. إلخ) اختلف أهل المذهبين فيما يقضي المسبوق بعد الفراغٌ عن 
صلاة الإمام» فأكثر الحجازيين على أن ما أدرك مع إمامه أول صلاته؛ وما يأتي به بعد فراغ الإمام آخر 
صلاته وأخذوا بالترتيب الحسي» والعراقيون على أن المدرك ما يأتي مع إمامه آخر صلاته» وما يأتي به 
بعد فراع الإمام أول صلاته؛ وكذلك الختلف المحاية أيضاً ؛ ومذهب ابن مسعود مذهب العراقيين» 
فتمسك الحجازيون بلفظ : اما فاتكم فأتموا؛ وتمسك العراقيون بما في الحديث : : «وما فاتكم فاقضوا» 
أقول: لا تمسك لأحد في الحديث» فإن القضاء يطلق على الأداء وبالعكس أيضاًء وينبغي إحالة 
المسألة إلى مدارك الاجتهاد؛ ويمكن ما أخرجه أبو داود ص(14؟) في سئنه عن معاذ «(أن الصحابة كانوا 
إذا يسبقون فيأتون أولاً بما سبقوا ثم يلحقون بإمامهم» ثم يوماً دخل معاذء مع الإمام وقضى ما سبق 
بعده فقال عليه الصلاة والسلام بسنة معاذ إلخ فإنه يدل على أن الذي يأتون به بعد فراغ الإمام هو الذي 
كانوا يأتون به أولاً فيكون المسبوق قاضياً لا مؤدياً؛ فنصوص الشريعة تؤيد الأحناف إن شاء الله 
بقالن: 


؟ ‏ كتاب الصلاة حي 


عن سعيدٍ بن المسَيّبء عن أبى هريرة» عن النبي وه نحو حديث أبي سَلْمَةَ» عن أبى هريرة 
بمعناه ه هكذا قال عبد الرّرَّاقٍ عن سعيدٍ بن المسيب» عن أبي هريرة عن النبي طَللِه. هذا 
أصحٌ من حديث يَرِيدَ بن زَُرَيْع . 

4 حدّثنا ابنُ أبي عُمّرء حذثنا سفيانٌ» عن الْرُهرىٌ؛ عن معدن المتاتة 
أبي هريرةء عن النبي يَكْكْ نَحْوَهُ . 

6 بابٌ: مَا جَاء في القَعُودٍ 
في المسُّجِدٍ وانتظار الصلاةٍ من الفَضْلٍ 

رضنا - حذثنا محمودٌ بن غَيْلانَ حدثنا عبِدٌ الوّرَاق أخبرنا معم: عن هَمَام بن مُنَبّه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علة : الأَيَوَالُ أحَدُكُمْ في صلاةٍ ما داءَ ترما ولا تَرَالُ 
لمَلانكَةُتُصَلّي على أحدكم ما دامٌ في المسجدٍ: لهم افر له اللهُمٌ ارْحَمْهُ ما لَمْ 
يُحُدِتُ؛ . فقال رَجُلُ مِن حَضْرَمَوْتٌ : وما الحَدث .يا أنا هريرة؟ فقال: قنَاة أو شاط , 

قال: وفي الباب عن علىٌ» وأبى سعيدٍ» وأنّس» وعبدٍ الله بن مسعود. وسهل بن سعد. 


قال أبو عيسى : حديتٌ أبي هريرة حديث حسن صحيح . 


(اطلاع) قال أبو عمر المالكي : إن محمد بن حسن موافق للحجازيين في مسألة الباب» أقول: 
ما وجدت من محمد في عامة كتبناء ولعله تبع شيخه مالك بن أنس في هذه المسألة كما تبعه في 
بعض المسائل الأخر والله أعلم . 

(©14) باب ما جاء في القعود 
في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل 

إني عتردد في مراد الحديث والمشهور هو انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد ووجه ترددي 
أنه لو كان المراد هذا لوجدنا عمل السلف بهذا الصنعء » فإن الفعل مشتمل على فضل عظيم فكيف 
تركه السلف وما وجدنا جماعة منهم تفعل هكذا؟ وبعض ما يتعلق بحديث الباب في دفع ترددي مر 
سابقا لكنه لا يجدي . 

قوله: : (ما لم يحدث) لا يفهم من الحديث حال الملائكة بعد الحدث في المسجد أيقطعون 
الدعاء» أم يأخذون في الدعاء عليه؟ وظني لعلهم يدعون عليه لأن إخراج الربح في المسسجد مكروه 


إن 


تحريماً. 


با الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


5 باب: ما جاء في الصلاةٍ عَلَى الَخُمْرَةٍ 
١‏ حدّكنا قُتَيْبَة حدّئنا أبو الأخوّص» عن سِمَّاكِ بن حِرْب» عن عكر عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله يك يُصَلَى عَلَّى الحْمْرَةٍ. 


قال : وفي الباب عن أُمْ حَبِيبَةَ وابن ُمَرَ وأمٌ سُلْيْم» وغعائشه. وميمونة وأم كلثوم بدت 
أب سلمة به عيد الأَسَّدِ. وَلْمْ تَسْمَعْ من النبيئ يل وأم سلمة. 
بي سلمة بن ِ. وَلْمْ تَشْمَعْ من النبيّ يو وأم 


قال أبو عيسى : حديتٌ ابن عباس حديثُ حسنٌ صحيح . 
وبه يقول بعض أهل العلم . 
وقال أحمدُ وإسحاقٌ: قد تَبَتَ عن النبئ يل الصلاءٌ عَلَى الْحْمْرَةٍ. 
قال أبو عيسى : والخمرة: هو حَصِيرٌ قصير. 
541 - باب: ما جاء في الصلاة عَلَى الحصير 


5 حَدّثنا نْضْرُ بن علي » حدّئنا عيسى بن يونسٌ» عن الأغمُشء عن أبي سفيان» 
عن جابر» عن أبي سعيدٍ: أن النبيّ يلِْهْ صَلَى عَلَى حَصِير . 


قال * وفى الباب عن أنس» والمغيرة بن شُعْبَةٌ . 


والعملٌ عَلَى هذا عند أكثر أهل العلم» إلا أن قوماً من أهل العلمء اختاروا الصلاةً عَلَى 
الأأرض استحباباً . ١‏ 


وأبو سفيان اسمه: طلحة بن نافع . 


(47؟) باب ما جاء في الصلاة على الخمرة 
واعلم أن بين الخمرة والعدهير قرفا لغة» فإن الخمرة ما يكون سذاه» والحخصير ما يتحْدذ من 
خوص النخل» وأما الفرق في الحكم الشرعي فلاء قال الزهاد والعباد: لم يثبت صلاته عليه الصلاة 
والسلام المكتوبة على الخمرة وثبت التطوع والله أعلمء وتصح المكتوبة على الخمرة والحصير 
وغيرهما عند الثلاثة» وقال مالك: لا تجوز المكتوبة إلا على الأرض أو على جنسها ووسع في 
النوافل . 


 "‏ كتاب الصلاة خسن 


4 باب: ما جاءً في الصلاة عَلَى الْبْسْطِ 
ممم _ حكثنا عَنَانّ حدئنا وكيمٌ عن شْعْبَةَ عن أبي ي الماح الصَبَعِيٌ قال: سمعت أنسَن)ين 
مالك يقولٌ : لل لي يبان قيا أبا عْمّيْر! ما 


ور 


فْعَل النمْيرٌ؟» قال: ونْضِح بِسَاط لنا فَصَلّى عليه 
قال: وفي الباب عن ابن عباس . 


والعمل عَلَى هذا عند أكثر أهلٍ العلم من أصحاب النبي كَل ومَنْ تَعدهم. 0 
بالصلاةٍ عَلَى البساطٍ والْطَبّمَسَةٍ بأساً. 


ويف يقار ل:: ادر واسيفاى: 
6 باب: ما جاءً في الصلاةٍ في الحيطان 


4 حدّثئنا محمود بنُ غَبْلانَ حذثنا أبو داوؤدء حدٌ ثنا الحسنٌ بن أبي جَعْفْر» عن 
أبي الرّبِيرء عن أبي الطفيل» ٠‏ عن معَاذْ بن جَبّل: أنّ النبيّ يلك كان يَسْتَحِبُ الصلاءً في 
الحِيطانٍ . 


قال أبو داود: يعني : الْبَسَاتِينَ . 
قال أبو عيسى: حديثٌ مُعَاذْ حديتٌ غريبٌ» لا تعرفة اي 


5 على اع ار 
الدع و ا ين ريا , أبو الرتِيْر اسْمُهُ: محمد بن 
مُسَلم بن تدس : وأء بو الطقئل اسحُةُ : عامرٌ بن وَاثْلَةَ . 


(54؟) باب ما جاء في الصلاة على البسط 
معنى البساط (يجهونا) قوله: 5 أبا عمير) هذا كنيته؛ وأما اسمه فحفص وما عاش إلا قليلاء 
وحديث الباب سيفيدنا في أن حرم المدينة ليس كحرم مكة كما استفاد الطحاوي من حديث الباب بأن 
أبا عمير أخذ النغير من حرم المدينة . 


2 باب: ما جاءً في سُْرَةٍ المُصَلَي 
6 - حدّثنا قُتيِبَهُ وَمَئَادْ قالا: حذّئنا أبو الأخوّص. عن سِمَاكِ بن حرب» عن موسى 
بن طلحةً عن أبيه قال: قال رسول الله يه : دإذا وَضَعْ أحَدُّكم بين يَدَبْهِ مِْلَّ 415 خْرَةٍ الرّجْلٍ 
فَلِيْصَلٌ. ولا ياي مَنْ مر مِنْ وراءٍ ذلك» . 


قال: وفي الباب عن ابي هريرةًع وسَهْلٍ بن أبي حشمة ١‏ وابن عَمَرٌّء وَسَبْرَةَ بن معبد 
الجهني: وأبي جحيفة» وعَائِشَة . 


قال أبو عيسى : حديثٌُ طلحةء حديثٌ حسنٌ صحيح . والعمل علَى هَذَا عند أهل العلم . 
وقالوا : سمثر ة الإمام؛ سترة لمن خلمه , 


(20؟) باب ما جاء في سترة المصلي 
مذهب الثلاثة أن سترة الإمام سترة من خلفه ونسب إلى مالك , بن أنس خلافه؛ من صلى في 
الصحراء ينبغي له السترة؛ ولم يقل أحد بالوجوب من الأربعة؛ وقال بعض العلماء بالوجوب. 


قوله: (مؤخرة الرجل) في هذه اللغة أربعة لغات مؤخرة بلا تشديد؛ ومؤعخرة بالتشديد. وكسر 
الخاء أو فتحهاء وآخرة» ونقح الفقهاء الحنفية وقالوا: تكون السترة اليه جيم 
غلظاًء وذكر ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام : أن في المصلي والمار أربعة صور؛ إحداها: أن 
يكون لهما مناص ثم مر المار بين يديه؛ فالمصلي والمار آثم؛ وإن لم يكن لأحدهما مناص فلا إثم 
على أحدء وإن كان لأحدهما مناصاً فالإثم على من له مناصء فإن كان للمصلي مناص من أن يصلي 
ثمة فهو آثم؛ وإن كان للمار مناص أن لا يمر ثمة فالاثم عليه وذكر الميحقق في البخلية كلام بز دتيز 
العيد وسكت لعله رضي به» وهل يجب غرز السترة أم يكفي الوضع؟ أقول الوضع كاف لما سيأتي من 
الصلاة إلى الراحلة ؛ وأما إذا لم يجد السترة فيخط شبيه الهلال لما في فتح القدير عن الصاحبين خلافا 
لما في الهداية؛ وله حديث متكلم في سنده أخرجه أبو داود وحسنه البعض أيضاء بتري 
أو المنديل بين يدي المصلي ليمر الآخر فلعله يعصم عن الإئم. يجوز لأخد أن يحلين الآخر بين 
يدي المصلي جاعلاً ظهره إلى وجه ايعان لجمر هر إن ل يدب السجرة فى رون الحا تلا ارال 
أحدها أن يمر من خارج ما إذا نظر المصلي إلى مسجده يقع عليه نظره اختاره ابن همام» ويجب 
الاحتياط في المرور من تلقاء وجه المصلي فإن الوعيد في المرور بين يدي المصلي عظيم» وفي 
مشكل الآثار يجوز للطائف المرور بين يدي المصلي لأن الطائف في حكم المصلي» واحتج بحديث . 

وأما نكتة السترة فقال ابن همام: إن السترة لربط الخيال» وأقول: إن حكمتها مذكورة في نص 
الحديث وهي أن المصلي بينه وبين معهوده وصلة ومواجهة فمن مر قطع المواجهة» وإذا أقام السترة 
صارت المواجهة محدودة. 


1 كتاب الصاذة شرف 


15 -يات: ما حَاءَ في كراهية هية المرور بين يَّدَيْ المُصَلَى 
2 حَدّشنا إسحاق بن موسى الأنْصَارِيُ» حذثنا مَعْنٌء حدّثنا مالك بن أنّس > عن أبي 
النْضرِء عن بُسْر بن سعيد : موي أرسله إلى أبي جُهيْم يَشأله ماذا سَِعّ من 


وهر الله كار في الخار ند بدي الفصلي ؟ اإقال أبو مهم : : قال رسول الله 2 ييه: الو يَعْلْمُ 
المَارَ بَيْنَ يَدَيْ اله ماذا عليه لكان أنْ يَقِفَ أربعينَّ حََبِرٌ له من أن يَمُرّ بَيْنَ يَدَيْهِه قال أبو 


النْضر : له أدري قال أريعينَ يوماً: أو أربعينَ شهراًء أو أربعين سَّنَه؟ . 


قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيُء وأبي هريرةً» وابن عُمَرَّء وعَبْدٍ الله 
بن عرو 


قال أبو عيسى: وحديثٌ 5 حيدم : حديثٌ حسَنٌ صححيخ . 


وقد رُوِيٌ عن النبي جَليِةِ أنه قال: «لأن بقِفَ يَقِفَ أحذكم مائةٌ عام خَبْرٌ له من أن يَمْرَ بَيْنَ 
يَدَيْ أخيه وهوّ يُصَلَي؛ . 


والعملٌ عليه عند أهل العلم. كَرِهُوا المُرُورَ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلْيء ولَمْ يَرَوْا أن ذلك يَقْطْمُ 
صلاة الرجل . 


واسم أبي النضر: سالم مولى عمر بن عبيد الله المديني . 


(181) باب كراهية المرور بين يدي المصلي 
ورث الوعيد في المرور بين يدي المصلى كثيراً؛ فإنه أخرج أبو داوه: أن رجلا مر بين يدي 
النبي َه في غزوة تبوك ويصلي هو وأصحابه فشل رجلاه لدعائه عليه الصلاة والسلام» والحال أن 
دعاءه عليه الصلؤة والسلام على الناسن قليل» أقل0 وقد كان دعا(" : «اللهم من دعوت على أحد ولم 
ليا اام را يار ببامينه 
ووجدت رواية فيها ذكر مائة سنة . 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلها أقول. 
(5) في الأصل : (دعى) والصواب ما أثبت. 


رضن الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح منن الترمذي 
- نألت :ما جاءً لا يقطعٌ الصلاة شيءٌ 

50 - حنّثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشُرَارب: حدثنا يزيد بن رُرَيْع» حذثنا 
معمر» عن الرُهرىٌء عن عُبَيْدٍ الله بن عبد الله بن عُنْبَةَ عن ابن عباس قال: كُنْتُ رَدِيَفَ 
الفَضْل على أنَانٍ فَجِئْتا والنبئ يله يُصَلَى بأصحابه بمئى» قال: فَتَرَلنَا عنهاء فَوَصَلْنَا الضّفء 

قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشةً» والفضل بن عباس» وابن عَمَرَ. 

قال أبو عيسى : وجديث ابن عباس » حديثُ حَسّنٌ صحيح . 

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم مِن أصحاب النبي يهْ ومن بعدهم من التابعين. قالوا: 
لاا يقطع الصلاة شيء. 

يرن سان الثورىي»؛ والشافعي . 

8 بابٌ: ما جاء أنه لا يَقْطَعٌّ الصَّاَةَ إلا الكلبُ والحمارُ والمراةٌ 

حدّثنا أحمذ بن مَنيم: حذّثنا هُشَيْم أخبرنا يونس بن عُبَيْدِ ومنصورٌُ بن زَاذانَ 
عن حُمَيّد بن هلآلٍ. عن عَبْدٍ الله بن الصامت قال: ميمعت آنا ذرٌ يقول: قال رسول الله عل : 
«إذا صَلَّى الرجلٌ وليس بَيْنَ يَدَيْهِ كآخِرًةٍ الرّحْلٍء أو كَواسِطَة الرّحْلٍء قَطعّ صلائّه» الكَلْبٌ 
الأسُوّدٌء والمرأةٌ والجمارٌ» نفقلتٌ لأبى ذرٌ: ما بال الأسْرَهِ مِنّ الأخمّر مِن الأبيَض؟ فقال: 
يا ابنَ أحى سألتَنى كما سألتٌ رسول الله تكله فقال: «الكلبٌ الأسُوّدٌ شيطان؛ . 

قال أبو عيسى: حديتٌ أبي ذُرٌ حديثٌ حسنٌ صحيخ . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إليهء قالوا: يَقْطعْ الصلاةً: الحمار» والمرأةٌ والكلْبُ 


(؟5١)‏ باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة شيء 
واقعة الباب واقعة حجة الوداع المذكور سابقاً كان حكم الإثم» والآن حكم قطع الصلاة وروى 
الترمذي وغيره انقطاع الصلاة بمرور الكلب الأسود لا الحمار والمرأة؛ ولا يقطعها شيء عند الثلاثة؛ 
واختلفوا في وجود السترة في واقعة الباب فرأى البخاري وجودها في واقعة الباب» وزعم البيهقي 
عدمها في واقعة الباب كما سأذكره في البخاري إن شاء الله تعالى . 
(589؟) باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة 


كثاب الصلاة ع عدم 


الأسْوّدُ. قال أحمدٌ: الذي لا أشك فيه أن الكَلْبَ الأسْوَّة يُقطع الصلاةً» في نفسي من 
الحمار والمرأة شيء. 

قال إسحاقٌ: لا يقطعها شيءٌ» إل الكلبُ الْأسْوَّدُ . 

14 نات: مَا جَاءَ في الصلاةٍ في الوب الواحدٍ 

5 حدّثنا فُتَيْبَةٌ بن سعيد: حدّئنا اللَيْثُ عن هشام بن عَرْوَةٌ» عن أبيه: عر عنس لو 
أبي سَلْمَةَ أنه رأى رسول الله يك يُصَلي في بَيْتِ َم سَلَمَةَ مُشْتّملاً في ثوب واحدٍ. 

قال: وفي الباب عن أبي هريرةً» وجابرء وسَلْمَة بن الأكوّع . وأنس » وعَمْرِو بن أبي 
ا ف الَصَابت وأبي سعيدٍء ومَيْسَانَ وابن عباس» وعائشةً 1 هانىء: وعَمَارٍ بن 
ياسرء وطلق بن عليٌّ» وصامت الأنصاريٌ . 


قوله: (في نفسي شيءم) لأن حديث قطع الصلاة بالمرأة والحمار يعارضه حديث نوم عائشة بين 
يدي النبي #َلةِ وحديث ابن عياس» وأما حديث قطعها بمرور الكلب فلا معارض لهء ثم لما كان 
حديث الباب خلاف الأئمة الثلاثة تأول الناس بأن المراد من القطع قطع الخشوعء» وأقول: إن المراد 
من القطع قطع الوصلة التي أخبر الشارع بها الغائبة مناء ولأن القطع إنما يكون في المتصل وهو 
الوصلةء وأقول: إن حديث نوم عائشة لا يعارض حديث الباب فإنها كانت لا تمر والحديث في 
المرورء وأما النكات فوجه المطع بالكلب الأسود والحمار والمرأة أن في الحديث أن: الكلي الأسود 
شيطان» 7" وفي الحديث: (إذا نهق الحمار يرى الشيطان7©؟ وفي الحديث: إن النساء حبائل 
الشيطان»(5) فلكل من الثلاثة تعلق بالشيطان. 

(ف) وفي الدر المنثور ص(84١):‏ أن الكلب والحمار لا يسبحان الله تعالى» والله أعلم . 

(124) باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد 

حاصل الباب كما قال الطحاوي أن غرض الشارع أن لا يبقى الثرب مهملاء ؛ فإذا كان أوسع 
يتوشح ويسمى بالمخالفة بين الطرفين والالتحاف والاشتمال وإن كان وسيعاً فيعقد على القفا وإلا 
فيتزرء ثم صرح الأحئاف أن اشتمال الصّمّاء أي اشتمال اليهود في الثوب الواحد مكروهء ولا بأس به 
في الثوبين» لما في أبي داود ص ١١5‏ عن وائل بن حجر : أنه عليه الصلاة والسلام كبر ورفع اليدين 
في داخل الثوب ثم التحف إلخ» وقال أحمد بن حنبل : تبطل الصلاة بكشف أحد المنكبين إذا كان 
الثوب وسيعاً يمكن ستر أحدهما. 


03 رواه مسلم .)81١(‏ 
(؟) فيفي القدير (1/ 454), 
2( ميلد الشهاب (5141), 


55 الجزء الأول من كتاب العرف الذي شرح سنن الترمذي 


بيه 


والعمل عَلَى هذا عند هل العلم ب أصحاب النبي كَلِةٍ وَمَنْ بُعدهم من التابعين 
وغيرهم. قالوا: 0 0 


وقد قال بعضٌ أهلٍ العلم: يُصَلّي الرجل في نَوْبِينٍ. 
5 .باب: مَا جَاءَ في لبتداء القبلة 


ه44" مكبو ا عن إشرائيل ؛ عن ا 0 
رن الك فك أن كر ل إل لقي فأنزل الله تعالى : ود 


(واعلم) أن الصلاة في ثلاثة أثواب مستحبة عندنا؛ الرداء والإزار والعمامة» ولا تكره ولو تنزيها 

بدون العمامة وإن كان إماما. 
)١55(‏ ياب ما جاء في ابتداء القبلة 

المشهور في الكتب بيت المقدس بكسر الأول من باب المجردء واختلف العلماء في نسخ 
القبلةء قيل: وقع مرتين» وقالوا: إنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت الله في مكة. ثم 
نسخت القبلة وانحرفت إلى بيت المقدس في المدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهراً ثم نسخت» 
وجعلت القبلة بيث الله وقيل: إن النسخ وقع مرة. وقالوا: إن القبلة فى مكة بيت المقدس » وكان 
مأموراً باستقباله وكان يستقبل بيت الله بطوعه. وللطائفة الثانية رواية قوية عن أبن عباس وأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يعمل بعمل أهل الكتاب قبل نزول الشريعة الغراء كما في البخاري» ويدل عليه 
كثير من الأحاديث ولكته يرد على الطائفة الثانية ما فى بعض طرق حديث إمامة جبرائيل أنه أمه عليه 
الصلاة والسلام عند مقام إبراهيم وفي مقام إبراهيم لذ كن التوجه إلى البيتين وما وجدث أحداً توجه 
إلى هذا. 

قوله: (تقلب وجهك في السماء إلخ) كان التفاته عليه الصلاة والسلام إلى السماء» تضرورة 
فيكون مستثنى من ما في مسلم النهي عن النظر إلى السماء؛ وأما موضع تحويل القبلة فقيل المسجد 
النبوي» ولكن التحقيق أنه مسجد القبلتين؛ وانحرف(" النبي يله عن بيت المقدس إلى بيت الله في 
الصلاة وبدل موضعه وكذلك الصحابة أيضاًء وللسيوطي فيه كلام ذكره في روح المعاني» وقال الحافظ 
برهان الدين الحلبي الشافعي في شرحه له على البخاري : إن التحويل كان في حالة ركوعه عليه الصلاة 
والسلام في الثالثة . 


(1) في الأصل (والتحرف): ولعله تصحيف , 


١‏ - كتاب الصلاة با 


ا ساب 7 


سنك ْلَه رسا وَل وَبْْهَكك سَطرٌ الْمَسَجِدٍ الْسَرَاوٌ # [البَمْرّة: الآية» 144] فوّججه إلى الكعبة» 
وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصره ثم مَرّ عَلَى قوم من الأنصار وهم ركومٌ في صلاة 
العصرء نحو بيت المقدس فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله كلق وأنه قد وجّه إلى 
الكعبة . قال : فانحرفوا وهم ركوع . 

قال: وفي الباب عن ابن عمرٌء وابن عباس» وعَمَارَةَ بن أؤس» وعمرو بن عوفٍ 
المزني ؛ وأنس . 


و 


قال أبو عيسى ٠:‏ وححديثٌ البراء حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


قوله: (فصلى رجل معه العصر) أي في المسجد النبوي بعدما وقع التحويل في الظهر في مسجد 
القبلتين . 

قوله: (على قوم من الأنصار) في مسجد بني عبد الأشهل؛ والرجل المار كان عباد بن بشر وهو 
الذي أخبر أهل مسجد قبا أيضاً بتحويل القبلة» ثم في كتب السير: أن أول صلاة وقع التحويل فيها 
صلاة الظهرء وفي الصحيحين أنها صلاة العصر» فقال المحدثون في جمعهما: بأن التحويل وقع في 
وسط صلاة الظهر» وأول صلاة صليت بتمامها نحو بيت الله العصر فلا تدافع» ثم اعلم أن في رواية 
الباب: مر رجل على قوم من الأنصار في صلاة العصر إلخ» وفي رواية صلاة الصبح وجمعوا بينهما 
بأن واقعة العصر واقعة مسجد بني عبد الأشهل» وواقعة الصبح واقعة مسجد قبا. 

واعلم أن في حديث الباب إشكالاً من حيث الأصول» وهو أن المشهور القاطع لا ينسخ بخبر 
الواحدء وكان أهل مسجد بني عبد الأشهل ومسجد قبا بلغهم استقبال بيت المقدس بالتواتر وقد تركوه 
بخبر رجل» وقال زين الدين العراقي مجيباً: إن خبر الواحد في عهده عليه الصلاة والسلام مفيد 
القطع. والجواب عندي أن خبر الواحد قاطع إذا كان مؤيدا بالقرائن» وكثيراً ما يوجد العلم القطعي 
كما نشاهده في عرفناء ولذا أقول: إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم القاطع. ولكن لا بحيث لا يزول 
بتشكيك المشكك كما قال أبو عمرو بن الصلاح وغيره من بعض العلماء إلا شاذها ونادرها مثل 
حديث ثمن البعير» في ليلة البعير وهكذا يفعل من يككون له تجربة في أحوال رواة الأحاديث» وهاهنا 
إشكال آخر وهو أن مذهب الجمهور أن العمل بالناسخ موقوف على تبليغه أحداً من المكلفين» وقال 
البعض: لا حاجة إلى تبليغه أحداً بل يكفي نزوله على 27 الشارعء في واقعة الباب عمل أهل مسجد 
قبا بالمنسوخ في صلاة العصر والمغرب والعشاء ومع ذلك لم يؤمرو! بالإعادة» والجواب أن الضوابط 
يعمل بها بعد عهذده عليه الصلاة والسلامء وأما في عهده عليه الصلاة والسلام فيفعل الشارع كيف ما 
شاء ويفوفى الأمر إليهء ويدل على هذا كثير من الوقائع» ويمكن أن يقال: إن العمل بما ذكر من 


(1) هكذا في الأصل. ولعل الصواب (من). 


يفن الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وقد رواة سَفيانٌ الثوريٌ عن أبى إسحاق . 
١‏ - حدّثنا هَنَادُّ حذثنا وكيعٌ» عن سفيانَ» عن عَيْدٍ الله بن دينار» عن ابن عمرٌ قال: 
كانوا ركوعاً في صلاةٍ الصبح . 


57 بِابٌ: ما جاء أن ما بَيْنَ المشرق والمغرب قَبْلَةٌ 

داق مكانةا بحن اودر ويا بان ادو تن عن أبي سلمة: 

47" حدّثنا يحيى بن موسى» سي ان يا لا 

قال أل عبس : حديثٌ أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه . 

وقد تكلم ؛ بعض أهل العلم في أبي معشرٍ من قبل حفظه؛ واسمه: نجيح» » مولى بني 
هاشم َال محمدٌّ: لا أَرُوي عنه شيعا وقد رَوَى عَنْهُ التاس . 

قال محمدٌ: وحديث عَبْدٍ الله ابن جعفر المخرميٌ عن عثمانَ بن محمد الأخنسيٌ» عن 

4 .- حدَّثنا الحسنٌ بن أبي بكر المَرْوَريِء حدّثنا المُعَلَى بن منصورء حدّثنا عبد الله بن 
جعفر الْمَحْرَمِيء عن عثمان بن محمد الأخنسي» عن سعيد المقبرى: عن أبي هريرة»؛ عن 
النبى كيدٍ قال: (مَا بَيْنَ المَشرقٍ والمَغْرب قَبْلةه. 


الضابطة إنما يكون إذا لم يرد صاحب الشريعة بنفسه إرسال رسول إليهم وإذا أراد هذا فيكونون 
مأمورين إذا بلغهم أمر صاحب الشريعة» وفي واقعة الباب أراد النبي وَلْهٌ إخبارهم لما في سنن 
الدارقطني عَقَِة أنه: أرسل الرجل بنفسه وأمره بإخباره بتحويل القبلة» فانحل الإشكال . 
(85؟) باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة 

اختلفوا في مراد الحديث؛ وهرأده الصحيح أنه خطاب لأهل المدينة ومن على سمتها؛ وقال 
بعفى الناس : إن الحديث لأهل الشرق ومعنى الحديث أن بين مشرق الشتاء ومغرب الصيف وبين 
مغرب الشتاء ا قبلة» لكن هذا التأويل لا يساعده الحديث وكان حق العبارة على هذا أن 
ما بين المشرقين والمغربين قبلة وفيل: إن بين المشرق والمغرب قبلة أي إذا جعل المشرق خلفه 
والمغرب أهامه وان لحري ذكر قبلة أهل الشرق» وهذا أيضاً خلاف الحديث والصحيح شرخاً 
ما ذكر كما يدل عليه لفظ أبن عمر. 


١‏ كتاب الصلاة خرض 


وقد رُويّ عن غير واحدٍ من أصحاب - ص2 قيلة) ملهم . 
عمر بن الخطاب» وعلى ؛ بن أبي طالب»ء وابن 


إذا استقيلتٌ الْقَبِلَةٌ . 


وقال ابن المبارك : ما بَيْنَ المشرقٍ والمغرب قبلَة . 
هذا لأهل المشرقي. 


واختارٌ عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو. 


91 بابٌ: مَا جَاءَ في الرجل يصلَّي لِغَيْرِ القبَلَةٍ ِي الغيّم 
م4 ا ا ده سي يم 
في ليلة مظلمةء ا ل ا 0 


بير بسن بير 


للنبئ علد فنزل «فَأَيْتَمَا نولو كم وَجِدُ أله 4 (اليقرة: الآيقء .]1١6‏ 
قال أرق ضيسى :هذا شيف لذن إشتافه يداك الآ تعره إلا من مكديف فييك الشقان: 


قوله: (قال ابن المبارك) تأول بعض المتكلمين في الحديث بالمذكور سابقاً أي يكون المشرق 
خلفه والمغرب أمامه وجعلوه موافقاً لقول ابن المبارك؛ والحديث على مراده الصحيح ويتأول في قول 
ابن المبارك بأن المراد من أهل الشرق الذين بالشرق الشمالي . 

قوله: (التياسر لأهل مَرُو) أي الانحراف إلى جانب اليسار» ومرُو بلدة ابن المبارك . 

نثبيه: واعلم أن الاعتبار في المواجهة يكون للجانب الأبعد من القبلة كما في الخطط والآثار. 

(181) باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم 

المسألة صحيحة مسلمة عند الكل والحديث ساقط السند. 

قوله: (أينما تولوا فثم وجه الله) إلخ في تفسير الآية ثلاثة أوجه: لأنها إما في المصلين في ليلة 
مظلمةء وإما فى حق المتحري للقبلة؛ وإما في المتنفل على الدابة . 


كن الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وقد ذهبّ أكئرٌ أهل العلم إلى هذا. قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة6-ثم استبانٌ له 
بعد مَا صلى» أنه صلى لغير القبلة» فإِنّ صلاته جائزةٌ . 

وبهِ يقول: سفيانُ الثوريٌء وابن المباركِ» وأحمدٌء وإسحاقٌ. 

. بابُ: ما جاءً في كراهية ما يُصَلَّى إليه وفيهٍ 

5 حَدّثنا محمودٌ بن غيلآن» حذثنا المقري حدثنا يحيى بن أيوب» عن زيدٍ بن 
جبيرة» عن داود بن الحْصَين» عن نافم» عن ابن عمر أنَّ رسول الله يكل نَهَى أن يُصَلى في 
سبعة مواطن: في المزبلةٍ والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفِي الحمام»ء وفي معاطن الإبل» 
وفوق ظهر بيت الله. ش ش 

47 حتشنا علي بن خجرء حدثنا سويد بن عبدٍ العزيز» عنْ زيدٍ بن جَبِيرَة» عن 
داود بن حصَيْن »؛ عن ثافع , عنْ ابن عمرٌ؛ عنْ النبي وَلْة: وتحوّه بمعناه. 


قال : وفي الباب عن أبي مرئد ء وجابر . وأنس . 


(95؟) باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه 
قوله: (المقرئ) وليعلم أن المُفْرِئٍ غير المقريٍ منسوباً إلى بلدة القري وهو مضبوطة الحافظ 
وضبطه في معجم البلدان وراو آخر مقريّ»؛ وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: إن رسم خط اللفظ 
عند المحدثين بالألف أي المقراي» فلا يختلط في الألفاظ؛ ويجب تمييز كل وأحد من الآخر لمن 
يشتغل في الأحاديث فإن بعضن المحدثين عا د امن كذب على متعمداً0' إلخ على من 
يخطأ في عبارة الحديث» كما قال العيني في عمدة القارى وكذلك يصدق الحديث على من يذكر 
الأحاديث في المواعظ رطبها ويابسها ولا يبالي» وذكر الشيخ شمس الدين السخاوي: إن سيبويه أخذ 
فى علم الحديث عند حماد بن سلمة فلما بلغ على حديث: «من قاء أو رعف» إلخ قرأ رعف 
000 وكان الصحيح معلوماء قال حماد بن سلمة: قم من عندناء وأخرجه من درسه فذعب 
سيبويه عند الخليل لتحصيل النحو والعلوم الأدبية ثم لم يرجم إلى تحصيل الحديث؛» ومات سيبويه 
وهو ابن أربعة وثلاثين سنة . 
قوله: (فوق ظهر بيت الله) إلخ وذكر الأحناف وجه العلة بأن الصلاة فوق ظهر بيت الله يوجب 
سوء الأدب» وهذا التعليل يقتصر على بيت الله فقطء وتجوز الصلاة على غيره من المساجد وحديث 
الباب تكلم فيه الترمذي. وتكره الصلاة عندنا أيضاً في المواضع المذكورة» ويمكن أن يقال بصحة 
الحديث لإخراجه ابن السكن في صحيحه» وهو التزم صحة ما أخرجه في صحيحه. 


)0 رداء البخاري )١١١(‏ ومسلم (5). 


؟ ‏ كتاب الصلاة أءم 


أبو مرئد : أسمه : كار بن حصي . 

قال أبو عيسى: وحديثٌ ابن عمرٌ إسناده ليس بذاك القري . 

وقد تكلم في زيدٍ بن جبيرَةٌ مِنْ قبل حفظه . قال أبو عيسى: وزيد بن جبير الكوفي أثبث 
من هذا وأقدم؛ وقد سمع من ابن عمز . 

وقد روى الليثٌ بن سعدٍ هذا الحديثٌ عن عبد الله بن عمرّ العُمَريّ؛ عن نافع عن أبن 
عمرّء عنْ عمرًء عن النبيّ وة: مثله. 

وحديثٌ داود عن نافع عن ابن غعمر؛ عن النبىّ يك أشبة وأصح من حديث الليبُ بن 


سعدٍ. وعبذ الله بن عمرٌ العمريٌ ضعَفْه بعض أهل الحديث مِنْ قبل حفظه» منهم: يَحيّى بن 


١. 6‏ بابُ: ما جاءً في الصّلاةٍ في مرايض الغنم وأعطان الإبل 
46 - حذّكنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدمُ عن أبى بكر بن عيّاش» عن هشام»؛ عن 
أبن سير ين > عن أب هريرة فقال: قال رسول الله علد : اصَّلوا في مرابيضص الغنم ولا تصلوا في 
أعطان الزبل» . 


قوله: (عبد الله بن عمر العمري) ضعفه الترمذي تبعاً للبخاري: والبعض حسنوا روايته وهم 
كثير؛ وعندي أنه من رواة الحسان» وفي الميزان أنه إذا روى عن نافع فهو ثقةء وكذتك قال أبن معين 
الذي أشد الرجال في حق الرجالء وتقوية عبد الله العمري يفيدنا في بحث حديث ذي اليدين. 

قوله: (من حديث الليث بن سعذ) إلخ قد أخطأ الشوكاني في نيل الأوطار في هذه العبارة: 
وقلبها وجعل (مِن) بيانية؛ والحال أنها ليست ببيانية» وفي نسخة ابن ماجه في سند حديث الباب 
سهو. 

(524) ياب ما جاء في الصلاة في مرايض الغنم وأعطان الإبل 

الضأن (ميش)»؛ والمعز (بز)ء الغتم (كوسيذ) أي الغنم أعم منهما. 

حديث الباب قوي» ومضمونه مروي في الصحيحين أيضاً وتمسك الموالك7' بحديث الباب 
على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وأزبالهء وأطنب الشافعي في الحديث؛ وقال: إن الإبل مع كونه ما 
يؤكل لحمه ينهى عن الصلاة في أعطانهاء فالوجه أنه حيوان شرير بخلاف الغنمء وقال الجمهور: 
إنكم أخذتم من اللازم من الحديث وليس بصريح ونص لكمء أقول: لا ريب في أن تمسك 


0 الصواب في اللجمع : (المالكية) . 


1 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


يم - حدّثنا أبو كُرَيب» حذّئنا يحيى , بن آدم» عن أبي بكر بن عيائن» عن أبي 
حصين» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرةً؛ عن النبي كلهِ بمثله أو بنحوه. 

قال: وفي البات عن حابن بع شكرة) والبراء؛ وسبرةً بن معبدٍ الجهني » وعبدٍ الله بن 
مغفل» وابن عمرّ وأنس. ظ 

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديثٌ حسن صحيح , 

وعليه العمل عند أصحابنا . 

وبه يقول: أحمد: وإسحاق . 

وحديث أبي حصين» عن أبي الخ عن أبي هريرةً؛ عن النبي ولهْ حديث غريب 

ورواه اسرائيل» عن أبي حصين» عن أبي ي صالح» عن أبي هريرةٌ: موقوفاً ولمْ يرْقعة . 

واسمٌ أبي حصين : عثمانٌ بن عاصم الأسدي . 

الباق - حدّئنا محمد بن بشار حدَّئنا يحيّى بن سعيد؛ عن شُعْبَّة عن أبى يي التياح 


الضبعي : ؛ عنْ أنس بن مالك أن النبئ ينه كان يُصلّي في مرابض الغنم . 


الموالك2'7 قويء فلا بد من الجواب» نأجيب بالوجهين : أحدهما: ما ذكره الشارحون والمحشّون. 
ومأحنذه ما أجاب الشافعي في كتاب الأم» وفي ضمن كلام الشافعي أن العرب كانوا يسطحون مرابض 
الغنم لا أعطان الإبل؛ وإن الصلاة في ناحية المربض يطلق عليها الصلاة» وأن المرابض كانت تنظف 
بخلاف الأعطان . 

والوجه الثاني: ما ذكر ابن حزم أن حكم الصلاة في مرابض الغنم كان ثم نسخ» وكان الحكم 
حين لم تكن المساجد مبنية. وفي أبي داود وحديث أمر النبي يي بتنظيف المساجد بسند قوي؛ 
وعندي قرائن دالة على ما قال ابن حزم منهما ما أخرجه البخاري في صحيحه ص(١1)‏ أن هذه الواقعة 
قبل أن تبنى المساجد» وعندى هذا الحديث المختصر اختصر من الحديث اللاحق في ص(١1):‏ (أنه 
كان يجب أن يصلي حيث أدركته الصلاة؛ إلخ , فدل على أن الاعتناء كان لموضع أدركته الصلاة فيه 
وأيضاً كانت أرض المدنية ذات جمرات؛ وكانوا يسطحون مرابض الغدمء فكان المربض أولى بأداء 
الصلاة؛ ويدل ما في معاني الأثار ص(7714) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيةِ: «إذا لم تجدوا 
إلا مرابض الغنم ومعاطن؛ إلخ أن الصلاة في مرابض الغنم عند عدم وجدان أرض غيرهاء وفي موطأ 
محمد ص(14؟١)‏ عن أبي هريرة: اأحسن مرابض الغنم وأطب مراحها وصل في ناحيتها؛ إلخ: فدل 
على الصلاة في ناحية المربض ورفعه» ولككن الوقف صواب؛ والله أعلم بالصواب. 


. الصواب في المممع : (المالكية)‎ )١( 


؟ ‏ كتاب الصلاة وق 


قال أبو عيسى: وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيخ . 
وأبو الداع الضبعي اسمّة: يزيد بن حميدٍ. 
٠‏ . بابٌّ: ما جاءً في الصّلاةٍ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ ما تَوَجهَتْ به 

١‏ حدثنا محمودٌ بن غَيْلان : حذثنا وكيعٌ» ويّخيى بن آدمٌ قالا: حدثنا سَفْيَانُ» عن 
أبي الرُبَيْرِء عن جابر قال: بَعَتَنِي النْبِيْ لله في حَاجَةٍ فجئتٌ وهو يُصَلّي على راحلته نحرّ 
المشرقٍ والسجودٌ أخفض منّ الركوع . 

قال وفي الباب عن أنس ؛ وابن عمرّء وأبي سعيداء وعامر بن ربيعّة . 

قال أبو عيسى: حديتُ جابر حديثٌ حسن صحيحٌ . 

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر . 

وَالعَمَل على هذا عند عَامةِ أهل العلم؛ لا نعلمٌ بَيْتَهم اختلافاً. لا يرون بأسأ أن يصلي 
الرجل عَلَى راجِلَتِهِ تَطوْعاًء حَيْثٌ ما كَانَ وجهه إلى القبلة أو غيرها. 

35" بابٌ: ما جاءً في الصّلاةٍ إلى الراجلة 

فا -بحثنتا منيان بن وكيع: » حدّئنا أبو خالد الأحمد؛ عن عبيدٍ الله بن عُْمَرَّء عن 

نافع » عن ابن عُمَرٌ : أن النبئ كله صلى إلى بعيره أو راجلته؛ وكان يصلي على راحلته. حيثما 
(0؟) باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به 

تجوز النافلة على الدابة عند الكل في خارج البلدة» وقال أبو يوسف بجوازها على الدابة في 
داخل البلدة أيضأء ثم قال الشافعية يجب استقبال القبلة ابتداء الصلاةء أي عند التحريمة وعندنا غير 
واجب بل مستحب. وأما المكتوبة فلا تجوز على الدابة نعم تجوز للخائف المطلوب ولا تجوز 
للطالب . 

منسألة: العجلة ذات القوائم الأربعة كالأرض تجوز النافلة والمكتوبة عليهاء وأما ذات قائمتين 
فإن كانت مربوطه بالفرس فحكمها حكم الدابة وإن كانت غير مربوطة بها فرسها ولها ما تقوم مقام 
القائمة الثالثة فحكمها حكم الأرض . 

(١5؟)‏ باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة 

أي يجعلها سترةء وتاء الراحلة ليست تاء التأنيث بل تاء النقل. وكان ابن فتيبة الدينوري لا يجوز 

إطلاق الدابة على المذكرء فدل على أن التاء تاء التأنيث» ولكن الصواب ما قال الجمهور. 


#:++؟ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسَّن صحيخ . 
وهو قول بعض أهل العِلم لا يَرَوْنّ بالصلاةٍ إلى البعير بأساً أن يَسْتّر بهِ. 


5 .بابٌ: مَا جَاءً إِذَا حَضّن القَشَاءٌ وَُقِدِمَتُ الصّلاةٌ فايْدَأُوا بالقشاء 
7ع 0 ماما ا ا عن الزُهرِي» عن أنس يبلّغْ به النبيّ وَل 


فال * (إذا| - حضر العشاء نيك الصلاة فَابدَأوا بالعشاء؛ , 

قال: وفي الباب عن عَائْشَةٌ 3؛ وابن عمَرء نلف بن الأكرع . وأمْ سلمة . 

وعليه العمل عندٌ بعضٍ أهلٍ العلم من أضحاب النبي يله منهم: أبو بكرء وعمرٌء وابن 

ونه تقول يدخات رتو لان 1 بالعشاءء وإن فائَنْهُ الصلاة في الجماعةء قال 
أو فسن :شي العارو ارقول كيك كينا مقرل فى هذا الحدينف + يندا بالماء ةا 
كان طعاماً ياف فُسَادَهُ . 

والذي ذُهَبَ إليه بعض أهلٍ العلم من أصحاب ب النبي وَلدْةٌ وغيرهم» به بالاتباع» وإئما 
أرادوا أن لا يقومَ الل إلى الصلاة وق مشغول يسيب تن 

وقد رُوِيَ عن ابن عباس أنّه قال: لا نَقُومُ إلى الصلاة وفي أنفسًا شيءٌ. 


4 وَرُوي عن ابن عَمَرَّء عن النبيٌ كَْةِ أله قال: «إذا وضع م المَشاءٌ وأقِيمَتٌ الصّلاة 
قَابدأوا بالعشاء؛ . 


(؟5؟) باب ما جاء إذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء 
قال أبو حنيفة: لأن يكون طعامي كله صلاة أحب إلي من أن تكون صلاتي كلها طعاماء 
وحضور الطعام من أعذار ترك الجماعة والتفصيل في الفقه وفي مشكل الآثار قيد صلاة المغرب 
والصائم في متن الحديث فضيق الأمر. 
(حكاية) كان على بن شداد يصلي بالجماعة بإدراك التحريمة إلى خمسة وعشرين سنة» واتفق له 
يوم موت أمه فشغل في تجهيزها وتكفينها وفاتته الجماعة فتأسف عليها فصلى أربعة وعشرين نغلاء 
فرأى في المنام يقول رجل صليت النوافل بدل الجماعة لكدك ما أحرزت ثواب التحريمة . 


1 كتاب الصلاة 8 


قال: وتعشى ابن عمر وَهُرٌ يسْمَعٌ قراءة الإمام . 
قال: حدّثنا بذلك هنادء حدّثنا عَيْدَةُ عن عُبِيدٍ الله؛ ونام عن أبن عمرٌ . 
بابٌ: مَا جَاءَ في الصَّلاَةٍ عنّدَ فنّقاسِ 
06 - حدّثنا هارونٌ بن إسحاق الهَمَدَائِنُ» حدّئنا عَبِدَةُ بن سُلَيمانَ الكلابئ» عن هشام 
بن عروة» عن أبيهء عن عائشةً قالت: قال رسول الله عله : (إذا نعَسَ أحذكم وهو يُصَلَي: 
فلِْرقُدُ حتى يذْهبٌ عنة النومٌ. فإنْ أحَدَكُم إذا صلّى وهُوَ يَنْعَسُ» فَلَمَلَهُ يَذْهَبُ ليستغفرٌ فيسبٌ 


و اس ار 
ناسيك !ا . 


قال وفي الباب عن أنس» وأبي هُرَيْرَة . 


قال أبو عيسى : حديثٌ عائشةً حديثٌ حسنْ صحيخ . 
4 .بابٌ: ما جاء فيمن زار قوماً فلا يُصَل بهم 
5 - حَدّكنا محمودٌ بن غيلانَ وهناد قالا: حدّئنا وكيمٌء عن أبانٌ بن يزِيدَ العطارٌء عن 


بَدَيْلٍ بن مَيْسَرَةَ العْمَيْلِيٌ» عن أبي ي عَطِية» رجل منهم قال: كان مالك , بِنُ الحُوَيْرثِ يأتيئا في 
مُصلانًا يَتَحَدْثُء فَحَضَرَتْ الصلاةٌ يومأء فَقُلْنا له تَقدَمْ» فقال: ليتقدّمْ بعضكُم حتى أَحَدئَكُمْ لم 
لا أنَقدم؛ سَمِعْتُ رسول الله بك يَقُول: ١مَنْ‏ رَارَ قوماً كلا يَومُهُمْ وليؤمهم رَجُلُ مِنْهُمْا . 

قال أبو عيسى: هذا حديبٌ حسنٌ صحيحٌ . 

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ يك وغيرهم. قالوا: صاحبٌُ 
المئزلٍ أحقٌ بالإمامة من الزَائْر. ْ 

قَالَ تعض أهل لي العلم : إذَا أن لَهُ قلا بَأسَ أنْ يُصَلْيَ به. 

وَقَالٌ إِسُْحَاقُ بحديث مالك , بن الحويرث» وشَدَّدَ في أن لا يُصلَىَ أحد بصَاجِب المنزل» 


(55؟) باب ما جاء في الصلاة عند النعاس 
النوم ما يتعلق بالقلب» والنعاس ما يتعلق بالرأس» وأليئة ما يتعلق بالعينين. 
فوله: (فيسب نفسه) قيل: السب بأن يقرأ غير ما يريد» وقيل: السب حقيقة عدم المرضاة 
بالصلاة» فإنه يشضطرب قلبه. ويقول فى أية كلفة ألقيت فليسب نفسه؛ وقال العلماء: إن هذا الحكم 
في النافلة» وأما الفريضة فيأتي بها بحمل المشقة على التفس . 


5 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي ,شرح ستن الترمذي 
وإِنْ أَذِنَ لَهُ صاحبُ المنزل. قال: وَكَذَلِكَ في المسجدء لا يصلي بهم في المسجد إذا رَارَهُمْ 
يتقول: ليُصَل بِهِمْ رَجل مِنْهِم 

6 يات : ما جاءً في كَرَاهِيَة أنّ تج يَخْصّ الإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدَعَاءِ 


بذمم مووواي ب ابر ا وي بن عياش ؛ و دم عن 


(56؟) باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء 
الحاقن من أمسك البول والحاقب من أمسك الغائط . 


واعلم أن حديث الباب أشكل على العلماء فإنه ينهى من أن يخص نفسه بالدعاء» والحال أن 
الأدعية الواردة في الأحاديث داخل الصلاة ولخارجها مروية بصيغ المتكلم الو احد إلا شاذاً مثل دعاء 
الاستسقاء حين جاء رجل والنبي يه يخطب وقال: هلك المال وجاع العيال. . إلخ(ا؟, وإلا دعاء 
القبوت الذي هو مختارنا من اللهم إنا نستعينك. . إلخ؛ فكيف حكم حديث الباب بأن لا يخص الإمام 
نفسه بالدعاء؟ فقال جماعة من المحدثين: إن حديث الباب موضوع متأثراً من هذا الإشكال» وأقول: 
لا يمكن حكم الوضع على حديث الباب أصلاء ثم قال متأول: إن مراد الحديث أن لا يدعو لنفسه 
ويدعو على غيره أي لضرر الغير. أقول: إنه لا يعبأ بهذا القول: وقيل: إن مصداق حديث الياب 
الأدعية التى بصيغ المتكلم مع الغير من أدعية القرآن العظيم ودعاء الاستسقاء وغيرها ويكون المقتدي 
و ف لك اقل ا التي يأتي بها منفرداً وبنفسه . 

وليعلم أن الدعاء المعمول في زماننا من الدعاء بعد الفريضة رافعين أيديهم على الهيأة الكذائية 
لم تكن المواظبة عليه في عهده عليه الصلاة والسلام: ؛ نعم الأدعية بعد الفريضة ثابتة كثيراً بلا رفع 
اليدين وبدون الاجتماع وثبوتها متوائرء وثبت الدعاء مجتمعا مع رفع اليدين بعد النافلة في واقعتين 
أحدهما ما في بيت أم سليم حين صلى النبي يل السبحة2'؟ ودعا لأنسء وأما ما في كتاب الاعتصام 
والسنة للشاطبي عن مالك أنه بدعة فمراده أنه لم يستمر هذا العمل في العهد المبارك وليس غرض 
حكم عدم الجواز عليه وقال بعض الأحناف من أهل العصر : إن رفع اليدين لما ثبت في المواضع 
الأخر يعدى إلى الدعاء بعد المكتوبة أيضاً واستدل بالعمومء أقول: لا ريب في ثبوت رفع اليدين في 
الأدعية في غير المكتوبة» ولكن الاحتجاج بالعموم الإطلاق إنما يكون فيما لم يرد حكمه الخاص 
ويمكن فيه ما في الترمذي ص(١02):‏ #وتقنع يديك أي ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهماة إلخ ولكنه 
ليس بدال على تمام الهيأة الكذائية: وقال ابن قيم في الزاد: إن هذا بدعة؛ ونوقش فحاصل الكلام في 


)3 زوآهة الببخاري يكخة) ومسلم (لأقم) , 
(5) هكذا في الأصل؛ ولعلها (السنة). 


- كتاسه الصلاذة ادن 


لامرىء أن ينظرٌ في جو بيت امرىء حتى يستَأدنٌ: فإن نظرٌ فقدٌ دخل» ولا يَدُم قوماً 
فيخصٌ نفْسّه بِدَعْوَةٍ دوتَهُمْ فإن كَمَلَّ ققد خخانهن: ولا به يَقَومْ إلى الصلاة وهو حقَن؛ : 


قال وفى الباب عن أبى هريرة : وأبى اا 
قال أبو عيسى: حديتثٌ ثوبانٌ حديث سن . 


وقد رُويَ هذا الحديثٌ عن مُعاوِيةٌ بن صالح عن السّمَرٍ بن نُسَيرٍء عن يزيد بن شزيح. 
عن أبي أمامة عن النبي كك . 


ورُوِيٍ هذا الحديثٌ عن يَزِيدَ بن شرَيح . عن أبي شريرةً» عن النبئ ككة. 


وكأنٌ حديتٌ يزيد بن شُرَيحء عن أبي حي المؤذنٍء عن ثوبانٌ في هذا أجودٌ إسناداً 


وشو 


5 مِابُ: مَا جَاء فيمَنْ أَمّ قَؤْمأ وهُمْ لَهُ كارهونَ 
يان 000 لوو و 
رسولٌ الله كله شلدئة ارج لقم ولول شونا انور اا ا 
ورجلٌ سمعٌ حي عَلَى الفلا ثم لم يجب . 


قال وفى الياب عن 9 عياس : وطلحة: وميك الله بن عمروء وأبى أفافة 


قال أبو عيسى: حديتٌ أنس لا يصِح.ء لأنَهُ قد رَوَى هذا الحديث عن الحسنء عن 
النبيّ كفة: مرسل . 
قال أبو عيسى: ومحمدُ بن القاسم تكلم فيه أحمدٌ بِنُ حنبل وضَعْفَهُ وليسّ بالحافظ . 


حديث الباب أن مصداق ما فيه الأدعية الواردة بصيغ المتكلم مع الغير مثل دعاء القنوت وغيره. 
قوله: (حتى يستأفن. . إلخ) من نظر إلى بيت رجل بلا إجازة فجرحه أهل البيت أو قتله فهل 
يقتص أو يؤدي أم لا فمذكور في موضعه. 
(177) باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون 
حاصل المسألة كما قال الفقهاء: إن باعث الكراهة الشرعية إن كان من جانب الإمام فالإثم 
عليه؛ وإنّ كان من جانب القوم فالاثم عليهم لا على الإمام. 


1 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
وقد كره قومٌ من أهل العلم أن يوم الَّجُلُ قوماً وهم له كارهُون. فإذا كان الإمامُ غيرٌ 
ظالم. فإنما الإثمُ على من كرهّة. ‏ 

وقال أحمدُ وإسحاقٌ في هذا: إذا كرة واحدٌّ أو انان أو ثلاثةٌ فلا بأس أن يصليّ بهم 
حتى يكرهة أكثرٌ القوم . 

49 - حدّثنا هناد» حذثنا جريرٌ؛ عن مَنْصُورِء عن هلالٍ بن يسَافِء عن زِيادٍ بن أبي 
الجعد» عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قالّ: كان يقال: أشدُ الناس عدَّاباً يوم القيامة 
اثنان: امرأةٌ عصث زوبجّهاء وإمامُ قوم وَهُمْ لَه كارهُونٌ. 

قال هناد: قال جريرٌ: قال منصورٌ: فسألا عن أمر الإمام. فقيل لَنَا: إنما عنّى بهذًا: 
الأئمةٌ الظلمةً» فأمًا من أقامَ السنةء فإنمًا الإثمُ عَلَى مِنْ كرَهَة. ‏ 


حنّكنا محمدٌ بن إِسْمَاعِيلَ حدّئنا علي ! بِنُ الحسن» حدّئنا الحسينٌ بن واقدٍء 


حدئنا أبُو غالب قال: ا قال رسول الله 4 : اثلاثةٌ لآ تُجاورٌ صلائهمُ 
آذائهُم : العبدُ الآبنُ حنَّى يَرْجِعَّ وامرأة باتثُ وزوجُهًا عليها ساخظ؛ وإمامٌ قوم وشم له 
كارشون» . 


ا ا 
264 حدّكنا قُتَيْبَة حدئنا اللبتُ» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك أنه قال: حمر 
رسولٌ الله يلةُ عن فرس فجُحشن , فصلى بنا قاعداً فصَلَّينا معهٌ قعوداً, ٠‏ ثم انصرف فقالٌ: إنما 


قوله: (والعبد الآبق. . إلخ) أكثر العلماء أو كلهم على أن المراد عدم وقوع صلاته في حيز 

مرضاة الله تعالى لا بطلانها . 
(51؟) باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعودا 

قال مالك: لو قعد الإمام بعذر والقوم قادر على القيام لا تصح صلواتهم خلفهء ويطلبون إماما 
آخر إلا أن يكون كلهم مرضى فصلوا قاعدين» وقال أحمد بن حنبل: يجب قعود القوم» ثم قال 
الحنابلة : إن كان الإمام قائماً في ابتداء الصلاة ولحقه القعود في داخلها يبقى القوم قائمأء وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف والشافعي ووافقهم البخاري: يجوز اقتداء القائم خلف القاعد ولا يجوز لهم 
القعود. وقال العلماء: الأقرب إلى ذخيرة الحديث قول أحمد بن نبل . 

قوله: (خيرٌ رسول الله. . إلخ) قالوا: إن واقعة سقوطه عليه الصلاة والسلام من الفرس واقعة 
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السنة الخامسةء» وقام النبي #َيِهِ في واقعة الباب في المشربة وكان يصلي ثمة ولا يذكر الرواة من'كان 
إمام المسجد النبوي في واقعة الباب؛ ويدل ما في أبي داود ص(84) وما في مسند أحمد على تعدذ 
الواقعتين في أيام السقوط عن الفرس واقعة صلاته عليه الصلاة والسلام النافلة واقعة صلاته عليه 
الصلاة والسلام المكتوبة وأمره عليه الصلاة والسلام بالقعود في واقعة المكتوبة وكانوا قائمين في واقعة 
السبحة7'؟. وتمسك الحنابلة بحديث الباب على مذهبهم؛ وأجاب الأحناف والشوافع بأن حديث الياب 
منسوخ والناسخ واقعة مرض الموتء وقيل تأويلاً: إن مراد حديث الباب أن يقعدوا في القعدة إذا قعد 
الإمام فيها وقال ابن دقيق العيد: لو كان المراد ما قالوا لكان حق العبارة إذا قعد فاقعدوا بدون ذكر 
الصلاة وأيضاً مفسر الحديث وافعة النبي يده وأما الجواب الأول فأجاب عنه الحنابلة بأن واقعة 
مرض الموت ليس بحجة لكم علينا فإن القعود فيه كان طارثاً في خلال الصلاة. ولنا أن نقول: إن ما 
فصلتم من الفرق بين القعود أولاً والقعود طارئاً هو مزعومكم وليس نص الشارع دالا عليه» وكنت 
أزعم يمكن الجواب بأن واقعة الباب لعل7 وافعة النافلة» وفي النافلة يجوز القيام والقعود» وإذا كان 
الأمران جائزين في النافلة فالمرغوب القعود لأن فيه تشاكل الإمام والمقتدي؛ ويؤيده ما في قاضيخان 
في التراويح أن قيام القوم وقعود الإمام في التراويح غير مرضي» ويطلب القوم إماماً قادرأ على القيام 
فدل على مرغوبية التشاكل؛ ثم رأيت عن ابن قاسم تلميذ مالك أن واقعة الباب واقعة النافلة» وإن 
أورد ما في أبي داود ومسند أحمد فأقول: إن المذكور فيه أن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت مكتوبة 
لا إن كانت صلاتهم أيضاً كذا بل لعلهم كانوا متنفلين؛ ولعلهم صلوا أولا في المسجد النبوي فريضة 
ثم أتوا عنده عليه الصلاة والسلام لعيادته؛: ومن البداهة أن المسجد النبوي لم يكن مهملاً عن الصلاة 
فيه ولكن هذا المذكور أيضاً احتمال ولا يشفي ما في الصدورء والمسألة طويلة الذيل وعجز الحافظ 
واستقر في الآخرة على أن المفهوم من ذخيرة الحديث استحباب القعود عند قعود الإمام ولا يخرج 
الوجوب؛ وذكر وجهه أن عطاءً روى مرسلا أنه عليه الصلاة والسلام قال بعد الفراغ عن صلاة واقعة 
مرض الموت: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صليتم إلا قعودأة إلخ.9' فدل على استحباب 
القعودء أقول: فيه نظرء فإن قوله عليه الصلاة والسلام هذا بعد صلاة السقوط عن الفرس وقرائنه 
عندي موجودة منها رواية جمع الجوامع للسيوطي» وأما دعوى الحافظ من استحباب القعود فعندي له 
وجه آخر وهو أن الالتفات الصميم إلى محضى ذخيرة الحديث يدل على جواز القيام له وآكدية القعود 
فإنه عليه الصلاة والسلام قال في واقعة سقوطه عن الفرس في واقعة صلاته المكتوبة: «إنكم اخترتم 
فعل الفرس بعظمائهم؛ إلخ أخرجه أبو داود ص(45). وهو الفعل قيام الدعية وقعود العظيم ثم ذخيرة 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلها (السنة). 
(؟) هكذا في الأصلء ولعل الصواب : (لعلها). 


(9) مصنف عيد الرزاق (4258/5). 


م الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا: رفع بارفقواء 
وإذا قال: ا ع و : ربنًا ولك الحمد: وإذا سحدٌ فاسحدواء وَِذْا صلّى 
قاعداً . فصلوا قعوداً أجمعون؟ . 


قال وي الباب عن عَائْشَةٌ وأبي شريرة ع وجابر. وابن عمر : ومعاوية. 


قال أبو عيسى: وحديث أنس أن النبى يلِ خرٌ عنْ فرس فججحش» حديتٌ حَسّنٌ 
ع 2 ل 

وقد ذهب بعض أصحاب النبيّ كه إلى هَذا الحديث» منهمٌْ: جابرٌ بن عَبّْدِ اللهء وأسَيْدَ 
بن حضير» وأبو هريرةً وغيرهُمْء وبهذا الحديث يقول: أحمدُ وإسحاق. 


الأحاديث لا يدل على فرق القيام والقعود في السبحة(! والفريضة» وما من شيء يدل على كونهما 
دخيلتين» فخرج من واقعة سقوطه عن الفرس أكدية القعود وجواز القيام» وأما ادعاء النسخ أي نسخ 
الواقعة الأولى لسقوطه عن الفرس بالواقعة الثانية له فبعيد» ثم أقول: إن الاحتياط لمذهب الجمهور 
فإن واقعتي السقوط دالتان على آكدية القعود لا وجوبهء والخلاف في جواز الصلاة قاعدأ عند 
الجمهور والبحث طويل الذيل . 

قوله: (إِذا ركع فاركعوا) اختلف أبو حنيفة وصاحياه قال يقارن المقتدي إمامه في الأفعال؛ 
وقالا: يتعاقبه. ويبقى العمل في زمانتا على ما قال صاحباهء واختلف أهل اللغة أن الفاء الداخلة على 
الجزاء تفيد التعقيب أم لا؟ ولو أفادته لكان الخارج من حديث الباب مذهيهما وإلا فلا. 


قوله: (إِذا قال: سمع الله. . إلخ) قال الشافعي والصاحبان: يجمع الإمام بين التحميد والتسميع 
وقال أبو حنيفة: يأتي بالتسميع فقط» وفي رواية شاذة عنه الجمع لهء واختار الشاذة الحلواني 
والطحاوي ومحمد بن فضل الكماري والنسفي كما في عقود الجواهرء وأقول: للمشهورة عن أبي 
حنيفة المشهور في الأحاديث والشاذة عنه ما في البخاري عن أبي هريرة جمعه عليه الصلاة والسلام في 
المكتوبة وهو إمام . 

(اطلاع) أخرج البخاري أنه عليه الصلاة والسلام سقط عن الفرس » والى من نسائه . وأقام في 
المشربة؛ وذكر الحافظ في الفتح المجلد الثاني عن ابن حبان أن سقوطه عليه الصلاة والسلام عن 
الفرس في السئنة بعد الهجرة» ثم أطنب في المسجلد الثامن أن إيلاءه عليه الصلاة والسلام كان في السنة 
التاسعة» وظاهره يدل على أن مختار الحافظ وقوع سقوطه عليه الصلاة والسلام أيضاً في السنة التاسعة 
مشيأ على ظاهر ما في البخاري: وعندي أن واقعة السقوط فى الخامسة كما قال ابن حبانء وواقعة 


. هكذا في الأصلء ولعلها (السنة)‎ )1١( 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5ه 


وقالَ بَعْضٌ أهل العلم : إِذَا صَلَّى الإمامُ جالساًء لَمْ يصلٌ منْ خلفة إلا قياماً» فإنُ صَلَُوا 
لعودالم جرهم 

وهو فول سيان الثوري»؛ ومالك بن أنس»ء وابن المبارك » والشافعئى . 

4 .باتٌ: منه 

557 حدّئنا محمودٌ بن غَيْلنَء حذثنا شبابة بن سوار» عن * شعبة» عَنْ نعيم بن أبي 
هنْدء عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة قالتٌ : صلى رسول الله يه خلف أبي بكر في 
مرضه الذي مات فيه قاعدا . 

قال أبو عيسى: حديثٌ عائشةء حديثٌ حسّنٌ صحيحٌ غريبٌ. 

5 5 5 8 ع 75 5 - 8 #ر 2 يم 

قد روئى عن عائشة. عن النبي يك أنه قال: «إذا صلى الإمام جالساً فصَلوا جلوسا». 

ورُوِيَ عنها: أن النبيّ يكِهِ خرجَ في مرضه وأبو بكر يُصلي بالئّاس» فصلى إلى جتب أبي 
بكرء والناس يأتمون بأبي بكرء وأبو بكر يأتمٌ بالنبي يَكِلِ. 

ورُوِيٌ عنها: أن النبي ييه صلى خلف أبي بكر قاعدا. 


الإيلاء في التاسعةء وإنما جمع الراوي بينهما لإقامة النبي يك في الواقعتين بالمشربةء ولي في هذه 
الدعوى قرائن وروايات ومنها في الوفاء للسمهودي أنه عليه الصلاة والسلام كان يمضي نهاره تحت 
شجرة الأراك على بير ويبيت في المشربة في أيام الإيلاء؛ ولو كان الواقعتان في زمان واحد فكيف 
يذهب النبي يك تحت شجرة الأراك» فإنه كان يصلى فى المشربة بسبب كلفة لحقته من السقوط عن 
الفرس ولا يصلي في المسجد النبوي» فلا يتحقق قيامه نهاراً تحت شجرة الإراك في واقعة السقوط . 

فوله: (مالك بن أنس إلخ) هذه الرواية عن مالك شاذة رواها وليد بن مسلم وأما المشهورة عن 
مالك فهي عدم اقتداء القائم خلف القاعد خلاف الجمهور. 

(518) باب منه أيضاً 

واختلف الرواة في كونه عليه الصلاة والسلام إمامأ أو مقتدياً؛ ولو كان مقتدياً لا يصح تمسك 
الأحناف والشافعية على الحئابلة ولكن أكثر المحدثين إلى تعدد الواقعتين» وهو الصواب» وقال مولانا 
رشيد أحمد رحمه الله تعالى جامعا بين الحديثين جاعلاً الواقعتين متحدة بأنه عليه الصلاة والسلام 
اقتدى أولاً ثم صار إمامأ حين تأخر أبو بكر الصديق فذكر بعض الرواة أول حاله وبعضهم آآخر حاله. 
وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أخذ القراءة حيث ترك أبو بكر الصديق ويدل على عدم 
القراءة خلف الإمام ولا يصح على مذهب الشافعيةء وفي بعض الكتب أن أبا بكر الصديق كان فرغ 
عن الفاتحة وأخل السورة وبعض مادة أخذه عليه الصلاة والسلام القراءة من حيث ترك الصديق الأكبر 


ان انجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


5" حدّثنا عبذ الله بن أبى زياد» حذّثنا شبابة بِنٌ سوارء حدثنا محمذ بن طلحَةه عن 
حميدٍ» عن ثابتٍ»ء عن أنس قالَ: صلى رسول الله يَككْ في مَرضهِ خلفٌ أبي بكر قاعداً في ثواب 
متوشخا نه 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسَّنٌ صحيخ . 


قال: وهكذا رُواه يحيى بِنْ أيوبَ؛ عن حميدٍ»ء عن ثابت» عن أنسء» وقد رواه غير 
واحدٍء عن حميلٍء عن أنس ولم يذكروا فيه» عن ثابتٍ ومن ذكرٌ فيه عن ثابتٍ فهو أصح . 


5 . بابُ: ما جاءً في الإمام ينهض في الرَكٌعَتَيْنِ ناسيا 
4_- حدذّثنا أحمد بن منيع» حدننا ا أخبرنا ابن أبي ليلى» عن الشعبيٌ قال : 
صلى بنا المغيرةٌ بن شعبةً» فنهضّ في الركعَئَيْن فسبّح به القومٌ وسبّحَ بهم» فلما صلّى بقية 
صلاته سلم ثم سجدٌّ سجدتَيْ السهو وهوٌ جالسٌ ثم حدثهمٌُ: أنْ رسول الله 6 فعل بهم مثلّ 
الذي فعل . 


قال: وفي الباب عن عَقبّة بن عامرء وسَّعدِءِ وعبدٍ الله بن بُحَيَة . 
قال أبو عيسى: حديتٌ المغيرة بن شعبة» قد رُويَ من غير وجه عن المغيرة بن شعبة. 
قال أبو عيسى : وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه . قال أحمد: 


مذكورة في رسالتي خائمة الكتاب في فاتحة الكتاب ص(5١5)‏ أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس : 
«وأخذ رسول الله يَيدِ من القراءة من حيث كان بلغ أبو بككرة قال وكيع: وكذا السنة. . إلخ. وكذلك 
أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس ص(١57؟‏ ج١)‏ وفي ص(66" ج١)‏ وفي ص(55؟ ج١)؛‏ 
ووجدت هذا الحديث فى أحد عشر كتاباً . 


(119) باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسياً 
في كتبنا أن الناهض على الركعتين إن كان أقرب إلى القعود يجلس ولا يسجد للسهوه وإلا قام 
وسجد للسهوء وفسروا القرب إلى القعود أن يكون غير مرتفع من الركوعء وإن ظاهر الرواية أن القرب 
إلى القعود أن لا يكون قائماً مستوياًء ولو استوى فلا يرجع بل يسجد للسهوه ولظاهر الرواية حديث 
ضعيف أيضاًء قال الحنابلة : إن القعدة الأولى فريضة» ولو تركها تجبر بسجدة السهوء وهذا عين مرتبة 
الواجب عند الأحناف ولا فرق إلا في الألقاب. 


كتاب الصلاة عن 


لا يُحتج بحديث ابن أبي ليلى . وقال محمد بن اساعيل ابن أبي ليلى وهرّ صدؤق. ولا أروي 
غنه ؟ لأنه لا يَدَرِى صحيحٌ حديثه من سقيمه. وكلٌ منْ كان مثلَ هذا فلا أزوي عنه شيئاً: 


وقد رُوِيَ هذا الحديثُ من غير وجهٍ عن المغيرة بن شعبةٌ . 

ورواه سغيانٌء عن جابر ء عن المغيرةٌ بن شبَيل» عن قيس بن أبي عجارم عن المغيرة بن 
شعبة . وجارة العف قد مكف يض أهز هل العلمء تركه يحيى بن سعيدٌ وعبدٌ الرحمن بن 
مهدي وغيرهما. والعمل على هذا عند أهلٍ العلم: أن الرجل إذا قامّ في الركعَتَينء ؛ مضى في 
رس و ا ومنهمُ من رأى بعد التسليم ومن رأى قبل 


د فحديثة ف لما رَوَى الزهريّ وبحيى بن سعيدٍ الأنصاري عن عبدٍ الرحمن الأعرج عن 


00000 أخبرنا يزيد بن هارونَ؛ عن المسعودي. عن 
ل ا ا ا لمن ابا ٠‏ فسبّح به 
من خلقة فأشار إليهم أن قومواء فلمًا فرعٌ من صلاته لم وسجدٌ سجدتي السهو وسل: 
قال : هكذا صنمٌ رسول الله يكيل . 

- بابُ: ما جاءً في مقدار القعودٍ في الركَعَتَيْنٍ الأولبَيْنٍ 
5 - حذّثئا محمودٌ بن غيلانَء حذئثنا أبو داودّء هو الطيالسئ» حذّثنا شعبةٌ» أخبرنا 


0 معبياه ما وجي عن 
(170؟) باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين 

قال البعض : إن المراد من الأوليين هي الأولى والثالثة ليدل الحديث على نفي جلسة 
الاستراحة» مراد الحديث ما ذكره الترمذي» وعندنا في الزيادة على التشهد في القعدة الأولى في 
الرباعية أقوال: : في قول لروم السجدة بلفظ اللهم. وفي قول بلفظ اللهم صل على محمدء واختاره 
فخر الدين الزيلمي: وعندي يحول المسألة إلى رأف اسمن ابعل .يه سد دن مكيف سمه كر ا 
واستعمل الحديث في هدونة مالك في القيام بعد التسليم عن الصلاة. أي لا يقعد بل يقوم إلى التطوع 
كأنه على الرضف ونقله عن النبي ككف والشيخين . 


ع الجزء الأول من كتاب العرف التَنذي شرح سنن الترمذي 


سعدٌُ بن إبراهيمَ قال: سمعتٌ أبا عبيدةٌ بن عَبْدٍ الله بنَ مسعودٍ يحدث عن أبِيهِ قال: كان 
رسول الله يل إذا جلسٌ في الركعمَيْن الأوليين كأنه على الرْضْفبِ. قال شعبة ثم حرّك سعد 
شَفتيْهِ يبشيء فأقول : :ا حتى يدوم ! ؟ فيقرل: حتى يقوم . 

لبي ارا 

والعملٌ على هذا عند عند أهلٍ العلم؛ »ء يختارون أنْ لا يطيل الرجل القعودٌ في الركعتين 
الأوليين» اس وقالوا :إن زاد عَلَى التشهدٍ فعليه سجدتا السهو. هكذا 
رُوي عن الشعبي وغيره. 

"1١‏ _باب: ما جاءً في الإشارةٍ في الصلاةٍ 
نض - حدّئنا قُنَتِبٌَُ» حدّئنا الليتُ بن سعدء عن بُكَيْرٍ بن عَبْدٍ الله بن الأشج» عن نابل 


صاحب العباء؛ عن ابن عمرّء عن صَهَّيْب قال : ررك برسول الله كله وهر يسان قنلفث 
عليه فَرّدٌ إلىّ إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارةٌ بإصبعه . 


قال وفى الباب عن بلال : وأبي هريرة» وأنس» واضاكشة. 


46" حدثنا محمودُ بن غيلانٌ» 500 وكيع: حدثنا هشام بِنْ سعدٍء عن نافع عن ابن 


قوله: (كأنه على الرضف) داعية مبالغة الراوي فى حديث الاب لا أعلمها مع أني تتبعت كثيراً 
من الأحاديث» فوالله أعلم. 
(1/ا؟) باب ما جاء ف في الإشارة في الصلاة 
لا تفسد الصلاة عندنا بالإشارة لرد السلام أو غيره ولكنها مكروهة. وفي بعض كتبنا فساد 
الصلاة بالمصافحة وعدم فسادها بالإشارة باليد ترد السلام. وقال بعض : لا تكره الإشارة أيضاً واختاره 
شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه ذكره داقن انتج العديرء الور بي الأثار صر(7514؟) أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يشير لود السلام ؛ ثم صار منسوح-فاً مل ان بنسخ الكلام ؛ وقول الطحاوي : 
امو ار 0 
الإشارة أيضأء ولمّا لم نعلم أن الإشارة التي نحن فيها قبل النسخ 0 
قريئة اتفاقاً: ثم لو سلمنا الإشارة بعد النسخ فلعل الإشارة كانت لإخبار أنى لا أردٌ السلام لا في 
مصلي فلا تككون الإشارة إشارة رد السلام 9 الطحاوي على هذا برواية ص(74١)‏ عن جابر» ثم 
روى عن جابر موقوفاً أنه كان لا يرد السلام في الصلاة بل بعدها مثل المرفوع ولنا في كراهة الإشارة 
في الصلاة ما أخرجه أبو داود ص" ١١‏ عن أبي هريرة ويكبه بسند ضعيف . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ونم 


عمر قال: قلت لبلالٍ: كيف كان اللَّبِيْ كَل يردُ عليهم حينَ كانوا يسلّمون عَلِيهِ وهو في 
الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. 


وقد رُوِيَ عن زيد بن أسلمم؛ عن ابن عمر قالَ: قلت لبلالٍ كيف كان النبي يَكلِهُ يصنع 
حيث كانوا يسلّمون عليه في مسجدٍ بنى عمرو بن عوفٍ؟ قال * كان 5 أشاء ة. 

وكلا الحدِيئْينِ عندِي صحيحٌ. لأن قصةً حديث صهيب غيرٌ قصةٍ حديث بلالٍ» وإن كان 
ابن عمرٌ روّى عنهماء فاحتمل أنْ يكونّ سمعَ منهما جميعاً. 

7 بابٌ: ما جَاء أن التسبيخ للرّجال والتصفيقٌ للنسَاء 

2586. حذثنا هناد حَذئنا أو معاوية» عر الأعمش» عن أبى صالحء غود أب هريرة 
قال: قال جرد ألله 2 : التسبيح للرجال والتصفيقٌ للنساءة . 1 

قال وفي الباب عن عليّ. وسهل بن سعد؛ وجابر. وأبي سعيد 6 وابن عمر»ء وقال 
على : كنت إذا استأذنتُ عَلَى النبي يله وهرّ يصلي سبح . 


قال أبو عيسى: حديتٌ أبي هريرة حديثُ حَسَنٌ صحيحٌ؛ والعمل عليه عند أهل العلمء 


(ف): رد السلام بإشارة اليد في خارج الصلاة جائز بشرط أن يكون المسلم تاقبا وغوط أن 
يرد بلسائه اما 

قوله: (في مسحد بني عمرو بن عوف) أي مسجد قبا. 

(؟7؟) باب ماجاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

إذا سها الإمام أو عرضت حاجة فليسبح الرجال وتصفق النسوان. 

التصفيق وهو ضرب أصبعي اليد اليمنى على ظهر اليسرى لا الضرب بين بطون اليد» ومذهب 
الثلائة ما ذكرء وقال مالك: تسبح النسوان أيضاًء وقالوا: مراد الحديث أن التصفيق في -خارج الصلاة 
من عمل النساء يلعبن به فليس المذكور في الحديث الحكم الشرعي بل هو في محل الذم. 

قوله: (وهو يصلي سبح . . إلخ) هذا في النافلة: وفي بعض الطرق وهو يصلي تنحنح فيحمله 
الأحناف إما على ما هو جائز عندهم وإما أن يقال: إن النسائي أعل هذا اللفظ في خصائص علي وقال 
بتفرد الراوي. 


دم الحزء الأول من كتاب العرف الذي شرح سنن الترمذي 


77 بابٌ: ما جَاءَ في كراهيةٍ التثاؤب في الصلاةٍ 


ا حنّكنا علي بن حجر أخبرنا إسْمَاعِيلٌ بنُ جعفرء ٠‏ عن العلاء بن عبدٍ الزرجمن» 
9 أيه عن أب هريرة : : أن النبيٌ عَتيِيدِ قال : «التثاوؤتث في الصَّلاة من الشيطانء فإذا تَعَاءتَ 


حدق حدكم فليكظم ما استطاع» . 


قال وفي الباب عنْ أبي سعيد الخدريٌ؛ وجد عدي بن ثابتٍ. 


قال أبو عيسى: حديتٌ أبي هريرةً حديث حسّنّ صحيح . وقد كرة قومٌ مِنْ أهمل العلم 
التثاؤبٌ في الصلاة . 


قال إبراهيم 56 لأرد التثاؤبّ بالتتُحتح . 
4 9 ماب: ما جَاءَ - الس س0 


بن بَرَيْدَةٌ ا ع 1 و ا 0 


)١75(‏ باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة 

إذا سبق المصلي التثاؤب فليكضم فاه ما استطاع وإلا فيضع ظهر يده اليمنى على فمه . 

قوله: (في الصلاة من الشيطان) نسب نسب الشريعة التثاؤب إلى الشيطان لأنه ينبوء عن الكسل ؛: 
والعطاس إلى الرحمن لأنه ينبي عن النشاط» وهذا في -خفارج الصلاة وأما في داخل الصلاة» فكلاهما 
من الشيطان» وفي مصنف ابن أبي شيبة أثر بإسناد قوي: «إن الشيطان يضع قارورة البول على أفواه 
المصلين ليتثاءبوا» وقال ابن عابدين: ومن المجربات إن يتثاءبوا تخيل أن الأنبياء كانوا لا يتثاءبون 
يذهب تثاؤبه . 

(77/4) باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
في حديث الباب إشكال مشهور وهو تعيين مراد الحديث ومصداقه», لأن مصداقه إما مفترض 


وإما متنفل فإن كان مفترضاً فلا يجوز القعود بدون عذر ولو قعد بعذر لا يكون ثوابه نصفاء ولو كان 
متنفلاً فلا يصدق لفظ من: اصلاها قائماً؛ إلخ فإن السبحة(؟ لا تصح نائماً بلا عذر عند أحد إلا 


الحسن البصري رحمه الله وبهذا الإشكال قال الخطابي في المعالم : تصح الصلاة ناكما نلا عدر لق 
صح الحديث وإن لم يقل به أحد من أتباع المذاهب الأربعة» نعم هو وجه عند بعض الشافعية. 0 


لم يصح شيء في جوازها نائماً عن صاحب الشريعة ؛ وأقول في الجواب عن إشكال الحديث : إن 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلها (السنة). 


؟ ‏ كتاب العلاة بذن ؟ 


«من صِلَّى قائماً فهر أنضل ومن صلآها قاعداً فلهُ نصفٌ أجر القائم؛ ومنْ صلامَا نائما فله 
نصنت أجر القاعده , 

قال : وفي الباب عن عبدٍ الله بن عمرو. وأنس » والسائب» وابن عمر. 

قال أبو عيسى: حديثٌ عمرانَ بن حصين حديتٌ حسَن صحيحٌ . 

5 2 وقد رُوِيَ هذا الحديتُ عن إبراهيمٌ بن طهمانٌ بهذا الإسنادء إلا أن يقول عن 
عمران بن حصين قال: سألتُ رسول الله يع عن صلاةٍ المريض فَقَالَ: «صل قائماً فإن لم 

حدّئنا بذلك هناد حذئنا وكيعٌ» عن إبراهيم بن طهمانٌ» عن حسين المعلّم بهذا 
الحديث . ظ 

قال أبو عيسى : ولا نعلمٌ أحدأ روى عن حسين المعلّم نحو رواية إبراهيمَ بن طهمانٌ: 
وقد رَوَى أبو أسامة وغيرٌ واحدٍ عنْ حسينٍ المعلّم نحو رِوَاية عيسى بن يونسٌ» ومعتّى هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم : في صلاة التطوع . 

حلثنا محمد بن بشار حدّئنا ابن أبي عَدِيٌء عن أشعتَ بن عبدٍ الملك» عن الحسن 
قال: إن شاءً الرجلُ صلى صلاةً التطوع قائماً وجالساً ومُضطجعاً. | | 

واختلف أهلُ العلم في صلاةٍ المريض إذا لم يستطغ أن يصلَيَ جالساً: فقال بعض أهل 


مصداق الحديث هو المعذور وأما تنصيف الأجر فهو بالنسبة إلى حال المعذور؛ نفسه لا بالتسبة إلى 
حال الصحيح فالحاصل أن المعذور الذي تجوز الصلاة له قاعداً أو نائماً والعذر له مبيح: ومع ذلك 
يقدر الصلاة قائمأ أو قاعداً بتحمل الكلفة والمشقة تكون صلاته قاعدأ نصف صلاته قائماً وإن أحرز 
ثواب صلاة الصحيح قائماً فلا إشكال؛ وبؤيد ما قلت في شرح الحديث ما أخرجه مالك في موطأء 
ص(48) عن عيد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه الصلاة والسلام رأى الصحابة مصلين السبيحة(1) 
قعوداً حين مرضوا في المدينة. وقال النبي كَلِِ: «صلاة القاعد نصف صلاة القائم» وفي بعض 
الروايات أن الصحابة صلوا قياماً بعد قوله عليه الصلاة والسلام» وليعلم أن المعذور على قسمين 
معذور لا يقدر على القيام ولو بكلفة والثاني هو الذي يقدر عليه بتحمل الكلفة. 

قوله: (من صلى نائماً أي مضطجعاً) قال الإسماعيلي: إن في الحديث تصحيفاً والصحيح «من 
صلى بإيماء» ورده المحدثون. 


)١(‏ هعكذا في الأصلء ولعلها (السنة). 


57 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


العلم : يصلّى على جنبهِ الأيمن» وقال بعضهم: يصّلي مستلقيا على قفاهُ ورجلاة إلى القبلةٍ» 
وقال سفيانٌ الثوريٌ في هذا الحديث : منْ صلَى جالساً فلهُ نصف أجر القائم قال: هذا 
الصحيح ولمن لين لَهُ عذر» ذأما مئ كان ل عذر يعني في التوافل من مرض أو غيرة فعبلى 


8 بابُ: ماجاء في الرجل يتطوعٌ جالسا 
رض مجه ا 0 معن 0 مالك بن أنس ؛ عن 00 00 عن 
ل ابه ويقرأ بالسورة ا حلى تكو ا ع 
و0 
وقذ رُويَ عن النبئ كَلِ: أنه كان يصلَّي منّ الليل جالساء فإذا بِقِيَ من قراءيّه قدرٌ ثلائين 
أو أربعينَ ايم ام فقرأ ثم ركم ثم صنع في الركعةٍ الثانية مث ذلك . 
ا تك 2 1 222222 22223212 25259522ئمس 
0 ات د ا ا ا 000 
اي يق المقرى لعلها تكو فى اكرئء له 
كثيرآ» والاستلقاء عندنا أفضل من الصلاة على الأيمن . 
(/1؟) باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً 
مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من صلى التطوع جالساً يجوز له الجلوس 
بأيى صورة شاء من التربع وغيره إلا في القعدة فإنه يقعد فيها كهيأة: وأمّا ما هو عمل أهل العصر من 
تارم القعدةٌ و زفر رحمه أئله > ويجور بناء 0 أو 
ع ور الشابتة عنده عليه الصلاة وي ا الأحناف إلى 5 وقد 
ا ا 001 ؛ كما روي أن حذيفة اقتدى به عليه الصلاة 
والسلام بالليل وأخذ النبي يَكَلِيْدِ سورة البقرة وقال : : زعمت لعله يركع على مائة آية حتى أن تجاوز عن 


)0 مكذاه في الأصل . ولعلها (السنة) . 


؟"- كثاب الصسلاة 4م 


ورُوي عنه أنه كان يصلّى قاعداً فإذا قرأ وهو قائمٌ ركع وَسجِدَ وهو قائمُ. وإذا قرأ وهو 
قاعد ركع وسَّجِدَ وهو قاعدء قال أحمدٌ وإسحاقٌ: والعملُ على كلا الحديئين» كأنهمًا رأياكلاً 
الحديثن صحيحاً معمولاً بهما. 

باس - حدّثنا الأنصاريٌ؛ حذثنا معن؛ حذّثنا مالك عن أ بي النْضرٍء عن أبي » عن 
عَائْشَة : أن النبيّ يدِ كان يصلي ججالساً فيقراً وهو جالس »؛ با وا و 
ثلاثينّ أو أربعين أيه قامّ فقرأ وسُو قائمٌ» ثم ركع وسججدء ثم صِنَعٌ في الركعة الثانية مثلّ 
دلك . 


5 


ارا - حدّثنا أحمد بن منيع: حدثنا هُشَيْمٌ أخيرنا بخالن وق اذاف عن عَبَدٍ الله بن 
شقيق» عن عائشة قال: سألُها عن صلاةٍ رسول الله يِ؛ عن تطوعه قالت: كان يصلي ليلا 
طويلا قائمأ وليلاً طويلا قاعداً فإذا قرأ وهو فائم ركمٌ وسَبجد وهو قائمٌ وإذا قرأ وهو جَالس 
ركم وسجد وهو جالس . 


قال أبو عيسى : هذا حذيثٌ حسَن صحيخ . 


المائة» ثم زعمت أن يركع على مائتين حتى أن 0 ثم زعمت أن يختم السورة حتى أن تتجاوز 
عنها وقرأ أربع سور ثم بعض الروايات تدل على قراءته أربع سور في ركعةء وبعضها تدل على قراءته 
إياها في أربعة ركعات فوالله أعلمء هل يرجع المحدثرن أو يجمعون والله أعلم وكذلك ورد 0 
مسعود أنه اقتدى به عليه الصلاة والسلام وأعي » لذا كان النبي كك نهى عن الاقتداء خلفه في النافلة» 
وعلى هذا قال بعض: إن الحكيم من يشدد على نفسه ويخفف على غيره» وقال محمد في قصيدة 
اليردة : 

ظلمتٌ سئْة من أحيئ الظلام إلى أن استكت قدماه الضر مسن ورم 

وقال في الهمزية : 

وإذااحلاتالهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء 


5-5 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


5 بابٌ: ما جَاءً أن النبي 4 قال: 
«إني لأسْمَعٌ بُكاءً الصَبيٌ في الصلاةٍ فاخفف» 
5 حدّكنا قُتَيِبة» -حذثنا مرواكٌ بن معارية الفزارىٌ» عن حميدء عن أنس بن الك ؛ 
أن رسول الله ييه قال: «والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخائة أنْ تَفتَتِنَ 


2 
أنه . 


0 


قال وفي الباب عنْ أبي قتادّة» وأبى سعيدٍ» وأبى هريرة. 
قال أبو عيسى: حديثٌ أنس حديتثٌ حَسَنٌ صحيح . 
باب: ما جاء: لا تَقْبَلُ صلاةٌ المرأة إل بخمار 
7" حَدّذنا هناد حدثنا شِيصَة : عن حمادٍ بن سَلْمَةً: عن قتادة عن ابن سيرين» عن 
صفيةً اثنة الحارث» عن عائشةً قالتُ: قال رسول الله 86: ١لا‏ تَقْبَلَ صلاةٌ الحائض إلا 
بخمارا. 


(175) باب ما جاء أن النبي يي قال: 
إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة : فاخفف 
قد ثبت تطويله عليه الصلاة والسلام القراءة وتخفيفه إياها؛ والتخفيف في حديث البابس» 

والتطويل لإدراك الجائي في سئن أبي داود ص(5١١)‏ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: كان 
النبي 35 يطول القراءة ف فى الركعة الأولى ما لا يطول ة في الثانية فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة الأولى . ٠‏ إلخء والكانه العلماء في تطويل الركوع لإدراك الجائي فجوزه الشاقفعية قياساً على 
تخفيف القراءة فى حديث الباب قياس عكس» وأما الأحناف فعن أبي حنيفة أو محمد على اختلاف 
النقلين أنه سئل عن من يطيل الركوع لإدراك الجائي» قال : ان اد ملسن نازر 
العظيم؟ قال : الكفرء وقال المشائخ : إنه كفران النعمة» وأما أرباب الفتوى فقالوا تجوز الإطالة بشرط 
أن لا يعرف الإمام الجائي بشخصه وإلا فلا ولكن ينبغي العمل على ما قال صاحب المذهب فإن 
النفس أكذب ما تكون إذا حلفت ؛ فكيف إذا ادعت؟ وأما قياس الشافعية فقياس مع الفارق؛ وأنقيا 
ثبت الإطالة والتخفيف في القراءة لا في الركوع والسجود. ثم قال بعض الأحناف : إن إرادته عليه 
الصلاة والسلام تطويل القراءة ثم تخفيفها كانت قبل الشروع في الصلاة لا في داخل الصلاة ولكن 
ألفاظ الروايات ترد عليه . 

1071 ؟) باب ما جاء لا تقدل صلاة الحائض إلا بخمار 


الحائض من تصلح للحيض» وفى سن الحيض » ؛ والحائضة من في حالة الحيض في الحالة 
الراهنة كما قال صاحب الكشاف» وكذلك في المرضع والمرضعة» ومذهب أبي حنيفة أن الكفين 


؟ ‏ كثاب الصلاة 55م 


قال: وفي الباب عَنْ عبدٍ الله بن عمرو. وقوله: الحائض يعني : المرأة البالغ يعتي: إذا 
حاضت ,. 

قال أبو عيسى: حديتٌ عائشةً حديثٌ حَسَنٌّ . والعمل عليه عند أهل العلم: أنْ المرأةٌ إذا 
أدركث فصِلْتُ وشية من شعرمًا مكشوفٌ: لا تجورٌ صلاثها. وهو قول الشافعىٌ قال: لا 
تجورٌ صلا المرأةٍ وشيءٌ من جسدمًا مكشوف. قال الشافعيّ: وقد قيلَ: إِنْ كان ظهرُ قدمَيِها 
مكشوفاً فصلاتها جائرةٌ. 

١.‏ باب: ما جاءً في كَرَاهِية السَذْلٍ في الصّلاةٍ 

64 -_ حدّثنا هنادٌ» حذثنا قُبِيصَةٌ» عن حمادٍ بن سلمةٌء عن عِسْل بن سُفيانَ» عن عطاء 
بن أبي ربّاحء عن أبي هُرَيْرة قال: نهى رسول الله يكِ عن السدلٍ في الصلاة. 

قال: وفي الباب عن أبي جُحَيفَّة. 

قال أبو عيسى: حديتٌ أبي هريرةً لا نعرفةُ منْ حديثٍ عطاء عن أبي هريرةً مزفوعاًء إلا 
منْ حديث عِسْل بن سُفْيَانَ. وقد اختلفٌ أهل العلم في السّذْلٍ في الصلاة. فكرهً بعضهم 
السّدل فى الصلاةٍ وقالوا: هكذا تصنعٌ اليهردُ. وقال بعضهمْ : إنما كَرِة السدل في الصلاةٍ إذا لم 


والوجه ليس بعورة لا داخل الصلاة ولا خارجها ويجوز النظر إلى الوجه والكفين للأجنبي أيضاً ثم 
أفتى أرباب الفتيا بسترهما لفساد الزمانء وأما القدمان فعن الشافعي جواز كشفهماء وعن أبي حنيفة 
روايتان وعندي يوؤَخذ بما يوافق الشافعي. 
(1/8؟) باب ماجاء في كراهية السدل في الصلاة 

قال شارح الوقاية السدل أن يضع الثوب على الرأس ويرخيه على جانبيه» وأقول: إن جزئيات 
المذهب تدل على العموم من هذا فإنه في قاضي خان أنه لو لبس الجبة ويداه في خارج الكمين يكون 
سد لأ وأقول: إن أحسن ما قيل في تعريف السدل ما قال الشاه ولي الله في حجة الله البالغة: وهو أن 
الشريعة تأمر باختيار اللبسة المختارة في أعدل الأحوال للإنسان وخلافه سدل أو تشمير فهذا خلاصة ما 
في مسألة السدلء» فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بإغادة الصلاة من كان صلى وهو مسيل إزارة أحخرجه 
أبو داود ص(91) عن أبي هريرة» ويجوز إطلاق السدل على إسبال الإزار. 

مسألة : في شرح المشارق لابن الملك من لحقه سدل الثوب في أثناء الصلاة» يرفعها في خلالها 
وهذا يدل على دفع المكروه اللاحق في داخل الصلاة فيها فإنه غلك جعل ابن عباس عن يمينه في 
داخل الصلاة» ووقائم أخر عن ابن عباس تدل على دفع المكروه اللاحى في خلال الصلاة في 
خلالها. 


١11‏ الحزء الأول هس كتاب العرف الشذي شرح سكن الترمذي 


يكن عليه إلا ثوبٌ واحدٌّء فأما إذا سدلَ عَلَى القميص فلآ بأسّ وهو قول أحْمد. وكرة ابن 
المبارّكِ السَّدْلُ فى الصلاة. 
١ 4‏ باب: ما جَاءَ في كرَاهِيةٍ 
00 إل 7 فِي ! سلاة 

65 - حدّثنا سَعِيدُ بن عبدٍ الرحمن المخرُومي ؛ حدّثنا سَفِيانَ بن غُيَيِئَة عنْ الزهريٍ؛ 
عن أبى الأحوص» عن أبي ذرٌّء عن عن النبئى كلد قال : «إذًا قام أحدكُمُ لض الصلاة ذ فلا يَمْسَح 
الحصّى فإنّ الرحمةً تواجهة». 

قال : وفي الباب عن معَيْقِيب» وعلى بن أ, بي طالب» وحذيفة: وجابر بن عبد الله . 


قال أبو عيسى : 20 

وقد رُويٌ عن النبي عه أنه نه كره المسح في الصلاة وقال : : «إن كنت لا بد فاعلاً فمرةٌ 
واحدةٌ؛؟. 

كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة. والعمل على هذا عند أهل العلم . 

6 _ حدّثنا الحسينُ بنُ خريث» حدّثنا الوليد بنُ مُسلم؛ عن الأوزاعيٌ» عن يُحيى بن 
أبى كثير قال: حدثنى أبو سَلَمَةَ بن عبدٍ الرحمن» عن مُعَيْقِيبِ قال: سألتُ رسول الله يَكيةِ عن 
مسح الحصّى في الصلاةٍ فقال إن كنتٌ لا بُدّ فاعلاً قمرةٌ واحدةً؛ . 


فوله : (إذا سدل على القميص . . إلخ) في كتبنا مثل البحر وغيره : : أن اشتمال الصماء مكروه في 
ثوب واحد وغير مكروه في ثوبين؛ وقد يطلق لفظ السدل على هذا الاشتمال أيضاء وهو المراد في 
هذا القول. 


(77/9) باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة 
حديث الباب يدل على تحمل العمل القليل في الصلاة؛ وأما فساد الصلاة بالعمل الكثير فمن 
المجمع عليه وفي بعض الروايات : «وإن كنت لا بد فاعلاً ففي النافلة» إلخ» ؛ لأن في النافلة توسيعاً 
ليس في الفريضة. فإنه يجوز الاعتماد بالجدار وغيره في النافلة عند التعب والإعياء لا الفريضة . 
قوله: (فإن الرحمة تواجهه إلخ) هذه الرحمة الوصلة التي يكون المار بين يدي المصلي قاطعاً 
لها. 


كتاب الصلاة ورعن 
باب: ما جاءً في كَرَاهِيَّةٍ النفْمْ في الصّلاةٍ 
مم حدّئنا أحمد بن منيع؛ حدّئنا عباذُ ؛ بن العوام. أخرنا فيعون أبن خد و عربأبي 
صالح مولى طلحة. 0 رأى النَبِيْ يكل غُلاماً لنّا يُقال له : 500 
فقال: "يا أفلح ترب وجِهَكٌ؛ قال أحمدُ بن منيع: وكرة عبادٌ بن العوام النفخّ في الصلاةٍ وقالَ: 
إن نفح لَمْ يقطعٌ صلاتة. 
قال: أحمد بن منيع : وبهِ نأخذ. 


قال أبو عيسى : ورَوَى بعضّهم عن أبي حمزةً هذا الحديتٌ وقال مولّى لنا يقال له: 
باح . 

أ حدّئنا أحمد بن عبدةً الصَبِي حذثنا حمادُ بن زيدٍء عن ميمونٍ أبي حمزةً بهذا 
الإسناد نحوه . وقال : غلامٌ لنا يقال : له رَباح . 


كال أبو كيسى ٠‏ وحديثٌ أ سلفة إسنتادة ا بذاك . 

وميمونٌ أبو حمزةٌ قد ضعْفهُ بعض أهل العلم . 

واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة» فقّال بعضهم: إن نح في الصلاة استقبا 
الصلاة . وهو قل سفيانٌ الثورئ»ء وأهل الكوفة . 


وقال بعضهم د يُكرهُ النفخ في الصلاةء وإِنْ نَفْعْ في صلايِه لم تفسذ صلاتة» وهو قول 
اأعيل. وإسحاق . 


)18٠(‏ باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. 

لنا في النفخ في الصلاة قولان ذكرهما صاحب البحر: 

احنعنا :دار كاه ستعرعا سرب تعيد القجلا؟. 0/107 

والثاني : فساد الصلاة به لو كان مهجا مُهَجَأْ وبظهر منه الحروف وإلا فلا. 

واختار صاحب البحر الثاني» وقال ابن تيمية: لا تفسد الصلاة بالنفخ وإن كان مهجاء وأما 
ل ل ا ا الا ا 
إليه» ولو تنحنح من عذر مبيح فلا بأس. والعذر كأن حصر عن القراءة لاجتماع البلغم أو غيره» وفي 
الصغير شرح المنية : أن التنحنح للعذر الصحيح إنما يتحقق في حق الإمام لأن الحصر عن القراءة إنما 
يتحقق في حقه . قوله : (وأهل الكوفة) هم أبو حنيفة وتَبعْه . 


5 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


١ ١‏ بابُ: ما جَاءَ في النّهي عَن الاختصار في الصّلاَةٍ 
للدال - حدّئنا أبو كريب» حدثنا أ بو أسامة» عن هشام بِنِ حسّانِء عن محمدٍ بن سيرين. 
عن أبي هُرَيْرَة أن النبيّ يكل نهى أن يصلَيّ الرجلٌ مختصراً. 
قال: وفي الباب عن ابن عَمْرٌ. 
قال أبو عيسى: حديثٌ أبي هريرةً حديثٌ حَسَنّ صحيخ . 
وقد كرة بعض 2 أهلٍ العلم الاختصارٌ في الصَلاةٍ ٠‏ وكرءً بعضهمُ هن أن يعدن الرجل 
مختصراً. والاختصّا: أن يضم الرجلّ يِدّهُ عَلَى خاصرتِهِ في الصلاة. أو يضع يديه جميعاً على 
اميه ورد أن إباعدن :ذا فى :سق فير , 
5 بابٌ: مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ كف الشّغْرٍ في الصّلاةٍ 
4 - حَدَّئنا يحيى بن موسى». حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جُرَيج» عن عمرانَ بن 
مُوسَى» عن سعيدٍ بنِ أبي سَعِيدٍ المَقْبْرِيْء عنْ أبيد» عنْ أبي رَافعٍ أنه مرْ بالحسنٍ بِنٍ علي وهو 
يصلّي وقد عَقص ضَفْرَتَهُ في قفاهٌ فحلهاء ٠‏ فالتفت إليه الحسنٌ مُعْضَّباً فقالَ: أقبلُ على صلاتِك 
ولا تغضبٍ فإني سمعتٌ رسول الله ككل يقول: «ذلك كِفْلُ الشَّيْطانِ» . 
قال وفي الباب عن أمّ سلمة؛ وعبدٍ الله , بن عباس . 


(81؟) باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة 
في تفسير الاختصار أقوال» قيل: هو الاختصار في القراءة والتخفيف» وقيل : هو القيام أخذان 
المخصرة في يدهء وفيل : هو وضع اليد على الخاصرة» والمختار هو الثالث . 
(181) باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة 
استنبط من حديث الباب أن الأشعار أيضاً ساجدة فلا يكفهاء وقال الشافعي : إن الثياب أيضاً 
ساجدة ولذا منع عن السجدة على الثوب الملبوس للمصلي» وأما وجه نهي الشارع عن كنف الشعر 
فإما خلافه لهيئة الوقار المطلوبة فى الصلاة» وإما كون الأشعار ساجدة عند الشريعة. 
قوله: (وقد عقص ضفرته) الضفر جمع الأشعار بعضها إلى بعضهاء حديث الباب يدل على 
عقص الحسن ضفيرته وحله أبو رافع» وفي بعض كتبنا أنه غير مرضي وعلى هذا الشكل ما سيأتي في 
آخر الكتاب أنه عليه الصلاة والسلام كانت له عقائص و تصدى العلماء إلى توجيه ما يخالفهم بظاهره 
قوله: (ذلك كفل الشيطان) في الحاشية أن الكفل هو حظ الشيطان ولكنه ليس كذلك فإن الكفل 


؟ ‏ كتاب الصلاة و 


قال أبو عيسى : ديك اي را حلايت جد . والعمل على هذا عنَدّ:أهلٍ العلم : 
كرِهُوا أن يصليّ الرجل وهو معقوص شعرٌةُ . 


قال أبو عيسى : وعمرانٌ بن موسّى هو القُرَشْيُ المكي» وَهو أحخو أيوبٌ بن مُوسى . 


2 
بابٌ: مَا جَاءَ في التَخْشْع فى الصّلاةٍ 
6 - حئثنا سُوَيْدُ بِنُ نصرء حدّثنا عبد الله بن المباركء أخبرنا اللْيِثُ بن سعدٍء أخبرنا 
عبد ربه بن سعيل» عن عمرانٌ بن أنس: عن حزان اين نانم ون الجاده عن ربيعة بن 
الحارث » عن الفضل بن عباس قال : قال رسولٌ الله كل : «الصلاةٌ مِثْنّى مثْنّى» تشهّدٌ في كل 


في اللغة هو الثوب الملفوف على الواسطة للهودج كي يأخذه الرديف كما قال: 

وراكب خلف البيعيرمكتفل يمشي على آثاره وينتعل 

(185) باب ما جاء في التخشع في الصلاة 

قال علماء اللغة: إن الخشوع يتعلق بالعين والرأس والصوت والعنق؛ والخضوع يتعلق بالقلب» 
وقال الحذاق من أرباب اللغة لا ترادف في الألفاظ؛ والمختار هو هذا القول؛ وأما الخضوع والخشوع 
في الصلاة المذكور في حديث الباب لم أجده في عامة كتبنا فكنت متردداً في ما ذكر إلى أن رأيت 
استحباب التخشع في الاختيار شرح المختار وهو من معتبراتنا ولا يتوهم أن القرآن يأمر بالخشوع 
وأوامر القرآن للإيجاب» فيجب الخشوع سيما إذا كان من روح الصلاة» لأن الفقيه إنما يتعرض إلى 
أحموال عامة الناس ويلتفت إليهاء ومن المعلوم أن التخشع من العامة متعذر» فقال الفقيه بالاستحباب 
لا بالوجوب فالخشوع مستحب» وأما الاختيار في الصلاة فمن شروطهاء فإنه إذا سجد أو ركع وهو 
نائم لا يعتد به. 

فائدة: في كتب الأحناف أن المصلي ينظر في حال القيام إلى موضع سجوده؛ وفي الركوع إلى 
ظهري رجليهء وفي السجود إلى أنفه؛ وفي القعود إلى حجره؛ وإني تتبعت مأخذ هذه المسألة 
فوجدت في متن المبسوط للجوزجاني تلميذ محمد بن حسن أنه ينظر في حال القيام إلى موضع 
السجود» وفي كتاب الصلاة لأحمد بن حنبل أن المصلى ينحني رأسه في القيام» ولكني متردد في هذا 
الكتاب أنه من تصنيف أحمد أو لاء فرأيت في فتح الباري أنه من تصانيفه؛ وتأمر الشريعة بالسكون في 
الصلاة كما هو عادة السلف الصالحين» وفي حديث الباب مقال وتَكلٌ فيه وأخرجه الزيلعي وغزاه 
إلى النسائي وما وجدته في الصغرى لعله في الكبرى فإن الزيلعي متثبت في النقول أشد تثبت فإن كان 
أخرجه النسائي ف في الكبرى لا ينحط الحديث عن عرتبة الحسن» إن لله يكن فى مكزنة: الجادينت 
الصغرى . 

قوله: (الصلاة مثنى مثنى) بحث هذه المسألة سيأتي بقدر الضرورة في أبواب الوتر وقال 


3 الجزء الأول من كتاب العرف الذي شرح سنن الترمذي 
وو > #م 00 9 سم 8 7 5 2خ الم عا 
ركعتين؛ وتَحْشْعٌء وتضرعء وتمسكنٌ وتَذْرْعْ وتَقْنَعُ يديك. يقول: تَرْفْمُهِمَا إلى رَبك مستقيلا 

0 تقول : يا رب يا ربٌ» ومن لم يَفَْنّ ذلك فهُو كذا وكذاء. 

قال أبو عيسى : 20100 
سيد لاكطالى زميق الجن الس بن أي لي ان آس وقال 
عن عَيْدِ الله بن الحارث : (إتمابهق في الندين نامع بح العمياة» عن .رييعة بون الحارت بواقال 
شعبة عنْ عبد الله بن الحارث» عن المطلبء عن النبىّ ييةِ: وإنما هو عن ربيعةٌ بن الحارث 
بن عبدٍ المطلب. عن الفضل بن عباس» عن النبيّ يل قال محمدذ: وحديتٌ اللِيثِ بن سعدٍ هو 
حديث صحيح ؛ يعني : أصح من حديث شعبةٌ . 


١ 15‏ باث: مَا حَاءَ في كَرَاهِيَةِ التشبيك بين الأصابع في الصّلاةٍ 


15-_ حدثنا قُتَيْبَةٌ حدّثنا الليتٌ بن سعدٍ عن ابن عَجَلانَ عن سعيد المَقْبرئٌ؛: عن 
رجلء عن كعب بن عجر أن وتعول الله 85 قال: (إذا توضأ أحذكم فأحسنّ وضوءه ثم 


خرجٌ عامداً إلى لمحل فلا يشبكنٌ بين أصابعهء فإنه في صلا . 


قال أبو عيسى : حديثٌ كعب بن عجرةً رواه غيرٌ واحد. عنْ ابن عسلانٌ مثل حدِيثٍ 
اللنثت: 


الزمخشري: إن في «مثنى» تكراراً معنع؛ ذكره في الفائق» وإنما أتى «بمثنى» الثاني لتحقيق التكرار في 
اللفظ أيضاً. 

قوله : (تشهد في كل ركعة) قال ابن هماء20: إن حديث الباب ليس بحجة للصاحبين والشافعي 
على أبي حنيفة في مسألة نوافل الليل لأنه أيضاً يقول بالتشهدء ولا يدل الحديث على التسليم» أقول: 
المراد في الحديث هو التشهد مع التسليم كما فى مسند أحمد. 

قوله: (تقنع يديك. . إلخ) أي ترفع يديك؛ استدل بعض بحديث الباب على الدعاء بعد 
المكتوبة بالهيئة المتعارفة في أهل العصرء والحال أنه لا يدل عليه فإنه ليس فيه ذكر أنهم دعوا 
ييجحمعين + فأما رفع اليدين فقط بعد الصلاة ولو نافلة فثابت كما حررت مكايقا + والكلام بقدر المرام 
م 

قوله: (فهو خداج) أطلق لفظ الخداج على ترك المستحب في الصلاة. 


. الصواب: (ابن الهمام)‎ )١( 


١‏ كتئاب الصلاة نض 


كم ورَوَى شريك عن محمدٍ بن عجلان : عن أبيه ؛ عن أبي هريرةٌ: عن النبي يكل 
نحو هذا الحديث , 


وحديثُ شُرَيكِ غيرٌ محفوظ . 
١ 5‏ بابٌ؛ ما جَاءَ في طول القيام في الصّلاةٍ 


7 حدّثنا ابن أبى عمرّء حذّثئنا سفيانٌ بن عيب عن أبي الزبير» عن جابر قال: قيل 
للنبئ يَلِةِ: أي الصلاةٍ أفضل؟ قال: «طولُ القْنوتِ؛. 


قال وفي الباب عن عبدٍ الله بن حَبِشِيٌ» وأنس بن مالكِ عن النبي وَكه . 


)١85(‏ باب ما جاء في طول القيام في الصلاة 

اختلف أهل المذهبين في أفضلية الصلوات» فقال الشافعية: إن أفضل الصلاة هي المشتملة على 
تكثير الركوع والسجودء ونقول: إن أفضلها هي المشتملة على تطويل القيام؛ وفي رواية للشافعية أن 
الأفضل تطويل القيام ذكرها النووي في شرح مسلم؛ وفي رواية للأحناف أن الأفضل تكثير الركوع عن 
محمد أو عن أبي حنيفة على اختلاف النقلين وأحد النقلين في البحر» وصورة الاختلاف أن رجلا يستفتي 
بأن لي وقتاً معيناً وأريد صرفه في النافلة فما لي أفضل الصرفة في تكثير السجود أو في تطويل القيام؟ 
وتمسك الشافعية بحديث: «أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد6 0 فالسجدة أعلى أركان الصلاة 
فيستحب تكثيرها» وتمسك العراقيون بحديث الباب وهو نص فى المسألة وأما حديث: (أقرب ما يكون 
العبد إلى ربه» إلخ فعلى الرأس والعيتين ولا ننكره ولا يخالفنا فإنه يدل على أن السجود أفضل أجزاء 
الصلاة ولا ندكره؛ وكلامنا فى أفضلية صلاة من الصلوات لا فى أفضلية جزء من أجزاء الصلاة» فيكون 
تان الحافعة اتن نتاين النص ولا تثالتبييند الحديكين قلتسن النقديف لذ إن عه ال تاكن فى بمسالة 
١ ١ 5‏ 

(ف): يأخذ أبو حنيفة بالضابطة الكلية وقول الشارع في الباب؛ ويحمل الوقائع على المحامل» 
كما تمسك في استقبال القبلة واستدبارها عند الخلاء بالحديث القولي» وأخرج محامل للوقائع؛ 
وكذلك صرح الحافظ في الفتح» ثم لم يرض به وأقول: إنه أحسن طرق التمسك بالحديث كما هو 
ظاهر عند أرباب اللباب . 

ثم إن قيل: لما كانت السجدة أفضل أجزاء الصلاة ينبغي صرف الوقت فيها أزيد مما في غيرهاء 
نقول: ربما يكون أن يصرف الوقت في المبادي أزيد مما في المرام كما في الحج فإن الغرض زيارة 
البيت والإإحرام من مباديها. 


1( رواء مسلم (14/817), 


م الجزء الأول من كتاب العرف الشّذي شرح سئن الترمذي 


عن جابر بن عَبْدٍ الله . 


5 باب: ما جاءً في كثرةٍ الركوع والسّجودٍ وفضله 

4 حذثنا أ بو عمارء حدئنا الوليد قال: وحدثنا أبو محمد رجاءء قال : حدثني الوليد 
بِنُ مسلمء عن الأوزاعي قال: حدثني الوليد بن هشام المُعَيْطِيُ قال: حدثني معدانُ بن طلحة 
اليعمُريٌ قال: لقيتٌُ تَوْبانَ مولى رسول الله يل فقلتُ له: دُلني على عمل يَنْفَعْنِي الله به 
ويُدْخِلْنِي الجئة» فسكت عَنِي مَلِيَاً ثم التفتٌ إليّ فقال: عليكٌ بالسجود فإني سمعتُ 
رسول الله كل يقول: «ما مِنْ عبدٍ يسجد لله سجدةٌ إلا رفعة الله بها درجةٌ وحَط عنه بها خخطيئة» 

84 قال معدان بن طلحة: فلقيتٌ أبا الدّرداء فسألت عما سألتٌ عنه تَوبانَ فقال: 
عليك بالسّجِودٍ فإني سمعتٌ رسول الله يك يقول: «ما من عبدٍ يسجدٌ لله سجدةٌ إلا رفعة الله 
بها درجةً وحط عنة بها خطيئة؛ . 

قال: معدان بن طلحة اليعمري ويقال: ابن أبي طلحة. 

قال: وفي الباب عن أبي هريرةً وأبي أمامة وأبي فا 

قال أبو عيسى: حديتٌُ ثوبانَ وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجودٍ: حديثتٌ حَسَنْ 
لدع ا - 

وقد ا<الفٌ أهل العلم في هذا الباب» فقال بعضَهم : طول القيام في الصلاة ة أفضل مِنْ 
اا باد . وقال بعضُهُم : 0 

وقال إسحاق: أما نهار فكثرةٌ الركوع والسجود: وما اليل طول القام: 006 
رجل له جَرْءْ بالليل يأتي عليه : فكثرة ُ الركوع والسجودٍ في هذا أحبٌ إل لأنه. بأتي على جزْيْه : 
وقد ربح كثرةً الركوع والسجودٍ. 


قال أبو عيسى: وإنما قال إسحاق هذا؛ لأنّه كذا وُصِمَتْ صلاةٌ النبئ يكلِةِ بالليل. 
ووصف طول القيام. وأا بالنهار فلم يُوصف منْ صلاته من طولٍ القيام ما وصف بالليل. 


كتاس الصلاة هسدع 
با بِاتٌ: ما جاءً في الخنّة والعقرب فى الصلاة 


حدّثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عَلَيّةَ وهو ابن إبراهيم» عن علي بن 
المباركِ؛ عن يحبّى بن أبي كثيرء عن ضمضم بن جَؤْس»ء عن أبي هُرَيرة قال: أمرٌ 
رسولٌ الله يك بقل الأسْوَّدَيْنِ في الصّلاوء الحَيّةِ والعقفرب. قال: وفي الباب عن ابن عباس 
وأبي رافع . 


قال أبو عيسى: حديثٌ أبي هِرَيْرَةَ حديثٌ حسَنٌ صحيح . 


والعملُ عَلَى هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كلهِ وغيرهم؛ وبه يقول 
أحمدُء وإسحاق. وكرة بعضٌ أهل العلم قتلّ الحيّةِ والعقرب في الصَّلاةٍ وقال إبراهِيم: إن في 
الصلاةٍ لشغلاً. والقول الأول أصحٌ. ‏ - 


١‏ باب: ما جاء في سَجِدَتي السّهُو قبل التسليم 
١‏ - حدّئفا قُتَيْبَهّء حدّثنا الليتُ» عن ابن شِهاب» عن الأعرجء عن عبد الله بن يُحَيْتَة 
الأسديٌ حَلِيفٍ بني عبد المطلب : أن النبيّ كه قَامّ فى صلاة الظهر وعليه جلوسشء فلما أَنَمْ 


(10) باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة 
إذا تعرض الحية أو العقرب للمصلي فله أن يقتلهما وهو في الصلاة» ثم في مبسوط شيخ 
الإسلام خواهر زاده: أن الصلاة لا تفسد إن قتلها بعمل كثير» نقله في الفتحء وفي قول لنا فساد 
الصلاة بالعمل الكثير إلا أنه لا يأثم بإفساده الصلاة في هذه الصورة للضرورة» والمختار ما في مبسوط 
شيخ الإسلام إلا أنه إذا احتاج إلى العمل الكثير جداً تفسد الصلاة. 


(586؟) باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام 

حقيقة سجدتي السهو عندنا إما أن يقال: السجدتان وتشهد وسلام» وإما أن يقال: سجدتان: 
لأنه إذا تشهد ثم سلم إلى جانب أو جانبين على اختلاف القولين وسجد للسهو فالسجدة في حرمة 
الصلاةء ولما كانت السجدة بعض تعلق بالصلاة تبطل التشهد والسلام السابقين فيحتاج إلى التشهد 
والسلام الثاني ولكنه لا يرفع القعدة لأنها فريضة فالتشهد والسلام لعارض» وحقيقة سححدة السهو 
سجدتان وحقيقتها عند الشافعية سجدتان فقط» ولا تشهد ولا سلام؛ وأما السلام الذي بعدها فسلام 
الصلاة» ثم نقول: إن سجدة السهو بعد السلام في جميع الصور قالت الشافعية: إنها قبل السلام في 
جميع الصور وقال مالك07© أن يسجد بعد السلام لو لزم السجدة من زيادة ويسجد قبله لو لزم السجدة 


)١(‏ في الأصل (المالك). 


17 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


ولك بعد تفلت كزان كن تقد زومر حال» قل انا بيك وسجدهننا الناس معهء 
مكانٌ ما نسِيَ من الجلوس . 

قال: وفي الباب عن عبدٍ الرحمن بن عوفٍ. 

١5م‏ - حَدٌّثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الأغلى وأبو داودٌ قفالا : حلكنا هشامء عن 
يحيّى بن أبي كثيرء عن محمد بن إبراهيمَّ : أن أبا هريرةً وعبد الله بن السائب القارىء كانا 
يسجدانٍ سجدثي السَّهْو قبل التسليم . 
أهل العلم. وهو قولُ الشافعيٌ» يرى سجدتي السهو كُلهِ قبل السّلام ويقول: هذا الناسخ لغيرِه 
من الأحاديث. ويذْكُرُ أنَّ آخْرٌ فِغل النبئ ييه كان على هذا . 


من نقصانء» وتعبيره الدال في الدال والقاف في القاف؛ وقال أحمد بن حنيل : بتمشي على ما ثيت» 
فيما ثبت وثبت عنه عليه الصلاة والسلام السجود في أربع صور: أحدها : أنه قام إلى الخامسة . 

وثانيتها : أنه سلم على الركعتين في الرباعية. 

وثالثتها : أنه ترك القعدة الأولى. 

ورابعتها : أنه ترك أآية من الْقَراءة . 

ففيما سجد النبي كد قبل السلامع سجد قبله» وفيما سسجد فيه بعذه يسجد فيه بعدهء وأما ما لم 
يثبت فيه فيسجد قبل السلام كالحجازيين» وقال إسحاق كما قال أحمد إلا أنه وافق العراقيين فيما لم 
يغبت فيه من صاحب الشريعة؛ قال المحدثون الرجحان لقول أحمدء وفي كتب المذاهب الأربعة إن 
خلاف السجدة قبل السلام وبعده خلاف الأولوية من كتب الأحناف ما في الهداية وكذلك في كتب 
الثلاثة إلا في تجريد القدوري في رواية شاذة عدم جواز السجدة قبل السلام»؛ وأما على تقدير تسليم أن 
الخلاف في الأولويةء فوجه الرجحان لنا أن فَمّلّه عليه الصلاة والسلام مرة قبل السلام ومرة بعده؛ 
وأما الحديث القولي فهو لنا أخرجه الطحاوي ص(157). 

قوله: (قبل أن يسلم. . إلخ) تأول بعض الأحناف أن السلام هذا هو السلام الذي بعد سجدتي 
السهو لا سلام الصلاة التي هي قبلهماء أقول: إن التأويل خلاف مراد الراوي ولا يجري التأويل ولا 
بد من تسليم الجواز قبل السلامء وتمسك الشافعية بحديث الباب على نفي التشهد والسلام ولنا ما 
سيأتئي من تصريحهما وتمسك الشوافع بعدم الذكر . 

قوله: (إن آخر فعل النبي إلخ) أقول: قال الشافعي: إن قصة ذي اليدين رحمه الله في السنة 
السابعة فكيف يقال إن آخر فعله عليه الصلاة والسلام السجدة قبل السلام؟ فإن في تلك الواقعة 
السجدة بعد السلام والله أعلمء نعم يمكن قول أنه آخر فعله على ما قال الأحناف من أن واقمة ذي 


؟ ‏ كتتاب الصلاة ام 


وقال أحمد وإسحاق: إذا قام الرجل في الْركْعَتَيْن؛ فإنة يسجِدُ سجِدَنَيْ السَّهؤْ قبل السّلام 

وعبدٌ الله بن بُحَيْئَةٌ هو عبد الله بن مالك وهو ابن بحيئة» مالك أبوه وبحينة أمهُ. هكذا 
أخبرني إسحاق بن منصورء عن علي بن عبد الله بن المدِينيٌ. 

قال أبو عيسى : واختلفٌ أهل العلم في سَمِدَنَي الكوو :مقن يسجذهما الرحل قبل 


السلام أو بعذه؟ فرأى بعضهم أن يسجِْدَهُما بعد السلام. وفتو فول فيان الثوري وأهل 
الكوفة . 


وقال بَعضُهُم: يسجدمُما قبل السلام» وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة» مثلٍ 
يحيى بن سعيدٍ» ورَبيعة وغيرهماء وبهِ يقول الشافعي . 

وقال بعضهم: إذا كانتت زيادة في الصَلاج فبعل السبادمء وإذا كان تقصانا فقبل السلام . 
وهو قول مالك بن أنْس . 


وقال أحمدٌُ: ما رُوِيَ عن النبيّ َل في سَجَدَّيْ السَّهو فِيسْتَعْملُ كلّ على جهته : يرى إذا 
قَامٌ في الركْعمَيْنِ على حديث ابن بُحَيَْهُ: فإنهُ يسجدهُما قبل السلام» وإذا صلى الظهرٌ خمساء 
الحم لي ار ع و در عب و 
قبل السّلام . 


وقال إسحاقٌ نحو قولٍ أحمدّ في هذا كلهء إلا أنه قال: كل سهر ليس ة فيه عن النبئ مَل 
ذكرٌء فإن كانت زيادةٌ في الصَّلاةٍ يسجِدهُما بعد السّلامء وإن كان نقصانا يسْجُدْهُما قبل 
السلام . ْ 


اليدين قبل بدرء وأما التسليم قبل السجدة فلنا فيه أقوال قال فخر الإسلام: إنه يسلم تلقاء وجهه أي 
إلى جانب القبلة؛ وفي قول: يسلم إلى جانب اليمين» وفي قول: يسلم إلى يمين وشمال لأنه سلام 
متعارف وهذا قوي. وكتب رجل إلى فخر الإسلام أن وحدة السلام بدعة فكفينا عن عهدة الثقل» وقال 
مالك في سجدة السهو ثلاث تكبيرات : وله حديث أخرجه أبو داود فى سننه ص )١45(‏ في قصة ذي 
البدين عن أبي هريرة؛ قال هشام ‏ يعني ابن حسان -: كبّر ثم كبر وسجد إلخ» فجعل الأولى منزلة 
التصريمة» والثانية للانحناء إلى 56 والثالثة للرفع عن السجدة. 


فين الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سن الترمذي 


65 . باب: ما جَاءَ فى سجدتئ السَّهُو بِعْدَ السّلام والكلام 

5- حَدّئنا إسحاق بن منصورء أخبرنا عَبْدُ الرحمن بن مهدي حَذدّثنا شعَيَةٌ عنّ 
الحكم: عن إبراهيم» عن علقمَة؛ عن عَبْدٍ الله بن مسعود: أن النبيّ كلع صلى الظهر مسا 
فقيل له: أزيدٌ في الصّلاة؟ فسجدٌ سجدتين بعد ما سَلَمِ . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَّنٌ صحيحٌ . 

4" حَدّثنا هناد ومحموةٌ بن غَيْلانْ قالا: حدئنا أبو معاويّة» عن الأعمش» عن 
إبراهيمّ» عن علقم عن عَيْدٍ الله: أن النبئ يكل سجَد سجدتي السهو بعد الكلام . 

قال : وفي الباب عن مُعاويةَ وعَبْدِ الله بن جعفر. وأبي هريرةً. 

4" - حدّئنا أحمد بن منبع حذئنا هُنَيْم عن هشام بِنِ حسانٍ؛ عن محمدٍ بن سيرينَ» 
ا و 


0 
قال الشاقعي: لا تفسد الصلاة بالكلام ناسيأء والنسيان عند عدم تحقيق المصلي أنه في الصلاة» 
فما فال المدرسون أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ناسياً ما أدركوا مراد الشافعي » ومنشأ غلطهم قول 
الطحاوي» وماأدركوا مراد كلام الطحاوي أيضاًء والحال أن مراد الطحاوي المناظرة مع الشافعي في 
مسألة ولا حق لنا فيه. 
قوله: (خمساً إلخ) يحتاج الأحناف إلى ادعاء أنه عليه الصلاة والسلام قعد على الرابعة» فإنا 
نقول: إن القعدة الثانية فريضة ولو لم يجلس لتحولت الفريضة إلى النافلة؛ وهذا الادعاء ليس بيعيد 
فإنه واقعة حال وليس بحكم كلي؛ وأما قول الشافعية من أن قولاً بالجلوس على الرابعة يسوق إلى 
تكرار السهو عنه عليه الصلاة والسلام لأنه على ظن أنها ثالئة ثم على أنهما تمام الصلاة» نقول: إنه 
ليس بلازمء فإنه قد يقع مثل تلك الواقعة في حالة الذهول بدون تكرار السهوء ولو سلمنا فأي ضير 
في هذا بعد تسليم السهو عنه عليه الصلاة والسلام» وأقول: يمكن أن يقال في أنه لا بد من أن وقعت 
القعدة الثانية على الرابعة والوجه فقهي؛ وذلك أن مثئوية الصلاة أو كونها أربع ركعات لا يكون إلا 
بالتشهد وهذا من التواترات فلا بد من تسليم التشهد من الأربعة» ولا يلزم بطلان ذلك المتواتر» وبناء 
على هذا قال أبو حنيفة: إن ما دون الركعة قابل للإلغاء؛ فمن لم يقعد على الرابعة تحولت فريضته إلى 
النافلة وعليه ضم الخامسة والسادسة؛ وإن قعد على الرابعة ثم قام إلى الخامسة فلو سجد للخامسة لا 
يعود إلى القعدة لأنه لا يمكن إبطال الركعة وبضم السجود تصير ركعة؛ وإن لم يضم الخامسة يعود 
إلى القعدة فإنه يجوز إلغاء ما دون الركعة ولم يبطل ذلك التواتر للجلوس على الرابعة. 


؟ ‏ كتاب الصلاة وفك 


وقد رواه أيوبٌ وغير واحدٍ عن أبن سيرين . 

وبعدية ل والعمل عَلَى هذا عند بعض أعَالٍالعلم 
قالوا : إذا صلى الرجلّ الظهرٌ خمساً فصّلائُه جائزةٌ وسجدّ سجدَي السهوء وإن لم يجلس في 
الرابعة) وهو قول الشافعىٌ ؛ وأحمك» وإسحاق . 

وقال بعضهم: إذا صلى الظهرٌ خمساً ولم يقعد في الرابعة مقدارٌ التشْهّدٍ فَسَدتْ صلاثه 
وهو قول سفيانٌ الثوريٌ وبعض أهل الكوفةٍ. 


- بابُ: ما جَاءَ في التشَّهّْدٍ في سَجْنَتَيْ السهو 

6 حدّثنا محمد بن يحيى النيسابوري» حدثنا محمد بن عبدٍ الله الأنصاريٌ قال : 
أخبرني أشعتُ» عن ابن سيرينٌَ عن خَالدٍ الحذاءء عن أبي قِلأبَةَ عن أبي المهلّب» عن 
مْرَانَ بن حصين أن النبي يي صلى بهم فَسَهَا فسجدٌ سجدَئيْنٍ ثم تشهد ثم سلم. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسَنٌ غريبٌ صحيح . 

ورُوَّى محمد بن سيرينَ عن أبي المهلب» هو عم أبي قَلابَةَ غَيْرَ هذا الحديث . 

ورَوّى محمدٌ هذا الحديت» عن خالد الحذاء» عن أبي قَِلأَبدَ» عن أبي المَهلّب. وأبو 
المَهلْبٍ اسمّه: عبدُ الرحمن بن عمرّء ويقالُ أيضاً: معاويةٌ بن عمرو. ْ 

وقد رَوَى عبدٌُ الوهاب النّعَفَيُ» ومُشْيم. وغيرُ واحدٍ هذا الحديك؛ عن خالدٍ الحذَاءِ؛ 
عن أبي قِلابةً بطولهء وهو حديتُ عِنْرانَ بن + حُصَين: أن النبئ يي سَلّمَ في ثلاث ركعاتٍ من 
العصر فقامٌ رجلٌ يقال له: الخرباق. 9 


واخْتلفٌ أهل العلم في التَشْهّدٍ في سَجِدتَيْ السهو. فقال بعضهم: يَتَشَهِدُ فيهما ويُسَلمُ . 


(59؟) باب ما جاء في التشهد في سجدني السهو 
هذا الباب للعراقيين لثبوت التشهد في سجدتي السهو سجد قبل السلام أو بعده» وواقعة الباب 
وافعة ذي اليدين وحديث الباب لنا في التشهد والسلام: وكونهما بعد السلام والحديث قري» ولنا ما 
أشرجه الطحاوي في معاني الأثار ص (55؟) موقوفاً على ابن مسعود6 وفيه ص(؟55١)‏ عن أبن 
مسعودذ: مرفوعا بسند جليل : ام ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم» إلخء ونعى البخاري 
رحمه الله التشهد ولكنه لم يأت بما ينفي . 
قوله: (صلى بهم. . إلخ) أي صلاة اللهر أو العصر على اختلاف الرواة. 


ا الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وقال بعضهم : ليس فيهما تشهد وتسليمٌ. وإذا سجدَهُما قبل النُسليم لم يتشهذ. وهو 
فول احج إنيعان: قالا : إذا سجد سجدنَيْ السهو قبل السَلام لم يتشهذ. 


١. ١‏ بابُ: ما جاء في الرجل يصلي فَيَشُكُ في الزيادة وَالنُقُصان 
“وم الس 00 حدثنا ب حدئنا 00 الَستوَايِي. عن 


قال : وفي الباب عن عثمان» وابن مفسعوذ) وعائشة وأبي هريرةٌ . 


(91؟) باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان 

قال الشافعي : من شك يبني على اليقين أي على الأقل ويتشهد على ركعة فيها يتوهم القعدة؛ 
وقال أبو حنيفة: إن عرضه أولا يستقبل الصلاة ويستأنفهاء وإن كثر فبنى على أكبر رأيه وغالب ظنه 
وإلا فعلى الأقل: ويقعد على ما يتوهم فيه القعدة الأخيرة» وأما قول: إن كان الشك عرضه أولاً. . 
إلخ ففي تفسيره قولان» قيل: عرض أو لا في جميع عمره وقيل عرض أولاً فى هذه الصلاة . 
والمختار الأول وإلا تحرى فلا يسكت في وقت التحري» بل يشغل في الوظيفة مع التحري ثم إذا بنى 
على غالب ظنه فهل يسجد للسهو أم لا؟ فقال ابن همام في الفتح : يسجد للسهوء وقال في السراج 
الوهاج: لا يسجد لعل الترجيح كما في رد المحتار في هذه المسألة للسراج الوهاج لأن الأحاديث 
تؤيده لكنه اشترط أن لا يلزم في وقت التحري تأخير قدر ركن. 

قوله: (فليسحد سحدتين إلخ) ذهب جماعة من السلف الصالح إلى ظاهر حديث الباب وهو 
سجدتا السهو بدون البناء على الغالب أو على الأقل» ولم يذهب أحد من الأربعة إلى هذا وأجاب 
الجمهور عن حديث الباب بأنه ساكت يحمل على الناطق الذي فيه ذكر البناء على الأقل أو غيره ثم 
دليل الشافعية على البناء فقط حديث عبد الرحمن الآتي» وأما أدلتنا فللإستناف إذا عرض له الشك 
أول مرة قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا شك أحدكم في صلاة أنه كم صلى؟ فليستقبل الصلاة 17 


)١(‏ قال الإمام ابن حجر في كتابه الدراية في تخريح أحاديث الهداية: حديث (إذا أشك أحدكم في صلاته كم صلى؟ فليستقبل 
القبلة» لم أجد مرفوعاء وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر في الذي لا يدري صل ثلاثاً أو أربماً» وقال: بعيد حتى يحفظ . 


؟ د كتاب الصلاة ع ايا 


وقد رُوي عن النبئ يِه أَنهُ قال: «إذا شك أحدذكُم في الواحدة والثنتَيِنٍ فليجْعَلهَما 
واحدةٌ وإذا شك في الائنتين والثُلآَثِ فليجعلها نين ويسجدٌ في ذلك سحدَئَيْن قبل أن 
يسلم). 

والعمل عَلَى هذا عند أصحابنا. 

وقال بعض أهل العلم إذا شك في صلاته فلم يَدرٍ كم صَلَّى فَليْعِدُ . 

917 - حدّثنا قُتَْبَه حدّثنا الليثُّ؛ عن ابن شهاب» عن أبي سَلْمَةَ عن أبي هريرة قال: 
8 0 ا 5 7 ل 1 ا 00 2 0 
قال رسول الله يهُ: إن الشيطان يأني أحدكم في صلاته فَيَلبس عليه حتى لا يدري كم صلى » 
فإذا وجَدٌ ذلك أحدُكم فُليَسِجد سجدَئّينٍ وهو جالس؛. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَّنٌ صحيحٌ . 

64 حَدّثنا محمد بن بشارء حذثنا محمد بِنُ خالدٍ ابن عَنْمَةَ البصري» حذننا 
إِبْرَاهِيمُ بِنُ سعد قال: حدثني محمد بن إسحاق» عن مكحولء عن كَرَيْبِء عن أبن عباس» 
عن عبدٍ الرحمن بن عوفٍ قال: سمعتُ النبيّ يلو يقول: «إذا سها أحدّكم في صلاته فلم يدر 
واحدةٌ صلى أو انين . فليبن على واحدق. نإن لم بدر يُنْتَيْنِ صِلَى أو ثلاث فليّبن على ثَِْيْن» 
فإن لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن على ثلاثء ولِيَسجِدُ سجْدَتَيْن قبل أنْ يسلم؛ . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسَن غريب صحيح . 

وقد رُويٌ هذا الحديثٌ عن عبدٍ الرحمن بن عوفٍ من غير هذا الوجه. رواه الزهري. 
عن عبيدٍ الله بن عبدٍ الله بن عَنْبَة» عن ابن عباس» عن عبد الرحمن بن عوفيء عن النبي كَل . 

1 1 ف اه ع الى ل نإزون 2 ِ 
5 . باب: ما جاء في الرخل نسلم في الركعتين من الظهر والعحصر 
6 .2 حَدثنا الأنصاريٌ؛ عدننا معرن ع حذكنا مالكع عن أيوبٌ بن أبى لهيمة: وهو 


ومضمونه مروي في مصنف أبن أبي شيبة وغيره. وأما دليل البناء على أكبر رأيه فما أخرجه مسلم من 
ابن مسعود: #من سها في الصلاة فليتحر الصواب»؛ وححمله الشافعية على البناء على الأقل» وقالوا: 
إن التحري الأخذ بالأحرى» نقول: إنه لا يساعده اللغة أصلاً؛ وأما دليلتا للبناء على الأقل فقوله عليه 
الصلاة والسلام: #من شك في صلاته ولم يدر كم صلى» أه. 


(؟9؟) باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر 
اختلفوا في الكلام في الصلاة؛ قال أبو حنيفة : إنه مفسد كيف ما كان عامداً أو ناسياً أو جاهلاء 


1م الجزء الأول من كتاب العرف الشَذي شرح سنن الترمذي 


أيوب السختيائيُ ؛ عن محمدٍ بن سيرين» عن أبي هريرةً أن النبئ ككل الْصَرَفَ من الْنتَيْن فقال له 
ذو اليديْن : أُقُصِدَتْ الصلاةٌ أَمْ نسيت يا رَسول الله؟ فقال النْبِى يله: «أْصَدّق ذو اليديّن؟» فقال 


وقال الشافعي : ال 0 ونسب إلى مالك والأوزاعي أن قليله لمصلحة صلاة لا 
يفسدهاء ويرد عليهما ما أخرجه أبو داود ص(5؟) عن ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال 
إلخ؛ وقال فيه: حدثنا أصحابنا قال وكان رجل إذا جاء يسأل فيجبر بما سبق من صلاته» ويرد عليهما 
ما رواه الترمذي في الصفحة الآتية عن زيد بن أرقم كنا نتكلم خلف رسول الله كك إلح. فإنه بظاهره 
منسجب على كل كلام فإن كلامهم كان لمصلحة الصلاة أي السؤال عن الركعات . 

قوله: (أقصرت الصلاة أم؟ إلخ) قصرت بصيغة المعلوم والمجهرل لأن القصور لازم والقصر 
متعدٍ وكذلك النقص متعدٍ والنقصان لازم؛ في موطأ مالك كل ذلك لم يكن؛ قال ذو اليدين: قد كان 
بعض ذلك. . إلخ» وتمسك الشافعية بحديث الباب على جواز الكلام ناسيأء ثم في وجه التمسك 
طريقان» طريق المتوسطين منهم التمسك بإجمال حديث الباب» وأما الحذاق منهم فتمسكوا بكلامه 
عليه الصلاة والسلام لأكان ناسياء فإن الصحابة إما أن يتكلموا مثل ما تدل بعض الروايات أخرجه 
النسائي» وإما أن يشاروا برؤوسهم كما في أبي داود ص(55١)‏ فأومؤوا برؤوسهم أن نعم». وإما لأنه 
مجاوبة الرسول. ولا تفسد الصلاة بها عند جماعةء وتمسكوا بما في البخاري عن سعيد بن المعلى : 
أنه كان يصلي فناداء النبي 5 فلم يجبء ثم حضر حضرتّه عليه الصلاة والسلام: فقال البي 856 : 
«دموتك فما أجبتني؛ قال : كنت أصليء قال ده: أما قرات: «#أسْتَحِيِبُوا يله وَللرَسُولٍ إذا دَعَمُم لِمَا 
يت 4 [الأنفال: 4؟] الآية» سيما إذا كان فى كتاب القراءة للبيهقى ومشكل الآثار قوله. (لا أفعل 
هذا بعد)ء أي أجيبك بعد»ء وق كلا |احناه ب هتيل أن كلاه ردي املق اول كيد النابيس أنه الود 
في تمام الصلاة» لأنه زعم أن الصلاة إما قصرت وإما نسي النبي ده فقال الشافعية: إن واقعة الباب 
بعد نسخ الكلام في الصلاة؛ والنسخ في مكة وواقعة الباب واقعة مدنية؛ ومن المتفق عليه أن الكلام 
كان جائزا ثم نسخء والخلاف في أن المنسوخ الكلام بجميع أنواعه أو ببعض أجزائه» وتمسك 
الشافعية بأن ابن مسعود رجع من حبشة في مكة وسلم على النبي ككلِِ وهو يصلي فلم يرد عليه» ثم 
قال بعد الفراغ عن الصلاة: «إن الله نهى عن الكلام في الصلاة» ونقول: إن نسخ الكلام في المدينة 
قبل بدر وأمًا ما قلتم من قصة ابن مسعود فلابن مسعرد هجرتان إلى حبشة» أحدهما حين هاجر 
وأصحاب آخرون من أذى الكفار» ثم نزلت سورة النجم فسجدت الكفار حين سمعوا آية السجدة 
فيهاء فانتشر أن27 كفار مكة أسلمواء فبلغ الخبر المهاجرين إلى حبشة عند النجاشي فرجعوا إلى مكة 

فلما وصلوا قريب مكة سمعوا وعلموا أن الخبر كان كاذب فرجعوا من ثمة إلى حبشة ما دخلوا مكة. 
وأما ابن مسعود فدخل مكة ثم رجع إلى حبشة بعد إقامة عدة أيام» ثم هاجر النبي ككل إلى مديئة") 
فرجع ابن مسعود إلى مدينة0. ووقعت له واقعة سلامه على على النبي كيه وعدم رده في الصلاة في 


. في الأصل (إلى)؛ ولا يصح. (0) (") الأصرب: (المدينة)‎ )١( 


؟ كتاب الصلاة ْ فض 


الناس : نعم فقامٌ رسول الله يله فصلى الَْنَيْنِ أحْرَيَيِن ثم سل ثم كَبْرَ فسجدٌ مثل سجوده أو 
أطوّل» ثم كبر فرفمٌ؛ ثم سجد مثل سجوده أو أطول . 


المديئة؛ وابن مسعود رجع قبل غزوة بدر لأنه ممن شهد بدراً» وأما واقعتا هجرته إلى النجاشي 
فمذكورتان في كتب السير مثل سيرة محمد بن إسحاق؛ وتمسك الشافعية بأن أبا هريرة يروي واقعة 
ذي اليدين ويقول: صلى بنا رسول الله يه وقالوا: أدرك أبو هريرة ذا اليدين» وأسلم أبو هريرة في 
السئة السابعةء فلا بد من تأخير الواقعة؛ نقول: إن مراد أبي هريرة صلى بنا رسول الله أنه صلى 
بمعشر المسلمين ولا يجب حضور أبي هريرة في واقعة الباب»؛ ونظيره هاهنا ما قال النزال بن سبرة: 
قال لنا رسول الله وْةِ: إنا وإياكم إلخ يريد قومه ومعشره فإنهم لم يروا رسول الله يود ومنها ما روى 
طاووس: قدم علينا معاذ بن جبل فلم يأخذ شيئأ من الخضروات؛ فإنه أراد به قدم على قومناء فإن 
طاووساً لم يدرك معاذاًء منهما؟ ما روى الحسن: خطبنا عتبة بن غزوان يريد خطبة؛ بالبصرة ولم 
يكن حينئذ حسن في بصرة؛ لأن قدومه ببصرة إنما كان قبل صفين بعام كما روي» عن أبي رجاء أنه 
قال: سألت الحسن متى قدمت بصرة؟ فقال: قبل صفين بعام فأراد به قومه ومعشرهء وكذلك أجاب 
الطحاوي عن رواية أبي هريرة هذه كما قال ابن حبان في رواية زيد بن أرقم» ولكن الطحاوي لم 
يُجب عما في طريق مسلم ص(5١١)‏ عن أبي هريرة: بينا أنا أصلي إلخء وقال صاحب البحر لم أجد 
جوابا شافياً عن هذه وقال ابن عابدين ما قال»: وتعجب من عدم جواب البح أقول: إن ابن عابدين 
كل ود بو لوا د و يا ورد ماي 
أيضاً إلا أن أن يحكم بأنه وهم الراوي فإنه لما رأى بينا نحن نصلي زعم كون أبي هريرة في الواقعة؛ 
وتعارض لتلك الرواية بما سيأتي عن قريب . 


أما وجه الوهم فلعله وهم من شيبان فإنه اختلط عليه حديثان فإنه روى حديث معاوية بن الحكم 
السلمي كما فى مسلم ص(”7١7)‏ حديث العطاس» وفيه: «بينا أنا أصلي إذا عطس رجل» إلخ: وأخد 
هذا اللفظ من هذا الحديث ووضعه بسبب الاختلاط في حديث ذي اليدين عن أبي هريرة في مسلم 
ص(1١5١)‏ والله أعلم؛ وعلمه أتم. 


وأما الجواب بطريق المعارضة فهو: إن ذا اليدين قتل يوم بدرء وإسلام أبي هريرة في السنة 
السابعة كما قالواء منهم محمد بن إسحاق» وكذلك روى ابن عمر أخرجه الطحاوي ص(11١):‏ كان 
إسلام أبي هريرة بعدما قتل ذو اليدين» ورجاله ثقات إلا عبد الله بن عمر العمري وهو متكلم فيه 
ولم يأخذ عنه البخاري وتبعه الترمذي ووثقته جماعة واتفقوا على صدقه ولكنه في حفظه شيء» وأما 
ابن معين ففي لفظ عنه لا بأس به وفي لفظ أنه صُوَيلحء وفي لفظ أنه صدوق وثقة: وفي ميزان 
الاعتدال أن ابن معين سئل فقال أن عبد الله العمري ثقة في ححق نافم» وأقول: إنه من رواة الحسان 


)١(‏ هكذا في الأصل» والصواب (ومنها). 


ا الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح ستن الترمذي 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمرانٌ بن حُصَّيْنء وابن عمرء وذي اليَدَيْنِ . 


ولم أجد أحداً أخذه في متون الحديث بل أخذوه في أسانيد الحديث» وأما أخوه عبيد الله فثقة اتفاقاً. 
وكان عبد الله يحول سائله إلى أخيه في حياته ثم بعده أخذ كتاب أنخيه وكان يروي منه فأخذ عليه 
أقول أنه وجادة ووجادة من لقى صاحب الكتاب مقبولة» وأما بعض المحتاطين فلا يقبلونها بدون 
تحديث أو إخبار أو إجازة: 7 المتأخرون فيقبلونهاء وأيضا صحح ابن السكن بعض أحاديث 
عبد الله العمري» وعندي ثلاثة أحاديث عنه حسّنها بعض المحدثين؛ وفي فتح الباري في كتاب الحج 
أن عيد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يسأل مسائل الحج عن أبن عمر برواية عبد الله 
العمري: واستدل الحافظ بهذه الرواية على ثبوت لقاء الزهري ابن عمر فعلى هذا رواية الطحاوي 
حسئة» ثم توجه الشافعية وقالوا: إن الشهيد في غزوة ذو الشمالين لا ذو اليدين وذو الشمالين هو 
عمير بن عبد عمرو من بني خزاعة» وأما ذو اليدين» فهو خرباق بن عمرو من بني سليم وأتوا بنقول 
عديدة دالة على كونهما رجلين» وأما الأحناف فلهم أيضاً تقول عديدة على أنهما رجل واحدء ونقول 
الطرفين ذكرها مولانا ظهير أحسن في آثار السنن» ومن نقولنا رواية النسائي وموطأ مالك بن أنس 
يروى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وذكر فيه ذا الشمالين لعلها بدل ذي اليدين» وأخرجه 
النسائي ص(187) بطريق وأعلها7' الشافعية وقالوا: إن ذا الشمالين من وهم الراوي» ونقول: إن 
الزهري نقل عنه الزيلعي عن ابن حبان أن الحديث منسوخء وقال ابن عبد البر في التمهيد: إن 
الزهري متفرد في ذكر ذي الشمالين نقله السيوطي في زهر الربى» ونقول: تابع الزهري عمران بن أبي 
أنس فى موطأ مالك والنسائى والطحاوي ص(58؟) وكذلك روى عكرمة مرسلاً ذا الشمالين أخرجه 
اين ألى كية فى سفنف مه توي وتابعه قتعي اعديه أحدد فى شيعه بيد معيع : ن فال 
الأحئاف: إن خرباقاً وعميرأ واحد وعبد عمرو وعمرو واحدء وأما الخزاعي فلكونه من بطن سليم بن 
ملكان وليس ابن منصور كما قال مولانا ظهير أحسن في آثارء السئن؛ ولقد نظمت في مراد الشافعية : 
الذي كان شهه د البدر ‏ ذوالشمالين بن عبد عمرو 
قم خرباق بن عمروأآخر ذو اليدينالسلمي ذكرروا 
ونظمت فيما قال الأحناف : 
فيل عمرو عبد عمرو واحد وابن هذاعمير قررروا 
من سليم بن ملكنان ولا ابن منلتصور فخشذ ما حرروا 
وأما شهرته بذا الشمالين وذي اليدين فلأن الصحابة كانوا يدعونه بذي الشمالين وسماه النبي كيه 
بذي اليدين فإن في ذي الشمالين تطيّرأء ويدل عليه ما في أبي داود أيضاً وكذلك في معاني الآثار 
ص08١‏ سماه بعض الصحابة وذكر بذي الشمالين فيه ص/750 برواية أسد فقال: رجل طويل اليدين 


)١(‏ في الأصل: (وأعلمها). 


؟ ‏ كتاب الصلاة 11 
قال أبو عيسى : وحديثٌ أبي هريرة حديثٌ حَسَنٌ صحيخ . 


سماه النبي يلد ذا اليدين» ونقول أيضأ لنا دليل آخر على عدم إمكان وجود أبي هريرة في واقّغة ذي 
البدين وهذا يقتضي البسط في أوراق ولكني لا أذكره تفصيلاً لضيق المقام وجميع أجزاءها مذكورة 
عددي بالروايات؛ فأذكر الدعوى المحفة بأن في حديث الصحيحين في حديث ذي اليدين: "ثم أتى 
رسول الله يِه جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها» إل وفي فتح الباري ومسند أحمد: «أن الجذع 
أسطوانة حنانة؛ وأما هذه الأسطوانة فقد دفنت قبل إسلام أبي هريرة ودفنت حين وضع المنبر» وأقول: 
وضع المئبر في السنئة الثانية؛ وعئدي روايات كثيرة تبلغ خمسة عشر دالة على وجود المنير في السنة 
الثالئة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة؛ وإسلام أبي هريرة في السنة السابعة 
اتفاقاً وإذن لا يمكن اجتماع أبي هريرة في قصة ذي اليدين التي فيها الحنانة؛ وقال الحافظ: وضع 
المنبر في السنة التاسعة بعد الهجرة وتخالفه روايات كثيرة وقال ابن حبان: وضع في السنة الخامسة ثم 
أبت على مرامنا وهو النسخ في المدينة: ودليلنا على هذا رواية حديث النسخ من الصحابة الذين هم 
مدنيون» ولم يثبت مجيئهم مكة قبل الهجرة منهم ما روى زبد بن أرفم في الترمذي كما سيأتي وفيه 
فنزلت : #وَقُومُوأ لو قَدنِتِنٌ» [اليقرة: +"؟] وهذه الآية مدئية اتفاقأء وتأول فيه ابن حبان: بأن مراد «كنا 
نتكلم في الصلاة» إلخ أي نحن معشر المسلمين» وكذلك روى معاذ بن جبل في أبي دواد ص(74) 
نسخ الكلام وهو أيضا مدني »؛ ومنهم جابر بن عيد الله في أبي داود وهو أيضاً مدني؛ ثم عمل أبو 
حنيفة بما هو دأبه أي الأخذ بالضابطة العامة» وإخراج المحامل في الوقائع وواقعة ذي اليدين واقعة 
حال لا عموم لهاء ونقول أيضاً: إن واقعة الباب متقدمة فإن الصحابة ما سبحوا خلفه عليه الصلاة 
والسلام للفتح» ولم ينكر عليهم النبي كك فعلم أمره عليه الصلاة والسلام في واقعة ذهابه إلى بني 
عمرو بن عوف للصلح بينهم متأخر عن واقعة الباب» وإلا فكيف لم يسيحوا للفتح عليه الصلاة 
والسلام؟ ومما يفيدنا ما أخرجه الطحاوي ص(54١)‏ أثر عمر بن خطاب يِه فإنه وقع له مثل واقعة 
الباب في عهده فأعاد الصلاة مع كونه شاهداً واقعة ذي اليدين فعلم أنه زعم نسخهاء ولما أعاد 
عمر ينه لم ينكر عليه أحد من الصحابة والتابعين فعلم أن الجمهور موافقون لناء وأما دليلنا فما 
أخرجه مسلم ص؟١٠‏ عن معاوية بن الحكم «إن صلاتنا هذه لا تصلح لشيء من الكلام» فالحديث 
عام ولم يعارضه خاص وعلى أن أكثر العلماء موافق لنا كما سيصرح الترمذي بنفسه بعد هذا الباب» 
وظني أن البخاري أيضاً موافق لنا فإنه مع إخراجه الحديث في مواضع وكون المسألة مختلفة أشد 
الخلاف لم يبوب عليها: وبابه على الككلام عام فدل صيغة على هذا المذكورء وإن لم ينبئ به أحد من 
الحافظين» وبعض الأحناف جعلرا واقعة اليدين مضطربة فيها الأحاديث وما التفت إليه» والاضطراب 
من وجوه منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام «سلم على ركعتين» وفي 
حديث عمران بن حصين في مسلم وغيره «أنه سلم على ثلاث ركعات» ثم في الصحيحين أن الواقعة 
وافعة الظهر» وفي مسلم أنها واقعة العصرء ثم قال أبو هريرة: مرة صلاة الظهر جزماًء وأخرى صلاة 
العصر جزماء وقال تارة على الشك ثم في موقفه عليه الصلاة والسلام بعد السلام على ركعتين أو 


0 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي. 


واختلف أهل العلم في هذا الحديث. فقال بعض أهلٍ الكوفة : إذا تكلْمَ في الصّلاةٍ ناسياً 
أو جاهلاً أو ما كانء فإنّهِ يُعِيدٌ الصّلاَة؛ واعتلوا بأنّ هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في 
الصلاة . 

قال: وأما الشافعئ فرأى هذا حديثاً صحيحاً فقال به» وقال: هذا أصحٌ من الحديثٍ 
الذي رُوِيَ عن النبئ يل في الضَّائِم إذا أكلّ.ناسياً فإنه لا يقضيء وإنّما هو رزقٌ رزقة الله : قال 
الشافعيُ : وفْرقُوا هؤلاء بين العمدٍ والنسيانٍ في أكل الصائم لحديث أبي هريرةً. 

وقال أحمدٌ في حديث أبي هريرة: إِنْ تكلم الإمامٌ في شيءٍ من صلاتِه وهو يرى أنه قد 

هَاء ثم عَلِمَ أنه لم يُكملْهًا: يُتمْ صلائه. ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلّمٌ أن عليه بقيةَ من 
الصلاة فعليه أن يستقبلهًا. 


واحتج بأن الفرائضٌ كانث تُرَادُ وتنقصٌ على عهدٍ رسول الله يله فإنما تكلّمَ دُو اليدين 


تلذرث . ففي الصحيحين عن أبي هريرة : (قام إلى عخشبة في جانب القيلة فاتكأ عليهاء وفى مسلم عن 
عمران: أنه دخل الحجرة؛ ثم في سجدتي السهو أنه سحدهشمهما أو لم يسجد. وأراد النووي دفع 
الاضطراب» ولم يرض الحافظ بتعدد الوقائع وجزم بوحدة الواقعة عن أبي هريرة وعمران كما هو دأب 
المحدئين ثم هاهنا إيراد على الحنفية أورده الطحاوي ثم أجاب وصورة الاعتراض أن الواقعة لو كانت 
قبل النسخ فكان الكلام جائزاً؛ إذن فكيف سجد للسهو؟ قيل جواباً ذكره الطحاوي بطوله ؛ وحاصله أن 
لزوم السجدة بسبب تخلل السلام وتأخر الأركان والجواب صحيح وبعد اللتيا والتي الحديث لا يستقيم 
ب مسب فإنه عليه الصلاة والسلام عمل عملا كثيراً وذلك مفسد للصلاة عندنا وعندهم 

80 دوو كع ا و يي ل لي جر جر ور وفي هذأ 
مواسيا ديت وأيضاً وقعت الإقامة حين أ تى النبي قلي كما أخرجه النسائي : أنه أقيم 
بعدما تين النبي 2 وأجاب عنه البيهقي أن الإقامة معناه اللغوي» أقرل: في كتاب الطحاوري 
ص(09؟) تصريح: فأمر بلالا فأقام الصلاةء وأيضاً عندي مرسل فيه تصريح أن المراد يأقيم قد قامت 
الصلاة . 

اطلاع: في الخصائص الكبرى للسيوطي أن الكلام كان جائزاً في الصلاة لا في الصوم في الأمم 
السابقة ذكره محمد بن كعب القرظي مرسلا . 

قوله: (ناسياً) أي ينسى ولا يتيقن كونه في الصلاة. 

قوله : (جاهلاً) أي جاهلاً عن المسألة , 

قوله: (وقال الشافعي وفرقوا هؤلاء) اعتراضه علينا اجتهادي ونجيبه أيضاً بالاجتهاد والقياس» 
وهو أن هيأة المصلي مذكرة بخلاف الصوم فإن هيأته ليست بمذكرة كما قال صاحب البحر في الأشباه 


؟ ‏ كتاب الصلاة 1 


وهو على يقين من صلاته أنها تمت» وليس هكذا اليومٌ؛ ليس لأحدٍ أن يتكلم عَلَى معنّى ما 
تكلم ذو اليدين؛ لأن الفرائِضٌ اليومَ لا يُرَادُ فيها ولا يُنقص . 

قال أحمذ نحواً من هذا الكلام. وقال إسحئٌ نحرّ قولٍ أحمدٌ في هذا الباب. 

17 بابٌ: ما جاءً في الصّلاةٍ فى التُعال 

٠‏ - حذّئنا علي بن ُجر؛ حذثنا إسْمَاعِيل بن إِْرَاهِيمَ» عن سعيدٍ بن يزيد أبي سلمة 
قال: قلت لأنس بن مالكِ: أكانٌ رسول الله يله يُصَلَّى في نعليه؟ قال: نعم . 

قال: وفي الباب عن عبدٍ الله بن مسعودء وعَبْدٍ الله بن أبي حَبِيبَة: وعَبِدٍ الله بن عَمْرِو 
وعمرو بن حريثٍ» وشُدَادٍ بن أوس» وأرس النْقَفِي ؛ وأبي هريرة» وعطاء رجل من بَنِي شيبة . 

قال أبو عيسى : حديثُ أنس حديثٌ حَسَن صحيحٌ. 

والعمل على هذا عند أهل العلم . 

١. 4‏ بابُ: مَا جَاءَ فِي القنوتٍ فِي صَلاَةٍ الْفَجْر 

١‏ حدثنا كُتَِبَهُه ومحمد بن المثى قالا: حدّئنا عُنْدَرٌ محمد بن جعفر» عن شعيةٌ» 
عن عمرو بن مُرّةُ عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بنِ عازب أن النبيّ يق كان يَقَنْتُ 
في صَلاةٍ الصبح والمغرب . 


والنظائر تحت بحث النسيان» ويمكن لأحد أن يقول: إن الشافعي اجتهد في الحديث وليس في 
الحديث نص على مذهبه: وهو الكلام ناسياً بأن يصرح بأنه لم يعد الصلاة لأن الكلام كان ناسياء والله 
أعلم . 
(99؟) باب ما جاء في الصلاة في النعال 
النعل ليس هو مداس زماننا كما حررت سابقاً» والصلاة في النعلين الطاهرين في بعض كتبنا 
جوازهاء وفي بعضها استحباب الصلاة في النعلين مخالفة لليهرد كما في رد المحتارء وفي بعض كتبنا 
كراهتهماء وأما الصلاة في المداس فإن المداس إذا كان مرتفع مقدمه ويكون واسعاً لا يملأه القدم لا 
نصح فيه الصلاة وإن لم يكن مرتفع مقدمه أو ملأه القدم تصح الصلاة فيه. 
(144) باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر 
قال الشافعي: إن القنوت في صلاة الفجر في السنة كلهاء ولا قنوت في الوتر إلا في النصف 
الثاني من رمضان؛» ومذهبنا أن القنوت في السئة كلها في الوترء وأما إذا نزلت نازلة على المسلمين 
فمفهوم فتح القدير أن فنوت النازلة نسيخت ولا يؤخذ بمفهومه؛ قال فإن العيني نقل في شرح الهداية 


ع الحزه الأول من كتاب العرف الشذي شرح سكن الترمذي 


قال: وفي الياب عن علي؛ وأنس » وأبي هَرَيْرةٌ وان عباس »ع وخفاقية بن أيُماء بن 
رَحْضّة الغفاري . 


قال أبو عيسى: حديثٌ البراءء حديثٌ حَسَن صحيخ . 

والختلفٌ أهل العلم في القنوت في صلاةٍ الفجرء فرأى بعض أهل العلم من أصحاب 
لني كل وغيرهم القنوت في صلاة الفجرٍ. ٠‏ 

وَهُرَ قؤلٌ مالك؛ والشافعيٌ» وقالَ أحمدُء وإسحاقٌ: لا يَقْيْتّ في الفجر إلا عندّ نازِلة 
تَنْزلُ بالمسلمينٌ» فإذًا نَلْت نازلةٌ فللإمام أن يَدْعُوَ لجيوش المسلمين. | 

8 اتنا جاع في درك القدوك 

5 - حَدّثنا أحمذ بن منيع. حدثنا يزيد بن هارونَ» عن أبي مَالكِ الأشجعِيٌ قال : 
قلتُ لأبي: يا أبَةِ ِلك قذ صلَيْتَ لف رسول الله يلوه وأبي بكرء وعمرّ» وعثمانَ» وعليّ بن 
أبي طالب» ها هنا بالكرفة؛ نحوأ مِنْ حخْمْس سنينٌ» أكانوا يَفرن؟ قال: أي بنيّ ! مدت 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسَّنٌ صحيحٌ . 

والعمل عليه عند أكثر أهلٍ العلم . 

وقال سفيانٌ الثوري: إِنْ قََتَ في الفجر فحسنٌ؛ وإِنْ لم يقنْتْ فحسنٌ» واختارٌ أنْ لا 
يَقْنْتُ . ولَمْ ير ابن المبّاركِ القنّوت في الفجر . 


عن الطحاوي أن قئوت النازلة جائزة عند أبي حنيفة رحمه الله» ثم في عامة كتبنا أن قنوت النازلة في 
الفجر فقطء وفي بعضها أنها في الصلوات الجهرية» وفي بعضها مثل الغاية شرح الهداية في أنها 
الصلوات الخمسة والله أعلم أنه من أصل الكتاب أو من سهو الناسخين؛ وأما كونها قبل الركوع أو 
بعده فروأيات الفقه مختلفة. وادعى الشوافع أن القئرت في الفجرء ونقول: إنها في النازلة لا في تمام 
السنة وكذلك يقول بعض الرواة كما في البخاري وأما رفع اليدين في أثناء قراءة القنوت فروي عن أبي 
يوسف أنه كان يرفع كرفعهما في الدعاء؛ وروي الجهر به أيضاً عن أبي يوسف والأمران جائزان. 

فوله : (قال أحمد وإسحاق) هذا مذهب أبيى حنيفة. 

(145؟) باب ما جاء في ترك القنوت 
أي إذا لم تكن نازلة وإلا ففي النازلة ثابتة اتفاقا . 
قوله: (أي بنى محدث) هذا حجة لناء وقال الشافعية: إن المحدث جهراً وإتيانها في الخمسة 


وهذا تأويلهم . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ا 


قال أبو عيسى: وأبو مالكِ الأشجعيُ اسمُّةُ: سعد بن طارقي بن أشْيّم . 
- حدّثنا صالحٌ بن عَبْدٍ الله» حذثنا أبو عَوَانَة» عن أبي مالك الأشجَعي بهذا 
الإسناد: نوه بمعناة . 
565 مابٌ: مَا جَاءَ في الرجل يعطسٌ في الصّلاةٍ 
4 - حدّثنا قُتَيبَةُ: حدّثنا رِفَاعَةٌ بن يحيى بن عَبْدٍ الله بن رفاعَةٌ بن رافع الزْرقَىُء عن 
عم أبيه معاذٍ بن رفاعةً» عن أبيه قال: صِلَْيْتُ خَلفَ رسول الله كَل فَمَطْسْتُء فقلتٌ: الحمذٌ لله 
حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يُحبُ رُبئَا ويرضىء فلمًا صلّى رسول الله يه 
انصرفٌ فقال: «من المتكلّمُ في الصلاة؟؛ فلّم يتكلم أحدّء ثم قالها الثانية: «من المتكلّمٌ في 
الصّلأَة؟؛ فلم يتكلم أحدٌّ ثمء قالها الثالثةَ: «من المتكلّمُ في الصلاة؟؛ فقال رفاعة بن رافع ابن 
عفراء: أنايا رسول الله قال: كَيْكَ قلتّ؟؟ قال: قلت الحَمْدُ لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه 
مباركا عليه كما يُحِب رينا ويرضّى فقال النَبِيُ يكقةِ: «والذي نفسي بيده لقد ابْتَدَرَهَا بِضِعَة 
وثلاثونَ ملكا أيهم يَصْعَدُ بها». ْ 
قال: وفي الباب عن أنسء ووائل بن خجرء وعامر بن ربيعة . ظ 
قال أبو عيسى: حديتٌ رفاعة حديثٌ حَسَنٌ . وكأن هذا الحديتٌ عند بعض أهل العلم ؛ 
أنهُ في التطؤع؛ لأنَّ غير واحدٍ من التابعينَ قالوا: إذا عَطّسَ الرجلُ في الصلاةٍ المكتوبة إنَما 
يَحْمَد الله في نفسِهء ولم يُوَسّعُوا في أكثرٌ من ذلك . 
17 ماب: ما جاء في نسخ الكلام في الصَّلاةٍ 
6 -حدّثنا أحمد بن منيعء حذئنا هُشَيْمُ: ا ا خالد. عن 


(143) باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة 

في رواية عن أبي حتيفة : أن المصلى إذا عطس بنفسه فحمد الله لا تفسد الصلاةء ولو شمت 
غيره تفسد . 

قوله: (بضعة وثلاثون ملكاً) ومع هذا لا يقول أحد بالاستحباب فإن نظر الفقيه ليس في 
الخصوصيات الجزئية» ولأنه لا بد من التعامل من السلف في ما يقال باستحبابه وما جرى التوارث 
الحديث . 

(1919) باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة 
اتفقوا على نسخه والخلاف في تاريخ النسخ . 


41 الجرّء الأول من كتاب العرف“الشبذي شرح سئن الترمذي 


و ا 0 ع دا وا 0 
[البَقَرَة: الآيق» .8*4] رن بالسكوت ونُهينا عن الكلام . 

قال : وفي لباب عن ابن مسعود. ومعاوية , بن الحكم . 

قال أبو عيسى : عدن انك بن أرقم حديثٌ حسَّنّْ صحيخ . 


والعمل عليه عند أكثرٌ هل العلم . قالوا: إذا تكلم الرججل عامداً في الصلاةٍ أو ناسياء 
أعادٌ الصلاةٌ. وا ايه وابن المباركٍء وأهل الكوفة. 


وقال بعضهم : إذا تكلم عامداً في الصلاةٍ أعاد الصلاءً؛ وإن كان ناسياً أو جاهلا أَجْرْأة. 
وبه يقول الشافعى . 
- بابٌ: مَا جّاء فِي الصّلاةٍ عندّ التوبّةٍ 
5 - حدّكنا قُتَبَةٌ حدّئنا أبو عَوثَةَء عن عثمانٌ بن المغيرة؛: عن علي بن ربيعة» عن 
أسماءً بن الحكم الفزاريٌ قال: سمعتٌ علياً يقول: إني كنت رجلا إذا سمعثُ من رسولٍ الله يله 
حديثاً نفعني الله منه بما شاء أنْ ينفْعَنِي بهء وإذا حَدَثَنِي رجل من أصحابه استحلفتة» فإذا حلّفٌ 
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قوله: (زيد بن أرقم) هو صحابي مدني؛ ولم يثبت ذهابه إلى مكة قبل الهجرة النبوية فثبت أن 
نسخ الكلام في المديئة» وتأول بعض الشافعية مثل ابن حبان بأن المراد «بكنا نتكلم؟ أي معشر 
المسلمين ويرده اتفاق المفسرين على أن آية: # وقوموا ينو قَدنْتِينَ» [البقرة: 1554 مدنية» والقنوت هاهنا 
بمعنى الطاعة؛ وفي الإتفان: أن لفظ القنوت في جميع القرآن بمعنى الطاعة وأثبته بحديث مرفوع. 

قوله: (والعمل عليه عند أكثر) أي الصحابة رضوان الله عليهمء وهذا خلاف ما قال النووي لأنه 
إمام الحديث . 

(114) باب ما جاء في الصلاة عند التوبة 
وروية7') الحديث في صلاة التوية سنده حسن وأما تعيين السور والقيود فلا أصل لها وليعلم أن 
بين التوبة والاستغفار فرق فإن التوبة هو ترك الثم والعزم على الترك مع الندامة على ما فعل» وليس 

ذلك في الاستغفار وعلى هذا يمكن الاستغفار للغير بيخللاف التوبة , 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعلها (ورواية). 


0 - كتاب الصلاة ان 


1 قال : سمعث رسول الله يي يقول: : هما من رجل يذنبٌ ذنباًء الم يقومٌ فِيحظهرٌ ثم 
يصلي . هه إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه الآية «#والرت إذا فَمَنُواْ فِمَةٌ أذ ظلموأ 


0 7 


أَنفسَيمْ كرو 24 اسح هرو روأ لَدوَيهِمْ و من تعفر رست 0 أ وم بصروأ 0 ما قعاواً وعم 
ا [آل عِمرّان: الأيفء 8 1], 


قال : 5 وفي الياب عن ابن مفسعو 6:3 وأبي الدرداء؛ وأنس » وأبي أمامة ومعاذ» ووائلةء 
وأبي اليّسّر واسمه : كعبٌ بن عمرو. 


قال أبو عيسى: حديتٌ على حديثٌ حسَنّ لا تعرفة إلا من هذا الوجهء من حديء 
عثمان بن المغيرة» وروى عنه شعبة وغيرٌ واحدٍ فرفعوه مثلّ حديث أبي عوائة . 


وروآهة سفيانٌ الثورى: و املسعير ” فأوقفاة ولم يرفعاه إلى النبئ لو . وقد روي عن مسعر هذا 
الحديثٌ مرفوعاً أ أيضاً. 


ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديقاً مرقوعاً إلا هذا . 
١. 5‏ بابُ: ما جاء متى يؤْمِرُ الصبيٌ بالصّلاةٍ 


- حدّشنا علي بن حجر أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الرّبِيع بن سبرة الجْهني 
عن غمه عبد الملك , الع ور صر معن الجهه عو د تان قال رسول الله يله اعلّموا 
ا لصّب“ الصلاةٌ أبنّ سبع سنينّ. واضربوه عليها ابنّ عشر» . 


قال : وفى الباب عن عبدٍ الله بن عمرو. 


قال أبو عيسى : حديثٌ سبرةٌ بن معبدٍ الجهنيٌ حديثٌ حَسَن صحيحٌ . 


فوله : (ثم يقوم فيتطهر)7" . 
(195؟) باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة 
يؤمر الصبي بالصلاة قبل البلوغ للاعتياد كما هو نص حديث الباب إلا أنها غير واجبة عليه 


وروي عن أحمد وحجوبب الصلاة ة عليه قبل البلوغ بعد عشر سنين؛ وإني رأيت في كتاب : أن الأبوين 
مأموران وجوباً بأن يأمرا الصبي بالصلاة بعد السنة التاسعة؛ وأما إذا احتلم الصبي فتجب عليه الصلاة: 


والبلوغ حقيقة بظهور أثاره وأما حكماأ بعد خمسة عشرة سنة , 


. هكذا في الأصل دون شرح‎ )١( 


0 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وعليه العمل عند بعض أهل العلم . 
وبه بقول أحمد: وإسيجاق: وقالا : ]2 اك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيدك 


قال أن عسي : واشدو ةاكزو : أبن معبدٍ الجهني ويقال: هو أبن عرسجة . 
٠‏ بِابُ: ما جاءً في الرجُلٍ يُحْدِتُ بعد التَشَّهُدٍ 

4 - حدّثنا أحمدٌ بن محمد بن موسى المَلَقَبٌء مردويهء قال: أخبرنا ابنُ المبارك 
أخبرنا عبد الرحمن بِنُ زيادٍ بن أنعم : أن عبد الرحمن بن رافع وبكرٌ بنَ سواةَةً أخبراة عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسولٌ الله يه: «إذا أحدث ‏ يعني الرججل - وقد جلسٌ في آخر 
صلاتِه قبل أن يسلّم فقد جازت صلاته؛. 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ إسناده ليس بذاك القويٌء وقد اضطربوا في إسناده. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا. قالوأا: إذا جلسّ مقدارٌ التشهدٍ وأحدت قبل أن 
سلّمّ فقد تمت صلائه . ْ 

وقال بعض أهل هل العلم : إذا أحدتٌ قبلّ أن يتشهد أو قبل أن يسَلّمَ أعادّ الصلاةً. و 
قولٌ الشافعى . 

وقال أحمل: إذا لم يتشهذ وسلم أ جرم لقولٍ النبئ كله : «وتحليلها التسليم» والتشهد 
ا ا ل ل لا 

وقال إسحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ: إذا تشهدّ ولم يسَلَمْ أجزأه. واحتجٌ بحديثِ ابن مسعود حين 
عَلّمَهُ ال يل التشهدّ فقال: «إذا فرغتٌ مِن هذا فقدْ قضيتٌ ما عليك». 


)"٠0(‏ باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهدا') 
من سبقه الحدث بعد التشهد يجب عليه أن يتوضأ ويبني ويسلم: وإذا أحدث عمداً فعليه إعادة 
الصلاة» وتمسك الشيخ عبد الحق الدهلوي بحديث الباب على عدم ركنية السلامء وأقول: إنه إدخال 
المكروه تحريماً في أمر الشارع ولا يقبله أحد 
مسألة: إن طلعت الشمس في صلاة الفجر قبل السلام ارد صجره لمعيو الابيد اج 
ويوافقه فتوى علي َه أخرجها الطحاوي ص(1١15١)‏ عن علي وين أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة 
فقد تمت صلاته الخ وأظن أنه بعد التشهد؛ ومعنى قوله: تمت صلاته؛ أنه سقط عنه التسليم . 


. على هامش الأصل تعليق : (ذهب البعض إلى ظاهر حديث الباب» وقال: تمت صلاة هذا ال مصلىي بلا كراهة)‎ )١( 


؟"- كتثاب العصلاة كنا 


قال أبو عيسى: وعبدٌ الرحمن بن زيادٍ بن أنعم هو الإفريقي. وقد ضعفَّه, بعض أهل 
الحديث» متهم : يحيى بن سعيدٍ القطانٌ» وأحمدٌ بن حتبل . 
٠31‏ باب: ما جاء إذا كان المطرٌ فالصلاة في الرّحَالٍ 
64 - حدّثنا أبو حفص عمرُو بن علي البصري» حدّئنا أبو داوة الطيالسيْ» حدّثنا 
زهيرٌ بن معاوية. عن أبي الرَّبيْرء اك : كنا مع النبي يليه في سفر فأصابنا مطرّء فقال 
اللبئ ع : : #من شاء فليصل في رحْله 
قال : وفي الباب عن ابن عمرّء ونه 1و1 بي الملَيْح» » عن أبيةء وعبدٍ الرحمن بن 


21 5 سا 


نا يه 


سمهر 8 . 
وقد رخص أهل لطر في اشرو البسداءة والجمعةٍ في المطر والطين. وبه يقول 


أحيلد) وانسفاق:: 


قال أبو عيسى : “سعيفة آنا راغ يول: : روى عفان بن مسلمء عن عمرو بن علي 
حديثاً. وقال أبو رُرْعَةَ : لم نر بالبصرة ة أحفظ من هؤلاء الغلاثة: علي بن المدينئ وابن 
الشاذكرني» وعمرو بن علي. وأبو الملّيْح اسمه: عامرٌ؛ ويقال: زيدُ بن أسامةٌ بن عمير 
الهذلى . 


(01") باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال 

المطر من أعذار ترك الجماعة؛ ولكنه يفوض إلى رأي من ابتلى به في إدراك أنه متى يكون» 
عذرأ ومتى لا يكون في حديث مرفوع : (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال؛7؟ وقال محمد بن 
سس . : إن النعال جمع نعل أي الأرض الصلبة» وهذا المعنى ثابت في اللغة. 

قوله: : (وابن الشاذكوني) كان أحمد بن حنبل غير راض عنه وأمر الناس : لا تأخذوا عنه. 
الحديث: وأيضاً أمرهم : لا تأخذوا عن يحيى بن معين ؛ ووجه جرحه في أبن 'معين توريته في مسألة 

خلق القرآن حين ابتلي به والعجب من المتأخرين أنهم تأولوا في جرح أحمد في ابن معين . ٠‏ ولم 
00 في الجرج فى عق إتتماصل: بن ند ا جني إن حدق حين دل فيد كما قبل فى اق طعدد» 


)01 قال الحانظ ابن حجر في اتلسخيصيى الخبير؟ : لم أره بهذا اللفظ ؛ بل روى أحمد من طريق الحسن عن سمرة أن النبي كيد فال يوم 
حنين في يوم مطير: «الصلاة في الرحال؛. زاد البزار: *كراهة علينا» رجاله ثقاث ؛ وأما اللفظذ الذي ذكره الصنف فلم أره في 
كتب اديت . اه تلخيص التبير (5/ 91 , 


1 | الجزء الأول من كتاب العرف الشتذي شرح ستن الترمذي 


5 بابٌ: ما جاء في التسبيح في أثبارٍ الصّلاةٍ 
4 حدّئنا إسحاق بن إبراهيمٌ بن حبيب بن الشهيدٍ البصري؛ وعليٌ بن حجر قالا : 
حدثنا عنَّابُ بن بشيرء عن خُصَيْفٍِء عن مجاهدٍ وعِكرمةً عن اين عداسن قات جاء الفهزاء 
إلى رسول الله تكله فقالوا: يا رسولٌ الله. إن الأغنياة يصلونَ كما نصلّيء ب 
نصوم» ولهم أموال يُعْتِقون» ويتصدقون؟ قا ل: «فإذا صَلْيسُم فقولوا: سبحان الله ثلاثاً و 
مردٌء والحمدٌ لله ثلاثاً وثلاثينَ مرةٌ والله أكُبرٌ أربعاً وثلاثينٌ مرةٌ. ولا إله إلا ل 


فإنكم تدركونّ به منّ سبقكمٌ ولا يسبفُكُم من بعدّكم؟ . 


وقد قال الأنصاري تلميذ زفر: منل بنيت بصرة ما دخل فيها أحد أذكى من إسماعيل بن حماد.» ووجه 
جرح أحمد فيه أنه كان قاضي بصرة ولم يساعد أحمد حين ابتلي بالبلية بيد المأمون. 


(؟5") باب ما جاء في التسببح في أدبار الصلاة 

وردث الأذكار بعد الصلاة؛ وسيأني حديث في الترمذي يدل على الذكر بعد التسليم وحسئه 
الترمذي وأعله النووي في كتاب الاستذكا (1) ٍ 

قوله: (في دبر كل صلاة) قال الحافظ ابن تيمية: إِنْ دير الشيء جزؤهء وقال: يكون الدعاء قبل 
التسليم وبعد التشهدذ:؛ وقاس على أن دبر الحيوال جزءة» أقول : فياسه غير صحيح ء » فإن دير الصلاة 
الذي نحن فيه ظرف بخلاف دبر الحيوان فإنه ليس بظرف. وغرضه إدخال الأذكار في داخمل الصلاة. 
وأما ذكر حديث الباب فثبت بأوجه منها ما في الطرق المشهورة «أن سبحان الله ثلاثة و ثلاثين مرةء 
وكذلك الحمد"" الله أكبرء وتمام المائة كلمة التوحيد(©: أو بالله أكبر أربعة و ثلاين 01 ونيا" 
أن كلا من الثلاثة خمسة وعشرين مرة. وخمسة وعشرين كلمة التهليل لإتمام المائة؛» وفي طريق سنده 
أيضاً قوي: أن كلاً من الثلائة أحد عشر مرة0* وأقول: إنه وهم الراوي قطعاء فإن شيخه لما ذكر: 
سبحان الله والحمد الله والله أكبره ثلاثة وثلائين مرة زعم أن كلاً منها أحد عشر مرات» والحال أن 
كل واحد منها كان ثلاثة وثلاثين مرة كما هو المشهور فى طريق كل واحد من الثلائة عشر مرات 
ولكنه سئده ضعيف» وأصح ما في الباب أن يكون كل منها ثلاثة وثلائين مرةء وإتمام الماثة بكلمة 
التوحيد وليعلم أن الهيأة الاجتماعية برفع الأيدي المتعارفة في العصر بعد المكتوبة نادرة في زمائه عليه 
الصلاة والسلام» وثبت بعد النافلة من الاستسقاء وواقعة في بيت أم سليم . 


, هكذا في الأصل» ولعله (الأذكار)‎ )١1( 

(؟) هكذا في الأاصل؛ وفي العبارة سقط ؛ وقامها: (وكذلك الحمد لله والله أكبر). 
(؟) رواء مسلم (25419. 

(5) سين البيهقي الكبرى (181755). 

(5) قال في مجمع الزوائد: رواه البزار. 


؟ كثاب الصلاة 4ب 


قال: وفي الباب عن كعب بن عجرةً وأنس». وعيد الله بن عمروء وزيدٍ بن بايتء وأبي 
الدرداء» وابن عمرّ» وأبي ذرٌ. 

قال أبو عيسى: وحديتٌ ابن عباس حديتٌ حسَنٌ غريبٌ. 

وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة» والمغيرة. 

وقد زوي عن النبئ 255 أنه قال : الخعلنان لا تحصيهنا رجل مسلم إلا دخل الجنة : 

يسح الله في دبر كل صلاة عشراً وتحمده عشراً. ويكيره عشراً. ويسبح الله عند منامه ثلاثاً 
وثلائين: ويحمده ثلاثا وثلا نين 1 نّ؛ ويكيره دعا وثلانين؛ . 


5٠‏ بابٌ: ما جاءً في الصّلاةٍ على الدَّابةٍ في الطينٍ والمطر 
5١‏ حَدَّثْنًا يحيى بن موسىء حدثنا شبابة بن سوّار حدّثنا عمرٌ بن الرْماحٍ البلخي» 
عن كثير بن زيادٍء عن عمرٌ بن عثمانَ بن يعلى بن مرةً» عن أبيهِ» عن جذه: أنهم كانوا مع 
النبي كيد في مسيرء فانتهوًا إلى مضيق» وحضرت الصلاةٌ فمُطرواء السماءً من فوقهمء والبلهُ 
من أسفل منهمء فأذْن ستول الله يَكِيةَ وهو على راحلتهء وأقامٌ. أ و أقاء فتقدم على راحلته 
فصلى بهم يومى؛ إيماءً يجعل السجود أخفضٌ من الركوع . 


قوله: (حسن غريب) حسنه الترمذي وغربه مع أنه حديث الصحيحين لأن فى سنده خحْصَيْفَاً وهو 

من روأة اللحسانق. 
)"١5(‏ باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر 

تجوز النافلة على الدابة» وأما المكتوبة فلا تصح على الدابة إلا للمطلوب» ووسعوا في نجاسة 
كانتتو على المرج :أن الصلاة تمي فعياة: كيبي إسر ال القثلة دل التتورية علن الخافية ررمي 
عندناء وأما مسألة العجلة والمركب الدخانى فمرت بتفصيلها. 

قوله: (فأذن رسول الله. . إلخ) قال النووي: يدل الحديث على أنه عليه الصلاة والسلام أذن 
بنفسه في هذه الواقعة وقال الحافظ: سها النووي فإن في بعض طرق الحديث أمر بلالا ليؤذن» وقال 
السيوطي في حاشية السنة: إنه عليه الصلاة والسلام أذن في واقعة أخرى وأتى برواية من طبقات ابن 
سعل , 

قوله : (فنقدم على راحلة) قال أبو يوسف وأبو حنيفة: لا يجوز الاقتداء على الدابة لأن الله تعالى 
ذكر الجماعة رالإضطفاف في ضاد الخوف حين الإمكان بقوله 7 #وَإِدًا كُنتَ فِيم كَأَقَمَتَّ لهم 
ألصّستزة4 [النساء: ]1٠١7‏ الآيةٌ وعند الاشتداد لم يذكر إلا بقوله : طقَإِنْ خِنْيم يبَالُا» [البقرة: 9 78] 
الآبة : أي كيف ما تيسر فرادي, وجوز محمد كما في صلاة الخرف ة في الهداية؛ وظاهر عصوديك الباب 


5 الجزء الأول من كتاب العرف الشيذي شرح سئن الترمذي 


قال أبو عيسى: هذا حديتٌ غريبٌ» تفرد به عمرٌ بن الرماح البلخي» لا “يعرف إلا من 
حديثه . ا 
وقد روى عنه غيرٌ واحدٍ من أهل العلم . كذلك رُوِيَ عن أنس بن مالك : أنه صلى في 
ماء وطين على دابته. والعملٌ على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمدٌ وإسحاق. 
64 بابٌ: ما جاءً في الاجتهادٍ في الصلاة 
5 حَدّثنا كَتَيِبَةَ وبشرٌ بن معاذ العقدي» قالا: حذّثنا أبو غَوائة عن زياد بن علاقة ؛ 
عن المغيرة بن شُعبّة قال: صلَّى رسول الله يله حتى انتفخّث قدماةٌ؛ فقيل لهُ: أتتكلف هذا 


يؤيده إلا أنهما جوزا إذا كان المقتديوالإمام على دابة واحدة» وأما جواب الحديث من جانب الشيخين 
أنه عليه الصلاة والسلام تقدم وصلى منفرداً وأما تقدمه فلكونه أفضل كما هو الدأب من تقديم الأفضل 
في الموضع والمقامء وفي فتح القدير إذا لزمت سجت التلاوة لهم أن يصنعوا هيأة الجماعة في الحقيقة 
حتنى لو ظهر كون الإمام محدثاً لا إعادة على القومء وأقول أيضاً: ربما يعبر بأنه صلى بهم ولا يكون 
صمة اقتداء وإمامة بال الاشتراك في الأداء في موضع منها ما في مصنف ابن أبي شبيبة : أنه عليه 
الصلاة والسلام أذن في واقعة سفر بالصلاة في الرحال فصلى النبي يَهِ في رحله والصحابة في 
رحالهم ؛ وعبر الراوي فيها يصلي بنا وكذلك ما في مسلم ص(؟؟١)‏ في راقع العفول رمن اواك حين 
أمّ عبد الرحمن بن عوف الناس وكان عبد الرحمن إمامأ في تمام الصلاة ة قطعاأ فعبر الراوي في بعضص 
الطرق يصلي بنا النبي ك4: وأما حملع على الواقعتين فلاء وكذلك تعبيرات أخر مصل هذا المحمل 
في مصل هذا الحديث الذي غريب ومختلف فيه لا بأس فمراده أنه عليه الصلاة والسلام كان حاضراً 
فيهم لا أنه كان إماماء وأما إسناد حديث الباب ففيه عمر بن الرماح قيل: ثقة؛ وقيل: ضعيف» وأما 
الحديث فضعفه البيهقي والعقيلي ووثقه أبو بكر ابن العربي. وأما العقيلي فمن الأقدمين فأكثر 
المحدثين مضعفون»؛ ومن الذين يثبتونه عبد الحق الاشبيلي صاحب كتاب الأحكام وغربه الترمذي . 
(4:) باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة 

قوله: (حتى انتفخت. . إلخ) الانتفاخ كان إلى سنة كما روي عن عائشة في مسلم أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يجتهد إلى سنة. . إلخء ويتوهم مما أخرجه أبو داود بسئد قوي عن ابن عباس : 
أن الانتفاخ كان إلى اثنى عشر سنة يجب أن يتأول فيما روي عن ابن عباس » وفي الصحيحين: نزلت 
أولاً أي خمسة آيات: #أثرأ أن رَيْكَّ» [العلق: ]١‏ ثم نزلت سورة المدثرء وفي الإئقان عن ابن عباس 
بسند قوي نزلت بعد المدثر النون؟ ثم المزمل فنسخ الاجتهادء وفي الصلاة حين نزل آخر سورة 
المزمل وكان أمر بالاجتهاد فيها حين نزل أول المزمل نزل آخر المزمل في مكة لما روي عن عائشة في 


)0( هكذا في الأصل ٠»‏ والصواب (ثون) السورة. 


١‏ كتاب الصلاة اوم 


وقد غَفِرَ لك ما تقدمً من ذنبكٌ وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً». 
قال : وفي الباب عن أبي هريرة وعائسة . 
قال أبو عيسى: حديتٌ المغيرة بن شعبةٌ حديثٌ حسَن صحيحٌ . 
6 بابٌ: مَا جَاء أن أول ما يحاسَبُ به العَيْدْ يوم القدامة الصّلاةٌ 
إل - حدّئنا علي بن نصر بن علي الجِهضَمِيْء حدّئنا سهل بن حمادء حدّئنا همامٌ 
قال : حدثني قتادةء عن الحسن» ء عن حريث بن قبيصّة قال: قدمثٌ المدينةٌ فقلتٌ: اللهمٌ يسر 
لي جليساً صالحاًء قال: فجلستٌ إلى أبي هُريرَةٌ فَقَلْتُ: إني سألتُ الله أن يرزقني جليساً 


فالعا فحدئني بحديث سمعتهُ من رسول الله كَل لعل الله أن ينفعَنِي به؟ فقال : سسمعت 
رسول الله جك يقول: «إنْ أولَ ما يُحَاسَبٌ به العبد يومٌ القيامةٍ من عمله صَلائّه فإن صَلْحَتُ 


مسلم كما مرء وقال بعضهم: نزل آخرها في المدينة: ووجه ما قاله أن فيها ذكر الزكاة وأداء الزكاة في 
المدينة» وأقول: لا يلجى هذا الوجه إلى أن آخر المزمل مدنية فإن يمكن أن نزلت آية الزكاة في مكة 

قوله: (قد غفر لك ما تقدم إلخ) هاهنا سؤالان : 

أحدهما: ما المراد بالذنئب؟ فقيل : إن المراد خلاف الأولى؛: كما قيل: حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» وأقوال أخرء ثم اعلم اختلفوا في صدور الصغائر من الأنبياء؛ فقال الأشعرية: يجوز 
صدورها من الأنبياء بعد النبوة أيضاًء ونقل تقي الدين السبكي : أن الماتريدية لا يجوزون صدورها من 
الأنبياء. 

والثاني : أن الأنبياء الآخرين ما أخبروا بعفو الذنوب وأخير به النبي يكِيهِ مع أن جميع الأنبياء 
معشوون». فالجواب أن الغرض من هذا استعماله عليه الصلاة والسلام للشفاعة الكبرى في المحشرء 
فلذا أحخبره الله تعالى بغفران ما تقدم وما تأخر. 


قوله: (أقلا أكون) قال الزمخشري: هاهنا بتقدير الجملة فإن مقتضى همزة الاستفهام صدارة 
الكلام؛ ومقتضى الفاء توسط الكلام فتقدر جملة؛ ويكون التقدير: أأترك الصلاة فلا أكون عيداً 
شكوراً؟ فعلم أن صلاته عليه الصلاة والسلام شكراً لله تعالى . 
(©0) باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة 
في رواية: «أن أول ما يحاسب به العبد بوم القيامة الصلاة» وفي رواية: «أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة القتل بدون حق» فحمل العلماء الأولى على حقوق الله والثاني على حقوق العباد. 


فض الجزء الأول من كتاب العرف'الشذي شرح سئن الترمذي 


فقد أفلح وأنجس. وإن فُسَدَتُ فقد خاب وخسرً. فإن انتقص من فريضته شىة قال الرب عر 
وجل : انظروا هل لَعْبَدِيَ منْ تطوع؟ فيكمل بها ما أنتقص من الفريضة» ثم يكون سائر عمله 
على ذلك». قال: وفي الباب عن تميم الداري . 
اوعس : موك الى هر 6 مج قاس قزر باقر ها اليه 
وقد رُوِيَ هذا الحديثٌ من غير هذا الوجْه عَنْ أبي هُريرةً . 
وقد رَوَى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصّةً بن حريث غير هذا الحديثٍ. 
والمشهورٌ هو: قبيصة بن خريث. 
ورُويَ عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة» عن الني و نحو هذا. 
5 بابُ: ما جاء فيمن صلّى في يوم وليلةٍ 
أذذتئ عشرة ركعة من السّنَة وَمالَهُ فيه من القضل 
4 . حَدّثنا محمدٌ بن رافع الئّيسَابوري» حدّئنا إسحاقٌ بن سليمانٌَ الرازي حذئنا 
المغيرةٌ بِنّ زياد عن عطاء؛ عن عائشة قالت : قال رسول الله يله : «من ثابرٌ على ثنتَي عشرة 


قوله: (فيتكمل بها. . إلخ) اختلفوا في تكافئ النوافل الفراتض» فقيل : لا تكافأها ولو صلى 


والمستحبات التى تكافئها التطوع . 
أقول: يدل حديث الباب في إثبات مرتبة الوأجب القائل بها الأحناف . 
(05) باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة 
ثنتي عشر ركعة من السنة وماله من الفضل 
المراد بالذّكر السئن الرواتب» ونسب إلى مالك بن أنس عدم انضباط عدد السنن» وقالت 
جماعة منهم ابن تيمية وابن قيم: إن السنن القبلية للجمعة ليست بمغنية» وقالا: لم يصح فيه شيء؛ 
وعندنا وعند الشافعية السنن مؤقتة إلا أننا نقول: بثنتي عشر ركعة» والشافعية بعشرة ركعات والخلاف 
في قبلية الظهرء فإنهم قالوا بركعتين» وقلنا بأربع ركعات؛ ومن الطرفين كلام» وقالوا: إن الاربع 


. هكذا في الأصل والصواب (عز الدين)‎ )١( 


- كتابي الصسلاة عوم 


ركعة من السّنةٍ بنى الله له بيتأ في الجنة : أربع ركعاتٍ قبل الظهر؛ وركعتين بعدها؛ وركعَمتَين 
بعد المغرب» وركعتَيْنِ بعدّ العشاءء وركعتَيْن قبل الفجر» . 

قال: وفي الباب عن 1 حبيبة : وأبي هريرةً: وأبي موسى © وأبن عمر . 

قال أبو عيسى: حديثُ عائشةً حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه. ومغيرةٌ بن زياد قد تَكَلّمَ فيه 
بعض أهل العلم من قِبَلِ حفظه . 

6 حدشنا محموةٌ بِنُ غَيْلآنَ حذثنا مؤمل هو: بن إسماعيل حَدّثنا سفيانٌُ الثورئ» 
عن أبي إسحاق»؛ عن المسيب بن راقع عن عنيسة بن أبي سُفيانَ: عن أَمّ حبيبة قالت : قال 
وضول اله مد : «من صلى في يوم وليلةٍ ثنئّئ عشرةً ركعة يُنيَ له بيثٌ في الجنّة : أربعاً قبل 
الظهر؛ وركعتين بعدّهاء وركعتين بَعَدَ المغرب. وركعتين بعد العشاءِء وركعتين قبل صلاة 
ا 2 : رٍ 

قال أبو عيسى : وحديتٌ عَنْبْسَةَ عن أَمّ حَبيبَة في هذا الباب حديثٌ حسَن صحيحٌ . 

وقد رُوِيّ عن عَنْبَسَةُ من غير وجه. 

5 بابٌ: ما جاءَ في ركعَتَيْ الفجر من الفضّلٍ 
57 -حذّثنا صالحٌ بن عبد الله الترمذي» حذثنا أبو عَوَانَةَه عن قتادةء عن رُرَارَةَ بن 


المذكورة سنن فيء الزوال» وقال الأحئاف: إن الركعتين اللتين زعمتم ركعتا التحية» وهكذا اعتذرواء 
وقال الحافظ ابن جرير الطبري: إن أكثر سنته عليه الصلاة والسلام أربع ركعات والأقل ركعتان ولا 
ريب في ثبوتهماء ودليل الشافعية حديث» ولنا أيضا حديث» وحديث الباب لناء وسيأتي لنا دليل عن 
علي قوي غاية القوة» وأقول: قول ابن جرير هو الصواب فإنه لا يمكن إنكار أحدهماء وأما دليل أكثر 
عمله عليه الصلاة والسلام على الأربع فما في سئن أبي داود ص(188١)‏ بسند قوي» وفي مصلف أبن 
أبي شيبة أن أكثر الصحابة كانوا لا يدعون أربعاً قبل الظهرء وسيفصح الترمذي عن قريب بأن جمهور 
الصحابة مع الأحناف . ظ 
قوله: (عن أم حبيبة) هذا الحديث دليل الأحناف» حسنه الترمذي وصححه. 


(1١؟)‏ باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل 
ركعتان قبل فريضة الفجر اكد التطوعات » وزررى العحسسن بن زياد عن أبي حنيفة وجوبهما وكقال 
بوجوبهماء اللحسن البصري كما في فتح الباري. وبعض. مسائل الحنفية دالة على الوجوب مثل عدم 
جوازهما قاعداء وأما قضاءهما بعد الطلوع بلا فرض فهو الصواب للحئفي كان محمد يقول بقضاءهما 


م السزء الأول من كتاب العرف الشذي رح سنن الترمذي 


أومٌى» عن سعدٍ بن هشامء عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكخِ: «ركعتا الفجر خير منّ الدنيا 
وما فيهًا . ظ 
قال : رفي الباب عن على » وابن عممر ؟. وابن عباس . 


- 


قال أبو عيسى: حديتٌ عائشة حديثٌ حَسَن صحيخ . 
وقد رَوَى أحمدٌ بن حنبل عن صالح بن عبدٍ الله الترمذيٌ حديث عائشة . 
باب: ما جاء في تَخُفيفٍ ركعَتَيْ الفجر وما كان النبي يك يقرأ ذيهما 
0 حدّكنا محبودٌ بن غْيّْلانَ وأبو عمار قالا: حذّثنا أبو أحمد الزبيريٌ؛ حدثنا 
سفيانٌ» عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن غم قال وَحَقَث النبئ كلل شهراًء فكان يقرأ 
في الركعْتَيْنِ قبل الفجر 1 #فل يناما لكين » [الكافرون: لآب )١‏ و#قل هو أنَّدُ أحدٌ» 


[الإخلاص: الأية» 1]1 , 


منفرداً بعد الطلوع قبل الزوال وعنهما أيضاً روي لا بأس بقضاءهماء وأما [ما]!'" اشتهر من عدم 
القضاء للسئن عند الأحناف فالمراد أن قضاءها بعد خروج الوقت ليس بآكد كتأكيده في الوقت كما في 
العناية» وفي الدر المختار قضاء الفرض فرضء وقضاء الواجب واجب وقضاء السنن سنة فلا يتمشى 
على ظاهر ما زعم. 

قوله: (ركعتا الفجر. . إلخ) المشهور أن المراد بهما سنتا الفجر » وأما اللفظ فصالح لركعتي 
الفريضة أيضاً. ظ 

(0) باب التخفيف في ركعتي الفجر والقراءة فيهما 

من عادته عليه الصلاة والسلام تخفيف القراءة في سنتي الفجرء وعن ابن عمر: أصغيت إلى 
النبي يلي أربعاً وعشرين مرة فكان يقرأ فيهما سورة الإخلاص والكافرون» قال ابن تيمية: كان 
النبي كل يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين» ويتم بركعتين خفيفتين» وهما ركعتا الفجرء وجعل في 
ابن ماجة حديث الباب في ركعتي المغرب وأعله المحدثون؛ وسمّى ابن تيمية سورة: قْلٌ يتانب 
الكتررد و * [الكافرون: ]١‏ وسورة #كل هر أنَّهُ أذ )4 [الإخلاص: ]١‏ بسورتي الإخلاص» قال 
في البحر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من السور مستحبة ويداوم7؟ عليها إلا مرة أو مرئين كيلا 
يهجر غيره المقتدون . 


0( ليست في الأصل . 
(؟) في الأصل : (ويدام)ء والصواب ما أثبت. 


؟" - كتاب الصلاة ون 


قال : وفي الياب عن ابن فسعو ذ ١‏ وأنس» وأبي هريرةء وآأبن عباس : وحفصة وعائشة. 

قال أبو عيسى : حديث ابن عمرٌ حديث حسنٌ. ولا نعرفه من حديث الثوريٌ عن أبي 
إسحاق إلا من حديث أبى أحمد. والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق . 

وقد رُوِيَ عن أبي أحمد عن إسرائيلٌ هذا الحديثٌ أيضاً. ٠‏ 

وأبو أحمدٌ الزبيريُ ثقةٌ حافظء قال: سمعتٌ بنداراً يقول: ما رأيتٌُ أحداً أحسنّ حفظاً 
من أبى أحمد الزبيريٌ. وابو أحمد اسمهُ: محمد بن عبدٍ الله بن الزبير الكوفئ الأسدي , 

64 باب: ما جاء في الكلام بعد رَحْعَتَئْ الفخر 1 

6 -حدّثنا يوسف بِنُ عيسى المزوزيُ» حدّئنا عبد الله بن إدريسٌ» قال: سمعتٌ 
مالك بنّ أنس». عن أبى النضر» عن أبى سَلْمَةَ عن عَائِشَة قالت. كان النّبْ كَِ إذا صلى 
ركعَتَيْ الفجرء فإن كانت له إلى حاجةٌ كلمني» وإلا خرجٌ إلى الصلاة . 


وقد كر بعض أهل العلم مِنْ أصحاب النبيّ َك وغيرهِم الكلامَ بعد طلوع الفجر حتى 
يصليّ صلاة الفجرء إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد متهء وغل اقول أخهل و هفات 


مسألة : في القنية أن ضضم السورة في الفرائفض واجب؛ وكذلك في الواجبات» وأما في السنن 
فسئةء وكذلك في النوافلء وقال مالك بن أنس : لا يضم السورة في ركعتي الفجر ولنا عليه حجة كثير 
من الأحاديث» وفي الطحاوي تطويل القراءة في ركعتي الفجر عن أبى حنيفة: أقول: لعله فاته حزب 
بالليل فأتى به في ركعتي المُجرء وليس هذا فعله مستمراً كما يدل قوله : وربما قرأت. . إلخ أي قلما 

(155) يات ما جاء في الكلام يعد رعفدي الفجر 

في بعض كتبنا: أن يعيد الركعتين لو تكلم بين الركعتين والفريضة؛ وفي بعضها عدم الإعادة: 
وكون الكلام غير مرضي والمختار الثانيء وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق» ولا وجه للإعادة» وأما 
جواب حديث الباب على المختار فبأن كلامنا لا يقاس على كلامه عليه الصلاة والسلام. وفي مدونة 
مالك أيضأً جعل الكلام غير مرضي ونقله عن جماعة من السلفء وأما مالك فقال: لم يثبت كلامه 
عليه الصلاة والسلام بين الركعتين والفريضةء وقال: إن الثابت هو الكلام بين التهجد وركعتي الفجر 
ولكته يخالفه روايات الصحيحين الدال على كلامه عليه الصلاة والسلام بين الركعتين والفريضة فلعله 
أعلهاء وأما المحدثون فقالوا بثبوت الكلام في الموضعين. 


ان الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


٠‏ بابُ: ما جاءً لا صلاةً بعد طّلوع الفجرٍ إلا رَكعَتَئْنٍ 

- حدّئنا أحمدٌُ بن عَبِدَةَ الفبئُ» حدّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدء عن قدَامَةَ بن 
موسى» عن محمدٍ بن الحُصَيْنء عن أبي عَلقَمَةُ» عن يسار مولى ابن عمرّء عن ابن عمرٌ:*أن 
رسول الله يكهِ قال: ١لا‏ صلاةٌ بعد الفجر إلا سجدتين» . ظ 

ومعنى هذا الحديث إِنّما يقولٌ: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتّي الفجر . 

قال: وفي الباب عن عبدٍ الله بن عمرو وحفصة. 

قال أب عبسني : حديثٌ ابن عمرّ حديتٌ غريبٌ لا نعرِفِهُ إلا من حديث قُدامَة بن مرسى, 
وتو شلة عي والجل: وهو ما أجتممٌ عليه أهل العلم: كرهوا أن يُصَليَ الرجل بعد طلوع 
الفجر إلا رَكعتّي الفجر. 

"65١‏ بابُ:ما جاء في الاضطجاع بعد رَكَعَنَيْ الفخر 
حدّثنا بشرٌ بن معاذٍ العفّديّ. عفنا هد الواع د افده حدثنا الأعمش» عن 


)*٠١(‏ باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين/" 

هكذا مذهبناء وجوز الشافعية النوافل فى هذا الوقت» وتكلموا فى ثبوت حديث ابن عمر»ء وأما 
أبن دقيق العيد فقال: إن بعضص الأحاديث ندل عل مذهب الأحناف فإن النبي يليد فال : ذكلوا واشريوا 
إذا أذن بلال» فإن بلالاً يؤذن بليلء ليرجم قائمكم وينبه نائمكم حتى يؤذن ابن أم مكتوم»27: فدل 
قوله : (ليرجع قائمكم) أن أذان ابن مكتوم خاتمة النافلة ومانعهاء واستنباطه هذا صحيح بلا ريب. وفي 
كتبنا أنه إذا صلى ركعتين بنية صلاة الليل ثم بدا أنه صلى في وقت الفجر فهل تجزئان عن سنتي الفجر 
أم لا؟ وقيل: بالإجزاءء وقيل: لا. 

(11") باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 

قيل: الاضطجاع سنة» وهو قول الشافعية» ونقول بالإباحةء ونومه عليه الصلاة والسلام لم يكن 
على طريق العبادة؛ أقول: لو تأسين واقتدى أحد بعبادته عليه الصلاة والسلام من الضجع فلا بد من أنه 
يحرز الغواب» وأنكر مالك بن أنس الضجع بعد سنتي الفجر» وقال: إنه كان بعد التهجد قبل 
الركعتين» وبوب مالك في موطأ. على الضجع بعد التهجدء وقد ثبت عنه إنكاره بعد ركعتي الفجر. 
وقال ابن حزم ببطون صلاة من ترك الاضطجاع بعد الركعتين؛ وفعله عليه الصلاة والسلام ثبت بلا 


الصادة . . إلخ . سبثلة قوي). 


(؟) البخاري (5957)؛ ومسلم .)١1١47(‏ 


1 كتاب الصلاة با 


أبي صالحء عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يلِ: «إذا صلّى أحذكم ركعتي الفجر 
قُليَضَط ليِضْطجِمْ على يميئه؟ . 


قال؛ وفي الباب عن عائشة 
قال أبو عيسى: حديتٌ أبي هريرةً حديثٌ حسَّن صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه. 
وقد رُويَ عن عائشة: أنْ النبي يل كان إذا صلى ركعتَئْ الفجر في بيتِه اضطجمٌ على 


وقد رأى بعض أهل العلم أَنْ يُمَعل هذا استحباباً. 
5 باتُ: ما جاء إذا أقيمث الصّلاةٌ فلا صلاةٌ إلا المكتُوبةٌ 
».4 - حدّئنا أحمدّ بن منيع؛ حدثنا روح بن عبادةً؛ حدثنا زكريا بن إسحاق. حلثنا 
عدر ين ويثار قال : سمعتُ عطاء بن يسارٍء عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاءٌ إلا المكتوبةٌ» . 


ريب» وأما قوله عليه الصلاة والسلام فأخرجه أبو داود وصححه ابن حزم؛ وأخرجه الترمذي 
وصححهء وفي سنده عبد الواحد بن زياد من رواة الحسان بحسب المختار. 
(؟١")‏ باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة, فلا صلاة إلا المكتوبة 

قال الظواهر: من كان يصلى فأقيمت انقطعت صلاته وليس هذا عند أحد»ء وأما إذا أقيمت فلا 
بشرع في صلاة إلا في ستتي الفجر عند الأحناف والموالك7؟) ومذهب الأحناف أن يأتي بهما بشرط 
وجدان الركعة وأدائهما خارج المسجدء وأما الموالك فقال مالك : يأتيى بهما حارج المسجد بشرط 
رجاء وجدان الركعتين» وفي الجلاب وهو من معتبرات الموالك: أن يأتي بهما وإن لم يدرك إحدى 
الركعتين» وأما مشائخ الأحناف وسعوا من وجهين؛ فوسع الطحاوي في جواز أدائهما داخل المسجد 
بشرط الحائل بين موضع أدائهما وصفوف الجماعة» أو تكون الجماعة في المسجد الصيفي ويؤديها في 
الشتوي أو عكسه: وقال في مشكل الآثار ف في الحصة التي لم يطبع : يأتي بهما داخل المسجد عند 
ضرورة شديدة فالحاصل أن أدائهما داخل المسجد ليس أصل مذحيناء وكذلك يروي مذهيئا غيرنا أيضاً 
مثل القسطلاني» ولم يثئبت أداء السنن مطلقاً داخل المسجد عنه عليه الصلاة والسلام إلا مرة أو مرتين 
آذه تبح المدرت فى قير المسيطة البوية ثم ركعتا الفجر إما واجبتان كما روي شاذاً فلا محتاج إلى 
الجواب» أما حجتنا في أداءهما بعد الإقامة فعمل العبادلة الثلاثة ابن عمر وابن عباس وابن مسعود 
وعمل أبي الدرداء بأسانيد قوية في مصنف ابن أبي شيبة: أن تسعاً من السلف التابعين كانوا يأتون بهما 


(1) الصواب في الجمع : (الحنفية والمالكية). 


يكن الجزء الأول من كتاب العرف الشّذي شرح سئن الترمذي 


قال: وفى ألياب عن ابن بُحَيْنَةُ وعبدٍ الله بن عمروء وعبدٍ الله بن سرنجس» وابن 


عباس : وأنس . 


بعد الإقامة» وفي سبعة تصريح الأداء خارج المسجد؛ وفي اثنين يتوهم أداءهما داخل المسجد وجوابة 
عندي موجودء وأما حديث الباب عن أبي هريرة فمختلف فيه في الرفع والوقف فممن وقفه حماد بن 
سلمة في مسلم ص(1107) ولكن أخرجه مرفوعاً وموقوفاً فلعله سلم رفعه ووقمه حماد بن زيد في 
معاني الآثار ص(94١15)؛‏ ونقل الشافعي في كتاب الأم من قول أبي هريرة في الموضعين» ووقفه أبن 
مُليّة في مصنف ابن أبي شيبة» وإسماعيل بن مجمع في علل أبي حاتم : وقال أبو حاتم والصواب أنه 
موقوف كما في تلخيصهء ولكنه روي بطريق إلا أن دأب المحدثين أن حكمهم بالوقف يكون من حيث 
جميع الأسانيد لا من سند واحدء ووضعه الببخاري في الترجمة ولعله تأثر من الاختلاف رفعاً ووقفاً: 
وفي تذكرة الموضوعات لمحمد بن ظاهر المقدسي: الصواب أنه موقوف وهو من حفاظ الحديث إلا 
أنه مال إلى التصوف قَأَخِلٌ فيه: وتكلم البيهقي في معرفته السنن والآثار في الوقف والرفع وغرضه 
إثبات الرفع » وفيه أن التلميذ سأل حماد بن سلمة هل هو عنه عليه الصلاة والسلام؟ قال حماد: تعمء 
ولكن حماداً وقفه في مسلم؛ ولكني متردد في ما نقل البيهقي فإن السائل عن حماد هو ابن عييئة؛ 
والشافعي من أخص تلامذة ابن عيينة ولما رفعه حماد عند ابن عبيئة كيف لا يرفعه ابن عيينة؛ وكيف لا 
يطلع عليه الشافعي؟ والشافعي مع كون قوله الجديد ما هو مختار الشافعية الآن موافقاً لما روي عن 
أبي هريرة لم يرفعه مع أن الرفع يفيدهء وأما قوله القديم فموافق لناء وأخرجه الطحاوي رفعاً ووقفاً 
ومال إلى الوقف» وبوب ابن أبي شيبة في مصنفه على هذه المسألة: وصنيعه في موضع الباب يدل 
على الوقف» وأيضا لم يرفعه حيث أخرجه تحت الباب؛ وممن رفعه أبو حنيفة في مسئده للخوارزمي» 
وإني رأيت في حاشية مسند الخوارزمي المطبوع بدلهي أن بعض الرواة يروون عن أبي حنيفة : إلا 
ركعتي الفجر إلخ. وأما أنا فوجدت عنده نُسَحْ المسند(© أبي حديفة وما وجدت هذه الزيادة عن أبي 
حنيفة » وصيغ مسلم دال على الرفع وأورد الترمذي والنسائي وأبو داود بصورة الرفع ورفعه البخاري 
في جزء القراءة» وبعض الرواة يروونه رفعاً ووقفأ منهم سفيان بن عبيئة كما حررت مع التردد مني» 
وإسماعيل بن مجمع وقفه في علل أبي حاتم؛ وذكر الترمذي من الرافعين أيوب وورقاء. . إلخ» 
أقول: وقفه عمرو بن دينار آخراً كما فى حاشية الأم وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة 
والإمام الشافعي وغيرهمء وفي العمدة عن صحيح ابن خزيمة: فنهى أن تصليا في المسجد فإن لم 
يكن سهواً من الناسخ فهو فاصل في المسألة . 

قوله: (وفي الباب عن عبد اللّه بن عمرو إلخ) أقول: إن هذا لعله سهو الناسخ» فإني لم أجد 
الحديث عن عيد الله بن عمرو بل عن عبد الله بن عمر كما في أفراد دارقطني0"), وعن ابن غياس 


60 هكذا في الأصل ؛ والصواب (ميتدل أي حليفة) . 
(؟) الصواب : (الدارقطتي). 


؟" ‏ كتاب الصلاة 4 


قال أبو عيسى : حديكٌ أبى هريرة حديثٌ حسر . 
وهكل! روف أيوث وورقاءٌ بن عمو وزياذ بن سعد» وإسماعيل بن مسلم. ومتحهيد بن 
جحَادة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرةً» عن النبي وَل . 


في المعجم الصغير للطبراني؛ وعن ابن سرجس في الصحيحين؛ وعن أنس في صحيح ابن خزيمة» 
ثم في السئن الكبرى للبيهقي؛ وفيه: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجرا؛ 
بسند حجاج بن نصير الفساطيطي عن عباد بن كثير عن عمرو بن دينار» وأما حجاج بن نصير 
فمختلف فيهء أخذ عنه الترمذي فى كتاب الجمعة؛ ووثقه ابن معين١‏ وقال ابن عدي في الكامل: لم 
أجد عنه منكراء وأما عباد بن كثير فائنان رملي وبصرىي» والأول ريما يحسن أحاديثه» وأما الثاني 
فساقط وكنت ظندت أن راوي الحديث هو الأول» وأوفرتث القرائن ثم رأيت في كشف الأحوال في نقد 
الرجال أن الفساطيطي يروي عن الرملي ولكنه لرجل متأخر ولم يحل على كتاب» وقال البيهقي : لم 
أجد لهذه الزيادة أصلا» ونقل عنه أنها موضوعة؛ أقول: لا يمكن قول الوضع بل حكم الإدراج وهو 
مراد البيهقي وفي كامل أبي أحمد بن عدي روى حديث الباب عن يحيى بن نصر بن حاجب وفيه: 
«ولا ركعتي الفجرة؛ وعمسنه الحافظ في الفتح. و صيحيحه السيوطي في التوشيح على البخاري» أقول: 
كيف حسنه الحافظ والحال أن من عادة ابن عدي في كامله إخراج ما يكون منكراً عن الراوي؟ 
ويحيى بن نصر مختلف فيه»ء وأقول : إن زيادة إلا ركعتي الفجر؟؛ وزيادة: دولا ركعتي الفجرة 
مدرجة من الرواةء ثم أقول: إن مشار النهي أداء ركعتي الفجر داخل المسجد» ولي في هذه الدعوى 
رواية أخرجها العيني في عمدة القاريء نقلا عن صحيح ابن خزيمة عن أنس: أن النبي يد خرج يوما 
قبل أن أقيمت الصلاة فرأى رجالا يصلون الركعتين فقال: أصلاتان معا؟ فنهى أن تصليا فى المسجد. 
إلخ؛ فيكون الحديث صحيحاً على شرط ابن خزيمة» فعلم أن المشار هو أداؤهما داخل المسجدء 
وأخرجه في موطأ مالك ص(41) مرسلاً وليست فيه زيادة #فنهى أن تصلياء» وكذلك أخرجه في مسئد 
البزار وليستث الزيادة فيه أيضاً؛. وأما مؤيدات ما في صحيح ابن حنزيمة فأخرج الدارقطئي في أفراده 
حديك الباب عن ابن عمر مرفوعاً بسئد يحيى بن ضحاك بن عيد الله البابلتي ربيب الأوزاعي. وكان 
يروى من كتاب الأوزاعي وأخذ عنه البخاري مطلقاً في كتاب الحج. وعندي أنه من روأة الحسسان ٠.‏ 
وحبكلي : لما بلغ ابن معين إلى الشام وكان البابلئى ثمة فأهدى إلى ابن معين النقد من الدراهم والعليب 
والحلوان فأخذ ابن معين الحلوان والطيب ورد النقد» ثم فال رجل ليحبى بن معين: ما تقول في 
يحبى البابلتي؟ قال: والله لهدية طيبة ولكنه والله ما سمع عن الأوزاعي شيئا . 

وراوى الحديث المرفوع ابن عمر وأما فتواه ففي موطأ مالك ص(15) ومعاني الآثار: أن تصليا 
خارج المسجد بعد الإقامة وكذلك راوي حديث الباب بمضمونه ابن عباس »؛ وأفتى بأداء الركعتين 
خارج المسجد كما في معاني الآثار ثم نعتبر باعتبار الأصول هل نجد فرقاً بين الداخل والخارج؟ 
فأقول : في نص الحديث فرق بين الداخل والخارج» فإن في حديث مرفوع: «إذا كنت في المسجد 


٠‏ الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وررى حماد بن زيد» وسفيانُ بن غُيَيِيَةٌ عن عمرو بن دينار فلم يرفعاة. 

والحديثُ المرفوعٌ أُصِحٌ عندنا. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أضبحاب 
النبي يَكهِ وغيرهم : إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلى الرجل إلا المكتوبة. وبه يقول سفيَانٌ 
الثوري » واينن المبارك. والشافعيٌ ؛ وألحيدة وإشحات: 

وقد روي هذآأ الحديثُ عن أبي هَريرةٌ : عن النبى ونيد من غير هذا الوجه . 


01١‏ -رواهُ عياش بن عباس الْقَتَباني المصري؛ عن أبي سَلَْمَة عن اب هريرة: عن 
النبىٌ يَيِيْدٌ نحو هذا. 


ونودي للصلاة فلا تخرج حتى تصلي 7 معهم» إلخء جعل مناط الحكم من يكون داخل المسجد ومن 
يكون خارجا عنه ليس له هذا الحكمء وكذلك فى حديث مرفوع : (إذا كان المصلي في المسجد يدعوا 
له الملائكة حتى خرج» إلخ» فأدار الحكم على داخل المسجد وأما في مسائل الفقه فكثير7'؟ من أن 
تحصى مثل كراهة الجماعة الثانية ونوم المعتكف وغيرهما. 

فوله: (عياش بن عباس إلخ) هذا السئد غير السند عمرو بن ديثارء وما سيق من القطعات كان 
بسند عمرو بن ديئار ولو صح عن عياش ليكون أفيد للشافعية؛ ولكني متردد في حديث عياش» 
وأخرجه الطحاوي ص8١؟‏ أيضاً مرفوعاً ورجاله ثقات إلا أبو صالح كاتب الليث روى عنه البخاري 
في الستابعات» فلا يكون أقل من رواة الحسان» وأخرجه أحمد بن حنبل في مسئده وفي سئده عن 
عبد اللّد بن عياش» وفي الطحاوي عن عبد الله بن عياش عن أبيه وابن عياش صدوق وقد يغلط وفي 
سند المسند بءل أبي سلمة أبو تميم الزهري» وفي رجال مسند أحمد أيضاً أبو تميمء فلا يتوهم سهو 
الناسخ؛ وأبو تميم مجهول فصار حديث عياش بن عباس مترددا فيه» وبحث الطحاوي مطنب. 
وحاصله أن مزعوم الشافعية أن مناط حكم حديث الباب شروع الركعتين بعد الإقامة؛ والحال أن 
إنكاره عليه الصلاة والسلام مثل هذا الإنكار ثابت على من شرع بعد الإقامة وقبل الإقامة وبعد الفراغ 
من الفريضةء أما بعد الإقامة فحديث الباب وأما قبلها فما في موطأ مالك» وأما بعد الفراغ عن الفريضة 
فما سيأتي من حديث» فعلم أن مناط الحكم ليس ما زعمتم بل شيء آخرء وهو عدم الفصل مكاناً 
والخلط مع الصفوفء وأتى بحديث: ١لا‏ تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدهاء واجعلوا 
بينها فصلاً» وسنئد الحديث فقوي أخرجه أحمد أيضاً في مسئده وغيره أيضاً بألفاظ أخرجوها تحتاج إلى 
بيان الدقائق العربية التي ليس هذا محلهاء وفيه حكم طرداً وعكساً وهو إثبات المطلوب ونفي الضد 
ويرد على مختار الطحاوي أنه لو كان المراد وما زعمت من ذلك الحديث للزم عدم ضرورة الفصل 


.)8155( سئن البيهقي الكبرى‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل» والصواب (فأكثر).‎ 


؟" كتاب الصلاة اك 


"١‏ بابٌ: ما جاء فيمنْ فونه الركعتان 
سعد بن سعيذ؛ موسو ا الاو مويو د ري رسرة ا ل تأت 


الصلاةٌ متايه ال ثم انصرف النّبىُ َيِةِ فوجدني أصلي. غ؛ فمَال: #مهلاً يا قيس 
أصَلآنَانِ معاً؟: ا 7تد1ب21201د21212د1ذ00101213 1 ا 


مكاناً بين سنن الظهر وفريضتها مع أنه لم يقل أحد بهذاء نعم مسألة كراهة مخالطة الصفوف صحوحة 
في نفسها كما في مسلم في باب الجمعة إلا أن حمل هذا الحديث على هذه المسألة غير صحيح. 
وبالجملة بحث الطحاوي صحيح ومحمله ظاهرء, ومحمله عندي أن الفصل أعم ف أن كوت انا اد 
مكاناً ولا يرد سنن الظهر فإن عدم الفصل زمانا صحيح فيها وجائز. وأمر النبي كك بأداء الركعتين 
بعد المغرب في البيت لما في سنن النسائي بسند قوي: «عليكم بهذه الصلاة في البيوت6» فدل على 
أن المطلوب من حديث: ١لا‏ تجعلوا هذه الصلاة كصلاة؛ إلخ الفصل زماناً ومكاناء ثم أقول: إن 
للإقامة أيضاً بعض دخل في مناط النهي . 
(1") باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان 
قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح 

اشتهر فيما بين المصنفين أنه لا قضاء للسنن عند أبى حنيفة» والحق أن للسئن قضاءً ولكنه أخف 
بعد خروج الوقت كما في العناية؛ وإذا فاتت ركعتا الفجر فنقول: لا يقضيهما بعد طلوع الشمس وهو 
القول القديم للشافعي» وأما جديده فهو أن يصلي قبل طلوع الشمسء وأما مالك وأحمد فموافقان 
لأبي حنيفة» وقال محمد بن حسن: يقضيهما بعد طلوع الشمس قبل الزوال وهو المختارء فإن أبا 
حتيفة» وأبا يوسف أيضاً لا يمنعان من القضاء بعد طلوع الشمسء وفي الدر المختار قضاء الفرض 
فرض +١‏ وقضاء الواجب واجب وقضاء السئن سنة. 

قوله: (عن جده) أي جد سعدٍء وفي جده اختلاف كثيرء قيل: هو إنه قيس» وقيل: قيس بن 
عمروه وفيل: فيس بن فهذه وفيل: قيس بن زيد. 

قوله : (مهلا يا قيس إلخ) قوله عليه الصلاة والسلام هذا إما قبل شروعه في الركعتين» وإما حال 
شروعه فهيماء وإما بعد أدائه إياهماء وظني أنه بعد أدائهما لا حال شروعه كما يدل الذوق السليم. 
ولا قبل شروعهء فإن نص الحديث يدل على أنه قد شرع فيهاء ومهلاً بمعنى اترك واكفف» ولعله أراد 
الذهاب إلى بيته فقال عليه الصلاة والسلام: اكفف؛ وليس المراد مهلاً أي انقص صلاتك . 

قوله: (أصلانان معاً) هذا الحديث يفيدنا في : نفي الجمع بين الصلاتين في وقت واحد فإن 
مدلول اللفظ الإنكار على الجمع بين الصلاتين؛ وأما كلامه عليه الصلاة والسلام فمن قبيل إلزام 


1 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
قلت : با رَسُوَلَ الله إني لم أكنْ ركعت ركعتي الفجرء قال : اقلا إِذنْ؛ . 


قال أبو عيسى: حديتٌ محمدٍ بن إبراهيمَ لا نعرفه مثل هذا إلا مِنْ حديثٍ سَعَدٍ بن 
سيفيد . 


وقال سفيانٌ بن عَيَيْنّه : سمع عطاءٌ بن أبي رباحء من سعدٍ بن سعيد هذا الحديث . وض 


المخاطب بما لا يلتزمه» لا أنه عليه الصلاة والسلام زعم أنه يصلي فريضة أخرى» بل زعمه عليه 
الصلاة والسلام أيغساً أنه يصلي السنة» وإنكاره عليه الصلاة والسلام ثابت مثل هذا في أحاديث» منها 
ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ : «أتصلي الصبح مرتين»»: ومنها قوله عليه الصلاة والسلام 
لعبد الله بن سرجس: «بأية صلاتيك اعتددت27) ومنها ما في حديث عبد اللّه بن بحينة قال 
النبي يَل: «الصبح أربعا» 20 وحديث الباب مرسل2"7: ولنا ما روي عن ابن عمر: لا صلاة بعد الفجر 
حتى تطلع الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس7؟؟. إلخ. وقال بعضهم: الحديث متواتر لأنه 
مروي عن قريب من عشرين صحايياً. 

قوله: (فلا إذاً. . إلخ) قال العلامة محي الدين الكافيجي: إن (إذن) التي هي ناصبة المضارع 
ويقال: إنها من الحروف مغيرة من إذا الشرطية» ويجوز كتابتهما بالنون أي إذن في حديث الباب ورد : 
«فلا إذاً» وفي ابن ماجه: (فسكت النبي يَلِِ): وفي مصنف ابن أبي شيبة: فلم يأمره ولم ينهه. وفي 
بعض الرويات: أنه عليه الصلاة والسلام ضحكء واختلف أهل المذهبين في شرح لفظ الباب: «فلا 
إذاة فقال» الشافعية: معناه فلا بأسّ إذن» أي يجوز أداؤهما بعد الفجر قبل الطلوع» وقال» الأحناف : 
معناه فلا تصلي مع هذاء العذر أيضأء أيء «فلا إذأه» للإنكار» وكان يختلج في صدري أن الفاء 
صحيحة وفصيحة على قول الشافعية» أما على قول الأحناف فلا تكون مربوطة فنظرت هل أجد نظيراً 
أم لا؟ فوجدت في الآية «أفيحر هذا أم أنثْرٌ لا بهرت 49 [الطور: 1١5‏ قال الزمخشري: إنه إنكار 
وقد دخلت الفغاءء ثم تتبعت الأمثلة لمثل هذه المحاورة أي استعمال مثل «فلا إذن» للإنكار فوجدت 
أمثلة؛ منها ما فى مسلم المجلد الثاني : أن نعمان7 بن بشير وهب لابنه من الزوجة الثانية حصة ما له 
فقالت له زوجته: إني لا أرضئ ما لم يكن النبي يل شاهداً على هبتك فجاء إلى النبي كَْهُ: فقال 
النبي كل «رهبت لغير هذا لابن من النبين أم لا ققال لا فقال النبي كك: «فلا إذن؛. . إلخ» فاستعمل 


(1) رواء ابن عاجه (؟5١11).‏ 

(5؟) رواء البخاري (7575): ومسلم (9/11). 

(5) وصله أسد بن موسى في صحيح ابن حبان؛ وأكثر المحدثئين إلى إرساله (من هامش الأصل) . 
(4) البخاري (675): ومسلم (8586) عن أبي هريرة. 

(4) الصواب: (النعمان)., 


؟" ‏ كتاب الصلاة و 


وقد قال قومٌ من أهل مكة بهذا الحديث: لم يرا بأساً أن يصلَّيَ الرجلُ الركعتَيْن بعد 
المكتوبة» قبل أن تَطْلمَ الشمس . 

قال أبو عيسى: وسعدٌ بن سعيدٍ هو أخو يحيى بن سعيدٍ الأنصاريٍّ. قال: وقيسٌ هو جد 

وبقال هو: قيسٌ بن قهدٍ. وإسنادُ هذا الحديث ليس بمتصل : محمد بن إبراهيمٌ التيمىُ 
هت و د 

وروىٌ بعضهم هذا الحديتٌ عن سعد بن سعيدء عن محمد بن إبراهيمَ : أن النبي يله حرج 
فرأى قيسا . 

وهذا أصح من حديث عبد العزيزء عن سعد بن سعيك . 


14 بابٌ: ما جاءًَ في إعادتِهما بعد طلوع الشمس 
477 حَدَّثنا عقبةٌ بن مُكرّم العمىٌ البصريٌء حدّئنا عمرُو بن عاصم حدّثنا همامٌ؛ عن 


اللفظ للإنكار والنهي؛ ومنها ما فى معجم الصحابة للبغوي استعمال لفظ : «فلا إذن» للإنكارء وأمثلة 
أخرء فإذن شرحٌّنا نافذء وتمسك الشافعية #بلفظ فسكت النبى تل وأقول: لما سبق الإنكار أولا 
فكيف ما كان لا يدل على الإباحة والإجازة» وشييه هذا ما فى سنن النسائي عن عائشة قالت في حجة 
الوداع : صمت يا رسول الله وأفطرت» وقصرت وأتممت» نال رسول الله يي لقد أحسنت يا عائشة: 
فظاهره يدل على أن الصوم والإتمام حسن في السفرء ولم يثبت في واقعة من وقائعه كَكِ: والشيخين 
الإتمام في السفر واستمر أمره عليه الصلاة والسلام بالقصر في السفر بإقرار المحدثين» وأنكر الحافظ 
ابن تيمية جواز الإتمام في السفرء وعن ابن عمر مرفوعاً في العمدة: صلاة السفر ركعتان ومن ترك 
السنة كفرء وروايات أخر دالة على النهي عن الإتمام في السفرء فليس مراد قوله ظَليئل لعائشة: 
(أحسنت) إجازة الإتمام بل مراده إغمازه عليه الصلاة والسلام عما فعلت عن عدم علم بالمسألة. 
فكذلك هاهنا إغماض عن فعله عن عدم علمء ومن مستدلاتنا ما سيأتي من الحديث القولي وفعله عليه 
الصلاة والسلام حين رجع من غزوة تبوك؛ وكان إمام القوم عبد الرحمن بن عوف أخرجه أبو داود 
ص(١7)‏ باب المسح على الخفين وفيه: «فلما سلم قام النبي ككل فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد 
عليها شيئاً» انتهى: ورد أبو داود على من قال: من أدرك الإمام في الركعة المنفردة عليه سجدتا 
البكيو: 
(14) باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس 
ينبغي للحنفي أن يأتي بهما بعد طلوع الشمس قبل الزوال لما مر سابقأًء حديث الباب قوي 


1 الجزء الأول من كثاب العرف الشبذي شرح سئن الترمذي 


قتادةٌ عن النضر بن أنس » ماري دوك عن أبي هريرة قال * قال * رمدول الله علي : 
«من لم يصلّ ركعتّئ الفجر فليصلَّهمَا بعد ما تَطلُعُ الشمسٌ؟. 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ لا نعرفة إلا من هذا الوجه. وقد رُويٌ عن ابن عم أنّه 
فعلهُ» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . 

وبه يقول سفيانٌ الثوريٌء وأبنٌ المبارك والشافعى » وأحمد» وإسحان: قال : ولا نعلم 
أحداً رَوَىَ هذا الحديتٌ عن همام بهذا الإسنادٍ نحو هذا إلا عمرّو بن عاصم الكلابي . 


0 ار ما عن أبي هريرة؛ 
المي 


65 بابُ: ما جاءً فى الأريع قبل الظهر 
4 - حدّثنا محمد بن بشار» حذثنا أبو عامر العَقديٌ» حذّثئنا سفيانٌ» عن أبى 


صححه الحاكم في المستدرك, ولعل في تلخيص المستدرك إفرار الذهبي بصحة الحديث» وإني تتبعت 
الحديث واجتمع عندي بعشرين طريقاً وما وجدت فيها ما ذكر الترمذي من المتن؛ خمسة في مسند 
أحمد» وخمسة في سنن الدارقطني» وثلاثة في الستن الكبرى للبيهقي ء وائنان فى صححيح ابن -حبان» 
واثنان فى مستدرك الحاكمء وواحمد في جامع الترمذي واحد في تذكرة الحفاظ للذهيى, ووأاحد في 
السيتة الكبرى للنسائي» ومدار كلها قتادة إلا أن بعضاً من الرواة يعبرون متن الحديث بمن أدرك من ركعة 
من الفجر قبل طلوع الشمس وفليصل ركعة بعد طلوع الشمس» والمراد من الركعة الصلاة لا الركعة 
الزائدة ؛ ومراد الحديث ليس ما دعم الحافظ من لحوق هل! الحديث بما مر من أدرك ركعة من الفجر 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة بعض التفصيل مر مني سابقاأ» وبالجملة الحديث في حق سنتي 
الفجر لا الفريضة . 

قوله: (إلا عمرو بن عاصم إلخ) هو من رجال الصحيحين . 

قوله: (والمعروف) غرض المصنف إعلال الحديث» وأقول: لا يمكن إعلال الحديث لما 
رويت فإن فى مسئد أحمد عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة» وفي سئن الدارقطني 
والسنن الكبرى للبيهقي عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة» وفي بعض الككتب عن عزرة بن تميم 
عن أبي هريرة فلا يمكن إعلال الحديث المروي بثلاث طرق. 

(15) باب ما جاء في الأربع قبل الظهر 
قال ابن جرير الطبري : الأربع والثنتان قبل الظهر ثابتة» والأكثر عملا الأربع» أقول: لقد أحنذ 


كتابي الصلاة م ٠١‏ 


ل 


ص 


قال: أبو عيسى : حديثُ على حديث جين : 

قال أبو بكر العطارٌ : قال على بن عبد الله : عن يحيى بن سعيد» عن سقيان قال: كم 
نعرف فضل حديثٍ عاصم بن ضَمْرَةَ على حديثٍ الحارث. 

ا 0 #يختارون أن 
يُصلَيَ الرجلّ قبل الظهر أ ربع هم ركعات . يعن قرل ستيان الثوري» وابن المبارك؛ وإسحاق» 
وأهل الكوفة . 

وقال بعض أهل العلم: صلاهٌ الليل والنهار مثتى مثتى» يرون الفصلّ بين كل ركعتَيْنٍ . 
وبه يقول الشافعي وأحمدٌ. 

بابُ: ما جَاء في الركعتَيْنِ بعدّ الظهر 


ه28 وو و 9 حدثنا ثنا إسماعيل بن يرا نا عن نافع» عن 


قال: وفي الباب عن عليّ وعائشة 


قال أبو عيسى : حديثٌ ابن عمرٌ حديثُ صحيحٌ . 


ابن جرير في الكلام والدليل على أكثرية الأربع ما في أبي داود ص(178) عن عائشة ينه كان يصلي 
أربعاً قبل الظهر في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلخ . 

قوله: (من عاصم بن ضمرة) حسئه المصنف رحمه الله ونقل في هذا الكتاب توثيقه عن 
البخاري في أبواب الزكاة صص(0794) باب زكاة الذهب» فقال: عن عاصم بن ضمرة عن على وعن 
الحارث عن علي ونه ثم قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: كلاهما عندي 
صحيح؛ وصحح رواية ابن قطان المغربي في كتاب الوهم والإيهام وروى الحافظ عن علي بن أبي 
طالب أنه يرى التطبيق» وفيه عن عاصم بن ضمرة وحسنه الحافظ فثبت تثقوية الحافظ رواية عاصم»ء 
وأما أهل المذهبين فلهم كلام يقول الشافعية: إن الأربعة هذه سئن في الزوال وقال الأحناف: إن 
الركعتين تحية المسجد أو تحية الوضوءء ولكن الحق لا يتجاوز كلام ابن جرير الطيري . 


: الجزء الأول من كتاب العرف الشَذي شرح سئن الترمذي 


"١١‏ باب: منه آخنٌ 

4.5 - حّئنا عبد الوارث بن عبِيدٍ الله المَتَكيُ المروّزِي؛ أخبرنا عبد الله بن المبارك, 
عن خالدٍ الحذَّاءِء عن عبدٍ الله بن شقيق» عن عائشةً : : أن النبئ يَقٍ كان إذا لم يُصَلْ أربعاً قبل 
الظهر صلاهنّ بعذه. 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ» إنما نعرفة من حديث ابن المباركِ من هذا 
الوجه. وقد رواه قيس بن الربيع» عن شعبةٌ؛ عن -خالٍ الحذاء نحو هذا. 

ولا نعلمٌ أحدأ رواة عن شعبةٌ غير قيس بن الربيع . 

وقد رُوِيّ عن عبدٍ الرحن بن أبي ليلى عن النبيّ يي نحرٌ هذا. 

فد - حدّئنا علي بن حُخجرء أحبرنا يزيد , بن عارون عن محدو ين ع الله لحني 
عن أبيد؛ عن عنبسة بن أبي سُفيانُ؛ عن أمّ حبيبةٌ قالت: قال رسول الله وَو: ؛ مَنْ صَلَى قبل 
الظهر أربعاً وبعدها أربعا حرّمَهُ اللّهُ على النار؛ . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَّنٌ غريبٌ وقد رُويّ من غير هذا الوجه. 

4 - حدّثنا أبو بكر محمد بن إسحاقٌ البغداديٌ؛ حذّثنا عبدٌ الله بنُ يوسفٌ التنيسيٌ 
لشامي؛ حدثنا الهيثم بن محميلر. أخبرنى العلا هو ابن لحرت 00 أبي عبد ابا 
رسولٌ الله ل يقولٌ: امن حافظ على أربع ركماتٍ قبل الظهرٍ وأربع بعّعا حرّمة اله على 
النار؛ . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسّن صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه. 


والقاسم: هو ابن عبد الرحمن» يُكنَى : أبا عبدٍ الرحمن؛ وهو مولى عبدٍ الرحمن بن 
خالدٍ بن يزيد بن معاوية؛ وهو ثقة شامىّ؛ وهو صاحبٌ أبي أمامةً . 


)"١0‏ باب آخر 
من فاتته الأربعة قبل الظهر يأتي بها بعد الفريضة؛ ثم لنا فيه قولان» قيل: يأتي بها قبل الركعتين 
البعديتين ؛ وقيل : بعدهما وهو المختار لوفاقه الحديث ., 
قوله: (من صلى قبل الظهر أريعاً) حديث أم حبيبة يفيدنا في أربع قبل الظهر وصححه الترمذي 


؟ ‏ كتاب الصلاة ظ 0 


4 بابُ: ما جاءً في الاربع قبل العضرٍ 

1.2 - حدّثنا بندارٌ محمد بن بشارء حذثنا أبو عامر : هو العَقّدي عبد الملك بن تَمروء 
حذثنا سفيان» عن أبى ي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرَةٌء عن علي قال: كان النّبِيْ يك يِصِلَي 
قبل العصرٍ أريّع ركعاتٍ يفصلْ بينهنْ بالتسليم على الملائكة المقربِينَ ومن تبِعهمْ من المسلمينَ 
والمؤمنين . 

قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمرٌ وعبدٍ الله بن عمرو. 

قال أبو عيسى: حديتُ على حديثٌ حَسَنٌ . 

واختارٌ إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ أن لآ يَفْصِل في الأربع قبل العصرء واحتجٌ بهذا الحديث» 
وقال إسحاقٌ: معنى أنَّه يفصل بينهنٌ بالتسليم يَعْنِي : التشهدٌ. 

ورأى الشافعىٌ وأحمد: صلاةً الليل والنهار مثئى مثتى . يختاران الفصل في الأربع قبل 
العصر . 

حذثنا يحيى بن موسى» ومحموةٌ بن غَيْلانَ وأحمذ بن إبراهيمٌ الدورقي وغيرٌ 
واحل قالوا: حدثنا أبو داوة الطيالسئْ» حدّئنا محمد بن مسلم بن مهرانَ سَمعَّ جذه. عن ابن 

. عن النبيّ يل قال: «رَحِمَ الله أمرأ صلى قبل العصر أربعاً»‎ ٠ 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ . 


6 بابٌ: ما جاء في الركعدَيِنٍ بعدّ المغرب والقراءة فيهما 
١‏ - حَدّثنا أبو موسى محمد بن المثتى» حدّئنا بَدَلُ بن المحبّرء حذثنا عبد الملكِ بن 
معذان» ا أبي وائل ؛ عن عبدٍ الله بن مسعودٍ أنه قال : ما أخصي ما 
سمعتٌُ مِن رسول الله كَلِ: يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعيَيْن قبل صلاة الفجر ب 
#فل يتأنمًا الكفررن» [الكافرون: الآبقء ]١‏ شيل هر يد لَححد؟ [الإخلاص: الآية. ١‏ , 
قال: وفي الباب عن ابن عمرٌ. 


من حديث عبدٍ الملكِ بن معدانٌ عن عاصم . 


2 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 
6" -يِابٌ: ما جاءً أنه يصليهما في البيتٍ 


27 و و يت عن أيوبٌ»؛ عن دامج يمن 


قال * اقل اباب بن بأنويه بن خديج. وكعب بن عجرةٌ . 
قال أبو عيسى : حديث ابن عمرٌ حديثٌ حَسَنٌ صحيخ . 


وفية 00 الخلال؛ ا أخبرنا 0 عن 
بالليل 0 ا قبل الظهر : اه بعذها: ا بعد ستيه 5000 بعد 
العشاءِ الآحخرة . 


* م - قال: وحدثتني حفصةٌ أنه كان يصلّى قبل الفجر ركعتَّين . 


4 حدثنا الحسن بن علىّ؛ حذّثنا عبد الرزاق؛ أخبرنا معمر ١ه‏ عن الزهري» عن 
سالمء عن ابن عمرّء عن النبى كَل : مثله . 


قال أبو عيسى : هذا حديكٌ حَسّنٌ صحيحٌ . 


(٠؟5)‏ باب ما جاء أنه يصليهما في البيت 

أداء السنن في البيت سنة وأفضل كما في الهداية» وهذا أصل المذهب» وأما أرباب الفتيا فأفتوا 
بأن الأفضل في المسجد لثلا يلزم التشبه بالروافض» فإنهم لا يأتون بالسئن؛ ولو تركت في المسجد 
يتوهم الناظر أن أهل السنة أيضاً يتركون؛ وأما في زماننا فيمكن الفتوى بأدائها في المسجد فإن الناس 
متكاسلون ولا يأتون بها في البيوت أن فاتتهم في المسجد» وأما النبي يق فسنته المستمرة أداء السئن 
في البيت إلا في واقعتين في ركعتي المغرب» إحداهما: أنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مسجد بني 
عبد الأشهل فصلى المغرب ثم صلهما فيه؛ وروى محمد بن نصر المروزي عن ابن عباس أن عباساً 
أرسله إلى النبي يَةِ فرآه يصلي في المسجد بعد المغرب إلى العشاء؛ أقول هذا معلول فإن قصة أبن 
عباس مشهورة مروية بطرق تبلغ خمسين أو ستين وليست فيها هذه الزيادة في مسند أحمد: أن 
عبد الله بن أحمد سأل أباه أن بعض أهل كوفة» وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أفتى بعدم 
جواز السئن في المسجد»ء ٠‏ قال أحمد: صدق» والله أعلم بالصواب . 


1 كتاب الصلاة 25 


1١‏ باب: ما جاء في فضلٍ التطوع وست ركعاتٍِ بعد المغرب 
6 حدّئنا أبو كريب؛ يعني : ناد الهمداني حدئنا زيد بن الخباب» 
حدئنا عمرٌ بن أبي خثعم: عن يحيى بن أبي كثير ؛ عن أبي سَلْمَةَه عن أبي هريرةً قال : قال : 
رسول الله ككل : «من صلَّى بعد المغرب ست ركعاتٍ لم يتكلم فيما بينهنٌ بسوءٍ عدِلُنَ له بعبادة 


وى 52 2 .2 


قال أبو عيسى : وقد روي عن عائشة. عن النبئ يَبْةٍ قال : «من صلَى بعد المغرب 
عشرينّ ركعة بَنَى الله له بَيْناً في الجئة». 


قال أبو عيسى: حديتٌ أبى هريرةً حديثٌ غريبٌ. لا نعرفه إلامن حديث زيدٍ بن 


وضعفه حذدا. 


5 بابٌ: ما جاء في الركعتين بعد العشاء 
5 حَدّثنا أبو سَلَمَةٌ يحبى بن خلف؛ حذّثنا بشرٌ ين المفضل؛ عن خالدٍ الحذاف 
عن عَبْدٍ الله بن شقيقٍ قال: سألتٌ عائشةً عن صلاةٍ رسول الله يله فقالت: كان يصلّي قبل 
الظهر ركعتَينِ وبعذها ركعنّينِ وبعد المغرب يُنْتَينَ؛ وبعدذ العشاء ركعتّين» وقبل الفجر يُنْتِين. 


# سام 


قال: وفي ألباب عن على وأبن عمرٌ. 


)71١1(‏ باب ما جاء في فضل التطوع ست ركعات بعد المغرب 
تسمى هذه الصلاة بصلاة الأوابين في عرف الناس ولم يصح فيها حديث وحديث؛ الباب أيضا 
ضعيف والعمل به مع ضعفهء وصح الحديث في الأربع بعد العشاءء وفي الأربع قبله ضعيف وفي 
الأربع قبل الظهر والأربع بعدها صحيح» وكذلك في الأربع قبل العصر . 
(11") باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء 
هذه الصلاة من السئن الرواتب عندناء حديث الباب يفيد الشافعية في الركعتين قبل الظهرء ولنا 
عن عائشة ما في أبي داود ص178. 


06 الجزء الأول من كتاب العرف القنلي شرح سئن الترمذي 


 "*‏ بابٌ: ما جاءً أن صلاةً اليل مثنى مثتّى 
7 - حنثنا هُنَيْبَةُ: ل عنْ ابن عمرّء عن النبي يِه أنه أقال : 
«صلاةٌ الليل مثْتّى مثْتى فإذا + خِفت الصبح 000 0 ا ان 


(؟*) باب ما جاء ان صلاة الليل مثنى مثنى 

قال أبو حنيفة: إن الأفضل أربع بتسليمة في الملوين27؛ وقال صاحباه بأفضلية الأربع بتسليمة 
بالنهارء والمثنى بالليل» وقال الشافعي بأفضلية مثنى مثنى في الملوين: وقال مالك بن أنس لا تجوز 
أربع بتسليمة بالليل وصورة الاختلاف من أراد أن يصلي أربعاً» وأما لو أراد أن يصلي ركعتين قط 
فليس بمورد النزاع . 

قوله: (صلاة الليل مثتى مثنى) هذه الجملة مفيدة للقصرء وقال الشافعية: إن القصر قصر 
الأفضليةء وقال الموالك: قصر الجوازء ولا يصح القصران على مذهب أبي حنيفة وقال تقي الدين بن 
دقيق العيد : إن القصر ليس بمنحصر في هذين القسمين بل قصر آخر أي قصر أقل ما يصح وما يجوزء 
وأقول: إن هذا القصر يراد به إذا لم تكن قرائن القصرين الأوليين من قوله عليه الصلاة والسلام أو 
فعله في أكثر الأحيان؛ ولم يثبت حديث ينص على أربع بالليل بتسليمة» ا 0 
أبي حنيفة بحديث عائشة حديث الصحيحين: كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. إلخ. 
وأقول: إنه ليس بحجة لناء فإن الحديث مبهم ولا يدل على أنها بتسليمة واحدة بل هي محمولة عندي 
على هيأة التراويح في زماننا أي التسليمة على ركعتين ركعتين والترويحة على أريعة» ومر عليه أبو عمر 
في التمهيدء وقال في شرح الحديث مثل ما قلت. وإنما جمعت بين أربع لعدم الوقفة والترويحة على 
ركعتين» ثم وجدت في السئن الكبرى مرفوعاً: يصلي أربعاً فيتروح إلخ» ويدل على التسليم على 
ركعتين عن عائشة ما فى مسلم ص ١54‏ يسلم بين كل ركعتين . وفي النسائي عن أم سلمة: يسلم على 
كل ركعتين» فلا يكون حجة لنا ناهضة فإن الرواة بعضهم يعبرون المراد مجملاء وبعضهم يفصحون 
بالمراد ويذكرون التسليم على كل ركعتين والأولون لا يذكرون التسليم فلا يمكن الاستدلال بالإجمال» 
فالحاصل أني لم أجد ما يدل على مختار أبي حنيفة رحمه الله إلا ما روي عن أبن مسعود موقوفاًء 
ولكنه مرفوع حكماً بسند قوي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه اسن سان ارين شاه رهد لايل 
عدلن بمثل قيام ليلة القدرء وإنما قلت: إنه مرفوع حكما فإن ذكر فضل العمل لا يمكن لأحد بلا 
إخبار الشارع؛ ولهذا تتبعت الكتب لأجد الرواية عن أبي حنيفة مثل الصاحبين» ولكني لم أجد مع 
التتبع الكثير ولو ولع [ عدت ولو شاذة. 

أجاب ابن همام عن ححديث الباب بتأريلين : 

الأول: أن لفظ مثنى ناف للواحد والثلاثة وأما الأربع فليست بداخلة تحته . 


)3( الملوين : الليل » والنهار . 


2 كتاب الصلاة 2١١‏ 
فاؤتر بواحدةٍ واجعل آخرٌ صلاتِكٌ وتراً» . 


والثاني : أن معنى مثنى اثنان اثنان فيكون المجموعة أربع ركعات ولثم يقل النبي كَل أربعاً:أزبعاً 
كيلا يرفع القعدة على ركعتين ركعتين» أقول : يخالفه قول الزمخشري أن المراد من مثنى اثنان فقط “لا 
اثنان اثنان» وهذا إذا كان اللفظ مكرراء وأيضاً يخالف قول الشيخ ما ورد عن ابن عمر راوي الحديث 
تفسير المرفوع أنه سئل ما مراد من مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم على كل ركعتين أخرجه مسلم في 
صحيحه (/ا2)10 ثم فيما فسر ابن عمر بحث لأنه ثبت عنه موقوفاً: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى: 
أخرجه في معاني الآثارء وعمله بالنهار أربع ركعات بتسليمة واحدة؛ كما في معاني الآثار ص(98١):‏ 
أن ابن عمر صلى قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن بسلام؛ وسنده صحيح فإن فهداً شيخ الطحاري 
ثقة؛ وعلي بن معبد تلميذ محمد بن حسن من روأة الصحيحين ورواة الجامع الصغيرء وسائر الرواة 
ثقات» وإن قيل: إنه يدل على أربع قبل الجمعة لا تظوع النهار مطلقاً قلت: إن في تلك الصفحة عن 
ابن عمر: أنه كان يصلي بالليل ركعتين وبالنهار أربعاً» وسئده قوي فإن رواته رواة الصحيحين إلا 
فهدأء وروي عن ابن عمر مرفوعاً أيضاً: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»؛ إلا أنه أعله الطحاوي 
والدارقطني وابن حبان وجمهور المحدثين» وقالوا: إن لفظ النهار وهم الراري ؛ وحنالفهم البخاري . 
ويقوي لفظ النهار في -خارج الصحيحء ثم أقول لدفع ذلك البحث: إن مراد ما قال ابن عمر هو القعدة 
على الركعتين لا السلام على ركعتين» وأما قوله لرجل سأل عن تفسير مثنى مثنى في مسلم ص (101) 
فالمراد به أن التسليم أولى وأفضلء والله أعلم وعلمه أتم فأذن دار المثنوية على القعدة عندنا وعلى 
التسليم عند الشافعية» وعلى هذا يقول الشافعية في الوتر: إن المثنوية لما كانت بالتسليم تكون الشفعة 
في الوتر أيضاً بالتسليم لا بالقعدة؛ لحديث عام: «صلاة الليل مثنى مثنى» فيكون الوتر ثلاث ركعات 
بتسليمتين» فإذن يكون مضي الواحدة في 7أوتر بواحدة» المنفردة (أكيلا) عند الشافعية» وأما عند 
الأحناف فمعناه الواحدة (إيك). 

قوله : (أوتر بواحدة) هذا اللفظ لا يدل على الوتر بركعة واحدة فإن لفظ الوتر محمول إلى الخارج 
وليس المراد الوتر لغة» فإن معناه اجعل صلاتك وترأ معهوداً في الشريعة بركعة أي بضم ركعة لمقدمة. 

إن الأسماء الشرعية كانت في اللغة متعدية مثل القراءة والوتر والمسح وغيرهاء فإذا نقلت إلى 
الشريعة صارت لوازم فإن المراد يكون منها المدلولات الشرعية» فإذا أردنا تعديتها نجعلها متعدية 
بواسطة الباء فالباء في: «أوتر بواحدة» «وامسحوا برؤوسكم'» باء التعدية» فإن المسح كان متعدياً في 
اللغة» فإذا نقلناه إلى المعنى الشرعي صار لازم أي إمرار اليد المبتلة فعديناه بالباء» ولا يتوهم أن في 
المعنى الشرعي أيضاً تعدياً» فإنه شبيه ما قيل: أن لا يعلمون؛ بمعنى: ليس لهم علم لازم» وكذلك 
فرق بين السميع صيغة الصفة المشبهة اللازمء والسامع صيغة اسم الفاعل المتعدي» ومر مني بعضص 
كلام في هذه المقدمة في القراءة خلف الإمام . 

قوله: (واجعل آخر صلاتك وترأً) هذا محمول على الاستحباب عند الجمهور؛ وفي متوننا من 
كان يثق بالانتباه يؤخر الوتر إلى آخر الليل . 


1 الجزء الأول من كتاب العرف الكدذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمرو بن عَبْسَة . 

قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عُمَر حديثُ حسَنّ صحيحخ . 

والعملٌ على هذا عند أهل العلم: أنَّ صلاة الليل مثنى مثنى . 

وهرّ قول سَفْيانَ الثوريٌء وابن المباركِ» والشافعيء وأحمدّء وإسحاق. 


6 باب: ما جاءً في فضل صلاةٍ الليل 
8 حذثنا تُتَيْبَةَءء حدثنا أبو عُوَائَةَء عن أبى بشرء عن حميدٍ بن عيدٍ الرحمن 
الحميّريٌء عنْ أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله ككلِ: «أفضلّ الصيام بعد شهر رمضَانٌ شهرٌ الله 
المحرّمٌ وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاةٌ الليل؛ . 


و 


قال: وفي الباب عن جابرء وبلال» وأبي أمامة. 
قال أبو عيسى: حديثٌ أبي هريرةً حديثٌ حَسَن صحيح . 


١ 6‏ بابٌ: ما جاءً في وصفٍ صلاة النبيّ 95 بالليل 
4 2 حَّنا إسحاقٌ بن موسى الأنصارىء حدّئنا معن حدّثنا مالك» عن سعيدٍ بن أبي 
سعيدٍ المقُبْريّء عن أبي سَلْمَةَ أنه أخبرهُ أنه سأل عائشة: كيف كانت صلاةً رسول الله عله 
بالليل في رمضات؟ فقالتُ: ما كان رَسُول الله كله يزيد فى رمضانَ ولا في غيره على إحدى 


(©؟1؟) ياب ما جاء فى وصف صلاة النبي كه بالتدل 

صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل في أصح الروايات بإحدى عشر ركعة؛ وفي بعض الصحاح 
ثلاث عشرة ركعة» وقال المحدئون: إن صلاة الليل كانت إحدى عشر ركعة إلا أن الراوي ججمع بها 
ركعتي الفجرء الحديث: صلى النبي يي بالليل ثلث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر وقيل أن الركعتين 
صلاة التحية» وقيل: هي الركعتين الخفيفتين قبل صلاة الليل أو بعدهاء وقيل: هما ركعتا النفل جالسا 
بعد الوترء وورد في رواية صلاته ع2 بالليل خمس عشرة وسبع عشرة ركعة أيضاء وتردد فيهما 
المحدثون . 

قوله : (ما كان يزيد في رمضان إلخ) هذه الرواية رواية الصحيحين » وفي الصحاح صلاة تراويحه 
عليه الصلاة والسلام ثماني ركعات» وفي السئن الكبرى وغيره بسند ضعيف من جانب أبي شيبة فإنه 
ضعيف اتفاقاً عشرون ركعة» وأما عشرون ركعة الآن إنما هو سنة الخلفاء الراشدين» ويكون مرفوعاً 


؟ ‏ كتاب الصلاة 4 
عشرةً ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسيْهنٌ وطولِهنٌ ثم يصلي أربعاً فلا تسألاعنْ حسنهنٌ 
وطولهنٌ ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة: فقلتُ يا رَسُول الله أتنامٌ قبل أنْ توترٌ؟ فقال: (يا-عائشة 
إن عينيٌ تنامان ولا ينام قلبي». 
-حنّثنا إسحاق بن موسى الأنصاري» حدّثنا معن بن عيسى» حدَّئنا مالك؛ عن 
ابن شهاب» عنْ عُرْوَة عنْ عائشة: أن رسول الله يَللِ كان يصلي منّ الليل إحدّى عشرةٌ ركعة 
يوتر منها بواحدةء فإذا فرغ منها اضطجمٌ على شِمٌهِ الأيمن . 
0١‏ 2 حدثنا قُتَيْبَةَ عن مالك؛ عن ابن شهاب نحوه. 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ. 
5 بابٌ: مه 
5 - حدّثنا أبو كُرَئبِ قال : حدينا وكيع » عن شعبة: عن أبي جَمَرَةٌ الضْبَعِيُ » عن ابن 
عباس قال: كان النبي يَكلدِ يصلي من الليل ثلاث عشرةً ركعة . 
قال أبو عيسى : هذا حديثٌ 0 صحيح . 
وأبو جمرة الصَبَعِيُ اسمه: نصر بن عمران الصَبَعِىُ . 
7" باتث: منَهُ 
44 - حَدّئنا هنادٌء حدثنا أبو الأحوصء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودٍ بن 
يزيدء عن عائشة قالت: كان التي ككل يصلي منّ الليل تسم ركعاتٍ. 


حكما وإن لم نجد إسناده قويأء وفي التاتارخانية سأل أبو يوسف أبا حنيفة: هل كان لعمر وَييِهِ عهد 
عن النبي 5 حين قرر التراويح عشرين ركعة وأعلن بها؟ قال أبو حنيفة: لم يكن عمر مبتدعاً أي لا 
بد من كون عشرين ركعة مرفوعة» قال المصنف لم تكن صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل أقل من 
تسع ركعات. أقول: لم تكن أقل من سبع ركعات لحديث عائشة أخرجه أبو داود في سننه 
ص :)23٠١(‏ كان يوتر بأربع وثلاث؛ وست وثلاث وثمان وثلاث» وعشر وثلاث؛» وقال الحافظ ابن 
حجر: إن هذا الحديث أصح ما وقفت عليه في عدد الركعات . 


211 الجزء الأول من كتاب العرف التنذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسى: حديثٌ عائشة حديثٌ حَسَنٌ صحيح غريبٌ من هذا الوجه. 

44 - ورواه سفيانٌ الثوريٌ» عن الأغمّش نحو هذاء حذّثنا بذلك محموة بن غَيْلانَ» 

قال أبو عيسى : وأكثرٌُ ما رُوِيَ عن النبي يق في صلاة الليل ثلاث عشرةً ركعة مع الوترِء 
وأقل ما وُصِفَ مِنْ صلاته بالليل تسمٌ ركعاتٍ. 

4 تابع ‏ باب: إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالتهار 

6 - حدّئنا قُتَيْبَهُ» حذثنا أبو عوانةً؛ عن قتادة؛ عن زرارةٌ بن أؤفى» عنْ سعدٍ بن 
هشامء عن عائشةً قالث: كان النَبِيْ يكل إذا لم يُصلْ منّ الليل منعهُ منْ ذلك النوم أو غلبت عيناة 
صلى منْ النهار ثنتى عشرةٌ ركعة . 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسّنٌ صحيح . 

قال أبو عيسى: وسعد بن هشام: هوّ ابنُ عامرٍ الأنصاري؛ وهشام بن عامر: هو من 
أصحاب النبئ يَيل. : 

٠696‏ حدّئنا عباس : هو ابن عبدٍ العظيم العنبريّء حذّثنا عنَّابُ بن المَثْنّى» عن 
بهز بن حكيم قالّ: كان رُرَارةٌ بن أؤفى قاضي البصرةء فكان يؤمٌ في بني قشيرء فقرأ يومأ في 
صلاة الصبح : يدا يقرَ فى التاثور (0) مَدَلِكَ بَومذٍ يوم عَِيرٌ 4*9 حرٌ ميتاً وكنتُ فيمنئ احتملّهُ إلى 
داره. 

65 بابُ: ما جاء في نزولٍ الربٌ عن وجل إلى السماء الدنيا كل ليلةٍ 


5 - حدّثنا قُتَيِبَهُء حذثنا يُعقوبٌ بن عبدٍ الرحمن الإسكندرانيُ» عنْ سهيل بن أبي 


قوله: (صلى من النهار ثنتى عشر ركعة) تمسك البعض بهذا على وحدة ركعة الوتر فإن عمله 
عليه الصلاة والسلام لم يزد على ثلاث عشرة ركعة» فلما قضى ثنتي عشر ركعةء» وعلم أن صلاته 
بالليل ثنتا عشر ركعةء علم أن الوتر ركعة يقال: ثبت صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل خمسة عشر 
ركعة أيضاًء وأيضاً لعل هذه الصلاة ليست قضاء صلاته بالليل بل رواتبه النهارية» وتوهمه رواية 
أخرجها أحمد في مسنده عن علي: أنه طلم كان يصلي ثلاث عشرة بالليل وثنتي عشر ركعة بالنهار, 
والله أعلم . 

(9؟”) باب ما جاء في نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة 
حديث ألياب هديك الصحيحين ؛ ومسألة الباب علق بالاعتقاديات لا بالفقهيات ٠‏ ويكمفي 


؟" ‏ كتاب الصلاة ١6‏ 


صالح؛ عن أبيهء عن أبي هريرةٌ: أن رسول الله ين قال: «ينزلٌ الله إلى السماءِ الدّنيا كل ليلةٍ 


الاعتقاد إجمالاً كما في الفقه الأكبر إذ لا يعلم أحد تفصيل المسألة؛ فليقل: آمنت بالله وآمنثابهذا 
كما هو المراد عند الله تعالى؛ والفقه الأكبر من تصنيف أبي مطيع البلخي الحكم بن عبد الله تلميذ 
أبي حنيفة» وهو متكلم فيه وعندي أنه صدوق,؛ وفي الميزان: كان ابن المبارك يعظمه ويوقره (ف) 
اشتهر على الألسنة أن المتأول ليس بكافرء في آخر الخيالي على شرح العقائد وفي بعض تصانيف 
الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: إن المتأول في ضروريات الدين كافر. 

(واعلم) أن في علم الغيب مقامين: أحدهما: مقام المدح» والثاني: مقام ذكر المسألة» وأما 
في مقام المسألة فتكون القيود والشروط مذكورة؛ وأما في مقام المدح فلا فإنه مقام المبالغة وليس 
بكذس» فلا يغرنك ما قال صاحب القصيدة البردة : 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فإنه مقام المدح والمناقب» والحاصل أني لا أذكر هاهنا لا نبذة من الكلام . 

واعلم أن الفلاسفة ينكرون صفات الله تعالى» وأما قولهم: إن صفات الباري عين ذاته فيغالطون 
به الناس ويلزمهم أن صفات الله زائدة على الذات» فإنهم لا يقولون إلا بصفة العلم للباري وينكرون 
سائر الصفات» وعلم الله تعالى حصولي عند أرسطو والفارابي وابن سينا كما هو مصرح في 
تصانيفهم»ء وغفل عنه الناس فلا يكون العلم إلا زائدأ على الذات؛ وأما الوجود فهو عين ذات عندهم 
ومتحد به كما قال الأشعري بأنهما متحدان في الحقيقةء ثم الاتحاد على أنواع: الاتحاد في المفهوم 
وهو أضيقء والاتحاد في الحقيقة وهو أوسع من الأول» ثم الاتحاد في الوجود وهو أوسع من الثاني 
كما قال ابن سينا: إن الحيوان والناطق متحدان فى الوجود ومختلفان فى الحقيقة» وينكر الفلاسفة 
الملاعنة الإرادة له تعالى والقدرة فإنهم يقولون: إن الباري فاعل بالإيجاب والعلة» ولعل كنه مذعبهم 
أن الحوادث بالعلة الأخيرة ومحصله أنها بغير محدثء ولقوله: إنه فاعل بالاختيار وخالق» وإنكار 
القدرة للباري كفر صريح جلي بإجماع الأديان السماوية؛ وأما الكلام والبصر والسمع له تعالى 
فمختلف بين أهل القبلة فكيف يرجى قبوله من الملاعنة؟ فلم يبق إلا العلم وهو أيضا حصولي هذا ما 

(ف) قال مولانا المرحوم النانوتوي: إن النزاع بين الصوفية القائلين بعينية الصفات للذات». 
والمتكلمين القائلين بغيرية الصغات للذات»: نزاع لفظي وأخذ كل واحد منهما بمرتبة وسكت عن 
المرتبة الأخرى» فإن منبع كل صفة ذات وأما انتشارها ووفور آثارها فزائد ليس عين ذات ولا غيرهاء 
فإن ضوء الشمس في قرصها وذاتها عين ذات وإذا وقع على الأرض فغير ذاتٍ أقول: قد صرح العارف 
الجامي بتسليم المرتبتين عند الصوفية كما قال اتفق القوم على أن لله تعالى كمالين كمال ذاتي وكمال 
أسمائي . 

(ف) في تحرير الشيخ ابن الهمام أن أفعال الباري معللة بالحكم؛ وأجمع عليه المحدثون 
والفقهاء. ولا يلزم منه الاستكمال بالغير كما زعم الفلاسفة الملاعنة؛ فإن الصفات فروع كمال الذات 


35 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 
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وليست بلاحقة من الخارج مثل ضياء الشمس ذكره في بحث الأمرء وفي تحريره: أن العلة التامة 
مقدمة على المعلول تقدماأ زمائياً لا أن الزمان قد يكون قليلاً فيتوهم عدمه. وهو مختار ابن تيمية حين 
قال: لا يتصور عدم تقدم الفاعل على فعلهء وهو مختار المتكلمين والسبكي في جمع الجوامع . 

(واعلم) أن المشابهات مثل نزول الله إلى السماء الدنياء واستواءه على العرش» فرأى السلف 
فيها الإيمان على ظاهره ما ورد إمهاله على ظاهره بلا تأويل وتكييف» ويفوض أمر الكيفية إلى الله 
تعالى؛ وأمها ما نسب إلى بعض السلف مثل ابن عباس أنه يعلم معاني المقطعات القرأنية على تقدير 
صحته بيان محتملات» ويتوهم من جامع الفصولين وهو من معتبراتنا النهي عن الترجمة اللغوية أيضاً 
للمتشابهات» لكن قريحتي يحكم أن النهي عنه تفسيرها لا ترجمتها نحت الألفاظ من الحقوق واليد 
والوجه وغيرهماء وأما مذهب المتكلمين فهو التأويل في المتشابهات موافقاً للشرع» وفال المتكلمون: 
إن مذهب السلف التفويض وهو أسلمء ومذهبنا أي المتكلمين التأويل بالعقل وفاق الشرع وهو 
أحكم . ومعناه أن أصل مذهب أهل السنة التفويض» وأما التأويل فعند الضرورة والمقابلة مع الغير من 
مخالفي أهل السنة» والمتكلمون إنما احتاجوا إلى التأويلات عند المناظرة مع معاندي الإسلام» فما 
قال بعض الناس من الألفاظ الركيكة في حقهم فبريؤون عنهاء وأما مذهب المبتدعين في المتشابهات 
فالتأويلات المخالفة للشريعة الغراء الموافقة لعقولهم القاصرة عياذاً بالله» ومذهب المشبهة أن الله جسم 
كالأجسامء ومذاهب آخر لا أذكرهاء وأما تفويض السلف فيحتمل المعنيين : 

أحدهما : تفويض الأمر إلى الله وعدم الإنكار على من تأول كيف ما تأول بسيب إقرارهم بعدم 
العلم . 

انيهما : تفويض التفصيل والتكييف إلى الله تعالى والإنكار على من تأول برأيه وعقله ومرادهم 
هو الاحتمال الثاني لا الأول» وأما المتأولون من أهل الحق فثلاث فرق: تأول أرباب اللغة بالاستعارة 
أو التشبيهء وتأول الصوفية مثلاً في نزول الله بالتجلي وهو ظهور الشيء في المرتبة الثانية» وتأول 
المتكلمون بنزول ملائكة الله أو رحمة الله الخاصة والمتكلمون طائفتان: الأشعرية هم المنسوبون إلى 
أبي الحسن الأشعري وتوابعه الشافعية والمالكية والطائفة الثانية الماتريدية: هم المنسوبون إلى أبي 
منصور الماتريدي وتوابعه الأحناف» وأبو الحسن وأبو متصور معاصران وأبو منصور أصغر ستأء وأما 
الحنابلة فلا يتتسبون إلى الماتريدي والأشعري. 

واعلم أن لفظ الأشاعرة يطلق على جميع من الأشعريين والماتريديين»: وأما الأشعرية فقالوا: إن 
لله تعالى صفات ذاتية أزلية قديمة وهذه سبعة: العلمء والسمعء والبصرء والقدرة» والإرادة؛ 
والكلام» والحياة؛ وصفات فعلية وهذه حوادث ومخلوقات له تعالى وليس بقائمة بالباري» وأما 
الماتريدية فقالوا: إن الصفات الذاتية فسبع وقديمةء وأما الصفات الفعلية فقديمة أيضاء وهي التي 
تكون صفات الله تعالى مع أضدادهاء ولم أجد هذا التعريف في كتب الكلام» نعم موجود في كتاب 
الإيمان في الدر المختارء ومثال الصفات الفعلية فمثالها الإماتة والإحياء والغضب والرضا وغيرها 
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وأدمج الماتريدية جميع الأنواع تحت جنس واحد وسموها بالتكوين والبخاري أيضاً قائل بالتكوين» 
والتكوين صفة ثامنة لله تعالى وقال الأشاعرة في الصفات القديمة: إن التعلقات حوادث وقال 
الطحاوي: إن الله خالق قبل أن يخلقء ورازق قبل أن يرزق وأقول من جانب الماتريدية: إن شيئاً آخر 
من ما يتعلق بالباري ويسمى بالفعل؛ وهذه التسمية مني وهو مثل النزول إلى سماء الدنيا وغيره من 
الجزئيات التي تكون متعلقة بالباري: ولا يكون له نوع في الباري قديماء وهذه الأفعال حوادث ويقول 
الماتريدية : إنها ليست بقائمة بالباري بل من مخلوقاتهء وأما مشرب الحافظ ابن تيمية فى الصفات 
الحوادث أنها قائمة بالبارى وحوادث وغير مخلوقة»: ويدعى أنه يوافق السلف الصالحين ؛ 10 إن 
الله تعالى يقوم به الحوادث باحتياره ولكنه ليس ما لا يخلو من الحوادث بل قد يكون متصفاً بالحوادث 
وقد لا يكون متصفاً بهاء وقال: إن بين الحادث والمخلوق عموماً وخصوصاً فإن الصفات الحادثة 
وسائر أشياء العالم حوادث» والصفات ليست بمخلوقة بخلاف سائر أشياء العالم الممكنة؛ وأما 
الأشاعرة فيقولون بأن الباري عر اسمه ليس بمحل للحوادث وقالوا لا فرق بين الحادث والمخلوق» 
وأقول: إن اللغة تساعد الحافظ ابن تيمية فإنه إذا كان زيد قائماً يقال: إن القيام متعلق بزيدء وإن زيداً 
متصف بالقيام» ولا يقال: إنه خالق القيام فكذلك لما كان الله موصوفاً بالنزول فلا بد من قيام النزول» 
وكون الباري عز برهانه متصفاً بالنزول لا خالقاً» له وبعين ما قال ابن تيمية قال البخاري بأن الله 
متصف بصفات حادثةء إلا أن الشارحين تأولوا في كلامه ومئثله روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمل بن حسن بسند صحيح في كتاب الأسماء والصفات؛ حيث قالوا: من قال: إن القرآن مخلوق 
كافرٌء أي من قال: يأن القران ليس صفة الباري وأنه بمعزل وبائن عن ذات الباري» وليسوا بقائلين بأن 
القرآن قديم أي الكلام اللفظي فالحاصل أنهم قائلون بحدوث الكلام اللفظي لا بخلقهء وصنف ابن 
تيمية في كون الباري يقوم به الأفعال الاختيارية مجلداً كاملاء ودل ماروينا على رغم أنف من قال بأن 
أبا حنيفة جهمي عياذاً باللهء فإن أبا حنيفة قائل بما قال السلف الصالحون؛ فالحاصل أن نزول الباري 
إلى سماء الدنيا نزول حقيقة يحمل على ظاهره ويفوض تفصيله وتكييفه إلى الباري عز برهانه؛ وهو 
مذهب الأئمة الأربعة والسلف الصالحين كما نقله الحافظ في فتح الباري عنه؛ وذهب الأشاعرة 
المتكلمون إلى ما ذهبواء ثم نقول: إن قول الأشعرية بأن الصفات الفعلية حوادث» لا دليل لهم عليه 
فإنها ليست بحادثةء وإن قيل: إن للصفات الفعلية التي تحت الأسماء الحسنى للباري تعلقاً بالحوادث 
فتكون حوادث» قلت: إن المقدرة7'' والإرادة وغيرهما أيضاً تعلقاً بالحوادث ولا تقولون بحدوثها ثم 
المشهور بين المتكلمين أن الإرادة مثلاً قديمة والتعلقات بالمتعلقات الحادثة حوادث وقال الحذاق 
منهم: إن الإرادة مثلاً والتعلق قديمان والمتعلق حادث كما قال الدواني في رسالة إثبات الواجب . 


ويعلم أن العلم يتعلق بالمعدومات بدون واسطة الصور وأنكره الفلاسفة الملاعنة. 


)١(‏ هكذا في الأصلء والصواب: (للقدرة). 


14 الجزء الأول من كتاب العزق الشذي شرح سنن الترمذي 


حينَ يمضي ثلث الليل الأوَّلُء فيقول: أنا الملكُ. من ذا الذي يدعوني فأستجيبٌ لهُء من ذا 
الذي يسألني فأعطية. من ذا الذي يستغفرّني فأغفرٌ له فلا يزال كذلك حتى يضيَع: الفجر» . 


قال : وفي الباب عن علي بن أ. بي طالب» وأبي سعيدٍء ورفاعة الجهنيّ» وجلبجم بن 
مطعم . وابنَ مسعودء وأبي الدرداءء وعثمانٌ بن أبي العاص . 


قال أبو عيسى : حديثُ أبي هريرةً حديث حَسَن صحيخ . 


وقد رُويَ هذا الحديثٌ من أَرْجِهٍ كثيرة عنْ أبي هريرةً» عن النبئ كله وروي عنه أنه 
قال: «ينزل الله عز وجل حينٌ يبقى ثلتُ الليلٍ الآخرٌ». وهو أصحٌ الروايات. 
0" بات: ما جاء فى قراءة الليل 
440 - حدّثنا محمودٌ بن غيلانَ» حذثنا يحيى بن إسحاقٌ: هو السالحيني. اد 
حمادٌ بن سلمة» عن ثابت اليناني؛ عن عبدٍ الله بن رباح الأنصاري ‏ عن أبى قتادةً أن النبىّ ل 


م عن قن 


قال لأبي بكر : «مررثٌ بك وأنتٌ تقرأ وانتٌّ تخفضٌ من صوْيَكَ» فقال: ين 


(ف) قال المناطقة: إن العلم هي الصورة الحاصل وقال ميرزاهد: إن العلم هي الحالة 
الإدراكية» وقال المتكلمون: إن العلم مبدء الحالة الإدراكية» ونظيره أن يكون بيت مظلم وفيه مشكاة 
وضعت فيها السراج فانتشر ضياء السراج ووضعت ثمة تمثالا فإذن قال المناطقة: إن العلم هي التمثال 
وقال ميرزاهد: إن العلم هو ضياء السراج» المنتشرء قال أرباب الككلام: إن العلم هو السراج؛ فنحول 
الأمر إلى ذوي الألباب وينظر فيه ويصدق الصادق ويكذب الكاذب» هذا ما تييسر لي الآن في ذكر 
نبذة الكلام» والكلام أطول من هذا والله أعلم» وعلمه أتم فحاصل الباب أن نؤمن بالمتشابهات كما 
وردت بظاهرها ونفوض التفصيل إلى الله» وورد في التصوص أن لِله يميئاً ورجلاً وحقواً ويداً ووجهاً 
وغيرها فنؤمن بظاهرها. 

قوله: (ثلث الليل الأول) في رواية نصف الليل وفي رواية ثلث الليل الأخيرء واختار المحدثون 
الغالثةء وأقول: تحمل الأحاديث والروايات الثلائة على أصلها بلا ترجيح» ويقال بنزول الله في 
الأوقات الثلاثة فإنه تعالى وتقدس لا يشغله شأن» والأوقات الثلاثة مباركة لأنها أوقات الفراغ عن غير 
الله تعالى وتقدس . 

(70") باب ما جاء في القراءة بالليل 

الأفضل عندنا في النافلة بالليل الجهر بالقراءة بشرط أن لا يؤذي النائم أو مصلياً آآخر. 

قوله: (أسمعت من ناجيت) قال الصوفية: كان أبو بكر الصديق ويه في مرتبة الجمع وكان 
عمر الفاروق ؤَيقِيه في مرتبة الفرق» فأمرهما النبي يله بمرتبة جمع الجمع . 


114 كتاب الصلاة‎  " 


ناجيت » قال: «ارفعٌ قليلاً». وقال لعمرّ: «مررثُ بك وأنت تقر وأنت ترفع صوئّك» فقال: 
إني أوقظ الوستّانَ وأطردٌ الشيطانَء قال: ١اخفضٌ‏ قليلا؛ . 

قال: وفي الباب عن عائشة» وأمّ هانىع؛ وأنس » امامل وابن عباس . 

قال أبو عيسى: هذا حديكٌ غريبٌ. 

وإنما أسنده يحيى بن إسحاقٌ عن حمادٍ بن سَلْمَةَ. وأ رٌ الناس إنما رَوَوْا هذا الحديتٌ 
عن ثابتٍ عن عَبْدٍ الله بن رباح مرسلا . 

3 حدّثنا أبو بكر محمد بِنُ نافع البصريٌ» حذثنا عبد الصَّمدٍ بن عبد الوارثِ» عن 
إسماعيل بن مسلم العبديّء عن أبي المتوكل الناجيّ» عن عائشةً ةَ قالثُ: قامّ النبئ ييه بآية من 
القرآن ليلة . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه. 

4ط حنّثنا قتيبة» حدئنا الليتُ؛ عن معاويةً بن صالح. عن عبدٍ الله بن أبي قيس 
قال: سألتٌ عائشة : : كيف كان قِراءةٌ النبئ ككل بالليل؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: كل 
ذلك قد كان يفعل» رُبما أَسَرٌ اا ا الحمدٍ لله الذي جعل في الأمر سعة . 


قوله: (قام النبي ك) بآية وهي قوله تعالى: «إن ُزْبممْ يهم بادك وإن تَفْفِرَ لَه وَنّكَ َس اليد 
لكر # [المائدة: .]١ ١8‏ كان النبي يَلْهٌ في مرتبة الاستغراق» وادعيت أنه عليه الصلاة والسلام ما قرأ 
الفاتحة ولا شيئاً غير هذه الآية في القيام والركوع والسجود فيشكل الأمر على القائلين بفرضية الفاتحة 
أزيد منه على الأحناف فإن للصلاة ة أصلاً على مذهبنا لا على مذهبهم فيفيد الحديث في وجوب 
الفاتحة» وأما الذي ادعيت يدل عليه طرق الحديث واستوفيت طرقه في الطحاوي ص(5١3):‏ كان يها 
يقوم وبها يركع وبها يسجد فدل هذا الطريق أيضاً على دعواي. 

مسألة: تعيين السور من جانب النفس في الصلاة بدون ورود الشرع به بدعة ويجوز تكرار الآية 
في النافلةء واعلم أن البدعة ما لا يكون أصله في الأصول الأربعة ويزعم الناظر فيه أنه من أمور 
الدين» فعلم أن رسوم التكاح ليست ببدعة؛ وإن كانت لغواً فإن الناظر لا يزعمها من أمور الشريعة» 
بخلاف رسوم المأتم فإن الناظر يزعمها من أمور الشرع . 


لي الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


"١‏ ماب: ما جاءً في فضل صلاةٍ التطوّع في البيتٍ 

- حدّثنا محمدٌ بن بشارء حدّثنا محمد بن جعفرء حذثنا عبد الله بن 'سَعِيدٍ بن أبي 
هندِء عن سالم أبي النضر. عن لش تن سغيق: عن زيدٍ بن ثابتء عن النبي ل قال اأفضل 
صلايكم في بيوتكم إلا المكتوبةً؛ . 

قال: وفي الباب عن عُمرٌ بن الخطاب» وجابر بن عبدٍ الله وأبي سعيدٍء وأبي هريرة» 
وآبنّ عَمرَء وعائشة؛ وعبدٍ الله بن سعدء وزيدٍ بن خالبٍ الجهني. 

قال أبو عيسى : حديث زيدٍ بن ثابت حديثٌ -حسن , 

وقد اختلف الئاس في رواية هذا الحديث؛ فروى موسى بن عقبة وإبراهيمٌ بن أبي 
النضرء عن أبي النضر مرفوعاً . 

قرا لاني بن أنسء عن أ بي النضر ولْمْ يُرفْعْهُ وأوقفه بعضهم» والحديثٌ المرفوع 
أصح . 

1 -حَدَّكنًا إسحاقٌ بن منصورء أخبرنا عبد الله بن نميرء عن عبيدٍ الله بن عَمرّء عن 
انع عن ابن عمرًء عن النبي كله قال : «صلوا في بيويكم ولا تتخذوها قُبوراً». 


(1) باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت 

الأفضل أداء السئن والنافلة في البيت كما في الهداية أيضاً 

قوله: (أفضل صلاتكم في بيونكم إلا المكتوية) وبهذا قصر أبو جعفر الطحاوي حكم إحراز 
الثواب في المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى على المكتوبة» فإنه لم يثبت منه عليه 
الصلاة والسلام أداء السئن في المسجد النبوي . 

قوله: (ولا يتخذوها قبوراً) في تفسير هذه القطعة أقوال ذكرها الحافظ في فتح الباري قيل في 
هذه الجملة النهى عن دفن الموتى في البيوت فلا يكون لهذه الجملة ربط بما قبلها. وقيل: إنها تدل 
على كراهة الصلاة في المقابر وقيل مرادها أداء ال ل ا 

وأذن يدل الحديث على عدم ذكر الله في القبور ويخالفه ما في س: سئن أبن ماجه بسند قوي : أن 
مؤمنأ إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسائه فينظر الشمس كادتث تغرب» فيقول لهما دعاني دعاني 
لأصلي العصر فإن الشمس كادت تغرب ويخالفه ما في الصحيحين: «أن موسى عليه الصلاة والسلام 
يصلي في القبر؛ ويخالفه ما في صحيح مسلم: قال النبي يكّةِ «رأيت موسى عليه الصلاة والسلام 
يلبية: وأما ما قيل من التأويلات في تلبية فلا أرضى به ويخالفه ما في الترمذي ص؟١١‏ ج(75) في 
فضائل سورة الملك: أن بعض أصحاب النبي #لةِ رأى رجلا في القبر يقرأ سورة الملك حتى لختمهاء 


؟" ‏ كتاب الصلاة 5١‏ 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَّنٌ صحيحٌ . 


فيدل الأحاديث المروية على ذكر الله في القبور وعدم تعطلها من ذكر الله تعالى» وكذلك روايات آخر 
تدل على ذكر الله في القبور ذكرها السيوطي في «شرح الصدور في أحوال الموتى والقيور» فالجواب 
أن الأصل في القبور العدمء وفيه مستئنيات كثيرة بحيث توهم كثرتها أنها الأصل» وأيضاً ذِكْرٌ الله في 
القبور من خواص عباده تعالى لا عامة المؤمنين. والله تعالى أعلم . 


22 الجزء الأول من كتاب العرف الشنذي شرح سئن الترمذدي 


؟ ‏ أيبواب الوتر 


؟" ‏ بابُ: ما جاء في فضلٍ الوثر 
5 حدّثنا قتيبةٌ» حذّثنا الليثُ بن سعد؛ عن يزيد بن أبى حبيب» عن عبد الله بن 
راشد الرُوْفِى ؛ عن عبد الله عن أب مره الزوفئ: عن لخارجة بن خذافةٌ أنهُ قال: خرح علينا 


[؟] ابواب الوقر 
(؟") باب ما جاء في فضل الوتر 

الوتر وملأه بالروايات المرفوعة والآثار ولخصه المقريزي؛ وفي الوتر اختلافات كثرة وما أطنب من 
الأحناف مثل إطناب الإمام أبي جعفر الطحاوي. 

وأما المذاهب في الوتر فالوتر عند الأحناف ثلاث ركعات بتسليمة وقعدتين» ثم الوتر والتهجد 
شيئان وصلاة الوتر معينة؛ وصلاة التهجد هي الصلاة بعد النوم فإن التهجد ترك الهجود أي النوم؛ 
ويوافقه اللغة وحديث مرفوع عن حجاج بن عمر وأخرجه الحافظ في تلخيص الحبير وحسن إسناده أن 
التهجد بعد النوم . 

وأما الشافعية فليس الفرق عندهم بين الوتر والتهجد إلا أن الوتر أكد؛ وأن الوتر ثلاث ركعات 
بتسليمتين فمن أتى بثلاث ركعات فقط بتسليمتين فقد أتى بالوتر على مختارهم وما أتى بالتهجد» ثم 
حقيقة الوتر عندهم أن الوئر لطلب إيتار ما صلى قبل متهجداً فيكون كأنه من متعلقات التهجدء فلا 
يمكن لهم قول الوجوب» ثم صرحوا بأن الوتر ثلاث ركعات بتسليمتين ثم يجوزون خمس ركعات 
وسبع ركعات وتسع ركعات وإحدى عشر ركعة؛ وأما ثلاث عشر ركعة ففي كونها وترأ اختلاف وجزم 
تقي الدين السبكي بأنه وترأ بلا ريب» وأما الركعة الواحدة ففي كتاب الأم للشافعي أن الركعة الواحدة 
أيضاً وتر حيث اعترض على مالك بن أنس بأنه لما قال: إن الوتر ثلاث ركعات بتسليمتين كيف لا 
يقول بوحدة ركعة الوتر؟ وقال القاضي أبو الطيب الشافعي: بأن الركعة الواحدة مكروهة» وفي الروضة 
وهو من معتبرات كتب الشافعية أنه يسلم واحدة في وتر رمضان وبتسليمتين في غيره» وانثه أعلم هل 
يقبله الشافعية أم لا؟ ثم إذا أوتر بخمس أو سبع أو تسع إلى غيرها فالأفضل عندهم الفصل أن يسلم 


رسول الله يله فقال : (إنَّ الله أمدّكُمْ بصلاقٍ هي خيرٌ لَكُمْ منْ ١‏ جه حَمْرٍ الثعم؛ الوثْرٌ - جعلة الله لكم 
فيما بيِنَ صلاةٍ العشاءِ إلى أنْ يطلّمٌ الفجر؛ . 


ويقعد على كل ركعتين» ويجوز عندهم الوصل أيضاً بتشهد في الأخيرة أو الأخيرتين أي لا يقعد على 
ركعتين ركعتين وهذا المذكور كان في التهجد» وأما النفل المطلق بالليل فتجوز مائة ركعة بتشهد واحد 
أيضأ عندهم. فعلم أن الوتر لإيتار ما سبق من صلاة الليل» ولا فرق بين التهجد والوتر عند الشافعية: 
وقريب من مذهب الشافعية مذهب الحنابلة والموالك7؟. إلا أن الوصل بتشهد في الأخيرة والأخيرتين 
اتسرح تن الدوااك وإذا يوي المراللك و لازي 5اات وله اناري تلخ ريات كسا سي 
ثم يذكرون سائر الصور تحت الجوازء وأما الوتر بركعة عند المالكية ففي موطأ مالك ص(41) أخرج 
اه يوتر بركعة» وقال مالك ليس العلم عليه عندنا ولكن أدنى2 في الور 
ثلاث ركعات. وتأول الموالك في كلامه وقالوا: إن الركعة الواحدة جائزة وأما الكمال فأدناه ثلاث 
وظني أن كلام مالك يأبى عنه. وفي كتب الموالك أن الركعة الواحدة جائزة في السفرء وفي بعضها 
أنها مكروهة في السفرء وفروع أخر لا أذكرهاء وأما الأحناف فلا يتأدى الوتر عندهم إلا بثلاث 
ركعات بقعدثين وتسليمة» نعم لو اقتدى خلف الشافعي وسلم الشافعي على الركعة الثانية هو مذهبهم 
ثم أتم الوتر صح وتر الحنفي عند أبي بكر الرازي وابن وهبان: 

ولو حنفي قام خلف مسلم لشفعولميتبع وتم فموتر 
ثم اعلم أنه لا مناص من أن بعض الرواة يطلقون لفظ الوتر على تمام صلاة الليل ومنهم ابن 

عمرء ا ومنهم عائشة الصديقة ينا في أكثر رواياتها. 
قوله: (إن الله أمدكم إلخ) تمسك الأحناف بحديث الياب على وجوب الوتر على الجمهور 
وصاحبي أبي حنيفة قال أبو حنيفة بوجوب الوتر» ووجه التمسك أن الزائد يكون من جنس ما يزاد 
عليه أي زاد الواجب أي الوتر الي الت اي ادا 0 
الخصوم : إن لفظ أمدكم ثابت في سنتي الفجر أيضاً مع أنها سنتان: ونقول: إن في سنتي الفجر أيضاً 
وجوبأ. وأقول: إن لفط أمدكم في سنتي الفجر من وهم الراوي فإنه فى حق الوترء وأدخله الراوي في 
سنتي الفجر من وهمه. ركلا الحديثين مرويان عن أبي سعيد الخدري؛ فيحتمل زيادة احتمال لوهم 
0 ورواية أبي سعيد في سنتي الفجر رواها الذهبي في التذكرة في ترجمة البحيري سنداً ومتئاً 
وكتب في آآخرهء ا ين شين لجار اسه ص لل او ا ار ووثقها الحافظ 
في الدراية. ومع هذا زعمي أنه من وهم الراوي: ولا أقرل هذا من مراعاة المذهب وأما الحديث 
فغربه المصنف وسكت عن تصحيحه وتحسينه» وسثل البخاري عن حديث الباب؟ فقال: لم يثبت 


)١(‏ الصواب في الجمع أن يقول: (المالكية). 
2( هكذا في الأصل » ولعل الصراب زيادة (ما) بعد (أدنى). 
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قال * وفى الباب عن أبى هريرةٌ» وعيدك أللّه بن غمر» وبريدة» وأبى بره الغفاري: 
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سماع بعض عن بعضء» وهذا من مذهب البخاري» فإن الأكثر يعتبرون بالمعاصرة فقط أيضاً. ثم في 
المعاصرة والسماع صور: 

إحداها : عدم اللقاء وعدم المعاصرة بين الراوي والمروى عنه فالرواية منقطعة عند الكل . 

وثانيها: تحقق المعاصرة واللقاء فالرواية مقبولة عند الكل . 

وثالثها: ثبوت المعاصرة لا السماع فالرواية مقيولة عند الجمهور وغير مقبولة عند البخاري 
ويقول البخاري» في مثل هذا: لم يثبت سماع فلان عن فلان؛ وزعم البعض أن هذا التعبير من 
البخاري يدل على نفي السماع والحال أن غرضه يكون بيان عدم علمه بالسماع ولا يدل على نفيه 
السماعد ثم السماع عند البخاري لا يجب أن يكون في الرواية التي تكون تحت البحث بل يكفي 
السماع في غير تلك الرواية أيضاء كما رأيت في بعض الكتب أنه سئل البخاري: هل لفلان سماع عن 
فلان؟ قال: نعم فإنه صرح بالسماع في رواية غير هذه الرواية» وأخرج أبو داود حديث الباب وسكت 
عن الحكم عليه وصححه ابن السكن»: وصحيح ابن السكن لا يكون أقل من الحسن لذاته. 

واعلم أن المتقدمين كانوا لا يفرقون بين الحسن والصحيح. والحديث عندهم» صحيح أو 
ضعيف وليست مرتبة الحسن عندهم» وقال الحافظ ابن تيمية: إن الحسن لذاته والصحيح واحد عند 
المتقدمين» حتي أن نقل الإجماع على وحدة الحسن لذاته والصحيحء وأقول: إن نقل الإجماع 
مشكلء» وقيل: إن أول من أخرج مرتبة الحسن هو الترمذي» أقول: قد ثبت استعمال الحسن عن 
البخاري وعن ابن المديني وفي طبقات ابن سعد ومصنف ابن أبي شيبة في حديث الباب إن الله أمدكم 
الليلة» وقال ابن سعد: إن -خارجة بن حذافة من مسلمي فتح مكة فيكون الإمداد بعد فتح مكة؛ أي 
وجوب الوتر بعد فتح مكة فيكون خلاف ما حققت أن وجوب الوثر قبل وجوب الخمسة. وكذلك 
البردان واجبتان قبل وجوب الخمسة فأجيب عما حققت: إن خارجة لعله لم يسمع هذا الحديث منه 
عليه الصلاة والسلام بل من صحابي آخرء وأيضاً الزيادة في هذه الليلة زيادة الوترية؛ وكانت صلاة 
الليل شفعة قبل هذه الليلة فالزيادة في الإيتار» وكذلك قال الخطابي : إن الزيادة زيادة الإيتار ولا يتوهم 
أن الصلاة صارت بعد الزيادة غير ما كانت قبل فإن الصلاة الرباعية كانت ثنائية ثم صارت أربعأء ولا 
يقول أحد بأن الثانية غير الأولى» وأقول: إن المنسوخ في آخر المزمل طول القراءة لا أصل الصلاة» 
وما من لفظ يدل على أن المنسوخ أصل الصلاة وقد كانت الصلاة فريضة اتفاقاً قبل» وكذلك قال 
البخاري : إن المنسوخ بعض صلاة الليل لا كلها وإني ادعيت أن البخاري قائل بوجوب بعض صلاة 
الليل ولا أقل من الوتر كما سيظهر من البخاري فإن (من) في ما يكون فيه (ما) و(من) بعضية في 
جميع البخاري» وليست ببيانية كما زعم وسيأتي الكلام في البخاري: وصرح أبو بكر بن العربي 
المالكي في عارضة الأحوذي شرح الترمذي بأن البخاري قائل بوجوب الوترء وقال الحافظ: لو لم 


قال أبو عيسى: حديتٌ -نارجة بن حذافة حديثٌ غريبٌ لا نعرفة إلا من ييث يزيد بن 


أبى ححبيب . 


وقَدُ وَهِمَ بَعض المحذثين في هذا الحديث فقال: عن عبد الله بن راشدٍ الزْرَقَيُ وهو وَهَمْ 
في هذا. وأبو بصرة الغفاري اسمه: حَُمَيْل بن بصرة» وقال بعضهم: جميل بن بَصَرَةء ولا 

أ ة الغفا آ : أبى ذر ابن أحى أبى ذ 

رابو بصمر»ه ري رجل اخر يروي عن أبي درء وهوابن اخي ابي ذر. 


 ""'*‏ باب: ما جاء أن الوتر ليس بحثّم 
ضَمْرَةٌ؛ عن علي قال: الوتز ليس بحَشْم كصلايكم المكتوبة» ولكن سنْ رسول الله وك وقال: 


يخرج البخاري حديث الوترء على الراحلة لعلم أنه قائل بوجوب الوتر وأقول: إنه قائل بوجوب الوتر 
مع إخراجه حديث الوتر على الراحلة فإنه ليس بمقلدٍ للأحناف والشافعية فإنه يمكن أن يقول بجواز 
أداء الواجب على الراحلة كما أن الشافعية يقولون بوجوب صلاة الليل فى حقه عليه الصلاة والسلام 
وأداءه إياها على الدابة»؛ وسيجىء البحث منا على حديث الوتر على الراحلة . 

وأما أدلة وجوب الوتر فكثيرة وأذكر نبذة منهاء ومنها: أنه طَقِتِملدٌ لم يثبت منه ترك الوتر سفراً ولا 
حضراً ولا من الصحابة ولا التابعين» وعدم تركه ظَلِتمْمٍ كاف للوجوب. وقال مالك بن أنس: من ترك 
الوتر أحكم عليه بالتعزير وقال الحافظ علم الدين السخاوي: إن الوتر فرض عين» وقال: إنه ملحق 
بالفرائضش وصنف فيه كتاباً مستقلاً ذكره في منحة الخالق؛ وأقول: إن القرآن دليل على الوجوب فإن 
الناسخ لم ينسخ إلا تطويل القراءة» ويقول الشافعية: إن المفروضة في ليلة الإسراء خمس صلوات فكيف 
تقولون بوجوب الوتر؟ أقول: إن الوتر تابع لصلاة العشاء ووقتهما واحد» والأجوبة من جانب الأحناف 
كثيرة. 

(5") باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم 

تمسك الجمهور بحديث الباب على عدم وجوب الوثر» وأدلة أبي حنيفة مذكورة في تخريج 
الهداية . 

فوله: (كصلاتكم المكتوبة) لا نقول: إن الوتر كالمكتوبة فإن منكر الخمسة كافر ومنكر الوتر 
ليس بكافر؛ وكذلك في الخمسة والوتر فرق اعتقادا . 

قوله: (ولكن سن رسول الله إلخ) لا يستدل بهذا على سنية الوتر لأن السنة المصطلحة بين 
الفقهاء محدث» وأما السئة المستعملة في عبارات الشريعة تكون بمعنى الطريقة المسلوكة؛ وربما نجد 
لفظ السنة في حق الفرائض أيضاً ونظائرها كثيرة لا تحصى . 


هد الجزء الأول من كتاب العرف الشذي: شرح سنن الترمذي 
«إنَ الله وترٌ يحبٌ الوترّء فأوترُوا يا أهل القرآن» . 

قال: وفي الباب عن ابن عمرّء وابن مسعود؛ وابن عباس . 

قال أبو عيسى: حديتٌ على حديثٌ حسَن . 

4 - وروى سفيانٌ النوري وغيره؛ عن أبي إسحاق؛ عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي 
قال: الوترٌُ ليس بِحَمْم كهيئة الصلاةٍ المكتوبة» ولكن سنَّة سَئْها رسول الله يَكةِ. 


حدثنا بذلك محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن بن مهدِيّ» عن سفيانٌ؛ عن ابو 
إسحاق . 


3 2 5 # اه 
وقد رواه منصورٌ بن المعتير» عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش . 


4 بابٌ: ما جاء في كراهِيَّةٍ النوم قبل الوثرٍ 
06 - حَدّثنا أبو كريب» حدئنا بحيى بن زكريًا بن أبي زائدةٌ» عن إسرائيل» عن 
عيسى بن أبي عَرَّة عن الشعبيٌ» عن أبي ثور الأزديٌ» عن أبي هريرة قال: أمرّني 


قوله : (فأوتروا ياأهل القرآن. . إلخ) قال المحشي : إن المراد من أهل القرآن المؤمنون» وهذا 
غلط بل المراد به حفاظ القرآن فإن الفرق بين الحفاظ وغيرهم لا يظهر إلا في صلاة الليل» فإن في 
الوتر سُوّراً مأثورةء والملجأ للمحشي إلى بيان مراد أهل القرآن بالمؤمنين أن في الحديث أمر أداء الوتر 
ولو فسر بما هو الصحيح أي الحفاظ يلزم عدم وجوب الوتر على غيرهمء والحال أن المراد منه صلاة 
الليل وتدل ألفاظ الأحاديث على أن المراد أهل القرآن» وكذلك فسر الكبار من الحفاظ والأئمة 
والمحدثين: كما فسر إسحاق رحمه الله في رواية أن رجلاً سأل ابن مسعود عن صلاة الليل؟ فقال: 
ليست لك بل لأهل القرآن» أي لا يؤدي حق صلاة الليل كاملاً إلا الحفاظ» وفي قيام الليل 
لمحمد بن نصر حديث مرفوع: «أن لِلّه أهلين وخواص وهم أهل القرآن» . 

(4*") باب كراهية النوم قبل الوتر 

في كتب فقهنا أن من يثق بالانتياه يؤخر الوتر إلى آخر الليل» ومن لا فلاء وكان أبو بكر 
الصديق وه يوتر قبل النوم» وكان عمر وليه يوتر بعد النوم» فبلغ النبي كَكيٍِ فقال النبي يُله: أخذ 
أبو بكر بالجزم وأخذ عمر بالقوة» وبعض هذا مروى في موطأ مالك ص(45): وروي أن النبي يله 
أوصى لأبي هريرة بالوتر قبل النوم لأنه كان يذاكر الأحاديث . 


يوتر. 


قال عيسى بن أبي عَرْةُ: وكان الشعبيُ يوترٌ أولَّ الليل ثم ينام . 

قال: وفي الباب عن أبي ذرٌ. 

قال أبو عيسى: حديتٌ أبي هريرةً حديثٌ حَسَن غريبٌ من هذا الوجه. 
وأبو ثور الأزدِيٌ اسمة: حبيبُ بن أبي مَليْكة . 


وقد اختارٌ قوم من أهل العلم من أصحاب النبيّ كل ومن بِعدَّهُم أن لآ ينام الرجلٌ حتى 


ورُويّ عن النبئّ كه أنه قال : امن خشِي منكم أن لا عو ا 


أوْله؛ ومن نوع منكمُ أن يقوم من آخر الليلٍ فليوتر من آخر الليل» فإن قراءةٌ القرآن في 


اليل محضورةً ورهي أفضل». 


حدثنا بذلك هِنّادٌء حدّثنا أ بو معاوية؛ عن الأعمش» عن أبي سمْيانٌ» عن جابر» عن 


البئ وله بذلك . 


١ "6‏ بابٌ: ما جَاءٌ في الوثّر من أولٍ الليلٍ وآخرِهِ 
كمع حدّئنا أحمد بن منيع ؛ خدئنا أبو بكر بن عياش. حدثنا أبر خصين؛ عن يحيى بن 


وناب عن مسروق: انه سال عأئشةً عن وتر رسول لله عفه؟ فقالت : من كل الليل قد أوترٌ 
أنه وارسطة وري فانتهى وتره حينَ مات إلى السخر . 


قال أبو عيسى: أبو ححصين اسمُّهُ: عثماتٌ بن عاصم الْأسَدَي . 

قال: وفي الباب عن عليٌ؛ وجابر» وأبي مسعودٍ الأنصاريٌء وأبي قتادة . 
قال أبو عيسى: حديتٌ عائشةً حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . 

وهو الذي اختازه بعض أهلٍ العلم : الوترُ من آخر اليل . 


قوله : (فإن قراءة القرآن في آخر الليل محضورة إلخ) أي تحضرها الملائكة . 
(5") باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره 


لبت وتره عليه الصلاة والسلام فى كل جزء من أجزاء الليبل واستقر أمره احخرة إلى آخر الليل . 


24 الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


١‏ بابُ: ما جاءً في الوثّر مِسَبْع 
401 - حَدّثنا هناد حذثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 00000 عن يحيوجن 
الجزار» عن أمُّ سَلْمَةَ قالت : كان النْبئ كل يوتدُ بشلاث عشرةً ركن لني نومت اود 
0 
قال: وفي الباب عن عائشة . 
قال أبو عيسى: حديتٌ أمّ سَلْمَةَ حديثُ حسن . 
- وقد رُوِي عن النبي كلْهِ الوتر بثلات عَشْرَةٌ وإحدى عَشْرَةُ ونسع وسبع وحم 
وثلاث وواحدة. 
قال إسحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ : معنى ما رُوِيَ أن النبي كَلِ كان يوترٌ بثلاث عَشْرَةَ قال: إنما 
مغناهُ إنه كان يُصَلّي مِن الليل ثلاث عَشْرَةَ ركعةً مع الوتر فتُسِبَتْ صلاهُ الليلٍ إلى الوترٍ . 
ورَوّى في ذلك حديثاً عن عائشة . 
واحتجٌ بما رُويّ عن النبيّ ل أنه قال: «أوْيَرُوا يا أهل القرآن؛. 
قال: إِنْما عُنِيَ به: قيامٌ الليل» يقول: إنما قيامٌ اليل على أصحاب القرأَنٍ . 
0" بابُ: ما جاءَ في الوتر بِخُمْسِ 
4 - حَدّكنا إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِ الكوسجء حدّثنا عبِدٌ الله بن تُمَيره حذئنا هشام بن 


(56"") باب ما جاء في الوثر بسبع 
نقول: إن الوتر ثلاث ركعات وأربع منها صلاة الليل وتردد بعض المحدثين في ثبوت ما صلي 
بالليل سبع ركعات» والحق ثبوتها كما عر مني . 
قوله : (بواحدة) نسبة المصنف بركعة الوتر الواحدة إلى النبي ول ليست بصحيحة ولم يثبت منه 
عليه الصلاة والسلام الوتر بركعة منفردة» نعم ثابت عن بعض الصحابة بلا ريب. 
قوله: (قال إسحاق) غرض إسحاق أن حقيقة الوتر وإيتار عا قبله لا يتحقق إلا بركعة واحدة» لا 
أن الوتر ركعة واحدة وقول إسحاق يدل على إطلاق لفظ الوتر على تمام صلاة الليل. 
قوله : (على أصحاب الليل) يدل على أن المراد من أهل القرآن الحفاظ . 
(70”) باب ما جاء في الوتر بخمس 
رواية الباب مشكلة تقتضي بعض بسط في المقام . 


* ابواب الوثر 1 


عُرْوَةَ» عن أبيه» عن عائشة قالت: كانّث صَلأةُ النبي كَل منْ الليل ثلا عشرَةٌ ركعةً يُوتر منْ 
ٍ ' 


لله بعس را علد ل ل نْ إلا في آخرهن» قإذا أذنَ الموّدنُ قام فضلين ركعتَين 
حفيفتين . 


قوله: (لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن) تمشى الشافعية في مثل حديث الباب على 
ظاهرها أي أثة«قبلن مها أن بيغا أو يها بتعادة واحدةء وعلينا جوابه؛ وأشكل من حديث الباس ما 
في مسلم ص(514!) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام أنه أتى 
عائشة ونه فقال: أنبئيني عن خلق رسول الله و4 إلخ: وفيه: فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله جه 
فقالت: ألست تقرء: طكَأيّا الْمزّيل4 [المزمل: ]١‏ فقلت: بلىء» إلخء قال: قلت يا أم المؤمنين: 
أنبئيني عن وتر رسول الله يو فقالت: كنا نعد له مسواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من 
الليلء فيسوك ويتوضاً ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه. 
إلخء فظاهر الحديث يدل على أنه يةٍ كان لا يسلم على الركعتين ولا على الأربع ولا على الست ولا 
على الثمان بل على التسع فقطء وما أجاب الأحناف عن الحديث إلا العيئي؛ وذكر صورة الجواب 
ولم يذكر مأخذه. وقال: إن عائشة ضمت صلاة الليل بالوتر في الذكر وإنما ست ركعات منها تهجد 
وثلاث ركعات وثر والمذكور في حال القعدة حال الوتر ولم تذكر حال صلاة الليل في القعدةء 
والجواب صحيحء وأشار الطحاوي إلى الجواب ومأخذهء وأقول: إن مأخذ الجواب أن حديث الباب 
أخرجه النسائي سئداً ومتناً ص (1794): ١كان‏ لا يسلم في ركعتي الوترة باب كيف الوتر بثلاث؟ فعلم 
أن المذكور من الحال هو حال الوترء وإسناد الحديث غاية القوة» فيضم هذا في رواية مسلمء ورواية 
النسائي أخرجها محمد بن نصر في قيام الليل وتأول فيهء وقال: إنه مختصر من المطول وليس السلام 
على الركعتين والأربع والست والثمان بل على التاسع فقطء وأقول: أن تأويله ركيك غاية الركة فإن 
ألفاظ الحديث تردهء وألفاظ الحديث أربعة منها ما في النسائي من ص(4/!؟)» والطحاوي كان لا 
يسلم في ركعتي الوتر» ومنها ما في مستدرك الحاكم وما في البيهقي وكان لا يسلم في الركعتين 
الأوليين من الوترء فعلم نصاً أن المذكور حال الوتر فقطء ومنها ما عند الحاكم أيضاً: «كان يوتر 
بثلاث لا يقعد إلا في أخرهن» والمراد من القعدة قعدة الفراغء ومنها ما أخرج الزيلعي وذكرء وروى 
الحاكم في مستدركه وهذا لفظه: «وكان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن» ثم بعد ذكر كلام الحاكم 
قال انتهى كلامه» وأما أنا فوجدت ثلاث نسخ للمستدرك وما وجدت فيها ما أخرج الزيلعي بلفظ : ١لا‏ 
يسلم؛ وإنما وجدت فيها: وكان لا يقعده وظني الغالب أن لفظ هلا يسلم؛ لا بد من أن يكون في 
مستدرك الحاكمء فإن الزيلعي متثبت في النقل مثل ما ليس الحافظ متثيتاً ومن عادته: أنه إذا نقل عبارة 
أحد بواسطة يذكر الواسطة وإلا فينظر المنقول عنه بعينه ويذكر لفظ المنقول عنه بعينه» وهاهنا غير هذا 
لفظه فلا بد من كون اللفظ ١لا‏ يسلم» في مستدركهء وأما الحافظ ابن حجر فأخذ في فتح الباري ١ولا‏ 
يقعد إلا في أخرهن" ونقل في الدراية على نصب الراية #ولا يسلم إلا في آخرهن» ولفظ خامس 


2 الجزء الأول من كتاب العرف الشبذي شرح سنن الترمذي 


قال: وفي الباب عن أبي أيوبٌ. 


لحديث النسائي أخرجه أحمد في مسنده «وكان يوتر بثئلاث لا يفصل بينهن؟ وفي سنده رجل متكلم. فيه 
وهو يزيد بن يعفرء وأخرجه مجد الدين بن تيمية جد تقي الدين ابن تيمية المشهور في المنتقى» وقال 
بعد ذكر الألفاظ وضعًف أحمد إسناده؛ وكنت متحيراً فى هذا فإن فى زاد المعاد: أن رجلا سأل أحمد 
عن الوف 9 تقال كلاف رغيات باعي قال له وأنا سليية وائعنة: قال أخمد: لأ باس + اقلو 
كان أحمد تكلم في الحديث كيف قال: لا بأس؟ ثم بدا لي أن أحمد بن حنبل لم يضعف إلا الإسناد 
الذى أخرجه: وقد قلت: إن فيه يزيد بن يعفر فإذن لا تفرد ولا شذوذء وفي حديث النسائي 'ولا 
يجري" تأويل محمد بن نصر أصلاً فدل الحديث دلالة صريحة ونص على نفي السلام على الركعة 
الثانية من الوترء فإذن ترك تبادر الأحاديث الدالة على السلام على الثانية مثل حديث «فأوتر بواحدة» 
فإن تبادره للشافعية ولو لم نجد نصأً وأصرح ما في الباب على نفي السلام؛ لمشينا على تبادره ولكنا 
وجدنا النص وأصرح على نفي السلام» وحديث النسائي يدل على قطع سلسلة التسع ونفي السلام. 
وكذلك نقطع سلسلة السبع المذكور في مسلم وغيره أيضاً» ولنا حديث آخر عن أبي بن كعب يدل 
على نفي السلام أخرجه النسائي في الصغرى ص(780) لا يسلم إلا في آخرهن» ويقول بعد التسليم : 
سبحان الملك القدوس ثلاثا» فيكون الحديث صحيحا عند النسائيى وصححه زين الدين العراقي فلنا 
مرفوعان صحيحان في نفي السلام» وأما حديث عائشة حديث الصحيحين: «فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» إلخ فتبادره أيضاً نفي السلام على الثانية؛ فإن النسائي بوب على كيف الوتر بثلاث؟ وذكر 
تحته حديث عائشة : لا تسأل عن حسنهن وطولهن؛ وحديثها #وكان لا يسلم في ركعتي الوتر» فإذن 
نحمل حديث عائشة المروي في أبي داود كان النبي ييه يوتر بأربع وثلاث؛: وست وئلاث» وثمان 
وثلاث : وعشر وثلاث» على نفي السلام على الثانية وهو المتبادرء فتم الجواب عما في مسلم وعن 
رواية #كان يوتر بسبع لا يجلس إلا في أخرهن؟. 

والآن أتعرض إلى روايات ابن عباس ونه فرواياته في بعضها: أنه عليه الصلاة والسلام أوتر 
بخمس » وفي سنن أبي داود في رواية ابن عباس : ولا يسلم إلا فى أخرهن» فيكون حديئه مثل حديث 
الباب: أي يوتر بخمس لا يسلم إلا في آخرهنء فأشكل علينا الأمر فأقول: إن في مسلم ص(١17؟)‏ 
عن ابن عباس تصريح أن صلاة الليل ست ركعات وأوتر بثلاث؛ فلا بد أن نقطع الركعتين من الخمس 
في رواية ابن عباس ومر الحافظ على رواية مسلم ص(17١75)‏ وأشار إلى تفرد حبيب بن أبي ثابت أقول 
والعجب من الحافظ أنه لم يلتفت إلى متابعاته»: وأذكر متابعاته: منها ما في الطحاوي ص(١١١)؛‏ 
ج(1)» ثم أوتر بثلاث عن ابن عباس وسنده قوي غاية القوة إلا أن في سنده سهو الكاتب؛ فإنه ذكر 
عن قيس بن سليمان والحال أنه عن مخرمة بن سليمان؛ ومتابع آخر في الطحاوي ص(1794١)‏ عن أبي 
إسحاق عن المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس : أنه لتئلزة أوتر بثلاث» ومتابع آخر 
في النسائي ص(5180) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله يه يوتر بثلاث يقرء في 
الأولى. . إلخ فلا شذوذ ولا تفرد فثبت قطع الثلاث من الخمس . 


*- أبواب الوثر 1 


قال أبو عيسى : حديث عَائِشَةَ حديثٌ حَسَن صحيحٌ , 


والآن أتعرض إلى رواية عن عائشة» قالت: كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن»* فقال 
المدرسون: إن ثلاث منها وتر وركعتين منها ركعتا النفل جالساً بعد الوثر. أقول: إن قطع الثلاث في 
حديث عائشة ويا من الخمس متعيّن ولكن الركعتين لا أقول: إنهما اللتان يؤتى بهما جالساً بعد 
الوتر؛ وجواب المدرسين نافذ بلا ريب فإن الركعتين جالساً بعد الوتر ثابتتان في الصحيحين أيضاً 
ولكني لا أرضى بهذا الجواب» ووجه عدم الرضا هو أن مالكاً ينكر الركعتين جالساً بعد الوتر مع كون 
ثبوتهما في الصحيحين» وسأل عنهما أحمد؛ فقال: لا أصليهما ولو صلاهما أحد لا أنكر عليه» وأما 
البخاري فأخرج حديثهما ولكنه لم يبوب عليهماء وظني أن وجمه عام تبوييه هو عدم اختياره إياهماء 
وأما الشافعي وأبو حنيفة فلم يرد عنهما فيهما شيء: وأيضاً حديث عائشة حديث الباب عن عروة بن 
الزبيرء ولم أجد في رواية من روايات عروة الركعتين جالساًء ولذا أنكرهما مالك فإنه أخرج حديث 
عائشة ويا في موطأه بسند عروة. فعندي أن الركعتين ركعتان قبل الوتر وإنما جمع الراوي بين الوتر 
وبين الركعتين قبل الوتر لعدم الوقفة الطويلة بينهما من وقفة النوم أو غيرها من وقفة الوضوء أو السواك 
أو أخرى» وحمل الركعتين على هذا المحتمل عندي أقرب من حملهما على ما حمل المدرسون وأما 
قطع الثلاث من الخمس فمتيقن والتردد في محمل الركعتين وثبت الركعتان قبل الوتر في الخارج كما 
في الطحاوي عن أبي هريرة أن لا يكون الوتر خالياً عن شيء قبل الوتر فتم الجواب عن حديث 
الباب» وأما حديث الباب عن عروة فأعلّه مالك بن أنس كما نقل في شرح المواهب وأبو عمر في 
التمهيد» وحديث الباب أخرجه مالك في موطأه ص(؟5) وليست فيه هذه الزيادة وفي شرح المواهب 
أن هشاماً روى هذه الزيادة؛ حين خرج من الحجاز إلى العراق فبلغت الزيادة: مالك بن أنس فقال 
مالك: إن هشاماً حين ذهب إلى العراق نسمع منه أنه يروي أشياء منكرة ولا يتوهم أن إنكار مالك 
على ذكره ثلاث عشرة ركعة لأن مالكا رواه بنفسه؛ فكيف ينكر على هشام؟ وليس باعث الإنكار 
الركعتان جالساً فإنه لم يروهما فليس باعث الإنكار إلا ذكره اولم يجلس إلا في آخرهن» ولكن أباعمر 
لم يفصل النقل مثل ما في شرح المواهب . 

واعلم أنه قد سها الحافظ في تلخيص الحبير أن حديث عائشة ينا «كان يوتر بخمس لا يجلس 
إلا في آخرهن» حديث متفق عليه؛ والحال أله حديث مسلم وليس في البخاري أصلاء ومثل سهو 
الحافظ سهو صاحب المشكاة وقال: إنه متفق عليه؛ وفي النسائي رواية جواز أداء الوئر إيماء وليمس 
هذا مذهب أحد من الأربعة؛ وفي معاني الآثار ص(؟7١)‏ لفظ : ومن غلب إلى أن يومئ فليومى» 
تذل تعلق أن الايماء إتماهو امعد وده وأما من حيث الآثار فلنا ما في معاني الآثار ص(17) عن 
المسور بن مخرمة قال: دفنا أبا بكر ليلا فقال عمر: إني لم أوتر فقام وصفقنا وراءه فصلى بنا ثلاث 
ركعات لم يسلم إلا فى آخرهن . وسنده صحيح» وفيه ص(116١)‏ عن أبي الزناد قال: أثلبت عمر بن 
عبد العزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاث لا يسلم إلا في آخرهنء وفي المستدرك أن هذا وتر عمر 
أخذ عنه أهل المدينة أي عن عمر بن خطاب كما في مصنف ابن أبي شيبة» وروي عن ابن عمر 
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وقد رأى بعضٌ أهل العلم منْ أصحاب النبيّ يل وغيرهم الوثرَ بخمس» وقالوا: لا 
يَجِلِسٌ في شيء منهنٌ إلا في أخرهن . 


ثلاث ركعات بتسليمتين» فقال الحسن البصري: إن أباه عمر و كان أعلم منه وفيه ص(177). أثن 
أنس لنا فيه ص(75١)‏ عمل الفقهاء السبعة التابعين ومنهم عروة بن الزبير راوي حديث الباب حديث 
خمسء ولنا ما في الترمذي ص(7١1)‏ في مناقب أنس وله حدثنا إبراهيم بن يعقوب نا زيد بن 
الحباب نا ميمون أبو عبد الله نا ثابت قال: قال لي أنس بن مالك: يا ثابت خذ عني فإنك لن تأخذه 
عن أحد أوثق مني إني أخذته عن رسول الله يلت وأخذه رسول الله يه عن جبريل وأخذه جبريل عن 
الله عز وجل»ء ولم يذكر الترمذي متنه وإني وجدت متنه في تاريخ ابن عساكر؟'' وهو: أن الوتر ثلاث 
بسلام واحدء ووضال النكد ثقات ]الا موت او عبد الله لم أعلم خاله إلا أنه أدرجه ابن حبان في 
كتاب الثقات» وقال السيوطي في جمع الجوامع: إسناده حسن؛ وظلي أن حديث: «من كنت مولاء 
فعلي له مولاء؛ رواه شعبة عن ميمون أبي عبد الله ولا يروي شعبة إلا من الثقات» وصرح الحافظ 
ابن عبد الهادي الحنبلي. أن ابن حبان إذا أدرج أحداً في كتاب الثقات ولم يجرح فيه أحد فهو ثقة 

فالحديث قويء» واستدل الحافظ بدلائل كثيرة كلها غير مصرحة في إثبات مذهيهم بل مبهمة متحملة 
لمحامل فقال في آخرها: سلمنا أن هذه الأدلة غير مثبتة لمرامنا فأي جواب عن حديث رواه الطحاوي 
في معاني الأثار ص(514١):‏ أن ابن عمر كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة: وأخير ابن عمر: أن 
النبي وَةٍ كان يفعل ذلك» فهو مرفوع حكماأء ٠‏ وقوله هذا يدل على أنه لم يجد مثل هذا الدليل أصرحء 
ونقل الحافظ9؟ بأن الطحاوي يجيب بأن المراد من التسليم تسليم التشهد, أقول: وإن الطحاوي لم 
يجب بما قال الحافظء بل ا ا ا ا ا ثم حسن 
الحافظ سنده مع أن في سنده وضين بن عطاء وتكلم فيه البعضص» ثم أني أجيب الحافظ أما أولاً فبأن 
ابن عمر شبه فعله بمثل فعله عليه الصلاة والسلام ولا يتعين التشبيه في السلام لعله تشبيه في ثلاث 
ركعات» واو مويو و وس د ويد الى وو وو دب 
صحيح أن مذهب ابن عمر أن المصلي إذا قر أ: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. . إلخ؛ فقد خرج 
من صلاته وكان يرى ذلك نسخاً لصلاتهء فلما رأى ابن عمر أنه ل سلم في التشهد أي قال: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فقد خرج النبي 245 
من صلاته على زعم ابن عمر وإن لم يسلم النبي يلد تسليم القطع . ؛ فإذن ذهب استدلال الحافظ الذي 
زعمه النص ما في الباب ولم ينهض حجة علينا فأذن تطرق اجتهاد ابن عمرء ثم مثل ما في الفتح من 
مصنف عبد الرزاق عن سالم عن ابن عمر موجود في مصنف أبن أبي شيبة عن نافع عن أبن عمر بسند 
قري: ثم لي خدشة فإن مالكاً أخرج في موطأه في باب التشهد أن ابن عمر كان يتشهد في القعدة 


. في الأصل: (ابن العساكر) والصواب ما أثيث‎ )١( 
. (؟) فى هامشش الأصل: (ثم قال بعد نقل الجواب أنه بعيد كل البعد)‎ 


قال أبو عيسى: وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث كان النبي يك يوتر بالتسع 
والسبع قلت * كيفه يوتر بالتسع والسبع؟ قال : يصلي مئثنى مثنى ؛ ويسلمء ويوثر بواحدو» 


الأولى كما نتشهدء وأمأ د فى القعدة الثانية فككان يؤخر السلام عليك .. إلخ عن التشهد فلم يسنح 
ا 0 را سمي 
يظهر الوجء وتمسك بعض الشافعية على أن الوثر ركعة واحدة بما في مسلم عن ابن عمر وابن 
عباس : الوتر ركعة في آخر الليل» أقول: كيف يتمسك بما في مسلم؟ فإن مراده أن الإيتار إنما يتحقق 
بركعة واحدة لا أن صلاة الوتر ركعة واحدة؛ فإن مذهب ابن عمر موجود في الخارج بأسانيد قوية أن 
الوتر ثلاث ركعات بتسليمتين» وأما ابن عباس فروى بنفسه المرفوع: «أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة 
واحدة» كما مر سابقاً بقدر الضرورة من رواية مسلم وأبي داودء فإذن تمسك الشافعية بحديث (كان 
يسلم على كل ركعتين» ويوتر بركعة) لا يصح حجة فإنه عام وقد أتينا بالخاص» وأما ما في النسائي 
ص(5509) عن مقسم عن أم سلمة قالت: : كان رسول الله يك يوتر بخمس وسبع لا يفصل بينهما 
بكلام وسلام ويمكن جوابه بذخيرة ما ذكرت من الكلام ؛ فى رواأية ابن عباس وعائشة ينا : وأيضاً أعله 
كاري :في التاريخ قشر لأ متنتما لين له ماح عن ام اه ولكني رأيت في طبقات ابن سعد 
أن لمقسم سماعاً عن أم سلمة وعندي لرواية آم ملعة يحرانع ابطر له ره لطوله؛ وفي النسائي عن 
1 بي أيوب الأنصاري ما يدل على الوتر بواحدة وجوابه عندي موجود: وعن أبي أيوب الأنصاري فى 
معاني الآثار: أن الوتر ثلاث ركعات وسنده قوى إلا أن فيه محمد بن يزيد الرحبي وليس ترجمته فى 
أكثر كتب الرجال ولكني وجدت في معجم البلدان لياقوت ترجمة تحت لفظ رحبة وجعله من الثقات: 
ولقد صنف الحافظ بدر الدين العيني كتابا في جلدين في رجال الطحاوي وقال الشيخ أكمل الدين 
صاحب العناية في شرح مشارق الأنوار في تلخيص الصحيحين : أت الواحدة في رواية أبي أيوب 
منضمة إلى ما قبلها من الشفع والجواب أن حديث أبي ي أيوب مختلف في رفعه ووقفه كما في النسائي 
ومعاني الآثار وصوب الأثمة وقفه؛ وقال الحافظ في تلخيص الحبير : إن البخاري والذهبي والدارقطني 
وأبا حاتم والبيهقي أعلوه وقالوا : إن الرواية موقوفة على أبي أيوب الأنصاري وروابة أبى ابوك 
موجودة في أبي داود أيضاء اسان لجا ع ا ار ا ا 
عمرو بن الصلاح : : لم ينبت الوتر ركعة واحدة عنه عليه الصلاة والسلام برواية في صحيح ابن حبان 
والحال أن روايته رواية الصحيحين فإن تلك الرواية رواية البخاري. رفي الدار قطني مختصرة من 
المفصلة في البخاري» وأما أثر سعد بن أبي وقاص من الوتر بركعة فعاب ابن مسعود على وتره بركعة 
كما في معاني الآثار وفي النسائي ص١ ١5‏ عن أبي موسى الأشعري ضين : أنه كان بين مكة والمدينة 
فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة ووم لوو ثم قال : ما ألوت أن 
أضع قدمي حيث وضع رسول لله و قدميه وأن أقرأ بما. . إلخ» في باب القراءة في الوتر وروايته 
مشكلة وجوابها عندي موجود بتفصيله ولا بارع وي و با 
الذخيرة فلا يجدي في جواب روايته . 
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بابُ: ما جاءً في الوثّر بثلاث 

حذثنا هناد حدّئنا أبو بكر بنٍ عيّاشء عن أبي إسحاق؛ عنْ الحارث» عن علي 

قال و ا بثلاث يقرأ يهن بتسع سُوّرٍ من المفلٍ يَفرأ في كل ركعة بثلاث سور 
دهن قل هو أنَّهُ أَحَدٌ) [الإخلاص: الآية» .]١‏ 

قال: وفي الباب عن عِمْرَانَ بن خُصَّينء وعّائشةً» وابن عباس» وأبي أيوبّء 
وعبدٍ الرحمن بن أَبْرَّى »؛ عن أبِيّ بن كعب . 1 1 

ويُرْوَى أيضاً عنْ عبدٍ الرحمن بن أَبْرّى عن النبي 255. 

هكذا روّى بَعضُهمْ فلم يذكروا فيه: عن أَبِي. 

وذكرٌ بَعضُهِمْ عن عبدٍ الرحمن بن أبرّى عن أبي 

قال أبو عيسى : وذ ذهب قُومٌ منْ أهلٍ العلم من أضحاب النبيّ كَيْكِ وغيرهم إلى هذاء 
ورَأوا أن يُوترٌ الّجل بثلاث . 

قال سفياتٌ: إِنْ شِنْتَ أوْتَرْتَ بخمس» وإِنْ شئْتٌ أؤترتٌ بثلاث» وإِنْ شِنْتَ أوْثَرْتَ 
بركعة . 

قال سفيانٌ: والذي أستَحِبٌ: أن يُوترٌ بثلاثِ ركعات . 

وهر قولٌ ابن المباركِ وأهل الكوفةٍ. 

- حدّكنا سعيدٌ بن يعقوب الطالْمَانِيُ حدثنا حمادٌ بن زيد» ع عخام؟ عر محمد 
بن سيرينَ قال : كانوا يُوترونٌ بخمس وبثلاثِ وبركعة ويَرِوْنَ كل ذلك حسناً. 


(7) باب ما جاء في الوتر بثلاث 

إسناد حديث الباب سقيم من جانب حارث الأعور. وتبادر حديث الباب لناء ولا يتوهم أن 
التسع في حديث الباب موصولة بدليل ما تقدم. 

فوله: (بتسع سور) وقع تفصيل السور التسعة في بعض الروايات. 

فوله: (آخرهن : دقل هو الله) أي كانت دقل هو الله أحد» ة في الركعة الغالئة من الوتر لا أنها 
كانت في كل ركعة. 

قوله: (قال سفيان) مذهب سفيان مدون في الكتب وهو وفاقه أبا حنيقة لا كما نقل المصنف؛. 
فالله أعلم. 


قوله: (حسناً إلخ) أقرل: لم أجد من الصحابة قائلاً بوحدة ركعة الوتر إلا قليل ومنهم 


أبواب الوتر نكل 


١. 5‏ باب: ما جاءً في الوترٍ بركعة 
١‏ حدّكنا قُتَيْبَهُ حدثنا حمادُ بن زيدء عنْ أنس بن سيرينَ قال: سألتٌ ابي عمر 
فقلتُ: أطيل في ركعتي الفجر؟ فقال: كان النبي يكلِةِ يصلي منّ الليل منْتى مثْتى» ويوبرٌ 
بركعة؛ وكانّ يُصلي الركعئَيْن والأذَانٌ في أَذُنهِ. يعني: يخفف . 
قال: وفي الباب عن عائشة وجابرِء والفضل بن عباس. وأبي أيوبٌ. وأبن عباس . 
قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عُمرّ حديثٌ من صحيح . 
والعمل على هذا عندَ بَعض أهل العلم من أصحاب النبي يفِ والتابعينَ: رأَوًا أنْ يَفُصلَ 
الرّجلُ بين الركعتين والثالثة؛ يُوترُ بركعة. ' 
وبه يقول مالك والشافهئٌ وأحمدُ وإسحاقٌ. 
بابُ: ما جَاءَ فيما يُقُرأ به في الوثرٍ 


5 حدذقنا على بن جره أليرنا ريك عن أبى إسحاقء عنْ سعيدٍ بن جبَيْر» عن 


معاوية ون ؛ وسعد بن أبي وفاص وَينه» وأما الثلاث بتسليمة واحدة فهو مذهب كثير من الصحابة 
منهم عمر ؤَوبْهِ وابن مسعود ومذهب أنسء وآثار أخر ذكرها الطحاوي. 
(555) باب ما جاء في الوتر بركعة 

لا بد من قول وتسليم أن بعض الصحابة قائلون بوحدة ركعة الوترء وأن بعضهم قائلون بثلاث 
ركعات بتسليمتين» والواجب على كل واحد من المذهب جواب المرفوعات لا الموقوفات والآثار. 

قوله : (والأذان) في أذنه أي والإقامة في أذنه؛ غرضه السرعة في أداء ركعتي الفجر. 

مسألة : هل تجوز ركعة واحدة مطلقاً من النافلة أم لا؟ ففي البحر أن معاصراً له أي لصاحب 
البحر أفتى بصحتها مع الكراهة ورد عليه صاحب البحر وقال: إن الركعة الواحدة باطلة عندناء وهذا 
هو أصل مذهبناء وقال النوري في شرح مسلم ص(701) تحت قوله #قِِ: (أوتر منهما بواحدة»: هذا 
دليل على أن أقل الوتر ركعة وأن الركعة المفردة صلاة صحيحة وهو مذهبنا ومذهب الجمهور إلخ. 
ورد عليه في طبقات الشافعية تحت ترجمة أبي عمرو بن الصلاح بأن أحداً منا لم يقل بما قال 
النووي» وأما الروايات الدالة بتبادرها على الوتر بركعة واحدة فقط فقد مرت سابقاً مع الأجوبة . 

)"4١(‏ باب ما جاء فيما يقرا به في الوتر 

كونه ثلاث ركعات متعين؛ وأما التسليم الواحد فهو المتبادر وليس بمتعين» ورد في بعض 

الروايات أن يقرأ في الركعة الأولى ميج أشْرّ بَيْكَ4 [الأعلى: ]١‏ وفي الثانية طقل ييا الكيرون 09> 


أو الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


ابن عباس قال: كان النبي جل 1 فِي الوتر ب اق 3 يك الل 42 (الأعلي: الآية. ١]ء‏ 
وهيل 1 الكفرون لك [الكافرون: الآبةء 20١‏ و#قل هو أَنَّهُ أَحسد (0* [الإخلاص:“الآية. ]١‏ 


في ركعة ركعة. 


قال: وفي الباب عن علئ ‏ وعائشة» وعبد الرحمن بن أبرّى» عن أبي بن كعبء 
ويروي عن عبد الرحمن بن أبزي عن النبي 5. 


قال أبو عيسى : وقد رُويَ عن النبئ يَيِ: أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتينٍ 
فو أله أَحَسَدٌ عد )> [الإخلاص: الآية» 1]. 

والذي اختاره أكُثرُ أهلٍ العلم مِنْ أصحاب النبيّ و ومَنْ بُعدهم : : أن يقرأ بد #مَبّج 

رَبك امل 02 * [الأعلى: الآية. +]١‏ طقل تايا الكفررن 2 * [الكافرون: الآية: ا 
أَحَسَد ليلا [الإخلاص : الآية ء 1]. يقرأ في كل ركعةٍ مئْ ذلك بسورة. 

257 ل ا لاس 0 
رسول الله يذ ؟ : قالث: كان يقرأ : فى الأولى ب #اميج ) سم ريك أكل > [الأعلى: الآيق. ١1]ع‏ 
وفي الثانية ب #فل م الكفرون © [الكافروند: : الآأبةء ]ء رفي الثالئة ب «فل هُوَ ف 1 21 سد 
ك4 [الاشلاص : الأية ]1 والمعودتين . 


قال أبو عيسى: وهَذًا حديثٌ حَسّنٌ غريبٌ . 


ر#فل هو 


قال؛ وعبد العزيز هذا والد أبن جْرْيج صاحبث عطاء . 


وقد روى يحيى بن سعيدٍ الأنصارئي هذا الحديث عن عمرةً عن عائشة عن النبى يَلْله . 


2 اسم 


[الكافروت: ]١‏ وفي الغالئة #ثل هو الله أحد )4 [الاخلاص : ]١‏ والمعوذثين وأعله أحمد سس حنبل 

وابن معين وهذه الرواية أخرجها أبو حنيفة في مسنده أيضاء والصورة فى سور الوتر كثيرة منها أن يقرأ 
فى الأولى «أنْهَدَكُ كار )4 (التكاثر : ]١‏ والقدر ول إدًا رُلِْ» [الزلزلة: 2]١‏ وفي الثانية: «العصرء 

والكوثر» والتصرة رفي الثالئة : الكافرون ١وثبت4‏ وسورة 5 الاخلاص» ومنهاأ أن يقرأ ؛ في الأولى : سبح 


نم ريك [الأعلى: ]١‏ وفي الثانية: طقُلْ كايا الكَيروه 42 [الكافرون: ]١‏ وفي الثالئة: سورة 
ا 


1 بابُْ: ما جاءً فِي القنُوتٍ في الوتر 
54 - حدثنا كتَينَةُ حدثنا أبو الأخوّص» عن أبي إسحاقء عن بُرَيْدٍ بن أبي مريع عن 
أبي الحَوْرَاءٍ السعدي قالٌ: قال الحسنٌ بن على رضي الله عنهما : علمني رسول الله يل كلمات 
أفولهنٌ في الوتر: «اللهمٌ اهدني فيمن عَدَيْتَ وتمافني فِيِمَنْ عاكَيِتٌ وَتَوَلَنِي فِيِمَنْ تَوَلَيتَ وَيَارِكُ 
لي فيمًا أحْطَيْتٌ وَقِنِي هَرٌّ ما قضِيْت فَإنكَ تَقْضِي ولا يُقُضَى عليك وإنه لا يذِلُ من والنْت» 
تباركتٌ ربّنا وتعاليِتٌ؛ . 


قال: وفي الباب عن علي . 


(41") باب ما جاء في القنوت في الوتر 

فال الشافعية : إن القنوت في الوتر في نصف شهر بعد الركوع؛ ونقول: إن القنوت في السنة 
كلها قبل الركوع ووافقنا مالك بن أنس فإنه يقول: يقنت قبل الركوع» وأما أحمد فرجح القنوت بعد 
الركوع» ولنا ما روى ابن مسعود. ظ 

قوله: (أقولهن في الوتر) هذه الزيادة من تفرد الراوي كما قال الحافظ في التلخيص ولكن 
الحديث ليس بأفل من الحسن» وفي البحر: أن الجمع بين دعاء قنوت الأحناف ودعاء قنوت الشافعية 
مستحبء وأقول: قال بعض من يدعي العمل بالحديث: إن قنوث الأحناف لبس بثابت في الحديث» 
ولعل هذا المدعي غفل عما في تفسير الإتقان بسند قوي : أن قنوتنا كانت سورة الحفد والخلع في 
مصحف أبي بن كعب»؛ ولهذا تجد في بعض كتبنا النهي عن قراءة القنوت للجنب وصنيع صيغه تشابه 
صيخ القرآن فإن صيغها صيغ المتكلم مع الغير وهو شأن أدعية القرآن. آ 

قوله: (وفي الباب عن علي ذيّء) رواية علي أخرجها في كتاب الدعوات ص(155١)‏ وقال 
النسائي : إنه مرسل» أقول: إن المرسل حجة عند الجمهور» وقال ابن جرير الطبري: إن رد المرسل 
بدعة حدثت بعد مائتين: ولعله عرّض على الشافعي وكان ابن جرير شافعياً ثم صار مجتهداً بنفسه. 
وقالت جماعة: إن المرسل أعلى من المتصل ومنهم الحسامي»؛ وقالت جماعة: إن الموصول أعلى 
من المرسل ومنهم أبو جعفر الطحاوي نقل عبارته السخاوي في شرح الألفية» والحق إلى الجماعة 
الثانية وأن المرسل حجة بعد الحجة؛ وقال بعض من يدعي العمل بالحديث: إن رفع اليدين في 
القنوت مثل رفعهما وقت التحريمة لا أصل له ولا أثر من التابعين أيضاً» وأثبت رجل حنفي فاضل 
لرغم أنف ذلك المدعي أثر ابن مسعود وأثر عمر الفاروق الأعظم أخرجهما البخاري في جزء رقع 
اليدين فما طعنه على الأحناف إلا لجهله: 0 ه١‏ 

وكم من عائب قولا صحيصاً وأققنهمنالفههمالسقيم 

ولنا في رفع اليدين في القنوت أثر إبراهيم النخعي أيضاً أخرجه الطحاوي» ولي شبهة في أثر 
عمر الفاروق فإن بعض الروايات يومي إلى أن رفع اليدين كان كرفع اليدين للدعاء لا مثل رفعهما عند 


ب الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسَنٌ لا نعرفةٌ إلا منْ هذا الوجهٍ من حديّئة أبي الحوراء 
السعدىٌ واسمُة: ربيعةٌ بن شيبانَ. 

ولآ نعرفٌ عن النبيٌ يِل في القُدوتٍ في الوتر شيئا أحسنَّ من هذا. 

واختلفٌ أهلُ العلم في القنوتٍ في الوتر» فرأى عبد الله بنُ مسعودٍ القنوت في الوترٍ في 
السَئَةِ كلهاء واختارٌ القنوت قبل الركوع . 

وهو قول بعض أهل العلم . 

وبه ل نان الثورئ » ابن المبارك. رمكان: وأهل الكرفة . 

وقد رُويَ عن علي بن أبي طالب : أندُ كان لا يقدْتُ إلا فى النصف الأخر من رَمَضَانَء 


وقد ذهبٌ بعض أهل العلم إلى هذا . 


5 باثُ: ما جّاء في الرجل ينامٌ عن الوثرٍ أو ينساه 
6 2 حذثنا محمودٌ بن غيلانٌ» حدئنا وكيع» حدّثنا عبد الرحمن بِنُ زيدٍ بن أسلممء 
عنْ أبيه» عنْ عطاءٍ بن يسارء عن أبي سعيدٍ الخدريٍ قال: قال رسولٌ الله يَكِهُ: «من نام عن 
الوتر أؤْ نسيّهُ فليصلٌ إذا ذكرٌ وإذا استيقظ؛ . 


1 و 
إونبا 


5 حدّكنا تُتَئيَةُ حدثنا عبدٌ الله بن زيدٍ بن أسلعء عن أبيه: أنْ النبي يَكْةْ قال: «منْ 
نام عنْ وتره فليصل إِذَا أصبح» . 

ااا سس سم 
التحريمة» وثبت رفع اليدين مثل رفعهما للدعاء عن أبي يوسف في قنوت الوتر ذكر صاحب مراقي 
الفلاح عن الفرج مولى أبي يوسف وأتى الطحاوي ص(١9”)‏ عن أبي يوسف رفع اليدين في قئوت 
الوتر مثل رفعهما عند التحريمة فإنه قال: فيجعل ظهر كفيه إلى وجهه إلخء والتفصيل لرفع اليدين في 
الطحاوي ص(١591):‏ ورفع اليدين عندنا سنة والتكبير واجب . 

(49) باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه 


وسيأتي قوي ولكنه مرسل» وفيه عبد الله بن زيد وهو فوي». وحديث آخر موصول أخرجه أبو داود 


7 أبواب الوتر 44 


قال أبو عيسى: وهذًا أصح منّ الحديثٍ الأولٍ. 

قال أبو عيسى: سمعتٌ أبا داوة السْجَزِيٌ يعني: سليمانٌ بن الأشعثٍ يقولٌ: سألتٌ أنحمد 
بنَ حنبل» عن عبدٍ الرحمن بن زيدٍ بن أسلم؟ فقال: أخوه عبد الله لا بَأسّ به. 

قال: وسمعْتٌُ محمداً يذكرٌ عن علي بن عبدٍ الله: أنه ضعٌفٌ عبد الرحمن بن زيدٍ بن 
أسلم . وقال: عبدٌ الله بن رَيْدِ بن أسلمَ بقةٌ. | | ْ 

قال: وقد ذهب بعض أهل العلم بالكوفة إلى هذا الحديث . فقالوا: يُوتَرُ الوّجلٌ إِذَا ذكَرَ 
وإِنْ كان بعد ما طلعَتٌ الْسشمسٌ . 

وبهِ يقول سفيانُ الثوري . 

41" بابُ: ما جاء في مُبَادَرَةٍ افصّبح بالودّرٍ 

461 حدّئنا أحمد بن منيع» حذثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة: حدثنا عْبَيْدُ الله» عن 
نافعء عن ابن عمر أن النبيّ يكِ قآل: «بَادِرُوا الصبحٌ بالوتره . 
قال [و عي مدعني ع مسد 

64 حدثنا الحسنٌ بن على الخلآل» حدّثنا عبد الررّاق أخبرنا مَعْمَرٌه عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي نَضْرَة؛ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله يِ: «أوتروا قبلَ أن 


داود؛ وصححه زين الدين العرافي ؛ والقضضاء أمارة الوجوس. 
(85؟) باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر 

أخرج ابن خزيمة في صحيحه بسند قوي. أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بعد الصبح قال ابن 
خزيمة أي بعد الصبح. الكاذب لثبوت وتره عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قبل الصبح أي 
الصادق . 

في رواية : أن علياً ضيه كان بكوفة فاجتمع الناس فشهده من كان في الركعة الأولى بعد أداء 
الثانيةء ومن كان في الثالئة بعد أداء الرابعة وقال: إن الوتر على ثلاث أنواع فذكر نوعين وقال: ووتر 
في هذا الوقفت وهذا هو النوع النالث» وقال الراوي : وذلك حين الصبح أي الصبح الكاذب والبله 
اعلم . 

واعلم أن الصبح الكاذب ليس بمقدر بتقدير وقت معين بل قد يزيد وقد ينقص كما صرح الفقهاء 
واحداً بعد واحد بل ربما لا يكون مبصراً خلاف ما قال أهل الهيأة . 


غ السزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


8 2 حَدّثنا محمودٌ بن غيْلأَنَ حذّئنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جُرَيْحء عن سليمان بن 
موسى» عن نافع؛ عن أبن عمرًء عن النبي كل قال: «إذا طلّعٌ الفجرٌ فقد ذهبٌ كل صلاة 
الليلٍ والوئر فأوتروا قبل طلوع الفجر». 

قال أبو عيسى: وسليمانٌ بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظٍ . 

ورُويَ عن النبئ يك أنه قال: «لا وِنْرَ بعد صلاة الصّبح». 

وهو قول غير واحدٍ من أهلٍ العلم . 

وم نشول الخاق" و العمد.ر هاف لأيرون الرد يعد عتلاة العم 

4 باب: ما جاء لا وتران في لِئْلَةٍ 

- حدّثنا هناد حدَّئنا مُلأزِمُ بن عَمْرِوء حدثني عبد الله بن بَدْرِهِ عن قَيْسٍ بن طلْقٍ 
بن علٌ» عن أبيه قال: سمغت رسول الله يك يقول: ١لا‏ وِنْرَانِ في ليلةٍ 

قال أبو عبسى: هذا حديثٌ حسَنٌ غريبٌ . 

واختلف أهلُ العلم في الذي يُوترُ من أولٍ اليل ثم يقومٌ من آخْرِوء فرأى ؛ بعض أهل 


العلم من أصحاب النبي وَل ومن بَعْدَهُمْ نُقْض الوترِء وقالوا يُضِيفٌ إليها ركعة ويصلي ما بد 
له ل ال و د معي 


ِنْ آخر المي : يسني سأب ل ول فل وتة ديع تر على م كلاء رف تردعيا 


قوله : (وتر بعد صلاة الصبح) أي أداءا . 
(44") باب ما جاء لاوتران في ليلة 
بعض السلف ذهبوا إلى نقض الوتر وليس مذهب أحد من الأئمة الأربعة» وهو أن يوتر قبل 
النوم ثم إذا استيقظ يصلي ركعة ويضمها بما صلى قبل النوم ليشفعه» ثم يوتر آخر الليل عملاً 


بمحديث : كلد آخر 0 بالليل اا 0 0 الور ركم 0 


سجر من تقض إبن عم لوقي 


60 رواة الببخاري (25» ومسلم (61لا). 


الثرريٌ ومالك , بن أنس وابنٍ المبارّكِ والشافعي وأهل الكوفة وأحمد 
وهذا أصح لأنه قد رُوِيٌ مِن غير وجه أن النبيّ كن قد صلى بعد الوتر. 
ع4 - حدّئنا محمد بن بشار: حدثنا حَمْادُ بن مسعَدَةٌ؛ عن مُيْمونٍ بن موسى المرئي» 
عن الحسن»: ٠‏ أَمُوء عن أُمٌ سَلَمَة : أن النبيّ كله كان يصلي بعد الوتر ركعتين . 
قال أبو عيسى: وقد رُويٌ: نحو هذا عن أبى ي أمامة وعائشة وغير واحدٍ عن النبئ 7 . 
8 بابٌ: ما جاء في الوثّر على الراحِلةٍ 


ب مجندة ‏ )عد بلك بن أنس» ع عن أبي بكر بن عُمر بن عبد الرحمْن» عن 


أ ع بي 50 00 3 قا راخف 


قوله: (قد صلى بعد الوتر الخ) غرضه إثبات أن أمر «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأة ليس 
للوجوب يل للاستحباب»؛ ونسب إلى الموالك عدم جواز شيء من الصلاة بعد الوتر. 

قوله: (بعد الوثر ركعتين) أي جالساً كما ورد في الأحاديث» وقال النووي: إن السنة أداؤهما 
قياماً فإن الجلوس كان لعذرء وأقول: لو ثبتنا فالجلوس إنما هو كان قصداً وهو سنة وإنما ترددت في 
ثبوتهما لأن مالكاً أنكرهماء وقال أحمد: لا أصليهماء وأما البخاري فأخرج الحديث ولم يبوب 
عليهما ولم يرد عن أبي حئيفة الشافعي شيء فيهما كما حررت سابقاً . وفي الكبير شرح المنية أن 
الركسين نما هما قبل الرتر. وأقول : ريا ل ار 
وورد في بعض الروايات أن يقرأ: 9إذا زلزلت» وقل يا أيها الكافرون». 

قوله : (ميمون بن موسى المرائي) هذا منسوب إلى أمراء القيس في الأصل بدون ألف. 

(40") باب ما جاء في الوتر على الراحلة 

0 الوتر على الراحلة عند الجمهور لا عند أبي حنيفة» والسلف أيضاً مختلفون وجماعة قليلة 
قائلة بالوجوب منهم الحسن البصري؛ والجواب من جانب أبي حنيفة أن ابن عمر من الذين يطلقون 
لفظ الوتر على تمام صلاة الليل فلعل ابن عمر مراده أن صلاة الليل كانت على الراحلة: وأما الوتر 
ب يلاوو و ا ا 
عمر َيِه أن النبي يد كان يصلي على الراحلة ويوتر على الأرض؛ وكذلك أخرجه أحمد في مسنده 
ومر عليه الحافظ ولم يتكلم بشيء ثم قال الطحاوي: لعل الوتر على الراحلة كان حين عدم تأكّد ولا 
يصح هذا الجواب على مشربي ولم أجد ما يدل على سئية الوتر في وقت ما والجواب عندي أن الوتر 
كان على الأرض لما رويناء وأما حديث الباب فعلى ما هو صنيع ابن عمر من إطلاق لفظ الوتر على 


بق الجزء الأول من كتاب العرف الشنذي شرح سئن الترمذي 


قال: وفي الباب عن ابن عباس . < 

قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عْمَرٌ حديثٌ حَسَن صحيخ . 

وقد ذهبٌ بعضُ أهل العلم من أصحاب النبئ كل وغيرُهُم إلى هذاء ورَأوا أن يُوتِرَ 
الرجلٌ على راحلته. وبه يقُولَ الشافعئ؛ وأحمدٌء وإسحاق. 

وقال بعض أهل العلم: لا يُوترُ الرجلّ على الراحلَة وإذا أراد أن يُوترٌ نزل فأوترٌ على 
الأرض. وهو قول بعض أهل الكوفة . 

آخر أبواب الوئر. 

7 2 
5 باتٌ: ما جاءً فى ضَلاَةٍ الضكى 


"4 حدّثنا أبو كريب محمد بِنٌ العلاء؛ حذتنا يون بخ كير عن محمد بن إسحاقٌ 


جميع صلاة الليل» وإني وجدت في جميع الروايات عن ابن عمر إطلاق لفظ الوتر على جميع صلاة 
الليل إلا ما في معاني الآثار ص(76؟) عن أبي داود عن ابن مريم عن ابن عمرو ابن عباس» وفي قيام 
الليل لمحمد بن نصر قال ابن عمر : لو اتبعني الناس لصلُوا الوتر يسلامين. 

واعلم أن في مصئف ابن أبي شيبة أن أباه عمر ونه كان يوتر على الأرض» واعلم أن ما ذكرت 
من نبذة فن الكلام تفيد في جميع روايات الوتر إلا ما في النسائي ص(١5؟)‏ عبن أبي موسى وما في 
المستدرك للحاكم أنه عليه الصلاة والسلام: كان يوتر بركعة وكان يتكلم بين الركعة والركعتين: ولقد 
تفكرت فيه قريباً من أربعة عشر سنة ثم استخرجت جوابه شافياً وذلك الحديث قوي السند إلا أن 
الحاكم أخذ سنده عن هشام بن سوار: وبين الحاكم وبين هشام ثلاثة وسائط» وقد وجدت قطعة 
السند بين الحاكم وهشام فالحديث قوي» ولم يتوجه إليه أحد من الشافعية احتجاجاً على التسليم على 
الركعتين من الوترء ولم يتوجه أحد من الأحناف إلى جوابه وجوابه عندي محفوظ بالتحقيق والتفصيل 
ولكني لا أذكره فأنه يقتضي تطريق كثير من الأحاديث وكذلك جواب رواية النسائي عن أبي موسى 
الدالة على ركعة واحدة للوتر موجود ولا أذكر مخافة التطويل: فالحاصل أنى لم أجد ما يدل بنصه 
على إثبات التسليم على الركعتين الأوليين من الوتر ولا ما ينص على وحدة ركعة الوثرء وادعى 
الخصم أن أكثر عادته عليه الصلاة والسلام بل استمر أمره على الوتر بركعة واحدة كما نقل في آثار 
السنن ص(9) ج(؟) عن الرافعي شرح الوجيزهء وفيه قال محمد بن نصر المروزي: لم نجد عن 
النبي يق خبراً ثابتا صريحاً أنه أوتر يثلاث موصولة إلخ؛ فالله أعلم كيف يصح قولهما هذا؟ والله أعلم 
وعلمه أتم . 

(45") باب ما جاء في صلاة الضحى 
قال الفقهاء والمحدثون: إن صلاة الضحى وصلاة الإشراق واحدة إن صلى بمجرد ذهاب الوقت 


المحنةة . 


قال : وفي ألباب». عن أمْ هانىء: وأبي هُرِيْرَةٌ ونُعَيِمٍ بن هَمْارِ وأبي ذرٌءٍ عد 
وأبي أمامة وعَتْبَةَ بن عبدٍ السلميٌ» وابن أبي أوفى» وأبي سعيدٍء وزيل د بن أرق وابن 

قال أبو عيسى: حديثٌ أنّس حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

3 م ل ري ار را ا 
عَمْرِو بن مُرْةَء عن عبدٍ الرحمنٍ بن أبي لَيْلّى قال: ما أَخْبَرَنِي أحدٌ ى النبي َك ِصَلّي 
ا ل أن رسو ل مل يها بوه في سكا سل فد 
ثمان ركعات» مارأ تعن عله ل ا حت ياه كر أنه كات ْم الوكُوعَ والسجوة . 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وكأنّ أحمدّ رأى أصَمّ شيء في هذا الباب 

واختلفوا في تُعَيْمِ ؛ فقال بعضهم : : عَم بن حَْمَارء وقال بعضهم : ابن هَمَارء ويقال : 
هَبَار ويقال : ابن هَمَام: والصحيح : أبن هَمَارٍ . 


المكروه بعد الطلوع فصلاة إشراق ولو تأخر عنه بزمان فصلاة الضحى والعدد من اثننين إلى ثنتى عشر 
ركعة والأفضل الأربع: وأما السيوطي وعلي المتقي فإلى أن صلاة الضحى غير صلاة الإشراق 
ويفيدهما بما روى علي : أذ التي له على الأشراق جد كاه الشدين من اهنا مقدان.ها بكرن 
هاهنا وقت العصرء وصلى الضحى حين كانت الشمس من هاهنا مقدار ما يكون هاهنا في آخر وقت 
الظهر وإسناده تيلغ تبة الحسن. وقال ابن تيمية: إنه عليه الصلاة والسلام ما صلى الضحى إلا عند 
قفوله من السفر أو عند فوت صلاة الليل من عذرء وأما الأحاديث القولية فصحيحة وأما الأحاديث 
الفعلية ففعله عليه الصلاة والسلام تادر , 

قوله: (أم هانىئ) بنت عم النبي كه أخت علي ونه لا عمته عليه الصلاة والسلام كما زعم 
بعض الجهلة . 

قوله: (فسبح ثمان ركعات) قال الحافظ : : إن في ابن عخزيمة تصريح السلام على كل ركعتين »؛ 
أقول : : إن في سنن أبي داود أيضا تصريح السلام على كل ركعتين» ولقد أبعد الحافظ النجعة بعيداً 


حين رواه من ابن خزيمة مع كون الحديث في سنن أبي داود ثم قيل: | لل دي 
إثيات اله فإن هذه الصلاة صلاة إل؛ء مكة إلا أنه اتفق وقت |أذ 
فتح 


2 الجزء الأول من كتاب المرف الشّذي شرح سنن الترمذي 


وأبو تُعَيم وَهِم فيه فقال: ابنُ جِمَّاز وأخطأ فيه» ثم ترّك فقال: تُعِيمٌ عن النبي جك . 

06 حدّثنا أبو جعفر السٌَمْتَانِىُء حذثنا أبو مُسْهر حدثنا إسماعيل بن عَيَّاشُء عن 
اعبريع هد ع اكوب نتاف عو ختال مدااان راي لانت إلى 0211 
رسول الله كككللء عن الله عز وجل أنه قال: «أبنّ آدمَّ اركَع لي من أولٍ النهار أريّع ركعاتٍ 
أكفِك آخره؟ . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسَّنٌ غريبٌ. 

5 - حدّكنا محمد بن عبد الأعلى البَصْرِئٌ» حذثنا يزيذ بن رُرَيْع» عن نَهُاسٍِ بن قَهم ؛ 
عن شَدَادٍ أبي عَمَاره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «من حائّظ على شَُفْمَةٍ الضْحَى 
غفِر لَهُ ذنوبُه وإن كانت مِثْلّ رَبَدِ البخر». 

قال أبو عيسى : وقد روى وكيعء والنضرٌ بن شُمَيْل مرحي ا 
الحديتٌ» عن نُهّاسٍ بن قَهُم» ولا نعرفه إلا من حديثه . 

4/0 حدّكنا زياد بن أيوب البغدادي» حدّئنا محمدٌ بن ربيعة» عن فضَيْلٍ بن مَرْرُوقٍ: 
عن عطيّة العوفئٌ» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: كان نبي الله يل يصلّي الضْحَى حتى نقول لا 
يدع ويدعها حتى نقول لا يصلي . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسَنٌ غريبٌ. 

40" مِابُ: ما جاءً في الصّلاةٍ عند لوال 
8 - حدّثنا أبو موسى محمد بن المكئئّى» حدّثئنا أبو داودّ الطيالسىٌ» حذثئنا محمد بن 


قوله : (أربع ركعات إلخ) المشهور أن هذه صلاة الضحى ١‏ وفيل : إن الأربع أريع ركعات لصلاة 
الفجر وستته . 
قوله: الاح ل ا او سي ا 
ا ا ا 
مذكورة في أواخر اللآلئ المصنوعة. 
(41”) باب ما جاء في الصلاة عند الزوال 
هذه الأربع عندنا سنن الظهر القبلية ؛ وقال الشافعية: إنها صلاة الزوال وروايه الباب أخرجها 


عت آبوات الود ,5 


6 بكر هُوٌ أبو سعيدٍ المؤدْبٌ» عن عبدٍ الكريم الجِرَّرِيّ» عن'مجاهدٍء عن 


فر 0" 


00 7 ادا نا أبوات السماء اء وح أن يَضْعَدَ 557 غيل صالعٌ». - 
قال: وفي الباب عن على وأبي أيوبَ 
قال أبو عيسى : حديتٌُ عَبْدٍ الله بن السائب حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ. 


وقد روي عن النبي ويه : أنه كان يصلّي أريعَ ركعاتٍ بعدّ الزوالٍ لا يسلّم إل في 

أخرهن . 
4 بابُ: ما جاء في صَّلاةٍ الحاجة 

مد حدّثنا علي بِنْ عيسى بن يَزِيدَ البِعْدَادِيُ»؛ حدثنا عبد الله بن , بكر السهميٌ» وحدثنا 
عبد الله بن مُنيرء عن عبد الله بن بكر عن لانن عد ودين او انه رن ابي أوفى قال: 
قال رسول الله 6ه : «من كانت له إلى الله حاجةً: أو إلى أحد من ؛ بني آم فليتوض فحن 
الؤْضُوءً ثم ليصّل ركعئَين» ثم لين على الله وليْصَل على النبيّ كلك ثم ليقل : لا إله إلا الله 
الحليم الكريمء سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رَبُ العالمين. أسألك مُوحِباتِ 
رحمتك وتهزائمٌ مغفرتِكَ. والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إنْم. لآ تَدَعْ لي ذنباً إلا 
غفرته ولا هَمَا إلا فَرَجْتَه ولا حاجةٌ هِيَ لَك رضاً إلا قَضَيْتَهَا يا أرحَم الراحمين». 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ غريبٌ وفي إسنادِهِ مقال. فائدُ بن عبدٍ الرحمن يُضْعْفٌ في 
الحديث. وفائد هو : أبو الوَرْقاء . 


المصنف في الشمائل ص(١5)‏ وفي سنده كلام من جانب عبيدة فإنه ضعيف عند المحدثين» وهو 
صاحب المناقب الكثيرة منها أن قبره يفوح حين دفن إلا أن عندنا روايات أخر تدل على عدم التسليم 
على أربع في النهار» وأما رواية الشمائل فأخرجها ابن خزيمة في صحيحه» فلا أعلم وجه إخراجه مع 
ضعف الراوي. 
(48") باب ما جاء في صلاة الحاجة 

صلاة الحاجة ركعتان بلا تعيين السور والحديث قوي» والدعاء المذكور في الحديث يأتي به بعد 
الصلاةء فإن الحاجة عامة من كونها متعلقة بالله أو بالناس» والدعاء الذي يتعلق بالناس مفسد للصلاة 
عندناء ووقع في بعض الروايات أنه يذكر الحاجة فى الدعاء باللسان . 


5 الجزء الأول من كتاب العرف الشَذي شرح سنن الترمذدي 
6 بابُ: ما جَاءَ في صَلاةٍ الاستخارَةٍ 

4 - حدّثنا قُتَدِبَه؛ حدثنا عبد الرحمن بن أبي المَوَّالِي: عن محمدٍ بن المنحَدِرء عن 

جابر بن عبدٍ الله قال : عا لدع سي ا بصي 
مِنَ القرآنِء يقول: «إذا هَمّ أحذكم الجر افادرع ركعَمَيْنِ من غير الفريضة ثم ليقل: اللَهُمْ إني 
استخِيركٌ بعلمِك. وَاسَئَقيِرَكٌ بِعَدْرَتِكَ. ٠3‏ واشألك ين فشك المظيم نإنك فيد ولا أقَدِرٌء 
وتعلم ولا أغلم. ٠‏ وأنْتَ عَلامُ الغُيُوبٍ اللّهُمّ إن كنت تغْلّمُ آنَّ هذا الأمرٌ خَيْرٌ بي في دبني 
ومَعِيشتِي وعاقبةٍ أشري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجِلِهِ ‏ فَيَسَرْهُ ِي؛ ثم بارك لي فيهِء وإن 
كنت تَعْلّمُ أن هذا الأمر شَرٌ لِي فِي دبنى ومَعِيشَتَى وعاقبة أمري ‏ أو قال: في عاجللى أمري 
وآجِلِهِ - فاضرفه عَنيء واصرفْنِي عنه وافْدُرْ لي الخَيْرَ حيْثٌ كان ثم أرْضِني بو؛. قال: ويُسَمْي 


2 


ا 
قال: وفى الباب عن عَبْدٍ الله بن مسعودٍ وأبى أيوبٌ. 
قاله .ادق عنس : حديثٌ جابر حديتٌ حسَن صحيحٌ غريبٌ لا نعرقهُ إلأأمِن حديثٍ 
بد الرعاي ابن المَوَالِي ؛ ويم 0 َدَى وني حديثاً»: وقد رَوَى عن 


20111110011 


للزلا ككقكا اعد بن عبن ين برنى» اخرتا عد انث المازة» احونا عرقي 


(49") باب ماجاء في صلاة الاستخارة 
إذا كان الإنسان متردداً في أمر مباح أو واجب غير موقت فيستخيرء والاستخارة في أمر واجب 
أو حرامء وأما البشارة بالرؤيا فلا وعد لها في الأحاديث في بعض الروايات أن الصحابة كانوا لا 
يتعلمون مثل القرآن إلا دعاء الاستخارة؛ وأما حديث الباب فقوي. 
قوله: (إذا هم أحدكم) أقول: إن لفظ الهم يستعمل في أمور الشر كما قال أرباب اللغة ولا أعلم 
وجه استعمال الهم هاهنا في أمر الخيرء قد قال: أهم بأمر الخير لو أستطيعه. 
قوله: (أو قال: في عاجل أمري) اختلف العلماء في شرح هذه القطعة» وبيان اللفظ المبدل منه 
والبدل والألفاظ مخمسة؛ والمختار أن الأخيرين بدل الثلاثة الأول وقال العلماء يجمع بين الخمسة 
ويأتي بها. 
(00") باب ماجاء في صلاة التسبيح 
واعلم أن كل نوع من أنواع الصلاة التي لا أصل لها من الشريعة الغراء من أحدث تلك الأنواع 


5 كتاب البيوع با‎ ١ 


عَمْار حدثني إسحاقٌ بن عَبْدِ الله بن أبي طلْحَةٌ عن أنس بن مالك: أن أمْ سّلَيْمِ عْدَتْ على 
النبي 245 فقالت : علّمني كلماتٍ أقَولْهنٌ في صَلاتِي» فقال: كبري الله عشراأًء وسبّحي الله 
عشراأء واحمدبه عشراً ثم سَلِي ما شئثٍ» يقول: نعم لَعَمْ؛. 

قال: وفي الباب عن أبن عباس» وعبدٍ الله بن عمْروء والفضل بن عباس وأبي رافع . 

قال أبو عيسى: حديتٌ أنس حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ. 

وقد رَأى ابن المباركِ وغيرُ واحدٍ من أهلٍ العلم صلاةً التسبيح وذكرُوا الفضل فيه. 

١م‏ - حدّثنا أحمد بن عَبْدَة حدثنا أبو وَهْبٍ قال : سألت عبد الله بن المبارك عن 
الصلاو التق يسبع سبح فيها؟ فقال: يكزا 0 : سبحانكٌ اللهُمٌ وبحمدك وَتَبَارَكُ اسْمُكُء 
وتعالى جَذْكَ ولا إل غيِرَكَ ثم يقول : : خمس عَشْرَةٌ مرةً: : سبِحانٌ الله والحمد نش ولا إلَْه 


إلا الله ؛ والله أكير؛ ٠‏ لم يَتَعَوْدْ ويقرأ نسم آم مغ ا 09 [الفاتحَة: الآية» ]١‏ 
وفاتئحة الكتاب» وسورةًٌ ثم يقول: عَشْرَ مرات : سبحان الله والحمد لله ولا إلهَ إلا الله والله 


فقد ابتدع ؛ والحديث في صلاة التسبيح مختلف فيه قيل ضعيف» وقيل: إنه حسن» وهو المختار عند 
جمهور المحدثين وأدرجه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات؛ وقال الحافظ ابن حجر في أماليه على 
كتاب الأذكار للنووي: إنه قد أساء ابن الجوزي حيث أدرجه في كتاب الموضوعات وكلام الحافظ 

ب في الحكم على حديث التسبيح فإنه قال في التلخيص: إن كل الأسانيد ضعيفة» ثم لصلاة 
التسبيح صفتان أحدهما ما هو مروي في الكتب بالإسناد مرفوعاً؛ والثانية ما اختارها ابن المبارك؛ وفي 
الأولى جلسة الاستراحة بخلاف الثانية؛ ومختار صاحب القنية الثانية تحرزاً عن جلسة الاستراحة؛ 
أقول: إن شأن هذه الصلوات غير شأن سائر الصلوات فالمختارة الأولى. 

قوله: (وسبيحان الله إلخ) ويجوز ضم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » أقول: إن هذه 
الأربع متبادرها كونها بتسليمة» وكذلك الحديث الذي سيأتي أنه عليه الصلاة والسلام علم علياً نيا 
أربع ركعات لزيادة الحفظ متبادره الأربع بتسليمة واحدة» ولا يقال: إنه مثل قول عائشة: فلا تسأل عن 
حسئهن وطولهن وقد أنكر تبادر الأربع فيه فإنها قول عائشة حين روايتها فعله عليه الصلاة والسلام 
بخلاف حديث الباب؛ وحديث علي فإنه قوله عليه الصلاة والسلام بخلاف الأول فإنه حكاية فعل كما 
كان في الواقع» وروي عن ابن عباس تعيين السور أيضاً في صلاة التسبيح وهي من (إذا زلزلت» 
و#العاديات؟ إلى «إلهكم التكائر؛ ولكن سنئدها ليس بذاك القويء وذكر أحمد في روايته في بعض 
عباراته وسلسلة السور أيضاً تدل على الأربعة بسلام وإحد. 


2 الجزء الأول من كتاب العرف الشَذي شرح سنن الترمذي 


أكبر» ثم يركمٌ فيقولها عشرأء ثم يرهُمُ رَأسَهُ من الركوع فيقولها عشرأًء م يسجدٌ فيقولها 
عشرأء ثم يرقم رأسّه فيَقُولُها عشراء ثم يسجدٌ الثانية فيقولها عشرأء يُصَلّْي أربّع ركعاتٍ على 
هذا فذلكٌ خمسٌ وسبعونٌ تسبيحةً في كل ركعةٍ» يبدأ في كل ركعةٍ بخمس عشرةٌ تسبيحة» إثم 
يقرأء ثم يسبخ عشراًء فإن صلى ليلاً فأحبُ إليّ أن يُسَلْمَ في ركعتينٍء وإن صلى ثهاراً فإن شاء 
َلْمَ وإن شاء لم يسلّم . 

فاق الو رقب » اشرو عبد العروو رون الى بز عن تن اناه اند قال« عريذ! فى 
الركوع بسبحانٌ ربّي العظيم» وفي السجودٍ بسبحانٌ ربىَ الأعلى ثلاثء ثم يُسَبْحُّ التشبيحات. 

قال أحمدٌ بن عَبْدَةَ: وحذثنا وهب بن زُمعَةَ قال: أخبرني عبد العزيز وهو ابنٌ أبي رِزْمَة 
قال: قلتٌ لعَبْدِ الله بن المبارك : إِنْ سَهَا فيها أَيُسَبْحُ في سجدَنَيْ السهُو عشراً عشراً؟ قال: لا 
إنما هي ثلاثماثة تسبيحة 

7 - حدّثنا أبو كريب محمد بن العلاء» حدّثنا زيد بن حباب العكلي: حدذئنا موسى 
بن عبيدة» حدئثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبي 
رافع قال: تقال رسول الله يَكئِِ للعباس : (يا عمٌ ألا أصِلكَ. آلا أخبوك, ألا أتقُعَكَ؟» قال : 
بَلَى يا رَسُولٌَ الله قال : ايا عَمْء صَلٌّ أربعٌ رحمَاتٍ تقر في كل ركعةٍ بفاتحة الكتاب. وسورةء 
فإذا انْقَضَتُ القراءةٌ فقل: الله أكبرٌ والحمدٌ لله وسيحانّ الله ولا إله إلا الله حمس عَشْرَةٌ مَرَهٌ 
قبلَ أن تركمٌء ثم اركع فَقُلها عشرأ. ثم ارفغ رَأْسَكَ كَقُلْهَا عشرأء ثم اسجذ كَقُلُها عشرأ ثم 
ارْمَْ رأسَكَ كَقُلّْها عشراً. ثم اسْجدْ الثانية فقلها عشراء ثم ارفغ رأسَكَ فقلها عشراً قبل أن 
َقُوم؛ فتلِاكٌ . خمسٌ وسبعون» في كل ركمق اوهي للاثمائةٍ في أربع ركعاتٍ فلو كانت ذُنويُكَ 
شل رَْلٍ عَالِج لَعَمَرّها الله لك. . قال يا رَسُولَ الله : ومَنْ يستطيعٌ أن يقُولّها في كل يوم؟ قال: 
«فإنْ لم تَسْْعْ أن تقولها في كل يوم كُقلْها في جمعقٍ. فإنْ لم تَسْتَطعْ أن تقولّها في جمعةٍ 


رار * 


مي 0 2006 


قوله: (رمل عالج) مركب إضافي» وعالح اسم موضوع وسند حديث الباب ضعيف . 
قوله : (أنْ أم سليم إلخ) ليست هذه صلاة التسبيح وسئده فوي ورجاله ثقات . 
قوله: (وفي الباب). أي في باب صلاة التسببح لا في وفاق حديث أم سليع 


44 أبواب الوتر‎  * 


"١‏ بابٌ: ما جاءً في صِفَةٍ الصّلاةٍ على النبيّ يله 


48 حذثنا محمود بن غَيْلأنَ حدئنا أبو أسامة عن مِسْمَرِء والأجلح» ومالك بن 
مغْوّلِء عن الحكم بن عُتَِبَةٌ عن عبدٍ الرحمنٍ بن أبي ليلى» عن كعب بن عُْرٌَ قال: قلنا : 
يَا رَسُوَلَ الله هذا السلامٌ عليكٌ قد عَلِمْنا فكيف الصلاة عليك؟ قال : «قولوا : اللَهُمَّ صَلّ على 
محمد وعلى آل محمل. كما صَلَيتَ على إبراهيم, إننكٌ حميدٌ مجيدٌ. ويَارِك على محمدٍ 
وعلى آل محمد كما بارَكتٌ على إبراهيم» انك ميد مجر قال شهيرة :الأو أباقة: 
وزادني زائدة» عن الأعمش». عن الحكمء عن عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى قال: والجن انقوا : 
وعلينا معهم . ش 


قال : وفى الياب. عن علي. وأبى حميك > وأبي مسعود» وطلحة وأبي سعيد» 
وبريدة» وزيد بن خارجة» ويقال أبن جارية وأبى هريرة . 


(61") باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي 2 

قال الشافعي: إن الصلاة على النبى يد فريضة في الصلاة في القعدة الثانية» وقال الطحاوي 
والخطابي: إن الشافعي رحمه الله متفرد فى هذا وتمسك الحافظ بحديث فيه صيغة الأمرء وحملهما 
الجميور قل الاستحياب ووقع في بعض الروايات لفظ «العالمين» قبل #حميد مسجيد» وذكر الوزير ابن 
شبيرةٌ ة في الإشراف في هذا سبب الأشراف: قال محمد: إن لفظ دفي العالمين؟ ة فى الموضع الثاني 
وقال المحقق بن أمير الحاج : إني رأيت في بعض كتب الحديث لفظ «في العالمين» ة في الموضعين إلا 
أني نسيت تعيين ذلك الكتاب»؛ وهاهنا إشكال عظيم وهو أن الرواة الذين ردوا صيغ صيغ مم الصلاة على 
النبي كه عن كعب بن عجرة كثيرون ولا يمكن التوفيق بينهما ذكرها الحافظ في الفتح بتمامها وقد 
كان الغرض رواية ألفاظه عليه الصلاة والسلام فمم اختلف الرواة في الصِيمْ فقد أوقعني هذا الأمر في 
الإشكال. فإن البحث إنما هو عن المروي فكيف احتلفوا مثل هذا الاختلاف في رواية واحدة؟ 

قوله: (فكيف الصلاة عليك إلخ) ذكر الحافظ في الفتح أن أمر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام 
صدر في السنة الثانية ثم ذكر في موضع آخر أن الأمر صدر في السنة السادسة» وتقله عن الحافظط أبي 
ذر صاحب النسخة للبخاري وظني أن السنة الثانية من سهو الناسخين» واعلم أن الصلاة على النبي مَل 
مرة في مدة العمر فريضةء وإذا سمع اسمه عليه الصلاة والسلام فيل يجب الصلاة عليهء وقيل: 
يستحب والأول قول الطحاوي» والثاني قول الكرحنيء: ثم إذا تكرر سماع اسمه عليه الصلاة والسلام 
في مجلس واحد فقيل: تتداخل الصلاةء وقيل: لا ومثل هذا الاختلاف في من سمع اسم الله تعالى 
0 والتقديس أم مستحب؛ ثم يتداخل أم لا؟ واعلم أن ما يذكر ويكتب 

لفظ (صاعم) بدل َي فغير مرضي وقد شنع عليه أحمد بن حنبل . 


ا الجزء الأول من كتاب العرف الشّذي شرح سئن الترمذي 


قال أبو عيسى: حديثُ كعب بن عُجْرَةٌ حديث حَسَنٌ صحيحٌ . 
وعبدٌ الرحمن بن أبي لَيْلَى كنيّئهُ: أبو عيسى. وأبو ليلى اسمه: يسارٌ. 
موود وسيسي سووه سويت 

بن يعقوبٌ الرميرك؛ حي يل لبن انبا وا وا اا عبد اليه 
مسعو د : أن رسول الله يلي قال : «أؤْلى الناس بي يوم القيامةٍ أكثرهُمُ على صلاة؛ . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ . 

ورُويٍ عن النبئ يل أنه قال: «مَن صلى على صلاةٌ صِلَّى الله عليه بها عشراً وكَتّبّ له 
بها عَشْرَ حْسَّئَات؛ . 

ليث حدثنا علي بن خجرء أخبرنا ! إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمنٍ؛ 
عن أبيه» عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكل : ١مَنَ‏ صلَّى علىّ صلاةٌ صلى الله عليه بها 
عَشْراً . 

قال : روفي الياب » عن عبدٍ الرحمن بن عوفٍء وعامر بن رَبِيعةٌ؛ وعمار» وأبي طلحة؛ 
وأنس » وبي بن كعب . 

قال أبو عيسى: حديثٌ أبي هريرةً حديث حسَّنٌ صحيخ . 

ورُويَ عن سفيانٌ الثوريئ وغير واحدٍ من أهلٍ العلم . قالوأ: صلاةٌ الت الرحمةٌ وصلاةٌ 
الملائكة الاستغمار. 


1 - حدّثنا أبو داودٌ سليمانٌ بن سلم المصاجفِيُ البلخئ» أخبرنا النضرٌ بن شُمَيْلٍ» 


(؟8") باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي 24 
أي في داخل الصلاة وخارجها. 
قوله : (أكثرهم على صلاة إلخ) اختلف العلماء في أن التهليل أفضل أم الصلاة على النبي كَيِِ أو 
قراءة القرآن؟ وظني أن من يريد الشفاعة فليكثر الصلاة ومن يريد الغفران من الله تعالى يكثر التهليل: 
وهكذا والله أعلم . 
قرله: (وصلاة الملائكة الاستغفار) أقول: المشهور هو هذا التفصيل ولكن المحقق عندي أن 


عن أبي قُرَةٌ الأسدِيّ. عن سعيدٍ بن المُسَيِّبِء عن عُمرٌ بن الخطاب قال: إِنَّ الذعَاء مَزقوفٌ 
بين السماءِ والأرض لا يَصْعَدَ منهُ شي حتى تصليّ على نَبِبِكَ وله . 
- حدّثنا عباس العَتْبَريُء حذّثنا عبد الرحمن بن مهدىٌ؛ عن مالك بن أنس» عن 
العَلاءِ بن عبدٍ الرحمن بن يعقوبٌ. عن أبيهء عن جدّه قال: قال عُمر بن الخطاب: لا يَبِعْ في 
قال أبو عيسى: هذا حديتٌ حسَنٌ غريبٌ. عباس : هو ابن عبد العظيم . 


قال أبو عيسى؛ والعلاءٌ بِنُ عبد الرحمن هو ابن يعقوب وهو مولى الحُرَّقَةَ والعلاء هو 
من التابعينَ سَمِمّ من أنس بن مالك وغيره. 


وعبدذ الرحمن بن يعقوبٌ وَالِدُ العلاء هو أيضاً من التابعينّ) سمع من أبي هريرة وأبي 


ويعقوت جد العلاء هو من كيار التأبعينٌ أيضاًء قد أدرك عَمّرٌّ بنَ الخطاب وَرَوَّى عنه. 


صَلَى إن كان كالقصر نحو هلل قال: لا إِلّه إلا الله» وسبح أي قال: سبحان الله» وهو قصر معنى وإن 
لم يكن مثل بسمل من وحرج فيكون انتهاء الصلاة إلى الله ؛ تعالى . والتفصيل المشهور سافط فإن 
أحداً إذا قال صلى زيد يكون معناه أنه قال كله أو يكون معناه اللهم صل على محمد ويِْ فاستقر 
الأمر وانتهى إلى الله تعالى وإن لم يكن كالقصر فيطلب هل هو ينسب إلى العباد والملائكة أم لا؟ ومع 
هذا ثبت عن بعض السلف التفصيل المذكور المعروف على الألسنة أنه إن نسب واستند إلى العبد 
فمعناه الدعاءء وإن استند إلى الملائكة فمعناه الاستغفار؛ وإن استند إلى البارى عز برهانه فمعناه 
الرحمةء لقد تم بحث الوتر وما يليه. 


165 الجزء الأول من كتاب العرف الشتذي شرح سئن الترمذي 


َرْجَمَة الإمام التَرْمِذِيْ ‏ رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ ‏ 00 
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4 باب : ما يقول إذا دَخْل الخلاء ماسو جد لم ا نشت نستي انام دم نه بحم بسكاو عي 1 
ه ‏ بَابُ: ما يَقُولَ إِذا خْرَّجَ مِنَ الخلا 1 1 01000100 
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ما جَاء فِي مُواقِيتِ الصَّلاةٍ 
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6 في وَفْتِ صَلاة الْعِمَاءِ الْآحِرَة 
في ير صلا الْعشَاء ده 
جَاءَ في كَرَاهِيَة النّْم قَبْلَ العِشَاء وَالسَمْرِ بَعْدها 
مِنْ الرْخْصَّةٍ فِي السمَر بَعْدَ الْعِشَاءٍ 
: في الْوَفْتِ الأول من الْفَضْلٍ 
؛ في السهرِ عَنْ وَقتٍ صَلاةٍ الْعَضْرٍ 
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:في النْوْم عن الصَلاةٍ 
جا ني الرّجْلٍ يَنْسَى الضلاة ْ 
في الرّجُلٍ تمو تَقُويَهُ الصّلَّوَاتٌ بيهن يَنْدَأْ؟ 1 0 ا 0 
في صَلاَةٍ الْوسْطَى أَنْهَا الْمَضرٌ وَقَدْ قِبلّ: إِنْهَا الظهْرُ 
فِي كَرَاهِيَةٍ الصَلاة بَعْدَ الْمَضْرٍ وَبَعْدَ الْمْجْرٍ 
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فهرس الموضوعات 
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مَا جَاءَ في الصّلاة بَعْدَ الْمَضْر ل ل 
َْلَ الْمَعْبِ لاع ا ا ل ا ا 
جاه ينأك وةئ المضر قبل أن قفر لي 1ك 
المع : بين الصُلائين 
جَاءَ في لَه الأذاك 
جاء في التّزْجيع فِي الأَذَانٍ 5323*750 
جَاء في إِفْرَادٍ الْأقَامَة 
جاه أن الإَامَة منتى 

جاءً , في 
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جَاءَ فى الصَلاةٍ 


جاءً فى 


فى الحضر 1010 #11101101 


+ ش فض 5 مج سد فش هس ع د سج > عم عم همع مع ع هج عه ع ع بج هه هع ع هه > 5 5ه عه هه هه ع إن 4ه هدعم مه د هد دمع مهد هد د مهس 4 


- هش 4< " 8 4 "5 " "مع ه ب«ر»م 4 + بيعم »ع + + 05م + > مم 5< <6 خ""مع ع هه "50 »ع + + هه رع عه >4 هه رع ده سدم وه‎ # ١ 


,_ 
يالا 
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فى التّرَسُل فى الأدان ل 
/ 2 8 7 
جَاءَ ني إدخالٍ الإصَّبْع في الأذنٍ عِنْدَ الأذانٍ ا 


3 > الى أيه 0 5-0 
جَاءَ فى التثويب فِى الفجر ا ع كا ل اموا ا ا ل ا اك 1 2 


جَاءَ في كَرَاهِية الأذان بِغْيْر وْضوءً ا ا ل ا ادي 


ِ 
9 


: أن الإمَامْ أخق بِالإقَامة 0 7”71151111000000000ش2 
في الأذانٍ بِاللْيل 
في كَرَاهِيةِ الخرُوج فن المتعدد يمن الأذان 8ب 100000 
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فِي الأَذَانَ بي السَمْرِ ل ا ا 
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0 الإمَام ضَامِن وَالمُؤْدن مُؤْتَن لظ 


18 ل: ما ججاء فى ما 


يَقُول الرَجلٌ إذًا أذْنَ الْمُوَدْنُ؟ 10002020 


مَا جَاءَ فى كَرَاهِيَةِ أن يَأخْذ الْمُوَدْهُ عَلَى الأذان أجراً 0 00 


غاة ما يرل الوجل إذا أذ الْمُؤذن من الدعاء 2171111101« 
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جَاءَ فى أن الدعَاء لآ يُرَدْ بَيْنَ الأذّانٍ وَالإِقَامَة 0/11 


, جاه بي تسل الضاراج الْحَمْسِ فففف مم ممه م ممم مه م مومه ووو م ةي م موه وه ووم يوم و وه دوم 


ا 


مَا 
مَا جَاءَ كُمْ فْرَض الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتَ 0 0 0 
ما 
ما 
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ما جاء في الجماعة في مسجدٍ قد صُلَّىَ فيه مَرْةٌ 
ما جَاءَ ني فضل الْعشاء وَالْفْجَر في الجماعة 
جا يفي فضل الصف الأوّل 

فِي إِقَامَةٍ الصمُوفٍ 
بحا لِيَلِيني مَك ولو الأخلام وَالتهى 


ع 


الجزء الأول من كتاب العرف الشَدذي شرح ستن الترمذي 


ة فِي كرَاهِيَة الضف َي بِيْنَ السواري 


في الصلاة < 


لش السش وده 


ما جَاة في الرّجل يُصَلَي مع الوْججلينِ 


ما ججاء : في الرْجلٍ يُصلي وَمَعَهُ الرجَالَ وَالمْسَاءُ 


وجا كد د ع ع سه لظ شه شا اكطه طاط ش اظ  #‏ «< إا اس هاج ظساظ واشساس جا وان 


أن 9 9 9 هن ع ط سا اش كظك طاط اش شاط اط شاظ ف يك لض يو يي يي بي 5 اراس كس ع وار 


2 ". 5 8 2 ير 5 5 6 . 8" 5 يز هك لير 98 اظاظ 5 عت شط طن خلا ط ظأ طن طن ل “اط *  ##‏ #8 #9 98 إن ا 8 8 8 اع الت ا 8« 3 


عل لال او ل لوال اع و 9 9 ذا 9 ا ا طن طن ا ا اط ل عاك عط أن اك« # ا« 4ك 8 #8 8 98 ش ي ١‏ 8 و اظ هام هاه يه ع هس ظا هم 


اط ظ اك 2 8 6 8 سم ات تر 5 8 اخ إ]آّ 8 8 ظاظ نظ لظ لظ خخ هد اط شط اط اط <<« اط إن #8 بي نا 


# 2ت اط اق 4ك ب ا ا لات 9 8 تاك هت 9 ا شان هت اظ شط عت اه شط اط شط عن ين # هه اط 4 8 8# 8 | 


5 2 هدام 9 بد هد كن اط شط نظ طن طن طن تنظ «# إن #8 «# #3 ظ هن 8 1# ! « © 8 هآ !1 6 6 اكد كه ع 


كت 9 ا جا بن 9 9 ان ست طه اظ ظ اط تنظ شاط اط 8 9 نج بي م 9 8 ف 8ه 9 باس يج هه ود هس لظ اط ام 
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3 2 8 8 9 كنظ شن اط لك ختن ط ط طن عط #8 # # ا ظ 4ك # «# « 3 4 2 ين ذا 8 6 كه "كه هع 


لا الل 8 الت ست 9 5 8 ا« #8 و و سك كت ١ ١‏ كك ا" ير و وز يه 9 إن ا نظ شاط شاظ ظاظ اش نض ف 8 3 4# 5« 2 9 9 2 9 8 9 9 هس هس هساك خ ذخ هس وخ 


م بجا في تحري الصلاة وتَخليلك ا 0 0100 


مَا جا في نشر الأصابع عند التكبير ... ا 


ما جاء في فضل التكبيرة الأولى 
ما يقول عند افتتاح الصلاة 


مَن رأى الجهر ب «#نم أثَر أت التجه 409 


موا جام ف: 


افتتاح القراءة ب #الحمد له رب العلييَ )»4 


ل طن اط طن طن اطهط طن قت اط اط 8 8 # 9 ا ل تك 9 9 8غ اش طاط طنط طنط اطاط اط د ها 8 © بت ب 9 ا« # اه 


اط 4 8ط اط إن قر #د ظط ا كك ند <١‏ 8 شت يد اير 9 9 © 9 اه وهات ظ اظ ا اظ ظ شاط ظاظ ا ف 5-38 8" اس بي بج هي 9 راس هس هس نض نض 8 


ا يد يا يا نا ني ا يدضها 


د هد هس ست اط ص اظ اش كك شه اه هوام إن 


عااعناع اله لذ عتلذة: | لك رؤاقحة الكقات جمس جع مسد من عب ةنس اماع فا 5 
ما جاء فى التأمين 


ما جاء في فُضل التأمِين 


7 ا اك اك اك ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا اا اا اا اا ا يد ا نا يديد ا 


ما جاء في السْكتتَيْن في الصلاة ..... 


ما جاءة في وضع اليمين عَلَى الشّمالٍ في الصلاة 
ما جاء في التكبير عند الركوع والسجودٍ 
ما جاء في رفع اليدين عند الركوع 
باب: ما جاء أن النبي يَكيهِ لم يرفم إلا في أول مرة ........... 5200 
بابٌ: ما جاة في وضع اليدين على الركبَتَين في الركوع 


9 9 8-4 2 8" ل 1 0 بك و واس يد ا 9 اع 9 9 اه اط شاضف ظ اك ظ اظ اظ ظ كد جام 9 9 ع اسم هه إو ا يع هس هه نه ان # د شط ظ 8 « 8 


و ل لل لط ا ١‏ ا 8 ات كن 9 9 9 ا طش هنظ نط د اط كت ]يت 8 8 5 هن اس د هد لظ ا اه 


ا ا نا نط طحا لاض الإ الإ ا ال ايا ا و اط ا نه شن أن اط ان أن أل ان 9 8 ب ١9‏ 8 ا« لظ اذ« يع 
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فهرس الموضوعات 18 
19 باب : ما جاء أنه يُجَافِي يديه عن + جَنْبيِ في الركوع ل 
. ما جاء في التُسبيح في الركوع والسجود ونام ع لا وو سور و اناي ور ماود وه ال 11 7 
5 باب: ما جاء في النهي عن القراءة ف في الركوع والسجودٍ فرطو وتوا ووو و 1 
5 بات : ما جاء فيمن لا يُقيم َب في الركوع والسحجود 0 ا 
/1 . ما يقول الرجلٌ إذا رفع رأسَهُ من الركوع 0 ا 0 
.باب : منه آسد' 00 ا 
8 بات: باجاء ثفن وم الركبتين قبل ! ليدين في السجودٍ اي ةز زذزذ ذ 1011510212 اا 
د6٠‏ باب : آخْرُ منه 0 ااا 
١‏ بابٌ: ما جاء فِي السُجودٍ عَلَى الْجَبْهَةِ والأئفٍ ا ا ل ا 
97 بابٌ: ما جَاءَ أَيْنَ يَضَعْ الوّجُل وَجْهَهُ إِذا سَجَدَ ا 0 
65 2 بابٌ: تابع ما جَاءَ في السْجودٍ عَلَى سَبْعَةِ أغضاء 10 1 1[ ا 
4 بابٌ: ما جَاءَ في التَجَافِي ذ ف السحواد ف لسر وي معي لمعا ا ا 0 
5 باب : ما جَاءَ فى ي الاعتدالٍ في السجود بب-00101010000 0 ا 
7 باب: ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود ا 
2 بابٌ: ما جاءً في إقامة الصلْبٍ إذا رَْمَ رأسَه من الركوع والسجودٍ 0 
. بابٌ: مَا جَاءَ في كراهية أن يبادِرٌ الإمامُ بالركوع والسجودٍ 0 ااا 
8 بابُ: ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ الإقْمَاءِ في السجود .. 00 
بابُ: ما جاء في الْرّحْصَةٍ في الإقَمَاءِ 11[ [ |[ 1 01 
١‏ بابُ: ما يقول بينَ السجدتين 01 0001 
7 باب: ما جاء في الاعتماد في السجود ا[ [ذ[ز[ ز[ز1[ [  [‏ ا 00 
811١7‏ _ بات : مااججاء كن هوض من ليود اناكو امعط ون اا لوه عو اع اا مو ا 1 
65 بابٌ: مئه أيضاً 000 [ز[ز[ؤز[ [ز ز 0010 000111 
6 باب : ها ججاء في التشهْد ل 0 
57 بابٌ: منه أيضاً ا[ ا 
١7‏ باب : ما جاء أنه يُحْفَى التَشَوُدَ اا [زةز ز ز ز ز ز 0 
باب : ما جَاء كيف الجلوس فى التَشَهِدِ؟ 0000 0 
8 بات : منه أيضاً 1[ ز ز 0 
يات ما جاء في الإشارةٍ في التشهد ا ل ل م ا ا ا و ا ا ب را 
21 بابٌ: ما جاء ذ في التنُسليم في الصلاة ابطق ا جا زه ب ا ول الا لوت اد و و و الا 


15 الجزء الأول من كتاب العرف الشَدي شرح سئن الترمذي 
5 بابٌ: منه أيضاً 00 0 2 2 2 1 1 ا 0 
77 باب : ما جاء أن حذف السلام سنة 1 1 1 1 0 
4 باب : ما يقولٌ إذا سلّمَ من الصلاة 00001 ا 
606 باب : ما جاءً في الانصراف عن يَمِينهِ وعن شماله 5212118 1 
ات 20000 الصّلاة 1 1ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ز 1[ ا 
7 تابع ‏ باب : عيه ول انلا اس ان عي 1 نس 4 ادو واوا دوه مف طالنه وو فط نه ا و ير 50 
958 باب : ما جاء ف في القراءة في صلاة الصبح 2 121212 1 1 1 ااا 
4 باب : ما جاء في القراءةٍ في الللير عو الف 0 1 1 1ز1 1 ااا ا 
2 بابُ: ما جاء في القراءة في العدرت 2 0 
١‏ 2 باب : ما جاءً في القراءةٍ في صلاة العشاء 7 ان 
“اياك ماج في القراءة خلف الإمام 1 1 1 1 1 اا 
787 بابُ: ما جاء فِي ترك القراءة خلف خلف الإمام إذا جَهْرَ الإمامُ بِالقِرَاءةٍ ا ا 
 . 4‏ باب : ما جاء ما يقولٌ عند دُخُول المَسجد ا 1 1 1 0000 ل 
2 بابٌ: ما جاء إذا دخل أَحَدُكم المسجد لبر رَكْعْتَينِ ا ااا اا 
بابُ: ما جاء أن الأْض كُلْهَا مَسجدّ إلا الْمَقْيَرَةَ والحَمَامَ الل 
3 باب : ما جاء في فَضل بْيَانٍ المَسْجِدٍ 1 0 
538 باب : ما جاءً في كراهيَة أن يَنْخْذْ عَلَى الْقَبِرِ مُسجدا انه دوعو نا ايا اماما كوم اند عبد 1 201 
9 بابُ: ما ججاء في النّوْمٍ في المَسْجِدٍ 00 
4٠‏ بابُ: ما جَاءَ في كراجيّة الب َالشْراءٍ وإنشادٍ الضَالَةٍ والشغْر فِي المَسْجِدٍ 520 1 
1 بابٌ: ما جاء في المسجد الذي مس على اللْقُوى ا 1000 
بات : ما جاء في الصلاة في مسْجدٍ قبَاءِ ل ا ل 1 
587 باب : ما جاء فِي أي الْمُساجِدٍ أفضّل 0 
414 2 باب : مَا جا في الْمْشِي إلى المسجد 000000 ااا 
0 بابُ: ما ججاء في القُحُودٍ في المسشجدٍ وانتظار الصلاةٍ من الفضْلٍ 1 
57 . باب: ما جّاء في الصلاةٍ عَلَى الْحْمْرَة 22111100 من ل 
541 باب : انتداق اليلاة على التعمبير تع 1 الله ع ا نون ظعاو وا ع ل ا 101000 
4 باب: ما جاء في الصلاةٍ عَلَى الْبْسْطٍ ل ل ا 
4 باب: مأ جاءَ ف في الصلاة في الحيطانٍ 0 


ه56 باب : ما جاءَ في سَتْرَةٍ الْمُصَلْي .ممة ا ل ل ا 11 


فهرس الموضوعات 


1 بات : 
7 باس : 
507 بات : 
14 بات : 
64 باب : 
7 ياب : 
/اة؟ ‏ باب : 
568 باب : 
8 بات : 
باب : 
0١‏ بات؛ 
5 باب : 
7 بات : 
4 بات : 
6 بات : 
55 بات : 
7717 بات : 
7648 بات : 
8 بات : 
اما بات: 
1١‏ باب : 
7 باب : 
7 بات : 
4 9 باب : 
6 2 باب : 
7 بات : 
1/17 باب : 
51/8 _بأب: م 
9 باب : 


45١ 

ما جا في كراهية المرور بين يَدَيْ المُصَلَّي 0 
ما جاء لا يقطمٌ الصلاة شيم 0 
ما جاء أنه لا يَقْطُمُ الضَّلاَةَ إلأ الكلبُ والحمارٌ والمرأةٌ ا 
ما جا في الصلاةٍ في الَنُوب الواحدٍ 141[ ااا 
مَأ جا في ابتداء القبلة اا ااا اا 
ما جاء أن ما بَيْرّ بَيْنَ المشرقٍ والمغرب قَبْلَه 1 1 اا 
ما جَاءَ ة في الرجل يصلي لِعْيْرٍ الِب ني العم ا 11 1 1[ ا 
ما جا في كراهية ما يُصَلّى إليه وفيه 000 
ما جاء في الضَّلاةٍ فى مرايض الحم وإعطاد الإيلٍ 0000000 
ما جاءًَ ‏ في الصَّلاةٍ عَلَى الدَابُةِ حَيْثُ حيْث ما نوهت به 00 0 
ما جاءة فى الصّلاة ! إلى الراجلة 0 
ما جَاءَ ذا حَضدَ و العَشَاءُ وأقِيمَثْ اك الصَِلاةٌ فابِدَأُو بالعشّاء 000 
ما جََاء في الصّلاة عنْدٌ التُعَاس مدخ اشر اله و الب ا لا ا ا 10 
تأتعاد نيم :أن توما قاذ زع .به لع ا ا 11 
ما جاء في كَرَاهِيَة أن يَخْصٌ الإِمَامُ نفْسَهُ بالذْعَاء 00 
اد يمن أم نما وِهُمْ لَهُ كارهوق 0000 00 
مآ جَاء إذا صَلّى الإِمَامُ قاعدا فصلُوا قُعوداً 0 
منه واج و سعد وق 1 قرم [سو عوسي عله ا و قرو نو ارو نو ا ل 1 ال تا حا ا 1ت 1 
ما جاءَ ذ في الإمام ينهض في الركْعَتَينِ ناسيا 0 0 0 
ما جاء في مقدارٍ القعودٍ في الركعَتّين الأَولَيِيْنِ قن الو الاسام وول لم 17 
ما جاة في الإشارة في الصلاة 5 اع ال ا ل ا 1 
ما ججاء أن التسبيخ للرّجالٍ والتصفيقٌ للنّسَاء 0000 
ما جَاءَ في كراهية التغاؤب في الصلاة لداع فقاو سق ج13 افق لورة عاقا ع االو عا سي 11861 
ما جَاءَ أن صلاة القاعدٍ على النْصفبفٍ من صلاة القائم ال و ا لخ ا ا 81 
ما جاء ة في الرجبل يتطوعٌ جالساً عا سن اع جا الم ارو ساد 1 
ما جاءَ أن النبي وَل فال: «إني لأسْمَمٌ بُكا الصّبىْ في الصلاةٍ فَأَحَفْفُ» 1 
ما جاء: لا تُقْبَلُ صلاةٌ المرأة إل بخمار مارج ا ا م ا ا اي 
مَا جاءَ في كَرَاهِيةٍ السَدلِ في الصّلاةٍ ا 1[ 0 
7 ا 


جا في كَرَاهِيةٍ مسح الحصّى فِي الصَلاة 


د الجزء الأول من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
١‏ 2 باب : ما جاء في كَرَاهِية التُفخْ في الصَّلاةٍ ااا 
0 بابُ: ما جا في النّهي عَن الاختصار في الْضَّلاةٍ ل 01 


باب : 
87 بات : 
64 بات : 
606 0 بات : 
1 .2 باب : 
58 - باب : 
18 باب : 
48 باب : 
باب : 
5 بابٌ: 
65 بات : 
595 بات : 
4 باب : 
65 باب : 
15 2 باب : 
17 9 بات : 
ا عابات: 
8 . بات : 


: بات‎ 3٠ 
اككاميات:‎ 


07" بات : 


0" بات : 


اوبات" 
6 باب : 


57 بات 
"٠7‏ بات : 
508 . باب : 


مَا جا في كَرَاهِيةٍ كف الشَّغْرِ في الصَّلاة 
في الصّلاة 
ججاء في كَرَاهيّةِ التشبيك بين الأصابع في الضّلاة 
جَاءَ في طول القيام في الصَّلاةٍ 
جاء في كثرة الركوع والسّجِودٍ وفضله 


6 


جَاء فى الْتَسدْ 


5 


جاء في اتتجدتي السهر قبل التسنادم 
جَاءَ في سجدثي السَهُو بغذ السلام والكلام 
جَاءَ في التَشَّهِدٍ في سَجْدَنَيُ السهو 
جاء في في الرجل يصلي فَيَسّكُْ في الزيادة والنْمْصِانٍ 
جاء في الرججل يُسَلْمُ في الركْعْتَينِ من الظهر والعضرٍ 
جاء في الضَّلاةٍ في التُعال 
جَاء في في الْقنوتِ في صَلاَة الْفْجْرِ 
جاء في ترك القنوت ْ 
ما حأءَ ١‏ 
ما 


لج اع الح ان لح احج لحي حي ما 


3 


في الرجل يعطس في الصلاة 
جاء في نسخ الكلام في الصلاة 
ما جَاء في 
ما جاء متى يؤمرٌ الصبي باللا 
ما جاءَ ذ في الرجلٍ يُسْدِثُ بعد التَشَهِدٍ 
ما سجاء إذا كان المطرُ فالصلاة ١‏ في الرحالٍ 
ما جاء في التسبيح في أذبارٍ الصّلاة 
ما جاءَ ١‏ في الصَلاة ة على الذابة في الطين والمطر 


ما جاء 0 الاجتهادٍ في الصلاة 11 1 


مَا جّاء أن أول ما يحاسّبٌ به العَبْدُ يوم القيامةٍ الصّلاهٌ 


: ما جاء فيمن صلّى في يوم وليلة أن عشرةٌ ركع من السّنِة وما لَهُ فيه من الفضلٍ ! 


ما حاءَ ١‏ 
ما جاء في 7 


ير الفجرٍ من الفضل 
“7 مَتَيْ الفجر وما كان النبي يل ؛ يشر 


ب ب هس س اط لظ ظ اش إن ط ‏ «# 98 سن سكت 9 يخ 98ج ا نه ند شل لذ ا ف 9 ل ل #9 #9 ١9 ١#‏ #6 
عا 9 8ه يي ب اس كض اك ظ ض ك # -# «. ار 9 إن د 9 تاس شاط طاشظ شا فض لط 8-585 لظ ق 2 2 هه 9 8ه ساس سد نض #8 
خلا لأا اللا لأف الأ اف اسن لل ب اص و لو م ا د نه د شط طن اخ 9 9 وإ زه 
ا ا ل د انا اين ب يي ا و سج ات نظن شن اط اط <<« إن إن بك ## 9 9 إن اد ته تاش ك1 كد اط طش طن ا 9 #9 8# اه 
زر وه اه سه ض شا اظ فك ظ ظاظ 4 2 <. .م 9 8 يج ع« هداس ساطة طا سد فض نض : © 853 8 8 4 4 بج .ا 
-__ 
حاأءَ ف . الحدة والعة فق | ّ 
جاع فى 8 حاكيى - 7 ١‏ هاه هس اك ك8 8 ظ ظ تج 2د ار 9 8 هد اهس هس شاط طش نس نا إن يي «# "8 وق و بنجت بتي 9 9 ايج لظ اس 
3 
7 ل يرا 
7 5 5 سن ان ا ا 9 طن اللا الأ بف الا ال لإا ا اا ا ا طن هه أن أن عذ # # #9 ب # ا ١#‏ #8 ف« كس 
ل ب ب وز 8 ست ب 98 8 إن ال طه هد ل لا لان عط <<« و اي اي ا ا 9 98 اسن اد اه نظا 
اد هد ساكل شاظ 298 اظ لظ واس 9 8 إ اج لظ هه هس ظاظ طاظ << نف ف 8-8 9 و وي يي باه ساك ع ف سايم 
ا 0 ا ا 0 ا 0 ا ل ا ا ا ا ل لاد ل يذ يد له لا 
شا عه << بي وإ سن هك !ا ا 8 9ه هد 8 شط طن إن 6 د وز وإ 9 9 
لاا هد لظ ا اط ط اط ا اط كك 2< ظط وات ١8‏ 9 8ه اج شاط شك ظ كش ا ظ << 8 9خ بي وه 9 9 ل لد هن ظاظ ا ا ظ 5 4 . 
فك 4 2 2 8 ويناس 9 9 ان هن اه اض اس اط ط اط < 8 ١‏ سن سك ”8 ”8 9خ شت اه نه شط طن شه ون وه 9 #2 8« 9 # 
اط طق د يد اط ع و و ع ين و سد يد لير 9 ون بد هد اط اه اط ظ يه نك ف اي 8 8 ال تنه هنظ ا اط طاض يإ طن ا شد ؟ 9 4 ب جه ها ظض 
ط ظ ا قت 4ك 2 5 واس 9 إ اهن هس طاظ ظ ض ف  <‏ 9 9 9 لير يوان ان كت ل يد ل ل ع ا ب ب 9« ب © ا« #9 
1« ب با وه جه به بر إن وه هسه هس اظ اط طه ض # #9 ايم ين بي اه 9 ظ ظ نه اط نظ ظ <# 8 4 ©  ##‏ #8 ذظ " 5ه 
ِ - َّ و 
١‏ عند اكت 
0 يك بج 2ج ا 2 ا 2 ا ا ا ا ا جح ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 112 1 1 ا ا 11 011 دك 
- م 
ف ك4 ظط ط اط 2 ب 8 وبيإ 9 هن شه ع طن نا أن اط اط« ## يإ ون يإ 98 8 تا نه د أ ع ع 8 ب ا إن #6 ا« « #« ا ع« 
كك 4 اي بي وه يج يي واس كش كش ظ شاك يك فك .اير 9 8 هس وه هس هس شاط دنس يا يه 2ن إن ب 9 هاس هاس خض 
+2 بي 5 و لظ لظ عاض ط < ظط 9« إن ب انياشت د لا اذ طم ط ا ع ا #9 ا ١«‏ 8 ظ انه 5ه 
ع هس شن كن 4 4 بي 9 و سه إ ال كن انه اهن ا ا إن إن ا« ١9‏ ا ا تا اال © هد أ إن © 4 #8 !8 3 © 8# 


ل ل« طلا ونا 6 ال" عي و و اخ هد شان اطاط شاط اط 8 # 5 #8 8 9 2< هد ف 5 
8 لظ هن هن ها اط طم ان ا ون إن ا ١‏ يي 3< لظ لظ هن انك انام ير 


د د اع 9 9 هاه ساكظ يف يف يد 2 ب هات بر و اهس هس يد يك سد نض إن طن 58 8 ا 8 2 هد ب هس اهس ظ ‏ ند « 5 8 


+ شاط ط ط كش فط إن 8 ين 8 8 !ات © ذ« يع 


فهرس الموضوعات 


868 باب : 
5٠‏ باس : 
05١‏ باس: 
55 بات : 
75١‏ بات : 
4" بابٌُ: 
6 باب : 
7 باب : 
 ”١1‏ بات : 
5 يات : 
8 باب : 
"٠‏ بابُ: 
05 بات : 
5 يات : 
737 بات : 
54 باب : 
02 بات : 
65 بات : 
7117 _ بات : 


ردنا - تابع 


77 بات : 
الخر ةد 5 باب : 


51 بات : 
76 بات : 


ما جاء في الكلام بعد ركَعَتَّيْ الفجر 
ما جاء لا صلاءً بعد طلوع الفجر إلا ركعتين 
ما جاء في الاضطجاع بعد رَكعَنَيْ الفجر 
ما جاة إذا أُقيمثْ الصّلاةٌ فلا صلاةً إلا المكبُوبةٌ 
ما جاء فيمنْ تفونه الركعتانٍ قبل الفجر يُصَليهِمًا بعد صَلاةٍ الفجر 
ما جاء في إعاديّهما بعد طلوع الشمين 
ما جاة في الأربع قبل الظهر 


- 1 ب 23 9 
535 
ما جاء فى الركعتين بعد الظطهر ا ل ات 0 لك ا تت ا ا ل الل ل الك ل لكي الك ل ل لك لشف ل ل ال لت ل ل ل ل 1 
ل ع - 
١‏ 
8 
مله آآخر ل ا ا ا كت ا ا ل ا ا ا لت لق ل ا لك ا ل ل ل ال ل ل ل ل ل ل ال ال ا ا 0 


ما جاءً في الأربع قبل العضر 
ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءةٍ فيهما 
ما جاء أنه يصليهما في البيتِ 
ما جاء في فضل التطوع وست ركعاتٍ بعد المغرب 
ما جاء في الركعتَيّن بعد العشاء 
ما جاة أن صلاةً الليل مئْنى مثتى 
ما جاة في فضل صلاةٍ الليل 


ما جاء في نزولٍ الربٌ عر وجل إلى السماء الدنيا كلّ ليل 
ما جاء في قراءة الليل 
ما جاءَ في فضل صلاة التطوع في البيتٍ 

" - أبواب الوتر 
ما جاء في فضل الوثر 


ما جاع أن الوترٌ 3 5 و 9:49 واسيواع اجنام به تاهاو 1 


0 
ما حاءٌ فى 


الخ ع هن لظ لود ايد 8 8 يكت يكن يد ]لبيك #8 ف اط ضر نه طن ته طن طنط ا هد هد اط اخ اه هاه ساواي جه هد د 
ال طه ل ا ان هد ند 9 98 اك ل لإا خا صن عن ل ان 4 ف لظ اذ * سداس سمس عراس 
ل ا ا ا ا ا ا ل لك ف اك ا ا ا ا 0 
1خ 9 ب يه ب جع بج هسفن شا اخ ع هد ان نج ند يه 9 جع يت بي جام ونا ساس هس ده 
2 ف سدس ايع 2 هه هذ عم ساس د ه .م 
5 << 8 8 في 3< ظ ف فك ف بد م من نظ نظ ان 2< كه ل ذخ 5 تك 9 9 وز نت ين إن ور ار ست بس ود هس هس عي يس 


2 نظ اخ #* د ن خ ن هد اظ ان 6ه 8 نا يك 9 ظ اظ ع إن وس يد ص ص هد ان ع كد هد ان ع سكم يي إن 5 ع ين ين وز ضر ات هاس 


باب : إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالئهار 
54 باب : 
“٠‏ باب : 
55 .0 باب: 


ا نه له خا لظ الت للكت لظ الت بف ان ب 8 خخ 3 8ظ ا كك 8 4 له شه ك4 شك ال شه نه 8 2 الت نه 8 ايج ]1 


3 3ه 8 8 5 3 شك 8 لك نظ شظ شط اخ نظ ان 3 82 65 كت كر 


8 اف ف ف 4 4 شه نان 2خ ات لند خ لت لت عاظ خ لت ف 8 ف 4 ف فط ظ غظن ظه ظ ن- فخ لظ ده كد لظ لت يدا ته لالت فك 8 8 كد نك ند يي ظ ع ان يأ هس 


الت ال 8 ا ا 9 طن طن اخ خا لد خا ل ل ال لظ لالظ لد لت 8 8 ا الت و ا بخ ا يوه طن طخ 6 نظ شد 8 1 


21١7 


27586 


274 


الجزء الأول من كتاب العرف التَنذى شرح سنن الترمذي 


5 بات : 
8" _ بات : 
78 . بات : 
8 0 بات : 
52٠‏ دبات: 
: ما جاء في الْقُنُوتٍ في الوتر 
بات : 
7" باب : 
14 .باب : 
6 باب : 
5 . بات : 
1" باب : 
باب : 
64 باب : 
بأبا: 
01 بات : 
5 باب : 


0 .بات 


ا ا ا لاد اا ا ا د ييا يا يا يم يدانا 


ما جاة في الوتر بركعة لو ك1 
بالا قيما لثرا بهلي الور 557 
ما ججاء في الرجل ينام عن الوثر أو ينساه 
بالحاديني الباذرة الضيع | بالودر 
ما جاء لا وتران في ليلةٍ 
ما جاء في الوثر على الراجلة 
بااعاةان قاد الطتر 
ما جا في الصّلاةٍ عند الزّوالٍ 
ما جاء فى صَلاةٍ الحاجة 2121211111 
ما جَاءَ فى صلاة الاستخارَة 
ما جاء فى صلاة التسبيح 
مَا جاءَ في صفَة الصَّلاةٍ على النبي مي 
ما جاء في فضل الضّلاةٍ على النبيّ 4 


+ سات « "مع به 


ب سه سا كس كك ا كي شن واس هاي 


© + ف ب ف + 4 # هآ 


ل ساس ع سد داس كاش ف 4 


اج هت جا به 6# كه ه ظر 


0 ا 0 ديا لذ قدذ نا 


اج جه هس ظل ضظ جد ين وز إن بن «* إن 4 


+ شساظطه بج بج د ينإف ين 58 < إن # ا« 


١د‏ ص ل ا ال ل ال ا ايل لض ص ص يإ الا ال ال ب لق لط أل اه لأ “لأ أ ا في 


ل د هن هد هي د اد ا و يت ب ا اه كد ع هس يإ يي يز يت ا ا إن يد بد لظ 9 ند لاط ظ 8 ا« 


ااا ا ا ل ل ا ا ا 6 ا ا 1 1 01 011 ا 1 6 ا ا ا ا ا ا ل دا لد انا 


ا ا ا ا ا ا ا 0 1 اا ا 1 ا 1 1 ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا لاا لاا ل ل لذيبد بد سا سانا 


ا اود اود د ا د يعد يد ل عر وي اي اع ا لط ل ل وا لأ ا لطي يلي الل ل لض د هد أ أ 4# اي 


و نظ هد ع سد ل وز و ع ا ا ا ل طش لل لا يا ل ل إن ا ا ا كد د ةط ا 8 ا« 


ا عن اي الو ا الإ ا ا وو لوألاف ال ال لإا لإا ا ا لأف ل الأ لأسف ال الإ الإ 8 الإ لاط 8 8# 


مالالا ا 011 11 0 1 011 ا ا ا ا ل ا الا لا لا ا لا ل لد لد ا ا لا 


سد د هد هد ع ع وز ا و يت ب ا المت كد هد اه إل 0 يز ب ا 1 إن يد إن اد 9 هه اه يذ اذك اذ <« 5 ا« 


ع هس يع انس إن و يك بود ع هه ع ود و إن يي اي اب ل و إن د ا ل ل ا لأا ار ا أن 9 ١‏ 8 لت اد كد ع« 


عه د سد هس إل اي اي ا ايا و اي ل اير ل و يوطي اا وي انإ اط اط اط ا أن أن طن ف« ف أ 48 9 


ا ا ا ااا ا ل ل ل ا ل ا ا ا 0 11 060 01 1 ال 61 6 اا ا ا اا ل ا ل لك ا لد انا 


ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ال ا ل الا ل ل ا الي يي ا لي ل ا 


ا لل ل ا و اي اي اي أ اج لأا إأفاسوؤف ليقف ال بإ يو ار لشف لأ لأن لض 9 ف ف 8 د هد ع 


ل ع ع هس ل إن ل ل ا لط لط ا إل يو اي ل ال ل اي اط كد جد ب ل وا ين 4< 9< هت اج ل 


د د د و و د د ب ا د و و و ين يي اط ا ا بد لد اد اال ع طلس وإ يو ين ب ا 8 تاكس هد هس ذ8 8 


ع يو يس سإ يا يد يع ا ا ان تاعس ور اع سد ود يا يل لض يك يك ا اط ساس إن نإ 5« + وق هاه ها اخ 


